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اللهم لك الحمد كما نقول وخيراً مما نقول» اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك وعظيم سلطانك» حمدا يوافي نعمك ويكافىء مزيدك» اللهم صل على 
سيدنا محمد خاتم رسلك» وخيرتك من خلقك» وصفوتك من عبادك» البشير 
النذير والسراج المنير» وسلم تسليماً كثيراً أفضل صلاة وأزكى تسليم» كما صليت 
على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم» وبارك على سيدنا محمد البشير النذير» 
والسراج المنيرء وعلى آل محمدء كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى ال سيدنا 
إبراهيم» في العالمين إنك حميد مجيد. وارضّ اللهم عن أصحابه الأبرار واجزهم 
عن دينك وكتابك خير الجزاء» واشمل اللهم التابعين وأئمتنا وعلماءنا وشيوخنا 
برحمتك ورضاك . اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتناء» وزدنا علمآء واجعل 
ذلك نخالصآ لوجهك الكريم زاداً لنا يوم ينفد الزاد ولا يسأل حميم حميماً. . أما بعد 

فمن نعم الله تبارك وتعالى التي لا تُحصى أن وفقنا وجعلنا دعاء للضي وهنا 
هو القسم الثالث الذي أتناول فيه مناهج المفسرين في العصر الحديث» فلقد أتم الله 
علينا النعمة وله الشكر والمئة بإتمام القسمين الأولين اللذين ضمنتهما: الجزء 
الأول: القسم الأول : نشأة التفسير وأساسياته» والقسم الثاني اتجاهات التفسير . 

ولقد ترددت كثيراً في كيفية ترتيب هذا الجزء» أأتحدث عن المفسرين من حيث 
أزمنتهم» أم من حيث أمكنتهم أم من حيث مدارسهم»ء وآراؤهم» أم من حيث 
الترتيب الذي سلكوه في تفاسيرهمء أم من حيث الإيجاز والإطناب» أم من حيث 
إتمامهم لتفاسيرهم وعدم إتمامهاء كل هذه كانت خواطرء وكان المسلك الذي 
هديت إليه راجياً -من الله أن يكون صواباً- الحديث عن المفسرين من حيث 
عدا رسنهم والضيقة التي عرفت بها تفاسيرهمء فقسمت هذا الباب إلى .مدارس أربع . 


0 


الأولى: المدرسة العقلية الاجتماعية» وأعنىي بها مدرسة الإمام محمد عبده أو 
مدرسة المنار»ء وسنتحدث فيها عن : 
-١‏ الأستاذ محمد عبده. 
-١‏ الأستاذ محمد رشيد رضا. 
37 الشيخ عبد القادر المغربي . 
5- الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي . 
- الشيخ أحمد مصطفى المراغي . 
1- الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت . 
- الأستاذ الشيخ عبد الجليل عيسى . 
الثانية: المدرسة العلمية الكونية» وأعنى مدرسة الشيخ طنطاوي جوهري. 
وسنتحدث فيه عن تفسيره جواهر التفسير . 
الثالثة: المدرسة التربوية الوجدانية» وأعنى بها مدرسة ظلال القرآن للأستاذ 
العنهين ميك قطن وتتحدث فيه عن تفسيره فى :ظلال القرآن. 
أما المدرسة الرابعة فهي مدرسة الجمهورء ونعني بمدرسة الجمهور تلك التي لم 
تسترسل ولم تغال في تحكيم العقل» حتى إنها لترد بعض ما صح من الأحاديث 
والآثار -كما رأينا في مدرسة المنار- وتلك التي لم تغال في تفسير آي القران 
الكريم بما جاء في العلم الحديث» سواء أكان من النظريات العلمية أم من الحقائق» 
وليس معنى هذا أن مدرسة الجمهور لم تعرض لهذين النهجين» بل إنها لم تغال 
تلك المغالاة التي رأيناها في مدرسة المنار؛ ومدرسة الشيخ طنطاوي جوهري كما 
أننا لا نجد لها تلك الخصائص التى وجدناها في مدرسة التربية الوجدانية» ونعني 
مدرسة الظلال» وإن كان في بعضها كثير من اثار هذه المدرسة . 
وعلى هذا فإن جل التفاسير في العصر الحديث» يمكن أن نصنفها من هذه 


المدرسة أعنى مدرسة الجمهور. . . ولما كان هذا التصنيف قد يصعب لكثرة هذه 
التفاسير في هذه المدرسة إلى أنماطء وأن نميز كل نمط من غيره على الترتيب 
التالى : 

أولاً: تفاسير منهجية : أراد منها مؤلفوها أن تدرس لطلاب الجامعات ويمثل هذا 
النمط التفسير الوسيط الذي صدرت منه عدة أجزاء للأستاذين: الأستاذ الفاضل 
مربي الأجمال الدكتور أحمد السيد الكومى رحمه اللهء والأستاذ الدكتور محمد سيد 
طنطاوي شيخ الأزهر فى هذه الأيام » الذي كان مدرساً في كلية أصول الدين» ثم 
صدر هذا التفسير بعد ذلك دون أن يكون للأستاذ الكومي -رحمه الله- أي ذكرء 

ثانياً: تفاسير تقليدية» وهذه التفاسير منها ما هو موجز طبع مع المصحف 
الشريف» ومنها تفاسير مطولة. وهذه لبفدة سواءء فمنها ما أطال المفسشر فيه 
النهس »ع ومنها ما هو دون ذلك فمن التفاسير الموجزة: 

.ه١١5١ تفسير الأستاذ محمد فريد وجدي الذي كتبه عام‎ -١ 

. تفسير العلامة الشيخ حسنين مخلوف مفتي الديار المصرية سابقا. رحمه الله‎ -١ 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن سعدي 

رحمه الله . 

ومن التفاسير المطولة : 

6- تفسير الشنقيطى (أضواء البيان في إيضاح القران بالقران) للشيخ متحييك أمينخ 
الشنقيطى رحمه الله. ظ 


الاي بالقران لعبد الكريم الحظيب رحمه الله . 

60 تفسير الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله . 

1- تفسير الدكتور وهبي الزحيلي . 

الثاً: النمط الدعوي في التفسيرء وقد جاء جلها مقالات في الصحف 
لمحيس سي وجي 

. تفسير الشيخ ابن باديس رحمه الله‎ -١ 

الغ 

_ لسر الشيخ تحن اللقر مين لمي اللأزهر الأسيق زمه الله 

1- تفسير الشيخ إبراهيم الجبالي رحمه الله . 

- تفسير أبي الأعلى المودودي رحمه الله . 

1- تفسير الشيخ النورسي رحممه الله . 

الاو ات الا 

4- تفسير الشيخ عبد الرحمن الدوسري رحمه الله . 

ا افا ا 

. تفسير الشيخ محمد محمود الصواف رحمه الله‎ -٠١ 

زاتغا : ا 

تفسير الشيخ الشعراوي رحمه لله . 

الع و0 

خامساً: تفاسير خالف أصحابها المفسرين من حيث الترتيب» حيث لم يبدءوا 
تفاسير هم حسب ترتيب المصحف الشريف»ء بل حسب ترتيب النزول كما ادعوا 


. التفسير الحديث للأستاذ محمد عزة دروزة رحمه الله‎ - ١ 
00 بيان المعاني لعبد القادر ملا حويش رحمه الله.‎ -١ 
معارج التفكر للأستاذ عبد الرحمن حبنكة لميداتي إبن | العلامة الجا‎ - 
| 0 الشيخ حسن حبنكة رحمه الله تعالى.‎ 
كبا ساتحدت: إن شناء لله عن بعض الموضوعات القرآنية التي كثرت فيها الآراء‎ 
واختلفت حولها أقوال العلماء» مثل اختلافهم في ذي القرنين ويأجوج ومأجوج‎ 
. وغيرهما من القضاياء وكثير من هذه القضايا ذكرها الكاتبون ذكراً مستقلا‎ 
سادساً: بعض تفاسير الفرق من غير أهل السنة» بواجكس‎ 
. تفسير الميزان للطباطبائي رحمه الله‎ - 
. تفسير الشيخ محمد حسين فضل الله رحمه الله وهما من تفاسير الشيعة‎ -١ 
كما سنختار بعض تفاسير الإباضية» وقد تكون هناك تفاسير غير ما ذكرت»‎ 
وسأحاول أن أسير على هذا الترتيب الذي ذكرت» لكنني قد أخرج عنه فأقدم أو‎ 
أؤخر حسب المادة الموجودة المتوافرة» والله ولي التوفيق. ومن الله وحده أستمد‎ 
. العون وعليه وحده أتوكل» وهو حسبي ونعم الوكيل‎ 
: وسأتحدث في هذا الجزءء من هذه المدرسة عن‎ 
. تفسير القاسمىي‎ -١ 
. التفسير الوسيط‎ -1 
. تفسير الأستاذ محمد فريد وجدي‎ -٠ 
. صفوة البيان لمعاني القران للشيخ حسنين مخلوف‎ - 5 
: تفسير الشيخ السعدي‎ - 


/ا- تفسير الشيخ حسن البنا. 
4- الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين . 
والله أسأل أن يوفق لإتمامه كما أتم القسمين السابقين» إن ربى قريب مجيب ) 
سميع الدعاء. والله ولي التوفيق» ومن الله وحده أستمد العون وعليه وحده أتوكل» 
وهو حسبي ودعم الوكيل . وصلى الله وسلم تسليماً كثيراً وبارك على سيدنا محمد 
وآله»ء ورضي الله عنه الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 


الثاني عشر من شهر أيار سئة 5١٠7م‏ 


الفصل الأول 


المدرسة العقلية الاجتماعية 


ستتناول في هذا الفصل مناهج المفسرين التالية أسماؤهم : 


-١‏ الإمام الشيخ محمد عبده. 
؟- السيد محمد رشيد رضا. 
- الشيخ عبد القادر المغربي . 
؛- الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي . 
ه- الشيخ أحمد مصطفى المراغي . 
1- الأستاذ الأكبر الشيخ محمود شلتوت . 


- الأستاذ الشيخ عبد الجليل عيسى . 


١‏ - الإمام الشيخ محمد عبده. 


أولا:. موجز عن تاريخ حياة الإمام : 

يشاء الله أن يكون لأفراد من الناس أثر كبير وشأن عظيم» وربما يكون هذا نتيجة 
لعوامل متعددة: كالاستعداد الفطري . وتوافر الظروف» وإتاحه الفرص . ومن 
هؤلاء الأفراد كان الشيخ المفسر الإمام محمل عيذه . والده عيذه بن حسن خير 
الله تركماني الأصل من قرية محلة نصر بمركز شبراخيت بمديرية البحيرة» بمركز 
السنطة. مديرية الغربية . وتردد على حصة بشير (مركز طنطا) . وهناك روج بامرأة 
يقال إن نسبها يتصل بعمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومن هذين الأبوين ولد 
الشيخ الومام محمكل عبذده عام ١1149‏ ه . 

ثم عاد والده إلى محلة نصر حيث كبر الطفل ونرعرع ؛ وقل أو لاه أبوه عناية 
خاصةء فتعلم القراءة والكتابة فى البيت. وحفظ الغلام القران على معلم خاص به 
فى عاميخ اثنين+. ثم انتقل إلى الجامع الأحمدي بطنطا عام (1/9؟11 ه-1857م) 
حيثث أتقَن تجويك القرآن فى عامين وكان انذاك في الخامسة عسرة ؛ ولكنه صمم 
بعد ذلك على ترك الدراسة والرجوع إلى بلدهء ليعمل مزارعاء وذلك لأنه لم 
يتمكن من استيعاب شيء من الدروس . ولكن رغبة والده كانت على العكس من 
ذلكء لذا نراه يرغم ولده على الرجوع إلى طنطاء على الرغم أنه كان قد مضى 
على زواج محمد عبده أربعون يوماً. 

وهنا تتدخل العناية الإلهية» فقد هيأ الله له رجلاً صالحاً من أخوال أبيه هو الشيخ 
فزؤيكن خضر -وكان متصوفاً ملماً ببعض أنواع العلوم- وهو الذي استطاع أن 
يحبّب للشيخ طلب العلم . فعاد إلى طنطا تدفعه الرغبة؛ وكل همه أن يزداد علما. 

فقضى أربع سنين أتم خلالها الدراسة في الجامع الأحمدي . 


١ 


ثم انتقل إلى الأزهر الشريف سنة (1877م-1417١ه)‏ واستمر فيه حتى حصل 
على الشهادة العالمية سنة (/ا/181١م-5954١ه)‏ عين بعدها مدرساً للتاريخ في 


مدرسة دار العلوم. ومدرساً للعلوم العربية فى مدرسة الألسن الخديوية. 


وقد التقى في أثناء دراسته في الأزهر الشيخ جمال الدين الأفغاني» وصاحبه عام 
(1780ه-1870م) وكان من أقرب المقربين إليه. وعندما نفي الشيخ جمال 
الدين» عزل الشيخ محمد عبده من عمله» وفرضت عليه الإقامة الجبرية في قريته . 
ثم استصدر رياض باشا عفواً له من الخديوي عام (0٠188م-17917١ه).ء‏ وعينه 
محررا في الجريدة الرسمية» فرئيساً لتحريرها في نهاية العام» وساعده مركزه على 
الكتابة فكان في كتاباته يطالب بالإصلاح الاجتماعي والسياسي . 


وحينما حدثت الثورة العرابية» كان له دور بارز فيهاء على الرغم من أنه لم يكن 
بادي الأمر مقتنعآ بهذا الأسلوب في الإصلاح» وعندما فشلت الثورة حوكم مع من 
حوكم», ونفي إلى سورية فأقام فيها نحو سنة. ثم سافر إلى باريس بدعوة من الشيخ 
الأفغانى» فأصدر هناك مجلة (العروة الوثقى)» ولكن هذه المجلة لم تعمر طويلاً. 
مما اضطر الشيخ أن يستقر بعد تطواف في بيروت» وكان له هناك نشاط واسع في 
المساجد والمدارس الدينية . 


وعاد في سنة (18484م - 7008١ه)‏ من منفاف بعد أن عفا عنه الخديوي 
توفيق» وعين في سلك القضاءء» وترقى فيه حتى أصبح مستشاراً بمحكمة 
الاستئناف. ثم عين عضواً في مجلس إدارة الأزهرء الذي أسس بفضل سعيه عند 
الخديوي عباس» ثم صدر أمر بتعيينه مفتيآً للديار المصرية» وعضواً في مجلس 
شورى القوانين في عام (1849١م‏ - 117١ه)‏ وكان قد تعلم اللغة الفرنسية وهو 
ابن أربع وأربعين» وسافر إلى أوروبا عدة مرات» وقد قام بعد عودته من المنفى 
بنشاط علمي واسع في دروسه بالأزهرء وفتاويه في العالم الإسلامي» ومحاضراته 
ومقالاته ومراسلاته ومجالسه. ثم انتقل إلى رحمته تعالى في الحادي عشر من 


١ 


تموز عام ١908‏ م فى الشامن من جمادى الأولى 1777 ه في مليئة 
الإسكندرية» ودفن فى القاهرة. 


ثانا : العوامل التي أثرت في تكوين شخصيته : 

كان الشيخ رحمه الله ذا شخصية قوية فذة تمتاز بميزات في أكثر من جانب : 
الجانب العلمي والجانب الإصلاحي» والجانب الأخلاقي والروحي». كل هذه 
كانت واضحة في شخصية الشيخ. فلا بد أن نبحث دن عر تلك العوامل الع 
أثرت في تلك الشخصية إيجابآً أو سلب قريبة أو بعيدة. مباشرة كانت تلك العوامل 
أو غير مباشرة» وعلى ضوء الدراسة لحياة الشيخ وتاريخه» سأحاول أن ألم ببعض 
تلك المؤثرات متجتباً الإسهاب والإطناب ما استطعت . 

نشأ الشيخ في أسرة متوسطة الحال كما أسلفت. وكان أبوه قد تزوج بعد أمه 
فعاش ذلكم الجو الاجتماعي الخاصء وكان أبوه قد ترك موطنه الأصلي» نتيجة 
للظلم والاضطهاد والتعسف». وكان هذا وذاك من العوامل الأولى التي تفتحت 
عيونه عليها. ولعل هذه الأسباب وغيرها كانت من أهم الحوافز التي جعلت الشيخ 
يندفع فيما بعد في دعوته الإصلاحية للمجتمع الذي يعيش فيه. على أن عامل 
الوراثة كذلك ينبغي ألا يهمل أثره. فقد عرف عن والده الجرأة والصلابة والقسوة 
على من يعاديه . يقول الشيخ : ظ 

(وكتت أعقل من صغري» ما كان عليه والدي من ثباته في عزيمته» وشدته في 
المعاملة» وقسوته على من يعاديه. وأخذت عنه هذه الصفات ما عدا القسوة» وأما 
والدتي فكانت منزلتهاأ بين نساء القرية لا تقل عن مكان والدي» وكانت ترحم 
المسكين» وتعطف على الفقراء» وتعد ذلك مجداً وطاعة لله وحمداً .2١!‏ 

ويعد أن ترك الشيخ جو القرية» ذهب إلى الجامع الأحمدي في طنطاء وكان لا 
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يزال غضاً سرعان ما يتأثر بما يحيط بهء وكان أول هذه المؤثرات هناء هو هذا 
الأسلوب في التدريس» الذي نهم عليه الشيخ. واستمرت تلك التقمة تلازمه طيلة 
حياته كلها. 
العامل الأول : 

أما أهم العوامل التي كان لها في نفس الشيخ الأثر القريب» ذو الفعل المباشرء 
اتصاله بالشيخ درويش خضر رحمه الله. فلقد استطاع هذا الشيخ بحقء أن ينتزع 
من نفس الأستاذ جميع تلك السلبيات» وأن يقتلع جذور تلك الرواسب». وأن 
يغرس الإيجابية والحيويةء وأن يفتح له الآفاق الروحية المشرقةء وهنيئاً لهؤلاء 
الذين جعلهم الله أبواباً للخيرء يفتحون مغاليق النفوس بما وهبهم الله من صفاء 
وإخلاص» وهنيئاً كذلك لأولئك الذين يقيض الله لهم» هذه الصفوة الخيرة -اللهم 
دلنا على من يدلنا عليك- ولقد كان الأستاذ شغوفاً بلقاء الشيخ» كلما سمح وقت 
أو سنحت فرصة. وإذا أردنا أن ندرك أثر الشيخ درويش في نفسه» فلنوازن بين ما 
يقوله عن دراسته في طنطاء وما يعترف به من أثر للشيخ درويش . 

يحدثنا عن أثر أسلوب التعليم في نفسه فيقول: 

(وقضيت سنة ونصفاً لا أفهم شيئآء لرداءة طريقة التعليم. فأدركني اليأس من 
النجاح» وهربت من الدرس» واختفيت عن إخواني مدة ثلاثة شهورء ثم عثر علي 
أخي » وأخذني إلى المسجد الأحمدي. وأراد إكراهي على طلب العلم» وقلت له : 
قد أيقنت أن لا نجاح لي في طلب العلم» ولم يبق على إلا أن أعود إلى بلدي 
وأشتغل بملاحظة الزراعة كما يشتغل الكثير من أقاربي. وانتهى الجدل بتغلبي 
عليه وأخذت ما كان لي من ثياب ومتاع. ورجعت إلى محلة نصر على نية ألآ 
أعود إلى طلب العلم» وتزوجت على هذه النية فهذا أول أثر وجدته في نفسي» من 
طريقة التعليم في طنطا. وهي بعينها طريقته في الأزهرء وهو الأثر الذي يجده 
خمسة وتسعون في المائة» ممن لا يساعدهم القدرء بصحبة من لا يلتزمون هذه 
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اسيل فى التعليي )7 : 

ويصف أثر صحبة الشيخ في نفسه فيقول : 

لدان أطير بنفسي في عالم غير العالم الذي كنت أعهده. واتسع لي ما كان 
فيقاً ‏ وصضقر غتدى :من الذنيا ها كان كبيراًء وعظم عندي من أمر العرفان والتزوع 
بالنفس إلى جانب القدسء ما كان صغيرا» وتفرقت عني هموم النفس إلآ هما 
واحداء وهو أن أكون كامل المعرفة وكامل أدب النفس . 

ولم أجد إماماً يرشدني إلى ما وجهت إليه نفسيء إلا ذلك الشيخ» الذي 
أخرجني في بضعة أيام» من سجن الجهل إلى فضاء المعرفة . ومن قيود التقليد إلى 
إطلاق التوحيد. . . وهو مفتاح سعادتي إن كانت لي سعادة في هذه الحياة الدنياء 
وهو الذي رد لي ما كان غاب من عريزتي» وكشف لي ما خفي عني مما أودع في 
فطرتي)”"" . 
العامل الثاني : 

وإذا كان الشيخ درويش خضر هو المؤثر الخفي الذى غاب عن أذهان الناس, 
فإن هناك مؤثراً ظاهراً كان له صولة وجولة في حياة الشيخ» ألا وهو جمال الدين 
الأفغاني. وإذا كان الشيخ درويش» قد فتح قلى الأستاذ لآفاق الحياة الواسعة» 
واستطاع أن يسمو بروحه إلى مدارج الصفاءء فإن الشيخ جمال الدين كان له أثره 
في نمو فكره» واتساع مداركه لينظر إلى الحياة نظرة فيها الجدة والواقعية لاا يشوبها 
الخيال» ولا يعتريها بعض ما يعتري المتصوفين» بل كانت فيها روحانية المتصوف 
وفكر الفيلسوف. وفقه المسلم. ظ 

ومن الجميل أن يقدر الأستاذ محمد عبده للشيخ جمال الدين هذا الجميل» 
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فيقول: (إن أبي وهبني حياة يشاركني فيها على ومحروس -وهما أخوان له كانا 
مزارعين - والسيد جمال الدين وهبني حياة أشارك فيهاء محمداً وإبراهيم وموسى 
وعيسى والأولياء والقديسين) :1 ولد أدرك جمال الدين دكاء الشيخء وفوة 
خرج وهو مطمئن إلى أنه قد خلف وراءه من ورث علمه وإصلاحه”'' . 
العامل الثالث : 
من تلك المؤثرات في شخصية الشيخ. كان ذلك التطواف وتلك الرحلات فى 
البلدان الأوروبيةء حيث اطلع على نظمها وأساليب الحياة فيهاء والتقدم العلمي 
الذى وصلت إليه» فكان لذلك كله أثر غير خاف فى منهجه الاصلاحى والعلمى. 
تلك أهم العوامل القريبة التي كان لها أثرها الكلي في حياة الشيخ. وربما كانت 
هناك عوامل أخرى نابعة من ثقافته الخاصة»ء كدراسته عن المعتزلة وغيرهمء ممن 
لهم أثر في التراث الإسلامي . 


ثالثاً: آراء الشيخ في الإصلاح : 

أما نزعته في الإصلاحء فنتجلى في مظاهر متعددة. فكتابته في الصحف 
والمجلات» وتكوينه الجمعيات المختلفة» خيرية أو ثقافية» وما كان يصدره من 
فتاوى» وما كان له من جهد شخصي في إغاثة المنكوبين وإغاثة البؤساءء كل ذلك 
إنما يدل على شفافية نفس الشيخ. وحرصه على نهضة أمته» وحب الخير لهاء 
وتخليصها من استبداد الحاكم وسلطان الأجنبي. وكان يرى أن هذا الإصلاح وتلك 
التوعية» لا ينبغي أن تكون طفرة» بل لا بد فيها من التؤده والحكمة» ومن هنا لم يكن 
يؤمن بالعنف. والوصول عن طريق الثورات . لذلك لم يكن من مؤيدي الثورة العرابية 
في بدايتها -كما أسلفت-» وإن انخرط فيها بعد ذلك . 
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وكان يدعو إلى إصلاح الأزهر بالطريقة التي رآها مناسبة . وتمت بعض الخطوات 
في حياته » إلا أن آماله سرعان ما تبددت» حين اصطدم بالواقع الصلب . وكان يعتقد 
أنه لا ينبغي أن نثور على كل جديد» فإن من هذا الجديد ما هو ضروري للآمة» ولو 
كان مستعارا حيث يقول الشيخ : 

(ويمكننا أن نعرف كثيراً من شؤون الإسلام وتاريخه من الكتب الإفرنجية» فإن فيها 
ما لا نجده في كتبنا. إن العالم المسلمء لا يمكن أن يخدم الإسلام من كل وجه يقنضيه 
حال هذا العصرء إلا إذا كان متقناً للغة من اللغات الأوروبية» تمكنه من الاطلاع على ما 
كتب أهلها في الإسلام وأهله» من مدح وذم وغير ذلك من العلوم) '". 

وقد ساعده على نشاطه الإصلاحي تبوؤه لمناصب حساسة في الحكومة» 
ويستحسن أن أنقل هنا كلمة للشيخ توضح مقاصده وغايته من اللإصلاح : 

(ارتفع صوتي بالدعوة إلى أمرين عظيمين: الأول تحرير الفكر من قيد التقليد. 
وفهم الدين على طريقة سلف الأمة» قبل ظهور الخلاف» والرجوع في كسب 
معارفه إلى ينابيعها الأولى» واعتباره من ضمن موازين العقل البشري التي وضعها 
الله لترد من شططه وتقلل من خلطه وخبطه. وأنه على هذا الوجه يعد صديقاً 
للعلم» باعثاً على البحث في الكونء وداعياً إلى احترام الحقائق الثابتة» مطالباً 
بالتعويل عليهاء في أدب النفس والإصلاح والعمل. . والأمر الثاني إصلاح أساليب 
اللغة العربية في التحرير» سواء كان في المخاطبات الرسمية» أم في المراسلات بين 
الناس -وكانت أساليب الكتابة في مصر تنحصر في نوعين كلاهما يمجه الذوق 
وشكرم لقة«العرية: الأول ما كان مستعملاً في مصالح الحكومة وما يشبههاء وهو 
ضرب من ضروب التأليف بين الكلمات رث خبيث غير ممهوم ؛ ولا يمكن رده إلى 
لغة من لغات العالم» لا في صورته ولا في مادتهء والنوع الثاني : ما كان يستعمله 
الأدباء والمتخرجون في الجامع الأزهرء وهو ما كان يراعى فيه السجع» وإن كان 
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بارداء ويححظ يه التواصيل» وأنواع الجناس وإن كان رديئاً في الذوق. بعيداً عن 
الفهم. ثقيلا على السمع. غير مؤد للمعنى المقصود. ولا ينطبق على اداب اللغة 
العربية. . ولا يزال هذا النوع موجوداً في عبارات المشايخ. وهناك أمر آخر كنت 
من دعاته والناس جميعاً فى عمى عنهء ولكنه الركن الذي تقوم عليه حياتهم 
الاجتماعية وما أصابهم الوهن والضعف والذل إلا بخلو مجتمعهم منه» وذلك هو 
التمبيز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب» وما للشعب من حق العدالة 
على الحكومة. نعم كنت فيمن دعا الأمة المصرية إلى معرفة حقها على حاكمهاء 
وهي لم يخطر لها هذا الخاطر على البال من مدة تزيد على عشرين قرنا. دعوناها 
إلى الاعتقاد بأن الحاكم. وإن وجبت طاعته. من البشر الذين يخطئون وتغلبهم 
شهواتهم. وأنه لا يرده عن خطئه. ولا يقف طغيان شهوته إلا نصح الأمة له بالقول 
والفعل. جهرنا بهذا القول والاستبداد في عنفوانه. والظلم قابض على صولجانه. 
ويد الظالم من حديد» والناس كلهم عبيد له أي عبيد. 


ولم أكن في كل ذلك الإمام المتبع» ولا الرئيس المطاعء غير أني كنت روح 
ار ل ع م ا كه وى عتدي ني 
تركه للقدر يقدره. ولي الله بعد ذلك تدبره» لني قد عرفت أنه شمرة تجنها الم 
أن يعنى به الآن والله المستعان» بابي 0 
كثير مما وجهت عزيمتي إليه. ولعل لذلك أسبابء بعضها ما غرز في طبعي وشيء 
منها احتف حولي» وطائفة من أصالتي في الرأي أو خطلي''' وكلمة الشيخ هذه 
يشعر قارئهاء ويحس المتأمل فيهاء بأنها كانت نفثة أخرجها الشيخ من فؤاده. 
وكانت عصارة ألم فيه اليأس تارة» والأمل أخرى. على أن نزعة الشيخ وآراءه في 
الإصلاحء كانت مثار نقاش وجدل بين خصومه ومؤيليه. في حياته وبعد وفاته. 


)١(‏ الأعمال الكاملة للإمام محمد عبده ”/ 079 وما بعدها. 
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رابعاً: الشيخ في رأي التقاد : 

إن رضا الناس غاية لا تدرك» وكلما عظم صيت الإنسان وازدادت شهرته كثرت 
آراء الناس فيهء ولقد كان شيخنا من هذا القبيل» وإذا كان بعض الناس تختلف فيهم 
الآراء بعد رحيلهم عن الدنياء فإن الأستاذ أدرك اختلاف الناس فيه في حياته؛ 
وسأعرض هنا لآراء خصومه ومؤيديه في حياته وبعد وفاته . 

أما 27 حياته فلقد كان للشيخ آراؤه في الإصلاح والسياسة ومن هنا تعددت 
الجهات التي تخاصمهء وتناصبه العداء من أجل آرائه . وأهم هذه الجهات : 
١‏ - علماء الأزهر : 

لقد وضع الشيخ برنامجا إصلاحيآ للأزهر إدارة وتدريساء ولكن هذا سبب نقمة 
كثيرين عليه»ء وخاصة بعد إصداره لبعض الفتاوى» وأهمها فتوى جواز التعاون مع 
الكفارء وجواز استثمار الأموال فى صناديق التوفيرء وجواز لبس البرنيطة . ولقد 
كانت خصومة الأرغر ععنة مان الشيق. ذلك لأن وضع الأزهر في ذلك الوقت» 
كان يمكّنه من ذلك العنف وتلك الشدة. على أن بعض ما رمى به الشيخ في ذلك 
الوقت» كان من قبيل الافتراء والدسائس» يروي الأستاذ الطناحي في تقديمه لكتاب 
دروس من القران الكريم» حديثاً حدث به الأستاذ إبراهيم الهلباوي رحمه اللهء 
وكان من زملاء الإمام في الدراسة: (لعلك تعجب إذا قلت لك : إنني كنت من 
أعدى أعداء الشيخ محمد عبده وإنني تسببت مرة للشيخ محمد عبده في (علقة 
حامية) من الطلاب. وذلك أن السيد جمال الدين الأفغاني حضر إلى مصر في نحو 
سنة. ١41/١‏ مء وكانت سنه لا تزيد على الثانية والثلاثين» وأخذ يلقي دروساً في 
العلوم الدينية والآدبية والفلسفية» بروح جديدة وأسلوت جديد » لم نغيدة الأرهو 
وطلابه» فكان طبيعياً أن ينقم عليه شيوخ الأزهرء وأتباعيع يمن الطلاب المنافقين» 
وكنت وقتئذ في السابعة عشرة من عمري» ومن أشد الطلاب كرهاً لجمال الدين 
وتلاميذه» وعلى رأسهم الشيخ محمد عبده» حتى وصل بي طيش الصبا والشباب 
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إلى أن توجهت إلى أستاذنا الشيخ عليش» وهو جالس بمسجد الإمام الحسين» 
وادعيت على الشيخ محمد عبدهء أنه يصلى العصر بغير وضوء. كانت سنه فى 
ذلك الوقت في نحو الثانية والعشرين» فأرسل معي جمعاً من الطلاب». فوجدناه 
يصلىي . فقطعنا صلاته. واخخدناء عنوهة إلى الشيخ عليشء وهناك أمر بتعذييه فانهلنا 
عليه ضرباً موجعاً. .) كما أنه يذكر في نفس التقديم كيف أن الشيخ قد روج عليه 
بعض العلماءء بأنه تارك للصلاة» ويروي على ذلك قصتين: إحداهما في بيت أحد 
وجهاء الريف» والأخرى في بيت أحمد باشا تيمور. وكيف أن الله أظهر زيف تلك 
الدعاوى. وأقول والألم يعتصر في نفسي: إنني سمعت حين كنت طالباً في الأزهر 
كثيراً مما يشابه ما نقله الأستاذ الطناحى . 


١‏ - الأدباء والمفكرون: 

ومن هؤلاء رئيس الحزب الوطني المرحوم مصطفى كامل» الذي كان يرى أنه لا 
يمكن أن يتم أي إصلاح في مصرء إلا بعد جلاء الإنجليز. يقول أحمد أمين في 
كتابه زعماء الإصلاح”'': وحاربه في السياسة الحزب الوطني لأنه لا يرى رأي 
الأستاذ في إصلاح التعليم أولاً بل بالجلاء أولا . ولاايرى رأيه في الاعتماد على 
الشعورء ولا يرى رأيه في مسألة الإنجليز''*» بل بمخاصمتهم العنيفة . 


() زعماء الإصلاح ص 777. 

(؟) وفي العاشر من هذا الشهر -آذار (مارس) - عام ٠٠١5‏ عقدت بعض الجهات الثقافية في مصر 
ندوة وذلك بمناسبة مرور مائة عام على انتقال الشيخ إلى رحمة الله تحدث فيها بعض أهل الفكر 
والأدب. وكان من أهم ما أثير فيها موقف الشيخ السياسي» فقد تساءل بعض المتحدثين: أكان 
مقبولاً من الشيخ دعوته إلى الإصلاح واختلافه مع الوطنيين الذين يريدون إخراج الإنجليز من مصر. 
مما كان له أثر في تصدع الإجماع في محاربة الأعداء؟ وأقول كنت أتمنى أن يكون للشيخ غير هذا 
الموقف. ولقد سمعنا في هذه الأيام» وبلادنا تتعرض لهجمة شرسة من الأمريكان واليهود وغيرهما 
من الأعداء وها هي الأوضاع في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان» بل في العالم 
الإسلامي كلهء تتحفز فيها الشعوب المسلمة لنيل حريتهاء لولا طغيان حكامهاء أقول: سمعنا من 
الذين يريدون أن يمكنوا لأعداء الله أعداء الأمة» سمعنا منهم تسويغهم لمساندة الأعداء» وادعاءهم - 
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أما بعد وفاته فعلى الرغم من كثرة مؤيديه الذين يعدونه إماماً وعلماً من أعلام 
النهضةء فقد رأينا من يهاجمهء وقد يصل هذا إلى درجة التشنيع . يقول الأستاذ 
مصطفى 00د (أما النهضة الإصلاحية المنسوبة إلى الشيخ محمد عبده؛ 
فخلاصتها أنه زعزع الأزهر عن جموده على الدين فقرّب كثيراً من الأزهريين إلى 
اللادينيين خطوات» ولم يقب اللادينيين إلى الدين خطوةء وهو الذي أدخل 
الماسونية في الأزهرء بواسطة شيخه جمال الدين الأفغاني» كما أنه شجع قاسم 
أمين على ترويج السفور في مصر) . 

بينما نرى. الدكتور محمد البهي» الذي أعجب بالشيخء» حتى جعل إهداء كتابه 
(الجانب الإلهي من التفكير الإسلامي) للشيخ تقديراً وتعظيماً له» يدافع عن الأستاذ 
في كتابه (الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي)؛ وينكر على أحمد 
أمين مقارنته بين الشيخ وبين أحمد خان في الهند. يقول: (لقد كانت توجد في 
مصر سلطتان : سلطة الاحتلال وسلطة محلية. وهي سلطة الخديوي . بينما كانت 
توجد في الهند سلطة واحدة هي سلطة الاحتلال الإنجليزي. فهناك نوع من 
المفارقة بين الهند ومصرء وبالتالي بين موقف محمد عبده» وموقف السير سيد 
أحمد خان. فالممالأة للسلطة القائمة هناك كانت واضحة» لتحقيق منفعة شخصية 
أو لتحقيق خدمات للاستعمار . أما التفاهم هنا في مصر مع ممثل السلطة المحتلة؛ 
فكان للوقاية أو للحيلولة دون استمرار تنفيذ الخطة الموضوعة» لتصفية أوقاف 
المسلمين» وتوجيهها وجهة أخخرى غير التي وقفت من الخيرين) . 

يحسن هنا أن نثبت بعض فقرات لكاتب حديث هو الدكتور محمد محما 


أن هذا كان منهج الشيخ محمد عبدهء فلماذا تلومونناء مع أنني على يقين بأن هناك فرقاً شاسعاً بين 
الشيخ محمد عبده» ورحمه رحمة واسعة. 


. ١77/١ موقف العقل والعلم والدين‎ )١( 
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حسين”'': (وظهر بين هاتين النزعتين (الغربية والإسلامية)» اتجاه ثالث يرمي إلى 
التوفيق بين الإسلام وبين حضارة الغربس». وتزعم الشيخ محمد عبده هذا الاتتجاه 
الجديد» الذي عرضه لسخط المتفرنجين والداعين بدعوة الإسلام كليهما -كما 
يقول كرومر- وإن كان سخط الأولين أقل من سخط الآخرين» وحقيقة الأمر في 
حركة الشيخ محمد عبده وأستاذه جمال الدين الأفغاني» الذي اقترن اسمه في 
الشطر الأول من حياتهء لا تزال تحتاج إلى مزيد من الوثائق» التي توضح 
موففهماء وتزيل ما يحيط به من غموض ومن تناقض» فيما اجتمع حولهما من 
حاب فبينما ينزله رشيد رضاء ومعه كل أتباع الشيخ محمد عبده الذين ازداد 
عددهم على الأيام منزلة الاجتهاد في الدين» ويرفعونه إلى أعلى درجات البطولة 
والإخلاص الذي لا تشوبه شائبة» كان كثير من علماء الشريعة المعاصرين له 
يتهمونه بالمروق من الدين والانحراف بهء» وتسخيره لخدمة العدو. فإذا تركنا هؤلاء 
وهؤلاء ممن قد يجد الطاعنون سبيلاً إلى رميهم بالتحيز والمحاباة أو التحامل 
والتزمت. وجدنا كثرة من النصوص في كتب ساسة الغرب ودارسيه» تصور رأيهم 
فيه وفي مدرسته وتلاميذه. ومكانه من الفكر الحديث. وهي جميعاً تتفق على 
تمجيده والإشادة به وبما أداه للاستعمار الغربي من خدماتء بإعانته على تخفيف 
حدة العداء بينه وبين المسلمين» وهو عداء يستتبع آثاراً سياسية تضر اه 
وتهدد بإذكاء الثورات التي لا تفتر ولا تنقطع) . ظ 

وإلى جانب ذلك كله نجد إشارات صريحةء لأحد كبار رجال الماسونية في 
مصر -ومن المعروف أنها دعوة تخدم اليهودية العالمية- تؤكد أن جمال الدين 
الأفغانى هو مؤسس (محفل كوكب الشرق) ورئيسه» كما تؤكد أن محمد عبده كان 
عضرا دو هذا الم رذارقول: 

(وقد ظهرت الماسونية في سورية في مظهر الإخلاص والمحبة» أثناء الحوادث 


. الطبعة الثانية‎ 7١7 ص‎ ١ الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر ج‎ )١( 
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العرابية سنة 1847م فإن الاخوان المصريين والمهاجرين الذين جاءوا إلى سورية. 
قابلهم إخوانهم بالترحيب العظيم» ودعوهم إلى محافلهم ومنازلهم» وكان الأفاضل 
الشيخ محمد عبده وإبراهيم بك اللقاني وحسن بك الشمسيء؛ وجماعة المرحوم 
السيد جمال الدين الأفغاني وغيرهم» يحضرون معنا في محفل لبنان ويخطبون. 
فيشنفون أسماع السوريين بخطبهم النفيسة وأحاديثهم الطلبة. ونال الأستاذ محمد 
عبده رتبة البلح والصدفء من المندوب الأمريكي الذي حضر إلى محفل لبنان) . 

ومما يؤكّد أن الأستاذ كان يسعى إلى تقريب الإسلام من الحضارة الغربية ما 
سبق من نصوص ومتما يؤكد ويزيد ذلك أن الشيخ شيك رضا -وهو أكثر تلاميذ 
محمد عبذه محبة له -قد أيّدها في كتابه (تاريخ الأستاذ الإمام) . د وافهيها يكم مك امو 
في حقيقة حركة محمد عبده فمن الواضح في آثاره الأدسية- وأكثرها مقالات 
صحيفة -أنها تنقسم إلى قسمين ظاهرين : 

اتجه في أحدهما إلى تدعيم الدعوة للجامعة الإسلامية» بينما اتجه في القسم 
الثاني إلى تقريب الإسلام من الحضارة الغربية والتفكير الغربي الحديث) . 

وقد زاد عن حد المألوف بعضهم حين قال : كان عبده أول -أو من أول- من 
أحيا الرابطة الوطنية» وأنكر الحكم الديني» وأسس جمعيات تقارب الأديان» وكان 
تلامذته مثل سعد زغلول وقاسم أمين وعلى عبد الرازق معاول هدم لركائز الحياة 
الاسلامية : وإحلال التصورات» والقيم الصليبية في ديار المسلمين» بل ورفعها إلى 
مكانة السلا 7 

هذه سس لازا لزانت ف اي -رحمه الله- وقد ذكرها أصحابها بتجرد 
دون قصد الإساءة لمن يخالفهم الفهم والفكرء ولكننا وجدنا في هذه الأيام من 
ظ يحاول تصيُّد الأقوال والآراء ليبني عليها أسواراً من سوء الظن بأئمة الإسلام» وهو 


60 ما أنا عليه وأصحابى » اطق سام » ص .١‏ 
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أمر نرفضهء ونترفع ونرفع غيرنا أن يقعوا فيه وهو باب إن فتحء فتح معه الشر كله 
ولذا كان المنهج الأوفق محاكمة الشيخ في ضوء آثارى وإنتاجاته» وهو منهج 
القران ومن سار ء عليه من الصحابة وعلماء الأمة. وهو ما سأحدثك عنه إن شاء الله . 


رأبي في الشيخ: . 

وإبان هذا التصارع حول شخص كان له شأن في التاريخ. أرق لزاماً علي أن 
أبدي ما أرتئيه . فأنا لست مع هؤلاء الذين يرمون الشيخ بعدم العلم -كما ذهب إلى 
هذا الأستاذ مصطفى صبري- ولا أؤيدهم بأن ما ظهر من انحراف وإلحاد كان 
الشيخ سببه. وما استدل به هؤلاء» من أن فريد وجدي قد تأثر بالأستاذ الإمام في 
تأويل يات البعث وقصص القران وعدها من المتشابه. يدحضه تزعم أشيخ رضا 
حملة الرد على تأويلات فريد وجدي . 

أما ما انهم به الشيخ من تعاون مع الاحتلال» فالذي أعتقده أن الشيخ لم يكن 
في يوم ما صنيعة للمحتل إِتَفْذ أغراضه ويعمل بتخطيط منه لتثبيت سلطانه. ولكن 
كان للشيخ رأيه في هذا التعاون الذي كان يظن أنه سينقلب خيراً على الأمة ٠‏ فإن لم 
تكن النتائج كما ظن» فإن ذلك لا يعدو أن يكون خطأ في الاجتهاد. ولعل بعض 
عبارات الشيخ التي تقدمت تؤيد ما ذهبت إليه . 

أما المحفل الماسوني الذي كان عضواً من أعضائه» فلا ريب أن الشيخ قد خدع 
وغرر بهء» ذلك أن العاسون الم تكن لها سمورة بواعبيدة ون ذلك الزمن كما هي 
الآن. ففي وقتنا هذا لا يشك أحد في غايات الماسونية وأهدافهاء وبأن الانتساب 
إليها محاربة لله ورسوله. 

أما محاولاته للتوفيق بين الإسلام والحضارة الغربية» فإن وضع المسلمين 
الفكري السياسي في ذلك الوقتء إذا قورن بأوضاع الأوروبيين من جهةء. وثقافة 
الشيخ ورحلاته إلى أوروباء وحرصه على نهوض أمته من جهة ثانية» كانت دافعاً 

لهذه المحاولات. إن جمود المسلمين في ذلك الوقت» ورفضهم العودة حتى إلى 


امنا 


مصادر دينهم » جعل جعل الشيخ يجتهد فيما دعا إليه» ولا محذور في تصوره ما دامت 
مصادر هذا الدين ستحتفظ للمسلمين بشخصيتهم» » ولن تذوب وتتلاشى هذه 
الشخصية أمام الحضارة الأخرى . 
وأما كون الشيخ قد أنكر الحكم الديني» فهي نهم عارية عن الدليل دافعها 
تعصب أعمى» وأما كون تلامذته كانوا معاول هدم لأركان الحياة الإسلامية» لتحل 
محلها القيم الصليبية» » فهذا غير مسلمء وإن صح عن بعضهم أنه كان يريد أن يثبت 
بعض أفكار الغرب مثل علي عبد الرازق في كتابه (أصول الحكم) فهذا كان بعد 
وفاة الشيخ بأكثر من عشرين سنة ولا ذنب للشيخ فيه . 
وعلى كل حالء» فلقد اجتهد الشيخ وللمجتهد أجر واحد إن أخطأء نعم أنا 
لست معه في تلك الحملات الشعواء» وتلك الكلمات التي كان يرمي بها الأزهر 
والأزهريين» كما أن كث من اجتهاداته كان لها آثار عكسية. ولكن مع هذا كله 
فيقى الشيخ علس ورمزا لنقطة تحول أيفظت المسلمين ونهتهم إلى ما يحيق بهم 
اخطاره سواء أكان هؤلاء من خصومه أم مؤيديه. . كما سيبقى إماماً لمدرسة من 
مدارس الوعي الإسلامي . ولقد ذهب إلى جوار ربه وأفضى إلى ما قدم رحمه الله . 
خافسا: آثار الشيخ العلمية : 
إن أول ما دبجه يراع اع الشيخ كان رسالة صغيرة تسمى (رسالة الواردات؟ تظهر 
فيها نزعته الفلسفية والصوفية» وذلك سنة اه أي بعد اتصاله بالشيخ جمال 
الدين بعامين ولم لوس ا ا م ااه نابر انارق 


قنك لدت الأيجى» ا كتاب المواتف ا بذات لاع تلك السا خا م 


)١(‏ رسالة الواردات وحاشيته على الجلال الدواني يرى د. محمد عمارة أن هذين الكتابين لجمال الدين 
الأفغاني وليسا للشيخ محمد عبده ويبرهن على ذلك بحجج كثيرة ‏ 
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5ه في حياته» أي قبل وفاته بعام واحدء مع حاشية أخرى لعبد الحكيم 
السيلكوتي وقد انتهت طباعتها بعد وفاته في شعبان 1ه أي بعد وفاته بثلاثة 
أشهر . ويظهر للقارىء لأول وهلة تأثر الشيخ بالتصوف عند قراتته للآأول تلك 
اللحاشية! 7 كما يظهر علم الشيخ في فنون اللغة» وهو يناقش الجلال الدواني. 
فيما كتب على الطريقة الأزهرية المعروفة. وهذا رد على هؤلاء الذين يتهمون 
الشيخ بأن بضاعته في العلم مزجاة. كما يظهر من تلك الحاشية» ما علق في ذهن 
الشيخ من آثار فلسفية» ومعرفة بالمذاهب الكلامية وآراء الفرق المختلفة. وهذان 
الكتابان كانا من إنتاج الشيخ قبل حصوله على الشهادة العالمية . 

وفي أثناء نفي الشيخ إلى بيروت وعودته من هذا المنفى» حظيت المكتبة 
الإسلامية بألوان من الثقافة الدينية واللغوية فمنها ظ 

ترجمة رسالة الرد على الدهريين» ورسالة التوحيد التى كانت جديدة فى 
أسلوبهاء وتختلف اختلافاً كلياً عن حاشيته على العقائد. وإن كان 50-5 
واحدا . وشرح البصائر النصيرية و (الإسلام والنصرانية) في رده على فرح أنطون 
الصليبي . وقد فسر جزء (عم) لطلاب مدارس الجمعية الخيرية الإسلامية» وشرح 
نهج البلاغة» ومقامات بديع الزمان» وشرح ودرّس كتابي دلائل الإعجاز» وأسرار 
البلاغة للإمام عبد القاهر الجرجاني رحمه الله. ولعل آخر تلك الآثار وأخيرها 
وأدومها أثراء دروس التفسير التي ألقاها الشبخ في بضع سنين قبل وفاته» التي 
لصح جا بوقره وأعاريه» كما كانت نواة لمدرسة وارفة الظلال في 


فهم القرآن وتفسير 


)1١(‏ هذا إذا لم نرتأ ما ارتآه الدكتور محمد عمارة من أن هذين الكتابين للشيخ جمال الدين الأفغاني. 
حتى إن صح ما قاله الدكتور محمد عمارة. فإن للشيخ آثارا كثيرة تدل على غزارة علمه وجم 
معر فته . 
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سادساً: مدرسته فى التفسير: 

إن أهم ما اشتهر به الشيخ» تفسير القرآن الكريم» لا من حيث الأسلوب» ولا 
من حيث المنهج الذي نهجه فحسب» ولكن من حيث آراؤه التي بثها في تفسيره 
كذلك . وني واي ع وسو ردابو ا اد 
للقرآن. فالمعروف أن السيد رشيد رضاء هو الذي كان يلح عليه كثير ا 00 
القران. وهذا الإلحاح ريبما يكون نتيجة لثقته بأستاذهء ولأنه اطلع على تفسيراته 
لبعض آيات وسور قصيرة. وقد أجاب الشيخ على اقتراح السيد رشيد رضا بقوله : 
(إن القران لا يحتاج إلى تفسير كامل من كل وجهء فله تفاسير كثيرة» أتقن بعضها 
ما لم يتقنه البعض الآخرء ولكن الحاجة شديدة إلى تفسير بعض الآيات» ولعل 
العم لله أ و ياه لويس وي وإنما تفيد 
القلوب المتيقظة العالمة بوجه الحاجة إليها7'؟2. . . ولكن الشيخ استجاب أخيراً 
لاقتراح السيد رشيد رضاء اول فود الأزهر. واستمر مدة تزيد 
على ست سئينء وصل فيها إلى قوله تعالى : « وَاَهِ مَافي أَلسَمَوّتِ وما فى الْأَرضٍ 
وكارك أنَّهُ يَكُلْ سَْء يط » [النساء:177١].‏ ولقد كان الشيخ يؤمل نيت 
بوره فهو يذكر :عل 'تفسير أقولة: تعالى: 169 سقفي الله مقا 6 بقل . ٠.‏ * 
[ال عمران:/ا5] أنّ هناك معاني سيتطرق إليها عند تفسيره لسورة مريم» ولكن 
اختاره الله إلى جواره قبل أن يصل إليهاء» وتفسيرات الشيخ وإن اختلفت أزمنتها 
وأمكنتهاء وإن استرسل في بعضها أكثر من بعضها الآخرء فإنها يجمعها طابع واحد 
0 


60 اه . وفى عبارة الأستاذ محمد عبده رد على بعض الكاتبين: اعت 
منهج الإمام -الذين يزعمون أن كتب التفسير قبله كان فيها كل شيء إلا التفسير ويقينأ هو لا يرضى 
ذلك الغلو! : 2 ظ 
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وعدم التعرقن. للمسائل. اللغوية :إل اقليلاً. بوكان: للقي تفيين البعقن الآنات 
والسورء يظهر منه اختلافه عن تفسير الجزء السابق. فسورة العصر التى فسرها 
الشيخ في الجزائرء يبدو تفسيرها أوسع منه فى جزء عمء وهناك موضوعات قرانية 
تطرق لها الشيخ على حدة» كمسألة الغرانيق وقصة زواج زيد بزينب وغيرهما. 
وهذه وإن كانت تعطينا فكرة كاملة عن منهج الشيخ وآراته» فإن الذي يعطينا فكرة 
أتم وأشمل تفسيره للأجزاء الخمسة الأولى الذي دوّن في تفسير المنار. 

في سنة 1897م جيء بأحد العلماء لإلقاء دروس في التفسير في قصر القبةء 
وبعد إلقائه لتلك الدروس وإخفاقه فيها قال فى حقه الأستاذ أحمد شفيق باشا: (إنه 
كاوق الهاي فى إززاة أقرائه المشسن دن نواد اف عقن الآراة بوالروانات القرياة 
وفي ذات يوم تحلات خن: (إزه ذات العماد) فذكر أنها مدينة شيدت طوية من ذهب 
وأخرى من فضة» وأنها معلقة بين السماء والأرض» ثم توسع في ذلك وعرض إلى 
علم الفلك بأسلوب يثير الإشفاق والضحك. . .) وفي تلك الحقبة الزمنية كان 
الأستاذ صاحب طريقة جديدة في التفسير»ء واتجاه تجريدي في فهم كتاب الله 
عز وجل. ولا شك أن اتجاهه في التفسير كان خطوة فذة جبارة» ذات أثر قوي لا 
في تأويل نصوص القرآان فحسبء, بل في حركة المسلمين للتخلص مما هم فيه من 


وافع ا 


سابعاً: منهحه فى التفسير : 

منح الله الإمام فكراً ثاقباًء ومنّ عليه بعقيدة راسخةء وهيأ له اكتساب ثقافة 
متشعبة الأطراف متعددة الألوان. وهذه كلها عملت على تكوين منهجه في فهم 
كتاب الله. لقد كان الأستاذ يرى أن كتب التفسير على كثرتهاء وعلى رغم إجلاله 
لأصحابها على ما حوته من فوائدء لا تفي بالمقصود. وذلك لأن كل مفسر كان 
سير .على كتانة تتفصيصه :زميلة: ومع أنَّ هذا هو رأي الشيخ فإنه لم يكن ليهجر 
تلك الكتب» وينفر من أصحابهاء بل كان كثير الاطلاع عليهاء حتى إنه ليذكرٌ عند 


١ 


تفسير بعض الآيات» أنه قرأ خمسة وعشرين تفسيرة''» ليطلع على ما كتبه 
الأوائل. ومع هذا فقد يكون له رأيه الخاص» دون أن يتأئر بأحد فقد قصد إلى 
تجلية معاني القرآن للمعاسين» دون حواجز وعقبات تحول بينهم وبين قطوفه 
الدانية . ظ 

وقد كتب كل من الشيخ محمد رشيدك رضاء والمستشرق جولدزيهرء والدكتور 
محمد حسين الذهبى ء والدكتور محمد البهى» والدكتور عبد الله شحاته فى وص 
منهج الشيخ محمد عبدهء وجمع تلك الكتابات عبد الغفار عبد الرحيم في كتابه : 
الإمام محمد عبذه ومنهجة في التفسير» وكان له رأي 7 وصف منهج الإمامء 
وجميع ما كتب يعود لأصول واضحة في منهجه في تفسير كتاب الله» وإن اختلفت 
التعبيرات والألفاظ في وصف المنهج. حيث اختصر بعضهم ما توسع فيه الأخرون 
والذي أراه أن منهج الإمام يتضح في الخصائص التالية : 
١‏ - نظرته للسورة القرآنية على أنها وحدة كاملة : 

يعد الأستاذ الآية بل السورة بل القرآن كله وحدة تامة. فلم يكن يرضى بتجزئة 
السور والآيات الكريمة كما رأينا عند بعضهم» من تجزثتهم للآية الواحدةء وأنها 
تشتمل على ناسخ ومنسوخ في الوقفت نفسه. وهذه ضرورية في تجلية معاني 
القرآن» حتى لا يكون القرآن خليطأ متنافراً لا تربط بين آياته رابطة. يقول الأستاذ 
عثمان أميه”"*: 

إن الإمام كان يميل فى التفسير إلى أخذ آيات القرآن جملة» ويرى أنه إذا كنا 
بحاجة إلى معرفة أسباب النزول في آيات الأحكام» فإن معرفة الوقائع والحوادث 
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التي نزل فيها الحكم يعين على فهمهء. ولا بد في التفسير من الذوق السليمء وما 
يتبعه من لطف الوجدان ودقة الشعورء اللذين هما مدار التعقل والتأثر والفهم 
والتدين. ومقتضى هذا أن ينفذ المفسر إلى روح القرآن). وبالإضافة إلى هذاء فقد 
دفع الأستاذ الإمام شبهات المستشرقين إلى الوراء حيث كانت ردوده العملية عبر 
هذا المنهج على تَهّمِهم الجوفاءء من كون القرآن لا ترابط بين سوره ولا التثام 
بين اياته . 
؟- يسر العبارة وسهولة الأسلوب : 

فهو يقدم المادة للقارىء والمستمع» بعيدة عن التقعر في الألفاظ. بعيدة كذلك 
عن الجفاف في المعاني بحيث يتقبلها القلب والعقل. فلنستمع إلى الشيخ عند 
تفسيره لسورة البروج» فبعد أن عرف البروج وتكلم عن اليوم الموعود وشاهد 
ومشهود قال: (أقسم سبحانه أولاء بما فيه غيب وشهود وهو السماء ذات البروج. 
فإن كواكبها مشهود نورها مرئي ضوءها. معروفة حركاتها في طلوعها ومغيبها 
تحبس البصر. والسماء ما علاك مما نسميه بهذا الاسم وفيه البروج تشاهدهاء 
ولكن فيها غيب لا تعرفه بالحس» وهو حقيقة الكواكب وما أودع الله فيها من 
القوى» وما أسكنها من الملك أو غيره. كل ذلك غيب لا تدركه حواسناء وإن 
وصل إلى الاعتقاد بشيء منه عقلنا. ثم أقسم جل شأنه بما هو غيب صرف» وهو 
اليوم الموعود. لأنه أخبرنا بأنه سيكون» وعما يكون فيه من حوادث البعث والحساب 
والعقاب والثواب.. ولكن شيئاً من ذلك لا يمكن أن نشهده في حياتنا هذه . 

وبعد ذلك أقسم بما هو شهادة صرفة» وهو الشاهد أي صاحب الحس فإنه 
مرئيى. والمشهود هو ما وقع عليه الحس. فكأنه جل شأنهء أقسم بالعوالم كلهاء ‏ 
مع هذا التقسيم البديع» ليلفتك إلى ما فيها من العظم والفخامة» لتعتبر بما حضركء 
وتبذل الوسع في درك ما استتر عنك . تمق الوا بال 
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وهنا الأسلوب البديع وذلك التقسيم المنطقي يخلفان أثرآً في نفس القارىء 
يتفاعل مع:الايات الكريمة : ظ 
ومع هذا فإننا نرى الأستاذ في بعض الأحيان يحلق بنا في أجواء علم الكلام 
والمسائل الفلسفية» ولكن بمقدار ما لذلك من صلة في الموضوع الذي يتحدث 
عنهء فلكل مقام مقال» ولكل سياق من الموضوعات عبارات وألفاظء فقد لا 
يحسن الأسلوب السهل اليسير في مكان كما يحسن في آخرء وقد يجذب الأسلوب 
الجزل الرصين القراء في مكان» ويدفعهم عن القراءة في مكان آخر» فنراه مثلاً عند 
تفسير سورة الإخلاص يقول: (الأحد هو الواحد الذي لا كثرة في ذاته» فهو ليس 
بمركب من جواهر مختلفة؛ فليس بمادي» ولا هو من أصول متعددة غير مادية: 
كما يزعم بعض أرباب الأديان من أنه أصلان فاعلان» أو أنه ثلاثة أصول تعتبر 
واحداًء وهي متعددة» سواء عقل ذلك أم لم يعقل» فإن الله بريء منه؟ لأن العقلاء 
أجمعت على موجد العالم وهو الله واجب الوجود. ووجوب الوجود يستلزم ببداهة 
العقل وحدة الذاتء لأن التعدد في الذات مستلزم لافتقار المجموع إلى الأجزاء. 
فلا يكون المجموع المسمى بالله» أو موجد العالم واجب الوجود. وكذلك الأفراد 
نفسها لا يكون كل واحد واجب الوجودء لأنه يختلف عن الآخر بميزة» وذلك 
المميز غير ما يشتركان فيه من الوجودء فيكون كل منهما مركباء والمركب غير 
واجب كما ذكرنا. فلم يبق إلا اكوق واج الزنجوة واهدا كاله انيد )!'" ... 
وهذا الكلام ربما يبدو غريباً بعيداً عن أفهام كثير من الناس الآن. لكننا إذا تصورنا 
العصر الذي كتب فيه نجد أنه لا بعد فيه ولا غرابة» وهذا القول لا نراه من الأستاذ 
إلا حينما تدعو إليه الحاجة . 0 
# عدم تجاوزه النص في مبهمات القرآن : 

أما منهج الأستاذ في مبهمات القرآن الكريم». فإنه يفون وق ما بقوع على :فاخن 


. ١77 تفسير سورة الفاتخة وست سور أخرىء ص‎ )١( 


رضن 


الفهم» وذلك بالوقوف عند حدود ما ذكره القرآن. فلو كان فيما وراء ذلك حكمة 
وفائدة» لما أغفلها النص» وهذا المنهج وإن رأيناه عند بعض المفسرين قديمء إلا 
أنه كان للأستاذ الفضل الأكبر فى إحيائه حديثاً» وتتجلى لك تلك البراعة فى مقدرة 
الشيخ على ترك ما أبهم القران بل الدعوة إلى هذا المنهج لا التطبيق فحسبء إذا 
تأملت معى العبارات الآتية: يقول عند قوله تعالى # ذِيْلَ أَحَْبُ اللندود » 
[البروج: 5]: (وأصحاب الأخدود قوم كافرون» ذوو بأس وقوةء أصابوا قوم 
مؤمنين غاظهم إيمانهم» فحملوهم على الكفرء وأكرهوهم أن يرتدوا إليه فأبواء 
فشقوا لهم شقاً في اللأرض وحشوه بالنار» وجاءوا بالمؤمنين واحداً واحداً وألقرهم 
فى النار. . . أما تعيين أصحاب الأخدود. وأين كانوا ومن هم أولتك المؤمنون 
وأين كان منزلهم من الأرض فقد كثرت فيه الروايات. . غير أن المؤمن لا يحتاج 
في الاعتبارء وإشعار الموعظة قلبه إلى أن يعرف القوم والجهة» وخاصة الدين 
الذي كأن عليه أولئتك أو هؤلاء. حتى يطير وراء القفصص المشحونة بالمبالغات» 
والأساطير المحشوة بالخرافات» وإنما الذي عليه هو أن يعرف من القصة ما ذكرناه 
أولاً. ولو علم الله خيراً فى أكثر من ذلك لتفضل علينا به)''' . 

وكذلك عند تفسيره قول الله تعالى: #فاقتلوا أنفسكم* [البقرة:04] في 
سورة البقرة يذكر ما قاله (الجلال)» وما جاء في التوراة عن العدد الذي قتل ثم 
يقول (والقرآن لم يعين العدد. والعبرة المقصودة من القصة لاا تتوقف على تعيينه 
فنمسك عنه)0"* . 

وعند تفسيره قوله تعالى: 8 وَإِد فلن آدَعْلُواْ هلذو الْقبيّةَ © [البقرة:09] يقول : 
ونسكت غن تعبين القرية كما سكت القرآن) '" . 
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وكذلك عند تفسير الرجز في قول الله عز وجل: 9 كَأَرَاسَاعَكَ الْذينَ ظَكَمُوا رجِرًا 
ين آلسَمَِ يما كانوأ يَفْسْفُونَ * [البقرة: 654] يقول: (ونسكت عن تعيين نوع ذلك 
الرجزء كما اهو شأننا في كل ما أورده القرآن. وقال المفسر -يعني به الجلال- 
وغيره : إنه الطاعون واحتج بعضهم عليه بقوله تعالى (من السماء) -وهو كما 
تراه- والرجز هو العذاب وكل نوع منه رجز. وقد ابتلى الله بني إسرائيل بالطاعون 
غير مرة» وابتلاهم بضروب أخرى من النقم» في إثر كل ضرب من ضروب 
ظلمهم وفسوقهم . . ومن أشد ذلك تسليط الأمم عليهم. وحسينا ما جاء فى القران 
عبرة وتبصرة فنعين ما عينه ونبهم ما أبهمه ١‏ واه يله وأنشز لا تتكئورت » 
[المقرة: 117375 . ظ 

وهكذا نجد الأستاذ الإمام بهذا المنهج الحكيم يجلي العبارة القرانية ويوصد 
أبواباً طالما دخل منها إلى التفسير ما يشوهه من الأساطير والخرافات . 
5 - محاربته الإسرائيليات : 

وما دمنا قد عرضنا لرأي الأستاذ في مبهمات القرآن» اوبات رمن لموقفه 

من الإسرائيليات» وهو الذي عرف عنه حرصه وعمله الجاد على تنقية تنقية جو التفسير 
م هذه الإسرائيليات» وأكتفى هنا بنقل تلك العبارة الجامعة» التي تظهر بحق 
عظمة ذلك الرجل» لا من حينثُ موقفه من هذه الإسرائيليات فحسبء» ولكن من 
حيث موقفه من المفسرين الذين نقلوا في كتبهم مثل هذه الأشياء. يقول: (وقد 
قلت لكم غير مرة» إنه يجب الاحتراس في قصص بني إسرائيل وغيرهم من 
الأنبياءء وعدم الثقة بما زاد على القرآن من أقوال المفسرين والمؤرخين» 
فالمشتغلون بتحرير التاريخ والعلم اليوم يقولون معنا إنه لا يوثق بشيء من تاريخ 
تلك الأزمنة التي يسمونها أزمنة الظلمات» إلا بعد التحرّي والبحث واستخراج 
الآثار. فنحن نعذر المفسرين الذين حشوا كتب التفسير بالقصص التي لا يوئق 


القران لا نتعداهاء وإنما نوضحها بما يوافقها إذا صحت روايته)220 . 


ه- حرصه على بيان هداية القرآن الكريم 


إن تعرية التفسير من المبهمات والإسرائيليات. التي تعودها كثير من الناس» بل 
ظنوها هي التفسير كلهء يزيل تلك الحواجز التي تحول بين المسلم وبين هداية 
القران. يقول الأستاذ الإمام: (والتفسير الذي قلنا إنه يجب على الناس معرفته على 
أنه فرض كفاية» هو الذي يذهب فيه المفسر إلى فهم المراد من القول وحكمة 
التشريع» في العقائد والأحكام على الوجه الذي يجذب الأرواح» ويسوقها إلى 
العمل والهداية المودعة في الكلام. ليتحقق فيه معنى قوله: (هدى ورحمة) وغيرها 
من الأصناف . . . فالمقصد الحقيقي. . . هو الاهتداء بالقرآن» وهذا هو الغرض 
الأول الذي أرمي إليه في قراءة التفسير)”'2. ولقد أصبح واضحاً غرض الأستاذ من 
تفسيره» وبانت غايته منه. والقارىء يلمح ذلك في أكثر المواضع من هذا التفسيرء 
فلا نكاد نجد أية من الآيات إلا ويحاول أن يبين ما فيها من هداية الناس. وهداية 
القران ذاتها في غاية الوضوح والكمال. فكيف إذا هيأ الله لهذا الكتاب غيوراً ذا 
فهمء يجعله قريب المنال من الناس» ويرد عنه كيد كل ماكرء وانحراف كل زائغء 
والأستاذ إذ يتصدى لهذا كلهء لا يركب مركباً صعباً وإنما هو أهل ذلك كله . لقيو 
ما يعطينا صورة واضحة عن ذلك نماذج نختارها من تفسيره. 
أ- أقسام الهداية: عند تفسير قوله تعالى: # أهينا الصَرط الْمَقَيمَ » 

[الفاتئحة :]1 ية يقسم يقسم الهداية إلى أقسام أ أربعة : 
)١(‏ تفسير المئار ج ٠١‏ .ص 787ء ولست أردي ما مقياس الصحة الذي يعتمد عليه الأستاذ في نقله 


لهذه الأخبار الموضحة للقران؛ مع أننا سنراه يرد أو .يؤول ما هو صحيح بإجماع الحفاظ . 


ا 


ولاضد 


الثانى: هداية الحواس والمشاعرء وهى متممة للهداية الأولى في الحياة 
الحيوانية» ويشارك الإنسان فيها الحيوان الأعجم . 


الثالث : هداية العقل. . 


الرابع 


: هدأاية الدين . : يغلط العقل 2 إدراكه. كما تغلط الحواس . وقد يهمل 


الإنسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته الشخصية والنوعية» 
ويسلك بهذه الهدايات مسالك الضلال. . إنه فى أشد الحاجة إلى هذه 
الهداية الرابعة (الدين) وقد منحه الله إياها!'" وفيما قرره الأستاذ 
-رحمه الله- هنا توضيح وتفصيل لما ذكره في رسالة التوحيدء من أن 
العقل والوحي أثران من آثار الله وآثار الله لا بد أن ينسجم بعضها مع 
بعضها الآخرء وليس معنى هذا أنْ الإمام يعد هداية الدين وهداية العمل 
ندَّينَء بل هو يبين أن هداية العقل لاتصل في بيانها إلى هداية الدين . 


ا الل ا ا 0‏ لسلن 


ب- نتائح الهداية : يقول عند تفسيره قول الله تعالى: 9 من يم هُدَاىَ خوك عَم 
وَلَاهُمْ س4 [البقرة:78] يقول”"؟2: فالمهتدون بهداية الله تعالى لا يخافون 
مما هو آت ولا يحزنون على ما فات» لأن اتباع الهدى». يسهل عليهم طريق 
اكتساب الخيرات» ويعدهم السعادة في الدنيا والآخرة» ومن كانت هذه وجهته 
يسهل عليه كل ما يستقبله» ويهون عليه كل ما أصابه أو فقدهء لأنه مؤمن بأن 
الله يخلفهء فيكون كالتعب في الكسب. لا يلبث أن يزول بلذة الربح الذي يقع 
أو يتوقعء وإذا قال قائل إن الذّينَ يقيد حرية الإنسان» ويمنعه بعض اللذات 
التي يقدر على التمتع بهاء ويحزنه الحرمان منهاء ذكيف يكون هو المأمن من 


)0 
ف 


امار 05/10 : 55 


نا 


الأحزان» ويكون باتباعه الفوز وبتركه الخسران؟ فجوابه أن الدين لا يمنع من 
لذة» إلا إذا كان في إصابتها ضرر على مصيبهاء أو على أحد إخوانه من أبناء 
جنسهء الذين يفوتهم من منافع تعاونهم» إذا آذاهم أكثر مما يناله بالتلذذ 
بإيذائهم» لو تمثلت لمستحل اللذة المحرمة مضارهاء التي تعقبها في نفسه 
وفي الناس» وتصور ما لها من التأثير في فساد العمران» لو كانت عامة وكان 
صحيح العقل معتدل الفطرة» لرجع عنها متمثلاً بقول الشاعر (لا خير في لذة 
من بعدها كدر) فكيف إذا كان مع ذلك يؤمن بالله واليوم الآخرء ويعلم أن 
هذه المحرمات تدنس الروح» فلا تكون أهلاً لدار الكرامة في يوم القيامة؟) 
ويظهر لنا حرص الشيخ على بيان هداية القرآن وأنها لا تتناقض مع لذات 
الإنسان التي لا تعقب ضرراً وهو في ذلك حريص شديد الحرص على إقناع 
القارىء بروح دعوية خالصة . 
ج- هداية القرآن فى الأموال: يقول عند تفسير قول الله تعالى 9 ولا تَوْنوا السمهاه 
ملك 4 [النساء : 0786 : 
أمرنا الله تعالى في الآيات السابقة بإيتاء اليتامى أموالهم» وبإيتاء النساء 
صدقاتهن أي مهورهن. وأتى في قوله: 9 ولا تُؤْنوا السقهاه أَمَولكُم أل جَعَلَ الله 
لي مم41 [النساء : 0] بشرط للإيتاء يعم الأمرين السابقين» أي أعطوا كل يتيم 
ماله إذا بلغ» وكل امرأة صداقهاء إلا إذا كان أحذهما سفيهاًء لا يحسن 
التصرف في مالهء فحيئئذ يمتنع أن تعطوه إياه ويجب أن تحفظوه له إلى أن 
يرشد. وإنما قال (أموالكم) ولم يقل أموالهم» مع أن الخطاب للأولياءء 
والمال للسفهاء الذين في ولايتهم. للتنبيه على أمور : 
أحدها: أنه إذا ضاع هذا المال ولم يبق للسفيه من ماله ما ينفق منه عليه» وجب 
على وليه أن ينفق عليه من مال نفسه. فبذلك تكون إضاعة مال السفيه 
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مفضية إلى إضاعة شيء من مال الولي» فكأن ماله عين ماله . 

ثانيها: أن هؤلاء السفهاء إذا رشدوا وأموالهم محفوظة لهم» وتصرفوا فيها 
تصرف الراشدين» وأنفقوا منها في الوجوه الشرعية من المصالح العامة 
والخاصة» فإنه يصيب هؤلاء الأولياء حظ منها . 

الثها: التكافل فى الأمة» واعتبار مصلحة كل فرد من أفرادها عين مصلحة 
الآخرين كما قلنا في آيات أخرى . 

ثم قال في قوله تعالى : © أل جَعَلٌ أسّهُ لك وما * في هذه الجملة من 

الآية تحريض على حفظ المال» وتعريف بقيمته» فلا يجوز للمسلم أن 
يبذر أمواله. وكان السلف من أشد الناس محافظة على ما في أيديهم» 
وأعرف الناس بتحصيل المال من وجوه الحلال. فأين من هذا ما نسمعه 
من خطباء مساجدنا من تزهيد الناس وغل أيديهم» وإغرائهم بالكسل 
والخمول»ء حتى صار المسلم يعدل عن الكسب الشريف إلى الكسب 
المرذول من الغش والحيلة والخداع . ذلك أن الإنسان ميال بطبعه إلى 
الراحة» فعندما يسمع من الخطباء والعلماء والمعروفين بالصلحاء 
عبارات في التزهيد في الدنياء فإنه يذضي بها ميله إلى الراحة» ثم إنه لا 
بد له من الكسبء» فيختار أقله سعياً وأخفه مؤونة وأبعده عن الشرف. 
على أن هذا التزهيد في الدنيا من هؤلاء» لم يأت بما يساق لأجله من 
الترغيب فى الآخرة والاستعداد لهاء بل إن خطباءنا ووعاظنا قد زهدوا 
الناس في الدنياء وقطعوهم عن الآخرة» تكميروا الدنا ع كدر وذلك 
هو الخسران المبين» وما ذلك إلا لجهلهم وعدم علمهم بما يعظون به 
غيرهي"'2. والواجب على المسلم العارف بالإسلام» أن يبين للناس 
الجمع بين الدنيا والآخرة. أه. 


)١(‏ على أننا لسنا مع الشيخ في تعميمه هذا. 


م 


ولعمر الحق إنها لإشارات بديعة» تلك التي يشير إليها الإمام ينبغي على 
المسلمين أن يجعلوها أمام أعينهم دائمء ولكن واقع المسلمين لا يزال على ما كان 
عليه بعيداً عن روح الإسلام وهدي القرآن !!. 


وهكذا يبين الأستاذ مواطن الهداية القرآنية»ء وذلك من أجل قيام المجتمع 
المسلم وتنظيمه وتكافله» على قواعد متينة راسخة من تشريعات القران» التي تنظم 
الحياة كلهاء وقد أبان لنا الشيخ علاقة الهداية بالعقل والوجدان» ومآل الهداية في 
الدارين» وهو بذلك يكشف لنا عن مدى حرصه على إبراز هداية القران فى سعادة 
الإنسانء وقد كتب ذلك كله بأسلوب مشرقء» وبلاغة واضحة نابعيّن 59 عقل 
وقلب استنارا بنور القران. 


5- دحضه الشبهات : 


والأستاذ لا يكتفي بهذا الموقف. أعني موقف البيان لهداية القران» بل إلى 
جانب هذا الموقف نرى له موقفاً آخرء فهو لا يدع فرصة تمرء إلا وينافح عن 
الدين فيها بكل ما آتاه الله من بيان وحكمة» مطارداً الشبه الباطلة والترهات التي 
يشيعها أعداء الإسلام قديماً وحديثاء مما قد التبس على بعض المفسرين» ويكفي 
الأستاذ فخراً رده على (فرح انطون) وتصديه ل (هانوتو) وزير خارجية فرنساء 

وسأكتفي بإيراد بعض الأمثلة : 

أ- يعقب الأستاذ على تفسيره لآيات القتال في سورة البقرة بقوله: (وما قررناه 
أبطل ما يهذي به أعداء الإسلام» حتى من المنتمين إليه من زعمهم أن الإسلام 
قام بالسيف» وقول الجاهلين المتعصبين إنه ليس دينآ إلهيآًء لأن الله الرحيم لا 
يأمر بسفك الدماءء» وإن العقائد الإسلامية خطر على المدنيّة -فكل ذلك 
باطل» والإسلام هو الرحمة العامة للعالمين؟!'' . 
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ب- ويتناول فرية الغرانيق فيدحض زيفها ويهدم أركانها. يقول: . . قد يجد الباطل 


أنصاراء فيتبواً من نفوسهم دارء ويتخذ له منها قراراً. . . وهو يلعب بأهله 
ويغلب أهواءهم بحيّله حتى يقصروا نظرهم عليه» ولا يجدوا ملجأ منه إلا إليه» 
فإذا أتوا من ناحيته رضواء وإذا عرض لهم الحق أعرضواء ولا يزالون كذلك إلى 
أن تنحل به عراهم» وتفسد بعلله قواهم والحق لا يزال يعرض نفسهء يستخدم 
مرة لينه وأخرى بأسه. وهو الشاب الذي لا يهرم والعامل الصبور الذي لا يسأم 
وإنما يعرض بوجهه عن الأغبياء. . . ثم لا ينفك يرحمهم. . فإذا واتاهم وقد 
وهت سننهم . . . صاح بهم صائحء فغلق بالباطل مكانه)! "أ 

وهي قطعة أدبية نادرة في سياق رد الأباطيل إلى أن يقول: (عصمة الرسل 
في التبليغ عن الله) أصل من أصول الإسلام» شهد به الكتاب وأيدته السنة 
وأجمعت عليه الأمة.. ومع ذلك لم يعدم الباطل في الدين أعواناء يعملون 
على هدمه وتوهين ركنه. أولئتك عشاق الروايات الباطلة وقيذء الشل» نظروا 
نظرة 00 فى لكاي ترسي ل ل ذا تَمَهََّ ألقى 
لشَيْطنٌ ىق أنْينَنه. ..* [الحجح:57]... إلخء ثم يسوق الروايات التي 
استدل بها على قصة الغرانيق . 

وملخص هذه الفرية أن الرسول عليه وآله الصلاة والسلام» كان يتلو سورة 
(النجم) فلما بلغ « وَمَنَِءَ اَِتَةَ آلخُرة4» [النجم: 67١‏ ألقى الشيطان في 
قراءته : (وإنها لهي الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى) . ظ 0 

ثم بعد ذلك يظهر زيف هذه الروايات بقوله: (قال القسطلاني في شرح 
البخاري: وقد طعن في هذه القصة وسندها غير واحد من الأئمة» حتى قال 


ابن اسحق وقد سئل عنها: هي من وضع الزنادقة» وكفى في إنكار حديث». أن 


يقول فيه ابن اسحق إنه من وضع الزنادقة. . وقال القاضى عياض إن هذا 
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حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحةء. ولا رواه أحد بسند متصل سليمء 
وإنما أولع به وبمثله المفسرون والمؤرخون المولعون بكل غريب.. وقال 
الإمام أبو بكر بن العربي... . إن جميع ما ورد في هذه القصة لا أصل له) . 

وبعد أن أبطل هذه القصة بالأدلة النقلية من أقوال الأئمة كما رأيناء أبطلها 
كذلك من الناحية العقلية. ثم يعقّب على ذلك بقوله: (أما ما ذكره ابن حجر 
من أن القصة رويت مرسلةً من ثلاث طرق على شرط الصحيحء وأنه يحتج بها 
الخ ما سبق» فقد ذهب عليه -كما قال في الإبريز- إن العصمة من العقائد التي 
يطلب فيها اليقين» فالحديث الذي يفيد خرمها ونقضهاء لا يقبل على أي وجه 
جاء. وقد عد الأصوليون الخبر الذي يكون على تلك الصفة من الأخبار التي 
يجب القطع بكذبها. هذا لو فرض اتصال الحديث فما ظنك بالمراسيل؟ وإنما 
الخلاف بالاحتجاج بالمرسل» وعدم الاحتجاج به» فيما هو من قبيل 
الأعمال» وفروع الأحكامء لا في أصول العقائد» ومعاقد الإيمان بالرسل» وما 
جاءوا به فهى هفوة من ابن حجر يغفرها الله له . 

هذا ما قاله الأئمة جزاهم الله خيراً في بيان فساد هذه القصةء وأنها لا أصل 
لهاء ولا عبرة برأي من خالفهم» فلا يعتد بذكرها في بعض كتب التفسير» وإن 
بلغ أربابها من الشهرة ما بلغواء وشهرة المبطل في باطلهء لا تنفخ القوة في 
قوله» ولا تحمل على الأخذ برأيه. .)!''. 

ثم يبدأ في تفسير الآيات» فيفسرها تفسيراً يقوم على وحدة الموضوع أولاً. 
ومعطيات اللغة ثانياً»ء ومسلمات العقل ثالثأ» ويعد ذلك ما يتفق مع مقام الأنبياء 
جميعاً عليهم السلام . ومن أعماق قلبي» أرجو أن يهيء الله لهذه الأمة» إماماً 
ينافح عن كتاب الله كما نافح عنه هذا الإمام. ويودي أن أنقل كل ما كتب». لأن 
كل كلمة فيه تستحق أن تقدر قدرهاء ولكنه يطول. قال رحمه الله : 


(1) فصلت هذه القضية تفصيلاًٌ أرجو أن يكون كافيا في كتابي دائرة المعارف البريطانية نقض ورد. 


ذه 


(لا يخفى على كل من يفهم اللغة العربية» وقرأ شيئاً من القران أن قوله 
تعالى: # وما أَرسَلْمَا من قَبَلِكَ من رسولٍ ولا ني » الآيات -يحكي قدراً قدر 
للمرسلين كافة» لا يعدونه ولا يقفون دونه. ويصف شنشنة عرفت فيهم وفي 
اسمهمء» فلو صح ما قال أولئك المفسرونء, لكان المعنى أن جميع الانبياء 
والمرسلين قد سلط الشيطان عليهم فخلط في الوحي المنزل إليهم ولكنه بعد 
هذا الخلط ينسخ الله كلام الشيطان ويحكم الله آياته الخ. . وهذا من أقبح ما 
يتصور متصورء في اختصاص الله تعالى لأنبيائه واختيارهم من خاصة أوليائه 
فلندع هذا الهذيان ولنعد إلى ما نحن بصدده) . 
وبعد بيان مستفيض عن صلة الآية بما قبلها وما بعدهاء وهو بيان يعين 
كثيراً على فهم الآية يقول: (فعلى هذا المعنى الذي يتفق مع ما لقيه الأنبياء 
جيب ا لسر الك يك احا يي 
الأول: أن يكون (تمنى) بمعنى قرأء (والأمنية) بمعنى القراءة» وهو معنى قد 
' يصحء وقد ورد استعمال اللفظ فيه. . غير أن الإلقاء لا يكون على المعنى 
الذي ذكروه» بل على المعنى المفهوم من قولك (ألقيت في حديث فلان) 
إذا أدخلت فيه ما ربما يحمله لفظه» ولا يكون قد أراده» أو نسبت إليه ما لم . 
يقلهء تعللاً بأن ذلك الحديث يؤدي إليه. وذلك من عمل المعاجزين الذين 
ينصبون أنفسهم لمحارية الحق» يتبعون الشبهة ويسعون وراء الريبة» فالإلقاء 
بوساوسه» مفسد القلوب بدسائسهء. وكل ما يصدر من أهل الضلال» يصح 
أن ينسب إليه» ويكون المعنى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي» إلا 
إذا حدث قومه عن ربه» أو تلا وحياً أنزل إليه فيه هدى لهم» قام في وجهه 
مشاغبون» يحولون ما يتلوه عليهم عن المراد منه» ويتقولون عليه ما لم . 
يقله» وينشرون ذلك بين الناس» ليبعدوهم عنهء ويعدلوا بهم عن سبيله» ثم 
يحق الله الحق ويبطل الباطل. ولا زال الأنبياء يصبرون على ما كذبوا 
وأوذواء ويجاهدون في الحق ولا يعتدون بتعجيز المعجزين» ولا بهزء 
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المستهزئين » إلى أن يظهر الحق بالمجاهدة . وينتتصر على الباطل بالمعاذلة) 
فينسخ الله تلك الشبه. ويجتثها من أصولهاء ويثبت ت آياته ويقررها. . وقد وضع 
الله هذه السنة في الناس لتمييز الخبيث' من الطيب فيفتتن الذين في قلوبهم 
مرض» وهم ضعفاء العقول. بتلك الشبه والوساوس» فينطلقون وراءهاء 
ويفتتن بها القاسية قلوبهم من أهل العناد والمجادلة فيتخذونها سند يعتمدون 
عليها في جدلهم» ثم يتمحص الحق عند الذين أوتوا العلم» ويخلص لهم 
بعد ورود كل شبهة عليه» فيعلموا أنه الحق من ربك فيصدقوا به» وتطمئن له 
قلوبهم. .) 

ثم يذكر المعنى الثاني » وملخصه أن التمنى على معناه المعروف» وأن الانبياء 
ل والرسول صلى الله عليه واله وسلم كان له المقام 
الأعلى في ذلك., مما يشهد له أيات القرآن الكثيرة» وأنه ما من رسول ولا نبي 
إلا إذا تمنى هذه الأمنية السامية ألقى الشيطان في سبيله العثرات» ووسوس في 
صدور الناس فثاروا فى وجهه وصدوه عن قصده. وإلقاء الشيطان فيهاء يكون 
بما يلقيه في قلوب أمة الدعوة من الوساوس الموجبة لكفر بعضهم. لكن الله 
غالب على أمره» فيمحق ما ألقاه الشيطان في قلوب المؤمنين» ويبقى ذلك 
عز وجل» في قلوب المنافقين والكافرين ليفتتنوا به ''. 


ج- وكما أبطل الأستاذ الإمام قصة الغرانيق» بهذا البيان الذي لا يدع مجالاً 


لصاحب ريب» ولا يترك فرصة لذي شبهة» كر على مسألة أخرى» لا تقل في 
خطورتها عن مسألة الغرانيق» ذلك لأنها تتعلق مباشرة بشخص رسول الله 
يليه من حيث عصمتهء وعظمة خلقه. وهي من المسائل التي خدع بها بعض 
الكاتبين قديماً» واستغلها الحاقدون على الإسلام حديئاً. ويأبى الله إلا أن يهيء 


لهذا الدين» من ينفى عنه زيغ الضالين» وضلال المغتضوب عليهم . 
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دروس فى تفسير القرآن ص ١77‏ وما بعدها. 


: 


وهذه المسألة هي زواجه من السيدة زينب بنت جحش رضى الله عنها. 
والمعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمء أراد من زواج زيد بزيئب» على 
الرغم من الفوارق البعيدة بينهماء مقاصد نبيلة أهمها: إذابة الفوارق في المجتمع 
في ذلك قرآن» وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتزوجهاء وذلك لتقرير 
حكم شرعي كانت الجاهلية تنفر منه. وهو جواز زواج المتبني مطلقة متبناه. ولكن 
الذين لا يميزون بين صحيح الروايات وسقيمها» اختلط عليهم الأمر فنقلوا روايات 
خا بعصيته عللة نواه الصلاة والسلام . وقد بين الأئمة زيفها كما رأينا في تفسير 
الحافظ ابن كثير رحمه الله وأبى بكر بن العربى رحمه الله» صاحب أحكام القرآن» 
الذي نقل عنه الإمام كثيراً مما كتبهء وقد أعجب بما كتب. ويستغل أعداء الإسلام 
مثل هذه الفرية ليشوهوا بها جمال هذا الدين ونبيه . ولا نجد ديناً كالإسلام» وكتاباً 
كالقران» وشخصية ا 0 0 حاول 00 سه أن 1 
اي ا 

هى الحنيفة عين الله تكلؤها فكلما حاولوا تشويهها شاهوا 


يقول الأستاذ الإمام: (ولو كان للجمال سلطان على قلبه يِه لكان أقو 
سلطانه عليه جمال البكر في روائه ونضرة جدته» وقد كان يراهاء ا 
حجاب» ولا يخفى عليه شيء من محاستها الظاهرة» ولكنه لم يرغبها لنفسه. 
ورغبها لمولاه. فكيف يمتد نظره إليهاء ويصيب قلبه سهم حبها. بعد أن صارت 
زوجة لعبد من عبيده» مام واليعرية ).بويعل 0 تتسير 
الآية ورد الشبهات يقول : (أما والله لولا ما أدخله الضعفاء أو المدلسون من مثل 
هذه الرواية» عاو اي الكريمة» شيء مما يرمون إليه» فإن نص 


21 دروس من القرآن الكريم» ص ١+‏ . 
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الآية 5 00 التأويل: ولاب يذهت إلى النفس منه إلا | أن العتاب 
كان على التمهل في الأمر وار به وأن الذي كان يخفيه في نفسهء هو ذلك 


الأمر الإلهي الصادر إليهء بأن يهدم .تلك العادة المتأصلة في نفوسن العرب» وأن 2 ْ 


يتناول المعول لهدمها بنفسهء كما قدر له أن يهدم أصنامهم بيده لأول مرةء عند فتح 30 
مكة وكما هو شأنه في جميع ما نهى عنه من عاداتهم". 00 ٌْ 
المدارس التي تأثر بها الشيخ في تفسيره : 

هذا هو جانب من تفسير الأستاذ الإمام يوضح منهجه» وهو بحق تشع في جنباته 
الحكمة وغزارة العلم» كما تظهر فيه فطرة المسلم. وإذا كانت النماذج التي أوردتها 
من تفسيرهء لا تظهر تأثره بعوامل خارجية» وإنما تظهر علمه وفهمه وفقهه للدين» 
فإن هناك جانباً آخرء يظهر فيه بوضوح تأثر التفسير بمدارس مختلفة» بل ربما قد 
تبدو متناقضة وأهم هذه المدارس: 00 

. الصوفية وبخاصة الإمام الغزالي رحمه الله‎ -١ 

؟- السلفية وبخاصة ابن تيمية رحمه الله. 

دا لمع لة وار جد سرع الاك يخاصة 

1 - الحضارة الأوروبية. 0 0 

وسنرى لكل واحدة من هذه المدارس» أثراً غير خاف» وهذه الآثار تتفاوت قوة 
وفغنا: " ظ ظ ظ 
١‏ - مدرسة التصوف: 

إن أهم أَثْر كان في حياة الشيخ الأولى هو التصوف: 0 بالشيخ درويش 
خضرء طاسوا اس سح و اج اي يس ارا 


م ل ا ا افا 
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كلام الأستاذ نفسه» وبعد أن اتصل بالأفغاني لم يحاول هذا الأخير أن يقتلع جذور 
التصوف من قلب الشيخ»ء ؛ لكنه هذبه ونظمه ليكون خالصاً من التشويش والسلبية 
ولقد مرت حياة الشيخ بمراحل متعددة ذات آثار مختلفة في الفكر والسياسة 
والاجتماع . ومع هذا كله فلقد بقي للتصوف في نفس الأستاذ جذوره وآثاره. وإن 
هذه الآثار لتبدو في مظاهر متعددة فى فى التفسير وغير التفسير . ويغلب على الظن أن 
لحجة الإسلام الغزالي الأثر الكبير في ذلك”'؟. يذكر العلامة جمال الدين القاسمي 
رحمه اللهء أنه لما جاء مصر والتقى بالأستاذ الإمام حبّب إليه اختصار كتاب 
(الإحياء) ليستفيد منه الناس. وكان القاسمي سريعاً في تلبية الطلب» وتنفيذ تلك 
الرغبة. فاختصره في كتاب سمّاه (نوعطلة المؤفتي). وهذا الطلب من الأستاذ 
الإمام لم يكن في أول حياته طبعاً. وهذا يدلنا على تأثره بهذا الكتاب من ناحية» 
واهتمامه بالنواحي الروحية من ناحية. وسنجد في ثنايا التفسير ما يثبت ذلك . 


يقول في شرح معنى التوبة عند تفسير قوله تعالى: # فَمُوبُوا إل بَارِيك # 
[البقرة: 5 5] في سورة البقرة»؛ إنها محو أثر الرغبة في الذنب من لوح القلب . 

والباعث عليها هو شعور التائب بعظمة من عصاهء وما له من السلطان عليه في 
الحال» وكون مصيره إليه في المآل» لا جرم أن الشعور بهذا السلطان الإلهى» بعد 
مقارفة الذنب» يبعث في قلب المؤمن الهيبة والخشية» ويحدث في روحه انفعالاً 
مما فعل» وندمآ على صدوره عنهء ويزيد هذا الحال في النفس تذكر الوعيد على 
ذلك الذنب» وما رتبه الله عليه» من العقوبة في الدنيا والآخرة. هذا أثر التوبة فى 
النفمس وهذا الأثر يزعج التائب إلى القيام بأعمال تضاد ذلك الذنب الذي تاب 8 
وتمحو أثره السيء» ٠‏ إن لفسَصب يُدْهِْنَ لات [هود: ]١١5‏ فمن علامة التوبة 
النصوح : الاتيان بأعمال تشق على النفسء ما كانت لتأتيها لولا ذلك الشعور الذي 


)١(‏ يذكر الأستاذ الأكبر (المراغي) رحمه الله» أنه ليلة سفره إلى السودان فى سئة ١9١5‏ مغ وهذا في 
أواخر حياة الإمام ذهب لزيارته فأوصاه أن يصحب كتاب الإإحياء . 


/ع 


يحدثه الذنبف وفله اللتلاية لا مخف عن القرية: سواء كان الذنب مع الله تعالى. 
أو مع الناس» ألا ترى أن أهون ما يكون من إنسان يذنب مع آخر ذنباً يباهي به أن 
يجيء معترفاً بالذنب» معتذراً عنه» وهذا ذل يشق على النفس لا محالة)7؟. 

وهذا الكلام لا يشك قارئه بأنه تسرب للإمام» من أحياء المتصوفين وعلى وجه 
الخصوص من إحياء أبي حامد . 

وعند تفسير الإمام لقصة آدم» يذكر في تفسير الملك والشيطانء أن الأول داعية 
الخير» والثاني داعية الشر. ويعلق السيد رشيد رضا على هذا التفسيرء بأنه موافق 
لما ذهب إليه الإمام الغزالي» ويأتى بجملة من كلامه مؤيدة لما ذهب إليه . ولا أود 
هنا أن أناقش المقارنة التي عقدها بين الكلامين» فلذلك موضع آخر إن شاء الله 
إلا أن ما أسجله هنا أن الإمام ليس وحده هو الذي تأثر بالغزالي» بل إن السيد 
رشيد رضا كذلك قد تأثر 

ونقول الأستاذ الإمام عند تفسيره قول الله تعالى : « وَإِدًا للكت عبتادى عق 
َإِقْ قَرِيتُ » [البقرة :7 في سورة البقرة يصح أن يكون من قرب الوجودء فإن 
الذي لا يتحيز ولا يتحدد تكون نسب الأمكنة وما فيها إليه واحدة» فهو تعالى قريب 
بذاته من كل شيء إذ منه كل شيء إيجاداً وإمداداً وإليه المصير)"".. 

ويقول السيد رشيد رضا معلقاً على هذا التفسير (وهذا الذي قاله من الحقائق 
العالية» وعليه السادة الصوفية فقد قال أحد العلماء في قوله تعالى : 9 وَْحْنَ قرب له 
مك4 أي إذا بلغت روحه الحلقوم» إنه القرب بالعلم. وكان أحد كبار الصوفية 
حاضراً فقال: لو كان هذا هو المراد لقال تعالى» في تتمة الآية ولكن لا تعلمون» 
ولكنه لم ينف العلم عنهم وإنما قال: #ولكن لا تبصرون* وليس من شأن العلم 
أن يبصرء فينبغي هنا إبصاره وإنما ذلك شأن الذات. انتهى بالمعنى وهذا مذكور 


١)‏ ص لبر المنار ح١‏ ص ا 
(1) تفسير المنار ج١‏ ص ١58‏ 
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بنصه في كتاب اليواقيت والجواهر للشعراني. . هذا ما كتبته من التعليق على كلمة 

شيخنا في قرب الوجود وطخ أولا بواطلة هو عليه. ثم استشكله بعض إخواننا 

السلفيين» بأنه مخالف لمذهب السلف. فإنهم يتأولون» أو يفسرون القرب بالعلم 

كالمتكلمين ويقولون إن الله تعالى فوق عباده» بائن من خلقه مستو على عرشه. 

:وعبارة الأمكاذ. على :(تجمالها أزرب: إلى متعب الصلك من ازيل المتكلمين ومن 

وافقهم من السلفيين)''' . 
ولا بد لنا أن نبني أمراً على ما ذكره السيد محمد رشيد رضا من تعليق على كلمة 

الأستاذ الإمام, ألا وهو أن الأستاذ الإمام قد أخذ من معين مدرسة التصوف» وأكثر 

من الإفادة من كتب حجة الإسلام» ولكنه في نهاية الأمر استطاع أن يستقل بفهمه ' 

ورؤيته للمسائل الشرعية دون تعصب أو تقليدء وهذا ما دعا رشيداً لأن يقول : 

وعبارة الأستاذ على إجمالها أقرب إلى مذهب السلف من تأويل المتكلمين» ومن 

وافقهم من السلفيين فهل كان هذا الأخذ من المدرسة السلقية باستقلال كما كان من 

مدرسة المتصوفة؟ هذا ما سيأتيك نبؤه بعد حين. 

- المدرسة السلفية : 

لقد تأثر الأستاذ بهذه المدرسة كثيرآ» ويبدو هذا جلياً في المظاهر التالية : 

أ- عقيدة السلف: لقد صرح الأستاذ الإمام بأنه على طريقة السلف في فهم ايات 
الصفات» وأن هذه الطريقة تلتقي وطريقة الخلف. إذ لا بد للكلام من فائدة 
يحمل عليهاء فيعد أن بين الطريقتين وما تمتاز به كل منهماء قال: وأنا على 

. طريقة السلف في وجوب التسليم والتفويض فيما يتعلق بالله وصفاته وعالم 
الغيب» وإننا نسير في فهم الآيات على كلا الطريقتين لأنه لا بد للكلام من 
فائدة يحمل عليها لأن الله عز وجل لم يخاطبنا بما لا نستفيد منه معنى) '' . 


.١18 المنار ج ” ص‎ )١( 
.)767/1( (؟) المنار‎ 
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فالأستاذ الإمام -رحمه الله- يرى أن طريقة السلف لا تتصادم مع طريقة 
الخلف بل تجتمعان» فهو يسلم ويفوض» اج ب ار 
طريقة التأويل ليحمل عليها فائدة . 
الخبرية : طريقة السلف وطريقة الخلف» فمن تبع الأولى تبرأ من الثانية» ومن 
تمسك بالثانية خالف الأولى» وهذا كلام يخلو من الدقة» إذ إن الطريقتين قد 
أخذ من معينهما السلف» فكما أن الإثبات والتفويض والتسليم نهج قد اتبعوه. 
فكذلك التأويل قد سار عليه كبار الصحابة والتابعين ولذا لا يصح ألبتة أن 
ينسب إلى السلف طريقة ومذهب ويسلب عنه الآخر. ظ 

وفوض وسأكتفي بإيراد مئال واحد على التفويض في شأن الملائكة» لأنني 
سأناقش بعض تأويلاته لاحقاً إن شاء الله . 

يقول عند تفسيره لقول الله عز وجل : ل وَإِنَعِكمْ لفظِينَ :> كِرَامًا ك4 
[الانفطار : :]١1١-١٠١‏ «ومن الغيب الذي يجب علينا الإيمان به ما أنبأنا به في 
كتابه» من أن علينا حفظة يكتبون أعمالنا حسنات وسيئات. ولكن ليس علينا 
وكتابتهم . هل عنذهم أوراق وأقلام ومداد كالمعهود عندنا» وهو مأ يبعل 
فهمهء أو هناك ألواح ترسم فيها الأعمال» وهل الحروف والصور التي ترسم 


هي على نحو ما نعهد» أو إنما هي أرواح تتجلى لها الأعمال» فتبقى فيها بقاء 


المداد فى القرطاس» إلى أن يبعث الله الناس. كل ذلك لا نكلف العلم به 
وإنما تكلف الإيمان بصدق الخبر» وتمويضص الأمر في معنأه إلى الله . والذي 
يجب علينا اعتقاده من جهة ما يدخل فى علمناء هو أن أعمالنا تحفظ 


وتحصى» ولا يضيع منها نقير ولا قظهي )7 , 


2١1) 


ب- محاربته للبدع : 

ويظهر هذا باعتباره مقصداً من مقاصد تفسيره» كلما سنحت له فرصة 
لذلك . فمثلاً ينعى على هؤلاء الناس الذين يظنون أن الموالد من الدين» وهم 
يغمضون أعينهم عن كل ما فيها من منكرات. يقول (وأظهرها في هذه البلاد 
الاحتفالات التى يسمونها الموالد. ومن العجيب أن يتبع الفقهاء في استحسانها 
الأغنياءء فصاروا يبذلون فيها الأموال العظيمة» ا أنهم يتقربون بها إلى 
الله تعالى» ولو طلب منهم بعض هذا المال» لنشر علم أو إزالة منكر أو إغاثة 
منكوب» لضنوا به وبخلوا -ولا يرون ما يكون فيها من المنكرات منافياً للتقرب 
إلى الله تعالى» كأن كرامة الشيخ الذي يحتفلون بمولده» تبيح المحظورات 
وتحل للناس التعاون على المنكرات. . ويّرى كبار مشايخ الأزهر يتخطون هذا 
كله لحضور موائد الأغنياء في السرادقات والقباب العظيمة التي يضربونها. 
وينصبون فيها الموائد العرقوهف ويوقدون الشموع الكثيرة احتفالاً باسم 
صاحب المولد» ويهنىء بعضهم بعضاء بهذا العمل الشريف في عرفهم"''. 
وذكر الأستاذ الإمام عند شرح مفاسد الموالد أن بعض كبار الشيوخ في الأزهر 
دعوه مرة للعشاء عند أحد المحتفلين فأبى» فقيل له في ذلك فقال: (إنني لا 
أحب أن أكثر سواد الفاسقين؟'' . | : 

كي تجن عنل هذا اللتدرك بالبلدعى وهو يبين أنواع الشرك» عند تفسير الاية 
« # وَاعبدوا لله ول ولا مُرِوأ بو سَيِعًا» [النساء 5م00" . 

ج- محاربته للتقليد والتعصب المذهبي : 
يذكر السيد رشيد رضا في مقدمة كتابه تاريخ الأستاذ الإمام, أن الأستاذ 


)001 المنار ‏ ج؟ ص /ا-هل!. 
68 المنار 00-6 ص /ا- هلآ , 
(90') المنار 6/ 857. 


مك 


كان يجمع بر بين الصلاتين دونما عذرء وهذه كبيرة عند المقلديه”' 5 وإذا 
نظرنا في تفسيره ه رحمه الله فسنجد أنه لا يكتفي بعدم التعصب لمذهب 
معين» وإنما يهاجم التقليد والتعصبء وينعى على أصحابهما. يظهر هذا جلياً 
عند تفسيره لقول الله تعالى: # الطَلَقٌ مََّنَانَ » [البقرة:1519] حيث يرجح . 
بالأدلة رأى ابن تيمية وابن أب معو سيف كما نراه عند تفسير قول الله 


تعالى: # وإن كم مه أَوَ عَلَ سَفَر 4 ل 
َلِنَسَآء فَلَمْ يدوأ مآ سا مو م هكم وَأيْدِيكُمْ إن أهّه كان 


ل عر كي اراسي 


عَمُوا عَمُوَرَا © [النساء : 57] يذكر أنه قرأ خمسة وعشرين تفسيرأً فلم تشف 
غليله. ويفسر الآية على أنها تبيح التيمم للمسافر مع وجود الماء' " . 
وقد أوضح الأستاذ رأيه في مسألة الاتباع والتقليد بقوله (ولكن رؤساء 
التقليد حالوا بين المسلمين وبين كتاب ربهم. 5 أن المستعدين للاهتداء 
به قد انقرضواء ولا يمكن أن يخلفهم الزمان. لما يشترط فيهم من الصفات 
والنعوت التي لا تتيسر لغيرهمء كمعرفة كذا وكذا من الفنون الصناعية. 
والإحاطة بخلاف العلماء في الأحكام» والذي يعرفه كل واقف على تاريخ 
الصدر الأول من المسلمين» هو أن أهل القرنين الأول والثانيى» لم يكونوا 
يقلدون أحداء أي لم يكونوا يأخذون بآراء الناس وأقوال العلماء بل كان العامي 
منهم على بينة من دينه”*“. يعرف من أين جاءت كل مسألة يعمل بها من 
مسائلهء» إذ كان علماء الصدر الأول رضي الله عنهم». يلقنون الناس الدين» 
ببيان كتاب الله تعالى وسنْة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم””". وكان الجاهل 


)١(‏ وهذه كبيرة عند فقهاء أهل السنة لا عند المقلدين كما يقول الشيخ رشيد وإن الذين يجمعون بلا 
عذر هم الشيعة والإباضية. انظر الموسوعة الفقهية /١10‏ 797. 

(؟) المنار 8١/7‏ 7. 

22 وسنناقش هذه القضية مناقشة تامة عند حديثنا عن الشيخ رشيد رحمه الله . 

00 هذا الكلام لا يسلم للشيخ» ا ا ا 

(6) المنار ج؟ ص 284-8١‏ وسيأتي نقاش هذه المسألة في حديثنا عن منهج الشيخ رشيد. 


دك 


بالشيء يسأل عن حكم الله فيهء فيجاب بأن الله تعالى قال كذاء أو جرت سنة 
نبيه على كذاء فإن لم يكن عند المسؤول فيه هدى كتاب أو سنة» ذكر ما جرى 
عليه الصالحون» وما يراه أشبه بما جاء فى هذا الهدى أو أحال على غيره. 
ولما تصدى بعض العلماء فى القرن الثانى والثالث لاستنباط الأحكامء 
واستخراج الفروع من أصولهاء ومنهم الأئمة الأربعة -كانوا يذكرون الحكم 
بدليله» على هذا النمطء فهم متفقون مع الصحابة والتابعين (عليهم الرضوان) 
على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد في الدين» ما لم يعرف دليله ويقتنع 
به ثم جاء من العلماء المقلدين في القرون الوسطى”''» من جعل قول المفتي 
من الكتاب والسئة. وعدوا من يحاول فهمها والعمل بها زائغاً. وهذه غاية 
الخذلان وعداوة الدين» وقد تبعهم الناس فى ذلك فكانوا لهم أنداداً من دون 
الله وسيتبرأ بعضهم من بعض كما أخبر الله)''" . 
ثم نقل الأستاذ عن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم. النهى عن الأخذ بقولهم 
عليه وآله وسلم. إذا ظهرت مخالفة لهما أو لأحدهما. وبعد ذلك يواصل 
استعراض مواقف المتأخرين» فيقول (وهناك قول آخر للمتأخرين مبني على أن 
الأمة جاهلة لا تعرف من الدين شيئاً لا من أصوله ولا من فروعه» ولا سبيل 
إلى تكفير هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام» ولا إلى إلزامهم معرفة العقائد الدينية 
من دلائلهاء والأحكام الشرعية بأدلتها وعللها. فلا مندوحة إذن عن القول 
)00 لا بد من التنبيه على أن اصطلاح القرون الوسطى هو اصطلاح فكري يصدق على عصور الظلام 
في أورويا القديمة» ولا نوافق الشيخ -رحمه الله- في إطلاقه هذا الاصطلاح على القرون الإسلامية 
المتأخرة؛ مع أنها كانت دون العصور الإسلامية المتقدمة في مستواها الفكري . 
)0( المنار (5/ 051/-84))» وهلا لا يخلو من غلو ومبالغة. 


ولك 


بجواز التقليد في الأصول. وهي ما يجب اعتقاده في الله وصفاته» وفي الرسالة 
والرسل» وفي الإيمان بالغيب وهو ما فصله النص القطعي» والتقليد في الفروع 
العملية بالأولى. وهذا القول مخالف لإجماع سلف الأمةء وما قاله إلا الذين 
يحبون إرضاء الناس» بإقرارهم على ما هم عليه من الجهل» وإهمال ما وهبهم 
لله من العقل» لينطبق عليهم قوله تعالى : «وَكقَدوْرََجَهَكرَ كراد لِلْنَ 
انك ارك [امشتزر جارك قله 1 ير كا وك 7ن [انتتتر ا ييا رليك 
لاش بل هم أَصَلٌَ أَوْلَتِكَ هُمْ الْتَوِلُورت4 [الأعراف:1174]. والمراد أن قلوبهم 
أي عقولهمء لا تفقه الدلائل على الحقء وأعينهم لا تنظر الآيات نظر 
استدلال» وأسماعهم لا تفهم النصوص فهم تدبر واعتبار» فهذه صفات 
المقلدين"''2. ثم يختتم حديثه بقوله: (والقول الوسط بين القولين» هو أنه 
يجب النظر في إثبات العقائد بقدر الإمكان» ولا يشترط فيه تأليف الأدلة على 
طريق المنطق ولا طريق المتكلمين. وإن أفضل الطرق وأمثلها في ذلك» هو 
طريق القرآن الحكيمء في عرض الكائنات على الأنظار» وإرشادها إلى وجه 
الدلالة فيها على وحدانية مبدعها وقدرته وحكمته. . وأما فرض الآمة جاهلة» 
وإقرارها على ذلك اكتفاء باسم الإسلام» وما يقلد به الجاهلون أمثالهم من 
الأحكامء فهو من القول على الله بغير علم ولا سلطان. وقد قرنه تعالى مع 
الشرك في التحريم بقوله: 8 كُلْ إِنَمَا حرم ري الْموكحس ما ظهرَ ينها وما بِطنَ ولثم 
وَالبتى بمَيْرٍ ألْحَقٌ وأن حُسْرِكوأ باه مال برل بوء سلطننًا وأن تَمولوأ حَلَ الس ما لا معاون 
[الأعراف : 7 7]. 
وأما الأحكام ومسائل الحلال والحرام فمنها ما لا يسع أحدا التقليد فيه 
)1١(‏ قضية التقليد للعلماء فيها أقوال سديدة في كتب علم الكلام وكتب الفقهاء. والآية التي أوردها 
(ولقد ذرأنا لجهنم . .) الآية لا تدل على ما أراد أن يستدل عليه فسياقها في غير سياق تقليد العوام. 
وإنما جاءت في الحديث عن المشركين» والتقليد الوارد فيها لا يطابق التقليد الذي تحدث عنه 
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وهى ما علم من الدين بالضرورة» كوجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج وما 
أجمع عليه من كيفياتها وفروضهاء فإن أدلتها وأعمالها متواترة. وتلقينها مع ما 
ورد في فوائدها من الآيات والهدي النبوي» يجعل المسلم على بصيرة فيهاء 
وفقه يبعث على العمل ولا أسهل منه. 

ومنها فروع دقيقة مستنبطة من أحاديث غير متواترة» لم يطلع عليها جميع 
المسلمين. وقد مضت سنّة السلف الصالح في مثلهاء بأن من بلغه حديث منهاء 
بطريق يعتقد به ثبوته عمل به. ولم يوجبوا على أحد»ء ولو منقطعاً لتحصيل 
العلم؛ أن يبحث عن جميع ما روي من هذه الأحاد ويعمل بها. . . فمثئل هذه 
الفروع يعذر العاصي بجهلها بالأولى» ويجب عليه التحري في قبول ما يبلغه 
منهاء فلا يقبل رواية كل أحدء ولا يسلم كل ما في الكتب لكثرة الموضوعات 
والضعاف فيها. . فتبين مما شرحناه أنه لا عذر لأحد في التقليد المحض'' . 
وهذا النص يعد آية ظاهرة في بيان موقف الأستاذ الإمام من التعصب المذهبي 
والتقليدء وجميع آرائه في هذا الباب تفهم في ضوء هذا النص . 


موازنة تستحق التقدير: 


ابتلى المسلمون بخلافات جانبية كثيرة» واحتدم بينهم الجدل وقوي النزاع حول 


مسائل فرعية»؛ وشكليات هي أقرب إلى القشور منها إلى اللباب. والذي يحز في 
النفسء ويصيب القلب بسهام الألمء أن هذه الخلافات وذلك النزاع». يعيشه 


ارا : 


ومن أقوى الأمثلة على هذه الخلافات ما رأيناه بين المتسلفة والمتصوفة من 


عاشه كثيرون غيري في مصرء وليست مصر وحدها. فهذه بلاد الشام وكثير من 


المنار 00 ص .86-١‏ 


زعالك 


بلاد العالم الإسلامي تعيش هذا الخلاف» والتفرق منذ أمد بعيد. والمضحك 
المبكي أن الذين يقومون على هذا الخلاف» ويغذونه هم من أساتذة التوجيه 
الإسلامي» الذين يوجه المسلمون إليهم أنظارهم» يتتظرون منهم الخير. حتى لقد 
وصل الخلاف إلى مستوى الكتب تؤلف للجدل والتراشق بالتهم» بل إلى مستوى 
الأشرطة وجميع وسائل الاتصال الفكري المعاصر» حتى إنهم قد نقلوا هذا الخلاف 
إلى بلاد الغرب ولا حول ولا قوة إلا بالله» ولقد حاولت جاهدا يوماً» وتجشمت 
المشاق لإقناع زعماء كل من الفئتين» بأن ينبذوا ذلك ظهرياء أو أن يتناسوه على 
الأقلّء وأن يوجهوا نشاطهم لما فيه الخير لهذه الأمةء التي تفرقت شملاًء 
وتصدعت بنيانآً» ولكن عبثاً يحاول المحاولون. قال لي أحدهم لقد حاكمت 
الغزالي غيابياً. قال: ولكنه خفف الحكم عليه» واكتفى بتجريده من لقب حجة 
الإسلام ! ومقابل هذا طلع علينا أحد أساتذة كلية الشريعة في جامعة دمشق بكتاب 
عنوانه (اللامذهبية أخطر بدعة تهدد الدين الإسلامي)» وكتاب آخر اسمه (باطن 
الإثم) جد فيهما جهده للطعن في كل من لم يتمذهب أو يتصوف . 

هذا واقعنا وهو يستحق المعالجة والحكمة. وكان من الممكن أن يجتمع 
المسلمون على ما اتفقوا عليه» وهو كثير» ويعذر بعضهم بعضاً فيما اختلفوا فيه 
وهو قليل. وأنه بإمكان أي إنسان يريد الخير لأمتهء أن يأخذ الحكمة أي كان 
صاحبهاء وأن يكون متصوفاً وسلفياً في الوقت نفسه. ما دامت غاية التصوف 
تهذيب الروح وغاية السلفية سلامة العقيدة» فهما يلتقيان في طريق واحدء ولكن 
شريطة أن يَُكَى الغلو والتطرف جانباً. 

وخير مثال لهذا الطراز من الناس الذين سلكوا تلك الطريقة الفضلى» مفسرنا 
رحمه اللهء فلقد استطاع أن ينهل من مورد المتصوفة» وأن يرتشف من نمير 
السلفية» دون أن يطغى أحدهما على الآخرء وإِنّما هى جداول تلتقي معا. 


لقد استطاع محمكل عبذه أن يرتفع فوق هذه الخلافات» فأعطى يذلك قوسا ظ 


65 


لهؤلاء المتزمتين ينبغي أن يعتبروا به. لقد رأينا كيف تأثر بالسلفية» ونقلت نصوصاً 
من كلامهء كان فيها واذ ضح المنهج قريباً من أفهام الناس» وهو مع ذلك كله يوفق 
بين السلفية والتصوف منصفاً كليهما. ومن الخير أن أقتطف بعض عباراته عن 
التصوفء. ليتبين فيها حسن إدراكه لطبيعة هذا الدين. وهو إدراك يستحق 
الإعجاب» ويستدعي التقدير» يقول : 


(اشتبه على بعض الباحثين » السبب في سقوط المسلمين» في الجهل العميم. . 
وظنوا أن التصوف من أعظم الأسباب لسقوط المسلمين في الجهل بدينهم» 
وبعدهم عن التوحيد. الذي هو أساس عقائدهم» وليس الأمر عندنا كما ظنوا. . 


ظهر التصوف في القرون الأولى للإسلام» فكان له شأن كبير» وكان الغرض منه 
في أول الأمر تهذيب الأخلاق» وترويض النفس بأعمال الدين وجذبها إليه» وجعله 
وجداناً لها وتعريفها بأسراره وحكمه بالتدرج . ابتلى الصوفية في أول أمرهم بالفقهاء 
الذين جمدوا على ظواهر الأحكام المتعلقة بالجوارح» والتعامل» فكان هؤلاء 
يتكرون عليهم معرفة أسرار الدين» ويرمونهم بالكفر. وكانت الدولة والسلطة 
للفقهاء لحاجة الأمراء والسلاطين إليهم» فاضطر الصوفية إلى إخفاء أمرهم ووضع 
الرموز والاصطلاحات الخاصة بهم» وعدم قبول أحد معهم إلا بشروط واختبار 
طويل. . فكانوا يختبرون أخلاق الطالب وأطواره زمناً طويلاً» ليعلموا أنه صحيح 
الإرادة صادق العزيمة» لا يقصد مجرد الاطلاع على حالهم» والوقوف على 
أسرارهم ‏ ونعد الفتنة يأخذونه رويداً رويدا. ثم إنهم جعلوا للشيخ (المسلك) 
سلطة خاصة على مريديه» حتى قالوا: يجب أن يكون المريد بين يدي الشيخ 
كالميت بين يدي الغاسل» لأن الشيخ يعرف أمراضه الروحية وعلاجها. فإدا أبييح له 
مناقشته ومطالبته بالدليل تتعسر معالجته أو تتعذر. فلا بد من التسليم له في كل 
شيء من غير منازعة» حتى لو أمره بمعصية لكان عليه أن يعتقد أنها لخيره» وأن 
فعلها نافع له ومتعين عليه فكان من قواعدهم التسليم المحض ولاك العمياء . 


لاه 


وقالوا إن الوصول إلى العرفان المطلق» لا يكون إلا بهذا ثم أحدثوا إظهار قبور من 
يموت من شيوخهم. والعناية بزيارتها لأجل تذكر سلوكهم ومجاهدتهم وأحوالهم 
ومشاهدتهم» لأن التذكر من أسباب القدوة» والتأسي هو طريق التربية القويم عدم 
وعند عيرهم . 

فظهر من هذا الإجمال أن قصدهم في هذه الأمور كان صحيحاء وأنهم كانوا 
يريدون الخير المحض . . . ولكن ماذا كان أثر ذلك على المسلمين؟ كان منه أن 
مقاصد الصوفية الحسنة قد انقلبت ولم يبق من رسومهم الظاهرة إلا أصوات 
وحركات» يسمونها ذكراً» يتبرأ منها كل صوفي» وإلا تعظيم قبور المشايخ تعظيماً 
دينياً» مع الاعتقاد بان لهم سلطة غريبة تعلو الأسباب التي ارتبطت بها المسببات 
بحكمة الله تعالى» بها يديرون الكون» ويتصرفون فيه كما يشاءون. وأنهم قد تكمّلوا 
بقضاء حاجة مريديهم والمستغيثين بهم أينما كانوا. وهذا الاعتقاد هو عين اتخاذ 
الأنداد» وهو مخالف لكتاب الله وسئنة رسوله وسيرة السلف من الصحابة وأئمة 
التابعين والمجتهدين . 


وزادوا على هذا شيئاً آخرء هو أظهر منه قبحأ وهدماً للدين» وهو زعمهم أن 
الشريعة شيء والحقيقة شيء آخرء فإذا اقترف أحدهم ذنباً فأنكر عليه منكرء قالوا في 
المجرم إنه من أهل الحقيقة» فلا اعتراض عليه وفي المنكر إنه من أهل الشريعة فلا 
التفات إليه أنهي يروت لذ تعالي أزل اناس تددن وأنه يحاسبهم بوجهين» 
ويعاملهم معاملتين -حاشا لله- نعم جاء في كلام بعض الصوفية ذكر الحقيقة مع 
الشريعة» ومرادهم به أن في كلام الله ورسوله ما يعلو أفهام العامة» بما يشير إليه من 
دقائق الحكم والمعارف» التي لا.يعرفها إلا الراسخون في العلم. . فهذا ما يسمونه 
علم الحقيقة لا سواه» وليس فيه شيء يخالف الشريعة أو ينافيها. . . هكذا كان القوم : 
الصوفيون الحقيقيون في طرف» والفقهاء في طرف آخرء وبعد ما فسد التصوفا ‏ 
وانقلب من حال إلى حال مناقضة لهاء وضعف الفقهء فصار مناقشة لفظية في عبارات 
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كتب المتأخرين» اتفق المتفقهة الجامدون والمتصوفة الجاهلون» وأذعن أولئك إلى 
هؤلاء واعترفوا لهم بالسر والكرامة» وسلموا لهم بما يخالف الشرع والعقل؛ على أنه 
من علم الحقيقة. فصرت ترى العالم» الذي قرأ الكتاب والسئّة والفقه يأخذ العهد من 
رجل أمي» ويرى أنه يوصله إلى الله تعالى !! فإن كان كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وآله وسلم» وما فهم الأئمة واستنبط الفقهاء منهماء كل ذلك لا يفيد معرفة الله 
تعالى المعبر عنها بالوصول إليه» فلماذا شرع الله هذا الدين والناس أغنياء عنه بأمثال 
هؤلاء الأميين وأشباه الأميب.؟!20. 

هكذأ فهم الأستاذ الإمام التصوف. وهكذا أفاد منه وجمع بينه وبين مذهب 
السلف. فكان جامعاً بين خيرين ينطلقان من معين واحد. 
*3- مدرسة المعتزلة : 

لقد كان للمعتزلة أثر لا يُنكر في تاريخ الفكر الإسلامي بخاصة والإنساني 
بعامة» وفى نمو هذا الفكر كذلك . والمعتزلة هى الفرقة التى كانت نشأتها دينية لا 
تشوبها شوائب السياسة. ولقد ازدهرت فكرة الاعدال بس أنه يعض الخلناةة 
وكان لهذا التأبيد رد فعل سيء فيما بعد» ومن المرجح أن خصوم المعتزلة قد لعبوا 
دوراً غير يسير في تشويه آرائهم وأفكارهمء إلا أن مما لا مرية فيه» أن العقل كان 
الحكم الأول عند هؤلاء» وليس معنى هذا أنهم تنكروا للنص تنكراً كليا وكان لهذا 
أثْدُ سىّء على الدين» مع أن لهم مواقف دفاعية من الظلم أن ينكرها المنكرون, 
وإن كان من مأخذ فإنما هو تفخيم سلطة العقل» وتوسيع دائرة حكمه؛ حتى حافوا 
به على النص. وعلى كل حال فلقد حوصرت أفكار الاعتزال» وضيق عليها 
الخناق» حتى تلاشت أو كادت وبقيت كذلك إلى أن جاء الأستاذ الإمام» فانترع 
سلالتها ليبثها في آرائه التفسيرية» واستل نزعتها ليقدمها إلى قرائه ومستمعيه اراء 


علمية بثوب جديد. 
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إن إقرارنا بأن الأستاذ الإمام قد تأثر بمدرسة المعتزلة» لا يعني أنه كان معتزلياء 
ولا يعني كذلك أنه كان من أعيان مفسري المعتزلة» ولذا فليس من المقبول أن نعذه 

من المعتزلة . 

إن تأثر الأستاذ بمدرسة الاعتزال يبدو في أكثر من مظهرء ويتضح في أكثر من 
وحه» وللتعرف على تلك المظاهر أورد الأمور التالية : 

أولاً: الصبغة العقلية في :: تفسيره وتركه بعض المأثور في كثير من المواضع 

ثانا : تأثره في بعض مواضع التفسير بابن بح ” 5 
سمال اللشسروها مضل ببها: 
أولاً : الصبغة العقلية : 

إن ما يقرره الأستاذ في كثير من المواضع» يلمح القارىء فيه تحكيم العقل» مع 
أن ذلك يبدو مخالفاً لما صح من المأثور» كما نرى ذلك واضحاً في تفسيره عدر 
الفاتحة. حيث يقول: (وإني أرجح أنها أول ما نزل على الإطلاق» ولا أستثني قوله 
تعالى : 8 أثْرأ بآني رَيْكَ الى حَلَقَ4) ثم يعلل ذلك تعليلاً يبدو مقبولاً لأول وهلة من 
الوجهة العقلية» حيث يقول: (ومما يدل على ذلك أن السنة الإلهية في هذا الكون. 
سواءً كان كون إيجادء أم كون تشريع» أن يظهر سبحانه الشيء مجملاء ثم يتبعه 
التفصيل بعد ذلك تدريجياً. وما مثل الهدايات الإلهية إلا مثل البذرة والشجرة 
العظيمة فهي في بدايتها مادة حياة تحتوي على جميع أصولهاء ثم تنمو بالتدريج 
حن انسدق ويم ثم تجود عليك بثمرها. والفاتحة مشتملة 
01( هو مسحمذ بن «١‏ بحر الأصفهاني. المعروف بأبي مسلم. معتزلي ء كان عالماً بالتفسير 000 

صنوف العلم. لله كتاب (جامع التأويل في التفسير) في أربعة عشر مجلدا: جمع سعيد الأنضاري 


نصوصاً وردت منه في تفسير الرازي» سماهة (ملتقط جامع التأويل لمحكم التنزيل) وقد حفظ لنا 
الرازي -رحمه الله- تلك النصوص التفسيرية؛ بما لا نجدها عند غيره» توفي أبو مسلم 717 ها 


على مجمل ما في القرآن» وكل ما فيه تفصيل للأصول التي وضعت فيها)'''. 

وهذا كلام -مخالف للروايات الصحيحة» من أن أول ما نزل من القران قوله 
تعالى: ‏ أثرأ بآسير رَيَكَ اَلَذِى خَلَقَ . . . * [العلق : ١-15"؟»‏ وإذا صحت الرواية فلا 
ينبغى أن يُعدلَ عنها فإن فيه تحميل الفاتحة ما لا تحمل» وهذا ما يعترض به الأستاذ 
الإمام كثيراً على غيره من المفسرين» ولكن الصبغة العقلية قد أخذت من الشيخ 
مأخذها في تحديد أول ما نزل. 

وفي السورة نفسها عند تفسير (المغضوب عليهم والضالين) يقول الأستاذ: 
(فالمخغضوب عليهم» هم الذين خرجوا عن الحق بعد علمهم بهء والذين بلغهم 
شرع الله تعالى ودينه فرفضوه ولم يتقبلوه» انصرافاً عن الدليل ورضا بما ورثوه من 
القليل ووقوفا عند التقليد وعكوفاً على هوى غير رشيد» وغضب الله عقوبته 
وانتقامه. . . ولا شك أن المغضوب عليهم ضالون أيضاء لأنهم بنبذهم الحق وراء 
ظهورهم قد استدبروا الغاية واستقبلوا غير وجهتهاء فلا يصلون منها إلى مطلوب. 
ولا يهتدون فيها إلى مرغوب» ولكن فرق بين من عرف الحق فأعرض عنه على 
علم» وبين من لم يظهر له الحق» فهو تائه بين الطرق» لا يهتدي إلى الجادة 
الموصلة منهاء وهم من لم تبلغهم الرسالة» أو بلغتهم على وجه لم يتبين لهم فيه 
الحق» فهؤلاء هم أحق ياسم الضالين)”"' . 

أقول : إن حديث عدي بن حاتم الذي ورد فيه (أن المغضوب عليهم هم اليهود وأن 
الضالين هم النصارى) والذي أخرجه الترمذي في جامعه (601؟) وأخرجه ابن حبان 
ظ (55؟5) و(52١٠/7)‏ وأآخر جه أحمد (7/8/5ا-1/4ا7) و الطبراني /١1(‏ خرفة ” 
والبيهقي في الدلائل (0/ 41-81-7788 7) وأخرجه الطيالسي (50 21١‏ . 
)1١‏ المنار (0/1"). 
(7) صحيح البخاري. كتاب بدء الوحي». باب كيف كان الوحي إلى رسول الله يكيل . 
(*”) المنار (١4/1ت‏ 55). ظ 
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ومعظم أسانيد هذا الحديث مروية من طريق سماك بن حرب. قال الترمذي بعد 
إيراده: هذا حديث حسن غريبء» لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حربء فإذا 
علمنا هذا وعلمنا أن سماكاً قال فى شأنه ابن معين حينما سئل عنه : ما الذي عابه؟ 
قال: أسند أحاديث لم يسندها 8 وهو ثقةء وكان الثوري يضعفه بعض الضعف». ظ 
وقال النسائي : ليسن ‏ نه أن وفي حديثه شيء» وقال صالح بن محمد: هدنهم: 
وقال ابن خراش : فى حديثه لين . 

وقال النسائي: كان ربما لقن» فإذا انفرد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن 
فيتلقن. ومن هنا أدركنا أن هذا الإسناد عليه إشكال لا يزيله تحسين بعض 
المحدثين له كما صنع ابن حجر -رحمه الله تعالى- اعتماداً على الشواهد 
والمتابعات وذلك أن الشواهد التى تذكر ليست تفسيراً للآية الكريمة والمتابعات لا 
تصحء وعلى كرض تجاوزنا وسكوتنا عن هذه الإشكالية» تبقى مسألة أخرى, 
وهي: هل بعض المرفوعات للنبي يَكخٍ في ذكره أن المغضوب عليهم هم اليهود 
والضالين هم النصارى تفسير للآية بحيث لا تقبل مخالفته» ومثل ذلك الآثار 
الموقوفة على الصحابة -رضوان الله عليهم- ومن تابعهم من التابعين؟ 

في ظني أن الأمر فيه سعة» وليس بالصورة الضيقة التي يظنها بعض الناس من أن 
التفسير قد اقتصر على اليهود والنصارى» بحيث لا يتجاوزهم إلى من هو أسوأ منهم . 

وعلى أي حال فإن تفسير الشيخ -رحمه الله- لا يخالف الآثار المروية في ذلك 
ولا يعد فى هذا المثال متأثراً بالعقل» وإنما ذكرناه ها هنا لندرك بيان الفرق فيما 
يكون فيه الشيخ متأثرة بالصبغة العقلية وما لا يكون كذلك . 

وتظهر هذه النزعة العقلية أيضآء عند تفسير قول الله تعالى: 9 وَسَاضِر وَمَشْهور» 
[البروج : 7] من سورة البروج. فلقد ضرب الإمام صفحاً عن كل الروايات التي 
وردت في تفسيرهما'! -كما رأينا ذلك سابقاً- وكذلك عند تفسير قول الله تعالى : 
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«يَلْفَمرْ :2 وَيَالٍ عَثْرِ #. حيث فسر الفجر بأنه جنس لتنفس النهار الذي يطرد 
الليل. والليالي العشر بأنها الليالي التي يغالب ضوء القمر فيها الظلمة'''» وهو 
تفسير عقلي. علق أن عضي المفسرون السارقين ذكن ها هو قريب من هل 

وعند تفسيره لقول الله تعالى : # ليله ألْقَدْرِحَيْرٌ يِّنْ آلف تَمْرٍ 4 [القدر : 3] يقول : 
إنها خير من ألف شهرء لأنه قد مضى على الأمم الاف الشهور وهم يختبطون في 
ظلمات الضلال» فليلة يسطع فيها نور الهدى» خير من ألف شهر من شهورهم 
الول ظ ظ 

واختصاراً لما سبق أقول: نحن لا ننكر على الأستاذ تفسيره ما دام لم يرد فيه أثر 
ثابت عن رسول الله يك فالتفسير العقلي تفسيران: تفسير خالف المأثور كما مثلنا 
له في أول ما نزل» وتفسير لم يخالف المأثور بحيث يلغيه وينحيه» بل يزيد في بيانه 
كما رأينا في تفسيره الليالي العشرء وعليه فالنوع الأول يرد ولا يقبل؟ لما تقرر في 
أصول التفسير من أن التفسير بالمأثور يقدم على غيره إذا كان صحيحاء والنوع 


ب- تأثره بأبي مسلم : 

إن تأثر الشيخ بأبي مسلم» وهو مفسر من مفسري المعتزلة» واضح المعالم في 
مواضع كثيرة . فعند تفسير قول الله تعالى: 8 # ما تَنْسَمْ من ءَايَةٍ أَؤتُنسهَا تأتِ بخَيْرٍ 
مَنَْآ أو مِمَلِها» [البقرة:7١٠]‏ يقول: (والمعنى الصحيح الذي يلتم مع السياق إلى 
آخرهء أن الآية هنا هي ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم. أي ما 
ننسخ من آية نقيمها دليلاً على نبوة نبي من الأنبياءء أي نزيلها ونترك تأييد نبي آخر 
بهاء أو ننسها الناس لطول العهد بمن جاء بهاء فإننا بما لنا من القدرة الكاملة 


(؟) تفسير الطبري .)٠١7//90(‏ 
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والتصرف في الملك» نأتي بخير منهاء في قوة الإقناع وإثبات النبوة» أو مثلها في 
ذلك)'' وهذا نفس ما ذهب إليه ابن بحر حيث عد الآية هي الرسالةء كما نقله عنه 
الرازي وغيره” 7 : 

لكن من الإنصاف هنا أن نذكر أن الأستاذ لم يسر مع أبي مسلم في إنكاره النسخ ظ 
بل إنه أثبته ولكن لا بهذه الآية» وإنما بآية أخرى وهي قول الله تعالى: #وإذا بدلنا 
اية مكان اية» وهذا موطن غرابة كذلك . فإن آية النحل التي أثبت بها النسخ مكية 
باتفاق» ولم يكن تنيت سين دللك. فسياق آية النحل يقضي بأن يكون المراد بها 
الرسالة» ويؤيد هذا 8 مَالَوَأ إسَّمَآ أأب مَفكرٍ بل اكع ل كس 1ه 0 قل نَرَلمٌُ روح ظ 
لْمَدْسس من رَيَلَك بِألَىّ © [النحل:١١١٠-7١٠]‏ وليس هذا موطن تفصيل هذا 
الموضوعء فمن أراده فلينظر في كتابنا (إتقان البرهان) . 

وعند تفسير قوله تعالى: «وَالِدِنَ عَقَدَتْ أَيَمنْكُحَ مَتَادوْهُمَ صب 4 
[النساء : 77]: يقول بأن المراد ب (عقدت أيماتكم) عقد النكاح. وهذا ما ذهب إليه 
أبو مسلم كريية اللي 
الثاً: مسألة السحر بعامة وسحر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بخاصة : 

والسحر أحد الأمور الكثيرة التى احتدم فيها الجدل بين العلماء ويخاصة أهل 
السنة والمعتزلة . “فبينما يقول أحدهم أن للسحر حقيقة ووجودا يقول آخرون أنه لا 
حقيقة له» وإنما هي حيل وشعبذات وتمويهات. وكتب التفسير وكتب الكلام غنية 
بأدلّة كل من الفريقين ورد كل فريق على الآخر. 0 

والذي يهمنا هنا هو أن نتعرف رأي الإمام في هذه المسألة» فعند تفسيره لقول 
الله تعالى: « وَلكنَ الشّياطِيرت كُمْروايْمَلْمُونَ ألنّاسٌ آلسَّحْرَ * [البقرة: ]١1١7‏ يبين 


.)5١ا//١( المتار‎ )١( 


(؟) التفسير الكبير (7/ 9؟17؟). 
(9) التفسير الكبير للرازي /٠١(‏ 2862 85). 
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معنى السحر ومادته اللغوية» ثم يقول. .. (ومجموع هذه النتصوص يذل علن ان 

5 السحرا إما حيلة وشعوذة» .وإما صناعة علمية خفية يعرفها بعض الناس ويجهلها 
ظ الأكثرون» فيسمون العمل بها سحراء لخفاءء سببه ولططف مأخذه . ويمكن أن يعد < 
منه تأثي ير التفس الإنسانية في نفس أخرى لمثل هذه العلة . وقد قال المؤرخون: ! 


وده فرعون» قل استعانوا بالزئبق على إظهار الحبال والعصي ». بصور جاب | 


والتنابيق وتخيل آنها تشيى )77 ظ 

وففد اتفسيرة القول: اله عا 984 وف تر التق ف مقن »4 [الفلق 12 ] 
يتكلم عن معنى النفث والعقدء ويبين أن المقصود بهذا إنما هم النمامون (ثم 
يتعرض لما قيل في سحر النبي عليه والة الصلاة والسلام فيقول : 

(ولا يخفى أن تأثير السحر في نفسه عليه السلام؛ حتى يصل به الأمر إلى أن 
يظن أنه يفعل شيئاًء وهو لا يفعله. ليس من قبيل تأثير الأمراض في الأبدان» ولا 
من قبيل عروض السهو والنسيان في بعض الأمور العادية , بل و امن بالعقل اذ 
بالروح» وهو مما يصدق قول المشركين فيه 9 إن تَنْبِعونَ إِلَا رلا مَسَحُويًا » 
[الإسراء: 5417] وليس المسحور عندهم إلا من خولط في عقلهء وخيل له أن شيئاً 
يقع ' وهو لا يقع فيخيل إليه أنه يوحى إليه ولا يوحى إليه. . وقد قال كثير من 
المقلدين الذين لا يعقلون ما هى النبوة. ولأاها تحب ليا إن الشير يتان السخر 
في النفس الشريفة قل صح فيلزم الاعتقاد به. وعدم التصديق به من بدع المبتدعين. 
لأنه ضرب من إنكار السحر. وقد جاء القران بصحة السحر. فانظر كيف ينقلب 
الدين الصحيح والحق الصريح» في نظر المقلد بدعة نعوذ بالله» يحتج بالقران على 
ثبوت. السحرء ويعرض عن القران في نفيه السحر عنه يَكِدِ. ويستمر في شرح هذه 
المسألةء فيبين أن القران مقطوع بهء فلا ينبغي أن يعدل عنه» وأن الحديث على 
فرض صحته فهو احادء لا يؤخذ به في العقائد أولأء وهو يفيد الظن ثانياً ) . 


)8٠5١ /١( تفسير المنار‎ 010) 


وبعد ذلك يرى أن نفي السحر عنه يَكِهِ لا يستلزم نفي السحر عن غيره. ولكنه 
يعود فينفي السحر بقوله: (وماذا علينا لو فهمنا من السحر الذي يفرق بين المرء 
برجا . ولك يكين كر اعرد وزويه. مر قبل التمغلة ليان لامر في نيم 
صورة» أي بلغ من أمر ما يتعلمونه من ضروب الحيل وطرق الإفساد. أن يتمكنوا 
من التفريق بين المرء وزوجه وسياق الآية لا يأباه)”'' . 


(ولكن هذه الروايات تخالف أصل العصمة النبوية في الفعل والتبليغ» ولا 
تستقيم مع الاعتقاد بأن كل فعل من أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم» وكل قول من 
أقواله سنة وشريعة»ء كما أنها تصطدم بنفي القران عن الرسول كَكْهِ أنه مسحورء 
وتكذيب المشركين فيما كانوا يدعونه من هذا الإفك» ومن ثم تستبعد هذه 
الروايات» وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها فى أمر العقيدة» والمرجع هو القران» 
والتواتر شرط للأخذ بالأحاديث في اضنوك: الاعتقاد»ء وهذه الروايات ليست من 
المتواتر» فضلاً على أن نزول هاتين السورتين في مكة هو الراجح مما يوهن أساس 
الروايات الأخرى”'' . 

والذي أدين الله تعالى به هو أن السحر لا يمكن أن يكون له تأثير حقيقي في 
شخص سيدنا رسول الله يليه وإنما الروايات التى جاءت في هذا المقام 58 
الإفادة منها في تصوير مدى حقد وضيق اليهود على النبي 255 . 

وهل يبعد عن اليهود مثل هذا العمل وقد استطاع الرمرة الكريم عليه وآله 
الصلاة والسلام» أن يفوت عليهم كل ما يبيتونه لهذا الدين ونبيه وأهله» من سوء 


. 187 0187 ينظر جزء عم ص‎ )1١( 
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ومكر وخديعة وهم من هم في ذلك كله هل يبعغد عنهم أن يبذلوا كل ما يستطيعون 
لإيذاء النبي الكريم» إذ إن السحر حرفتهم . 

والخلاصة أن تأثر الأستاذ بالمعتزلة واضح المعالم» حتى لقد عد بعض 
الفضلاء مدرسته امتداداً لمدرسة المعتزلة» يقول أستاذنا الدكتور عبد الحليم محمود 
-رحمه الله-: 

(وكل من نهج المنهج العقلي في الدين في العصر الحاضرء إنما هو تابع من 
أتباع المعتزلة» ولا مناص من الإقرار بأن مدرسة الشيخ محمد عبدهء إنما هي 
مدرسة اعتزالية فى مبادئها وأصولهاء وهى مدرسة اعتزالية في غاياتها وأهدافهاء 
ذلك أنها تضع قضايا الدين في ميزان قلي فتنفي وتثبت 0 تقتضيه الأهواء 
والنزعات''' وأنا مع أستاذي الفاضل» لكن لا إلى الحد الذي ذهب إليهء ذلك أننا 
رأينا كيف تأثر الأستاذ بطريقة السلفء. وتحكيم العقل يختلف عند أصحاب هذه 
المدرسة بين واحد وآخرء وكونه قد تأثر فى بعض آرائه بمدرسة الاعتزال» لا يعني 
أنه كان معتزلياًء ولا يعنى أن مدرسته كانت كذلك فى غاياتها وأهدافهاء وأنها كانت 
تفسر النصوص حسبما تقتضيه الأهواء والنزعات» بل إن من كبار رجال هذه 
المدرسة كما سنرى إن شاء الله تعالى» من وقف عند حدود النص» ضارباً بآراء 
المعتزلة عرض الحائط في كثير من الأمور. 
5 - الحضارة الأورويية : 

عاش الغرب تاريخاً طويلاً والكنيسة تسيطر على عقله وضميره وواقع حياته 
فالسلطان لها في الأخلاق والسياسة والعلم وجميع شؤون الحياة» ولم يكن من 
السهل أن ينشر عالم من العلماء آراءه ونظرياته إذا كانت تصطدم مع ما تقرره 
الكنيسة. فكم من عالم عُذْبٍ وتُكُل به؛ لأنه أثبت خطأ بعض النظريات العلمية» 
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التي تبتتها الكنيسة على أنها كلمة السماء. فكان أمراً لا بد منه أن يحصل الصراع 
بين العلماء والكنيسةء أو بين العلم والدين. 

وأخيراً انتصر العلماء وانحسرت سلطة الكنيسة» اللهم إلا عند بعض الضمائر» 
وبدأت فتنة الناس بالعلم»ء فلا يؤمنون إلا بما تثبته تجارب العلم . 

وكان طبيعياً أن يتأثر شرقنا الإسلامي بهذا المد الجارف. ولقد عاش الاستاذ 
الإمام رحمه الله في هذه الحقبة الزمنية الخطيرة» التي انتشرت فيها نظريات 
داروين» التى تقول بتطور الأشياء كلهاء لتستأصل فكرة الثبات التى كانت تتبناها 
الكنيسة» وقد كانت له أسفار ورحلات إلى أوروباء التقى فيها 55 رجال الفكر 
والعلم» ولقد تأثر الأستاذ ببعض هؤلاء العلماء.ء وبعض تلك النظريات في 
الاجتماع''' والتطور والدين» ولكن لا كما يتأثر غيره من الناس» الذين حلت هذه 
النظريات محل العقيدة في قلوبهم» وإنما أراد أن يوفق بينها وبين الدين» ولقد بدت 
آثار ذلك في تضبيقه لنطاق الخوارق» وفي تفسيره بعض الغيبيات» وفي تقريراته 
عن أصل الإنسان وتطورهء وتأويله .لبعض المعجزات وتفسيرها تفسيراً علمياً. 
وسأحاول أن أتتبع ذلك في نماذج من تفسيره. ظ 
أ- تأويلانه في قصة آدم : 

لعل من أهم ما يلفت النظر في تفسير الإمام» ذلك المسلك الذي سلكه في 
تأويل هذه الآيات 8 وَإِدْ َالَ رَيْك لِلْمَلَتِِكَةٍ إِفْ جَاعِلُ في الْأنضٍ حَلِيمَةٌ » 
[البقرة: ]١‏ إلى قوله تعالى: 9 فل حَوَفُ عَلَهِمَ وَلَا هم يَرَيونَ» [البقرة:18] فعند 
ذكر الملائكة يقول: (وذهب بعض المفسرين مذهباً آخر في فهم معنى الملائكة. 
وهو أن مجموع ما ورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال» من إنماء نبات 
وخلقة حيوان» وحفظ إنسان وغير ذلك,» فيه إيماء إلى الخاصةء بما هو أدق من 
ظاهر العبارة» وهو أن هذا النمو في النبات» لم يكن إلا بروح خاص» نفخه الله في 
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البذرة» فكانت به هذه الحياة النباتية المخصوصة. وكذلك يقال في الحيوان 
والإنسان» فكل أمر كلي قائم مخصوص تمت به الحكمة الإلهية في إيجاده» فإنما. 
قوامه بروح إلهي» سمي في لسان الشرع ملكا. ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف 
سمى هذه المعاني القوى الطبيعية . فالحقيقة واحدة» والعاقل من لا تحجبه الأسماء 
عن المسميات» وإن كان المؤمن بالغيب يرى للأرواح وجوداً لا يدرك كنهه. 
والذي لا يؤمن بالغيب» يقول لا أعرف الروح ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتهاء 

ولا يعلم إلا الله علام يختلف الناس. وماذا على هذا الذي يزعم أنه لا يؤمن 
بالغيب» وقد اعترف بما غيب عنه» لو قال أصدق بغيب أعرف أثره. وإن كنت لا 
أقذره قدرهء فيتفق مع المؤمنين بالغيب» ويمهم بذلك ما يرد على لسان صاحب 
لبس عاك با اي 


يشعر كل من فكر في نفسه»ء ووازن بين خواطرهء عندما يهم بأمر فيه وجه 
للحق» أو الخيرء ووجه للباطل أو الشرء بأن في نفسه تنازعاًء كأن الأمر قد عرض 
فيها على مجلس شورى. فهذا يورد وذلك يدفع وواحد يقول افعل» وآخر يقول لا 
تفعل» حتى ينتصر أحد الطرفين» ويترجح أحد الخاطرين» فهذا الشيء الذي أودع 
في أنفسنا ونسميه قوة وفكركء لا يبعد أن يسميه الله ملكاً. فإذا صح الجري على 
هذا التفسيرء فلا يستبعد أن تكون الإشارة في الآية إلى أن الله تعالى» لما خلق 
الأرض ودبرها بما شاء من القوة الروحانية» التي بها قوامها ونظامهاء وجعل كل 
صنف هن القوى مخصوصا بنوع من أنواع المخلوقات» لا يتعداه ولا يتعدى ما 
حدد له من الأثر الذي خص بهء خلق بعد ذلك الإنسان» وأعطاه قوة يكون بها 
مستعداً للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الأرض» وعبر عن تسخير 
هذه القوى له بالسجودء الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير واستثنى من هذه 
القورى قوة واحدةء عبر عنها بإبليس» ولو أن نفسآ مالت إلى قبول هذا التأويل» لم 
تجد فى الدين ما يمنعها من ذلك» والعمدة على اطمئنان القلب وركون النفس إلى 
نا الضرك مم البق : 
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ثم يقول بعد ذلك في ثنايا تفسيره لقصة آدم : - 
(وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب -مذهب الخلف- هكذا : 


أن إخبار الملائكة. . هو عبارة عن تهيئة الأرض. . لوجود نوع من المخلوقات 
يتصرف فيها. وسؤال الملائكة عن جعل الخليفة. . . هو تصوير لما فى استعداد 
الإنسان لذلك. وتعليم آدم الأسماء كلهاء بيان لاستعداد الإنسان لعلم كل 5 
هذه الأرض وانتفاعه في استعمارهاء وعرض الأسماء على الملائكة وسؤالهم 
عنهاء وتنصلهم في الجواب». تصوير لكون الشعور الذي يصاحب كل روح من 
الأرواح المديرة للعوالم محدودا لا يتعدى وظيفته. وسجود الملائكة لآدم ‏ عبارة 
عن تسخير هذه الأرواح والقوى لهء يتتفع بها في ترقية الكون» بمعرفة سنن الله 
تعالى في ذلك» وإباء إبليس واستكباره عن السجود» تمثيل لعجز الإنسان عن 
إخضاع روح الشرء ويصح أن يراد بالجئة الراحة والنعيم... وبآدام نوع 
الإنسان... وبالشجرة معنى الشر والمخالفة. . . ويسكنى الجنة والهبوط منها أمر 
التكوين. . . والمعنى على هذا أن الله تعالى كون النوع البشري على ما نشاهد في 
الأطوار التدريجية» التي قال فيها سبحانه «وَيَدْ حَلَفَكَ أطوارًا © [نوح: ]١5‏ فأولها 
ظوو 'الظفولةع: وهنا مسن وله تعال +-32 22 أت يزنقة اله 4 [المو مم 
وذكر الزوجة مع أن المراد بآدم النوع الآدمي, للتنبيه على الشمول» وعلى أن 
استعداد المرأة كاستعداد الرجل في جميع الشؤون البشرية» فأمر آدم وحواء بالسكنى 
أمر تكوين» أي أنه تعالى خلق البشر ذكوراً وإناثاً هكذاء وأمرهما بالأكل حيث 
شاءاء عبارة عن إباحة الطيبات وإلهام معرفة الخير. والنهي عن الشجرة عبارة عن 
إلهام معرفة الشر. وهذان الإلهامان اللذان يكونان للإنسان في الطور الثاني» وهو 
الشيطان وإذلاله لهما عبارة عن تلك الروح الخبيثة» التي تلابس النفوس البشرية» 
فتقوى فيها داعية الشر. أي أن إلهام التقوى والخيرء أقوى في فطرة الإنسان» أو 


٠‏ /ا 


هو الأصل» ولذلك لا يفعل الشر إلا بملابسة الشيطان له ووسوسته إليه» والخروج 
من الجنة مثال لما يلاقيه الإنسان من البلاء والعناء» بالخروج عن الاعتدال الفطري . 
وأما تلقي آدم الكلمات وتوبته» فهو بيان لما عرف في الفطرة السليمة» من الاعتبار 
بالعقوبات التى تعقب الأفعال السيئة» ورجوعه إلى الله تعالى عند الضيق» والتجاؤه 
إليه في الشدّة» وتوبة الله تعالى عليه عبارة عن هدايته إلى المخرج من الضيق والتفلت 
من شرك البلاء بعد ذلك الاعتبار والالتجاء. . . فحاصل القوى أن الأطوار الفطرية 
للبشر ثلاثة : طور الطفولة وهو طور نعيم وراحة. وطور التمييز الناقص» وفيه يكون 
الإنسان عرضة لاتباع الهوى بوسوسة الشيطان» وطور الرشد والاستواءء وهو الذي 
يعتبر فيه بنتائج الحوادث» ويلتجىء فيه عند الشدة إلى القوة الغيبية العلياء التى منها 
كل شيء» وإليها يرجع الأمر كلهء فهكذا كان الإنسان في أفراده مثالاً للإنسان في 
مجموعه. . . وبقي طور آخر أعلى من هذه الأطوار وهو منتهى الكمال» وأعني به 
طور الدين الإلهي والوحي السماوي, الذي به كمال الهداية الإنسانية) '' . 

هذا ملخص ما ذكره الإمام في تفسير قصة آدم» ولقد شعر رحمه الله بأن تفسيره 
هذا سيثير عليه كثيرين. فبدأ يدافع عن نفسه» كما دافع عنه صاحب المنار. ونقل 
مقالة كتبها الإمام بيده يبين فيها أنه لم ينكر وجود الملائكة» ولم يقل إنهم قوى غير 
عاقلة» وإنما قصد التقريب لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالدين. ثم ينعى في آخر كلمته 
على هؤلاء الذين ظنوا به سوءاًء وحملوا كلامه على غير محمله» وهو أعرف منهم 
بالله وأرسخ منهم إيماناً. 
مناقشة هذا التأويل : 

هذا أسلوب في التهجم ما كنا نرضاه من الإمام رحمه الله . وأنا أحسن الظن به 
ولا أقول إنه ينتكر وجود الملائكة» ولكن ليس معنى هذا أن يسلم له ما جاء به من 
هذا التأويل . 
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لقد أراد الإمام أن يقرب البعيدين عن الدين» ولكنه رحمه الله نسي أنه بعمله هذا 
يقرب المتدينين من غيرهم كما قال الشيخ مصطفى صبري رحمه الله. ولقد قدم 
الإمام تنازلات كثيرة حينما فتح باب التأويل. هذه التنازلات رأينا لها أسوأ الأثر فيما 
بعدء وبخاصة عند هؤلاء الذين لم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم» بينما يعجبك 
قولهم في الحياة الدنيا. . 

كنا نود من الإمام رحمه الله» أن يكتفي بما قاله السلف والخلف. في تفسير 
تلك الآيات. وألا يشتط في التأويل» وهو أعلم بسنن الله من كثير من الناس في 
مثل قول الله « © وَل أَنَا رلا لهم التكبكة وَكلْمَه لور وَحَصَرَْا علج عل عن وك 
ما كَانوأ_ليؤْمئوأ لَه أن يمه أسَّهُ وَلكنَ أححَئَرَهُمْ يَجْهَنُونَ» [الأنعام : .]١١١‏ إن هذه 
الآيات التي أولها الإمام لا تحتمل هذا التأويل. وكما هي قطعية في ثبوتها فهئي 
قطعية في دلالتها كذلك. نعمء إن قطعية الدلالة وإن لم تستفد من اللفظ نفسهء 
لكنها هنا تستفاد من أمر آخر وهو ذكرها في مواطن كثيرة. فلقد ذكرت هذه القصة 
في القرآن الكريم مرات كثيرة» ومثلها لفظ الملائكة. وقول الإمام بأن مجموع ما 
ورد في الملائكة فيه إيماء للخاصة يما هو أدق من ظاهر العبارة» لا نرضاه منه ولا 
نسلمه له؛ ذلك أن عبارات القران غاية في الوضوح» بحيث يكون الخروج عن 
ظاهر معناها ذهاباً إلى الرمزية والإشارات الخفية التى يستنكرها أمثال الإمام . 

وإذا كانت أخبار الملائكة في القرآان يمكن أن يفهم منها ما هو أدق من عبارتهاء 
فجائز أن يقال ذلك كذلك في آيات البعث ومعجزات الأنبياء وغير ذلك من 
الآيات! . ظ ظ آ ّ 

وقوله بأن الذي لا يبالي بالتوقيف يسميها قوى طبيعية» وبأن الحقيقة واحدة 
وبأنه يحظى بما يحظى به المؤمنون قول خطير عجيب» وأعجب منه أن يصدر من 
الأستاذ الإمام . 


إن ألفاظ القرآن عربية واضحة محددة المفاهيم» وتعم الفوضى حينما تفقد 


/ 


الألفاظ مفاهيمها ودلالتهاء وهناك تفقد الحقيقة كل قيمة» وتعيش الإنسانية عيشة 
تعاسة وشقاءء كما رأينا عند السفسطائيين» لذا كان أول عمل قام به سقراط هو 
تحديد مفاهيم الألفاظ . والخروج عن تحديدها قد فتح الباب أمام الفرق الباطنية 
التي كان لها أسوأ الأثر في حياة المسلمين الفكرية والسياسية. وفي صحيح 
البخاري روي أن الرسول صلى الله عليه واله وسلم قال: (قل ونبيك الذي 
أرسلت''2. وهذه ليست أخطر مما نحن بصدده. وإذا أجزنا أن نسمي الملائكة 
قوى طبيعية فإن من الممكن أن يقول قائل (أنا لا اؤمن بأن الله هو الخالق كما 
تسمونهء وإنما أسميه الطبيعة» ولا أسمي رسولكم نبياً وإنما أسميه عبقرياً أو 
فيلسوفاً!) وهذا باب إن فتح فلن تكون منه إلا معاول الهدم لهذا الدين . 


ويستحيل كذلك أن نسمي الخواطر الحسان ملائكة» والتمثيل الذي أورده الإمام 
في القصةء فضلاً على أنه يفتح أبواب التأويل للذين في قلوبهم مرض» وعلى رغم ما 
في الكثير منه من تكلف ظاهرء فإنه مخالف صراحة لكثير من النصوص . وعلى سبيل 
المثال: تمشيله سجود الملائكة لآدم ورفض إبليس بتسخير القوى الطبيعية وتحكم 
الإنسان فيهاء مع أن سجود الملائكة قد ذكر كثيرا ة فى القران. وفي بعض الآيات 
تحديد لهوية 8 بأنه من الجن» وهذه الساررات الكثيرة في القران تنفي هذا 
العو وكرت العم ار ار ا 
الله تعالى : ١‏ يبن ادم لا يفِنتَكُم ألشّبِطنُ كنا 1 حرج أَبِويْكم من الْجَنَّةَ ينوع عَنْهِمَا 
لْبَاسَهِمَا ليِرِيَهَمَاسَوْءَهِمَا © [الأعراف:77]. ظ 

لقد عد الكتاب والسنة الإيمان بالملائكة ركنا من أركان الإيمان» في مثل قوله 
تعالى : «# ولْكن لبر من ءَ|مَنَ بألل وَأَلِوَمِ الآخر وَالْمَلقِكةَ والكتب وَاَلبَيَعنَ * 
[البقرة: ]١0/9‏ وقوله « وَالْمُوْمِونٌ عل ءَامَنَّ بلط ومكتيكيء وَكبدء وتشلوء » 
[البقرة: 1/25] وفي مثل قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رداً على سؤال 
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جبريل «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره ور ولقد ورد في القران مثل قول الله «عَلَا ملَهَكدُ غِلاظٌ سْدَادٌ » 
[التحريم : /3] « # وكر ين مَلَكِ فى ألسَموَتٍ لَا تُدْنٍ سَفَعَئمَ سَيكَا4 [النجم :11] 8« أله 
فى يت الْمَكَقِحكَوَ رسلا وت ألنَاين» [الحج : 70] وفي السنة المطهرة عن 
تعاقب الملائكة بالليل والنهار”"2. والنصوص أكثر من أن تحصى وكلها لا تساعدء 
بل لا تسمح بأن يطلق على الملائكة معنى القوى الطبيعية . 

كما لا تسمح أن يحظى منكر الملائكة ولو للتسمية فقطء بما يحظى به 
المسلمون فضلاً على المؤمنين. ولقد كان جبريل عليه السلام يتمثل أحياناً بصفة 
إنسان» كما مر في الحديث السابق» وكان رسول الله عليه واله الصلاة والسلام يراه 
أحياناً فى صورته الحقيقية . 

ولا أود أن أسترسل فلقد كان تأويل الأستاذ بدعاً من التأويل» لما فيه من الخروج 
البين عن ظاهر الألفاظ من الآيات» بهذا المسلك» الذي ينم عن مدى تأثر الأستاذ 
بالحضارة الغربية التي لا تؤمن إلا بما هو في دائرة الحس» ومع مخالفتنا الشديدة 
للأستاذ الإمام» إلا أننا لا نرى سبيلاً أمامنا إلا إحسان الظن به» ولا نرضى الطعن فيه. 
وقد جاوز الدكتور فهد الرومي حدود المنطق والعقل حين قال : ماذا يريد الشيخ محمد 
عبده بهذا التأويل» وهذا المفهوم؟ هل يريد أن يؤكد لنا مرة أخرى تكذيبه للقران 
الكريم كما كذب قصصه بحملها على التمثيل لا على الحقيقة والواقع' '". 

ثم يسترسل بكلام لا يليق بمقام الأستاذ الإمام -رحمه الله- وهذا منرع لا 
نرضاهء فمن أراد أن يقوم آراء الآخرين» فلا يعتدي على حرمة دينهم ودائرة 
اعتقادهم . 


.)١( -طبعة دار الطباعة العامة 1554١هء حديث رقم‎ 7٠١ صحيح مسلم جا ص‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري كتاب المواقيت» باب فضل صلاة العصرء حديث رقم (070) . وصحيح مسلم 
في كتاب المساجدء باب فضل صلاتي الصبح العصرء رقم الحديث (1577) . 

(9) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر (5759/5). 
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ثم إنني على يقين أستند به إلى كل ما سطره الشيخ في كتبه بأنه يؤمن بوجود 
الملائكة كما يؤمن كل مسلم»ء لكن الذي أراده هنا -وكنا نود أن لا يكون- هو 
التمثيل: تمثيل ما ورد في الآيات الكريمات» فلا يجوز أن نفصّت على الشيخ وأن 
نتجاوز الحدّ» وما أعظمها كبيرة أن يقال: هل يريد الشيخ أن يكذب القران؟ ويعلم الله 
أننا نتمنى أن يكون عند الكثيرين ممن ينتسبون إلى العلم غيرة كغيرة الأستاذ الإمام على 
هذا الدين وكتابه» وعلى سنة النبي يِه وأن يكون لهم فهم يشبه فهمه لدين الله . 
ب- إحياء الموتى في تأويلات الإمام : 

ذكرت بعض الآيات إحياء بعض الموتى» كما ورد في سورة البقرة» وهذه 
مسألة خارقة للعادة. لذا رأينا الأستاذ قد أوَّلها تأويلاً عا من نطاق الخوارق 
فقد قال عند قوله تعالى: « عم بَعَنْتككُم ين بَنْدِ مَوْيَُمْ لمَلّحكم مَنْكُرُونَ * 
[البقرة:07] البعث هو كثرة النسل» أي أنه بعدما وقع فيهم الموت بالضاعقة 
وغيرهاء وظن أنهم سينقرضونء بارك الله في نسلهم ''. 

وعند قوله تعالى #كَقُلنَا أَصْرِبْوءُ بِبَعْوِبَا كَدَلِكَ يح ألّهُ ألْمَوْنَ © [البقرة: 77] 
يقول : (والظاهر مما قدّمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندهم للفصل في الدماء عند 
التنازع في القاتل إذا وجد القتيل قرب بلدء ولم يعرف قاتلهء ليعرف الجاني من 
غيره. فمن غسل يده. وفعل ما رسم لذلك في الشريعة» بريء من الدم. ومن لم 
يفعل تثبت عليه الجناية. ومعنى إحياء الموت على هذاء حفظ الدماء التي كانت 
عرضة لأن تسفكء بسبب الخلاف في قتل تلك النفس. أي يحييها بمثل هذه 
الأحكامء وهذا الإحياء على حد قوله تعالى : « وَمَنَ أَحَيَاهَافَكأنَا لما لاس 
مم4 [المائدة : 177 وقوله 8 وَل في الْقِصَاصِ حَيَة4 [البقرة: 174] فالإحياء 
هنا بمعنى الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين'"' . 


)١(‏ المنار جا ص 57؟77. 
(؟) المنار ج ١‏ ص .7"60١‏ 


6/,ى 


وهذا التأويل فضلاً على أنه خالف فيه جميع المفسرين» إلا أن مخالفتهم قد 
تحتمل أحياناً. ولكن الأدهى من ذلك أنه مخالف لعبارة الآية وسياقهاء فالعبارة 
والسياق يشيران إلى حادثة مخصوصة. حادثة قتيل اختلف الناس فيمن قتله. 
فهرعوا إلى موسى عليه السلام» كي يخرجهم مما هم فيه من حيرة» بهدى الله 
وإرشادهء فكان بينهم وبينه ما كان من سؤال عن البقرة وصفاتها. وأخيرا قالوا: 
«ألْكنَّ جِقْتَ بِالْسَقٌ 4 [البقرة:١]‏ وذبحوا البقرة» وأحيا الله بقدرته هذا القتيل. 
ومثل هذا الإحياء يحيى الله الموتى وكل تأويل للآية يصرفها عن ظاهر لفظها مردود 
تأباه اللغة إفراداً وتركيباً. وما استؤنس به مما جاء في التوراة لا ينهض دليلاء حتى 
تصرف الآيات إلى غير ظاهرها. وما استدل به من الآيات على تأويل الإحياء غير 
مسلم بهء ذلك لأن كل كلمة من الآيات يمكن أن يحدد سيافها المعنى المقصود . 
والخلاصة أن مسلك الإمام في تأويل هذه الآية» مسلك وعر فيه خطر على كثير 
من معاني القرآن. 

وعند تفسير قوله تعالى: 8 # لَمَ كَرَ إِلَ الدِبنَ حَرَجُوأ من ديرم وَهُمْ ألو 
حَدَرَ أَلْمَوتٍِ * [البقرة: 847 7]» يقول: (فمعنى موت أولئك القومء. هو أن العدو 
نكل بهم» فأفنى قوتهم وأزال استقلال أمتهم؛ حتى صارت لا تعد أمة» بأن تفرق 
شملهاء وذهبت جامعتها. فكل من بقي من أفرادها خاضعين للغالبين. . . ومعنى 
خاته هعون الالال انوك 20000 

وهذا الذي قاله» وإن كان له أصل فيما نقله ابن كثير عن عطاء حيث نقل عنه أن 
هذا مَثَلء إلا أنه يعكس لنا بوضوح الأرضية التي يقف عليهاء والقاعدة التي ينطلق 
منها في تفسيره رحمه الله . 
جح فكرة التطور في تفسير الشيخ : 

لا يشك أحد في أن فكرة التطورء كانت وليدة بعض النظريات كنظرية داروين . 


.50١ المنار ج؟ ص‎ 2١1) 
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ولقد جعل هؤلاء التطور في كل شيء» فالإنسان لم يخلق هكذاء وإنما تطور في 
مراحل عديدةء حتى غدا إنساناً عاقلاً منتصب القامة» وسلوكه الاجتماعي قد 
تطور كذلك» وب ثم ناته الدينية مرت بمراحل كثيرة» حتى وصلت إلى ما هي 
عليه الآن. 

ومفسرنا رحمه الله يظهر أنه استهوته فكرة التطور هذه» سواء أكان تطوراً في 
العقيدة ة أم في خلق الإنسان نفسهء فعبر عنها في مواضع كثيرة» فمثلا د ربط اختلاف 
رسالات الرسل وتعاقبها بتطور الإنسانية» فالإنسانية حسبما يرى حسية في زمن 
موسى» فكانت رسالة سيدنا موسى حسية. ثم تطورت من الحس إلى العاطفة » 
فكانت رسالة سيدنا عيسى عاطفية ثم تطورت من الحس والعاطفة إلى العقل» 
فكانت رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عقلية. يقول أستاذنا الدكتور 
عبد الحليم محمود: (ورأبي أن الإنسانية لم تتطور هذا التطورء وأن الإنسانية أينما 
سرناء وعند أي فرد رأيناء وفي أي مجتمع شاهدناء فإنما يتمثل فيها جوانب ثلاثة : 

الحس والعاطفة والعقل» ولكن فكرة التطور وأن الإنسانية متطورة» انتهت بأن 
أصبحت مسيطرة على الكثيرين» فانقادوا لها وأدخلوها فى المحيط الديني, 
فأفسدت كثيراً من القضاي؟'' . ظ 

وأقول: إن المتدبر للقرآن يتبين أن أصول دعوة الأنبياء واحدة» كما تنطق بذلك 
كثير من الآيات» ويتبين أن شبهات المعاندين» ابتداء من قوم نوح عليه السلام» إلى 
المعاندين في عهده صلى الله عليه وآله وسلمء تكاد تكون واحدة. مما يجعلنا 
نجزم بأنه لا وجود أبداً لنظرية التطور في العقيدة» نعم قد يكون هناك اختلاف في 
الفروع يحتمله تعاقب الزمن», وإلا فكيف نفسر قوله تعالى : « وَلْقَد مَكَتهُم فِيمَآ إن 
تَكتَكُم يِه وَيحَعلْنًا لَه سَمَعًا وأ يَصلرًا وَأَفْعِدَةٌ» [الأحقاف:73]. 


ل 


كذلك عند تفسيره لقول الله عز وجل : ييا لياس اما ريك الى حَلَفَوْ ين تفي 


00 الإسلام والعقل ص ١56‏ . 
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وَحِدَوَ وَحَلَقَ يها رَوجَهَا* [النساء: .]١‏ يقول: (وقد أبهم الله تعالى ههنا أمر النفس التي 
خلق الناس منها وجاء به نكرة فندعها على إبهامها. فإذا ثبت ما يقوله الباحثون من 
الإفرنجح من أن لكل صنف من البشر أبآ»ء كان ذلك غير وارد على كتابناء» كما يرد 
على كتابهم التوراة لما فيها من الشيء الصريح في ذلك». وهو ممأ حمل باحثيهم 

ثم يذكر صاحب المنار أن للإمام رأيين في هذه المسألة: أحدهما أن ظاهر هذه 
الآية» يأبى أن يكون المراد بالنفس الواحدة ادم أي سواء كان هو الأب لجميع البشر 
أم لاء لما ذكره الإمام من معارضة المباحث العلمية والتاريخية له» ومن تنكير ما 
بثه منها ومن زوجها. 

وثانيهما: أنه ليس في القرآن نص أصولي قاطع على أن جميع البشر من ذرية 
آدم» والمراد بالبشر هنا هذا الحيوان الناطق البادي البشرة المنتصب القامة» الذي 
يطلق عليه لفظ الإنسان» وعلى هذا الرأي لا يرد على القرآن» وما يقوله بعض 
الباحثين» ومن اقفتنع بقولهم» من أن ال عدة آباء وترجع إليهم سلائل كل 

وأقول إن أبوة ادم يكاد يكون مجمعاً غللها من قبل الناس جميعاً والمسلمين 
بخاصة والنصوص من الكتاب والسنة كثيرة» وكفيلة بدحض الشبهات التي ترد على 
هذه المسائل مثل قوله تعالى  :‏ يكأيها النّاس إِنّا سَلْقَسَي من دَكرٍ وأدى بعلت سعوبا 


ات ا ا م الرسر9 


والمراد بالناس هنا ليسوا قريشاً فقطء فإن دعوته صلى الله عليه وآله وسلم عامة 


ا 


كما نعلم وفي القرآن الكريم « وما أَرَسَلْسَكَ إِلَاافَةٌ لِلنَاس يَشِيرا وكذيرا » 
[سبأ:8؟]. وفي الحديث الصحيح أنه يوم يقف الناس لرب العالمين يذهبون إلى 


0 “تيز المنان جضن 1 
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آدمء ويقولون أنت أبو البشر. .."' 

فهذه نصوص صريحة» في أن للبشر أب واحداء وأنه آدم عليه السلام» ولا 
يمكن أن يراد من الناس الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الآية 
الكريمة » ولا من البشر الذين يذهبون إلى آدم في الحديث» قريش أو فئة أخرى 
فقط . وإن ما يقوله الباحثون لا يعدو أن يكون ظناً وتخميناء وظريات 9 صل إلى 
درجة القطع ولم تتعد حدود الظن . والمسلم ينبغي أن يقف من النص القراني 
موقف حزم ويقين» دون التفات إلى تخرصات المتتخرصين 2 إن يَتْمُوَ إلا القن وما 
َهَوّى دنسي وَلَتَدَ جاده ين يَيبِدْ للدت > [النجم :7”].ء فلا يجوز إذن أن يكون 
النص القراني أسيراً لمثل هذه النظريات الهزيلة» نقول: إن ثبتت هذه النظرية فلا 
تفارضن القرآن» وإن ثبت عكسها كذلك» فإنها لا تعارض القرآن أيضاء وهكذا 
ودج النص القراني» فيكون تحت رحمة هذه الأقوال والظنون» إن النص القراني 

ينبغى أن يكون هو الأصلء وإن كل نظرية لا تنسجم معه يجب أن نردها غير مبالين 

ولا خائفين. ولكن أناساً فتنوا بهذه الحضارة فجعلوها أصلاً يتحاكمون إليه وذلك 
لعمر الحق هزيمة في حق أنفسهم أخف منها هزيمة حزيران في القرن الماضي سنة 
7 وما بعد حزيران وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا . 
د- تأويله لبعض المعجزات وبعض ما خرج عن مألوف الناس : 

إن بعض الناس عشاق لكل ما ليس بمألوف» تستهويهم الخوارق» حتى ولو 
كانت نسيج خرافة أو ناتج خيال. وعلى العكس من هؤلاء»ء أناس نفروا من ذلك 
كلهء تارة بالانكار وأخرى بالتأويل . والحد الوسط بين هؤلاء وأولئتك» أن يرد كل 
ما لا يصحء وأن يقبل ما تثبت صحته» دون مخرج أو تأويل. والأستاذ الإمام 
رمه اه انمسق هافن سيقي جد ر عله ادر ارق وو انها ونحن 


21 يحب البخاري كتاب التوحيد - رقم ا حديثث رقم ئم/ضا ١‏ وهذه الآيات مذنية ) فلا 
يعقل أن يكون المخاطبون فيها أهل قريش . 


9 /ا 


إذ نوافقه في بعض ما ذهب إليه كإنكا أن يكوة الرزق الذي وجد زكرا عند مر 
الال جذنا قر ادبع ااي الل 1 ولكننا لا نتَهو تق ععة قدا ذف 
إليه من تأؤيل نصوص لا يُمارى فيها وسأذكر هنا بعض الأمثلة : 0 
-١‏ خلق عيسى عليه السلام و معحزاته : 
يقول في تفسيره لقول الله عز وجل: لقَالَ حَدَلِكِ َه يَخْلقُ ما يَحَامُ ذا مَصَنَ ما 
يول لم كن فيكو 4 ال عمران : /ا5]. ونحن معاشر المؤمنين نقول: إن تلك 
هؤلاء الجاحدين إلى أن بعض الأشياء يجوز أن يأتي من غير طريق الأسباب 
المعروفة» فلا ينكروا كل ما يخالفهاء لاحتمال أن يكون له سبب خفي لم يقفوا 
قد وجدت في الواقعم ونفس الأمرء» خارقة لنظام الأسباب. ونحن نرى علماء 
الغرب وفلاسفتهء متفقين على إمكان التولد الذاتى: أي تولد الحيوان من غير حيوان 
أو من الجمادء وهم يبحثون ويحاولؤن أن يصلوا إلى ذلك بتجاربهم وإذا كان تولد 
الحيوان من الجماد جائزاً فتولد الحيوان من حيوان واحد أولى بالجواز» وأقرب إلى 
الحصول» نعم إنه خلاف الأصولء وإن كونه جائزاً لا يقتضي وقوغه بالفعل» ونحن 
ويمكن تقريب هذه الآية الإلهية من السنن المعروفة في نظام الكائنات بوجهين : 
- الأول: أن الاعتقاد القوي الذي يستولي على القلب» ويستحوذ على المجموع 
العصبي يحدث في عالم المادة من الآثارء ما يكون خلاف المعتاد. فكم من 
سليم اعتقد أنه مصاب بمرض كذاء وليس في بدنه شيء من جرائيم هذا 
المرض» فولد له اعتقاده الجراثيم الحية» وصار مريضاًء وكم من امرىء سقي 
الماء القراح أو نحوه)» فسربه معتقداً أنه سم ناقع قفمات فسنهوها نه والحوادث 


م٠‎ 


في هذا الباب كثيرة» أثبتتها التجارب». وإذا اعتبرنا بها في أمر ولادة المسيح 

رك [لارت لما حشري بال تدان سيهيا لها ولدا تمحفى الرنة ورهن ها 

هي عليه من صحة الإيمان وقوة اليقين» انفعل مزاجها بهذا الاعتقاد انفعالاء 

فعل في الرحم فعل التلقيح» كما يفعل الاعتقاد القوي في مزاج السليم فيمرض 

أو يموت» وفي مزاج المريض فيبرأً. وكان نفخ الروح الذي ورد في سورة 

أخرى متمماً لهذا التأثير . 
- الثاني : وهو أقرب إلى الحق وإن كان أخفى وأدق: 

ويقدم لهذا الوجه مقدمة ملخصها أن المخلوقات قسمان: أجسام كثيفة وأرواح 
لطيفة» وأن اللطيفة تؤثر في الكثيفة. ويمثل للطيفة بالريح والكهرباء والماء» وهذه 
أرواح تفعل الأعاجيب» مع أنها غير مدركة ولا مريدة فكيف بالأرواح العاقلة 
المريدة. فلا شك أنها أعظم أثراء ثم يقول: (إن الله المسخر للأرواح المنبثقة في 
الكائنات» قد أرسل روحاً من عنده إلى مريم فتمثل لها بشرآء ونفخ فيها فأحدثت 
النفخة التلقيح في رحمهاء فحملت بعيسى عليه السلام» مرحت جود 
النفخة مادة أم لا؟ الله أعلم)'"' . 

ويقول عند تفسير قوله تعالى : ا أن كدق لَحكُم يت اليلِينِ كَمِتِعَةٍ لطر انسح 
قيدف كن يرأ دن أل 4 [آل عمران :]. 
(نقف عند لفظة الآية» وقاية هلله نتيا أذ اله الى ا ولكن 
لم يقل إنه خلق بالفعل» ولم يرد عن المعصوم أن شيئاً من ذلك وقع . وقد جرت 
سئّة الله تعالى» أن تجري الآيات على أيدي الأنبياء» عند طلب قومهم لهاء وجعل 
الإيمان و0 فإن كانوا سألوه شيئاً من ذلك فقد جاء به. وكذلك يقال في 

5 م ترفك التكمهة والترضتك ‏ وس ألْمَوقٌ بِإِدْنِ 7 وَأَيَنَكُكم يما تَأَْطُونَ وما 

ا [آل عمران:49]. فإن قصارى ما تدل عليه العبارة» أنه 
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خصّ بذلك وأمر بأن يحتج بهء والحكمة في إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بذلك إقامة الحجة على منكري نبوته كما تقدم. وأما وقوع ذلك كله أو بعضه 
بالفعل» فهو يتوقف على نقل يحتج به في مثل ذلك" '. ظ 
وأول ما يلفت النظر في أقوال الأستاذ رحمه اللهء قوله بأن علماء الغرب 
يحاولون التوليد الذاتي. فلقد كان يحسن الظنْ بنظرياتهمء» ولعل له عذره في 
ذلك”"*'». أما ما لا يعذر فيهء» فهو محاولته تفسير ولادة عيسى تفسيراً علمياً 
وإخضاع هذه المعجزة لمقياس العقل ومنطق الحس» وكان في غنى عن ذلك كله. 
فلقد كان مولد عيسى صفعة للمادية والماديين. ومريم عليها السلام نفسهاء قد 
أبدت العجب والدهشة من مثل هذا الأمرء لولا أن قيل لها: # قال ريك هو عل 
و ِنّاسِ4 [مزيم: »]7١‏ إذا كان الأمر كذلك فلم نجهد أنفسنا 
في هذه التأويلات التي لا طائل تحتهاء والتي لا تثبت أمام العلم الذي أردنا أن 
نستند إليه في مثل هذه الأمور؟ وكان حرا بالأمعاة أن رفت تف قزله :الى © إِتَّ 
مَل عِسَى عِندَ ألو كَمَمَّلٍ 21م حلصم م حَلَكمٌ من راب شم قال لوك مَيَكْرن ١‏ ألْحَقّ من ريك و 
تكن مِنَّ ألْمَميرِيَ4 [آل عمران :59 .]7١‏ ولا داعي لهذين الوجهين في تأويل الآية. 
بردب اويا وهو أن خلق عيسى معجزة . 


عيسى عليه السلاء؟ ا نو سيياية لساك 0 لا يندرج 

تحتها فائدة ماء ولكن مفسرنا رحمه الله» مع أن من منهجه عدم الخوض في مثل 

هذه الأمورء خرج هنا عما رسم لنفسه. وقرر أنه ليس هناك نص يفيد حدوث هذه 

المعجزات بالفعل. مع أن مجرد ذكر هذه المعجزات في أكثر من موضع». دليل 

.73١١ المنار جا ص‎ )١( 

(؟) إن نظرية التولد الذاتي ثبت بطلانها بعد التجارب التي قام بها بستير الفرنسي وذلك قبل زمن 
الأستاذ الإمام . 


”م 


على حُدوثها فعلاً والناس دائماً عشاق لما هو غير مألوف لهم. فحينما يقول عيسى 
عليه السلام أنا أفعل كذا وكذا من هذه الأمور الغريبة» أيعقل ألا يطلبوا منه ذلك؟ 
وهذا موسى عليه السلام حينما قال لفرعون» وهو من هو في عتوه واستكباره؛ 
«أوَلْوَ جنك سَىَءٍ مين © [الشعراء: ٠‏ ] فيقول فرعون دون تمهل أو تريث 9# فَأَتِ 
بده إن حكنت + مرب الصَّندقينَ* . 

وأما قول الإمام رحمه الله بأن المعجزات تجري على أيدي الأنبياء» حينما 
يطلبها منهم أقوامهم فهذا صحيح. ولا يمنع هذا من أن هناك معجزات للانبياء 
عليهم الصلاة والسلام لم يطلبها أحد من أقوامهم. ومع أنه لا يفيده في مدعاهء فإن 
تحديد نوع المعجزة» إنما يكون حسب مشئية الله وحكمته» فليس فرعون الذي 
حدد المعجزة لموسى عليه الصلاة والسلام؛ وكذلك يقال في معجزات الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام . 

00 

يذكر عند اتفسبير قول الله عز وجل : ١‏ إذ كَالَ أسّهُ ينيسن إن مُتَوَوياك وَرَافْعَكَ إل 
وَمُظهَرَكَ ٠‏ مرج الَدِنَ دروا 4 [آل عمران:06]. أن للعلماء طريقتين في 
تفسيرها: إحداهما وهي المشهورة» أنه رفع حيا بجسمه وروحهء ثم ينزل في آخر 
الزمان» ويردهاء ويذكر الطريقة الثانية دونما رد كأنما هي رأيه. يقول : 

(والطريقة الثانية أن الآية على ظاهرهاء وأن التوفي على معناه الظاهر المتبادر. 
وهو الإماتة العادية وأن الرفع يكون بعده» وهو رفع الروح» ولا بدع في إطلاق 
الخطاب على شخص وإرادة روحهء فإن الروح هي حقيقة الإنسان» والجسد 
كالثوب المستعان قإنةي يد وينقتص ويتغير» والإنسان إنسان لأن روحه هى هي» 
ولصاحب هذه الطريقة في حديث الرفع والنزول في آخر الزمان تخريجان : : أحدها 
أنه حديث أحاد متعلق بأمر اعتقادي لأنه من أمور الغيب» والأمور الاعتقادية لا 
يؤخذ فيها إلا بالقطعي؛ لأن المطلوب فيها هو اليقين» وليس في الباب حديث 


4م 


متواتر. وثانيهما: تأويل نزوله وحكمه على الأرض» بغلبة روحه وسر رسالته على 
الناس» وهو ما غلب في تعاليمه من الأمر بالرحمة والمحبة والسلمء والأخذ 
بمقاصد الشريعة دون الوقوف عند ظواهرها والتمسك بقشورها دون لبابهاء وهو 
حكمتها وما شرعت لأجله. وكل ذلك مطوي فى القران الذي حجبوا عنه بالتقليد. 
الذي هو آفة الحق» وعدو الدين في كل زمان» فزمان عيسى على هذا التأويل» هو 
الزمان الذي يأخذ الناس فيه بروح الدين والشريعة الإسلامية» لإصلاح السرائر من 
غير تقيد بالرسوم والظواهر"'' . 

وسئل عن المسيح الدجال وقتل عيسى له فقال: (إن الدجال رمز للخرافات 
والدجل والقبائح» التي تزول بتقرير الشريعة على وجهها والأخذ بأسرارها 
وسكيه 7 

وهذا مسلك خطر جدآاء فالأحاديث في نزول سيدنا عيسى عليه السلام 
والدجال. أحاديث صحيحة صريحة» وليست من الآحاد فى شيء» ثم دعوى أن 
أحاديث الأحاد لا يؤخذ بها فى شؤون العقائد دعوى للعلماء فيها خلاف» فمحور 
الأمر كله يدور على صصححة الحديث . وأخطر من هذا المسلك مسلك التأويل لهذه 
الأحاديث. وهذا قريب من تأويل الباطنية وما كان ينبغي له أن يخوض مثل هذا 
الخوض . وإذا فتح باب التأويل على هذا المنوال» فإن جميع النصوص سيلحق بها 
هذا الظن» وللناس مشارب مختلفة» فمن يمنع كل واحد إذن أن يؤول كل ما لم 
يقتنع به» أو ما له هوى في تأويله من أجل أن يوافق مذهبه وهواه؟؟ . 
- تأويله لحادثة الفيل : ظ 

يقول في تفسيره لسورة الفيل: 

(وفي اليوم الثاني» نشأ في جند الحبشة داء الجدري والحصبة. وقد فعل ذلك 
60 المنار ج ”؟ ص ١7‏ 7. ظ 
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الوباء بأجسامهم ما يندر وقوع مثلهء فكان لحمهم يتنائر ويتساقط. فذعر الجيش 
وصاحبهء وولوا هاربين» وأصيب الحبشي ولم يزل يسقط لحمه قطعة قطعةء 
وأنملة أنملة حتى انصدع صدره ومات في صنعاءء هذا ما اتفقت عليه الروايات» 
ويصح الاعتقاد به» وقد بينت لنا هذه السورة الكريمة أن ذلك الجدري أو تلك 
الحصبة» نشأت من حجارة يابسة» سقطت على أفراد الجيش بواسطة فرق عظيمة 
من الطير مما يرسله الله مع الريح. فيجوز لك أن تعتقد أن هذا الطير من جنس 
البعوضء أو الذباب الذي يحمل جرائيم بعض الأمراض -وأن تكون هذه الحجارة 
من الطين المسموم اليابس» الذي تحمله الرياح فيعلق بأرجل هذه الحيوانات» فإذا 
اتصل بجسدء دخل مسامهء فأثار فيه تلك القروح التي تنتهي بإفساد الجسم 
وتساقط لحمه. وأن كثيراً من هذه الطيور الضعيفة من أعظم جنود الله في إهلاك من 
يريد إهلاكه من البشر. وأن هذا الحيوان الصغير الذي يسمونه الآن بالميكروب» لا 
يخرج عنهاء وهو فرق وجماعات لا يُحصي عدّدها إلا بارئها. . وهذا ما يصح 
الاعتماد عليه في تفسير السورة وما عدا ذلك فهو مما لا يصح قبوله. إلا بتأويل إن 


صضحستا وواناته 3 


ولا أدري بم يفسر الأستاذ رحمه الله الحجارة» التى أرسلها الله على قوم لوط 
والحق أن مذهي الأستاذ ومسلكه فى تضبيق نطاق الخوارق» وتأثره بالفلسفات 
المادية» وافتتائه بمعطيات الحضارة الغربية» التي تفسر كل شيء تفسيراً ماديا حتى 
التاريخ » كل ذلك واضح من خلال مواضع كثيرة في تفسيره. ويخاصة تفسير هذه 
السورة. إن الميكروبات حينما تظهرء لا تفرق بين عربي وحبشي» فإذا ابتلي بها 
قوم دون آخرين فذلك لا شك شأن إلهي» وإن لم تدركه عقولناء فحري بنا إذن أن 
نبقى مثل هذه الشؤون الإلهية الخاصة كما جاء بها الشرع» وألا نحاول أن نخضعها 


)01 تفسير جزء عم ص ١908‏ . 


للقوانين المادية؛ ذلك لأن هذا التفسير إن كان يخدمنا من جهةء فإنه أكثر هدماً من 
جهات أخرى . 

وكلما أمعنًا في الانحياز إلى جانب المادة في تفسير النصوصء فإننا بذلك نزيد 
أعداءنا تمكيناً في انقضاضهم على عقائدناء فنحن حينما نريد أن نثبتها بالعلم» وقد 
مكن لهم فيه أكثر مناء يكون نفيهم لها أشد. 

تلكم بعض نماذج من تفسير الأستاذء رأينا عليها مسحة الحضارة الغربية» 
وصبغة التأويل واضحة جلية . مما يؤكد ما ذهبت إليه من قبل . 


تاسعاً : تقويم التفسير : 


لقد كان الأستاذ راتد الفكر فى هذا العصرء ولقد كانت مدرسته فى التفسير 
مَنْهَلاً لا لأتباعه فقطء بل لح لامر التي جاءت من بعدهء ولا عجره قن 
ذلك» فشخصيته ومركزه وثقافته تخوله كل ذلك» ولا يقلل من شأن تفسيره تلك 
المؤثرات التي تأثر بهاء فهذه طبيعة الإنسان بل طبيعة تفكير يكمل بعضه بعضأء 
ولقد استطاع الأستاذ رحمه الله أن يخترق هذه الأسوار التقليدية» التي كانت تحول 
بين كثير من المسلمين وبين فهم القران وكيفية الاستفادة منه . 

.وإذا كان قد بدأ في تفسيره معتدلاً في تأثره بمدرستي الفيوقة والتناقة + فالة 
كان مبالغآً في تأثره بالمعتزلة كما رأينا. ولكنه كان مغالياً متطرفا في تأثره بالحضارة 
الغربية وفلسفتها. ولقد كانت سيئات هذا التأثر أكبر من حسناته فيما بعد. 

ونحن إذ نقدر هذا التفسيرء وندعو الله لصاحبه بالرحمة والمغفرة» فإنني كنت 
أود أن لا ينساق وراء روايات ضعيفة» وإنكار روايات صحيحة أو تأويلهاء وألا 
يخرج بالعقل عن نطاق دائرته» الأمر الذي لقي من المستشرقين استحساناً بل 
إعجاباًء وكان له في نفوسهم صدى عميق الأثرء وقد عدوه القوة الوحيدة التي 


يمكن أن تخترق جدار المحافظين المسلمين. وقد وضح (جب) المستشرق 


1م 


الإنجليزي وأحد مستشاري وزارة الخارجية حقيقة الدور الذي تلعبه مدرسة محمد 
عبده إذ يقول: (إن في كل البلاد الإاسلامية حركات معينة» تختلف قوة واتساعاء 
ترمي إلى تأويل العقائد الإسلامية وتنقيحهاء وقد اتجهت مدرسة محمد عبله 
بكل فروعها وشعبها نحو تحقيق هذا الهدف6'؛ ويثني على الشيخ محمد عبده 
وتلاميذه» الذين يمتزجون بالصفوف الأوروبية”'"'. 

ونحن أكثر منه ثناء وأشد منه حبآ» لا من أجل ما قصده (جب) ولكن من أجل 
ود فلقد كان رحمه الله ذا قصد نبيلء ؛ يظهر في محاولته تيسير 

فهم القرآن من أجل أن يحكمه المسلمون في شؤون حياتهم كلهاء ولكن لكل جواد 
كبوة ولكل عالم هفوة . 

وسيبقى الأستاذ حياً في مدرسته في التفسيرء التي لا زالت تمد المسلمين بغذاء 
فكري ومنهج قويم في فهم القرآن» لولا بعض الهفوات» وحبذا لو جمع تفسيره 
على حدة» ليسهل على الدارسين مطالعته . 

ولقد تتلمذ في مدرسة الأستاذء لم من جك ام في حت وبعد وفاته. 
وإن اختلفوا فيما بينهم قوة وضعفاً ومنهجاً وأسلوبأء إلا أنهم يشدهم أصل واحدء 
هو ارتباطهم بهذه المدرسةء ومن الإنصاف أن نقرر هنا أن تقديرهم للشيخء لم 
يصل بهم إلى درجة التعصب لارائه. فكثيراً ما يخالفونه ويستدركون عليهء وعليه 
فلقد بقيت شخصيتهم العلمية» ذو أن تنوب أو لقي . ولعل ذلك يرجع إلى 
روح البحث العلمي من جهة. وإلى نفس الشيخ ومسلكه من جهة أخرى. فكم 
من مبتلين بآفة التبعية 0 يدافعون عن كل باطل ممن اتبعوهء وهو يزين لهم 


ذلك وبحميه . 


ويحسن بنا هنا أن ننبه على أمرء ألا وهو أن بعض الباحثين» قل قوم هذه 


. 17 إلى أين يتجه الإسلام ص‎ )١( 
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المدرسة برجالاتها المختلفين تقويماً واحداء فهو يعد رجال هذه المدرسة متفقين 
في كل صغيرة وكبيرة . 

وهذا ضرب من التحكم لا نرتضيهء فقد جمع هذه المدرسة أصول وجذور 
انتموا إليهاء وعلى أساسها انطلقوا مثل الاتجاه الهدائي والاجتماعي» وترك 
التقليد. ٠‏ لكنهم قد اختلفوا ذ فى أصول وفروع أخرى »ء فعلى سبيل المثال قد عد 
الدكتور فهد الرومي 5006 وجدي من هذه المدرسة» ثم نقل رأيه في مسألة 
القضاء والقدرء وأنه يقول بالجبرء وبعد هذا نقل رأي أرباب هذه المدرسة القائلين 
بالاختيار» ونسب إليهم التناقض والاضطراب”'' . 

وهذا كلام مضطرب ومتناقضء وإلا فيلزمنا عليه أن ننسب التناقض 
والاضطرات إلى مدرسة الحنفية التى تعددت الآراء فيها حتى أصبحت مذاهب 
وفهوماً متعددة» وأهل مدرسة الرأي وغيرها من المدارس الفقهية عدي وإلى 
العدوسنة البلفة كزللك: 

من أجل هذا آثرت أن يكون حديثي عن رجالات هذه المدرسة منفصلاً غير 
متداخل كما صنع الرومي» فألزمهم التناقض والمروق من الدين والفساد الفكري 
حتى كاد يخرجهم من ربقة الإسلام» هذا من جهة» ومن جهة أخرى فالحديث عن 
هؤلاء الأعلام كل على حدة يعطينا تصوراً عن شخصية كل واحد منهم» ومدى 
عمقها وتأثيرهاء وتأثرها وإنتاجها من الشخصيات الأخرى. وهذا أقرب للعدل 
والإنصاف العلمي مر الطاريقة للفو ودر كنا تيرد أن يكون الدكون فهك سيدا عن 
هذا الغلو الذي سلكه في كتابه . 

وسأحاول إن شاء الله أن أتتبع رجال هذه المدرسةء ومناهجهم في التفسير 
واحداً واحدآء وإن من أبرز هؤلاء وألصقهم بالأستاذء وهو الذي حفظ لنا. تراثه 
وأول من ناداه بالإمام» السيد محمد رشيد رضا. 
)١(‏ منهج المدرسة العقلية فهد الرومي ج ١‏ ص 047 . 


1 


-١‏ صاحب المثار - محمد رشيد رضا 


هو محمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين القلموني البغدادي الأصل 
والحسيني اال رد سنلة ١5817‏ ها (1856م) في القلمون على شاطىء 
البحر الأبيض المتوسطء وهي تبعد عن طرابلس الشام زهاء ثلاثة أميال» وهو من 
أسرة كريمة اشتهرت علماً وصلاحاً ونسباً. وخير ما يعطينا صورة عن شخصيته 
وحياته» تلك الترجمة التي كتبها بقلمه عن نفسه في كتابه (المنار والأزهر) عام 
0ه -19175 م2 أي في آخر سني حياته» وقد نقل هذه الترجمة كاملة» أمير 
البيان شكيب أرسلان رحمه الله في كتابه (السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة) . 

نشأ قليل الرغبة في 5 شديد الحياء» وقد نفعه حياؤه من ناحية الأدب 
وصيانة العرض واللسانء فلم ينطق بشيء من كلام المجون والفحش» ولم يجهر 
بقراءة شيء مما في الكتب منه» ولم يسمح لأحد أن يتكلم معه بشيء» مما يتسامح 
به الأدباء من ذلك». وإلى جانب ذلك كله كان نادر الذكاء» وقد وصف نفسه 
بالذكاء» وأبرز جوانبه سرعة الفهم والقدرة على التعبير عما يفهمهء وقوة 
الاستحضار لما يقرأ أو يسمعء إلا أنه ضعيف الاستعداد للحفظ ولا سيما للجزئيات ‏ 
كالأعلام والأرقام والحوادث الجزئية التي لا تضبطها قاعدة كلية أو.غرض عام. 
ويُعنى من التاريخ بفلسفة الحوادث وأسبابها ونتائجها العامة دون التفاصيل الجزئية 


لأحدا” له . 


2 إن مثل هذه ا الشخصية ف اهتمت بكليات الأمور وأحداتا | العامة» هي 
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الأمور وصغائرها حتى غدت الغاية في حياتهاء فتناست هموم الأمة فتناساها 
الناس . وإذا نظرنا نظرة فاحصة في التاريخ» وجدنا العظماء من أمثال الشافعي وأبي 
حنيفة مرورا بالغزالي» والعز بن عبد السلام» وابن تيمية إلى عصر المنار هم الذين 
يتوارثون ويورئون الخير النافع للناس . 


تعلم مبادىء القراءة في بلده. ثم دخل المدرسة الرشيدية في طرايلس حيث 
تلقى مبادىء العلوم الشرعية والعقلية واللغوية» ثم دخل المدرسة الوطنية عام 
(176ه-1847م) وكان فيها نخبة من العلماء» وكانت الغاية من تلك المدرسة 
الجمع بين العلوم الديئية والعلوم العصرية. وكان الذي يديرها ويشرف عليهاء عالماً 
شهيراً» هو الشيخ حسين الجسرء صاحب الرسالة الحميدية» وقد تلقى عنه السيد 
رشيد العلوم العربية والشرعية والعقلية» كما تلقى فقه الشافعية والحديث على 
الشيخ محمود نشابة» وهو من تلاميذ الشيخ الباجوري -رحمهما الله- ودرس على 
الشيخ عبد الغني الرافعي -رحمه الله- قليلاً من (نيل الأوطار) للشوكاني» واستفاد 
كثيراً من معاشرته في العلم والأدب والتصوف كما درس بعض علوم الحديث على 
الشيخ الصالح محمد القاوقجي . 

هؤلاء هم بعض أشياخ رشيد» توسموا فيه جميعاً اليقظة الفكرية وقوة العارضة 
في الحديث» فكانت عنايتهم به خاصة» حتى إن الشيخ الجسر كان يقول لبعض 
المدرسين الذين كان يجلس إليهم رشيد في بعض الأحيان» يستمع منهم 
ويناقشهم : (دعوا هذاء إنه لا يقدر أحد أن يقرأ له غيري) ولقد قال له يوما في أثناء 
شرح الدرس (لا تسألني في الدرس عن شيء» فإن كل ما أعرفه أقوله» ولا يبقى 
عندي غيره) . 

ومما يدلنا على قوة ضع :إن الشيخ الجسر خصه دون زملاثه الطلاب» ظ 
فأهداه كتاب (الرسالة الحميدية) ثم سأله رأيه فيهء» فأجاب: إن الحاجة إليها 
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لشديدة» ولم يسبق مولانا أحد إلى مثلها في الدفاع عن الإسلام» ولكن لي عليها 
أنكم توردون المسألة القطعية في العلم. ككروية الأرض ودورانها بعبارة فرضية 
تدل على شككم فيهاء قال الشيخ الجسر: أنت تعلم تعصب الجاهلين بهذه العلوم 
في بلادناء فلا نترك لهم مجالاً للقيل والقال. فقال السيد رشيد: إذا كان مثلكم في 
ثقة الأمة بدينه وعلمه لا يجرؤ على التصريح بالحقائق فممن نرجو ذلك؟ وكنت 
أود لو جعلتم لكل مسألة أو موضوع في الرسالة عنوانء فهي كمقالة واحدة لا 
أبواب فيها ولا فصولء. ولا عناوين تسهل المطالعة والمراجعة» قال الشيخ: هذا 
كما قيل في الكلام المنسجم إنه كالماء الجاري». وإنه اخذ بعضه برقاب بعض . 
فقال رشيد: إذن لماذا جعل الله القرآن سوراً مفصلة منفصلة» ولم يجعله جملة 
واحدة؟). 

ولقد استطاع رشيد أن يلم بمسائل العلوم المختلفة» وأن يكون له فيها قدم 
راسخةء ففي العلوم العقلية» يقرأ كثيراً من كتب الكلام» كما يقرأ في علوم المنطق 
شرح القطب على (الرسالة الشمسية) وهو في هذا الفن شيء يذكرء وقرأ من كتب 
الخزالي في هذا المجال كتابي (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة) و (محك النظر) 
في فى المنطق. وفىي العلوم النقلية لا يكتفي بالوقوف عند ظاهر الأحاديث مثلاً. بل 
نراه يممحص أسانيدها؛ والذي فتح له الباب -كما يقول- شرح الإحياء للزبيدي 
-رحمه الله- ولهذا كان أول من استحضر كتاب (ميزان الاعتدال) من الهند إلى 
طرابلس. ولقد ظهر أثر تلك الثقافة الواسعة في تفسيره فيما بعد. ظ 
عبادته وتصوفه : 

نشأ فى حجر العبادة» فألفها وجدانه» ونشطت فيها أعضاؤه من الصغر فخفت 
عليه في الكبرء وكان من سن المراهقة» يذهب إلى المسجد في السحر ولا يعود 
إلا 5 ارتفاع الشمس. وقد اتخذ لنفسه حجرة خاصة في المسجد للعبادة 
والمطالعة. يقول: (كانت تلذ لي صلاة التهجد تحت الأشجار في بساتيئنا الخالية 
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وأفكر في صدق من قال (أهل الليل في ليلهم أنعم من أهل اللهو في لهوهم). 
وقول آخر: (لو يعلم الملوك ما نحن فيه لقاتلونا عليه بالسيف). (نعم إن للبكاء من 
خشية الله» وتدبر كتابه في صلاة الليل» حيث يعلم المصلي أنه لا يسمع صوته 
أحد إلا الله» لذة روحية تعلو كل لذات الضحك واللهو على اختلاف أسبابها. . . 
وكنت أقرأ ورد السحر. . . وكنت إذا بلغت قوله في الجيمية : ظ 
ودموع العين تسابقني من خوفك تجري كاللجج 

ولم يكن حضرني البكاء؛ أسكت فلا أقرأ البيت حياء من الله تعالى أن أكذب 
عليه ولما اشتغلت بالسئّة» وعلمت أن قراءة هذا الورد وأمثاله من البدع. . . تركت 
قراءته» واستبدلت بها قراءة القران. وكنت أواظب على قراءة دلائل الخيرات. . 
ثم تركتها بعد اشتغالي بكتب السنّة» كما تركت ورد السحر» واستبدلت ورداً آخر 
في الصلاة على النبي وَل ليس فيه شبهة بدعة من توقيت وجهر» وصيغ منكرة 
ومضاهاة للشعائر الموهمة للمأثور عن الشارع). 

وقد حبب إليه التصوف كتاب الإحياء» الذي درسه عدة مرات» وكان يقرأ 
للناس فكان له أثر كبير في دينه وخلقه وعلمه وعمله. يقول الشيخ في بيان هذا 
الأثر : ظ 

(وللإمام الغزالي قدس الله روحه فضل على في هذاء فإنه كان قد علق بنفسي 
من كلامه في شرح عجائب القلب» ما ضربه من المثل للفرق بين العلم الذي يصل 
إلى القلب أو النفس عن طريق الحواسء» والعلم الذي يتفجر منه بتطهيره من 
الصفات المذمومة والأفكار الرديئة» حتى يكون كالمرأة الصقيلة بأن مثل الأول 
كالماء الذي يجري من السواقي المحفورة إلى حفرة أو بئر يجتمع فيه مع ما يحمله ‏ 
في طريقه من الغثاء والوحل» ومثل الثاني كماء الينبوع الذي يتفجر من الصخر 
النظيف. فقد كنت أتحرى أن يكون قلبي طاهراً ونفسي زكية لأكون مستعدا للعلم 
الإلهامي). وقد درس كثيراً من كتب المتصوفة» كما حفظ بعض قصائدهمء وقد 
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طلب من الشيخ الصالح أبي المحاسن القاوقجي أن يسلكه الطريق على أسس من 
الرياضة الروحية والمجاهدة لأنه لا يريد الاكتفاء بقراءة الأوراد وحضور اجتماع 
ذكرها. فأجابه الشيخ: (إنني لست أهلاً لما تطلب» فهذا بساط قد طوي وانقرض 
أهله). ثم سلك طريق السادة التقشبندية» وحافظ على أورادها. 


ولم يكن الشيخ في تصوفه انعزالياً عن الناس» بل أفاده التصوف الجرأة» فهو 
يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويبدو أن الشيخ قد وهبه الله منذ نشأتهء حرية 
في التفكيرء وحبآ للبحث عن الحق» وصلابة في الدفاع عن رأيه» فلقد تأثر بكتب 
السئّة كثيرء حتى إنه ليرد على كثير من البدع» التي كانت منتشرة في ذلك الوقت. 
كما تأثر بقراءة كتاب (الزواجر) لابن حجر الهيتمي رحمه اللهء فحارب بدع البناء 
على القبور وتعظيمهاء وله في ذلك حوادث شهيرة. كل ذلك في حداثة سنهء وهو 
لم يطلع بعد على كتب ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى. بل كان لا يرتاح 
لهماء لأنه كان متأثراً بما كتب ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الحديثية» وبقي كذلك 
إلى أن قرأ كتاباً فى طرابلس للشهاب الألوسي وهو (جلاء العينين في محاكمة 
الأحمدين) فتطلعت نفسه لدراسة كتبهما. 


على أن السيد محمد رشيدء لم يقصر كل همه على القول من تعليم للناس 
ومحاربة للبدع. بل إنه شارك قلمه لسانه» فكانت له رسائل وقصائد وأهمها 
(المقصورة الرشيدية) التى عارض فيها مقصورة أبن دريد. وهي تزيد على أربعماثة 
بيت» وقد أعجب بها بعض فحول الشعراءء كالبارودي وحافظ إبراهيم رحمهما 
الله كما ألف كتاب (الحكمة الشرعية في محاكمة القادرية والرفاعية)» وقد رد فيه 
على الشيخ أبي الهدى الصيادي» كما ذكر فيه كثيراً من المسائل العلمية. هذا هو 
رشيد كما عرفته بلاد الشامء عالم عرف بجرأته في الحق» وبفكره الحر وإجادته في 
الكتابة» وهذه هي المرحلة الأولى من حياته قبل رحيله إلى مصر 
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لقد رحل الشيخ رشيد إلى مصرء ولكن رحيله كان يختلف عن رحيل الكثيرين 
إليهاء فهؤلاء إنما يرحلون طلباً للعلمء ومن أجل الحصول على الشهادة. أما هو 
فقد رحل عالماً مجازا بل مؤلفاً. ومن هنا فتتلمذه للشيخ محمد عبده في رأبي وإن 
صحت تلك الكلمة» إنما هو تتلمذ احترام وتقدير» لا تلق وتعليم . وأستاذية الشيخ 
له قد تكون أستاذية توجيه فقط. وفى مصر كانت حياة رشيد حافلة بالنشاط والكتابة 
والتأليف والخصومات الكثيرة. فقد أصدر مجلة (المنار) لبث آرائه في الإصلاح 
الديني والاجتماعي''2» وأصبح مرجع الفتيا في التأليف بين الشريعة والأوضاع 
العصرية الجديدة . ولما أعلن الدستور العثمانى سنة (115ه-1419م) زار بلاد 
الإصلاح . فكانت فتن عاد على أثرها إلى مصرء وأنشأ مدرسة (الدعوة والإرشاد) . 
فيهاء وغادرها على أثر دخول الفرنسيين إليها سنة (١17١م‏ - 17 ه) فأقام في 
وطنه الثاني مصر مدةء ثم رحل إلى الهند والحجاز وأوروباء وعاد فاستقر بمصر 
إلى أن توفي فجأة في سيارة كان راجعاً فيها من السويس إلى القاهرة في 51 
جمادى الأولى عام ١155‏ ه الموافق ١‏ أغسطس سنة 1978م ودفن فيها. . 

وقد قال الأستاذ الأكبر محمد مصطفى المراغى فى حفل التأبين للسيد محمد 
رشيك رضا - رححمه الله ورضي عنه- كان فيك الإسلام اليتيك محمد رشيك رضا 
محيطاً بعلوم القرآن» وقد رزقه الله عقلاً راجحاً في فهمه. ومعرفة أسراره وحكمهء 
واسع الاطلاع على السئة وأقضية الصحابة وآراء العلماء» عارفاً بأحوال المسلمين 
فى الأقطار الإسلامية» ملماً بما في العالم من بحوث جديدة» وبما يحدث من 
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المعارك بين العلماء وأهل الأديان» فهو ممن أوتى الحكمة ورزق الخير الكثير. . . 
من الحق أن نعد السيد رشيد من المجدّدين» وأن نعده من المجاهدين في إحياء 
السئةء وام ييا لوصوو اا 0 
والقراءة» والتأليف والفتوى والمناظرة. ومن الحق أن نذكر أن هذه الأعماك 
الصالحة قام بها احتساباً وأداها في سبيل الله'''. 
آثاره ومؤلفات”" 

- تفسير القرآن الكريم» الشهير (بتفسير المنار)» فسر فيه إلى قوله تعالى: 
ظ ط ير ا ابوت 137 ]1 
-٠‏ ممجلة المنار. 

4- تاريخ الأستاذ الشيخ محمد عبده. 

- الوحى المحمدي . 

17 - المنار والأزهر . 

- ترجمة القرآن وما فيها من المفاسد. 

4- ذكرى المولد النبوي 
)١(‏ النهضة الإسلامية/ محمد رجب البيومي (؟74/7). 
(؟) السيد رشيد رضا أو اخاء أربعين سنة لأمير البيان ص /. 

() لا بد من التنبيه ها هنا على أمرء وهو أن تفسير المنار المطبوع في اثني عشر مجلداً وصل فيه إلى 

الآية (07) من سورة يوسف» وبقية تفسيره إلى الآية )٠ ١(‏ قد طبعت في جزء مستقل مع تفسير 


الآيات العشر الأخيرة للشيخ محمد بهجت البيطار وذلك أن كثيراً ف الناشن,.يستهل :هذا الأغر مع 
علمهم أنه قد بلغ إلى الآية المشار إليها في الأعلى . ا 
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. مختصر ذكرى المولد النبوي‎ -٠١ 

-١‏ الوحدة الإسلامية. 

5- يسر الإسلام وأصول التشريع العام . 
١‏ - الخلافة أو الإمامة العظمى . 

84- الوهابيون والحجاز . 

06- السنة والشيعة أو الوهابية والرافضة . 
7- خطاب عام فيما يجب على المسلمين لبيت الله الحرام وحرم رسول الله جَكِ. 
-١/‏ مناسك الحج وأحكامه وحكمه. 

- المسلمون والقبط . 

4- تفسير الفاتحة والكوثر والكافرون والإخلاص والمعوذتين فى مجموعة . 
-٠‏ رسالة في الصلب والفداء . 

-0١‏ شبهات النصارى وحجج الإسلام. 

5- محاورات المصلح والمقلد. 

7- خلاصة السيرة المحمدية وحقيقة الدعوة الإسلامية وكليات الدين وحكمه. 
4- الربا والمعاملات في الإسلام. ظ 0 

05- المسلمون والقبط والمؤتمر المصري. 

7- إيطال حكومة الترك لشريعة الإسلام. 
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تفسدر القران الحكديم 

كانت تسطير على رشيد رضا رحمه الله النزعة الإصلاحية» ولقد نمت تلك 
النزعة حينما اطلع في بلده على بعض أعداد من مجلة العروة الوئقى» التي كان يقرأ 
فيها تفسيراً لآيات من الكتاب العزيز» تتجلى فيها هداية القران» بما لم يره في 
تفسير من قبل» ولقد لخص أهداف تلك المجلة بقوله : 
-١‏ بيان سئن الله تعالى في الخلق» ونظام الاجتماع البشري» وأسباب ترقي الأمم 

وتدنيها وقوتها وضعفها . 
؟- بيان أن الإسلام دين سيادة وسلطان جمع بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة . 
- أن المسلمين ليس لهم جنسية إلا ديتهمء فهم إخوة لا يجوز أن يفرقهم نسب 

ول لوالا سكومة , 

من هنا أيقن الرجل أن لا صلاح لهذه الأمة إلا بفهم القرآن» وهذا لا يأتي إلا 
بتفسير يلائم أوضاع العصرء وظروف الحياة» لذا نراه في أول يوم وطئت قدمه 
أرض مصرء يتصل باليخ محمد عبده» ليعرض عليه اقتراحه بتفسير القران» 
وباع هذه المسألة دوراً من النقاش» وأخيرا بة يقتنع الشيخ» ويبدأ بإلقاء دروسه في 

تفسير القران في الجامع الأزهرء وكان الشيخ رشيدء يدون لنفسه أفكار الأستاذ 

الإمام في التفسيرء ؛ وعندما أنشئت مجلة المنار» بدأ رشيد ينشر دروس الشيخ في 
التفسير» بعد عرضها عليه وإقراره لها. 

وبعد أن توفي الأستاذ رحمه الله» شعر رشيد بعبء المسؤولية» وأنه لا بد من 
أن يتحمل وحده تبعة تأليف تفسير للقرآن» على أن يودعه دروس الإمام. ونجد 
رشيداً فى سير هنا لم يلزم نفسه بنهج الإمام وطريقته بل كان له نهج آخرء 
عبر عنه بقوله : 
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(وإني لما استقللت بالعمل بعد وفاته.» خالفت منهجه رحمه الله تعالى» بالتوسع 
فيما يتعلق بالآية من السنّة الصحيحة» سواء كان تفسيراً لها أم في حكمهاء وفي 
تحقيق بعض المفردات والجمل اللغوية» والمسائل الخلافية بين العلماء» وفي 
الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة» وفي بعض الاستطرادات لتحقير 
مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقهاء بما يثبتهم بهداية دينهم في هذا العصرء 
التي أعيا حلها بما يطمئن به القلب. وتسكن إليه النفس. وأستحسن للقارىء أن 
يقرأ الفصول الاستطرادية الطويلة وحدهاء فى غير الوقت الذي يقرأ فيه التفسيرء 
-الذي هو المقصود بالذات منه- وأسأله أن يخصنى والأستاذ بدعواته الصالحة"'' . 

وهكذا ولد هذا التفسيرء وهنا مسألة مهمة لا بد من بيانهاء وهى: ما جاء في 
أجزاء المنار الأولى» منسوباً للشيخ محمد عبدهء أهو له بالفعل؟ أم أن الشيخ 
رشيدا كان له فيه شىء من التحوير والتبديل والزيادة والنقص؟ . 

لقد رأيت لبعض الكاتبين كلاماً في هذا الموضوعء يفهم منه التشكيك في هذه 
المسألة» وهذا في رأبي لا يصح أبداء فرشيد كان رحمه الله أمينآء وهو الذي حفظ 
لنا تراث الأستاذء وهو الذي كان يخالفه أو يستدرك عليه» ولقد بلغت أمانته أنه بعد 
أن توفي الإمام حيث رأى أن من الأمانة ألا يعزو إليه ما كتبه عنه. أو حفظه منه 
حفظاً وصار يكثر من القول: (قال ما معناه)» أو (ما مثاله)» أو (ما ملخصه). 

يقول رحمه الله عند تفسير سورة الفاتحة: (كان غرضنا الأول من كتابة تفسير 
الفاتحة» ونشره في المنار هو بيان ما نستفيده من دروس شيخنا الأستاذ الإمام مع 
شيء مما يفتح الله به علينا بالاختصارء فلذلك اختصرنا فيما كتبناه أولأء ثم لما 
طبعنا تفسير الفاتحة على حدته مرة ثانية زدنا فيه بعض زيادات» وكان بدا لنا أن 


.)١5/١( تفسير المنار‎ )١١( 
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نجعل هذا التفسير مطولاً مستوفى» ولهذا زدنا في تفسير الفاتحة هنا زيادات كثيرة 
كما نبهنا على ذلك في المقدمة كر [ 
م يقول (إن ما أوردناه أولا في تفسير الفاتحة من تلخيص لما فهمنء من دروس 
شيخنا ومما قرأناه في الكتب» ثم ما زدناه عليه في أصله . 0 
ويقول بعد تفسير قوله تعالى : ٠‏ « ادن كَانُوا ِإِحوَديم وَكَمَدُوأ لو أطَاعونا ما لوا قل 
كاد وانعن أنفيِ حكم الْمَوْتَ إن بر صنل فين # [ال عمران:548١]:‏ (وأقول : أنه 
ذكر فى المسألة كلامآ -أي اللي ميدي ني انر ال اليد الى را ولم أفرغ له 
ا ظ ١‏ 
ويقول عندل قوله تعالى : « كلا نيت ّ: ا 3 دك َُو دا حَيرَه] أ [النساء:5ه] 
المي سه ا 
يكن بها ولم أكتب ما قاله ولا أتذكره”*'. 


تقويمه لكتب التفسير : 

يقول الشيخ رشيد رضا: (كان من سوء حظ المسلمين» أن أكثر ما كتب في 
التفسير» يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية» والهداية السامية» فمنها ما يشغله 
عن القران بمباحث الإعراب وقواعد النحو» ونكت المعاني ومصطلحات البيان. 
وكيا ما يصرفه عنه يجدل المتكلمين وعدييات لمر واستشباطات الفقهاء 
المقلدين» وتأويلات المتصوفين» وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعض» 
وبعضها يلفته عنه بكثرة الروايات» وما مزجت به خرافات الإسرائيليات» وقد زاد 


او 

.)٠١١/١١( (؟)‎ 
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الفخر الرازي صارفاً آخر عن القرآن وهو ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية 
والطبيعية. وغيرها من العلوم الحادثة 5 الملة على ما كانت عليه 5 عهذه. 
كالهيئة الفلكية اليونانية وغيرهاء وقلده بعض المعاصرين”'؟» بإيراد مثل ذلك من 
علوم هذا العصر وفئونه الكثيرة الواسعةء فهو يذكر فيما نسميه تفسير الآية فصولاً 
طويلة بمناسبة كلمة مفردة» كالسماء والأرض من علوم الفلك والنبات والحيوان 
تصدٌّ قارئها عما أنزل الله لأجله القرآن2"' . 

هذا هو تقويم صاحب المنار لكتب التفسيرء قديمها وحديثهاء وذلكم هو حكمه 
على المفسرين» وسنحاول من خلال تتبعنا لمنهجه في تفسيره -الذي يحوي آلاف 
الصفحات. فى اثنى عشر مجلداً لاثنى عشر جزءاً من القرآن- معرفة ما إذا كان قد 
وقع فيما وقع فيه هؤلاء. 

ليس في طريقة الشيخ ما يلفت الانتباه» فهو مثل كثير من المفسرين» بعد أن 
يذكر عن السورة ما يخصها من بعض الوجوه. كمكيتها أو مدينتهاء وعدد اياتها 
ومناسبتها لما قبلهاء يأخذ الآية أو الآيات ويفسرها على حدةء وهكذا إلى نهاية 
السورة. ولكن الجديد في طريقة الشيخ. أنه يأتي بخلاصة للسورة في آخرهاء عدا 
سورة البقرة فقد أوردها في أولهاء وهذه الخلاصة ربما تنتظم أبواباً وفصولاً . 

وعلى سبيل المثال» فإنه يأتى مخلاصة لينورة الأعراف» تتضمن نيكة أنواتب 
يكتب كل باب في سطر. . ظ ظ 

فالباب الأول: توحيد الله تعالى إيماناً وعبادة وتشريعاً وصفاته وشؤون ربوبيته . 

الثاني : الوحي والكتب والرسالة والرسل . 


الثالث : الآخرة والبعث والجزاء . 

الرايع : أصول التشريع وبعض قواعد الشرع العامة . 

والسادس: سئن الله تعالى في الاجتماع والعمران البشري» وشؤون ار 
جر ا ا 

وكذلك خلاصة سورة (براءة) تحتوي على خمسة أبواب في خمسة عشر فصلا : 

فالباب الأول: فى صفات الله تعالى وشؤونه فى خلقه وأحكامه وسئنه فيها . 

على أمته . 

الثالث: في دين الإسلام» وما في السورة من حججه وأصوله وصفات أهله. 

الرابع : في المسائل المالية والعسكرية والسياسية وما فيها من أحكام القتال. 

الخامس : في شؤون الكفار والمنافقين وحكم الإسلام عليهم وسياسته فيهم . 

خصائص تفسير المنار: ‏ 

والناظر في تفسير المنارء يدرك لأول بعليس اه الشيخ وسهولة أسلوبه. 

ولا عَجَبَ في ذلكء فقد أعطي حظأ وافراً فى فن الكتابة» لذا ظهر على تفسيره 

طابع الأسلوب الأدبي. وإلى جانب هذاء مادة علمية غزيرة. يظهر من خلالها 

التحقيق . وإذا كان بعض الناس قد منحه الله قوة ذ االعبيرة وان ببينا عن لبي 

العلمي»: وبعضهم على العكس تماماً فإن رشيناً قد من الله عليه بهما مجتمعتين 

-١‏ العناية بالتحقيقات اللغوية . ظ 

1- بيانه لحكمة التشريع ورده لبعض المأثور. 
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"- استشهاده بآراء المتكلمين في آيات العقيدة ومناقشتهم . 
؛- ابتعاده عن الخرافات والإسرائيليات» ووقوعه فيما هو أخطر منها. 
6- استقلال الشخصية . 
1- بيانه لسنن الله في العمران والاجتماع . 
/ا- دفاعه عن الإسلام . 
8- عنفه على مخالفيه في الرأي . 
4- كثرة التفريعات والاستطرادات . 

ليس عجيباً أن يعنى المفسر بعلوم اللغة» وفروعها المتعددة» فهي الوسيلة لفهم 
القرآن::وتديزة.. :ولقك. آدرلة: ضاحب: المتان هذاء. لذا رأينا فى 'تفسيرة' كيرا من 
الأبحاث اللغوية» سواء أكان ذلك في متونها أم مركباتهاء إعرابية أم أسلوبية . 

يقول الشيخ(2: (لا يتعظ الإنسان بالقرآن» فتطمئن نفسه بوعدهء وتخضع 
لوعيده إلا إذا عرف معانيه» وذاق حلاوة أساليبه» ولا يأتي هذا إلا بمزاولة الكلام 
كبلاغة عبد القاهر. وبعد ذلك يكون له ذوق في فهم اللغة» يؤهله لفهم القران. 
قال الإمام أبو بكر الباقلاني -من زعم أنه يمكنه أن يفهم شيئاً من بلاغة القران» 
بدون أن يمارس البلاغة بنفسه» فهو كاذب مبطل) . 
ورفعة ذوق» فمن حيث متون اللغة نقرأ للشيخ رشيد كثيراً من التحقيقات اللغوية» 
التى لا تظهر فيها سمة النقل وحدهء بل تبدو فيها آثار شخصيته العلمية الواضحة . 


3 تعر المتازاحف 1 عن 147 


١‏ - فعئلل لسر 0 تعالى في سورة النساء : 2 ولحشالدوي لو وام 


ِ -1 
حلفهم 


ريه ضِعَلفًا حَاهُوا عَلَكَهدٌ © [النساء:9] يقول(230: (وليخش) 0 
وهي كما في المعاجم: الخوفء. وقال الراغب هي خوف يشوبه تعظيم» وأكثر 
ما يكون ذلك عن علم بما يخشى منه» ولذلك خصن العلماء بها في قوله: 
9 إِنَمَاحسَى مه من باد و الْمْلكوا4 [فاطر :4 . وأقول: إن القيد الذي ذكره لا 
يظهر في كل الشواهد التي وردت من هذا الحئف في القرآن وكلام العرب» 
فلم يكن عند عنترة خوف مشوب بتعظيم» ولا علم فيما عبر عنه بقوله : 
ولقد خشيت بأن أموت ولم تكن للحرب دائرة على ابني ضمضم 
فإذا كان بين الخوف والخشية فرق» فالأقرب عندي أن تكون الخشية هي 
الخوف في محل الأمل» ومن دقق النظر في الآيات التي ورد فيها حرف 
الخشية» يجد هذا المعنى فيهاء ولعل أصل الخشية مادة: خشت النخلة» 
تخشوء إذا جاء تمرها دقلا (رديئا) وهى مما يرجى منها الجيد. 


-١‏ وعند تفسيره قول الله عز وجل : #8 لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ4 [البقرة:١1]»‏ يورد ما قاله 


صرحا لَسَلَ أَبلمْ َلْأَْبَبَ» [غافر:7”]» وقوله لموسى وهارون: # فقولا لم 
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الشيخ محمد عبده»ء من أن (لعل) تستعمل للإعداد والتهيئة للشيء وفي هذا 
معنى الترجي» ثم يعقب عليه بقوله'": (إن ما ذكره من الإعداد صحيح ولكنه 
غير مطرد. والتحقيق أن الترجي عبارة عن كون الشيء مأمولاً بما يذكر من 
سببهء غير مقطوع به لذاته» بل يتبع قوة أسبابه مع انتفاء الموانع» ويتعلق تارة 
بالمتكلم. وتارة بالمخاطب» وتارة بالمتكلم عنه» وتارة بغيرهم» فتأمل قوله 
تعالى : 8« لَمَلَّ ألَهَ نحَدِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمْرًا» [الطلاق:١]»‏ وقوله حكاية عن قوم 


الله 


موسى : 9 أعلنا نيم ألسّحرة» [الشعراء: ٠‏ 4] وقوله: 9 وَهَالَ فَعَوْنُ ينهَدَمَنُ أبن لي 
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7 لالسبير المنار ج : ص 797. 
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ولا ينا لع ين وحمو رطه : ؟] . وقد علم أن هذا مقطوع بعدم وقوعه 
عند الله.ء ولكن الرجاء فيه متعلق بموسى وهارون أي #قولا له قولاً لينآ» 
راجين به أن يتذكر أو يخشى لا قولاً غليظاً منفراً. 

وتأتي (لعل) للإشفاق وإفادة التحذير من أمر وقعت أسبابه» فكان بها مظنة 
الوقوع كقوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم: « تعَلّكَ بحم لَنْسَكَ » 
[الشعراء : 7] وقوله: « كَلْمََكَ تارك بعص ما بوسح إِلْتلك وَصَإِن بو صَدْركَ 4 
[هود : .]١7‏ 

ويعتك لقنتي اقوالة عالق ا +1 153317 رح 7 سكو وك امن والنة 21 
ُلُوبُ لا يَنْمَهُونَ يبا 4 [الأعراف:174] ينقل أقوال علماء اللغة في معنى 
(الذرء”'' ويعقب عليها بقوله: (فإذا تأملت مع هذه الأقوال استعمال القرآن 
لهذا الحرف في النبات والحيوان والإنسان خاصة» علمت أن الذرء في أصل 
اللغة» بمعنى خلق ذلك أي إيجاده» كما أن أصل معنى الخلق التقدير» ويسند 
إلى الله تعالى بمعنى إيجاد الأشياء بتقدير ونظام لا جزافا» ولهذا عطف الذرء 
والبدء على الخلق في حديث الدعاء (أعوذ بكلمات الله التامات. من شر ما 
خلق ودرا ورا , 

وبعد ذلك يفسر المقصود بالقلب. ثم ينتقل إلى توضيح معنى الفقه. 
فيقول: (أما الفقه فقد فسروه بالعلم بالشيء والفهم لهء وكذا بالفطنة» كما في 
جل المعاجم أو كلهاء وقالوا: فقه: (كعلم وفهم وزناً ومعنى). وقالوا فقه 
(ككرم وضخم) فقاهة» أي صار الفقه وصفاً وسجية له» وقال الراغب: الفقه 
هو التوصل بعلم شاهد إلى علم غائب. قال السيوطي بعد نقله: فهو أخص 


من العلم. وقال ابن الأثير في النهاية : إن اشتقاقه من الشق والفتح. أي هذا 
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معناه الأصلي» فهو كالفقء بالهمزة» وهي تتعاقب مع الهاء لاتحاد مخرجهما 
وذكر الحكيم الترمذي هذاء واستدل به على أن الفقه بالشيء» هو معرفة باطنه 
والوصول إلى أعماقه» فمن لا يعرف من الأمور إلا ظواهرها لا يسمى فقيهاً. 

وذكر أصحاب المعاجمء أن اسم الفقه غالب على علم فروع الشريعة» أي 
من العبادات والمعاملات» وهو اصطلاح حادث لا يفسر به ما ورد في الكتاب 
والسّة من هذه المادة. والتحقيق أنهم لم يكونوا يسمون كل من يعرف هذه 
الفروع فقيهاء كما ترى عبارة الغزالي الآتية» ولغيره ما هو أوضح منهاء فقد 
اشترطوا فيه معرفته بدلائلها وذكر الغزالي في (بيان ما بدل من ألفاظ العلوم). 
أن لفظ الفقه تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالنقل والتحويل» إذ خصصوه بمعرفة 
الفروع الغريبة في الفتاوى» والوقوف على دقائق عللها. . 

قال: ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقاً على علم طريق الآخرة. 
ومعرفة دقائق افات النفوس ومفسدات الأعمال» وقوة الإحاطة بحقارة الدنياء 
وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة» واستيلاء الخوف على القلب» ويدلك عليه قوله 
تعالى : « لِيَكَمَقّهُوأ في أَليْسِنِ وَلدِرُوا مَرْمَهُمْ ِدَا يَجَمُوَا َم 4 [التوبة : 1177]. 
وما يحصل به الإنذار والتخويف», هو هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق 
واللعان والسلم والإجارة» فذلك ليس به إنذار ولا تخويف» بل التجرد له على 
الدوام» يقسى القلب وينزع الخشية منه» كما نشاهد الآن من المتجردين له .وقال 
تعالى : 9 طم قُلُوبُ لَا يمْمَهُونَ يبَا4 [الأعراف : ]١74‏ وأراد به معاني الإيمان دون 
الفتوى. وروي عن أبي حنيفة تفسيره بمعرفة النفس ما لها وما عليها. 

وأقول: ذكرت هذه المادة في عشرين موضعاً من القرآن» تسعة عشر منها 
.تدل على أن المراد به نوع خاص من دقة الفهم والتعمق في العلم» الذي يترتب 
عليه الانتفاع به وأظهره نفي الفقه عن الكفار والمنافقين» لأنهم لم يدركوا كنه 
المراد مما نفي فقهه عنهمء ففاتهم المنفعة من الفهم الدقيق» والعلم المتمكن 


١٠١ 


ار 


من النفس» ومنه قول قوم شعيب لنبيهم: «إما نَفْقَهُ كَثِيرا مِمَا تَمُولٌ » 
[هود:١4]»‏ وإن تراءى لغير الفقيه أنه ليس منهء فإنهم كانوا يفهمون كل ما 
يقول فهماً سطحياً ساذجاء لأنه يكلمهم بلغتهم» ولكن لم يكونوا يبلغون ما 
في أعماق بعض الحكم والمواعظ من الغايات البعيدة لعدم تصديقهم إياف 
وعدم احترامهم لهء ولأنه مخالف لتقاليدهم وأهوائهم الصادة لهم عن التفكير 
فيه والاعتبار به. أما الموضع العشرون فهو قوله تعالى حكاية عن نييّه موسى 
عليه السلام : 

« وَآحَذُل عُقدَة ين لِسَافَ < يَفمَهوأ ولي 5> 4 [طه:/18-13] وهو لا ينافي ما 
ذكر؛ لأن فصاحة اللسان الداعية إلى الدين والواعظ المنذر تعين على تدير ما 


يقول وفقهه. 


- وفي تفسير الركون في قوله تعالى : « ولا تَرَكنوَأ لَ ادن لبوأ َتمَسَكُه ألنَادُ» 


[هود:7١١]‏ من سورة هود يظهر لنا تضلعه -رحمه الله- في إمامة اللغة» فهو 
ناقد ومقوتم بل راسم منهج في التعامل مع الألفاظ اللغوية إلى حد الاجتهاد 


اللغوى. ل 


وا تَدَكيْوَأ ِلَ ألْدِينَ لَكمُوأ4. أي ولا تستندوا إلى الذين ظلموا من قومكم 
المشركين» ولا من غيرهم» فتجعلوهم ركنا لكم تعتمدون عليهم فتقروهم 
على ظلمهم» وتوالوهم في سياستكم الحربية أو أعمالكم المالية» فإن الظالمين 
بعضهم أولياء بعضء فالركون من ركن البناء وهو الجانب القوي منه. ومنه ‏ 
قوله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام: «لَوْأَنَ لي يكم قَرَة أو او إِلك رَهْنٍ 
شَدِيدٍ # [هود: »]8١‏ والسند بمعنى الركن» وقد اشتق منه: (سند إلى 
الشيءء كركن إليهء واستند إليه)» وفسره الفيروز أبادي في قاموسه بالتبع 


للجوهري بالميل إلى الشيء والسكون له وهو تفسير بالأعم. كعادتهم. 


(010) 


تفسير المنار ج ١١‏ ص .١19‏ 


وفسره الزمخشري بالميل اليسيرء وتبعه البيضاوي وغيره من المفسرين» الذين 


يعتمدون عليه في تحريره للمعاني اللغوية لدقة قهئنة وذوقه ومن تغبيزة :وإتة 


لكذلك» وقلما يخطىء في اللغة إلا متحرفآ إلى شيوخ المذهب (المعتزلة)» أو 
متحيزاً إلى فئة من رواة المأثور من الصحابة والتابعين» أو نقلة اللغة. وشيوخ 
المذهب يخطتئون في الاجتهاد» وفئة الروايات تخطىء فى اعتماد الأسانيد 
الضعيفة والإسرائيليات» ورواة اللغة يفسرون اللفظ أحياناًء 5 هو أعم منه أو 


يلازمه أو بغير ذلك من قرائن المجاز في بعض كلام العرب» ولا يعنون أن 


ذلك هو حد اللفظ المعروف بحقيقته. وقد فسر بعضهم الركون بالميل 
والسكون إلى الشيءء وهو من تساهلهم»ء ولكنهم قد ذكروا في مادته. ما بدل 
على هذا التساهل» ويؤيد ما حققناه) . 


- وتظهر دقته في فهمه وغوصه في أعماق معاني الألفاظ, ومو يفرق بين معنن 


الإجابة والاستجابة» عند قوله تعالى: #8 # إِنَّمَا سَتَجِيبَ لَذسَ 4 
[الأنعام: 5 7] من سورة الأنعام”'". فبعد أن ينقل ما قيل في الفرق بينهما 


يقول: (وقال الراغب: والاستجابة قيل هي الإجابة» وحقيقتها هي التحري 


للجواب والتهيؤ لهء لكن عبر به عن الإجابة لقلة انفكاكها منها وهذا من دقائق 
تحديده للمعانى رحمه الله تعالى» ولكنه لم يحط به. 


الجوب أو الجوبة» وهى المسافة بين البيوت أو الحفرة ووصوله إلى الداعي. 
الصيغتين في لقا الكريية يلين له أن أفعال الإجابة كلها» قل ذكرت في 


المواضع المفيذة لحصول السؤال كله بالفعل حقيقة أو إدعاء» دفعة واحدة » 


000 


ومنه الإجابة بالقول. كقولك: نعم ١‏ وبلى. ولبيك. ولك ذلك وأن 
الاستجابة قد ذكرت في المواضع المفيدة لحصول السؤال بالقوة أو التهيؤ 
والاستعداد لهء ومنه قوله تعالى: 8 الَذِينَ أسَسَجَابوا لَه وَأَلسُولٍ مل بعر مآ 


يذ 


ص مور 


أَصَابمُ الْفَرَمُ © [آل عمران: »]١1/7‏ فهو قد نزل في تهيؤ المؤمنين للقتال في 
حمراء الأسد بعد أحدء أو بالفعل التدريجي» كاستجابة دعوة الدين التي تبدأ 
بالقبول بالشهادتين»ء ثم تكون سائر الأعمال بالتدرج وشواهده كثيرة» 
والاستجابة من الله القادر على كل شيء. إنما يعبر بها في الأمور التي تقع في 
المستقبل» ويكون الشأن فيها أن تقع بالتدريج» كاستجابة الدعاء بالوقاية من 
النارء وبالمغفرة وتكفير السيئات وإيتاء ما وعد الله به المؤمنين في الآخرة» قال 


ا ا ل .5 اي 0 


تعالى بعد حكاية هذا الدعاء بذلك عن أولي الألباب: # فَأَسْتَجَاب لهم ربهم أفى 
لد أُضِيعٌ عَمَلَ عَدِلٍ يَدَيْ 4 [آل عمران: »]١40‏ وكاستجابته للمؤمنين في بدر 
بإمدادهم بالملاتكة تثبتهم» كما في سورة الأنفال» ومن ذلك استجابته لأيوب 
وذي النون وزكريا عليهم السلام» كما في سورة الأنبياء. كل ذلك مما يقع 
بالتدريج في الاستقبال. وأما قوله تعالى لموسى وهارون» حين دعوا على 
فرعون وملئه: « دَدَ يبت دَعْوَنْحَكُمَا» [يونس:84]» فهو تبشير لهما بأنه 
تعالى قد قبلها بالفعل» وهذا من الإجابة القولية» جاءت بصيغة الماضي 
للإيذان بتحقق مضمونها فى المستقبل» حتى كأنها أجيبت وانتهى أمرها. وهذا 
المعنى تؤديه مادة الإجابة 5 مادة الاستجابة . ولو ذكرت هذه المسألة بصيغة 
الحكاية» لعبر عن إعطائهما ما سألا بلفظ الاستجابة» كما قال في شأن كل من 


أيوب وذي النون وزكريا. 
1- ومن ذلك بيانه لمعنى (ذرية) يقول : 
إن الذرية من مادة ذرأ المهموزة» أي خلق» كما أن البرية من مادة برأ. 
وقيل من مادة ذروء فأصلها ذروية وقيل هي من الذر وأصلها فعلية كقمرية . 


٠١م‎ 


قال الراغب: والذرية أصلها الصغار من الأولادء وإن كان قد يقع على 
الصغار والكبار معاً في التعارف» ويستعمل للواحد والجمع . وأصله الجمع» 
وقال الأستاذ الإمام: يقال إن لفظ الذرية قد يطلق على الوالدين والأولاد خلافاً 
لعرف الفقهاءء وهو قليل» والمشهور ما جرى عليه الفقهاء وهو أن الذرية 
الأولاد فقط فقوله (بعضها من بعض) ظاهر على الأول. ويخص على الثاني 
بآل إبراهيم وآل عمران» ويصح أن يكون بمعنى أنهم أشباه وأمثال في الخيريا 
والفضيلة التى هي أصل اصطفائهم على حد قوله تعالى 8 الْمِتَفِمُونَ وَالْمْتَفَِتُ 
بَعَضُهّم يِنْ بَعْضِ 4 [التوبة:717] وهو استعمال معروف. أقول: وهؤلاء الذين 
يشبه بعضهم 50 هذه الذرية هم الأنبياء والرسل» قال تعالى في سياق 
الكلام على إبرأهيم «وَوَهَبَدَا لك إِسْحَى ريسيو كلا هَدَننَا وَنوْحَا هدينا 
من 0 وَمِن ذْرَييَهء داؤودٌ وَسَكيِمَانّ َأَيوبَ ونوسف وموموة م وَهَديُونَ مَكَدَلِكَ خرَى 
لْمُحَسِِينَ 0 ور يوحن وس وإَِاسٌ كُلوِنَ ديت : 7 وَإِسَمَنِيلَ ولس 


وبودس لوط وَكلدٌ فَصَلْمَا عَلَ الْمَدلَمِينَ :2 وَمِنَ ءَابابهم وريم حوضو 
وَاَجنبَِكَمٌ وَهَدَْتهْرٌ إل صِرّطٍ مُسَئَّقِيو 422 [الأنعام : 8-/1]817'' . 
/- ويبين معنى الإدلاء في قوله تعالى : « وَيِدْلُوا بهآ إِلَ ليحار » [البقرة: ]١184‏ 
فيقول: إن الإدلاء بمعنى الإلقاءء وقالوا: إنه فى الأصل إلقاء الدلوء واختير هذا 
التعبير لأنه يشعر بعدم الروية. هذااغا امتصير عليه الأكاذ الإمام» وفي التفسير 
الكبير للإمام الرازي : إلقاء الدلو يراد به إخراج الماء . 
وإلقاء المال إلى الحكام يراد به الحكم للملقى» وذكر وجهاً آخر يعيدا. 
والضمير في قوله تعالى (بها) قيل إنه يرجع إلى الأموال» والمعنى لا تلقوها 
إليهم بالرشوة» وقالوا: إن الرشوة رشاء الحكم» وقيل: إن المراد ولا تلقوا 
بحكومة الأموال إلى الحكام. والفريق من الشيء: الجملة والطائفة منه. 


)١(‏ ج"”/ص588. 


,/ 


والإثم فسره بعضهم بشهادة الزور وبعضهم باليمين الفاجرة» وهو أعم من ذلك 
وإن صح ما ذكروه في سبب نزول الآية وهو ما أخرجه ابن أبي حاتم من 
مراسيل سعيد بن جبير ( (أن عبد الله ابن أشوع الحضرمي وأمرأ القيس بن 
عابس اختصما في أرض ولم تكن بينة» فحكم رسول الله يك بأن يحلف امرؤ 
القيسء فهم به» فنزلت) والمراد بالعلم في قوله (تعلمون) ما يشمل الظن. 
وهو احتراس عمن يأكل معتقداً أنه حقه» ولذلك أمثلة وفروع لا تحصىء» ذكر 
الأستاذ الإمام منها في الدرس: ما إذا علم زيد أن أباه أودع له وديعة كذا عند 
فلان الذي مات فطالب ولد الميت بذلك» وكان هذا يعتقد أن أباه تركه تراثا 
فمن حكم له به منهما لا يقال إنه أكله بالإثم . 

وذكر الأستاذ الإمام في تفسير الآية ما عليه المسلمون في هذا العصر ولا 
سيما في بلاد مصرء من كثرة التقاضي والخصام والإدلاء إلى الحكام» حتى إن 
منهم من لا يطالب غريمه بحقه إلا بواسطة المحكمة» ولعله لو طالبه لما 
احتاج إلى التقاضي» ومنهم من يحاكم الآخر لمحض الانتقام والإيذاء وإن 
أضر بنفسه أه. 

أقول: وكم من ثروة نفدت» وبيوت خربت» ونفوس أهينت» وجماعة 
فرقت» وما كان لذلك من سبب إلا الخصامء والإدلاء بالمال إلى الحكام» ولو 
تأدب هؤلاء الناس بآداب الكتاب الذي ينتسبون إليه؛ لكان لهم من هدايته ما 
يحفظ حقوقهم» ويمنع تقاطعهم وعقوقهم. ويحل فيهم التراحم والتلاحم. 
محل التزاحم والتلاحم» وإنك ترى من أذكيائهم ممن يزعم أنهم عن هدى 
الدين أغنياء» وقد عموا عما أصابهم بتركه من الأرزاء» فهم بالفسق يتنابذون 
ويتحاسدون» ويتنافذون ويتنافدون ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم 
الا 3 


60 اج 0" 


4- وبين معنى الإحصان في قوله تعالى8 # وَالْمَحْصَمَدت من آليّسَكءِ» [النساء: 4 7] 


قال: والإحصان من الحصنء وهو المكان المنيع المحمي» ففيه معنى المنع 
الشديد» ويقال : حصنت المرأة (بضم الصاد) حصنا وحصانة أي عفت فهي 
حاصن وحاصنة وحصان وحصناء (بالفتح فيهما) قال الشاعر”'' : ظ 

ويقال: أحصنت المرأة إذا تزوجت. لأنها تكون في حصن الرجل وحمايته 
فتكتفى بزوجها عن التطلع إلى الرجال؛ لأجل حاجة الطبيعة» وتحصن زوجها 
عن التطلع إلى غيرها من النساءء فعلى المرأة المعول في الإحصان. حتى 
قيل : إن لفظ المحصنة (بفتح الصاد) اسم فاعل نطقت به العرب على خلاف 
عادتها فقد روى عن ابن الأعرابى أنه قال (كل أفعل اسم فاعله بالكسر إلا ثلاثة 
أحرف: أحصن, وألفج إذا ذهب ماله» وأسهب إذا كثر كلامه) وروى مثله عن 
الأزهرى. وعن ثعلب أن المرأة العفيفة يقال لها محصنة (بفتح الصاد) 
ومحصنة (بكسرها) وأما المرأة المتزوجة فيقال لها: محصنة بالفتح لا غير. 
والعفائف والمتزوجات . وقد يقال: هن الحرائر المتزوجات وسيأتي عن 
الأستاذ الإمام ما يرجحه”"' . ئ 
ومن ذلك بيأنه لمعن المنحنقة والموقوذة. يقول : (قال صاحب القاموس : 
(خنقه خنقاً (ككتف) وخنقاً فهو خنق أيضاً (أي ككتف) وخنق ومخنوق كنخقه 
فاختنق. وانخنقت الشاة بنفسها) وقد روى ابن جرير في تفسير المنخنقة أقوالاً 


١1١ 
0ع(‎ 


هو حسان بن ثابت في مدح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها . 


ف ص .١‏ 


عن مفسري السلف في هذا المعنى» فعن السدى أنها التي تدخل رأسها بين 
شعبتين من شجرة فتختنق فتموت . 

وعن ابن عباس والضحاك,» التي تختنق فتموت» وعن قتادة: التى تموت 
في خناقها . 

وفي رواية عن الضحاك: الشاة توثق فيقتلها خناقهاء وفي رواية أخرى عن 
قتادة: كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة حتى إذا ماتت أكلوها. قال ابن جرير : 
وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: هى التى تختنق» إما فى وثاقها أو 
بإدخال رأسها في المواضع الذي لا تقدر ل التخلص منهء لق 5 
تموتء وإنما قلنا إن ذلك أولى بالصواب فى تأويل ذلك من غيره؛ لأن 
المنخنقة هي الموصوفة بالانخناق فون اق ينا لها. ولو كان معنياً بذلك 
أنها مفعول بها لقيل (والمخنوقة) حتى يكون معنى الكلام ما قالوا أ.هء وهو 
المختار عندنا لأنه هو المعنى اللغوي المنطبق على حكمة الشارع . 

ويغلط من يقول إن فعل الانخناق هنا مما يسمونه فعل المطاوعة» كما قال 
الصرفيون في مثل كسرته فانكسر» ويتوهم من لا ذوق له في اللغة أن هذه الصيغة 
لا تجيء إلا لما كان أثراً لفعل فاعل مختار ككسرته فاتكسرء والصواب أن هذه 
فلسفة باطلة. وأن العربي القح إنما يقول انكسر الشيء إذا كان يعلم أنه انكسر 
بنفسه أو يجهل من كسرهء إلا إذا كان المقام مقام تعبير عن شيء تعاصى كسره 
على الكاسرين ثم انكسر بفعل أحدهم» وهذا لا يتأتى إلا في بعض المواد. 

وأرى ذوقي يوافق في مادة الخنق ما يفهم من عبارة القاموس من أن مطاوع 
خنق هو اختنق من الاقتعال» وأن انخنق لا يفهم منه إلا ما كان بفعل الحيوان 
بنفسه كما قال ابن جرير. . 
ويؤيد هذا الفهم الذي جزم ابن جرير بأنه هو الصواب الجمع به بين هذه 
الزوائد . 


١1١ ؟‎ 


فى سورة المائدة بين حصر المحرمات في الأربعة الأولى منها. فالمنخنقة 
بهذا المعنى من قبيل ما مات حتف أنفه من حيث إنه لم يمت بتذكية الإنسان له 
لأجل أكلهء فهي داخلة في عموم الميتة بالمعنى الشرعي الذي بيناه في 
تفسيرهاء وإنما خصها بالذكر؛ لأن بعض العرب في الجاهلية كانوا يأكلونها. 
ولئلا يشتبه فيها بعض الناس؛ لأن لموتها سبباً معروفاء وإنما العبرة في الشرع 
بالتذكية التى تكون بقصد الإنسان لأجل الأكل. حتى يكون واثقاً من صحة 
العية التى يريد التغذي بهاء ولو أراد تعالى بالمنخنقة المخنوقة بفعل الإنسان 
لعى «يلتظل الميخدرقة أو الخنيق؛ لأنه حينئذ يفيد أن الخنق وإن كان ضرباً من 
التذكية بفعل الفاعل لا يحل» ويفهم منه تحريم المنخنق بالأولى» بل يفهم هذا 
ل لق اضضة 
إلا الإشعار بكون المنخنقة في معنى العينة؟ 


ويقول فى معئى (الموقوذة) : (وهي التي ضربت بغير محدد حتى انتحلت 
قراها وهات ظ 


قال في القاموس : الوقذ شدة الضرب . قال شارحه : وفي البصائر للمصنف 
الموقوذة با وسور وود و ياي .ه. وشاة 
وقيذ وموقوذة والوقذ أد «سدس ب اس ب 
ابن جرير من أقوال مفسري السلف موافق لهذاء وهو أن الوقيذ: ما ضرب 
' بالخشب أو العصاء وكانوا يأكلونها في الجاهلية» والوقذ محرم في الإسلام 

لأنه تعذيب للحيوان وقد قال يلي : (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتهم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح 
ذبيحته) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السئن عن شداد بن أوس فلما كان الوقذ 
محرماً حرم ما قتله به ثم إن الموقوذة تدخل في عموم الميتة الشرعية على 
الوجه الذي فسرناها به أخذاً من مجموع النصوصء فإنها لم تذك تذكية شرعية 
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لأجل الأكل7' . 


* ومن ذلك بيانه لمعنى طوعت في قوله فإ فَطَوَحَتٌ لم نَفْسَم قل أَخِيه فَمَنَلَمُ‎ -٠ 
قال: فسروا طوعت بشجعت» وهو مأثور عن ابن عباس‎ ]7 ٠ : [المائدة‎ 
ومجاهد.» وبوسعت وسهلت وزينت» ونحو ذلك من الألفاظ التي رويت عن‎ 
مفسري السلف وعلماء اللغة» وكل منها يشير إلى حاصل المعنى في الجملة»‎ 
ولم أر أحدا شرح بلاغة هذه الكلمة في هذا الموضع ببعض ما أجد لها من‎ 
التأثير في نفسي . وإنها لبمكان من البلاغة يحيط بالقلب» ويضغط عليه من كل‎ 
جانب . # ف وَآلْمَانِ ألْمَجِيدِ» إنني أكتب الآنء وقلبي يشغلني عن الكتابة بما‎ 
أجد لها فيه من الأثر والانفعال» إن هذه الكلمة تدل على تدريج وتكرار في‎ 
حمل الفطرة على طاعة الحسد الداعي إلى القتل» كتذليل الفرس والبعير‎ 
الصعب» فهي تمثل لمن يفهمها ولد آدم الذي زين له حسده لأخيه قتله» وهو‎ 
بين إقدام وإحجام» يفكر في كل كلمة من كلمات أخيه الحكيمة» فيجد في كل‎ 
منها صارفاً له عن الجريمة» يدعم ويؤيد ما في الفطرة من صوارف العقل‎ 
والقرابة والهيبة. فيَكرُ الحسد من نفسه الأمّارة على كل صارف في نفسه‎ 
اللّوامة» فلا يزالان يتنازعان ويتجاذبان» حتى يغلب الحسد كلا منهما ويجذبه‎ 
إلى طاعته» فإطاعة صوارف الفطرة وصوارف الموعظة لداعي الحسد هو‎ 
التطويع الذي عناه الله تعالى» فلما تم كل ذلك قتله. وهذا المعنى يدل عليه‎ 
اللفظء ويؤيده ما يعرف من حال البشر في كل عصرء بمقتض» فنحن نرى من‎ 
أحوال الناس واختبار القضاة للجناة» أن كل من تحدثه نفسه بقتل أخ له من أبيه‎ 
القريب أو البعيد (آدم) يجد من نفسه صارفاً أو عدة صوارف تنهاه عن ذلك»‎ 
فيتعارض المانع والمقتضى في نفسه زمنا طويلاً أو قصيراً حتى تطوّع له نفسه‎ 
القتل بترجيح المقتضى عنده على الموانع» فعند ذلك يقتل إن قدر. فالتطوع لا‎ 
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بد فيه من التكرارء كتذليل الحيوان الصعب» وتعليم الصناعة أو العلم» وقد 
يكون التكرار لأجل إطاعة مانع أو صارف واحدء وقد يكون لإطاعة عدة 
صوارف وموانع» وأقرب الألفاظ التي قيلت إلى هذا المعنى كلمة التشجيع 
المائورة فهي تدل على أنه كان يهاب قتل أخيه. وتجبن فطرته دونه فما زالت 
نفسه الأمارة بالسوء تشجعه عليه حتى تجرأ وقتل عقب التطويع بلا تفكر ولا 
تدبر للعاقبة . 

-1١‏ بيانه لمعنى يذر: (ذروا) أمر لم يرد في اللغة استعمال ماضيه ولا مصدره وهو 
بمعنى الترك والإهمال» فهو بوزن ودع الشيء يدعه ودعاء ومعناه. إلا أن هذا 
قد استعمل ماضيه ومصدره قليلاً» وذاك لم يستعمل منه إلا المضارع (يذر) 
والأمر (ذر) وتعدد ذكرها في التنزيل» وزعم الراغب في مفرداته أن معناه قذف 
الشىء لقلة الاعتداد به. وأورد من الشواهد عليه من القران ما هو ظاهر فيه 
وأشار إلى شاهد واحد يخالفه في الظاهر ووعد ببياد دخوله في موضع آخرء 
ولعله يعني تفسيره للقرآن» وهو قوله تعالى: «وَآلَذِينَ يُتَوفوَنَ مَكُمْ وَيَدَرُونَ 
روجا [البقرة: 5 7؟] ولم يقل: ويتركون ويخلفون» ولعله أجاب عنه بأن 
المراد: ويتركون أزواجاً هن عرضة للإهمال» وعدم الإنفاق عليهن فليوصوا 
لهن» وإلا كانوا هم المهملين لهنء والقاذفين بهن في بِيْدٍ الإهمال والحاجة. 
ويرد عليه أيضاً قوله تعالى حكاية عن المخلفين في سورة الفتح # دروي 
تنِعَكْدَ 4 [الفتح : ]1١‏ وكل ما عداه من استعمال القران لهذه الكلمة يظهر فيه 
معنى الترك لعدم المبالاة والاهتمام. لا القذف كما عبر به» ومنه قوله تعالى 
«١‏ يَاكانَ أنه لِيَدَرَ الْمَؤْمِنِينَ عَنَ مآ أ عََيَهِ 4 [آل عمران:74١]‏ « أَنَدَر موس 
َتَرْمَةُ مُفْسِدُوأفى لاض [الأعراف ]١717:‏ 9 رب لَاندَرَعَلَ الأرضٍ* [نوح:17] 
# ويدرون وراءهم نوما تسيلا [الإنسان: /70] #8 وَيَدَّرُونَ ما حَلق لك ريّكم مَنْ 
و4 [الشعر اء:77١]‏ #8 وِيَدَرُونَ لآخرَة» [القيامة : ١‏ 7] *9 ثم دَرَهُمٌ في حو ضْهِمٌ 
يلْعبُونَ © [الأنعام : ١‏ #8 فَدَرَهْمْ وما يفترقت * [الأنعام : ]١‏ 3 مَرَرهٌِ يخوصٌوأ 
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لواحي يلوأ مغر أل يُوعَدُونَ» [المعارج : 47]. . . إلن30؟ . 

-١١‏ ومن ذلك التفرقة بين يعملون ويصنعون. قال الراغب: الصنع إجادة الفعل» 
فكل صنع فعل» وليس كل فعل صنعاأء ولا ينسب إلى الحيوانات والجمادات 
كما ينسب الفعل» أ.ه. » وقال غيره: الصنع أخص من العمل فهو ما صار 
ملكة منه» والعمل أخص من الفعل؛ لأنه فعل بقصد. وقال في الكشاف : 
كأنهم جعلوا آثم من مرتكبي المناكير ؛ لآن كل عامل لا سم انها ولشكل 
عمل يسمى صناعة. حتى يتمكن فيه ويتدرب وينسب إليه. وكان المعنى في 
ذلك أن مواقع المعصية معه في فعل غيره. فإذا فرط في الإنكار كان أشد إثماً 
من المواقع أ. ه. والذي أفهمه أن معاصي العوام من قبيل ما يحصل بالطباع 
لأنه اندفاع من الشهوة بلا بصيرة» ومعصية العلماء بترك النهي عن المنكر 
والأمر بالمعروف من قبيل الصناعة المتكلفة الفائدة للصانع فيها يلتمسها ممن 
يصنع له وما ترك العلماء النهى عن المنكر وهم يعلمون ما أخذ الله عليهم من 
الميئاق إلا تكلفاً لإرضاء الناس» وتحامياً لتنفيرهم منهم» فهو إيثار لرضاهم 
على رضوان الله وثوابه» والأقرب أن يكون من الصنع -لا من الصناعة» وهو 
العمل الذي يقدمه المرء لغيره يرضيه به" . 

عنايته بالقضايا البلاغية والإعرابية : 
وكما عني المفسر بتحقيق المفردات اللغوية» فإنه قد عني كذلك بمسائل البلاغة 

والإعراب» وقد يكون نصيب هذه أوفرء وذكرها في تفسيره أكثرء ففي المسائل 

الللاقة بحن وكلتب روهت فل وللدوطا عن ساحف إاوقة إلا وتحلات قد 
وأظهر تأثير القران فيه» فتحدث عن براعة خواتيم سوره وفواتحهاء وبلاغته 
واختلافهاء ومدى دقة التعبير وتحديد الحقائق فيهء وبلاغة التناسب بين سوره 


.4١065/4 )١( 
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وآياته وبلاغته فى إيجازه» ومن ذلك : 

: عند قوله تعالى ا كَلَنَا وَحَكَمَا قَالَتَ رَبّ إِنْ وَصَعيَّا أنْقّ» [آل عمران: 17] يقول‎ - ١ 
بمعنى الإنشاء وذلك أنها نذرت تحرير ما فى بطنها لخدمة بيت الله والانقطاع ظ‎ 
. '' لعبادته فيه» والأنثى لا تصلح لذلك عادة لا سيما في أيام الحيض‎ 


"- وبعد أن يفسر قوله تعالى : « ييه اين اموا نشو ما رركم ين قَبْلٍ أن يق 
يَوْم لا بَيْعٌ فيد وَلَا حْلَه ولا شفعة وَالْكَفرونَ هم الظامون» [البقرة: 5 0 7] يقول : 
(أقول: لا يبعد أن يكون في قوله تعالى بعد نفي الخلة والشفاعة . # وَالْكونَ 
هم 4 تعريض بهؤلاء الملوك الذين يمنحون بالشفاعة غير المستحق 
ويمنعون المستحق» ويعاقبون بها البريء ويعفون عن المجرم» والمراد 
بالكافرين الكافرون بالنعم بقرينة السياق» وهم الذين لا ينفقون في سبل البر 
والخير. وقد قصر الظلم عليهم؛ كما أفادت الجملة المعرفة الطرفين تشنيعاً 
لحالهم»ء كأن كل ظلم غير ظلمهم ضعيف لا يعتد به؛ لأنهم ظلموا أنفسهم 
ودنسوها برذيلة البخل ومنع الحق» وظلموا الفقراء والمساكين وغيرهم من 
الأصناف الذين فرضت لهم الصدقة؛ بمنعهم مما فرض الله لهمء وظلموا الأمة 
بإهمال مصالحها المعبر عنها بسبيل الله. وإن أمة يؤدي أغنياؤها ما فرض الله 
عليهم لفقرائها ولمصالحها العامة لا تهلك ولا تخزى ولا شيء أسرع في 
إهلاك الأمة من فشو البخل ومنع الحق في أفرادها) "'. - 
- وعند قوله تعالى 9 كن دا الى يُقَرِضٌ الله قَرَضَا حسما [البقرة: 50 7] يقول : 
(وقد ذكر حكم هذا الإنفاق في سبيل الله نغازة تتكفة التفومن ؛ :وأسلوتَ 
يحفز الهممء ويبسط الأكف بالكرم»ء فقال: #مّن ا أَلَرِى يُفْرِضٌ اله فَرْضا 


)١(‏ خ#/588. 
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حَسَمًا * [البقرة: 150] فهذه العبارة أبلغ من الأمر المجردء ومن الأمر 
المقرون ببيان الحكمة» والتنبيه إلى الفائدة» والوجه فى اختيار هذا الأسلوب 
هنا على ما قرره الأستاذ الإمام: أن الداعية إلى البذل في المصالح العامة 
ضعيفة في نفوس الأكثرين» والرغبة فيه قليلة» إذ ليس فيه من اللذة والأريحية 
ما في البذل للأفرادء فاحتيج فيه للمبالغة في التأثير . 


يدفع الغني إلى بذل شيء من فضل ماله لأفراد ممن يعيش معهم أمور 
كثيرة» منها: إزالة ألم النفس برؤية المعوزين والبائسين» ومنها اتقاء حسد 
الفقراء واكتفاء شر شرارهم» والأمن من اعتدائهمء ومنها التلذذ برؤية يده 
العلياء وبما يتوقعه من ارتفاع المكانة في النفوس». وتعظيم من يبذل لهم 
وشكرهم وحبهم» فإن السخي محبب إلى جميع الناس من يتتفع منهم بسخائه 
ومن لا يتتفع» وإذا كان البذل إلى ذوي القربي أو الجيران فحظ النفس فيه 
أجلى. وشفاء ألم النفس به أقوىء» فإن ألم جارك وقريبك ألم لك» ويتعذر 
على الإنسان أن يكون ناعماً بين أهل البؤس والضراء. سعيداً بين الأشقياء 
فكل هذه حظوظ للنفس في البذل للأفراد تسهل عليها امتثال أمر الله فيه وإن لم 
يكن مؤكداء وقد يكون فيها من الرياء وحب السمعة ما ينافي كونها قربة 
وتعبدا . ظ 

وأما البذل الذي يراد هنا -وهو البذل للدفاع عن الدين وإعلاء كلمته. 
وحفظ حقوق أهله- فليس فيه شيء من تلك الحظوظ التي تسهل على النفس 
مفارقة محبوبها (المال) إلا إذا كان تبرعاً جهرياء يتولى جمعه بعض الحكام 
والأمراء أو يجمع بأمر الملوك والسلاطين» ولذلك يقل في الناس من يبذل 
المال في المصالح العامة لوجه الله تعالى» فلهذا كان المقام يقتضي مزيد 
التأكيد» والمبالغة في الترغيب» وليس في الكلام ما يدرك شاف هذه الآية في 
تأثيرها ولا سيما موقعها هذا بعد بيان سنة الله تعالى في موت الأمم وحياتها . 
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حسبك أنه تعالى جعل هذا البذل بمثابة الإقراض له وهو الغني عن العالمين 
الذي له ملف السمازاات..والأرضى ينا ينتهماة بوزنمااتقترضى النونتات ونه 
عبر عن طلبه بهذا الضرب من الاستفهام» المستعمل للإكبار والاستعظام» فإنه 
إنما يقال: من ذا الذي يفعل كذا؟ في الأمر الذي يندر أن يقدم عليه أحد . يقال : 
من ذا يتطاول إلى الملك فلان؟ أو من ذا الذي يعمل هذا العمل وله كذا؟ إذا كان . 
عظيماً أو شاقاً يقل من يتصدى له قال تعالى : : # من وا الَذِى يمْهَمٌ دهم إلا ديو » 
[البقرة : 66 7] وقال 3 قُلمن ذا الى يَحْصتكر ينأل [الأحزاب : /10]. 

ولا يقال من ذا الذي يشرب هذه الكأس المثلوجة -وهجير الصيف متقدء 
والسموم تلفح الوجوه-؟'" 


ل 0 2 71ج 12 1 اس قن 2 
مغ وعنلد قولة تعالى : إِنَّما حَرْمْ عََنحَكُم ألْمَْيحَة ولحم الخِنرسٍ و 1 بدء 
ِمَبرِ أله هَمَن ضطرٌ عَيْرَ باغ وا 0 2 1 


[البقرة : ١07/7”‏ ]. 
قال: (ومن مباحث البلاغة في الآية أن ذكر (غفور) له فيها نكتة دقيقة لا 
تظهر إلا لصاحب الذوق الصحيح في اللغة. فقد يقال إن ذكر وصف الرحيم 
ينبىء بأن هذا التشريع والتخفيف بالرخصة من آثار الرحمة الإلهية» وأما الغفور 
فإنما يناسب أن يذكر في مقام العفو عن الزلات والتوبة عن السيئات. 
والجواب عن هذا أن ما ذكر في تحديد الاضطرار دقيق جداء ومرجعه إلى 
اجتهاد المضطرء ويصعب على من خارت قوأه من الجوع أن يعرف القدر 
الذي يمسك الرمق ويقي من الهلاك بالتدقيقء» وأن يقف عندهء والصادق 
الإيمان يخشى أن يقع في وصف الباغي والعادي بغير اختياره» فالله تعالى 
يشره بأن الخطأ المتوقع في الاجتهاد في ذلك مغفور له ما لم يتعمد تجاوز 

الحدودء والله أعلم)”''. 
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4- ومنها قوله تعالى: 9 وَتَقَطَعَتَ بِهجُ الْأَسْبَابُ » [البقرة:177١]‏ قال الأستاذ 
الإمام: جاءت فيه الباء لمعنى خاص لا يظهر فيما ذكروه هنا من معانيهاء وإنما 
يفهمه العربي من الأسلوب». فإنك إذا قلت هنا كما قال الجلال تقطعت عنهم 
الأسباب لا ترى في نفسك الأثر الذي تراه عند تلاوة العبارة الأولى التى تمثل 
لك التابعين والمتبوعين» كعقد انفرط بانقطاع سلكه فذهبت كل حبة منه في 
ناحية . 

أقول وتوضيحه أن هؤلاء المقلدين قد كانوا مرتبطين في الدنياء ومتصلاً 
بعضهم ببعض بأنواع من المنافع والمصالح» يستمدها كل من التابع والمتبوع 
من الآخرء فشبهت هذه المنافع التي حملت الرؤساء على قود المرؤوسين» 
والتابعين على تقليد المتبوعين بالأسباب» وهي في أصل اللغة الحبال كأنه 
يقول إن كل واحد منهم كان مربوطأً مع الآخرين بحبال كثيرة» فلم يشعروا إلا 
وقد تقطعت هذه الحبال كلهاء فأصبح كل واحد منبوذاً في ناحية لا يصله 
بالآخر شيء». وعلى هذا تكون الباء متعلقة بمحذوف حال من الفاعل» قال 
الأستاذ الإمام: ومن هذه الأساليب الخاصة قوله تعالى: (وكفى بالله شهيداً) و 
(سبحان الله)» فإذا فسرت ذلك بالتحليل والإرجاع إلى القواعد العامة» فقلت 
في الأول كفى الله شهيداء أو كفت شهادتهء وفي الثاني تسبيحا لله: لم يكن 
له تأثير الأول وموقعه من النفسء ومثل هذه الأساليب الخاصة توجد في كل 

لغة. ظ ظ 

-١‏ وعند قوله تعالى : « ريد أنه َلك وَيَبْدِيَحكُم سكن ارين من بسك 

وَيَسوَبعَلكَكُ وَأَشَّهُ علد حي 42 [النساء:17؟] قال: . 


(مضت سنة القرآن الحكيم بأن يعلل الأحكام الشرعية ويبين حكمها بعد 
بيانهاء وفي هذه الآيات تعليل بيان لما تقدم من أحكام النكاح. قال الأستاذ 
الإمام: قوله تعالى #يريد الله ليبين لكم» الخ استئناف يأتي كأن قائلاً يقول: ما 


١ 


هي حكمة هذه الأحكام وفائدتها لنا؟ وهل كلف الله تعالى أمم الأنبياء السابقين 
إياها أو مثلها فلم يبح لهم أن يتزوجوا كل امرأة وهل كان ما أمرنا به ونهانا عنه 
تشديداً علينا أم تخفيفاً عنا؟ فجاءت الآيات مبينة أجوبة هذه الأسئلة التى من 
شأنها أن تخطر بالبال بعد العلم بتلك الأحكامء وقوله (ليبين) معناه أن يبين 
فاللام ناصبة بمعنى أن المصدرية كما قال الكوفيون: ومثله « يرِبظُونَ ليوأ نور 
أسَّهِ بأَؤْرَهِهمَ » [الصف:8] أقول: ويجعل البصريون متعلق الإرادة محذوفاً 
واللام للتعليل أو العاقبة أي يريد الله ذلك التحريم والتحليل لأجل أن يبين لكم 
به ما فيه مصلحتكم وقوام فطرتكم . ولهم في هذه اللام أقوال أخرى . 

وقد حذف مفعول ليبين لتتوجه العقول السليمة إلى استخراجه من ثنايا 
الفطرة القويمة» وقد أشار الأستاذ الإمام إلى بعض الحكم في تحريم تلك 
المحرمات عقب سردها ورأينا أن نؤخر ذكرها فنجعله في هذا الموضع ليكون 
بياناً لما وجهت إليه النفوس هنا بحذف المفعول» وإنما كتبنا عنه في مذكرتنا 
بيان عاطفة الأب السائقة إلى تربية ولده وهي تذكر بغيرها من مراتب صلات 
القراية» روإفا تكن ها يملق بهذا المقام بالابساة» ومحل الإمهاب فيه كب 
الأخلاق .21‏ 
وعند قوله تعالى: 2 يَكأمبا أَلنّاس هد ججاءك؛ الرَسُولُ بَِلْحَيّ مِن ري * 
[النساء : ]١7٠١‏ قال :(نادى الله تعالى بهذه الآية جميع الناس» في سياق خطاب 
أهل الكتاب. لأن الحجة إذا قامت عليهم بشهادة الله تعالى بنبوة محمد 395 
ووجب عليهم الإيمان به» فبالأولى تقوم على غيرهم» ممن ليس لهم كتاب 


ككتابهمء وذكر الرسول ههنا معرفاً لأن أهل الكتاب قد بشروا به» وكانوا 


على أن اليهود كانوا يتتظرون من الله مسيحاً ونبياً بشر بهما أنبياؤهم» ما جاء في 
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أوائل الفصل الأول من إنجيل يوحناء وهو أنهم أرسلوا بعض الكهنة واللاوين 
إلى يوحنا (يحيى عليه السلام) ليسألوه من هوء وكانت قد ظهرت عليه إمارات 
النبوة -فسألوه أأنت المسيح؟ قال لاء قالوا أأنت النبي؟ قال لا. والشاهد أنهم 
ذكروا له النبي بلام العهد. فلا شك أن يهود العرب ونصاراهم لما سمعوا هذه 
الآية في زمن التنزيل تذكر مجيء الرسول المعروف بصيغة التحقيق (قد) فهموا 
أن المراد به الرسول الذي بشرهم به موسى عليه السلام في التوراة. . . وعيسى 
في الانجيل. . . ومن لم يعرف شيئاً من أمر هذه البشارات يفهم من التعريف 
معنى آخر وهو صحيح ومراد وهو أن التعريف لإفادة أن هذا الرسول هو الفرد 
الكامل في الرسل لظهور نبو نه ) ونصوع -ححته ) وعموم بعنته ) وحتم النبوة 
والرسالة به» ومعنى كونه جاء الناس بالحق من ربهم أنه جاء بالقران الذي هو 
أبلغ بيان للحق. وأظهرت الآيات المؤيدة لهء واختيار لفظ الرب هنا للإشعار 
بأن هذا الحق الذي جاء به يقصد به تربية المؤمنين وتكميل فطرتهم”'' . 


- وعند قوله تعالى التو اراب ة [المائدة  :‏ ] أي كسبتم» وقيل من 


الجرح بمعنى الخدش أي أن من شأنها أن تجرح ما تصيده. و (مكلبين) اسم 
فاعل من التكليب» وهو تعليم الجوارح وتأديبها وإضراؤها بالصيدء وأصله 
تعليم الكلاب» غلب لآنه الأكثرء وقيل أنه من الكلب (يالتحريك) بمعنى 
الضراوة» يقال هو كلب (ككتف) بكذاء إذا كان ضارياً به»ء وموضع (مكلبين) 
استئناف» أي أنتم تعلمونهن مما علمكم الله أي مما ألهمكم الله إياه وهداكم 
إليه من ترويضها والانتفاع بتعليمهاء وما ألهمكم ذلك الانتفاع إلا وهو يبيح 
لكم. ونكتة هذه الجملة على القول بأنها حالية مراعاة استمرار تعاهد الجوارح 


بالتعليم؟ لأن إغفالها ينسيها ما تعلمت فتصطاد لنفسهاء ولا تمسك على 


0010 
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صاحبهاء وإمساكها عليه شرط لحل صيدهاء نص عليه في الجملة التي بعد 
هذهء وهذا التعليل الذي ألهمنيه الله تعالى أظهر مما قالوه من أنه المبالغة في 
اشتراط التعليمء وإذا كانت اللجملة استئنافآ فتكتتها تذكير الناس بفضل الله 
عليهم بهدايتهم إلى مثل هذا التعليم» ؛ على سنة القرآن في مزج الأحكام بما 

يغذي التوحيد وينمي الاعتراف بفضل الله وشكر نعمه وغاية تعليم الجارح أن 
يتبع الصيد بإغراء معلمه أو الصائد به» ويجيب دعوته» وينزجر بزجره» 


ننا 


ويمسك الصيد ل 


قد :وين كوله عا 2 وال موده عكر ل ا 


2 
ل ليت الاك 


أن فَأَْصبَصَ من أَلتَدِمِينَ» [المائدة:١7]‏ يقول: (قال جمهور المفسرين: إن 
(يا ويلتا) كلمة تحسر وتلهفء وإنها تقال عند حلول الدواهي والعظائم» وقال 
في لسان العرب: والويل حلول الشرء والويلة الفضيحة والبلية. وقيل هو 
تفجع . . وإذا قال القائل: يا ويلتاه ! فإنما يعني وافضيحتاه ! وكذلك تفسير 
« يوَيْككنَامَالمَْدًَا ألكحتب؟ [الكهف :5:1] أ.ه. وهذا هو المعنى الصحيح . 
والألف في الكلمة بدل ياء المتكلم إذ الأصل: يا ويلتي والنداء للويلة لإفادة 
حلول سببها الذي تحل لأجله حتى كأنه دعاها إليه وقال: أقبلي فقد آن أوان 
مجيئك ١‏ فهل بلغ من عجزي أن كنت دون الغراب علمآ وتصرفا؟ والاستفهام 
للاقرار والتحسرء وأما الندم الذي ندمه فهو ما يعرض لكل إنسان عقب ما 
يصدر عنه من الخطأ في فعل فعله. إذا ظهر لَّهُ أن فعله كان شراً له لا خيراً. 

وقد يكون الندم توبة إذا كان سببه الخوف من الله تعالى» والتألم من تعدى 
حدودهء وقصد به الرجوع إليه. وهذا هو المراد بحديث (الندم توبة) رواه 
أحمد والبخاري في تاريخه والحاكم والبيهقي» وعلم عليه في الجامع الصغير 
بالصحةء وأما الندم الطبيعي الذي أشرنا إليه فلا يعد وحده توبة والتوبة من 
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إحداث البدعة لا تنجي مبتدعها من سوء أثرهاء وفي حديث ابن مسعود في 
الصحيحين مرفوعاً (لا تقتل نفس ظلماً إلا كان على ابن آدم كفل (نصيب) من 
دمها لأنه أول من سن القتل) . 

-٠‏ وعند قوله تعالى: [ لا تَمَرًبُوا الصّسلؤة وأنسر سكرئ حَقٍّ تَعلّموأ ما نَُولُونَ وَل 
جَنُبًا» [النساء: 57] يقول: (ولا جنبا) عطف فيه قوله (ولا جنباً) على قوله 
(وأنتم سكارى) والمعنى لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنبأء فجملة (وأنتم 
سكارى) حالية؛ فهي في حيز النصبء» وفرق عبد القاهر في دلائل الإعجاز 
بين الخال الحقردة ,والجملة اللخالق. ,تمق ناك تويك .راكنا أنه الر ويه كان 
وصفاً له حال المجىء» فهو تابع للمجيء مقدر بقدره» ومعنى جاء وهو 
راكب: أن الركوب وصف ثابت في نفسه» وقد جاء هو في حال تلبسه به 
وقد تكون الجملة الحالية غير وصف لذي الحال» كقولك جاء والشمس 
طالعة» وقد يتقدم مضمونها فعل ذي الحال الذي جعلت قيداً له» وقد يتأخر 
عنه» وأما الحال المفردة» فيعتبر فيها مقارنة فعل الركوب» ولهذا قال بعض 
فقهاء الشافعية : من قال لله عَلََ أن أعتكف صائماً وجب عليه أن يصوم لأجل 
الاعتكاف» ولا يجزئه أن يعتكف في رمضان» ومن قال لله علىّ أن أعتكف 
وأنا صائم» لا يلزمه صوم لأجل الاعتكاف» بل يجزئه أن يعتكف في رمضان» 

لأن مضمون الجملة الحالية لا يشترط أن يكون مقارناً لفعل ذي الحال» كما 
يشترط ذلك في الحال المفردة. هذا وإني لا أذكر أني رأيت للمفسرين بيانا 
لاس ل ل 0 ولا 
جنباً أو لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا أنتم جنب أو يجعل الأولى مفردة 
والثانية جملة؟ وهل يقع هذا الاختلاف في 7 نقد القرانة اتناف أو المنعررة الشدد 
في العبارة؟ كلا إن النكتة ظاهرة. لا تخفى على من كانت اللغة ملكة له» وقد 
تخفى عمن تكون صناعة عنده» لا يفهم دقائق نكتها إلا عند تذكر القواعد 
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الصناعية التى تدل عليها وتدبرهاء ومن كانت له الملكة والصناعة قد. يفهم 
المراد في الجملة» ويغفل عن إيضاحها بالقواعد الصناعية. إن التعبير بجمله 
(وأنتم سكارى) يتضمن النهي عن السكر الذي يخشى أن يمتد إلى وقت 
الصلاة» فيفضي إلى ادائها في أثنائه» فالمعنى: احذروا أن يكون السكر وصفا 

. -لكم عند حضور الصلاة» فتصلوا وأنتم سكارى, فامتثال هذا النهي إنما يكون 
بترك السكر في وقت الصلاةء بل وفيما يقرب من وقتهاء وليس المعنى لا 
تصلوا حال كونكم سكارى» وعلى هذا لا يرد الاعتراض الذي أورده الأستاذ 
الإمام وأجاب عنه بثلاثة أجوبة» وإنما كان يرد لو قال تعالى: (لا تقربوا 
الصلاة سكارى» أو يقال في دفعه هذاء والجواب الأول من تلك الأجوبة في 
معنى هذاء ولكنه ليس مأخوذاً من منطوق الآية ومدلول الجملة الحالية» وإنما 
فهمنا منه أنه مأخوذة من توقف الامتثال على اجتناب السكر قبل الصلاة» 
وصرح بأنه من باب الاحتياط. وأما نهيهم عن الصلاة جنباً فلا يتضمن نهيهم 
عن الجنابة قبل الصلاة» ولهذا لم يقل وأنتم جنب. فيا لله العجب من دقة 
عبارة القرآن الحكيم وبلاغتها واشتمالها على المعاني الكثيرة باختلاف التعبير 
فقد دلت الآية باختلاف الحالين على أن الشارع يريد صرف الناس عن السكر 
وتربيتهم على تركه بالتدريج لما فيه من الإثم والضرر ولا يريد صرفهم عن 
الجنابة لأنها من سنن الفطرة وإنما ينهاهم عن الصلاة في أثنائها حتى يغتسلواء 
فهذا النهي تمهيد لفرض الطهارة من الجنابة» وكونها شرطاً للصلاة وذلك 
النهي تمهيد لتحريم الخمر البتة في سياق إيجاب الفهم والتدبر لما في الصلاة 
من الأذكار والتلاوة)!١"..‏ 0 


-١‏ وعند قوله # ثم ردوأ إل َس مولهُمُ ألْحَيّ 4 [الأنعام : 77] يقول: وفي الجملة 
مباحث لفظية ومعنوية يتضح بها ما فيها من البلاغة . ظ 


.١١/ه المنار‎ )١( 


(الأول) أن في الكلام التفاتاً من الخطاب إلى الغيبة لأن ما قبله خطاب منه 
سبحانه للمكلفين» والتفاتً آخر من التكلم إلى الغيبة وإلا لقال: ثم 
رددنا أو رددناهم على الالتفات -الخ ونكتة الالتفات تفهم من المباحث 
الاخمزص.. 

(الثانى) أنه جعل فعل الرد مبنياً للمفعول للدلالة على أن له تعالى رسلاً أخرى 

0 -والظاهر أنهم غير رسل الموت ورسل الحفظ- يردون العباد إليه بعد 
البعث عندما يحشرونهم بأمره للحساب والجزاءء وهي أظهر نكت 
الالتفات . 

(الثالث) ذهب بعض المفسرين إلى أن الضمير فى قوله (ردوا) للكل المدلول 
عليه بأحد من قوله (إذا جاء أحدكم العوك )4 وأن هذا هو السر في 
مجيئه بطريق الالتفات» والإفراد أولاً والجمع آخرآء لوقوع التوفي على 
الإفراد» والرد على الجملة والمجموع. ونحن نرى أنه لا حاجة إلى 
تكليف القول برجوعه إلى الكل المدلول عليه بأحد. والالتفات عبارة 
عن جعل ضمير الخطاب الذي للجماعة ضمير غيبة لهم . 

(الرابع) أن هذا الرد يكون :بعد البعث فكان الأصل أن يعبر عنه بفعل الاستقبال 
كما في أية الجمعة # ثم دون [الجمعة:8] وعبر هنا بالماضي لإفادة 

تحقق الوقوع حتى كأنه وقع وانقضى . 

(الخامس) من فوائد الالتفات من التكلم إلى الغيبة ذكر اسم الجلالة ووصفه بما 
وصف بهء ولا يخفى أن تأثيره في النفس هنا أعظم من تأثير ضمير 
المتكلم . 


وينقل أبحاثاً أربعة عقدها السكاكي' "١!‏ عند تفسير قول الله تعالى 3 يَكَأرَض أبْلَجى 


المنار ج 4 ص 060 . 


مرو 6 : 44] تبيّن ما في هذه الآية من علم البيان 5 المعاني 


وقضايا النحو لم تفت الشيخ في ثنايا تفسيره وإن كانت عنايته بها أقل من 
سابقتها. وسأضرب مثالاً واحداً ليتبين للقارىء كيف أن الشيخ -رحمه الله- قد 
غاص في معاني النحوء ولم يقف على ألفاظه الجامدة» وكيف جعل انحو أداة 
لبيان البلاغة فعند تفسير قوله تعالى في سورة الأنعام « إِنَّ ربك هو هر أَعْلَُ مَن يحل عن 
سبل وهو أَعْلَمُ بَِلْمْهَمّريت * [الأنعام:117١]‏ يقول: (ومن مباحث اللفظ أن 
. البصريين والكوفيين من النحاة اضطربوا في إعراب قوله تعالى: #أعلم من يضل» 
لمجيئه على خلاف المعهود الشائع من اقتران معمول 6 التفضيل بالباء 6 
تعالى في مثل هذه الآية من سورة القلم « إِنَّ ريك هو أَعْلمُ ب بمن صَلّ عن سيلو وهو 
عل بالْمُهَسَرِبنَ » [القلم :17] فكان أبعد إعرابهم له عن التكلف أن الباء حذفت منه 
اكتفاء باقترانها بمقابله المتصل به وهو قوله « ألم بالْمَهَسَرِنَ 4 ومخالفة المعهود 
في أساليب اللغة لا يكاد يقع في كلام بلغاء أهلها إلالنكتة يقصدونها به . وكلام رب 
البلغاء ومنطقهم باللغات أولى بذلك. والتكت منها لفظي كالاختصار والتفنئن في 
الأسلوب» ومنها معنوي وهو أعلى. وقد يكون من نكت مخالفة المعهود الكثير 
تنبيه الذهن للتأمل» كمن يريد إيقاف سالك الطريق في مكان منه لفائدة له في 
الوقوف» كما أرى الله تعالى نبيه موسى النار في الشجرة بجانب الطورء فحمل 
أهله على المكث فيه لما علمنا من حكمة ذلك. وقد بينا هذا النوع من النكت من 
قبل» وجعلنا منه عطف المرفوع على المنصوب في قوله تعالى : 3 إِنَّ أَلَدِينَ ءَامَنُوأ 
وذح هَامُوأ وَأَلصَنِعُونَ4 [المائدة:19] أي وكذا الصابئون» أو والصابئون كذلك. 
خص هؤلاء بإخراجهم عن نسق من قبلهم في الاعراب؛ لأن الناس لم يكونوا 
يعرفون أنهم بقايا أهل كتاب» وقد يكون حذف الباء في قوله 8 إِنَّرَيَكَ هو أَعَلَمُ من 
يِل عن سبلي © [الأنعام :1117] للتنبيه إلى التأمل والتفكير في كون الله تعالى 
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أعلم بأحوالهم؛ لأنها هي المقصودة هنا بالذات» بدليل سابق الكلام ولاحقهء إذ 
هو فيهم. وما ذكر العل بالمهتدين إلا لأجل التكملة والمقابلة» ولذلك عطف 
على ما قبله عطف جملة لا عطف مفردء فتأمل. ولو جازت الإضافة هنا نحو: 
أفضل من حج واعتمر -لكان الكلام احتباكا تقديره هو أعلم من يضل ومن يهتدي. 
وهو أعلم بالضالين وبالمهتدين» فحذف من كل من المتقابلين ما أثبت ت نظيره في 
الآخرء وليس المانع من جواز الإضافة هنا كون صلة مَنْ فعلا مضارعاً لا ماضياء 
كالمثال الذي أوردناه ونظائره. بل المانع هو أن المضاف في مثل هذا الكلام من 
جنس المضاف إليهء وهو ممتنع في الآية؛ لأنه تعالى لا جنس لهء ولو اقترن 
الموصول هنا بالجار فقيل: هو أعلم ممن يضل عن سبيله لجزمنا بالاحتباك”''. 
على أنه لا يفوتني أن أنبه على أمرين اثنين : 
-١‏ أن الشيخ رشيد يأبى أن يقصر التفسير على ذكر النكتة البلاغية» أو أن تكون هي 
المقصود الأول من التفسيرء ات ل لي 
وهو أنه كتاب هداية . 


-١‏ يرفض الشيخ رشيد أن نخضع القرآن أو أيّ قراءة متواترة لآراء النحويين 
ومذاهبهم» وينعى وينحي باللائمة على الذين نهجوا هذا النهج» فجعلوا القرآن 
تابعاً» وربما أولوا آية أو ردوا قراءة صحيحة؛ لأنها تخالف مذهب الكوفيين أو 
البصريين» وربما استندوا فيه إلى بيت من الشعر لم يُعرف قائله. فهم مفتونون 
بمذاهبهم» كما يقول صاحب المنارء عند تفسيره قوله تعالى : 9 يناما لاس 
ورت الى لفك ين فين وذو وَكَلقَ نارجه وَبدَّ نا رجالا كيرا وضسآء ونوا لَه 
ألَذِى سََدَنُنَ يو وَالْأَيِسَاءَ © [النساء:١]ء»‏ حيث رد بعض النحاة قراءة حمزة 
-رحمه الله- بجر الأرحام مع أنها متواترة'"' 

.)١7١177/8( تفسير المنار‎ )١( 

(؟) المنار 7775/5. 


؟- بيانه لحكمة التشريع ورده لبعض المأثور: 
لم يكن إطناب الشيخ في تفسير آيات الأحكام بأقل من إسهابه في مسائل اللغة 

بل هو في هذه أكثر تعليقاً وأشد تحقيقاً. ذلك أن مسائل اللغة» ليس فيها خلاف 

كمسائل الفقه من جهةء ولا تلتصق بواقع الحياة العملية من جهة أخرى» ولما 
كانت آيات الأحكام قد جاءت في الأجزاء الأولى من القرآنء وهي الأجزاء التي 
هيىء للشيخ أن يفسرهاء فإن من الممكن القول بأننا نستطيع أن نأخذ صورة وافية 
عن آيات الأحكام في تفسير المنارء وأول ما أقرره هنا أن منهجه في تفسيره لايات 

الأحكامء تظهر فيه الميزات التالية : 

أ - حكمة التشريع وما يهدف إليه من سعادة الإنسان. فقلما يمر بآية من آيات 
الأحكام» إلا ونجده ينبري لبيان ما تشتمل عليه من مصالح للفرد أو للجماعة» 
سواء أكانت روحية أم مادية»ء نجد هذا واضحاً في أيات الحج والصوم 
والقصاص وغيرهاء وهو في أثناء ذلك كله يبين عظمة الإسلام» ويرد كل ما 
يعرض له في طريقه من شبهات ومطاعن, مبينآً لا صلاحية الأحكام فحسب» 
بل تفوقها على ما عداها. وهذا ليس في المعاملات وما يتصل بها من القانون 
المدني والجنائي وغيرهما فحسب» بل تظهر كذلك في العبادات كالوضوء 
والغسل وسائر العبادات وإليكم بيانه لحكم مشروعية الوضوء والغسل . يقول : 

(.. . ولما بين فرض الوضوء وفرض الغسل» وما يحل محلهما عند تعذرهما 
أو تعسرهماء تذكيراً بهما ومحافظة على معنى متعبد فيهماء وهو التيمم -بين 
حكمة شرعهما لنا مبتدثاً ببيان قاعدة من أعظم قواعد هذه الشريعة السمحة فقال : 
« مَايُرِيِدٌ د أَسَّدُ ليَجْصَلَ عَلمَحكُم مَِنَ حرج 4 [المائدة: 7] أي ما يريد الله ليجعل 
مكو ما رع كن إلى اله أ -ولا في غيرها أيضا- حرجا ماء أي أدنى 
ضيق وأقل مشقة» لأنه تعالى غنى عنكم» زووك رح بحي فهو لا يشرع لكم 
إلا ما فيه الخير والنفع لكمء 8 وَلكن يريد ليطَهَرَكُمَ » [المائدة:7] من القذر 
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والأذى» ومن الرذائل والمنكرات والعقائد الفاسدة فتكونوا أنظف الناس ابداناً 
وأزكاهم نفوساً وأصحهم أجساماً وأرقاهم أرواحاً #وَلسيمَ ِعَمَتَمٌ لكك » 
[المائدة :] بالجمع بين طهارة الأرواح وتزكيتهاء وطهارة الأجساد وصحتهاء 
فإنما الإنسان روح وجسدء لا تكمل إنسانيته إلا بكمالهما معاً. فالصلاة تطهر 
الروح وتزكي النفس لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر»ء وتربي في المصلي ملكة 
مراقبة الله تعالى وخشيته لدى الإساءة. وحبه والرجاء فيه عند اللاحسان» 
وتذكره دائماً بكماله المطلق فتتوجه همته دائماً إلى طلب الكمال''؟» والطهارة 
التى جعلها الله تعالى شرطأً للدخول فى الصلاة» ومقدمة لهاء تطهر البدن» 
واسطع. سول تذلك العمل على العامل فين عيادة وغير عياف فنا الله 
نعمة الله تعالى على الناس بهذا الدين القويم! وما أجدر من هداه الله إليه بدوام 
الشكر له عليه! ولذلك ختم الآية بقوله # لحك تنكو تت14المائدة: 1] 
أي وليعدكم بذلك لدوام شكره فتكونوا أهلاً له ويكون مرجواً منكمء لتحقق 
أسبابه» ودوام المذكرات بهء فتعنوا بالطهارة الحسية والمعنوية» وتقوموا بشكر 
النعم الظاهرة والباطنة . 

وقد استعمل لفظ «الطهارة» في بعض الآيات بمعنى الطهارة البدنية الحسية 
وفي بعضها بمعنى الطهارة النفسية المعنوية» وفي بعض آخر بالمعنيين جميعاً 
بدلالة القريئنة . 


فمن الأول قوله تعالى : ف وَبْيَابِكَ مُطهَرَ © [المدثر: 5] وقوله تعالى في النساء 
الخيتض ا ولا نَفَربوَهُنَّ حم يَظهرْنَ 4 [البقرة: 7177] أي من الدم ا دا ته 4 
[البقرة: 77؟] أي اغتسلن بعد انقطاع الدم « مأوهرج مِن حََتُ امرك # 
[البقرة:777] وختم الآية بقوله تعالى 9 إنَّ أله محِبٌ التَوبِينَ وَيَحِبّ 
ألمتطهَرِيتَ * [البقرة: 7؟7؟] والتطهر فيه شامل للطهارتين الحسية والمعنوية 


كم 2 


. راجع تفسير قوله تعالى # حَْفِظُواْعَلَ الصَّصَلَواتٍ والصّحكزة الْوْسْطَن 4 [البقرة : 7178] الجزء الثاني‎ )١( 
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أي المتطهرين من الأقذار والأحداث» ومن الفواحش والمنكرات» فالسياق 
قرينة على المعنى الأول» وذكر التوبة قرينة على المعنى الثاني» ويشير إليه 
يي و ا ويك 
بن العدن الثاني خاصة ولغ يدل « ارلبلك ادن مود ألله أن يُطَهَرَ 
دُنُويَكمرٌ * [المائدة: ]4١‏ وقوله تعالى حكاية عن قول لوط أَخرِجوأ َال لوط من 
ف 2 بل تَطَيَّمُونَ» [النمل :157 أي من الفاحشة. ومنه قوله تعالى 
#وعهدنا إل زهت وَإِسَمَعِيلَ أن طَهَرَا بَبْقَ لِطَاِفِينَ وَالْمكيين والرحكّم الشجود * 
[البقرة : 1178] أى طهراه من الوثنية وشعائرها ومظاهرها كالأصنام والتماثيل 
والصور. 
ومن الآيات التي استعملت الطهارة فيها بمعنييها قوله تعالى : لَمسْحِدُ 
أبس عل لتقو ين ليم كنك مم فِيؤ ضيه َال يبوب أن يتطله روا مه 
هِب الْمَمَلْمَرت* [التوبة .]1١8:‏ فإذا تاملت هذه الآيات وعرفت استعمال 
القرآن لكلمة الطهارة في معنييهاء ترجح عندك أن الآية التي نفسرها من هذا 
القبيل» فذكر الطهارة بعد الأمر بالوضوء والغسل قرينة المعنى الأول والسياق 
العام» وذكر إتمام النعمة بعد الطهارة التي ذكرت بغير متعلق قرينة المعنى الثاني 
مضموماً إلى الأول:. 
أما تفصيل القول في حكمة الوضوء والغسل -ويتضمن حكمة ما يجب من 
طهارة كل البدن والثياب من القذر- فيدخل في مسألتين» نبين فيهما فوائدهما 
الذاتية وفوائدهما الدينية . 
الفو ائد الذاتية للطهارة الحسية: 
(الفائدة الأولى) ما أشرنا إليه آنفآ» من كون غسل البدن كله» وغسل أطرافه يفيد 
صاحبه نشاطاً وهمة» ويزيل ما يعرض لجسده من الفتور والاسترخاء؟ سبب 
الحدث أو بغير ذلك من الأعمال التي تنتهي بمثل تأثيره» فيكون جديراً بأن يقيم 
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الصلاة على وجههاء ويعطيها حققها من الخشوع ومراتبة الله تعالى» ويعسر هذا في 
حال الفتور والكسل» والاسترخاء والملل» أو الحر والبردء» ونزيد ذلك بياناً 
فنقول: من المعروف عقلاً وتجربة أن الطهارة دواء لهذه العوارض؟ فهي بمقتضى 
سنة رد الفعل تفيد المقرور حرارة والمحرور ابتراداء وتزيل الفتور الذي يعقب 
خروج الفضلات من البدن كالبول والغائط اللذين يضر احتباسهماء كاحتباس الريح 

في البطن» فالحاقن من البول» والحاقب من الغائطء والحازق من الريح. 
كالمريض . وكل منهم تكره صلاته كراهة شديدة» فمتى خرجت هذه الفضلات 
الضارّ احتباسهاء يشعر الإنسان كأنه كان يحمل حملا ثقيلاً وألقاه» ويشعر عقب 
ذلك بفتور واسترخاء. فإذا توضأ زال ذلك ونشط وانتعش» كذلك من مس فرجه 
أو قبل امرأة مس جسدها بغير حائل» يحصل له لذة جسدية في بعض الأحيان» 
وحدوث اللذة عبارة عن تنبه أو تهيج في العصب يعقبه فتور ماء بمقتضى سنة رد 
الفعل» والوضوء يزيل هذا الفتور الذي يصرف النفس باللذة الجسدية عن اللذة 
الروحية والعقلية» ولهذا اشترط بعض من قال بنقض الوضوء بمس ما ذكر أن يكون 
بلذة» واكتفى بعضهم بكونه مظنة اللذة . 


أما إذا بلغ الإنسان من هذه اللذة الجسدية غايتها بالوقاع أو الإنزال» فيكون ذلك 
منتهى تهيج المجموع العصبي الذي يعقبه بسنة رد الفعل أشد الفتور والاسترخاء 
والكسل. وضعف الاستعداد للذة الروحية بمناجاة الله وذكرهء ولا يزيل ذلك إلا 
غسل البدن كله؛ فلذلك وجب الغسل عقب ذلك. واشترط بعضهم في الإنزال 
اللذة» ويحصل نحو هذا الضعف والفتور للمرأة بسبيين آخرين وهما: الحيض 
والنفاس. فشرع لها الغسل عقبهماء كما شرع لها الغسل من الجنابة كالرجل . 
والظاهر أن سبب ما ورد فى السنة من الأمر بالوضوء من أكل ما مسته النار كله هو 
ما فيه من اللذةء وخخص منها لحم الإبل لأنهم كانوا يستظيبونه» أو لأنه يستثقل 
على المعدة فيضعف النشاط عقب أكله. ثم خفف النبي كَل عن الأمة في ذلك < 
. واكتفى بالحدث الذي هو غاية الأكل عن المبدإء كما هو مذهب الجماهيرء ومن 


١7 ؟‎ 


زال عقله بمرض عصبي أو غيرهء كالإغماء والسكر وتناول بعض المخدرات 
والأدوية» لا ينشط بعد إفاقته إلا إذا أن الماء بدنه بوضوء أو غسل» وإنني أرى 
هذا الدخان (التبغ والتنباك) الذي فتن به الناس في هذه الأزمنة» لو كان في زمن 
الشارع لأوجب الوضوء منهء إن لم يحرمه تحريماً. ويقرب من الإغماء ونحوه 
النوم» ومهما اختلف الفقهاء في نقض الوضوء به هل هو لذاته أو لكونه مظنة لشيء 
آخر؟ وهل ينقض مطلقاً أو يشترط فيه الكثرة أو عدم تمكن المقعدة من الأرض؟ 
فالجماهير على وجوب الوضوء عقب النوم المعتاد. 


واعلم أن هذه الفائدة تحصل بالماء دون غيره من المائيات حتى ما يزيل الوسخ 
أكثر من الماء كالكحولء» فلا تحصل عبادة الغسل بغير الماء لإنعاشه» وكونه أصل 
الأحياء كلهاء وهذا الذي تعبر عنه الصوفية بتقوية الروحانيّة للعبادة» وهو ما يدل 
عليه قوله تعالى: « َلَمَ يجحدُوأ ما قسَيَسَّمُوأ» [المائدة:1] الآية. ولا ينافى روحانية 
المائية القطرة التي تقطر من الورد وغيره» بل تزيد المتطهر به طهارة وطيباً وروحانية 
ومادة الماء معروفة . 


(الفائدة الثانية من فوائد الطهارة الذاتية): ما أشرنا إليه من كونها ركن الصحة 
البدنية» وبيان ذلك: أن الوسخ والقذارة مجلبة الأمراض والأدواء الكثيرة» كما هو 
ثابت في الطب» ولذلك نرى الأطباء ورجال الحكومات الحضرية يشددون في أيام 
الأوبئة والأمراض المعدية -بحسب سن الله تعالى في الأسباب- في الأمر بالمبالغة 
في النظافة» وجدير بالمسلمين أن يكونوا أصلح الناس أجساداء وأقلهم أدواء 
وأمراضآء لأن دينهم مبنى على المبالغة في نظافة الأبدان والثياب والأمكنة. ' 


فإزالة النجاسات والأقذار التى تولد الأمراض من فروض دينهم» وزاد عليها 
إيجاب تعهد أطرافهم بالغسل كل يوم مرة أو مرارآء إذ ناطه الشارع بأسباب تقع كل 


يوم ١‏ وتعاهد أبدانهم كلها بالغسل كل عدة أيام مرة. فإذا هم أدوا ما وجب عليهم 
من ذلك تنتفي أسباب تولد جرائيم الأمراض عندهم» ومن تأمل تأكيد سنة السواك» 


تضيل 


وعرف ما يقاسيه الألوف والملابين من الناس من أمراض الأسنان» كان له بذلك 
أكبر عبرة. ومن دقائق موافقة السنة في الوضوء لقوانين الصحة غير تقديم الشواك 
عليه تأكيد البدء بغسل الكفين ثلاث مرات» وهذا ثابت فى كل وضوء فهو غير 
الامر بغسلهما لمن قام من النوم» ذلك بأن الكفين اللتين تزاول بهما الأعمال يعلق 
بهما من الأوساخ الضارة وغير الضارة مالا يعلق بسواهماء فإذا لم يبدأ بغسلهما 
يتحلل ما يعلق بهماء فيقع في الماء الذي به يتمضمض المتوضىء ويستنشق ويغسل 
وجهه وعينيهء فلا يأمن أن يصيبه من ذلك ضرر مع كونه ينافي النظافة المطلوبة . 
ومن حكمة تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل جميع الأعضاءء اختبار طعم 
الماء وريحه». فقد يجد فيه تغيراً يقتضي ترك الوضوء به . 

الفائدة الثالثة من فوائد الطهارة الذاتية: تكريم المسلم نفسه في نفسه وفي أهله 
وقومه الذين يعيش معهمء كما يكرمها ويزينها لأجل غشيان بيوت الله تعالى للعبادة 
بهداية قوله تعالى: « حُدُوأْ زِيتَمْ عِنْدَ كل مَسَحِرٍ» [الأعراف:١7]‏ ومن كان نظيف 
البدن والثياب كان أهلا لحضور كل اجتماع» وللقاء فضلاء الناس وشرفائهم» ويتبع 
ذلك أنه يرى نفسه أهلاً لكل كرامة يكرم بها الناس» وأما من يعتاد الوسخ والقذارة 
فإنه يكون محتقراً عند كرام الناس» لا يعدونه أهلا لأن يلقاهم ويحضر مجالسهم. 
ويشعر هو في نفسه بالضعة والهوان» ومن دقق النظر في طبائع النفوس وأخلاق 
البشر رأى بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن» أو طهارة الجسد واللباس وطهارة 
النفس وكرامتها -ارتباطاً وتلازما. 

والطهارة في الآية تشمل الأمرين معأ كما تقدمع وكل منهما يكون عوناً للآخر. 
كما أن التنطع والإسراف في أي واحدة منهما يشغل عن الأخرى . 

وهذا هو سبب عدم عناية بعض الزهاد والعباد بنظافة الظاهر. وعدم عنانة 
الموسوسين المتنطعين في نظافة الظاهر بنظافة الباطن» والإسلام وسط بينهما. يأمر 
بالجمع بين الأمرين منهماء وإن اشتبه ذلك على بعض المحققين حتى هونوا أمر 
نظافة الظاهر في بعض كتبهم مع ذكرهم لأدلتها في تلك الكتب» والله تعالى يقول 


١١: 


وَكَدَِكَ جَعَلتَكَ أمَّهَ وَسَطا © [البقرة:157] ولأجل هذا قال رسول الله وَيِه 


«الطهور شطر الإيمان» رواه أحمد ومسلم والترمذي من حديث أبي مالك الأشعري 
وله نتمة . 


وذلك أن الإنسان مركب من جسد ونفس وكماله إنما يكون بنظافة بدنه وتزكية 
نفسه. فطهور الجسم هو الشطر الأول الخاص بالجسد»ء وتزكية النفس بسائر 
العبادات هو الشطر الثاني» وبكلتيهما يكمل الإيمان بالأعمال المترتبة عليه 

ويؤيد ذلك ما ورد عن تأكيد الأمر بالغسل يوم الجمعة والطيب ولبس الثياب 
النظيفية لأنه يوم عيد الأسبوع» د يجتمع يجتمع الناس فيه على عبادة الله تعالى فيطلب فيه ما 
يطلب في عيدي السنة يي فى لساب الأثر بالقسل ليد خابنة أن يعن الحا 
كانوا يتركون فيه أعمالهم قبيل وقت الصلاة» فتشم رائحة العرق منهم ولا تكون 
أبدانهم نظيفة . وفي بعض هذه الروايات أنهم كانوا يلبسون الصوف فإذا عرقوا علت 
رائحته» حتى شمها النبي يله مرة وهو يخطب» فكان يأمرهم بالغسل والطيب» 
والثياس النظيفة لأجل هذاء روآأه ابن جرير وغيره» وقد روى مالك والشافعي ٠‏ 
وأحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من عدة طرق أن النبي كيد قال : 
«غسل الجمعة واجب على كل محتلم» أي بالغ مكلف. وحكى ابن حزم القول 
بوجوب غسل الجمعة عن عمر وابن عباس وابي سعيد الخدري وسعد بن أبي 
وقاص وابن مسعود وعمرو بن سليم وعطاء وكعب والمسيب بن رافع وسميان 
الثوري ومالك والشافعي وأحمدء ولكن المالكية والشافعية على كونه سنة مؤكدة. 
والوجوب قول الشافعي في القديم ورواية عنه في الجديد» وعارض القائلون بأنه 
سنة حديث الوجوب بما يدل على أن المراد به التأكيد لصحة صلاة الجمعة ممن 
توضأ فقط . وقال الظاهرية أنه واجب لليوم وليس شرطاً لصحة صلاتها. وقال ابن 
القيم : إن أدلة وجوبه أقوى من أدلة وجوب الوضوء من لمس المرأة ومس الفرج 
والقيء والدم''' . 


.7514-158/5 جح‎ 0١ 
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ب - عدم الالتزام بمذهب فقهي معين». وحملته على التقليد. فهو يصرح دائماً 
بسلفيته» عليها يحيا وعليها يموت» وتأثره بابن تيمية وابن القيم لا يخفى على 
أحدء فلقد كان أكثر من الشيخ محمد عبده في هذا. ولو أنه كان يكتفي ببيان 
ما يراه فى المسألة لكان هذا مقبولاً معقولء ولكنه سلك مسلكاً زائداً على 
هذاء 55 رده أقوال مخالفيهء واصفاً إياهم بالمقلدين» ولو كانوا أعلاماً 
منصفين» ولهذا نجد في تفسيره كثيراً من الآراء التي خالف فيها الجمهورء 
حتى لقد كان مغالياً في حديثه عن التقليد والمقلدين» يدلك على هذا ما نقلناه 
عنه في حديثه عن الشيخ محمد عبدهء وقد كان يجمع بين الصلوات». بأن مثل 
هذا العمل لا يرضي المقلدين» مع أن الجمع بين الصلوات مردود عند أهل 
السنة على اختلاف مذاهبهم وارائهم . 

ج- استعانته بما ورد من الأحاديث وآراء السلف في تفسيره لآيات الأحكام. مع 
رده لبعض ما أجمعت الأمة على صحته أحياناً. 

تماذج من تفسيره لآبمات الأحكام 

١‏ - مخالفته لآئمة الأمصار وفقهاء المذاهب 

أ- مخالفته في آية الوصية: 
عند تفسيره آية الوصية في سورة البقرة» يذكر أقوال العلماء''2 وينقل عن 


الألوسي رحمه الله» ثم يرد عليه ويختم رده بقوله: (فما هذا الحرص على إثبات 
نسخهاء مع تأكيد الله تعالى إياهاء والوعيد على تبديلهاء إن هذا إلا تأثير التقليد) . 


رحم الله صاحب المنار وعفا عنه» ألكي لا يكون الشخص مقلداء ينبغي أن يقلد 
رأنه؟ وإن جمهورا من الأئمة كأبي حنيفة والشافعي قد قالوا بنسخ هذه الآية الكريمة. 
أفيعد هؤلاء مقلدين؟ وإذا كانوا كذلك» فمن المجتهد؟ ومن الذي قلدوه؟ . 


() تفسير المنار ج ”7 ص .١50-179/‏ 
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ثم يحاول صاحب المنار أن يضعف الحديث (لا وصية لوارث)» بحجة أن 
الشيخين لم يروياه مسنداً لعدم ثقتهما به» وأن البخاري قد رواه موقوفاً عن اين عباس 
رضي الله عنهماء وأنه لا يعقل أن ينسخ القرآن بالحديث» لأن هذا الحديث ريما لم 
يقله الرسول كَل أو قاله رأياً. وعجيب هذا من السيد وأعجب منه أنه رد أحاديث 
رواها الشيخان أنفسهماء ولكنه صحح أحاديث لم يروياهاء كما سنرى, والقول بأن 
الشيخين لم يخرجاه لعدم ثقتهما به قول مردودء لأن من المعلوم أنهما لم يلتزما 
بإخراج جميع الصحيح. وأما رواية البخاري له موقوفاً على ابن عباس» فإن الحافظ 
قال في (الفتتم)('2: إن له حكم المرفوع لأنه في تفسيره -أي ابن عباس- إخبار بما 
كان من الحكم قبل نزول القران فيكون في حكم المرفوع بهذا التقرير. 

ولكن الشيخ تناسى هذا القول أو أغفله» والأغرب من ذلك قوله (بأن الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم ربما لم يقله أو قاله رأيا). وهذا غير وارد لأن العلماء 
جزاهم الله خيرآء قد بينوا لنا ما قاله الرسول كلد وما لم يقلهء والرسول الكريم لا 
يمكن أن يقول رأياً في الدين» وعلى التسليم بذلك» فإما أن يقره الوحي أو يرده. 

وبعد: فحديث (إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث''' تلقته 
الأمة بالقبول» وأجمع جمهور الأئمة على صحته . يقول الشافعي رضي الله عنه''" : 


.7١7 فتح الباري ج” ص‎ )١( 
(؟) رواه عمرو بن خارجة» وقد أخرج روايته النسائي في السنن في كتاب الوصاياء باب إيطال الوصية‎ 
للوارث . ظ‎ 
.)751/1١1( وابن ماجة في كتاب لا وصية لوارث حديث‎ 
< .)5١1( والترمذي في أبواب الوصاياء باب ما جاء لا وصية لوارث حديث‎ 
والإمام أحمد في مسنده (187/5. /141. 778 71294). والبيهقي في كتاب الوصاياء باب نسخ‎ 
الوصية للوالدين والأقربين الوارثين ورواه أبو أمامة» أخرج روايته أبو داود في السئن في كتاب‎ 
والترمذي‎ ,»)77/1١7( وابن ماجة حديث‎ 2»)7581١0( الوصايا باب ما جاء فى الوصية للوارث» حديث‎ 
آل ألوعسنى: قياف نخس صككم وأحمد في مسنده (0/ /ا0؟).‎ 2))١5١١١( ظ حديث‎ 
. الأم ج ؛ ص ”7 مطبعة دار الشعب‎ )6( 
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(وجدنا أهل الفتياء ومن حفظنا عنهم من أهل العلم من بالمغازي من قريش 
وغيرهم». لا يختلفون في أن النبي يقي قال عام الفتح (لا وصية لوارث ولا يقتل 
مؤمن بكافر) ويأثرون عمن حفظوا عنه» ممن لقوا من أهل العلم بالمغازي فكان 
هذا نقل عامة عن عامة» وكان أقوى في بعض الأمر من نقل واحد عن واحدء 
كذلك وجدنا أهل العلم عليه مجمعين'''» ويعلم الله أن أنوار النبوة تنادي على 
صحة هذا الحديث . 


ا مخالفة الجمهور فى معنى الإحصان : 
بده يقالن السنيرن فى سنو بن ولق علوابش الجا فهو يقول 


عند تفسير قول الله تعالى: 8 هَإِدٌآ أُحَصِنّ فَإِنْ أتيرح بِمحِمَةٍ مَعَليْهْنَّ يضف ما عَلَ 
لْمُخصَكتٍ وري ألْعَدَابٍ4 [النساء : 70]: (ثم قيدوا لمحف ا لد هو 


كونهن أبكاراء لأنهم يعدون من تزوجت محصنة» وإن آأمت بطلاق أو موت 
زوجهاء والوصف لا يفيد ذلك» فإن المحصنة بالزواج هي التي لها زوج يحصنها. 
فإذا فارقها لا تسمى محصنة بالزواج كما أنها لا تسمى متزوجةء كذلك المسافر إذا 
عاد من سفره لا يسمى مسافراً والمريض إذا برىء لا يسمى مريضاً» وقد قال بعض 
الذين خصوا المحصنات بالأبكار» إنهن قد أحصتتهن البكارة» ولعمري إن البكارة 
حصن منيع» لا تتصدى صاححبته لهدمه بغير حقهء وهى على سلامة فطرتها 
وحيائهاء وعدم ممارستها للرجال. وما حقه إلا أن يستبدل به حصن الزوجية. 
ولكن ما بال الثيب التي فقدت كل واحد من الحصنين» تعاقب أشد العقوبتين» إذ 
حكموا عليها بالرجم؟ هل يعدون الزواج السابق محصناً لهاء وما هو إلا إزالة 
لحصن البكارة» وتعويد لممارسة الرجال» فالمعقول الموافق لنظام الفطرة» هو أن 
يكون عقاب الثيب التي تأتي الفاحشة دون عقاب المتزوجة وكذا دون عقاب البكر 
أو مثله في الأشد. وقد بلغني أن بعض الأعراب في اليمن» يعاقبون بالقتل كلا من 


)١(‏ الرسالة ص 9١1ات‏ أحمد شاكر. 
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البكر والمتزوجة إذا زنتاء ولا يعاقبون الثيب بالقتل ولا بالجلد. لأنهم يعدونها 
معذورة طبعاً» وإن لم تكن معذورة شرعا) . 

وما ذكره يبدو مقبولاً من الجهة العقلية» لكنه مخالف لظاهر الأحاديث» إلا أن 
يقال بأن من رجمن في حياته صلى الله عليه وآله وسلمء كن ذوات أزواج» فهن 
المقصودات بالنص وقد وعد -رحمه الله- أن يتم هذا البحث في سورة النورء 
حيث قال: (ولا أذكر أنني رأيت حديثاً صريحاً في رجم اليم الثيب» وسأتتيع 
جميع الروايات عند تفسير آية النور وأحرر المسألة من كل وجهء إن أنسأً الله في 
العمر) ولكن الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك . 

فرحم الله الشيخ وغفر له وأياً ما كان الأمرء فإن الشيخ رشيداً قد خالف 
الجمهور فيما ذهب إليه» 'ولا ندري هل ما ذكره ينطبق على الرجل كذلك إن دهبت 
زوجته بطلاق أو موت؟ . 

وبعد مراجعتي الأحاديث التي ذكر فيها الرجمء يظهر لنا أن الغامدية عند 
رجمها لم تكن ذات زوج» والحق ما أجمع عليه العلماء خلافاً لما قرره الشيخ 
رشيد رحمه الله . 

على أن الأستاذ مصطفى الزرقا -رحمه الله- ذهب في كتابه المدخل الفقهي'" 
بقن لقي را والأنهاة الزرقا حرجي اللا على الرع من كزنه بجنا لكنة 
قد يخالف المذهب» يقول ابن عابدين الحنفي في حاشيته في تعليقه على كلام 
صاحب الدر المختار (واعلم أنه لا يجب بقاء النكاح لبقاته) أي الإحصان». فلو 
نكح في عمره مرة ثم طلق وبقي مجرداً وزنى رجم) يقول ابن عابدين (قوله واعلم) 
ذكر هذه المسألة في الدررء قوله (فلو نكح في عمره مرة) أي ودخل بهاء قوله (ثم 
طلق) عبارة الدرر: ثم زال النكاح وهي أعم لشمولها زوال التكاح بموتها أو ردتها 
أن تعر كلك 


.)51884/١( )١( 
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ويظهر أن هذا أمر مجمع عليه بين الأئمة. 
'- عند تفسيره آية التيمم في سورة النساء ل يَتأَمْبا آلَدِينَ !مَنُوأ لا تَصْرَبَُا ألكككرة 
وَأَنشْرَ سَكر حَقٌّ تََلَسُوأ ما كَفُولُونَ وَلَاجَشّبًا لَاعَابر مبَيِلٍ حَقٌ تَْتِنُوأ إن كم مه 
أوَعَلَ سَمَرٍ أو جاه أحد يكم يِنَ القابط أو للمسكم الِنْسَاء قلع يحِدُوا ماه فَتَيَمّمُوا» 
[النساء: 47] يرى أن التيمم مباح للمسافر مع وجود الماء» وهذا القول لم يسبق 
إليه. اللهم إلا ما ذكره صديقى حسن خان في بعص كتبه. والمعروف أن صديقى 
حسن خان يسير على نهج الشوكاني» يظهر هذا في تفسيره» فهو اختصار لتفسير 
الشوكاني فتح القديرء ومع أن الشوكاني في السيل الجرّار لا يرى هذا الرأي 
والمجمع عليه عند العلماء وأئمة الأمصار وفقهائها أن التيمم إنما يباح عند فقد الماء 
أو عدم القدرة على استعماله» قال الشيخ الأستاذ الإمام: المعنى أن حكم المريض 
والمسافر إدا أراد الصضلاة كحكم المحدث ل أصغر أو ملامس النساء ولم يحد 


هذا ما يفهمه القارىء من الآية نفسها إذا لم يكلف نفسه حملها على مذهب من 
وراء القرآن» يجعلها بالتكلف حجة له منطبقة عليه. وقد طالعت في تفسيرها 
خمسة وعشرين تفسيرأء فلم أجد فيها غناءء ولا رأيت قولاً فيها يسلم من 
التكلف». ثم رجعت إلى المصحف وحله فوجدت المعنى واضحاً جلياء فالقران 
أفصح الكلام وأبلغه وأظهرهء وهو لا يحتاج عند من يعرف العربية مفرداتها 
وأساليبها إلى تكلفات فنون النحو وغيره من فنون اللغة» عند حافظي أحكامها من 
الكتب» مع عدم تحصيل ملكة البلاغة -إلى آخر ما أطال به في الإنكار على 
المفسرين الذين عدوا الآية مشكلة لأنها لم تنطبق على مذاهبهم انطباقاً ظاهراً سالماً 
من الركاكة»ء وضعف التأليف والتكرارء التي يتنزه عنها أعلى الكلام وأبلغه . وإذا 
كان رحمه الله قد راجع خمسة وعشرين تفسيراً رجاء أن يجد فيها قولاً لا تكلف 
فيه» فأنا لم أراجع عند كتابة تفسيرها إلا روح المعاني وهو آخر التفاسير المتداولة 
تأليفاء وصاحبه واسع الإطلاع فإذا به يقول (الآية من معضلات القرآن) ووالله أن 
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50 وعند من 5955 الدنافت السك بعك القران سول للدي 
ظ يعرضون القرآن عليها عرضاًء فإذا وافقها بغير تكلف أو بتكلف قليل فرحوا وإلا 
عدوها من المشكلات والمعضلات على أن القاعدة القطعية المعروفة عمن أنزل 
عليه القرآن كَلِهِ وعن خلفائه الراشدين (رضي الله عنهم): أن القران هو الأصل 
الأول لهذا الدين» وإن حكم الله يلتمس فيه أولآء فإن وجد فيه يؤخذء وعليه 
يعول. ولا م مأخذ آخرء وإن لم يوجد التمس من سنة رسول الله 
عاد على هذا أ قر النبي يَكةٍ معاذاً حين أرسله إلى اليمن» وبهذا كان يتواصى 
الخلماء والآئمة من الصحابة والتابعين » وقد رأى القارىء أن معنى الاية واضح في 

سيقول أدعياء العلم من المقلدين: نعم إن الآية واضحة المعنى كاملة البلاغة 
على الوجه الذي قررتم» ولكنها تقتضي عليه أن التيمم في السفر جائز ولو مع 
وجود الماء» وهذا مخالف للمذاهب المعروفة عندناء فكيف يعقل أن يخفى معناها 
هذا على أولئك الفقهاء المحققين» ويعقل أن يخالفوها من غير معارض لظاهرها 
أرجعوها إليه . ولنا أن نقول لمثل هؤلاء -وإن كان المقلد لا يُحاج لأنه لا علم له- 
وكيف يعقل أن يكون أبلغ الكلام وأسلمه من التكلف والضعف معضلاً مشكلاً؟ 
وأي الأمرين أولى بالترجيح : الطعن بلاغة القرآن وبيانه لحمله على كلام الفقهاء. 
أم تجويز الخطأ على الفقهاء ؛ لأنهم لم يأخذوا بما دل عليه ظاهر الآية من غير 
٠‏ تكلف. بغر المراق المااخ بح لبي عن وي المي اي ا 
الل والوضوم 0 دون الصلاة والصيام في نظر الدين؟ ابوس السب نَ 
أسباب 0 في قطارات ال السكك الحديدية والبواخر؟. أفلا يتصور المنصف أن 
1-7 أويعااى الخثر اليل 210108 
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فيه؟ السفر مظنة المشقة» يشق فيه غالباً كل ما يؤتى في الحضر بسهولة وأشق ما 
هذه الجواري المنشآت في البحر كالأعلام» فإن الماء فيها كثير دائماً وفي كل باخرة 
منها حمامات أو بيوت مخصوصة للاغتسال بالماء الساخن والماء البارد» ولكنها 
خاصة بالأغنياء الذين يسافرون فى الدرجة الأولى أو الثانية» وهؤلاء الأغنياء منهم 
من يصيبه دوار شديد يتعذر عليه معه الاغتسال» أو خفيف يشق معه الاغتسال» ولا 
يتعذر» فإذا كانت هذه السفن التى يوجد فيها من الماء المعد للاستحمام ما لم يكن 
يوجد مثله فى بيت أحد من أهل المدثة زمه العزي:»:يشق.فيها 'الاغتسال أو 
يتعذرء فما قولك في الاغتسال في قطارات سكك الحديد أو قوافل الجمال 
والبغال؟ . 

إلا أن من أعجب العجب غفلة جماهير الفقهاء عن هذه الرخصة الصريحة في 
عبارة القرآن» التي هي أظهر وأولى من قصر الصلاة وترك الصيامء وأظهر في رفع 
الحرج والعسر الثابت بالنص وعليه مدار الأحكام» واحتمال ربط قوله تعالى (فلم 
على أنهم لا يقولون به في المرضى؛ لأن اشتراط فقد الماء في حقهم لا فائدة له؛ 
لأن الأصحاء مثلهم فيه» فيكون ذكرهم لغوا يتنزه عنه القران» ونقول إن ذكر 
المسافرين كذلك. فإن المقيم إذا لم يجد الماء يتيمم بالإجماع. فلولا أن السفر 
سبب الرخصة كرضي لم 0 لذكره فاكئلة. ولذلك عللوه بمأ هو ضعيف 
متكلف . وما ورد في سبب نزولها من فد الماء في السفر أو المكث مدة على غير 
ماء لا ينافى ذلك . رووا (أنها نزلت في بعض أسفار النبي ككل وقد انقطع فيها عقد 
ليس معهم ماء » فنزلت الآية فلما صلوأ بالتيمم حاء أسيد بن الخضير إن مضرب 
مائشة فجعل يقول : ما أكثر بركتكم يا آل أبي بكر) رواه الستة وفي رواية (يرحمك 
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الله تعالى يا عائشة ما نزل بك أمر تكرهين إلا جعل الله تعالى فيه للمسلمين فرجا. 
فهذه الرواية وهي من وقائع الأحوال لا حكم لها في تغيبر مدلول الآية» ولا تنافي 
جعل الرخصة أوسع من الحال التي كانت سببآ لهاء ألا ترى أنها شملت المرضى» 
ولم يذكر في هذه الواقعة أنه كان فيها مرضى شق عليهم استعمال الماء» على تقدير 
وجودهء وليس فيها دليل على أن كل الجيش كان فاقداً للماء» ولا أن النبي كَل 
جعل التيمم فيها خاصاً بفاقدي الماء دون غيرهم» ومثلها سائر الروايات المصرحة 
بالتيمم في السفر لفقد الماء التي هي عمدة الفقهاء. على أنها منقولة بالمعنى وهي 
وقائع أحوال مجملة لا تنهض دليلاً» ومفهومُها مفهومٌ مخالفة» وهو غير معتبر عند 
الجمهور» ولا سيما في معارضة منطوق الآية. وإننا نرى رخصة قصر الصلاة قد 
قيدت بالخوف من فتنة الكافرين كما سيأتيى في هذه السورة» ونرى هؤلاء الفقهاء 
كلهم لم يعملوا فيها بمفهوم هذا الشرط في كتاب الله!! وروي في سبب النزول 
أيضاً: أن الصحابة نالتهم جراحة وابتلوا بالجنابة فشكوا للك لاقي 5د ارس 
وروي أيضاً: أنها نزلت فيمن اغتسل في السفر بمشقة وسيأتي . 

وإذا ثبت أن التيمم رخصة للمسافر بلا شرط ولا قيدء بطلت كل تلك 
التشديدات التى توسعوا فى بنائها على اشتراط فقد الماء» ومنها ما قالوه من وجوب 
طلبه في السفر وما 5 لذلك من الحدود»ء كحد القرب وحد الغوث. وأذكر 
أنني عندما كنت أدرس شرح المنهاج في فقه الشافعية قرأت باب التيمم في شهرين 
كاملين لم أترك او واي ا و0 
تكلم في التيمم يومين أو ساعتين؟ وهل كان هذا التوسع في استنباط الأحكام 
والشروط والحدود سعة ورحمة على المؤمنين أم عسراً وحرجاً عليهم؟ وهو ما 
رفعه الله عنهم . 

© إن أله كان عَهُدًا غَُورًا» [النساء:”57] العف ذو العفو العظيمء ويطلق العفو 
بمعنى اليسر والسهولة» ومنه في التنزيل (خذ العفو) وفي الحديث (قد عفوت عن 
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صدقة الخيل والرقيق) أي أسقطتها تيسيراً عليكم. ومن عفوه تعالى أن أسقط في 
حال المرض والسفر وجوب الوضوء والغسل. ومن معاني العفو محو الشيء. 
يقال: عفت الريح الأثرء ويقال: عفا الأثر (لازم) أي امّحىء ومنه : لعن ره 
الذنف عفا عنه وعفا له ذنبه وعفا)7'' . 

بقي بعد ذلك النظر في قوله تعالى: « وإن كنم توك أوْعَلَ سَقَرٍ أؤجآ أحَدٌ 
مِدَكُم من القابط أو للمسم النْساء فلم يحدوا مآ فَتَيَمّمُوا صَعِيدًا طَيّبّا4 [النساء: 17] 
من جهة ما تدل عليه من الأسباب المبيحة لتلك البديلة . 

ونحن في هذا المقام نريد أن نقف بأنفسنا أمام هذه الجملة من أية الطهارة» 
ناظرين في تلك الوقفة فقط إلى صلتها بالجملتين السابقتين لنتعرف -بمجرد النظر 
في الأسلوب- الأحوال التي تريد الآية أن تضع لها أحكامها من جهة الطهارة 
واستباحة الدخول في الصلاة» وبهذه النظرة نجد آية الطهارة تسوق شرطيات ثلاث : 

تخاطب المؤمنين أولأء وتسوق لهم شرطيتين تبين فيهما حكم الحالة التي هم 
عليها بحسب الطبيعة والعادة» وهي حالة الإقامة» ووجود الماء والقدرة 0 
استعماله» وترشدهم إلى أنهم إذا أرادوا الصلاة -وكانوا طبعاً على حالة من الحدث 
المنافي للصلاة- وجب عليهم أن يتطهروا طهارة صغرى إن كان الجدت أصغرء 
-. 0 المذكور في الشرطية الأولى وهي قوله: 8 إذَا فَمِثَم إلى الصَّلرةٍ 

مُجُوهَكُ وَأْدِيَكْمْ إل الْتَرَافٍ وَأمسَحُوا يرموس ابلط 0 

لكت [المائدة: 7]. وطهارة كبرى إن كان الحدث أكبر وهي الغسل المذكور 

فى الشرطية الثانية» وهي قوله تعالى: « ون كي جثبًا دَأطْهُرُوا 4 [المائدة : 7] 
وظاهر أن الحكم في هاتين الحالتين لم يدخل في حيثياته سوى الاعتبارات الطبيعية 
الجارية على الناس بحكم العرف والعادة» لم ينظر فيها إلى طارىء عليهم من 
مرض أو سفرء أو فقدان ماء» أو عجز عن استعماله» ويعد هذا صار من الحتم 
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استيفاء لأحكام هذه الأحوال الطارئة أن نعرفهاء» وأن نعرف أساس الحكم فيها من 
هذه الطوارىءء فجاءت الشرطية الثالثة تبين لنا الحكم في ظل تلك الطوارىء. 
ولما كان الأصل الذي عليه الناس هو صحتهمء وإقامتهم» ووجود الماء فيما 
بينهم» وعلى هذا الأصل جاء الحكم في الشرطيتين السابقتين» كان من الضروري 
أن تعرض الآية للأحوال الطارئة على هذا الأصل» وهي أحوال المرض والسفرء 
وعدم وجود الماء» فذكرت الشرطة الثالئة الحكم في الأحوال الثلاثة بعناوينها 
الخاصة فقالت: فون كم ها أطهروا واكم زط أوعَ سمو أزجة أ ظ 
كم بن ألقليط أو لَمَسَكُم ايسآ كلم يحدُوأ مآ سمو َتَيَتَمُوا» وعلى هذا يكون (المرض) 
رامس الم هد أي اعتبار آخر معه: سواء صحبته إقامة أم سفر . أو 
وجود ماء أو فقدهء أو حدث أصغر أو أكبر» ويكون (السفر) عارضاً مبيحا للتيمم 
بنفسه دون أي اعتبار آخر معه سواء صحبه مرض أو صحةء أو وجود ماء أو فقده 
في حدث أصغر أو أكبرء ويكون (فقد الماء) عارضاً مبيحاً للتيمم بنفسه صحبته 
صحة أم مرضء إقامة أو سفرء في حدث أصغر أم أكبرء وبهذا تكون الشرطية 
الثالثة جاءت لبيان أحكام الحالات التي طرأت على ما هو الشأن في الناس من 
الإقامة»ء والصحة». ووجود الماء. 


هذا هو الذي نفهمه من الأسلوب القرآني بمجرد النظر فيه» وتتبع الأحوال التي 
دلت عليها العادة الجارية» وأشارت إلى ما يخالفها العناوين الخاصة التي ذكرت في 
تلك الشرطية من (المرض» والسفرء وعدم وجدان الماء) وبذلك يكون (المرض) 
مبيحاً للتيمم كيف كان» وعلى أي حال كان المريض» ويكون (عدم وجدان الماء) 
مبيحاً للتيمم كيف كان الفاقد له» وعلى أي حال كانء فالمريض يتيمم» والمسافر 
يتيمم» وفاقد الماء يتيمم» وكلها أسباب مستقلة مبيحة للتيمم . 


أما الجمهور فقد قالوا: إن المذاهب المعروفة عندنا لا تبيح التيمم للمسافر إلا 
عند فقد الماء» ولا يمكن أن يعقل ذلك من أرباب المذاهب كلها إلا إذا كان لديهم 
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أصل لذلك الحكم يجعلهم يقفون أمام الآية هذا الموقف الذي وقفوه. وكانت - 
في نظرهم من المشكلات المعضلات» ولكن أي أصل هذا الذي يقف أمامهم قبل 
القرآن» ويجعلونه حكماً على القرآن؟ قالوا: إن الأحاديث والروايات التى ذكرت 
سفرء وأن التيمم أبيح لهم وهم على تلك الحال». ونحن نقول: أبيح لهم التيمم 
وهم على تلك الحال» وهل منعوا منه وهم على سفر مع وجود الماء؟ لم يرد ذكر 
حالة مثل هذه وليست الإباحة في الحالة التي وقعت لهم مانعة من الإباحة في مثل 
تلك الحالة إذا وقعت». ولم يوجد نص قولي يعم الأحوال كلهاء ويحدد ما يباح 
التيمم فيه للمسافر وما لا يباح» فكل ما ورد وقائع أحوال لا عموم لها ولا تدل 
على انتفاء الحكم في غيرها. قالوا: إن ذكر السفر هنا لدفع توهم أنه مرخص 
بذاته» كما عرف له ذلك في الصلاة والصومء وكأنه يقول إن السفر في هذا الباب 
ليس مرخصا بذاتهء ولا أثر له في إباحة التيمم إلا إذا عدم الماء كالمقيم سواء 
بسواء» ولعلهم يقولون بمثل ذلك في المرض ويمنعون تيمم المريض متى كان 
الماء موجوداء وإلى هذا ذهب بعض الفقهاء» ونحن نقول: كان يكفي الاقتصار 
الاقتصار على عدم الماء» ومن المعلوم أن الرخصة لا تثبت لحالة خاصة إلا إذا 
نص عليهاء وما لم ينص عليها يعمها الحكم دون استثناء» ثم كيف يقبل أن المرض 
لا يبيح التيمم» وعندئذ يقولون دفعآ لهذا: إن المراد بعدم الوجدان عدم القدرة على 
استعماله والانتفاع به ويكون بذلك عدم الوجدان مستعملا فى حقيقته ومجازه. 
فإن قالوا: دل على هذا الاستعمال قاعدة نفي الحرج وما أباحه الله من الرخص في 
حالة المرض» قلنا: وبمثئل هذا يقال في السفرء فقد أباح الله فيه -كما أباح في 
المرض- الإفطار في رمضان» وقصر الصلاة والجمع بين الصلوات» وما إلى ذلك 
من سائر الرخص التي رتبها الشارع عليهما معا. 
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ولقد رأى الشيخ شلتوت -رحمه الله- رأي صاحب المنار مع أنه يخالفه في 
أحيان كثيرة يقول رحمه الله : ولا يقال إن هناك فرقاً بين الحدث الأصغر والأكبرء 
لأن إباحة التيمم تشملهما معاً للمريض وللمسافر» وقد جمع القران بينهما في قوله 
سحانة « اوج أحد مِدَكم ين عابط أو للمسم اليْسَآء» [النساء : 147» وليس من 
المقبول ولا من المعقول أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعرفون أن التيمم مباح 
مع وجود الماء للمسافرء وأن يكون هذا موقفهم من عمرو بن العاص رضي الله 
عنهء سامح الله الشيخ رَغيذا ومن بعده الشيخ شلتوت رحمهما الله تعالى ومعهما 
الشيخ محمد عبده . 

وإذا كان قول الشيخ رشيد في المسألة السابقة -أعني قضية الرجمء ورأيه أن 
الاحصان يشترط له دوام الزواح- أقول إذا كان في هذا الرأي وجاهة» فإن ما قاله 
في هذه المسألة» وهي مسألة تيمم المسافر مع وجود الماء» فيه شيء من الغرابة» 
ومع أن الشيخ أطال النفس في دفاعه عن رأيه» وهو رأي الإمام الشيخ محمد 
عبدهء فإن كل ما ذكره لا يخلو من مناقشة» وما أبعد الفرق بين قصر الصلاة المباح 
للمسافر»ء وبين تيممه مع وجود الماء. فقصر الصلاة رخصة ذكرت في كتاب الله 
تعالى» وبينها سيدنا رسول الله َك ومع ذلك يجوز للمسافر أن يتم الصلاة عند 
أكثر الأئمة إلا أن القصر أفضل» أما التيمم فهو عبادة بديلة عند فقد الماء أو عدم 
القدرة على استعماله» والمتتبع لغزوات الرسول يليه وأحوال الصحابة رضي الله 
عَده د كما أنبأت عنها السير والأخبار يدرك أنهم كانوا يتوضئون ويغتسلون. 
وما كانوا يتيممون مع وجود الماء ونستدل هنا بما كان من عمرو بن العاص رضي 
الله عنه حيئما أجنب وتيمم لعدم قدرته على استعمال الماء البارد»ء وعجب 
الصحابةء فأخبروا النبي يَكلِ فأقره على عمله» ولو كان التيمم مباحاً مع وجود الماء 
ما كان في القضية غرابة مع أن إسلام عمرو رضي الله عنه» كان متأخرا (هاجر إلى 


رسول الله يله مسلماً في أوائل سنة ثمان"'' وتيممه كان في غزوة ذات السلاسل 
وهي سنة ثمان» فلو كان الأمر كما يقول الشيخ محمد عبده والشيخ رشيدء ومن ظ 
بعدهما الشيخ محمود شلتوت -رحمهم الله تعالى- لكان الأمر طبيعياً أن يتيمم 
عمرو دون أن يجد الصحابة فيه شيئاً من الغرابة» فيرفعوا أمره إلى سيدنا رسول الله 
يك ويدافع عمرو عن نفسه بأنه خشي على نفسه. ولو كان الأمر كما قال الشيخ 
رشيد لكان الرسول يَكدٍ قد بينه لهؤلاءء وأخبرهم بأن السفر يبيح لهم التيممء» لكن 
شيئاً من هذا لم يحدث . 

والحق أن إباحة التيمم للمسافر مع وجود الماء لا نتفق فيها مع ما ذهب إليه 
صاحب المنار ولا يسعنا كذلك إلا أن نوافق جمهور العلماء فيما ذهبوا إليه والله 
ورسوله أعلم . 


- مخالفته فيما حرم من الأطعمة : 


يقول عند تفسيره لقول الله تعالى: 8 قل لَه أَجِدٌ و ف م1 أوى إل را عل ماي 
يَظَعمَهُ إلا أن يَكْوتَ مَيِنَةَ أو دَمَا كَسْفُوحًا أَؤْ لَحَمَْ حِزِيرٍ . . . 4 [الأنعام : 201560 
(الآية وردت بصيغة الحصر القطعي . فهي نص ا في حل ما عدا الأنواع 
الأربعة» التي حصر التحريم بها فيهاء وقد بينا في تفسير آية الماتدة أن المنخنقة 
والموقوذة والمتردية وأكيلة السبع» التي تموت بذلكء. ولا تدرك تذكيتها قبل 
الموتء من نوع الميتةء فهي تفصيل لها لا أنواع حرمت بعد ذلك حتى تعد ناسخة 
لآية الأنعام» وتحريم الخبائث لا يدل على محرمات أخرى في الطعام غير هذهء 
فيجعل ناسخاً للحصر فيهاء فإن لفظ الخبائث» يشمل ما ليس من الأطعمة 
كالأقذارء وأكل أموال الناس بالباطل وكل شيء رديء. قال تعالى: # ولا تَيَمَمُوأ 
لْحِيتَ مِنْهُ تَنَفِقُونَ 4 [البقرة:178] فليس في القرآن ناسخ لهذه الآية» وما في 


.)00 سير أعلام النبلاء (؟/‎ )١( 
.)١59//( (؟5) المنار‎ 
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معناها من الآيات المؤكدة لهاء ولا مخصص لعمومهاء وما يريد الله نسخه أو 
تخصيصهء لا يجعله بصيغة الحصر المؤكدة». كل هذا التأكيد الذي نشرحه بعد. 
ولكن ورد في الأحاديث تحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من السباع ومخلب 

من الطير الجوارح. وغير ذلك مما يأتي. ولذلك اختلفت أقوال مفسري السلف 
والخلف في الآية . 


ف الال يوا ل ام د للسيوطي» وأقوال العلماء 
على ذلك كله فيرى أن تحريم لحوم الحمر الأهلية: يي وي 
في الجمع بين أحد الأحاديث الصحيحة -دوهو الذي رواه اسن بن مالك رضى 
الله عنهء» قال : (أصمنا من لحوم الحمر» يعني يوم خخيبر ) فنادى مناديى رسول الله 
يه: الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس'' وحديثين 
صعدين هما 
أطعم أهلي إلا سمان حمرء وقد كان رسول الله يكل حرم لحوم الحمر الأهلية؛ 
أطعم أهلى إلا سمان الحمرء وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية فقال: أطعم 
أهلك من سمين حمركء فإنما حرمتها من أجل جوال القرية -يعني 
الجلالة-)''* . 
؟- أخرج الطبراني عن أم نصر المحاربية أن رجلاً سأل رسول الله يَكهِ عن الحمر 
الأهلية فقال: لين ترعى الكل وتأكل الشجرء فقال: نعم 0 فقَال: فأصب من 
لحومها. يقول: حديث أنس شاهد يقوى حديث غالب بن أبجر لأنه بمعناه 
ولا معارض لهء. فيجعل شاذاً بمخالفته إيام فلا يضره اضطراب سئده» إذا مع 


(؟) سنن أبى داودء كتاب الأطعمة؛ باب فى أكل لحوم الحمر الأهلية حديث (9809) . 
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عدم الطعن برجالهء وحديث أم نصر المحاربية يقوي ما ذكرناه» بتعليل حل 
الحمرء بكونها تأكل الكل وورق الشجرء أي لا النجاسة» فالحديثان متفقان 
في المعنى» مع حديث أنس الذي هو عملة القائلين بتحريم الحمرء وإنما 
يجمع بين هذه الأحاديث وبين الآية» بل الآيات القطعية اللفظ. والدلالة على 
الإباحة» بأن التحريم كان عارضاء مؤقتاء فيقصر على وجود العلة في كل 
زمان ومكان» ويباح في سائر الأحوال على الأصل ومقتضى النص: 
القطعى"'' . 

ومن العجيب أن الشيخ وهو وافر البضاعة في الحديث» قوي العارضة في 
التمييز بين الغث والسمين» تناسى هنا الروايات الصحيحة الكثيرة التي وردت 
عن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمروء وجابر والبراء» وعبد الله بن 
أبي أوفى وزاهر الأسلمي رضي الله عنهم جميعاًء أنس وهو الحديث الصحيح 
شاهداً لحديث غالب بن أبجرء مع أنه لا يصلح شاهداً لاختلاف المعنى 
فيهما. هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن حدث غالب أجمع الحفاظ على 
شذوذ متنهء لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة» واختلف العلماء كثيزا في 
سندهء ففيه ضعف واضطراب. وكذلك حديث أم نصر أجمعوا على ضعفه. 
هذا وإن تحريم لحوم الحمر متفق عليه . 

قال الإمام النووي: (قال بتحريم الحمر الأهلية أكثر العلماء من الصحابة 
فمن بعدهم» لم نجد عن أحد من الصحابة في ذلك خلافاً إلا عن ابن عباس» 
وعند المالكية ثلاث روايات ثالثتهما الكراهية)"'" . ظ 


وذكر ابن حزم أنه نقل تحريم الحمر الأهلية عن النبي وله عن طريق تسعة 


' من الصحابة بأسانيد كالشمس . فهو نقل متواتر لا يسع أحداً خلافه . ثم قال : 


0010 
00 
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(فإن ذكر ذاكر أن ابن عباس أباحها قلنا: لا حجة في أحد على الرسول و 
فكيف وابن عباس قد أخبر بأنه متوقف فيها. فقد روى البخاري عنه أنه قال: (لا 
أدري أنهى عنه رسول الله كللفء من أجل أنه كان حمولة الناس» فكره أن تذهب 
حمولتهم» أو حرم في يوم خيبر لحمر الحمر الأهلية) وإن ذكروا أن عائشة رضي 
الله عنها أحلتهاء واحتيجت بقوله تعالى: 8 قل لد أَِدُ في مآ أوحى إِلَ محَرّمًا . . 4 قلنا 
لم يبلغها التحريم ولو بلغها لقالت به كما فعلت في الغراب» فقد حرمته» مع أنه 
ليس مذكوراً في الآية''' . 

وقال ابن قدامة: (أكثر أهل العلم يرون تحريم الحمر الأهلية. قال أحمد: 
خمسة عشر من أصحاب النبي يككٍ كرهوها. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين علماء 
المسلمين اليوم في تحريمها) '' . 

ثم يذكر الشيخ رشيد في نايا تفسيره لهذه الآية أن ما ورد في أكل كل ذي ناب 
من السباع ومخلب من الطيرء بلفظ النهي . من الأحاديث ليس نصاً في التحريم 
لاحتماله الكراهة» وبعد أن يصحح ويضعف ما شاء ويؤول رواية أبي هريرة رضي 
الله عنه» التي جاء فيها لفظ التحريم» بأنها قد تكون رواية بالمعنى» وأن أبا هريرة 
قد فهم من النهي التحريم» بأنها قد تكون من مراسيله. ولا أدري أأدرك الشيخ 
رشيد أن في احتمالية كليهما طعنآ في الصحابة رضوان الله عليهم أم لا؟ وهل نحن 
أوعى بأحاديث الرسول يَلِيْهِ من الصحابة؟ وحينما يقول الصحابي: حرم رسول الله 
كذاء فهل يبقى فى ذلك ريب لمرتاب» وبخاصة إذا كانت هذه الأحاديث لا تحوم 
حولها الشكوك؟! . ظ 

ثم ينقل صاحب المنار ما قاله الحافظ ابن حجر في الأحاديث ويعلق عليه بأنه 
كلام ساقط على جلالة قائليه'"» وهذا كلام لا يليق من صاحب المنار. على أن 


600 المحلى دس حزم ج لا ص 107-405 . 
0غ المغنى ج 9 ص 5 4١٠‏ . 
(8) تفسير المنار ج 8 ص ١08‏ . 


الشوكاني رحمه الله الذي يطلق عليه صاحب المئار لقب الإمام يقول : (وفي 
الحديث دليل على تحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير وإلى ذلك 
ذه العيو 0 

والذي يدور حوله صاحب المنار في هذه المسألة» هو أن الآية ليست منسوخة 
حتى يحرم غيرهاء مع أنه لا أحد من أهل العلم» أو حتى من هو قريب منهم يقول 
بسخهاء ولكن صاحب المئنار اضطرب كثيراً فى هذه المسألة. فكتب عليها 
الصفحات الطوال» فتارة يضعف الروايات» ونال اسح نيما رين الآية» وأخرى 
ينال من الصحابة أو يشكك فيهم ! ومع هذا كله تسقيط ورد لأقوال الأئمة الحفاظ . 

وأحب في نهاية المسألة أن أنقل فقرة مما قاله غير معلق عليهاء بل أدع هذا 
للقارىء : ظ 

(والأرجح المختار عندناء أن كل ما صح من الأحاديث في النهى عن طعام غير 
الأنواع الأربعة» التي حصرت الآيات محرمات الطعام فيهاء فهو إما للكراهة» وإما 
مؤقت لعلة عارضة كما تقدم في الخبر. ما ورد منه بلفظ التجريم» فهو مروي بالمعنى 
لا بلفظ الرسول يِه وليس المراد من رد تلك الأحاديث بآية الأنعام من الصحابة 
وغيرهمء أنه لا يقبل تحريم ما حرمه الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء إذا لم يكن 
منصوصاً في القرآن بل معناه أنه لا يمكن أن يحرم كَلةِ شيئاً نص القرآن المؤكد عليه . 
واعتبر هذا بما أخرجه أحمد وأبو داود عن عيسى بن نميلة الفزاري عن أبيه قال : 
كنت عند ابن عمر»ء فسثئل عن أكل القنفذء فتلا الآية 8 قل لا أَجِدُ فى مآ أو إ[نَ محَدَم 4 
فقال شيخ عندهء سمعت أبا هريرة يقول: (ذكر عند النبي كَكِْةِ فقال: (خبيثة من 
الخبائث) فقال ابن عمر : (إن كان رسول الله يَكيدِ قاله فهو كما قال" . 

فقول (إن كان) مشعر يشكة شه وأنه إن قرضن أنه قاله وس قبوله.. ...' لآن الله 
أمر باتباعه» ولكن بمعنى أنه خبيث غير محرم كالثوم والبصل» ويكثر في أحاديث 
)١(‏ نيل الأوطار ج-8 ص .١١5‏ 
(؟) هذاهو فهم ابن عمر رضي الله عنهماء أما الشيخ فله فهم آخر . 


١ 


أبي هريرة الرواية بالمعنى والإرسال» لأن الكثير منها قد سمعه من الصحابة» وكذا 
من بعض التابعين» لا من النبي ود ولهذا تكثر فيه العنعنة . ظ 

وأخيراً أنقل هنا كلمة الشيخ الشنقيطي المالكي في أضواء البيان. قال بعد كلام 
طويل تستحسن قراءته» ولن ننقله خشية الإطالة : 

قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه الجمهور 
من أن كل ما ثبت تحريمه بطريق صحيحة من كتاب أو سنّة فهو حرام» ويزاد على 
الأربعة المذكورة فى الآيات» ولا يكون فى ذلك أي مناقضة للقران لأن المحرمات 
الموردة عابها ريت بعدها . ْ 

وقد قرّر العلماء: أنه لا تناقض يثبت بين القضيتين إذا اختلف زمنهما لاحتمال 
صدق كل منهما فى وقتهاء وقد اشترط عامة النظار في التناقض : اتحاد الزمان لأنه 
إن اختلف جاز صدق كل منهما في وقتها؛ كنا قلت لم يستقبل بيت المقدس» 
قد استقبل بيت المقدس» وعنيت بالأولى ما بعد النسخ» وبالثانية ما قبله» فكلتاهما 
تكون صادقة» وقد أشرت في أرجوزتي في فن المنطق إلى أنه يشترط في تناقض 
القضيتين اتحادهما فيما سوى الكيف. أعني الإيجاب والسلب؛ من زمان ومكان. 
وشرط وإضافة» وقوة وفعل» وتحصيل وعدول. وموضوع ومحمول» وجزء 
وكل» بقولي : < 

والاتحعحادا لازم بينهما فيما سوى الكيف كشرط علما 

والجزء والكل مع المكان والفعل والقوة والزمان 

إضافة تحصيل أو عدول ووحدة الموضوع والمحمول 
ظ فوقت نزول الآيات المذكورة لم يكن حراماً غير الأربعة المذكورة» فحصرها 
صادق قبل تحريم غيرها بلا شك» فإذا طرأ تحريم شيء آخر بأمر جديد فذلك لا 
ينافيى الحصر الأول لتجدده بعده» وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى» وبه يتضح 
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أن الحق جواز نسخ المتواتر بالسنة الصحيحة الثابت تأخرها عنه» وإن منعه أكثر 
أهل الأصول . ْ 

وإذا عرفت ذلك: فسنفصل لك إن شاء الله تعالى المحرمات التى .حرمت بعد 
هذاء وأقوال العلماء فيها. ظ 

م ا فالتحقيق تحريمه لما قدّمنا من حديث أبى 
هريرة ) وأبى تعلية الخشني من النهي عنها. وتحريمها. أما حديث أبي تعلية. 
تل عليه وأما حديث أبي هريرةء فقد أخرجه مسلم في (صحيحه) عنه عن 
النبي عقي بلفظ : (كل ذي ناب من السباع . فأكله حرام) . 

والأحاديث في الباب كثيرة» وبه تعلم أن التحقيق هو تحريم أكل كل ذي ناب 
من السباع . 

والتحقيق أن أكل كل ذي مخلب من الطير منهي عنهء ولا عبرة بقول من قال 
من المالكية وغيرهم: إنه لم يثبت النهى عنهء عنه يكو لما ثبت في (صحيح 
مسلم) من حديث ابن عباس » اند علد : (نهى عن كل ذي ثاب من السباع » وذي 
كل ذلك على أنه منهي عنه . 

والأصل في النهي التحريم » وبتحريم ذي الناب من السباع ‏ وص المحلب من 
الطير. قال جمهور العلماء. منهم الآئمة الثغلائة وداود. 

وقد قدمنا أنه الصحيح عن مالك في السباعء وأن مشهور مذهبه الكراهة. وعنه 
قول بالجواز وهو أضعفهاء والحق التحريم لما ذكرنا. 

ومن ذلك الحمر الأهلية. فالتحقيق أيضاً أنها حرام وتحريمها لا ينبغي أن 
يشكَ فيه منصف لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بتحريمهاء وقد روى البخاري 
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ال وعبد الله بن عمرء والبراء بن عازب» وعبد الله بن أبي أوفى» وأنس. 

بى ثعلبة الخشني رضي الله عنهم» 00 دالة دلالة صريحة على التحريم» 
ل أبي ثعلبة عند البخاري. ومسلي'' للخم بول اله 5 لجوم الصر 
الأهلية)» وهذا صريح صراحة تامّة في التحريم» ولق بحديف اندي عنتعنا ارا : 
(إن الله ورسوله ينهياتكم عن لحوم الحمر الأهلية» فإنها رجس»)»؛ في رواية لمسلم : 
(فإنها رجس من عمل الشيطان)» وفي رواية له أيضاً: (فإنها رجس) أو (نجس) . 

قال مقيده عفا الله عنه : حديث أنس هذا المتفق عليه الذي صرح فيه رسول الله 
يك بأن لحوم الحمر الأهلية رجس» صريح في تحريم أكليا» وتجاسة لحمها .وأن 

علة تحريمها ليست لأنها لم يخرج خمسهاء ٠‏ ولا أنها حمولة كما زعمه بعض أهل 
العلم» والله تعالى أعلم . 

ولا تعارض هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بما رواه أبو داود من حديث 
غالب بن أبجر المزني رضي الله عنهء قال: (أتيت النبي كك فقلت: يا رسول 
الله اساينا السة ولم يكن فى الى ها العم دلي إلا سمال نير وإنك حرمت 
الحمر الأهلية» فقال: أطعم لب فإنما حرمتها من أجل جوال 
القرية) أ 53 

والجوال: جمع جالة» وهي التي تأكل الجلة» وهي في الأصل البعر» والمراد 
به هنا أكل النجاسات كالعذرة . 

قال النووي في (شرح المهذب) : اتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث. 

قال الخطابي والبيهقي : «هو حديث يختلف في إسناده». يعنون مضطرباء وما 
كان كذلك لا تعارض به الأحاديث المتفق عليها . 

وأما البغال فلا يجوز أكلها أيضاً لما رواه أحمد والترمذي من حديث 53 
قال: (حرّم رسول الله يِه يعنى يوم خيبرء لحوم الحمر الإنسية» ولحوم البغال» 


.)19117( صحيح مسلم كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» رقم الحديث‎ )١( 
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وكل دي ناب من السباع ‏ وكل ذي مخلب من الطير) . أصل حديث جابر هذا فى 


وقال ابن كثير في (تفسيره): وروى الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين كل منهما 
على شرط مسلم عن جابر قال: (ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير» فنهانا 
رسول الله يق عن البغال والحمر» ولم ينهنا عن الخيل)» وهو دليل واضح على 
تحريم البغال» ويؤيده أنها متولدة عن الحمير وهي حرام قطعاً لصحة النصوص 
بتحريمها. وأما الخيل فقد اختلف في جواز أكلها العلماء”'' . 


ه- آيات الرضاع : 


ليست هواية الشيخ وحرصه على توهين من خالفه وقسوته عليه بأقل من 
هرات حرص عاق رد رواات اللخاية الصضة” فعند تفسيره لقول الله تعالى : 
« وَأْمَمَضكُمْ الى أَرَصَعََك وََحَوَنُِكُم يرت ألرََصَدعَةٍَ 4 [النساء: 17] من 
سورة ة النساء. يذكر آراء الأئمة. لم اقش 0 التى وردت عن عائشه رصى الله 
عنهاء وهي أن التحريم بخمس رضعات» ويبين أن عمل عائشة بهذه الرواية ليس 
حجة. وأن من قال بها من الصحابة» إنما قالوا بها تبعاً للسيدة عائشة رضي الله 
عنها -ورضي الله عنها وإن لم يقل صاحب المنار هذا- فليس قولهم بها مقويا لها. 
ثم يتساءل كيف وأن رابع الخلفاء وأول الأئمة الأصفياء قال خلاف ذلك”''. ثم 
يناقش الرواية من ناحية موضوعهاء ويورد عدة تساؤلات يصل في نهايتها إلى أنه لا 
يظهر معنى لهذه الرواية» فلماذا كان التحريم بعشر 0 ثم نسخ إلى خمس؟ وكيف 
بكرن شان من تزوج تمن رصع معها أكتر بن حمسن وائل من عضر وبمك هذا 
)١(‏ روائع البيان» الشنقيطي /١‏ 0171. 


(؟) يذكر الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار أن هذه الرواية رويت عن الإمام علي كرم الله وجهه 
كذلك جم ص ٠ , ١١6‏ 
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التطواف والتجوال يصل بنا الشيخ لتقرير ما يلي: أن روايات الحديث مضطربة» 
وإن وردت في صحيح مسلم وغيره من كتب السئن» وأن هذه الرواية تتعارض مع 
قدسية القرآن» ومن هنا يحكم الشيخ بوجوب رد الحديث . 

والحديث روته عمرة عن السيدة عائشة رضى الله عنهاء وإنه لمن السهل الإجابة 
عن تساؤلات الشيخ : أما عن التدرج من عشر إلى خمس» فتلك حكمة الله في 
أحكامه» وأما عمن تزوج من رضع معها أقل من عشر وأكثر من خمس» فمع أن 
هذه لم تحك الروايات وقوع مثلهاء إلا أنَا نقول: إن هذا تزوج حسب حكم 
صحيح ١‏ وإن الله أكرم وأرحم من أن يضيق عليه بتطليق زوجتهء ولكن الطامة 
الكبرى تكمن في رد الحديث» ومن لين الشيخ في رد الأحاديث» إلا أن سياسته 
كما يقول» أنه لا يرد الحديث إلا بعد تعذر الجمع بينه وبين القران والحق أن من 
أخطر الأمور رد الأحاديث الصحيحة» فإنها مسألة لها ما وراءها من مضاعفات 
فتاكة » ونتائج هدامة لهذا الدين. 

- وقد عرف عن الشيخ» بأنه يحل كل معضل» ويرد كل مشكل» حتى ولو اتفق 
المفسرون على إعضاله وإشكاله- وقد بينه الأئمة. يقول الإمام النووي رضي الله عنه : 
(إن النسخ بخمس رضعات» تأخر إنزاله جد حتى إنه يك توفي وبعض الناس يقرأ 
خمس رضعات» ويجعلها قرآناً متلوآ» لكونه لم يبلغه النسخ لقرب عهده» فلما بلغهم 
النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك وأجمعوا على أن هذا لا يتلى''' . 

ويقول الشوكاني رحمه الله : (ولو سلم انتفاء قرآنيته على جميع التقادير لكان 
سئْة لكون الصحابي راوياً له عنه يله لوصفه له بالقرانية وهو يستلزم صدوره عن 
السانهء وذلك كاف فى الحجية» لما تقرر فى الأصول من أن المروى آحاداء إذا 
انتقى عنه وصاف القرآنية لم يتتف وجوب لعجن هنس50 


210 صحيح مسلم» شرح النووي ج ٠١‏ ص 51. 
(؟) نيل الأوطار (7175/57). 


وأقول: يعجبنى هذا القول فإننى لا أرى أن هناك قراناً نسخت تلاوته وقد بينت 
هذه القضية مفصلة في كتاب (إتقان البرهان)» فليرجع إليها من شاء . 


5- يظهر تأثّر الشيخ بابن تيمية رحمه الله» في الأمور الفقهية واضحاً غير خفي 
في مواضع كثيرة» فإذا استعرضنا تفسيره لآيات الصيام والطلاق والتيمم» وجدناه لا 
يلتزم بأقوال فقهاء المذاهب فيما قرروه بل ينقل كثيراً من أقوال ابن تيمية . ففي آخر 
تفسيره لآيات الصيام ينقل فصلاً من كلام شيخ الإسلام رضي الله عنه» فيما يفطر 
الصائم وما لا يفطر. وعند مسائل الطلاق يأخذ ما عرف عنه وعن تلميذه ابن 
القيم» وفي مسألة التيمم ينال كعادته ممن يسميهم بالمقلدين» ويذكر فيما يذكر 
إباحة التيمم للمسافرء ولو وجد الماءء ثم يذكر ما معناها يبين فيها أحكاماً قال 
خلافها فقهاء المذاهب» ككون التيمم ضربة واحدة» يصلي بها أكثر من وقت»ء 
وغير ذلك من الأمورء ولست بصدد المناقشة لمثل هذه الآراءء فهذا ليس محله 
هناء ولكن ما أردت إثباته . هو منهج المفسر واتجاهه في آيات الأحكام . 

وقد عرضنا فى الجزء الأول من هذا الكتاب الذي سميناه «التفسير اتجاهاته 
وأساسياته» عن حلاننا عن الاتجأه الفقهى جملة من الآراء في القضايا الاجتماعية 
والسياسية مثل تعدد الزوجات» وصلة المسلمين بغيرهم؛ وموقف المسلمين من 
المستعمرين لذا لا حاجة إلى إعادة ما ذكرته هناك فليرجع إليه من شاء . 


- استشهاده بآراء المتكلمين فى آيات العقيدة ومناقشتهم : 


القرآن» وهى مما يبعد الناس عن هدايته» وإذا أضفنا إلى هذا سلفية الشيخ» فإنه 
كان من المتوقع ألا يخوض في تفريعات علم الكلام ومسائتل المتكلمين. ولكنه 
يأبى إلا أن يظهر لنا سعة اطلاعه فى مختلف فنون العلم وأنواع المعرفة» على أننا 
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رأيناه يحدثنا عن العقيدة كما يصورها القران سهلة ميسرة» مبيناً أن أصول العقيدة 
ينبغي ألا تؤخذ إلا من النبع الصافي» وهو كتاب الله وسنة رسوله كَلكةء ويوازن بين 
أدلة القران فى حيويتها ووضوحهاء وبين ما تسرب إلينا من الفلسفة اليونانية في 
جفافها وجمودها وتجريدها عن واقع الناس ومشاعرهم . 
يقول في هذا المعنى''2: (أما مسائل العقائد في الإلهيات» فقد فصلت أبلغ 
تفصيل» بأساليب القرآن العالية الجامعة بين الإقناع والتأثير» كبيان صفات الله في 
سياق بيان أفعاله وسننه في الخلق والتكوين والتقدير والتدبير وآياته في الأنفس» 
والآفاق وطبائع الاجتماع. وملكات الأخلاق» وتأثير العقائد في الأعمال وما 
يترتب عليها في الدارين من الجزاءء وناهيك بإيراد الحقيقة بأسلوب المناظرة 
والجدال. أو ورودها جواباً بعد سؤال. أو تجليها في بروز الوقائع وضروب 
ا وهذا الأسلوب أعلى الأساليب» وأكملهاء جمعاً بين إقناع العقول والتأثير 
في القلوب». فيقترن اليقين في الإيمان بحب التعظيم ده الخوف والرجاء. 
وفي أثناء ذلك يذكر شبهات المشركين والكفارء فيكون مَثْلّها فيه كقطعة الطين 
الآسن» تلقى في غدير صاف» يتدفق من صخر على حصاه ه كالدرء لا تلبيث أن 
تتضاءل وتختفي » ولا تكدر له صفواء حتى إنه ليستغني بمجرد بيانه عن وصف 
قبحهاء والحجة على بطلانهاء فكيف وهي تقترن غالبا بالوصف الكاشف لما 
غشيها من التلبيس» أو يقضى عليها بالبرهان الدامغ» لما فيها من الأباطيل» ولا 
تغفل عن أسلوب إحالة المخاطبين» على ما أودع في غرائزهم وفطرهم» وتذكيرهم 
بمعارضته؟ لما ألفوا من تقاليدهم وفساد نظرهم. ولاعن أسلوب إنذار سوء المغبة 
في العاجلة وسوء العاقبة والمصير في الآخرة. 
أضلت الفلسفة اليونانية علماء الكلام عن هذه الأساليب العلياء فلم يهتدوا بهاء 
ولا اقتدوا بشيء منهاء بل طفقوا يلقنون النشىء الإسلامي» صفات الله تعالى 


(45 فير المنارخت نض 1 


مسرودة سردا ومعدودة عدا معرفة بحدود ناقصة» أو رسوم دارسة» مقرونة بأدلة 

نظرية وتشكيكات جدليةء لا تثمر إيمان الإذعان. ولا خشية الديان» ولا. حب 

الرحمن بل تثير رواكد الشبهات وتتعارض في إثباتها دلائل النظريات) . 
يقيناً لا يظن من يقرأ مثل هذا القول. بأن المفسر رحمه الله» يمكن أن يشحن 

كتابه بمسائل علم الكلام المشوب بالفلسفة» حتى إن كثيراً من الموضوعات التي 

تقرأ في هذا الكتاب» يشعر قارئها كأنما يقرأ (مواقف العضد) أو (مقاصد السعد) 

وما ضارعهماء فلقد بسط الشيخ الكلام في القضاء والقدرء والحسن والقبح» 

والصلاح والأصلح.ء والثواب والعقاب» بل نجده كثيراً ما يحاول أن يتعقب ما قاله 

العلماء» وإن كان بعيداً عن موضوع الآية» ليرده» بنقض أو معارضة» وهو في هذا 
كله شديد الوطأة في حكمهء وبخاصة على الأشاعرة الذين يحلو له أن يسميهم 
بالجبريين» كما يسميهم المعتزلة» ونظرة في تفسير الشيخ تطلعنا على كثير من 
هذاء بل على كثير مما لم يدر في خلد أحد أن يقوله الشيخ» ولا بد أن نستعرض 

نماذج من تفسيره توضح ما ذهبت إليه : 

أ - يقول عند تفسير قوله تعالى: ١‏ إِذَّ أنه َا يظِمْ يتْمَالَ دَرّمَ * [النساء : ٠‏ 4] من 
سورة النساء('2: (وما أخطا كثير من العلماء في فهم كثير من الآيات» إلا 
لذهولهم عن مقارنة الآيات المتناسبة بعضها ببعض» واستبدالهم بذلك تحكيم 
الاصطلاحات والقواعد التى وضعها علماء مذاهبهم» وإرجاع الآيات إليها 
وحملها عليهاء فهذا يستشكل نفي الظلم عن الله عز وجلء لأن العبيد لا 
يستحقون عنده شيئاً من الأجرء فيكون منعه أو النقص منه ظلماً. ثم يجيب 
عن ذلك بأنه بالنسبة إلى الوعد فهو قد وعد بإثابة المحسن» وأوعد بعقاب 
المسيء» ثم جعلوا جواز تخلف الوعد أو الوعيد محل بحث وجدال أيضاًء 
فهذا يقول إن إثابة المحسن» وعقاب المسيء» أمر حسن في ذاته» وموافق 
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للحكمة» فهو واجب عليه تعالى» أو واجب في حقه. كما يجب له كل 
كمال» ويستحيل عليه كل نقص فقام الآخرون يجادلونهم على لفظ (واجب 
عليه)» ولعلهم قالوا (يجب له"''» فحرفوهاء ومهما قالوا فالمقصود واحدء 
وهو إثبات الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقصء, وأكثر الجدل الذي أهلك 
المسلمين» وفرقهم شيعا وأذاق بعضهم بأس بعضء كان مبنياً على المشاحة 
في الألفاظ والاصطلاحات. وكتاب الله ودينه» يتبرأ من ذلك وينهى عنه) ''. 


ب - وكذلك عند قول الله تعالى: # من جك باَلْسََةَ كلم عَثْرُ أَْتَالِهًا * 


[الأنعام : ]١7١‏ من سورة الأنعام, يقول: (ومن المباحث الكلامية في الآية 
قول الأشعرية (إن الثواب كله بفضل الله تعالى» ولا يستحق أحد من المحسنين 
منه شيئاً) وقول المعتزلة (إن الثواب هو المنفعة المستحقة على العمل» 
والتفضل المنفعة غير المستحقة» وإن الثواب يجب أن يكون أعظم من التفضل 
في الكثرة والشرف» إذ لو جاز العكس أو المساواة» لم يبق في التكليف 
فائدة» فيكون عبثاً قبيحاً. ومن ثم قال الجبائي وغيره يجب أن تكون (العشرة 
الأمثال) في جزاء الحسنة تفضلاء والثواب غيرها وهو أعظم منهاء وقال 
آخرون: يجوز أن يكون أحد العشرة هو الثواب» والتسعة تفضل» بشرط أن 
يكون الواحد أعظم وأعلى شأناً من التسعة» ونقول: إن هذه النظريات كلها 
ضعيفة ولا فائدة فيهاء وإذا كان التفضل ما زاد وفضل على أصل الثواب 
المستحق بوعد الله تعالى وحكمته وعدله» فأي مانع أن يزيد الفرع على الأصل. 
وهو تابع لهء متوقف عليه وإنما كان يكون الثواب حيئئذ عبثاء على تقدير 


التسليم» لو كان التفضل يحصل بدونه فيستغني به عنه كما هو واضح) "”. 
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وهذه تعطينا صورة عن مقدار عدم ثقته بآراء الأشاعرة وموقفهم من المعتزلة . 


وبعد هذا التقعيد الذي جعله حلا لهذه الخلافات» لم يكتف الشيخ بهذاء بل 
يتعقب الرازي في إشكالات أوردها هذا الأخير وأجاب عليهاء ليضعف ما قال. 
وسأكتفي بواحد منها دون أن أناقشه في تخطتته للرازي ورده عليه. فهذا لا يهمني 
هناء وإن كانت مناقشته -في رأبي-» أمراً لا يسلم له. ْ 
قال الشيخ : (وقد أورد الرازي في تفسير الآية إشكالات شرعية» وأجاب عنها 
أجوبة ضعيفة» قال -الأول: كفر ساعة كيف يوجب عقاب الأبد على نهاية التغليظ 
(جوابه) أنه كان الكافر على عزم أنه لو عاش أبداً لبقي على هذا الاعتقاد أبداء فلما 
كان ذلك العزم مؤبداء عوقب عقاب الأبدء خلاف المسلم المذنب» فإنه يكون 
على عزم الإقلاع عن ذلك الذنب» فلا جرم» كانت عقوبته منقطعة . 
ونقول في الرد عليه : 
أولاً: إننا لا نسلم أن كل كافر يعزم أو يخطر بباله العزم المذكورء اعفاد 
عرضت له عقيدة أو فعلة مما عدوّه كفرآء ساعة من الزمان ومات عليها. 
والكفر عند المتكلمين والفقهاء. لا ينحصر فى جحود العناد» وربما كان 
أكثر الكفار يعتقدون أنهم ووسترانة تاجوة عند الك تعالى . 
ثانياً: إن كون العقاب الأبدي على العزم المذكور يحتاج إلى نص» والعقل لا 
يوجبهء بل لا يوجب عند الأشعرية حكماً ما من أحكام الشرع. وهذا 
الإشكال لا يرد على ما جرينا عليه هناء تبعا لما وضحناه مرارا» من كون 
الجزاء على قدر تأثير الاعتقاد والعمل في النفس . 
ثالئاً: قد تنصل بعض العلماء من هذا الإشكالء بمثل ما نقلناه في تفسير 
١‏ حَِينَ هآ إلا مَاكَآه اَم إن رَيّكَ حكيةٌ عَلِيكٌ 4 [الأنعام :1718]» وهو 
يرجع إلى قولين: 
أحدهما : نفى كون العذاب أبدياً لا نهاية له . 
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ثاننهما: تفويض الأمر فيه إلى حكمة الله تعالى وعلمه"'' . 


ير ار غ1 مس المي 


ج- وعند تفسير قوله تعالى : « ومن يرد أن يِضِلَه َمل صدرم صَيّقًا حزما »* 
[الأنعام : ]1١75‏ من سورة الأنعام» يعقد فصلاً طويلاً يتكلم فيه عن 
الموضوعات التالية: -منشأ خلاف الفرق في الخلق والتقدير والجبر. .. 
التوفيق والخذلان واختيار الإنسان.. . الرد على المتكلمين كالجبرية 
والقدرية. . . مناظرة الأشعري لشيخه الجبائى. رد الرازي على أبي الحسن 
البصري» تنابز الأشاعرة والمعتزلة بالألقاب» نظريات الوكلميع ومذهب 
السلف» الوجوب على اللهء مذهب المعتزلة في الوجوب وتشويه الأشاعرة 
له نقل المخالف مناظرة الأشعري للجبائي ») علم الكلام بدعة عند السلف» 
المذهب الوسط بين القدرية والجبرية» القول الوسط في مسألة الحسن والقبح. 
مسألة أفعال العباد وأفعال البارى. سؤال العباد ربهم عن أفعاله وأحكامه. 
رتيب الجزاء على العمل بعدل الله وفضله» رد نظريات في مناظرة الأشعري 
للجبائي. سنن الله وقدره في الأعمار والأعمال. تضليل متعصبى الفرق 
بعضهم بعضاً بلازم المذهب. 

ثم يقول في آخره : (وجملة القول أن كلا من الفريقين قصد تنزيه الله تعالى 
عما لا يليق به» ووصفه بالكمال الذي لا يعقل معنى الألوهية والربوبية بدونه» 
فبالغ بعضهم في الإثبات» وبعضهم في النفي» والوسط بين ذلك» وقول 
الرازي وأمثاله من غلاة الأشعرية في هذا المقام» أبعد عن الصواب: وعن 


)١(‏ أطال الشيخ الكلام في هذه المسألة» ونقل كثيراً عن ابن القيم» وتبعه فيما ارتآى مع أن الأستاذ أبا 
زهرة؛ ذكر في بحث له عن العقيدة في القرآن» كتبه لمجمع البحوث؛ أن ابن القيم رجع عن قوله 
هذا في عدم خلود النار. وعجبا من الشيخ رشيد -رحمه الله- ينعى على العلماء ما ذكروه من آراء 
لا تعجبه. ويصفهم بالمقلدين» وها هو يقلد ابن القيم في قوله بعدم خلود أهل النار مع أن إجماع 
العلماء غير هذاء وما أجمل أن يكون الإنسان متزنآ في حبه وبغضه. نسأل الله أن يمن علينا بالسداد 
في الرأي إن ربي قريب مجيب» إن ربي سميع الدعاء . 


١17 


مذهب السلف ويمكن أن يستنبط من لوازم رأيهم» مثل ما استنبطوا من رأي 
خصومهم في التشنيع أو أشدء بل وجد من فعل ذلك» والحق أن هذه ليست 
لوازم مقصودة لمذهب هؤلاء ولا هؤلاء. والجمهور على أن لازم المذهب 
ليس بمذهب وإن كان لا يظهر على إطلاقه # ريا أَعَفِر أنا وَلِحِحْوَيْنَا لدت 
سَبْقُوبًا يمن ولا ْمَل ف فَلُويَا غِلا لِلَذِيَ اموأ ريَنآ إِنّكَ رعو بحم » 
[الحشر: .2'1٠١‏ وهذه الكلمات الأخيرة من الشيخ رشيد كلمات طيبة أثابه 
الله عليهاء لكن ليته لم يغال فيما ذهب إليه» وقد نعى على الآخرين أنهم يغالون. 
د- وهكذا نجد الشيخ يتعقب كل ما فيه خلاف» ليفيض القول فيهء كأنما في ذلك 
متعة لهء فهو حريص كل الحرص على أن يدلي بدلوه في كل مسألة» وأن 
يصدع برأيه دون أن يبالى بمخالفيه» فعند قوله تعالى: 8 إذ تَسَمَفِينُونَ ريم 
أمْتَبَابَ لَحكُمْ » [الأنفال:4] يذكر آراء العلماء في الجمع بين استغاثة 
الرسول صلى الله عليه وآله وسلمء ووعد الله له بالنصرء فيرد ويعقّب 
ويخطّىء» وعند ذكر الإمداد بالملائكة يرى خلافآ للجمهورء موافقا (الأصم) 
الذي نقل عنهء بأن الملائكة لم تقاتل يوم بدر. 
على أنني أسجل هنا سعة اطلاع الشيخ كأتنا هو ذائ ة مها رتفي وإنك: لحت 
وأنت تقرأ ته تفسيره وتحقيقاته في قضايا اللغة والفقه والعقيدة وغيرها. 


وما دمنا تتحدث عن مناقشته للمتكلمين فيطيب لي أن أنقل للقارىء الكريم رأيه 
فى أمر البعث» أهو لهذه الأجسام كما هيء» أي أيحبي الله هذا الجسم نفسه؟ . 

القضية فيها اختلااف بين العلماء. ولقد استوعبها ا عنئلك تمسيره قوله 
سبحانه: « وَهُوَ آلف ررسيلٌ الرينح بُشْرا بين يَدَىْ ميد حَيَّهِ إذَآ أقَتَ سحام 
ما لا 001 سَفَئنَهُ للد مَّيَتِ هَأَنرَلَنَا يه لماه فَأَحْرَجَمَا به من كل التَررتٍ كذالِلك مرج اموق 


2 سهاارم يه 


َعَلَكمْ يكروت+ [الأعراف : /91] فعند تفسيره هذه الجملة الأخيرة يطيل النفس 
)١(‏ تفسير المنار ج 4 ص 537 . 
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وهو يتحدث عن البعث وآراء العلماء فيه مبينآً ما يراه» وهو كلام رأيت أن أتحفك 
به أيها القارىء الكريم مع ما فيه من طول نفس كما قلت» فاصبر على قراءته وأفدٍ 
منهء فإن فيه خيراً كثيراً. يقول : 

« كَدلِلك عر الْمَوْقّ اعلكم يَركَروت 4 أي مثل هذا الإخراج لأنواع النبات 
من الأرض الميتة بإحيائها بالماء نخرج الموتى من البشر وغيرهم . فالقادر على هذا 
قادر على ذاك. لعلكم تذكرون هذا الشبه فيزول استبعادكم للبعث الذي عبرتم عنه 
بقولكم: من يحبي العظام وهي رميم؟ أئذا متنا وكنا تراباً وعظامآ أننا لمبعوثون؟ أننا 
لمدينون؟ ذلك رجع بعيد. وأمثال هذه الأقوال الدالة على أن إنكاركم لا منشأ له 
إلا ما تحكمون به بادي الرأي من امتناع خروج الحي من الميت» ذاهلين عن 
خروج النبات الحي من الأرض الميتة» وعن عدم الفرق بين حياة النبات وحياة 
الحيوان» فى خضوعها لقدرة الرب الخالق لكل شيء» فوجه الشبه في الآية هو 
إخرات لتحي بن الميجة. بوالبى الى عرزي عرهه بالتجاك بوالتدلي. كالياكة 
وبالحس والتحرك والإدراك كالحيوان. 

فإن قيل إن العلم قد أثبت أن الحي لا يولد إلا من حي سواء في ذلك النبات 
والحيوان بأنواعه من أدنى الحشرات إلى أعلاهاء فالنباث الذي يخرج من الأرض 
القفراء بعد سقيها بالماء» لا بد أن يكون له بذور أو جذور فيها حياة كامنة لا تظهر 
من مكمنها إلا بالماءء كما أن البيوض التي يتولد منها الحيوان -أدناها كالصئبان 
وبذور الديدان» وأوسطها كبيض الطير والحيات» وأعلاها كبيوض الأرحام- كلها 
ذات حياة لا تنتج إلابتلقيح ماء الذكور 9 ظ 

قلنا إن هذه الحياة لم تكن معروفة عند واضعي اللغة فهي اصطلاح جديد» 
وأهل اللغة خوطبوا بعرفهم في الحياة والموت ففهمواء بل إن قول هؤلاء العلماء لا 
ينفى صحة خروج النبات الحي من الأرض الميتة» فلولا تغذى البذور والجذور 
بمواد الأرض الميتة بسبب الماء لما نبتت» على أن بعض المتكلمين والمفسرين 
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قالوا إن الإنسان يبلى كله إلا عجب الذنب» وهو أصل الذنب المسمى بالعصعص» 
أو رأس العصعصء فهو كنواة النخلة تبقى فيه الحياة كامنة بعد فناء الجسم» وإن 
فهؤلاء يرون أن ذلك المطر يفعل فيه ما يفعل هذا المطر في الحب والنوى» وليس 
لهذا القول أصل صريح”'' يعد حجة قطعية في مسألة اعتقادية غير معقولة المعنى 
كهذه ولكن ورد في الآحاد من حديث أبي هريرة عند الشيخين وغيرهما ما يثبت 
بقاء عجب الذنب قال ككِةٍ (ما بين النفختين أربعون... ويبلى كل شيء من 
بعد قوله أربعون (ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل (قال) وليس 
من الإنسان شىء لا يبلى إلا عظماً واحداً وهو عجب الذنب» ومنه يركب الخلق 
يوم القيامة» وهو غير صريح فيما تقدم» ولكن جاء في تفسيري الثعلبي وابن عطية 
عن أبي هريرة: أن بين النفختين أربعين عامأء يرسل الله فيها على الموتى مطرا 
المطرء كما ينبت الزرع من الماء ثم ينفخ فيهم الروح عند النفخة الثانية» بالنفخة 
الأولى لا يصح فيه شيء مرفوع عنه ولا عن غيره» ويعارضه كون الأرض تصير 
بالنفخة الأولى كما يأتي قريبآً هباء منبثاء وهذا قطعي وهو يعارض المرفوع أيضأء 
فإن لم يمكن الجمع بينهما كان ذلك مطعناً في صحة الحديث . 

وقد اختلف العلماء فى حديث الشيخين نفسه فأخذ به الجمهور على إطلاقه 
وإجمالهء وأول بعضهم كون عجب الذنب لا يبلى بطول بقائه لا أنه لا يفنى 
مطلقلٌ ذكره الحافظ في شرحه للحديث من الفتح. وفوض بعضهم معنأه وسره 
)١(‏ يستدرك الشيخ رشيد هنا في الحاشية فيقول: 

الشيخين الذي كنا قرأناه مراراً ولذلك استدركنا عليه بالتفصيل الآتي . ظ 
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إلى الله تعالى وخالف الإمام المُزني صاحب الشافعي فقال بفنائه كما قال صاحب 
الجوهرة . 


٠‏ وإنما يقال لأهل العلم بالنبات وبالحياة النباتية والحيوانية: إنكم تقولون بأن 
الأرض كانت كرة نارية ملتهبة . وإن الأحياء الأولى وجدت فيها بالتولد الذاتي الذي 
انقطع بعد ذلك بتسلسل الأحياء» لأن طبيعة الأرض لم تبق مستعدة له كما كانت» 
وهي قريبة العهد بالتكوين» وقد نطق القرآن الحكيم بأن الأرض تفنى بتفرق مادتهاء 
ثم يعيدها نكما مذأهاه قال تعالن :2 إزا ئش لاض 2 :1 فتن الال كارن 
دَكَانََ بآ مُيْدَناً 4 [الواقعة: 5-4] فهذه الرجة هي التى سماها في سور أخرى 
بالقارعة با والمعقول أن كوكباً 0 ا 00 
يي مَك > [الأثبياء ]٠ ١‏ والأشيه أن تشميه الاعادة 55 إكما بهو 
بالإاجمال دون التفصيل : فكما خلق الله جسد الإنسان الأول خخلقا ذاتياً مبتدأ» ثم 
نمخ فيه الروح -يخلق أجساد جميع أفراد الإنسان خلقاً ذاتياً معاد ثم ينفخ فيها 
أرواحها التي كانت بها أناسي في الحياة الدئياء لا أنه يجعلها متسلسلة بالتوالد من 
ذكر وأنثى كالنشأة الأولى» إذ كانت الأجساد كاللباس للأرواح أو السكن لهاء وإذا 
كان الناس قد بلغوا من علم الكيمياء أن يحللوا بعض المواد المركبة من عناصر 
كثيرة ثم يركبوهاء أفيعجز خالق العالم كله أو يستبعد على قدرته أن يعيد أجساد 
ألوف الألوف مرة واحدة؟ وأي فرق عنده بين القليل والكثيرء وهو على كل شيء 


0 


قدير؟. 


على أنه قد ثبت عند الروحيين من علماء الكون في هذا العصرء وما قبله أن الله 
تعالى قد أعطى الأرواح المجردة قدرة على التصرف في مادة الكون بالتحليل 
والتركيب» وإنها بذلك تركب لنفسها من هذه المادة جسمآً لطيفاً أو كثيفاً تحل فيه 
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وهو ما يسميه علماؤنا بالتشكل» في تفسير مجيء الملك جبريل النبي كَفْة مرة بشكل 
أعرابي» وأحياناً في صورة دحية الكلبي» وتمثله للسيدة مريم -صلوات الله وسلامه 
عليه- بشراً سوياً. وإذا كان الماديون لا يصدقون الروحانيين في هذاء فهم لا 
يستطيعون أن يقولوا إنه مُحال في نفسه . وإنما قصارى إنكارهم أن قالوا إنه لم يثبت 
عندناء وإذا كان ممكناً غير محال أن يكون مما وهب الخالق للمخلوق أفيكون من 
المحال أن يفعله الخالق عز وجل من غير أن يجعل للأرواح فيه عملاً؟ . 


ليس للكفار شبهة قوية على أصل البعث: وكل ما كان يستبعده المتقدمون من 
أخبار عالم الغيب قد قربه ترقى العلوم الطبيعية إلى العقول والأفهام. حتى قال 
بعض كبراء الغرب: ليس في العالم شيء محال. ولكن للمتقدمين والمتأخرين 
شبهة على حشر الأجساد ترد على ظاهر قول جمهور المسلمين إن كل أحد يحشر 
بجسده الذي كان عليه في الدنيا أو عند الموت لكي يقع الجزاء بعده على البدن 
الذي اقترف الأعمال. 

وتقرير هذا الإيراد أن هذه الأجساد مركبة من العناصر المؤلفة منها مادة الكون 
كله؛ وهى مشتركة» يعرض لها التحليل والتركيب» فتدخل الطائفة منها فى عدة 
انان على انعا فنوهر قمرن الانيناق: والتحير اننا تأكلة التحيعان أن ]لو سو فى وفتها عن 
يحرق فيذهب بعض أجزائه في الهواء فيتصل كل بخاري -أو غازي- منها بجنسه 
كبخار الماء وعنصريه» والكربون» وينحل ما يدفن في الأرض فيها ثم يتغذى بكل 
منهما النبات الذي يأكله بعضه الناس والأنعام فيكون جزءاً من أجسادهاء ويأكل 
الناس من لحوم الحيتان والأنعام التي تغذت من أجساد الناس بالذات أو بالواسطة» 
فلا يخلص لشخص معين جسد خاص به» بل ثبت أن الأجساد الحية تنحل وتندثر 
بالتدريج وكلما انحل بعضها بالتبخر وبموت بعض الدقائق الحية يحل محله غيره 
من الغذاء بنسبة منتظمة من الدم المتحول بحسب سن الله الذي أحسن كل شيء 
خلقه؛ فلا يمر بضع سنين على جسد إلا ويتم اندثاره وتجدده فكيف يمكن أن يقال 
إن كل إنسان وحيوان يحشر بجسده الذي كان في الدنيا؟ 
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وقد أجاب بعض العلماء عن هذا بان للجسد أجزاء أصلية وأجزاء فضلية. 
والذي يعاد بعينه هو الأصلي دون الفضلة» وجعل بعضهم الأصلي عبارة عن ذرات 

صغيرة كعجب الذنب الذي ورد أنه كحبة خردل» بل جوز أن تكون هي التي ورد 
أن الله على ارو ع ابي البخبر يصورة الدىه كما روي في تفسير قوله 
تعالى . 9 وَإِدْ أَحَدَ رَبك مِنْ بن اَم من ظُهُورهر د درِيَهُم وَأَشّهِدَه َل أَنشسِهمٌ الست ت- 
َانُوا ب » [الأعراف: 177] الآية -وسيأتى تحقيق معناها وما ورد فيها في تفسير 
هذه السورة- جرد تيتا اكيم جييع الجدر لي الررينالة الععدية ااتركرة ذلك 
الذر مما لا يدركه الطرف؛ لتناهي صغره» كالأحياء المجهرية أي التي لا ترى إلا 
بالمنظار المسمى بالمجهر (الميكروسكوب). 


وقد بينا في غير هذا الموضع أن التزام القول بوجوب حشر الأجساد التي كانت لكل 
حي بأعيانها لأجل وقوع الجزاء عليها غير لازم لتحقيق العدل» فجميع قضاة العالم 
المدني في هذا العصر يعتقدون أن أبدان البشر تتجدد في سنين قليلة » ولا يوجد أحد 
منهم ولا من غيرهم من العقلاء اا 00 
التي زاول بها الجناية وتبدل غيرها بهاء فما لم يكن عندنا نص صريح من القرآن أو 
الحديث المتواتر على بعث الأجساد بأعيانها فما نحن بملزمين قبول الإيراد وتكلف 
دفعه» فإن حقيقة الإنسان لا تتغير بهذا التبدل فقد تبدلت أجسادنا مراراً ولم تتبدل بها 
حقيقتنا ولا مداركناء ولا تأثير الأعمال التي زاولناها قبل التبدل في أنفسناء بل لم يكن 
هذا التتدل إلا كتبدل الثياب كما بيناه من قبل» وقد قال بعض أعلام المتكلمين بمثل 
هذا ولم تكن المسألة الأخيرة معلومة في عصرهمء قال السعد التفتازاني في شرح 
المقاصد -وهو أشهر كتب الكلام في التحقيق- بعد بيانه لما قاله الغزالي في إثبات 
كون الحشر والمعاد للروح والجسد جميعاً ما نصه: (نعم ريما يميل كلامه وكلام كثير 
من القائلين بالمعادين إلى أن معنى ذلك أن يخلق الله تعالى من الأجزاء المتفرقة لذلك 
البدن بدناً» فيعيد إليه نفسه المجردة الباقية بعد خراب البدن ولا يضرنا كونه غير البدن 
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الأول بحسب الشخصء ولا امتناع إعادة المعدوم بعينه» وما شهدت به النصوص 
من كون أهل الجنة جرداً مرداً وكون ضرس الكافر مثل جبل أحد يعضد ذلك» وكذا 
قوله 3 كما تَضَس جَلُود هم بَدَّلنهمْ جلُودًا غَيرَهَا4 [النساء:07] ولا يبعد أن يكون قوله 
تعالى « أَوَلَنْسَ الَدِى حَلَقَ اموت وَالْأَرْضَ بِقَددِرٍ عَكَ أ أن لق متلهُم» [يس:١8]‏ 
إشارة إلى هذا . 

(فإن قيل) فعلى هذا يكون المثاب والمعاقب باللذات والآلام الجسمانية غير من 
عمل الطاعة» وارتكب المعصية (قلنا) العبرة ة في ذلك بالإدراك» وإنما هو للروح 
ولو بواسطة الآلات وهو باق بعينه» وكذا الأجزاء الأصلية من البدن ولهذا يقال 
للشخص من الصبا إلى الشيخوخة إنه هو بعينه وإن تبدلت الصور والهيئاتء بل 
كثير من الآلات والأعضاء ولا يقال لمن جنى فى الشباب فعوقب فى المشيب إنها 
عقوبة لغير الجاني . ش ْ 

(قال) (لنا أن المعتمد في إثبات حشر الأجساد دليل السمع» والمفصح عنه غاية 
الإفصاح من الأديان دين الإسلام» ومن الكتب القرآن» ومن الأنبياء محمد عليه 
السلام» والمعتزلة يدعون إثباته بل وجوبه بدليل العقل -وتقريره إنه يجب على الله 
ثواب المطيعين» وعقاب العاصين» وإعراض المستحقين» ولا يتأتى ذلك إلا 
بإعادتهم بأعيانهم فيجبء لأن ما لا يتأتى الواجب إلا به فهو واجبء. وربما 
يتمسكون بهذا في وجوب الإعادة على تقرير الفناء» ومبناه على أصلهم الفاسد في 
الوجوب على الله تعالى» وفي كون ترك الجزاء ظلماً لا يصح صدوره من الله تعالى 
مع إمكان المناقشة في أن الواجب لا يتم إلا به» وأنه لا يكفي المعاد الروحاني» 
ويدفعون ذلك بأن المطيع والعاصي هي هذه الجملة أو الأجزاء الأصلية لا الروح 
وحدهاء ولا يصل الجزاء إلى مستحقه إلا بإعادتها . 


(والجواب) أنه إن اعتبر الأمر بحسب الحقيقة فالمستحق هو الروح؛ لأن مبنى 
الطاعة والعصيان على الإدراكات والإرادات والأفعال والحركات» وهو المبدأ 


١0 


التكليف إلى الممات ولا يقولون بذلك فالأولى التمسك بدليل السمع . 


(وتقريره أن الحشر والإعادة أمر ممكن أخبر به الصادق فيكون واقعاء أما 
الإمكان فلأن الكلام فيما عدم بعد الوجود أو تفرق بعد الاجتماع أو مات بعد 
الحماة فيكون قابلاً لذلك» والفاعل هو الله القادر على كل الممكنات . العالم بجميع 
الكليات والجزئيات. وأما الأخبار فلما تواتر عن الأنبياء سيما نبينا عليه السلام أنهم 
كانوا يقولون بذلك»ء ولما ورد في القرآن من نصوص لا يحتمل أكثرها التأويل مثل 
قوله تعالى #9 قَالَ مَن يحي العِظ'م وى رَمِيم 5 كل يجيا أَلرى َنمَآها أَيَلَ مَرَمْ » 
يس 1/4-0] « قدا هّم ين لْدَجَدَاتِ إل رهم ينوت * [يس ١:‏ 0] # هَسيفولُونَ من 
عا يي اي 01] ل أَيْسَبُْ الإضسئن أن يمع امه . 50 

رِنَ عل أن َموي بَانَهُ <> * [القيامة :-8] ور ركالرا لشاررهة بن مهد عَلِن مالا ظ 
طق ا أنه ألَذِى أنطىّ كُلَّ سَيْءٍ * [فصلت : ]١١‏ # كا نَضبسَتٌ جِلود هم بَدَ أنهم جِلُودًا 
حَمرَهَا © [النساء : 05] (ن متقّ الأَرسُ عََبمْ يرام دلِكَ حَمْرٌ عَكِنَا ست » 
زق : 5 4] 3 © أفلا يعلم إِذَا بَعَيْرَ ما في الْعْبُورٍ © [العاديات : 4] الى غير :ذلك هن 
الآيات ومن الأحاديث أيضاً (وهي) كثيرة بالجملة فإثبات الحشر من ضروريات 


الدين وإنكاره كمر بيقين . 


(فإن قيل) الآيات المشعرة بالمعاد الجسمانى ليست أكثر وأظهر من الآيات 
المشعرة بالتشبيه والجبر والقدر ونحو ذلك وفل وجب تأويلها قطعاً فلنصرف هله 
أيضاً إلى بيان المعاد الروحانى» وأحوال سعادة النفوس وشقاوتها بعد مفارقة 
الأبدان على وجه يفهمه العوام. فإن الأنبياء مبعوثون إلى كافة الخلائق لإرشادهم 
إلى سبيل الحقء وتكميل نفوسهم ببيحسب القوة النظرية والعملية. وتبقية النظام 
المفضي إلى صلاح الكل . وذلك بالترغيب والترهيب بالوعد والوعيد. والبشارة بمأ 
يعتمدونه لدة وكمالاً والإنذار عما يعتقدونه ألما وتقضنانا : وأكثرهم عوام تقصر 
عقولهم عن فهم الكمالات الحقيقية. واللذات العقليةء» وتقتصر على ما ألفوه من 
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اللذات والالام الحسية» وعرفوه من الكمالات والنقصانات البدنية» فوجبٍ أن 
تخاطبهم الأنبياء بما هو مثال للمعاد الحقيقي» ترغيباً وترهيباً للعوالم» وتتميمآً لأمر 
النظام . وهذا ما قاله أبو نصر الفارابي : إن الكلام مُثُل وخيالات للفلسفة . 

(قلنا) إنما يجب التأويل عند تعذر الظاهرء ولا تعذر ههناء سيما على القول 
بكون البدن المعاد مثل الأول لا عينه» وما ذكرتم من حمل كلام الأنبياء ونصوص 
الكتاب على الإشارة إلى مثال معاد النفس» والرعاية لمصلحة العامة» نسبة للأنبياء 
إلى الكذب فيما يتعلق بالتبليغ» والقصد إلى تضليل أكثر الخلائق» والتعصب طول 
العمر لترويج الباطل وإخفاء الحق؛ لأنهم لا يفهمون إلا هذه الظواهر التي لا حقيقة 
لها عندكم . نعم لو قيل إن هذه الظواهر مع إرادتها من الكلام وثبوتها في نفس الأمر 
مثل للمعاد الروحاني» واللذات والالام العقلية» وكذا أكثر ظواهر القرآن على ما يذكره 
المحققون من علماء الإسلام لكان حقاً لا ريب فيهء ولا اعتداد بمن ينفيه أ.ه. 
كلام التفتازاني . 


ومن تأمل هذا من أهل عصرنا تظهر له دقة أفهام هؤلاء المتكلمين الذين صوروا 
الشبهة بنحو مما يؤخذ من أحدث ما قرره علماء هذا العصر في علم الكيمياء وغيره 
وأجابوا عنها بما يغني عن جواب آخرء وما قاله الفارابي وأمثاله فهو كأكثر فلسفتهم 
فيما وراء الطبيعة جهل بحقيقة الإنسان» وضلال في تأويل الأديان» فالإنسان روح 
الجسدء وكماله بحصول لذاته الروحية والجسدية جميعاً ولا تنافي بنيهماء ولو كان 
روحانياً محضاً لكان ملكا أو شيطاناً» ولم يكن إنساناً وقد سبق لنا بيان هذه الحقيقة 
غرارا . 

وأما القول بالأجزاء الأصلية والأجزاء الفضلية فهو لا يدفع الشبهة» ولا تقوم به 
حجة. وتفسير الأجزاء الأصلية بالذر أو ما يشبهه الذي ورد أن الله جعله في صلب 
آدم وأخذ عليه الميثئاق فهو غير ظاهر في هذا المقام إذ لا يصح أن تكون هذه 
الجراثيم المشبهة بالذر من أجزاء الجسد الظاهرة التى يعنيها من يقولون بحشر هذه 
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ولكن لهذه المسألة وجها آخر من النظر العلمي» وهو هل خلق الله للبشر في 
التكوين الأول جرائيم حية تتسلسل في سلائلهم التناسلية؟ فإن مسألة أصول الأحياء 
كلها من أخفى مسائل الخلق» والقاعدة المبنية على التجارب والمباحث الكثيرة أن 
كل حي يوجد في الأرض في حالها هذه فهو من أصل حي كما تقدم» وإن كل 
أصل من جرائيم الأحياء الحيوانية والنباتية يندمج فيه جميع مقوماته ومشخصاته التي 
يكون عليها إذا قدر له أن يولد وينمى ويكمل خلقه» فنواة الدخلة مشتملة على كل 
خواص النخلة التي تنبت منها حتى لون بسرها وشكله ودرجة حلاوته عندما يصير 
رطباً فتمرآء ولا يعلم أحد من البشر كيف وجدت هذه الأصول والجرائيم في 
التكوين الأولء سواء منهم القائلون بخلق الأنواع دفعة واحدة والقائلون بالخلق 
التدريجي على قاعدة النشوء والارتقاء إلا أن لهؤلاء نظرية في تصوير التكوين 
الآول من مادة زلالية مكونة عن عناصر مختلفة لها قوى التغذي والانقسام والتوالد 
في وقت كانت طبيعة الأرض فيها غير طبيعتها في هذا الزمن وما يشبهه منذ ألوف 
الألوف من السنين» ولكن كيف صار لما لا يحصى من أنواع النبات والحيوان الدنيا 
والوسطى والعليا جرائيم مشتملة على ما أشرنا إليه من الخواص والأسرار لا تتولد 
إلا منها؟ إنهم ليسوا على علم صحيح بهذا ولا بما قبله. ا انا سيد 2 لق 
لسوت وَالْارْضٍ وَلَاحَلَقَ نفس » [الكهف: ١‏ 5]. 


أطال شيخنا حسين الجسر رحمه الله تعالى في المسألة فأثبت أنها من 
الممكنات؛ إذ لا محال فى إبداع الملايين الكثيرة من النسم في ظهر آدم» وقد ثبت 
عند علماء هذا العصر أن في نقطة الماء من الجرائيم الحية بعدد جميع من على 
الأرض من البشر»ء روك الممرمي اس اح اراي واي ل 
بالوقاع (قال) (فتحل في البزور التي تنفصل من مبيض زوجته ؛ فيكون هياكلها من 
تلك البزور مع السائل المنوي» ويطورها أطواراء حتى تبلغ صورة الهيكل 
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الإنسانى» وأول ذرة من أولاده نقلها إلى بزرتهاء نقل معها عدد الذرات التى تكون 
أولاداً لهاء م تقل :قلت الدوات ف المت الذي متيل فنا يعد عن يحكل هله 
الذرة الأولى (وهكذا الحال في بقية أولاده وأولادهم. يفعل على تلك الكيفية إلى 
آخر الدهر. . . وعند بلوغ كل هيكل إلى حد محدود يرسل الله تعالى الروح فتحل 
في ذرتهاء وتسري فيها وفي هيكلها الحياة والحركة» فكل إنسان هو مجموع الروح 
والذرة» وهذه الذرة هي الآجزاء الأصلية التي قال بها اتباع محمد كك وأنها الباقية 
مدة العمرء وهي المعادة بإعادة الروح إليها بعد أن تفارقها بالموت» والهيكل هو 
الأجزاء الفضلية التي تروح وتجيء وتزيد وتنقص» فإذا أراد الله تعالى موت الإنسان 
فصل عن ذرته الروح ففارقتها الحياة وفارقت الهيكل الذي هو الأجزاء الفضلية 
وحلمها الموت فيأخذ الهيكل بالانحلال» ويجري عليه من التفرق والدخول فى 
تركيب غيره ما يجري » والذوة بطر ديع اناق الترعىي كما تساك لزانت لعن 
من البلى والانحلال» وإن دخلت في تركيب حيوان» فإنما تدخل في تركيب هيكله 
الذى هو الأجزاء الفضلية محفوظة غير منحلة. فإذا انحل ذلك الهيكل. عادت 
محتوظلة "فى الباق القرض» بولا تيكل فى تريب الالعراد الأعلة الذاللك: الخيوانة 
الى ع محترققق ايه ماني | علبها بالمورت تيقارقة الروج لياء. وافجلال فيكلا 
وإذا أراد الله تعالى حياتها أعاد الروح إليهاء فتعود إليها الحياة وبقية خواصها وإن 
كان هيكلها منحلا . 

ومن هنا تنحل شبه سؤال القبر ونعيمه وعذابه وأمثال ذلك من أمور البرزخ التي 
وردت النصوص الشرعية بهاء وأنها تكون قبل البعث . 

ثم إذا أراد الله تعالى أن يبعث الخلق للحسابء أعاد تكوين هياكل الذرات 
الإنسانية» التى هي الأجزاء الفضلية» سواء كانت هي الأجزاء السابقة أو غيرها -إذ 
المدار على عدم تبدل الذرات» وأحل الذرات في تلك الهياكل وبتعلق الروح بها 
تقوم فيها وفي هياكلها الحياة» ويقوم البشر في النشأة الآخرة كما كانوا في هذه 
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الدارء وجميع ما تقدم يمكن أن يكون حاصلاً في بقية الحيوانات غير الإنسان في 
جميع تفصيله) . 

ثم ضرب للماديين الأمثال المقربة لذلك بأنواع جنة الأحياء الخفية (الميكروبات) 
وحياتها في الماء وغيره. على كثرتها. بنظام غريب » ودخول المرضية منها في أجساد 
المرضى وسريانها في دورة الدم. وبالحيوانات المنوية منها في المني الذي ينفصل من 
الانشبين ويلقح بذور الأنثى -وقال بعد تلخيص ما قالوه ه في صفتها وقدرها وحركتها- 
ني مانع أن لك الحيوانات المنوية ججعلها الخالق تعالى تحمل ذرات بني آدم التي مي 
الأم؟... ثم علل بهذا كون الانسان يعقل :من الات إلى الأم حلاف لقولهم : إن 
الإنسان من بزرة أمه وليس لأبيه منه إلا مجرد التلقيح . 

0 ا 007 المنتظمة. ان أنه هو مركز ادر 

0000 50 

(وخلاصة ما تقدم: أن الإنسان الحقيقي على هذا التقرير هو الذرة التي تحل في 
القلب» وتحل فيها الروح»ء فتكسبها الحياة وتسري الحياة إلى الهيكل» ثم الهيكل 
إنما هو آلة لقضاء أعمال تلك الذرة في هذا الكون ولاكتساب معارفها يسببه» وتلك 
الذرة مع الروح الحالة فيها هي المخاطب بالتكليف والمعاد والمنعم والمعذب 
-إلى آخر ما ورد في حق الإنسان . 

(وعلى هذا لتر تج لاض التي ررك صا 1 في الشريعة المحمدية 
بم 0 القبر ونعيمه وعذابه وخ بحن البشر في فبورهم وبحو ذلك 

لم أورد على هذا أن بعض النصوص صريحة في إعادة الهيكل الإنساني أو 
بعضه كالعظام -كما تقدم مثله عن السعد- وأجاب بأن هذه النخصوص وردت لدفع 
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إشكالات أخرى كانت تعرض لأفكار أهل الجاهلية في إعادتهاء إذ عند ذكر البعث لا 
تنصرف أفكارهم إلا إلى إعادة هذا الهيكل المشاهد لهمء فيقولون كيف تعود الحياة 
للعظام بعد أن تصير رميماً؟ فتدفع هذه النصوص إشكالاتهم بقدرة الله الشاملة وعلمه 
المحيط (قال): وهذا لا ينافي التوجيه الذي تقدم في إعادة الأجزاء الأصلية التي هي 
الذرات لتدفع به الإشكالات الأخرى التي تقدمت فليتأمل أ. ه. ثم صرح بأنه لا يقول 
إن ما حرره مما يجب اعتقاده» وإنما هو لدفع الإشكال عمن يعرض له . 


فهذا ملخص رأيه رحمه الله تعالى وغايته أنه مبني على تأويل بعض الآيات 
كغيره. وليس فيه إلا محاولة الجمع بين ما ورد في خلق ذرية آدم وقول من قال 
بالفرق بين الأجزاء الأصلية والفضلية» وهو تكلف لا حاجة إليه ولا يمكن أن 
يكون المراد بالأجزاء الأصلية لكل فرد ذرة حية في بدنه كالأجنة التي لا ترى في 
الماء والدم وغيرهما بغير المنظار المكبر (المجهر) . 


نعم إنه يجوز عقلاً أن يحمل الحيوان المنوي الذي يلقح بويضة المرأة في الرحم 
ذرة حية هي أصل الإنسان» كما يجوز أن يكون هذا الحيوان المنوي نفسه هو الذي 
ينمى في البويضة ويكون إنسانآء وأن يكون أصله ما يتولد من ازوداج خليته بخليتها 
كما سيأتى» وأيها كان أصل الإنسان فإنما يكون كذلك بكبره ونماته» كما تكون 
نواه الشجرة شجرة باسقة مثمرة» وبذلك يكون الفرع عين الأصل» فلا يكون له 
أصل آخر بشكل مصغر فى هذا الهيكل» لا في القلب ولا في المنى. وإنما قد 
يكون فى هيكله أصل وأصول لأناسى آخرين يكونون فروعاً إذا أراد الله ذلك» كما 
يكون للنخلة النابتة من النواة نوى كثيرة يمكن أن ينبت منها نخل كثير . 

وأما المعروف عند علماء العصر فى هذا الشأن فهو أن سر حركة القلب» وإن 
كان لا يزال مجهولاًء فمن المعلوم أن الدم الوارد منه إلى الخصيتين هو الذي 
يغذيهما وبتغذيتهما به تنقسم خلاياهماء فتتولد الحيوانات المنوية من انقسامهاء 
وتلك سنة الله في جميع الأحياءء تتغذى وتنمى بالتوالد الذي يكون من انقسام 


١/5 


الخلايا التي تتكون بنيتها منهاء ومن غريب صنع الله الذي أتقن كل شيء» أن في 
كل خلية من خلايا الأجساد الحية نويتين (تصغير نواة» صغيرتين تتولد الخلية 
الجديدة باقترانهماء فسنة الزواج عامة في أنواع الأحياء وفي دقائق بنية كل منها كما 
قلنا في المقصورة : 


وسدة' الزواج في التتاج بل كر حر سيلدت 
فاجتله في الحيوان ناطقاً وأعجماً وفي النبات المجتنى 
بل كل ذرة بدت في بنية زاد بها الحي امتداداً ونم (5؟) 
خلية رن قبي غضونها نويتان فإذا المرد اا 


والحيوانات المنوية تتولد من الخلايا المبطنة بها الخصية من داخلها» بسبب 
تغذية الدم لهاء ولا مانع من وجود سبب خفي لذلك الدم» كذرات حية» لا ترى 
في المناظير المكبرة المعروفة الآن» فهم يقولون بأنه لا يبعد أن يوجد مناظير أرقى 
منها يرى فيها من أنواع هذه الأجنة المسماة بالبكتيريا ما لا يرى الآن. 

وهم يقولون إن الحيوان المنوي له خلية واحدة وله رأس وجسم وذنب: ورأسه 
هو نواة الخلية» وهو سريع الحركة شديد الاضطراب» ويتولد من عهد بلوغ الحلم 
لا قبله» فإذا وصلت هذه الحيوانات إلى رحم الأنثى مع المني الذي يحمله إليه 
تبحث بطبيعتها عن البويضة التى فيه» فالذي يعلق بها يدخل رأسه فيهاء وهي مثله 
ذات نواة أو نوية واحدة فيحصل التلقيح باقتران النويتين . ْ 

ويقولون إن بويضات النسل تكون في البنت من ابتداء خلقهاء فتولد وفيها ألوف 
منها معدودة لا تزيدء ويظنون أنها تسقط منها في زمن الطفولة» ثم تتكون فيها 
بويضات النسل بعد البلوغ بسبب دم الحيضء ذلك بأن في داخل الرحم عضوين 
)١(‏ سنة مجرورة بالعطف على ما قبلها من ذكر سئن الله في الخلق [تعليق للشيخ رشيد] . 
(؟) نمى ينمى بوزن رمى أفصح من نما ينمو [تعليق للشيخ رشيد]. 


هم الركا الزوج والشفع [ تعليق للشيخ رشند]: 


١ ا‎ 


مصمتين يشبهان خصيتي الرجل يسميان المبيضين؛ لأن في داخلهما بويضات دقيقة 
جداً لا ترى إلا بالمناظير المكبرة تكون في حويصلات يقترب بعضها من سطح 
المبيض رويداً رويداً حتى ينفجرء فتخرج منه البويضة إلى بوق الرحمء فتكون 
مستعدة بذلك لتلقيح الحيوان المنوي لها. وأكثرها يضمر بالتدريج إلى أن يضمحل 
ولا ينفجر. وإنما ينفجر ما ينفجر منها في زمن الحيض» والمعروف أن كل حيضة 
تفجر حويصلة واحدةء تكون منها بويضة واحدة في الغالب» وأن ذلك يكون 
بالتناوب بين المبيضين مرة في الأيمن ومرة في الأيسرء وقد اهتدى أحد الأطباء 
بالتجارب الطويلة إلى أن البويضة التي تكون في المبيض الأيمن يتولد منها الذكر 
والتيى تكون في المبيض الأيسر تتولد منها الأنثى» وإنه متى عرف بوضع المرأة أول 
ولد لها متى كان حملها يمكن أن يعرف بعد ذلك دور بويضة الذكر ودور بويضة 
الأنئى في الغالب» ويكون للزوجين كسب واختيار لنوع المولود إن قدره الله لهما. 
وقد فصلنا هذه المسألة في تفسير # # وَعِنْدَمْ مَفَاتِحَ أَلْمَيِّ4 [الأنعام :04] من سورة 
الأنعام. وأما التوأمان فسببهما إما انفجار بويضتين فأكثر شذوذاء وإما اشتمال البويضة 
الواحدة على نويتين يلقحان معاء والله أعلم. وقد ذكرنا هذا الاستطراد للاعتبار بقدرة 
الخالق وسعة علمه ودقائق حكمته بعد توفية مسألة البعث حقها من البحث» وكان 
المناسب أن يذكر بحث التكوين في سياق خلق آدم في أوائل السورة . 

وما نقلته عن الشيخ يدل على سعة علمه وشمول معرفته» وكثرة اطلاعه على ما 
كتبه الأقدمون والمحدثون» لا في العلوم الديئية فحسب, بل في العلوم الحديثة 
كذلك» كما يدل على إنصافه للمتكلمين الأقدمين والمحدثين» يدلنا على هذا ما 
ذكره عن العلامة الثانى سعد الدين التفتازانى» وعن شيخه صاحب الرسالة الحميدية 
الشيخ حسين الجسر رحمه الله» ويدل ثالثآ على ما منحه الله من فكر ثاقب وتفكير 
عميق» وقوة عارضة في النقاش والحجاج والأخذ والردّء رحم الله صاحب المنار 
وأسكنه الدرجات العلى من الجنة» هدانا الله ومنحنا من عظيم فضله وسعة رحمته 
إن ربي سميع الدعاء . 


١ م/م‎ 


ابتعاده عن الخرافات والإسرائيليات ووقوعه فيما هو أخطر منها: 

ليس غريباً موقف الشيخ من الإسرائيليات ومحاربته لهاء فالذين تأثر بهم الشيخ 
كابن تيمية وابن القيم» وابن كثير وابن خلدون والشيخ محمد عبده» ومن قبل ذلك 
رجاحة عقله ودقة حكمة على الأمورء كل هؤلاء العلماء عقدوا ألوية لمحاربة 
الخرافات والإسرائيليات» وجردوا لذلك أقلامهم وحججهم من المعقول 
والمنقول». لكن رشيداً كان أكثرهم عنفاء وأقواهم شكيمة» لذا نجده لا يدع فرصة 
تمر إلا وينبه فيها على هذه الإسرائيليات وخطرهاء والحق أنه كان لها أعظم 
الخطرء وأسوأ الأثر على المسلمين» بانصرافهم إليهاء وعلى الإسلام بقصد تلويث 
نبعه الصافي» وهي تكثر في قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وبخاصة قصة 
موسى عليه الصلاة والسلام . 


لقد سكت القرآن عن كل ما ليس فيه عبرة للمسلمين» فلم يبين مثلا كيفية فرق 
البعر لطوسوي» ولا بعض البقرة الذي ضرب به الميت» ولا عدد الألواح التي 
أخذها موسىء» ولا أنواع الطعام التي أنزلت في المائدة على عيسى عليه السلام» 
ولا وسيلة إغواء إبليس لآدم. ولا هوية الذي أراه الله آياته فانسلخ منهاء ولا مقدار 
لثمن الذى بيع به يوسف » ولا مذة طوفان توح ونوع سمفينته وحجمهاء إلى عير 
ذلك من المسائل الكثيرة التى أجملها القران» والتي كثرت حولها الإسرائيليات» 
والأساطير» وتسربت فيما بعد إلى كثير من كتب التفسير. وجاء صاحب المنار ينبه 
المسلمين بقوة على وجوب طرح هذه الخرافات وتنقية التفسين منها. لأنها حجاب 
كيف يحول بين المسلمين وبين هداية القرآن وحججه الواضحة» ولو أنه وقف عند 
هذه لأسدى إلى المسلمين خدمات عظيمة جليلة» ولكنه مع الأسف غالى وتطرف 
وعدم بقدر ما بنى» ودمر أكثر مما جنى» وكان لمغالاته وتطرفه نتائح خطيرة» تكاد 
تعصف ريحها الصرصر العاتية بقواعد من أصول العقيدة» وأهم هذه النتائج» الطعن 
فى أحاديث أجمعت الأمة على صحتهاء والتشكيك في عدالة الصحابة واتهامهم ‏ 


ل 


باستقاء علومهم وأحاديثهم من أهل الكتاب . 

وسأورد بعض الأمثلة التي توضح خطر هذا المسلك : 
أ- وضعه مقاييس خاصة للحكم على الحديث : 

جاء فى صحيح البخاري عند تفسير هذه الآية"'' © وَإِد فنا آدحْئُوأ مذو الَْيَةَ مَحكاوأ 
مِنْهَا حَيْتُ شِفْمُ عدا وَآدْخُلُواْ لات سْجسَدًا وفُولُوا حِطة4 [البقرة :04] من سورة البقرة 
أنه لما قيل لبنى إسرائيل ذلك» دخلوا يزحفون على أستاههم» وقالوا حبة في شعيرة» 
ولكن الشيخ يرفض هذا الحديث ويقول بأنه لا يخلو من علة إسرائيلية” ''. 

كنا نظن ألا يسير الشيخ رشيدء وهو الضليع في علم الحديث» وراء الشيخ 
محمد عبده في الطعن في هذا الحديث». بان ووم ار ره 
حتى ا التى جعلها ميزانآً لقبول الحديث أو رده» كموافقة القرآن والعقل 
وسئن الله في الكون وقواعد العلم. 
بيت وإقاد يات بها على النيق إن يار كل تعنيف 93 يتفق والمقايبس التي 

وضعها هو لقبول الحديث أو ردهء فردا' حديث أبي هريرة الذي أخرجه 

مسلمء والذي يقول فيه (أخذ رسول الله يَكْهِ بيدي فقال: خلق الله عز وجل 

التربة يوم السبت» وخلق الجبال فيها يوم الأحد. . الخ). 

ومن الإنصاف أن أقرر هنا أن الشيخ قد قال كلاماً طيباً في تفسير هذه الآية ومن 
الإنصاف كذلك أن أقول إن حديث التربة الذي أخرجه الإمام مسلم ليس ابن كثير 
هو أول من وهنهء بل إن الإمام البخاري -رحمه الله- قد طعن في هذا الحديث 
وردهء وإن كان لنا من مأخذ على الشيخ» فإنما هو مأخذ يتصل بمنهجيته في 
قبول الحديث أو ردهء حتى إن ذلك قد يضطره لمخالفة الإجماع» وهو حينما 


210 كا سير ؛ تفسير سورة ة البقرة» قوله تعالى : # وَإد فنا دحوأ هلز هذه القَييّة. .2# 


يطعن في الصحابة يحمل عليهم حملة ما كنا نرضاها منهء فإذا كان الشيخ يرد بععض 
الأحاديث لتوهين بعض الحفاظ لهاء أو توقفهم فيها فإننا رأيناه قد اخترق حصن 
إجماع الأمة. لا من حيث رد أحاديث لم تحم حولها من قبل شبهة. وإنما كذلك 
من حيث نقض هذه القاعدة» وهي كون الصحابة عدولاً» فهو تارة يتهم أبا هريرة 
وابن عباس بكثرة النقل عن أهل الكتاب من بني إسرائيل» مع أن ابن عباس -رضي 
الله عنهما- ثبت عنه النهي عن سؤال أهل الكتاب شيئاً كما ورد في صحيح البخاري 
وقد تقدم هذا من قبل في الجزء الأول «التفسير اتجاهاته وأساسياته»» كما تقدم قول 
الشافعي رضي الله عنهء بأنه لم يثبت عن ابن عباس في التفسير إلا نحو مائة 
حديث. وتارة أخرى يشتط فيختط لنفسه طريقآ عجبا. إذ يزعم بأن الصحابة 
رضوان الله عليهم» كانوا ينقلون عن كعب وأضرابه» حتى عن التابعين وينسبونه 
للرسول تكله ويرد على كون الصحابة عدولا بأنها أغلبية لا مطردة» وهذا من 
شأنه أن يعري السنة ورجالها من كل ما يجب لهم من قدسية وتقدير» وأنيكون 
بعد ذلك كسراً لباب عظيم من أبواب الإسلام» ليلج منه كل حاقد وطامع وطاعن . 
ج- علامات الساعة : 

وهناك موضوع جدير بالبحث طرقه الشيخ» أعني به علامات الساعة» ومن 
الإنصاف أن أقرر هنا أن الشيخ رشيداء بذل كل جهد ليكون في بحثه هذا موضوعياً 
يكتب بتجرد من كل نزعة صابغاً بالصبغة العلمية كل مسألة تناولهاء ولقد أسيء 
فهم كتابته عند بعضهم» كما أعجب بها أخرون. والإنصاف والأمانة العلمية يقضيان 
علينا ويستلزمان منا أن نتتبع أقواله» فنرى ما فيها من جهد علمي وثغرات وهفوات . 

عرض الشيخ رشيد لموضوع علامات الساعة في سورتي الأنعام والأعراف . 
ولكنه أسهب في هذه الأخيرة» ففي سورة الأنعام عند تفسير قوله تعالى”'2: # هل 


2 ار سمت 


07 مم مح م 20 2 3 د ف سه سخ م م 00007 مع م عن هه مه ا 01 
نظرون إلا أن تأتيِهم المليِكة أو يق ريك أَوْيَأْفَ بعص اياي ريك يوم يق بعض ايت رَيْك لا 


)01 25 المنار ج 4 ص .5١١‏ 


١4١ 


ع تذسًا يتا لد تكن مدت يمن قَبَلُ أو كيت ف إيمندها حبرا هل أنترقأ إن تطروت > 
[الأنعام : ]١68‏ يقول : (وأقوى الأحاديث الواردة في طلوع الشمس من مغربهاء مأ 
رواه البخاري في كتاب الرقاق» عن أبي هريرة أن رسول كلد قال (لا تقوم الساعة 
ع اك الس اا ل فذلك حين 
“لا ينع نَفْسّا إبملئها لَر تكن ءَامَنَتَ من قَبَلُ أو كسَبَتَ يه إِيمديبًا حَبْرا . . . © وأخرج 
ل وقد رفعه (ثلاث إذا خرجن لا ينفع 
نفسآً إيمانها لم تكن أمنت من قبل» طلوع الشمس من مغربهاء: والدجال» ودابة 
الأرض) وهو مشكل مخالف للأحاديث الأخرى الواردة في نزول المسيح بعل 
الدجال وإيمان الناس بهء والمشكلات في الأحاديث الواردة في أشراط الساعة 
كثيرة» أهم أسبابها فيما صحت أسانيده» واضطربت المتون» وتعارضت أو أشكلت 
من وجوه أخرىء أن هذه الأحاديث رويت بالمعنى» ولم يكن كل الرواة يفهم 
المراد منهاء لأنها في أمور غيبية» فاختلف التعبير باختلاف الأفهام» على أنهم 
اختلفوا في ترتيب هذه الآيات» ومما استشكل أن علة عدم 00 
الشمس من مغربهاء لا تنطبق على من راها أو رويت له بالتواتر. وإن أبا 
هريرة رضي الله عنه لم يصرح في هذه الأحاديث بالسماع عن 8 2 فيخشى 
أن يكون قد روى بعضها عن كعب الأحبار وأمثاله فتكون مرسلة) . 


وإذا كان الشيخ يقف من أبي هريرة رضي الله عنه هذا الموقف» فإنه يتعداه إلى غيره 
من الصحابة رضوان الله عليهم» فهو يشكك قي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي 
أخرجه البخاري» يقول: (ومن هذه الأحاديث في الباب حديث أبي ذر جندب بن 
جنادة» الذي يعد متنه من أعظم المتون إشكالاًء فهو يقول إن النبي ككِِْ سأله : أتدري 
أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال : قلت لا أدري . قال: إنها تنتهى دون العرش فتخر 
ساجدة» ثم تقوم حتى يقال لها ارجعي. فيوشك يا أبا ذر أن يقال ارجعي من حيث 
دخلت» وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانهاء لم تكن آمنت من قبل”'' . 


١85 


- 


وعند قوله تعالى : # يَسََلُونَكَ عن السَاعَةَ يان مُرّسَنها 4 [الأعراف : ]١141/‏ من سورة 
الأعراف» يكتب ما يزيد على أربعين صفحة عن علامات الساعة» وبعد أن يقسم 
هذه العلامات ويناقش أحاديث عمر الدنياء يعقد فصلين أحدهما يناقش فيه أحاديث 
الدجال والجساسة» ويناقش في الثاني أحاديث المهدي . 
١‏ - إشكالاته على أحاديث الدجال وردها: 
يقول في الفصل الأول''' بعد نقله عن ابن الجوزي» بأن الرسول يكوه كان 
يقدر تقديراً فى هذه المسائل» إذ لم يوح الله تعالى إليه أخبارها تفصيلا . 
(إن أحاديث الدجال مشكلة من وجوه). 
أحدها: ما ذكرناه آنفاً من منافاتها لحكمة إنذار القرآن الناس» بقرب قيام الساعة 
وإتيانها بغته . ظ ظ 
ثانيها: ما ذكر فيها من الخوارق التي تضاهي أكبر الآيات التي أيد الله بها أولي العزم 
من المرسلين» أو تفوقها. وتعد شبهة عليها. . فكيف يؤتى الدجال أكبر 
الخوارق لفتنة السواد الأعظم من عباد الله . 
ثالئها: وهو من متعلقات ما قبله» أن ما عزي إليه من الخوارق» مخالف لسنن الله 
تعالى فى خلقهء وقد ثبت بنصوص القرآن القطعية أنه لا تبديل لسنته تعالى 
ولا تحويل؛ وهذه الروايات المضطربة المتعارضة لا تصلح لتخصيص هذه 
النصوص القطعية ولا لمعارضتها. 
رابعها: اشتمال بعض هذه الأحاديث على مخالفة بعض القطعيات الأخرى من 
الدين» كتخلف أخبار الرسول» أو كونها عبثاء وإقرارهم على الباطل وهو 
محال في حقهم . ظ 
ايا إنها كدارفة ارقا كرا وجب تننافظها: ‏ 
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هذه إشكالات الشيخ رشيد في مسألة الدجال» والذي يظهر لي أن هناك إشكالاً 
واحداً فقط وهو عد الشيخ وجعله مثل هذه الأمور إشكالا . 

أما قوله إن هذا ينافي إتيان الساعة بغتة فلا يسلم لهء فإن هناك فرقاً بين الساعة 
وأماراتها كما ورد في حديث جبريل عليه السلام» الذي ورد في الصحيحين عن 
أمارات الساعة» ولا إخال الشيخ ينكره. ثم إن بعثة الرسول يَكةِ من أعظم علامات 
الساعة. كما ذكر الشيخ من قبل. فلا ينافي هذا كون الساعة بغتة يقول الله تعالى 
« إِنَّ ألحاعة انيه أكا دُ أَخْفمَا» . [طه: »]١6‏ فأمارات الساعة إذا مما يستأنس به 
المؤمنون ويزيدهم إيماناً. 

وأما قوله في الإشكال الثاني إن خوارق الدجال تضاهي بل تفوق ما أعطه الله 
لأولي العزم من الرسل» وتعد شبهة عليهاء فهذا من غرائبه» فالشيخ رحمه الله يعلم 
قبلنا أن المعجزات إنما انتهت بانتهاء أزمنة الأنبياء» وأن الله تبارك وتعالى يبتلى 
عباده بما شاء من الفتن» ليظهر الصادق من الكاذب, ثم إن ما أعطيه الدجال يحمل 
زيفه معه» كما جاء في الروايات الصحيحة» وما أكثر ما يفتن به الناس في هذه 
الحياة» أفليس الشيطان فتنة حذر منه المؤمنون؟ ألم يقل الله عما متع به كثيراً بأنه 
زهرة الحياة الدنيا ليفتنهم فيه؟ وعجيب قول الشيخ بأن ما أعطيه الدجال يفوق ما 
أوتيه الرسل من المعجزات. والحق أنه ليس هناك مضاهاةء ولا ما هو قريب منهاء 
بل إنه قياس مع الفارق» كما يقولون. ظ 

وأما كون ما أعطيه الدجال مخالفاً لسئن الله تعالى» فمن المعلوم أن سنن الله 
ليس ما ألفه الناس فقط. فمن سننه التى تقتضيها حكمته كذلك». ما ليس بمألوف 
ألم يحدثنا القرآن عما فعله سحرة موسى» حتى إنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام 
أوجس فى نفسه خيفة؟ وكذلك عن أصحاب الفيل وأهل الكهف. والذي أماته الله 
مائة عام لم مله 

وأما كون أخبار الدجال تخالف القطعي. وتستلزم تخلف أخبار الأنبياءء فهذا 
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غير وارد هناء فإن رسول الله يلد لم يعين السنة أو اليوم الذي ستظهر فيه. والساعة 
حي 

لكن الشيخ سامحه الله يمزج بين صحيح الروايات وضعيفهاء والمقبول منها 
والمردود» فيبني على كل ذلك نتائجه» مع أن النصفة تقتضي منه غير ذلك . 

بقي القول بأن بين هذه الأحاديث تعارضاء والتعارض الذي ذكره الشيخ يرجع 
تارة إلى المكان الذي يخرج منه الدجالء وتارة إلى زمانهء وتارة إلى ما أعطيه مما 
يخدع به الناس» وأقول إن منشأ هذا التعارض هو إدراج الروايات الضعيفة 
والصحيحة وجعلها فى سلك واحدء ونحن نعلم أنه ينبغي أن نأخذ أصح 
الروايات» وألا نحتح بما ضعف منها على ما صح. وإن الناظر فيما جاء في 
الصحيح» لا يجد تعارضاً حقيقيًء وكل ما يوهم ظاهره التعارض قد بينه العلماء . 

ويفيض الشيخ في الحديث عن ابن صياد وعن الجساسة. جاعلاً كل ما ورد من 
هذه الأخبار يفضي إلى نتيجة واحدة. هي أن حديث الدجال مصنوعء» ويرد على 
التواتر بأنه تواتر بمعنى كثرة الأخبار فقطء وأنه إن صح شيء من حديث الجساسة 
فإنما هو فقط كون الدجال لا يدخل مكة والمديئة . ظ 

يقول الشيخ: (ينظر إلى اختلاف الروايات الأخرى في مكان الدجال بعين» 
وينظر إلى اختلاف الروايات في ابن صياد بالعين الأخرى» وينظر بالعينين كليتهما 
إلى سبب هذا التردد ومنافاته لأن يكون كلامه صلوات الله وننالامنة عليه في أمر 
الدجال عن وحي من الله تعالى) . 

وكان حرياً بالشيخ أن يكتفي بما قاله الأئمة الأعلام في موضوعي الجساسة 
وابن صيادء وعلى سبيل المثال ما نقله الشيخ نفسه عن الإمام النووي رضي الله عنه 
فى موضوع ابن صياد وعن العلامة الطيبي في حديث الجساسة. (يقول الإمام 
النووي: (وظاهر الأحاديث أن النبي كك لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره 
وإنما أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن محتملةء فلذلك: كان 
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ابي كلِةٍ لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره ولهذا قال لعمر (إن يكن هو فلن تستطيع 
قتله)""2. ويقول العلامة الطيبي: (لمّا تيقن عليه السلام بالوحي» أنه من قبل 
المشرق نفى الأولين» وظاهر العبارة يدل على أن النبي يلصدق تميماً في أول 
الأمرء ولذلك قال: (ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن بالتأكيد ب (إن) والبدء 
بأداة الاستفتاح (ألا). ثم كوشف في موقفه بأنه ليس في هذا ولا ذاك بل في جهة 
المشرق). 

وكأن الشيخ شعر بما لإنكار روايات الدجال من نتائجح خطيرة» لذا نراه يستدرك 
بقوله : (وجملة أخبار الدجال قالوا إنها متواترة» يعنون التواتر المعنوي» وهو أن لها 
أصلاًء وإن لم يتواتر شيء من رواياتهاء ويدل القدر المشترك منها على أن النبي 
ي. كشف له وتمثل له ظهور دجال فى آخر الزمان» يظهر للناس خوارق كثيرة 
وغرائب يفتتن بها خلق كثيرء وأنه من اليهودء وأن المسلمين يقاتلونه ويقاتلون 
اليهود في هذه البلاد المقدسة ويتتصرون عليهم» وقد كشف له ذلك مجملاً غير 
مفصل ولا بوحي عن الله تعالى -كما كشف عن غير ذلك من الفتن- فذكره فتناقله 
الرواة بالمعنى فأخطأ كثير منهم» وتعمد الذين كانوا يبئون الإسرائيليات الدس في 
رواياته» ولا يبعد أن يقوم طلاب الملك من اليهود الصهيونيين بتدبير فتنة في هذا 
المعنى» ويستعينون عليها بخوارق العلوم والفنون العصرية كالكهرباء والكيمياء وغير 
ذلك والله أعلم''"' . 

وها هم اليهود قد اتخذوا من بلاد المسلمين مباءة ووطناء ولا ندري أين سيكون 
هذا الدجال المرتقب» أفي فلسطين وما يتبعها مما يحتله اليهود؟! الحق أن هذه 
افو اعنسة تنكو أل نمارى فيهاء وألا نحاول إخضاعها لمقاييس عقولنا ومعارفنا 
المحدودة. ١‏ 


. 4١ شرح أحاديث ابن صياد من صحيح مسلم -شرح النووي ج 18 ص‎ )١( 
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ولا يفوتني هنا أن أنبه على ما سبق من قول الأستاذ الشيخ محمد عبده» حينما 
سئل عن الدجال» بأنه رمز للخرافات والدجل. لكن الشيخ رشيداً جعله تابعاً 
لظواهر العلم وتقدم الفنون العصرية كالكهرباء والكيمياء» ومنه أنه رحمه الله رد 
على الشيخ محمد عبده. في مسألة نزول المسيح عليه السلام؛ حيث اعترف بصحة 
الحديث» إلا أننا رأيناه في مسألة الدجال يقول ما يقول» مع أن نزول المسيح من 
السماء أدل على الخوارق» وأبعد عن تحكيم العقل من الدجال الذي يخرج من 
الأرض . 
امن رأيه في أحاديث المهدي : 

أما عن حديثه عن المهدي فيقول: (وأما التعارض في أحاديث المهدي فهو 
أقوى وأظهرء والجمع بين الروايات فيه أعسرء والمنكرون لها أكثر والشبهة فيها 
أظهرة ولذلك لم يعتد الشيخان بشيء من رواياتهما في صحيحيهما' ''. 

وعجيب أمر الشيخ أنه يرد أحاديث المهدي» لما بينها من تعارض» لان 
الشيخين لم يعتدا بها . هكذا صنيع مفسرنا رحمه الله. إنه إذا لم تتفق الأحاديث مع 
مقاييسهء يرفضها جملة وتفصيلاء فإذا لم تكن قد وردت في الصحيحين» احتج 
بأن الشيخين لم يعتدًا بها فلم يخرجاهاء فإذا ورد الحديث في صحبح مسلمء 
كحديث عائشة رضي الله عنها في الرضاع. وتغدية الحينانة :ره الحعدوف محنيها 
بأن البخاري أعله فلم يخرجه. فإذا ورد في صحيح البخاري زعم بأنه لا يخلو من 
علة إسرائيلية» أو من خطأ الرواية في المعنى . 

ويستمر الشيخ في إيراد الروايات المتعارضة في حديث المهدي أعباسي أم 
علوي وما اسمه واسم أبيه إلى غير ذلك. ويختم الشيخ بحثه بتتائج» نذكر أهمها 
وأخطرها: ْ 
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صادقٌ وما كانوأ يفرقون في الأداء بين ما سمعوه من النبي كَكِيهِ أو من غيره وما 
وضع مصطلح الحديث» وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم» كان يروي بعضهم 
عن بعض وعن التابعين حتى عن كعب الأحبار وأمثاله. . . ولكن البلية في الرواية 
عن مثل كعب الأحبارء وممن روى 3-2 أبو هريرة وابن عباس » ومعظم التفسين 
المائوز مأخوذ عنه وعن تلاميذه» ومنهم المدلسون كمتادة وكذا غيره من كبار 
المفسرين كابن جريح''' . 

وهذا قول فضلاً على أنه لا يليق بجلال الصحابة» فإنه لا يثبت أمام النقد 
العلمى وهو مخالف للقواعد الأولية» ككون الصحابة عدولاً يتشددون في رواية 
الحديث» وهم أشدل وعيا لما سمعوه من الرسول. عليه واله الصلاة والسلام» 
وحاشاهم أن ينسبوا للرسول ما لم يقله. 

على أنني قد أتفق مع الشيخ في موقفه من أحاديث المهدي لما ذكره الشيخ من 

وخلاصة القولء إن الشيخ رشيداً رحمه الله نفر من الإسرائيليات في تفسيره 
ونفّر منها وحذرء ولكنه غالى وتطرف» وحكم العقل أكثر مما ينبغي» وجعله أعظم 
المقاييس التى يقاس بها تمريض الحديث أو تصحيحه » فكانت النتائج التي وصل 
إليها لا تقل خطورة عن الإسرائيليات: بل إنها والحق يقال أشد خطورة وأسوأ 
اثازاء ذلك لأنها تتعلق بمصذدر من مصادر التشريع وهطو السئة ولسست كذلك 
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استقلال الشخصية : 

إن كثيراً من الناس لا يتمتعون بشخصية مستقلة» وكيان علمي بارز» ونزعة حرة 
في التفكيرء بل تذوب هذه كلها أمام تأثير الآخرين» وهذا ما نهى عنه الإسلام» 
حيث حارب القران التبعية التي لا تستند إلى الحق» والتي ترتكز على التقليد 
والهوى والتعصب الأعمى» تواجدر!! رعرله عليه وه الصلاة ؤالسلام المؤمنَ من 
أن يكون إمعة. . 

وتفسير المنار تبدو فيه اثار استقلال الشخصية واضحة المعالم عميقة الجذور . 
وتلك الآثار إنما انعكست على التفسير من شخصية المؤلف . 

ولا يخفى على أحد أنه حينما يذكر رشيدء فإنه يذكر إلى جانبه بطريقة الربط 
وتداعي المعاني -كما يقول علماء النفس- الشيخ محمد عبده» ومن قبله ابن تيمية 
وتلميذاهء ابن القيم وابن كثير رحمهم اللهء ومع إجلال الشيخ رشيد لهؤلاء 
جميعأء وإعجابه بهم جميعاً ودفاعه عنهم» فإننا مع ذلك نجده في كثير من 
المواضع» يستدرك عليهم حيناء ويرد ويناقش حيناً آخر. والمتأمل في تفسير المنار 
لا يسعه إلا أن يكبر رشيدا. . فإذا تأملنا تصرفه مع الشيخ محمد عبده نجد الأطراء 
والإكبارء فهو تارة يقول عنهء بأنه جاء بما لم يجيء به مفسر من قبلهء وبأنه سبق 
المفسرين في تقرير بعض المعاني» كما رأينا ذلك عند تفسير قول الله تعالى: 
9 © يلوك عي الْحَمْرِ وَاَلْمَيسِرٍ » [البقرة:1714'؟ وقوله تعالى: #والذين 
عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 74 4 وتارة يستدرك عليه ويعتذر عنه مسوغاً له قوله 
كما رأينا ذلك عند تفسيره سورة الفاتحة. وتارة يصحح ما ضعفه الشيخ من 
أحاديث» كما رأينا ذلك في أحاديث نزول عيسى”"': وعدم نخس الشيطان”*' له 
)١(‏ المنار ج 7 ص 770. 
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وحديث سحر النبي عليه واله الصلاة والسلام”''. ورده ما يورد الشيخ من سبب 
ززول للآية « لا يَتَحِذِ الْمَؤْمِيُونَّ الْكَفرن وليه من مون الْمُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران :118 
حيث جعل الإمام سبب نزولها. قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه' ' . 

ومع أن رشيدا كان مع الشيخ غاية في الأدب واللطف. إلا أن هذا لم يحل بينه 
وبين النقد المر في بعض الأحيان» يقول معلقاً على تفسير الشيخ رحمه الله" '": 
(ما نقلناه عن شيخنا في معنى الرحمة» تبع فيه متكلمي الأشاعرة والمعتزلة 
ومفسيريهم.. كالزمخشري والبيضاوي ذهولاً» وحاصله أن الرحمة ليست من 
صفات الذات» أو صفات المعانى القائمة بذاته تعالى» لاستحالة معناها اللغري 
عليه» فيجب تأويلها بما يلازمها مما كا فتكون من صفات الأفعال كالخالق 
والرازق. وقال بعضهم يمكن تأويلها بإرادة الإحسان فترجع إلى صفة الإرادة» فلا 
تكون صفة مستقلة» وهذا القول من فلسفة المتكلمين الباطلة المخالفة لهدي 
السلف الصالح» والتحقيق أن صفة الرحمة كصفة العلم والإرادة والقدرة» وسائر ما 
يسميه الأشاعرة صفات المعاني» ويقولون إنها صفات قائمة بذاته تعالى خلافاً 
للمعتزلة» فإن معاني هذه الصفات كلها بحسب مدلولها اللغري واستعمالها في 


البشر» محال على الله تعالى) . 
كما يقول عند تفسير الشيخ لقصة خلق آدم: (إنه قد ترك هذه المسألة مبهمة 
مظلمة) . 


وعلى الرغم مما بين الرجلين من صلة فكرء وتشانه متهجوء :إلا أن:الإنسان 
يدرك دون إعياء وهو يقرأ ما كتبه كل منهماء أن الأستاذ الإمام كان أكثر تأثرآً 
بالفلسفةء وأكثر التزاماً بالمنهج العقلي» كما كان الشيخ وكيك شك تاثرا مدهب 


(0١‏ المنار -تفسير الفاتحة وست سور/ للسيد رشيد رضا. 
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السلف وطريقتهم» يقول الشيخ رشيد رداً على ما قاله الأستاذ الإمام في حاشيته 
على شرح الجلال الدواني للعقائد العضدية'''» في شرحه لحديث رسول الله َيِه 
في افتراق الأمة إلى فرق شتى: (ونقول: إن هذا الكلام من الأستاذء يدل على أنه 
كان في عهد تأليفه لهذه الحاشية» أيام اشتغاله بعلم الكلام في الأزهر. . . ولكنه 
كان ينقصه سعة الاطلاع على كتب الحديث» وإذن لجزم بأن الذين هم على ما كان 
عليه النبي كَلهِ وأصحابه هم أهل الحديث وعلماء الأثر. . . وقد كان رحمه الله 
تعالى توغل في مذاهب الكلام والتصوف جميعاً... فهداه الله بإخلاصه إلى 
مذهب السلف الصالح مجملاً ثم مفصلا والرجوع عما خالفه من الكلام والتصوف 
تدريجيا)!"2» هذا هو رشيد مع الشيخ محمد عبده. كذلك ترى رشيداً يخالف ابن 
كتدنه وينبه على ما أورده من إسرائيليات . 

ولقد خالف الشيخ رشيد ابن القيم» في مسألة وصول ثواب قراءة القرآن للميت 
حيث أجازه ابن القيم» ولكن رشيداً لم يرضّ هذا منه» فأورد رأيه وناقشه. يقول 
الشيخ رشيد : (عفا الله عن شيخنا وأستاذنا المحقق» فلولا الغفلة عن تلك المسألة 
الواضحة» لما وقع في مثل هذه الأغلاط» التي نردها عليه ببعض ما كان يردها هو 
في غير هذه الحالة» وسبحان من لا يغفل ولا يعزب عن علمه شيء) "'. 

ولقد كان ابن تيمية وابن القيم يعتقّدان بإمكان ضر الجن والشياطين للناس ولكن 
رشيداً يرى أن الشياطين تتسلط بالإغواء فقطء أو على الأقل أن أكثر ما يتحدث به 
الناس» إنما هو من الخرافات التي لا أصل لها ؟, ‏ 


.75١7؟ تفسير المنار ج 8 ص‎ )١( 

(؟) هذا ما ذكره الشيخ رشيدء ولكن يظهر أن تأثر الشيخ محمد عبده بكتب التصوف وبخاصة الأحياء 
لازمه حياته كلهاء انظر كلامنا حول ذلك ص 73١‏ . 
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وأخيراً فإن شخصية رشيد العلمية تبرز جلية في تفسيره وآرائه» وليس معنى هذا 
أنه لم يتأثر بمن سبقهء فهذا أمر تلفظه وترفضه طبيعة الفكر الإنساني وطبيعة 
الاجتماع البشري» فلقد تابع رشيد الشيخ محمد عبده في مسألة تضييق نطاق 
الخوارق» وهو ما تسرب إليهما في اعتقادي من الحضارة الأوروبية» فوافقه في 
قصة آدم»ء وتأويل ايات قصة البقرة» ولم يعترض عليه فيما قرره في معجزة خلق 
عيسى عليه السلام» وهذا كله لا يخرج رشيداً من ميدان استقلال الفكر في بحثه. 
ومن أراد أن يتعرف مقدار ما بين أسلوبيهما من تمايزء فليراجع ما كتبه كل منهما 
في تفسير سورة الإخلاص . 
بيانه لسنن الله في العمران والاجتماع : 

لعل من أعظم ما امتاز به تفسير المنارء إرشاده إلى سنن الله وكونها لا تتخلف». 
فلا نكاد نمر بتفسير آية إلا ونجد فيه ما يلفت المسلمين إلى واقعهم السيء وإلى 
المسافات الشاسعة بين هذا الواقع وبين هدي القران» كما نجد الإفاضة الكثيرة فى 
تقرير هذه السئن في الاجتماع والعمران» وهذه لفتات كريمة حقاء فإن الله ع 
وتعالى ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق» وقد أرشدنا القرآن لآن 
نعتبر بأحداث الأمم « هد حَلَتَ من بلك سان فيرو 3 الارض تاشرو كف كان 
عََبَةٌ اَلْتَكَدينَ 4 [آل عمران:17١]:‏ فلا عجب أن يشرح رشيد هذه السنة 
وآثارهاء وأن يبث ذلك في تفسيره: كل ذلك من أجل أن يستيقظ المسلمون من 
سباتهم » وأن ينهضوا من كبوتهم» وأن ينفضوا عنهم غبار اليأس المتراكم ووعثاء 
الغرور والتمني» حتى أننا نجده يعقد فصولاً في ذلك» من ذلك ما نراه في خلاصة 
تفسير سورة الأعراف حيث يفرد باباً فى سنن الله تعالى يضمنه الأصول التالية0" : 


. إهلاك الله الأمم بظلمها لنفسها وغيرها.‎ -١ 
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-١‏ بيان أن للأمم آجالاً لا تتقدم ولا تتأخر عن أسبابهاء التي اقتضتها السنن الإلهية 
العامة . . 
-'٠‏ ابتلاء الله الأمم بالبأساء والضراء تارة» وبضدها من الرخاء والنعماء تارة أخرى . 
- بيان أن الايمان بما دعا الله إليه» والتقورى في العمل بشرعه فعلاً وتركاً سينك 
اجتماعي طبيعي لسعة بركات السماء والأرض وخيراتها على الآمة . /! 
ه- استدارجه تعالى للمكذبين والمجرمين وإملاوه لهم . . 
- سنة الله في الأم التي ترث الأرض من بعد أهلها الأصلاء» هي سنته تعالى في 
أهلها . 
ويفصل كل أصل من هذه الأصولء ولعلنا لا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إن تفسير 
المنار كان له أثر غير قليل» وهو ينبه على هذه السنن» وهو ينعى على هؤلاء الذين 
ركنوا إلى التواكل ظانين أنه من التوكل» وشتان ما بينهماء ولا نعدو الحقيقة كذلك 
إذا قلنا إن خير ما يمتاز به هذا التفسير كذلك هو تفصيل هذه السنئن تفصيلاً يجمع 
إلى دقة البحث وعمق الفهم نبيل الغاية وكريم المقصد. 
/ا- دفاعه عن الإسلام : 
لم يعرف التاريخ قديماً وحديثاً ديناً صوبت له السهام من كل حدب وصوب 
كهذا الدين» ولقد كانت هجمات أعدائه مركزة ة غاية التركيز» مع أنه الدين الذي كرم 
الإنسان وسما به بقطع النظر عن بيئته الجغرافية أو الاجتماعية» وبقطع النظر عن 
جنسيتهء ولو أن المسلمين تنبهوا لتلك الهجمات» أو سلم هذا الدين على الأقل 
من تبعية كثير منهم لأعدائه» ما استطاعت قوة في الدنيا أن تنال منه أو منهم. و لبس 
أضر على مبادىء الحق من الجهل والتعصب الأعميين» وبهما ابتلي هذا ا 
من الداخل والخارج» ورحم الله القائا "١7‏ : 


)١(‏ هذه الأبيات من قصيدة لخالي رحمه الله الشيخ يوسف عبد الرزاق» عنوانها: (كيف الوصول إلى 


١7 


وبالإسلام كان لنا التفاف لبدووعة فقن انا :لسوت 


فكاد له بنو الإالحاد كيدا وععاييوة و لسن له دوت 
وأعماهم عنادهم وصمروا وحقاًإنها تعمى القلوب 


ومع كل هذا فإن الله يقيض لهذا الدين على مدة الزمن» من ينفي عنه تحريف 
المبطل» وزيغ الضال» وكيد الماكرء وحقد الحاقدء وهم ورثة الأنبياء» وهم الذين 
يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنهم (لا تزال طائفة من أمتي قائمة على 
هذا الدين» لا يضرهم من غالبهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك '' . 

ولقد امتازت الحقبة الزمنية التي عاشها صاحب المنار بضروب كثيرة من هذا 
الهجوم المركزء ذلك أن قتنة الناس بمدنية الغرب وطفرة المادية» كانت على 
أشدهاء وزاد فى ذلك ما أصيب به المسلمون من هزات عنيفة فى الحرب والسياسة 
والاقتصاد وكير ذلك هن عزانت الحياة» قاذ بن إذة من أن يكمر كل عالم عن ساق 
الجد. ويفرغ كنانته ويعجم عيدانهاء ليرد السهام إلى كبد راميهاء ولقد كان رشيد 
من هؤلاءء وقد ظهر ذلك واضحاً في تفسيره» فهو يدحض شبهات المستشرقين 
تارة»ء ويكشف زيف افتراءات الكنيسة تارة» ويصحح العقائد المزلزلة في نموس 
المستغربين تارة ثالثة» ويبين خطورة المذاهب الداخلية والنحل الباطنية» كالبهائية 
والقاديانية وغيرهماء كل ذلك بأسلوب واضحء وحجة دامغة تتبختر اتضاحأء 
مضمناً ذلك كله الميزات التى يمتاز بها هذا الدين» فلقد رد على منكري الوحي 
عموماًء وعلى الخصوص منتكري الرسالة المحمدية» وبين أن الإسلام دين الفطرة 
والعقل» كما رد على منكري الجن -وهذا يدحض ما اتهم به من أنه منكر 
لوجودهم -وكذلك وضح سبق الإسلام في تحرير الرقيق والمرأة» وتكلم عن 
مقاصد القرآن في تربية النوع الإنساني» وأظهر عظمة القران في ما شرعه من نظم 
مالية وحربية وسياسية وغير ذلك» وأورد هنا نماذج من دفاعه عن الإسلام» كتبها 
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: يعقد فصلا بعنوان ( صد الكنيسة عن الإسلام وبغية عور 2" فقول فيه‎ -١ 


(إن رجال الكنيسة لم يجدوا ما يصدون به أتباعها عن الإسلام -بعد أن 
رأوه قد قضى على الوثنية والمجوسية» وكاد يقضي على النصرانية في الشرق». 
ثم امتد نوره إلى الغرب- إلا تأليف الكتب ونظم الأشعار والأغاني» في ذم 
الإسلام ونبيه وكتابه بالإفك والبهتان وفحش الكلام» الذي يدل على أن هؤلاء 
المتدينين أكذب البشرء وأشدهم عداوة للحق والفضيلة في سبيل رياستهم» 
التي يتبرأ منها المسيح عليه صلوات الله وسلامه» وقد كان أتباعه يصدقون ما 
يقولون» ويكتبون ويتهيجون بما ينظمون وينشدون» حتى إذا ما اطلع بعضهم 
على كتب الإسلام» ورأوا المسلمين وعاشروهم»ء فضحوهم أقبح الفضائح . 
كما ترى في كتاب (الإسلام خواطر وسوانح) للكونت دي كاستري» وكما ترى 
في الكتاب الفرنسي الذي ظهر في هذا العهد باسم (حياة محمد) للمسيو 
درمنغام» وهذان الكاتبان فرنسيان من طائفة الكاثوليك اللاتين. وقد صرحا 
كغيرهما بأن كنيستهم هي البادئة في الظلم والعدوان» والإفك والبهتان» وبأدب 
المسلمين في الدفاع''" . 


خبر غلب الفرس وظهورهم على الروم» ليوهم الناس أن ما جاء في أول سورة 
الروم من الإنباء بالمسألة. مستمد من سماعه منهم» فيقول: (هذا مردود 
بدلاتل التاريخ والعقل» فأما التاريخ فإنه يحدثنا بأن ظهور الفرس على الروم 
كان في سنة ( ٠٠كم),‏ وذلك بعد رحلة محمد يكب الأخيرة إلى الشام بأربع 
عشرة سنة» وقبل بدء الوحي بسنة. . . وأما العقل فإنه يحكم بأن مثل محمد 
في سمو إدراكه المتفق عليه؛ لا يمكن أن يجزم بأن الغلب سيعود للروم على 
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تقو الكار جد لاض 15 : 


الفرس في مدة بضع سنين. . . وقد صح أن انتصار الروم حصل سنة 577 م2 
وكان وحي التبليغ للنبي يك سنة 515 م» فإذا فرضنا أن سورة الروم نزلت في 
هذه السنة» يكون النصر قد حصل بعد ثماني سنوات» وإن كان في السنة الثانية 
تكون المدة سبع سنين» وهو المعتمد في التفسير) . 

'- ويرد زعم الذين يدعون أن الرسول كَكلَِةٍ أخذ عن علماء التصازرى. قن لازا 
بقوله""2: (لو كان النبي يِه تلقى عن علماء النصارى في الشام شيئاء أو 
عاشرهمء لنقل ذلك أتباعه الذين لم يتركوا شيئاً علم عنه أو قيل فيه ولو لم 
يشبت» إلا ودونوه ووكلوا أمر صحته أو عدمها إلى إسناده» ولو وقع ما ذكر 
لاتخذه أعداؤه من كبار المشركين شبهة يحتجون بها على أن ما يدعيه من 
الوحي قد تعلمه في الشام من النصارى» فإنهم كانوا يوردون عليه ما هو 
أضعف وأسخف من هذه الشبهة» وهو أنه كان في مكة قين (حداد) رومي 
يصنع السيوف وغيرها. فكان النبي كَكِيْدِ يتف عنده أحياناً يشاهد صنعته. 
0 أنه ه يتعلم منه» فرد الله عليهم يفوا لما عي 
تنه ته إخارك الْرِى بلجذورت إلنه امس عي ربد لكان روك 200 0 


[النحل : .]1٠١7‏ 
4- يعقد فصلا في ترجيح فضائل القرآن على فضائل الإنجيل'"2» يقول فيه : 
(وأذكر فضيلتين من فضائله. يزعم النصارى أن ما هو مأثور عندهم فيهاء 
أكمل وأفضل مما جاء به الإسلام . 
(الأولى) قول المسيح عليه السلام: (أحبوا أعداءكم باركوا لاعنيكم. 
أحسنوا إلى من أساء إليكمء ومن ضربك على خدك الأيمن فأدر له 
الأيسر). . . أمثال هذه الأوامر لا تأتى في دين الفطرة العام» لأن امتثالها من 
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غير المستطاعء فالله تعالى يقول «الا يُكَلّتْ أَنّهُ تنا إلا وَسَعَها 4 
[البقرة: 01787 وإنما قرر القران فى موضوعها الجمع بين العدل والفضل 
والمصلحة قال تعالى : ل وَجَرَوا َو مه يلها َمَنْ حَهَا وَأسَلمَ جرم عل لَه نم 


ترا بير 2 4 ا ا الل 0 مه رمدي دس سه ا ا ا ل اي ل 
لا يحب ألظدلمِينَ :4 وَلَمِنٍ اننصر بِعْدَ ظَلِمِوء فأؤلك ما عَلبْهِم من سَبِيلٍ 4١‏ إنما اسيل على 


أ 
ع6 
ساعيى ١‏ دلت سل بن للا وو اوس م»” 


ل يَظلِسُونَ النّاسٌ وَببَيُوتَ فى الْارضٍ بَِيرٍ لْحقَ كلك لَهْمْ عَدَابُ يم :4 وَلَمَن ضير 
َعَفَرَإِنَّدِكَ لمن عَرْ م الْأُمورٍ4 [الشورى : 141-4٠‏ ولا يخفى أن العفو والمغفرة 
للمسيء» إنما تكون من القادر على الانتصار لنفسهء وبذلك يظهر فضله على 
من عفا عنه» فيكون سبباً لاستبدال المودة بالعداوة» في مكان الإغراء بالتعدي 
ودوام الظلم. . . أفليس هذا الإصلاح الأعلىء على لسان أفضل النبيين 
والمرشدين» دليلاً على أنه وحي من الله تعالى وقد أكمل به الدين؟ بلى وأنا 
على ذلك من الشاهدين» ولا يجحده إلا من سفه نفسه فكان من الجاهلين . 


(الثانية) مبالغة المسيح عليه السلام فى التزهيد فى الدنياء والأمر بتركهاء 
وذم الغني, حجىن جعل دخول الجمل في ثقب الإيرة نفد من دخول الغني 
ملكوت السماوات. . . أما الإسلام فهو دين البشر العام الدائم» فلا يقر إلا ما 
هو لمصلحة الناس كلهم في دينهم ودنياهمء وهو في هذه المسألة» ذم 
استعمال المال فيما يضر من الإسراف والطغيان» وذم أكله بالباطل» ومنع 
الحقوق المفروضة فيه والبخل به عن الفقراء والضعفاء ومدح أخذه بحقه 
ليكونَ عونآ للنفس على حفظ حقيقتها واستقلالهاء فهذه المسألة وما قبلها مما 
أكمل الله تعالى به الدين» فيما أوحاه من كتابه إلى محمد رسول الله و وخاتم 
النبيين» وما كان لرجل أمي ولا متعلم؛ أن يصل بعقله إلى أمثال هذا 
الإصلاح» لتعاليم الكتب السماوية التي يتعبد بها الملايين من البشر . 


4- ويرد على شبهة لمقلدي الفلاسفة» يزعمون فيها أن الكمال البشري أن يعمل 
الإنسان الخير لذاته» أو لأنه خير لا لعلة» ويعدون من أكبر العلل» أن يعمله 


١5ال/‎ 


رجاء ثواب الآخرة» أو خوف عقابهاء فيقول''2: (ومعنى هذا إن كانوا 

يفقهون» أن من يقصد بعمل الخير والبر» ما أرشد إليه الإسلام من تزكية نفسه 

وترقية روحهء بحيث تكون راضية مرضية عند رب العالمين -ذي الكمال 

المطلق الأعلى- وأهلاً لجواره في دار كرامته يكون ناقصآء وإنما يكون كاملا 

إذا خرج عن طبعه» وقصد النفع بعمله لغيره دون نفسه. ودون إرضاء ربه. 

ومن ذا الذي يجد حقيقة هذا الخير للبشر ويحملهم عليه)؟ . 
- عنفه على مخالفيه في الرأي : 

وحبذا لو أن الشيخ رشيداً اكتفى بهذا الموقف الرائع المشرف» في دفاعه عن 
الإسلام» ودحضه كل شبهة يريد أعداؤه أن يلصقوها بهء والشدة على الأعداء من 
أبرز الصفات التي ميز الله بها الصادقين 9 م لول أله وال سه ينه عل الجر 
َحَمَآُ يكم © [الفتح :79]. لقد كان يأخذ على الشيخ محمد عبده حدته في بعض 
الأحمان فيقول: (لطالما هدمت الحدة ما بنت الفطنة)!؟؟. وكنا نرجو أن يسير 
الشيخ على هذا المنهج» وأن يتجنب ما لام عليه غيره» إلا أنه مع كل أسف. تبرز 
في تفسيره ه تلك الظاهرة» ظاهرة العنف والحدة على مخالفيه في الرأي» دون أن 
يشفع لهم علمهم وحسن قصدهم وما عرفوا به من صلاح وتقوى». وذ كاد نيدن 
فئة سلمت من ملاحقته لهاء وتشهيره بها وطعنه عليهاء فهو يلاحق المفسرين 
ليخطتهم في كثير مما ذهبوا إليه؛ فخارة يصفهم بالتقليد: وتارة يسمهم بعدم فهم ما 
يقرأون» يبدو هذا واضحاً عند تفسير البسملة في أول الفاتحة» حيث خطأ صاحب 
. (روح المعاني) رحمه الله" ". 

ولقد اشتدت ملاحقة الرجل للرازي مثلاً حتى إنه يشنع عليه تفسيره 8 أجمل لآ 
لها كُمَا ل َالِهةٌ 4 [الأعراف:78١]‏ من سورة الأعراف» فيقول: (إن هذا الذي 
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قاله الرازيء من أظهر هفواته الكثيرة بطلانآء وسببه امتلاء دماغه عفا الله عنه 
بنظريات الكلام» وجدل الاصلاحات الحادثة» وغفلته عن معنى الإله في أصل 
اللغة)""2. وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى: « وَلِكُلٍ درجت مما عمِلوأ وما 
ريلك بِعَفْلٍ كما يَنَمَنُوت * [الأنعام : ]١117‏ من سورة الأنعام» يقول: (إننا نرى 
أن نصرح بأن الفخر الرازي عفا الله عنهء قد صرح في تفسيرها بأنها تدل على 
الجبرء وإننا نذكر عبارته بنصهاء ونبين بطلانها حتى لا يغتر بها من ينخدع بلقبه 
وكبر شهرته”"2. وعند تفسير قول الله تعالى: #وَءَانُوا حَقَّةُ يَوْمَ حصحادوء * 
[الأنعام : ]١4١‏ من سورة الأنعام يشنع على الرازي بقوله: (فما أضعف دلائل هذا 
الإمام الشهيرء ولا سيما في هذا التفسير الملقب بالكبير) '". 


وقد يلاحق المفسرين جميعاً لتخطيئهم في تفسير آية» كما رأينا ذلك واضحاً عند 
تفسير قول الله تعالى « ولا تَرَكنْوَا إل الْدِنَ ظَكَمُوا َتَمَسَكُم ألتَارُ» [هود : 01١11‏ فلقد 
تتبع تفاسيرهم للركون والظلم» ابتداء من الطبري إلى الشوكاني ثم صديق خان 
وردها جميعاً . 


وإذا كان هذا نصيب المفسرين من صاحب المنارء فإن نصيب الفقهاء وعلماء 
الكلام والمتصوفة كان أكثر وأكبرء وأشد حدة وأعظم شدة» وأبعد عن النصفة 
والاعتدال» فالفقهاء عنده ممعنون في التقليدء جامدون عليهء والمتكلمون هم 
المبتدعون الضارون بآرائهم. الخارجة عن منهج القران في الهداية؛ والمتصوفة هم 
المشوهون لجمال الإسلام. المميتون لحركته وحيويته» المستغرقون في الدجل 
والمتخذون أرباباً من دون اللهء ذلك كله ليس بحاجة إلى نقل نماذج وكتابة أمثلة» 
حيث يجده القارىء مبثوثاً في ثنايا التفسيرء حتى لو كان بعيداً كل البعد عن 
موضوع الآية المفسرة» وقد يصل به الإسفاف عفا الله عنه لإلصاق الرذائل بالعلماء» 
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يقول عند تفسير قوله تعالى : # وَالصَّدِيرَِ فى الْبأسَآءِ وَأْلصَّرَء وحِينَ تأي * [البقرة : /ا/ا1] 
من سورة البقرة: (وأبعد الناس عندنا من الصبرء وأدناهم من الجزع والهلع 
والفزع» المشتغلون بالعلوم الدينية» فإن الشجاعة والفروسية والرماية عندهم. 
المعايب التي تزري بالعلم وتحط من قدره!2» وهكذا يستمر الشيخ في هجومه 
العنيف غير مبال ولا ابه بما ينبغي أن يكون بين العلماء من صلة وقربى» والعلم 
أعظم رحم . 
4- كثرة التفريعات والاستطرادات : ظ 

كل الذي فسره السيد محمد رشيد رضا اثنا عشر جزءاً وبعض الجزءء ولكن 
صفحات هذا التفسير تربو على ستة آلاف صفحة» ولم نعلم تفسيراً مما هو بين أيدينا 
بلغ قريبآً من هذاء والحق أن استطراداته كانت كثيرة ومتعددة» ولذا رأيناه ينصح 
القارىء في مقدمة تفسيره بمطالعة هذه الفصول الاستطرادية في غير وقت قراءة 
التفسيرء ولكن هذا قد يكون صعباً على القارىء من الناحيتين» الموضوعية والنفسية» 
إذ لا نتصور قارئً ما يسهل عليه أن يقرأ تفسير بعض أية» ثم يترك الاستطرادات التي قد 
يكون لها تعلق بتفسير الآية ولو من بعيد. 

وإذا أردنا أن نلقي ضوءاً على استطرادات الشيخ» وما أكثرهاء فما لنا إلا أن نطلع 
على تفسيره لمطلع سورة يونس» حيث كتب فصولاً عند تفسير قوله تعالى: « أَكانَ 
ِلنَّاس عَجَبًا أن أَوحَيِنا ِلك رَجَلٍ يَنْهْمَ4 [يونس : ؟] تزيد على مائة وخمسين صفحة» 
وهي التي جردت فيما بعد فكانت كتاب (الوحي المحمدي) . 

وكذلك عند قوله تعالى: 3 يكأمبَا لذي ءامنوأ لا تَسسَلُوأ عن أشيَاء إن مد لَكم 
ف مَحْوَكُ * [المائدة ]٠ ١ ١‏ من سورة المائدة» حيث كتب ما يزيد على سبعين صفحة . 

000 تعالى : « مَل الثَارُ مَتَوَسَكُمْ حَيِيينَ ذيهَآ إلا مَاهَآه أَمَدُ إن رَيكَ حكية 
عَلِيكٌ 4 [الأنعام ]١17148:‏ من سورة الأنعام» وكذلك في خلاصات بعض السور . 
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وهذه الاستطرادات تخرج بالقارىء في كثير من الأحيان عن موضوع الآية» كما 
أنها ليست دائماً تتعلق بمسائل الدين» أو قضايا اللغة» بل تتعداها إلى بعض 
الس ار ار وال 0 فترأه يكتب بعد تفسيره لقول الله تعالى : 


واس ين لسر 


ل ل ل 2ن كران 
ليت لِعَوَمِ يَشْكُرْرنَ» [الأعراف :08] من سورة ة الأعراف» استطراداً فى بيان بععض 
نعم الله على الخلق بالهواء والرياح» يتكلم عن تركيب الهواء وفائدته. للحياة يقول 
فيه : «الهواء جسم لطيف مما يعبر عنه علماء الكيمياء بالغازء لا لون له ولا رائحة. 
مركب تركيباً مزجياً من عنصرين غازيين أصليين» يسمون أحدهما الأكسجين وخا 
توليد الاحتراق والاشتعال وإحداث الصدأ في المعادن» وهو سبب حياة الأحياء 
كلها من نيات وحيوان وإنسان» وثانيهما (الهيدروجين)». .. والنبات يمتص 
الكربون السام من الهواءء فيتغذى به كما تقدم. ويدع الأكسجين للحيوان» فكل 
منهما يأخذ منه حظهء ويفيد في الحياة صنوه» كما قلنا في المقصورة : ظ 
والباسقات رفعت أكفها تستنزل الغيث وتطلب الندى 
تمتلج الكربون من ضرع الهوى تؤثرنا بالأكسجين المنتقى''' 
ولق شعو وصنيه الله بذللكن: فخاول أنه كس تنسي ا متضيرا. يصملة كالودن 
لهذا التفسير على حد تعبير الأمير شكيب أرسلان رحمه الله» إلا أن المنية عاجلته 
فلم يكتب منه إلا بعض الأجزاء» وسماه (التفسير المختصر المفيد)» ولكي ندرك 
قيمة هذا المختصر من ناحية والفرق بينه وبين تفسير المنار من ناحية أخرى» نورد 
تفنسر ا لآية البر عن هبورة البق" يقول: 
© الرَ * بكسر الباء لغة التوسع في الخيرء وقرىء بالنصب والرفع» وشرعاً ما 
يتقرس به إلى الله تعالى من الإيمان والأخلاق والأعمال الصالحة» وتوجيه الوجوه 
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إلى المشرق أو المغرب ليس هو البر ولا منهء بل ليس في نفسه عملا صالحاً كما 
تقدم في ايات تحويل الْمَبِلَة . 

«وَلَكِنَ الي مَنْ ءَامَنَ بِأشَّه ... الخ» وفيه الإخبار عن المعنى بالذات» وهو 
أسلوب بليغ يصور لك المعنى في نفس الموصوف بهء فيفند أن البر هو الإيمان وما 
يتبعه من الأعمال» باعتبار اتحادهماء وتلبس البار بهما معأء ومن حيث إن الإيمان 
باعث على الأعمال» وهى منبعثة عنه» وأثر له تستمد منه وتمده وتغذيهء» وأصول 
هذا الإيمان الخمسة الملذكونة هنا وهى : الإيمان بألوهية الله وربوبيته وحدهء وما 
يجب من تنزيهه وكماله المفصل في كتابه: والإيمان باليوم الآخرء وما فيه من 
الحساب والجزاءء والإيمان بالملائكة» والكتب الإلهية» والنبيين والكتب التي 
نزلت عليهم بما في القران من إجمال وتفصيل . 

9 وَءَاقَ الْمَالَعَلَ. . . الخ » أي وأعطى المال لأجل حبه تعالى أو على حبه تعالى 
أو على حبه إياه أي المال. 

«دوى ألْفُّرْقل 4 أي الأقربين للمعطى». وهم أحق الناس بالبر والصلة» فإن 
الإنسان إذا احتاج وفي أقاربه غني» فإن نفسه تتوجه إليه بعاطفة الرحم والفطرة. 
فمن قطع الرحم ورضي بأن ينعمء وذوو قرباه بائسون» فهو بريء من الفطرة 
والدين وبعيد عن الخير والبر. 

« وَالَْتىَ» فإنهم لموت آبائهم تتعلق كفالتهم وكفايتهم بأهل الوجد واليسار من 
المسلمين؛ كيلا تسوء حالتهم» وتفسد تربيتهم» فيكونوا مصائب على أنفسهم 
وعلى الناس . 

#وَالسسَكينَ» أهل السكون والعفة من الفقراءء فإنهم لما قعد بهم العجز عن 
كسب ما يكفيهمء وسكنت نفوسهم للرضى بالقليل» عن مد كف الذليل» وجبت 
مساعدتهم ومواساتهم على المستطيع . 

« وَأبنَ ألسَبيِلٍ» المنقطع في السفر لا يتصل بأهل ولا قرابة» حتى كان السبيل 


ليا 


أباه وأمه ورحمه وأهله . 

© وَاَلسَّابِلِينَ» الذين تدفعهم الحاجة العارضة إلى تكفف الناس» وأخرهم لأنهم 
يسألون فيعطيهم هذا وهذاء وقد يسأل الإنسان لمواساة غيره» والسؤال محرم إلا 
لضرورة يجب على السائل أن لا يتعداها . 

9 وَفي ألرِئٌاب * أي في تحريرها وعتقهاء وهو يشمل ابتياع الأرقاء وعتقهم 
وإعانة المكاتبين الذين يشترون أنفسهم من ساداتهم بأقساط منجمة» على أداء 
لجو مهم » ومساعدة الأسرى على الافتداء . 

« وَأَقَامٌ آَليَكَزء » أي أداها على أكمل وجه وأقومه وأدامهاء وهذا هو الركن 
الروحاني الركين للبر. 

وَءَاقّ اَلدَكَوةَ» المفروضة أي أعطاها مستحقيهاء وقلما تذكر إقامة الصلاة في 
القرآن إلا ويقرن بها إيتاء الزكاة» فالصلاة مهذبة للروح» والمال كما يقولون قرين 
الروح» فبذله فى سبيل الحق» هو الركن الثاني من أركان البر العملية . 

« وَالْجُومرت يِعَهَدِهِجْ إِدَا عَهَدُواً» وهذا انتقال من البر في الأعمال الشخصية 
يبعاهدون عليها الله والناس» من مالية واجتماعية وسباسية وحربية » والوفاء قوام 

« وَالمَّدبريَ فى لأس . . . الخ4 البأساء الشدة والفقرء والضراء ما يضر الإنسان 

وحن لْبَأينّ» الشدة» وفسّروه باشتداد الحرب» وهو أعم . 

والصبر يحمد فى هذه المواطن وفي غيرهاء وخص هذه الغللادث بالذكر لأن من 
صبر فيهاء كان فى غيرها أصبر لما فى احتمالها من المشقّة على الناس» 
والاضطراب فى القلب . 


« أَوْلَيِكَ الَدِسَسَدَفا» أي أولئك الأبرار الراسخون فى أصول الإيمان الخمس» 
والستترك الماك حل “مراقيعة «الدجة. ,والسبيون: الضلذة. الروجة والاعياي: 
والمؤتون الزكاة التي عليها مدار أمور الملة المالية والسياسية» والموفون بعهودهم 
الثلاثة الدينية والمالية والحربية» والصابرون في مواقف الشدة الثلاثة» هم الذين 
صدقوا الله في دعوى الإيمان دون الذين قالوا: آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. 

« وليك هُم الْمنَُو» الذين تشهد لهم بالتقوى أعمالهم وأموالهم . 

والتقوى أن تجعل بينك وبين سخط الله وعقابه وقايةء بأن تتحامى أسباب 
خذلانه في الدنيا وعذابه في الآخرة. 

هذه أهم خصائص تفسير المنار» وهنالك أمور اشترك فيها مع الشيخ محمد 
عبده. لا داعي لإيرادها هناء كما أن هناك بعض الأبحاث تقدمت في الباب الأول . 


وبعد: فهذا تفسير المنارء رأينا الناس مختلفين فيه» قدحاً ومدحاًء» وقد تطرف 
هذا وغالى ذاك» وإن الحديقة الغناء كما تضم الأشجار المثمرة» فإنها تضم كذلك 
تلك التى لا تثمر» ومع هذه وتلك نرى الشوك والعوسج. وهذان لا يخرجانها عن 
وصفها بأنها غناء» كذلك تفسير المنار» نجد فيه التفسير المفيد» والعلم الغزير 
والحجج القاطعة والبراهين الساطعة» وإلى جانب ذلك كله ترفآ عقليآء واستطراد لا 
لزوم له ومع هلا وذاك هموات وكبوات» كنا تود ألا يتعثر فيها صاحب المنار» 
ولعل اكثر ما حال بين كثير من الناس» وهذا التفسير أمران اثنان : 
أحدهما : استطرادات الشيخ الكثيرة. 
كاتهماة كسوتة خلى مخالفية: 
وربما كانت هذه أكثر أثراً في ابتعاد كثيرين عنه وتنكرهم لهء وإذا ضممنا إلى 
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هذين رده بعض الأحاديث الصحيحة» مما أوغر صدور كثيرين عليه» أمكننا 
القول بأنه يغالي كثيراً» كل إنسان أخذ جميع ما في هذا التفسير مسلمآ به مدافعاً 
عن صاحبهء كما أنه يتجنى كثيراء كل من ينكر قيمة هذا التفسيرء ويجحد جهد 

وخلاصة القولء» إن هذا التفسير من خير التفاسيرء وعسى أن يشفع لصاحبه 
حسن قصله فيما وقع فيه من أخطاءء والمعصوم من عصمه الله. وكل واحد يؤخذ 


*- الشيخ عيد القادر المغربي 


/اكما - 5هو١ا‏ 


: حياته‎ - ١ 


ولد الشيخ عام (/18571م) في اللاذقية» من بيت علم قديم لا يزال معروفاً في 
تونس باسم دارغوت» واشتهر في بلاد الشام باسم المغربي. وينتهي نسبه إلى 
المجاهد الكبير أمير البحر درغوت المدفون في طرابلس الغرب. وقد تلقى العلم 
أولاً على والده وبعض أفراد أسرته وبعض كبار العلماء المعروفين» منهم الشيخ 
حسين الجسر مؤلف الرسالة الحميدية. ثم اتصل بالمصلح الكبير السيد جمال 
الدين الأفغاني» وكتب عنه مذكرات نشرتها دار المعارف المصرية في العدد (78) 
من سلسلة (اقرأ)» ثم أولع بدراسة آثار الشيخ محمد عبده وأعجب بعمق أفكاره. 
وأخذ يجهر بضرورة الإصلاح الديني والاجتماعي والسياسي» فلقي في سبيل ذلك 
عسراً وعناء» حمله على اللجوء إلى مصرء بعد أن استدعاه إليها الشيخ محمد 
عبده» وفيها عكف على الاشتغال بالصحافة» وكتب فى أكبر جرائد ذلك العصرء 
وكانت مقالاته فى جريدة المؤيد حديث الطبقة المثقفة المستنيرة آنذاك . 


عوديه . ظ 

ولما أعلن الدستور العثماني» عاد إلى طرابلس الشام» فأصدر فيها جريدة 
(البرهان) تبشر بالمبادىء الإصلاحية التى ارتضاهاء وتدعو إلى النهضة اليقظة 
بالحكمة والموعظة الحسنة» وقد اشترك بعدئذ مع صديقه عبد العزيز جاويش 
والأمير شكيب أرسلان» في تأسيس كلية دار الفنون في المدينة المنورةء كما اشترك 
في تأسيس الكلية الصلاحية في القدس. وكان هدفها تخريج علماء ودعاة إلى 
الدين» يجمعون بين العلوم الدينية والعصرية. 
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في خدمة العلم : 

استوطن دمشق واشتهر بعلمه وفضلهء فلما أنشأت الحكومة العربية المجمع 
العلمي العربي فيها سنة ١119‏ م اتتخب عضواً عاملاً فيه كما سمي بعدئذ أستاذا 
للآداب العربية في الجامعة السورية» وفي سنة 1974م سمي عضواً في مجمع اللغة 
العربية المصري الذي كان يسمى مجمع فؤاد الأول. ثم صدر مرسوم جمهوري في 
سنة 1914م بالمواققة على انتخابه نائبً ائيس المجمع العلمي المصري العربي في 
دمشق» ثم اتتخب عضواً في في المجمع العلمي العراقي في بغداد . 
آثاره العلمية: 
وأشهر مؤلفاته : 

١‏ - كتاب (الاشتقاق والتعريب). 

. (المينات) وقد صدر منه جزءان‎ - ١ 

٠‏ (الأخلاق والواجبات) 

4- تفسير جزء تبارك . 

ديك والفرأة:. 

5- وترجم عام 1108م رواية (غادة الكاميليا) لإسكندر دوماس» وسماها 

(النجم الآفل): ومثلها لأول مرة الشيخ سلامة حجازي ذلك العام . 

/ا- شرح تائية عامر بن عامر البصري . 

4- (كتاب عثرات اللسان) . 

4- (منافسة أدبية لغوية) مع عبد الله البستاني وأنستاني الكرملي . 

-٠‏ شرح المقصورة الدريدية. 

. على هامش التفسير‎ -١ 


وفاته: 


وفي يوم الخميس " حزيران سنة 196057م» استأثرت المنية بروحه الطاهرة ودفن 
في مقبرة الفواخير بسفح جبل قاسيون» وأقيمت له حفلة تأبين كبرى في مدرج 
الجامعة السورية7'؟. 
"- تأثره بالإمام : 


يبدو تأثر الشيخ عبد القادر بالإمام محمد عبده جلياً في كثير من المواضعء سواء 
أكان ذلك بتبني رأي ارتآهء أم بإشادته به» فهو يذكر في مقدمته لتفسير جزء تبارك» 
أنه أحجم عن تفسير هذا الجزء حينما طلب منهء لأنه سمع أن الإمام قد فسرهء 
ويقول: إن تفسيره لهذا الجزءء سوف لا ينظر إليه على أنه تفسير له هو بصفته 
الشخصية» بقدر ما سينظر إليه على أنه حلقة في مدرسة الشيخ محمد عبده» ويقول 
في رسالته التي سماها (الحجج الظاهرة في ما هي ملذات الآخرة): (بقي أن نذكر 
ما قاله إمام المتأخرين» أستاذنا وقدوتنا في أبحاثنا الشيخ محمد عبده رحمه الله 


في 2 سير 6 على (جزء عم)ء عند قوله تعالى في صفة أهل الجنة 3 وجوه يؤمهار 


(القاشة بح 1 )20 


لم يترك الشيخ المغربي في التفسير إلا النزر اليسيرء فهو يختلف عن سابقه 
وزميله الشيخ رشيد فقد ترك تفسير جزء تبارك والرسالة التى نوهنا عنها انفاً وهذا 
الذي تركه على قلته» يعطينا صورة واضحة عن منهجه وطريقة تفسيره. وبعد ذلك 
عن مدى التأثر بالإمام في التفسير. 


.17١- ١١٠١ عن كتاب: (أعلام الأدب والفن) تأليف: أدهم الجندي ج ” ص‎ )١( 
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أعطي الشيخ عبد القادر حظاً وافياً من البيان العربي» وأسلوبه يمتاز بسلاسة 
اللفظء وسهولة المعنى» وجوده السبك . فتفسيره للآية من القران قطعة أدبية يبدعها 
يراعه» فيحس القارىء آثار الروعة وحسن العبارة ويسر المعنى جمالاً يترقرق» 
فيصل إلى قلب القارىء دون تكلف أو تعقيد. 
وهو مع هذا لا يهمل دقائق اللغة. بل يتوسع فيها أكثر من شيخه الإمام» كما لا 
يهمل بعض النوادر التي تعكس لنا صورة واضحة عن أسلوب الشيخ» وقوة 
عارضته في تأدية العبارة . 
أ- يقول في تفسيره لقوله تعالى : #8 هُوَ أَلَذِى صل لَكم الأرض دلوا فَأَمْشُوأ فى مَتَاكيا 
وَطُوا من رَرقِدء إل التشُورُ» [الملك : .]١6‏ 
أصل الذلول الدابة الليئة السهلة الانقياد. مشتق من الذّلٌ بكسر الذال بمعنى 
اللين» وهو ضد الصعوبة» والوصف منه ذلول» أما الذل بضم الذال» فهو أن 
يهون أمر الرجل ويصغر شأنه بين الناس» وضده العزء والوصف منه ذليل , 
والمناكب جمع منكب على وزن مجلسء» وهو الناحية من كل شيء» 
فمناكب الأرض أطرافها وجوانبهاء ومنكبا الرجل جانباه. والمنكب أيضاً في 
البعير والإنسان» اسم للموضع الذي يلتقي فيه عظم عضله بكتفهء وهما 
منكبان» فيحتمل أن يكون المراد بمناكب الأرض جبالها وأكامهاء وتكون 
سميت بذلك لشخوصها وارتفاعهاء كارتفاع المناكب في الإنسان» وخص 
الجبال بالذكر فى قوله 8 فَأمَسُوأ فى مَنَاكييَا » لإفادة أن الأرض غاية السهولة 
والانقياد للانسان» بحيث يتسنى له الانتفاع بوعورها وحزونهاء فكيف يكون 
مقدار انتفاعه بسهولها وأريافها المنبسطة؟ يروى أن بشير بن كعب العدوي» قرأ 
هذه الآية © هْرَ ألَذى صل لَكم الْأَرْص ذَلولَا مَأمْسُوأ فى متَاكيها» فقال لجارية له : 
(إن دريت ما مناكبها فأنت حرة لوجه الله) فقالت: (مناكبها جبالها)» فكأنما 
صفع في وجهه. أي كأن لاطماً لطمه على وجهه خشية أن تكون الجارية 
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أصابت في تفسير المناكب فتعتق عليه» وتخرج من ملكهء وهو ضنين بهاء 
فسأل: فمن قائل عتقت» ومن قائل لم تعتق. ثم سأل أبا الدرداء الصحابي 
الجليل رضي الله عنه فقال له: (إن الخير في طمأنينة» وإن الشر في ريبة فدع 
ما يرييك إلى ما لا يريبك) ومعنى هذا أن خيراً للإنسان أن يكون فى حالة 
طمأنينة وهدوء نفس» وأن شرآ له أن يكون حاله على العكسء» وإن التحاررة 
يحتمل أن تكون قد أصابت وأن تكون قد أخطأت. فبقاؤها في ملك سيدها 
مدرجة للشيطان بالوسوسة إلى نفسهء فالأحسن له أن يعتقها ثم يتزوجها إن 
شاء وشاءت هي). 

والنشور مصدر (نشر الميت) (ينشر) من باب (دخل)» عاش بعد الموت» 
ومعنى كون النشور إلى الله» أن البعث ومرجع الإنسان في نشأته الأخرى إليه 
تعالى» فليس من يحاسبه على أعماله سواه . 

قلنا آنفاً: إن هذه الآية تتضمن مثالاً من أمثلة لطفه تعالى بالبشرء منذ جعل 
الأرض صالحة لسكناهم فيهاء على أن الآية ربما كانت مسوقة لتهديد 
المكذبين وتذكيرهم بأن من يسر لهم أسباب البقاء في هذه الأرض قادر على 
سلبهم إياها. فهو يقول لهم: احذروا هذا التمادي والتكذيب للرسل» ومحاولة 
إخفاء سرائركم» واذكروا أنه تعالى جعل لكم الأرض سهلة لينة منقادة انقياد 
الدابة الذلول» فدعوا إذن العناد والتكذيب جانباً وحافظوا على هذه النعمة. 
وامشوا في الأرض مشى المستثمر المستفيد» وانتفعوا بما هيأه لكم فيها من 
أنواع الرزق وأصناف القوت» ثم لا تركنوا إلى هذا العيش الهنيء» فتستسلموا 
إلى أهوائكم» ووساوس نفوسكمء بل تيقنوا أنكم سوف ترجعون بعد النشور. 
من قبوركم إلى الله فيحاسبكم وينتصف منكم . 
وانقياد الأرض للإنسان ظاهر بالأكثر في الأمم الحية» التي عرفت كيف 
تتتفع بقوى نفسها ومدارك عقولها الممنوحة لها من قبل العزة الإلهية؛ فهي لم 
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تدع ضرباً من ضروب الانتفاع بهذه الأرض إلا تناولته» ولا طريقاً من طرق 
الاستفادة من خيراتها إلا سلكته: حللت العناصر وركبتها» صهرت المعادن 
وطبعتهاء عرفت طباع الحيوانات وسخرتهاء فقهت خصائص النباتات 
واستنتتهاء اكتشفت نواميس المادة وأخضعتهاء اكتنهت أسرار الكائنات 
واستخدمتهاء غاصت في أعماق الماءء طارت فى أجواء السماء» إذا اعترضتها 
شوامخ الجبال نادتها بالبخار من تحتها. أو توثّلت بسلالم سكك الحديد من 
فوقها. وبالجملة فإن من بلوغ البشر هذه الدرجة من الرقي» مصداقا لامتنان 
الباري تعالى عليهم» بجعل الأرض ذلولاً لهم يمشون في مناكبهاء ويأكلون 
من رزقها حتى يأتيهم اليوم المقدورء ثم إلى الله يكون النشور. 

وقد يقال في تصوير كون الأرض ذلولاً لنا معشر البشرء أننا نعيش 
محمولين على ظهرهاء وهي تسير بنا في فلكها حول الشمسء لا تبطىء ولا 
586 أكتر .مما تبشغية خال سكائهاء .ولا تضادء :جما أو .ةنا لذوات الآذناب 
السابحة فى الفضاء. فكانت الأرض لنا نعمت المطية المدربة والذلول 
الس 
ويقول فى تفسير قوله تعالى : ( #إنَّالإِنَنَ حُلِقَ مَلُوعًا 5 إِدَامَسَهُ اشر جَروعًا <> 
َإوَاصَمَةُ تيد مَوْكًا :2 إِلَا الْمْصَلِنَ :4 [المعارج ::19١-؟71].‏ 

(أما الخلق الذي فطر عليه الإنسان» فهر ما عبر عنه بقوله : 9 ©#إِنْ الوضن 
مُِقَ مَنُوعًا» وأراد بالإنسان كل أفراده لا واحداً منه» بدليل استثناء (المصلين) 
منه» والاستثناء معيار العموم. أما الهلوع فد فسره الكتاب نفسه بقوله: # إذا 
مَتَهُ آلَّدُ . . . » والمعنى أن الله خلق الإنسان» وغرس في نفسه منذ أول 
نشأتهء هذا الخلق الذي هو (الهلع) فهو (إذا مسه الشر) ولس المكرو عن 
فقر أو مرض أو خوفء كان (جزوعا) فيستولي عليه اليأس والقنوط» ويحسب 
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أن ما نزل به غير مقلع عنهء فالفقر لا يعقبه غنى». والمرض لا تخلفه صحةء 
والخوف لا ينسخه أمنء وكثيراً ما قاده يأسه هذا إلى ارتكاب معصية أو منكر 
وقتل نفسه أحياناً. #وَإِدًا مَسَّهُ احير ©* وتيسرت له أسباب الرغد وغضارة 
العيش» فأصبح غنيا موسعاً عليه في الرزق صحيح الجسم معافى» موقور 
الجانب نافذ الكلمة. ذا جاه ومنصب كان إذ ذلك ## مَنْوَعًا», يمنع الناس 
رفده ومعونته والانتفاع بجاههء فهو من غلبة هذا الخلق عليه. موجا 
أوتبه من الخير والرزق والنعمة» لم يؤت إلا لكونه مستحقاً له بذاته لا بفضل 
اللهء فيطغى على الناس» ويكفر النعم» فلا يشكر لله عليها بوضعها في 
مواضعهاء بل قد يستخف بها أحياناً» فيحسب أنه مستحق لأكثر منهاء وربما 
تدرج من هنا إلى إيذاء خلطائه والبغي عليهم . وغمط حقوقهم. وهذا هو 
البطرء وصاحبه هو المنوع الذي حكى الله عنه في هذه الآية . 
خلق الإنسان» منذ أول نشأته» مفطوراً على (الهلع)» ولكنه تعالى لطف 
بهء فخلق في نفسه إلى جانب هذا الهلع مواهب ساميةء كالعقل وغريزة 
التدين» وكآيات الوحي”''. التي كان يتلقاها الأنبياء» فيعالجون بها ضعف 
الإنسان ويلطفون من سورة هلعه. ومن ذلك الصلاة التي هي عماد التدين» 
وأكبر مظهر من مظاهر عاطفتهء وهذا معنى قوله: 8 إلا الْمصَزِينَ». استثناهم 
من أفراد الإنسان الملوثين بالهلعمء فالمصلون بما واظبوا على صلواتهم. 
وتعرضوا لنفحات ربهمء وهم يناجون فيها -فلا يجزعون إذا مسهم الشرء ولا 
يمنعون إذا مسهم الخير)''" . 
ج- ويقول في تفسير قوله تعالى: يفون بِأَلَدْرِ ياو يَرمًا كن سيم معطي #- 
[الإنسان: /37] من سورة الإنسان”؟: (أما الخصلة الثالثة التي استحق بها الأبرار - 
)1١(‏ هذه العبارة دليل على تأثره بالاعتزال كما سيظهر فيما بعد. 


(0) تفسير جزء تبارك ص .١1١١-1١١8‏ 
68 ص .5١٠١‏ 


رضاء الله وكرامته» فهي الوفاء بالنذر. وأنت ترى أنه خص هذه الخصلة 
بالتقديم على الخصلتين الأخريين» ليس ذلك لأن المراد بهأء أن يندر المؤمن 
لله صيام يومين» أو صلاة ركعتين أو إطعام رغيفين» ثم يفعل ما نذره. ليس 
المراد ذلك» وإن كان الوفاء بما ذكرنا مطلوباً شرعاء وإنما المراد بالوفاء 
بالنذرء الذي جعله الله من صفات الأبرار في قوله تعالى « يووُوتَ يلنَذرٍ» قوة 
الإرادة» فلا يأخذ على نفسه عمل خير» أو ممارسة فضيلة أو قياماً بأمر نافع له 
أو لقومه دنيا وأخرى إلا أمضاه ووفى به ويدخل في ذلك الوفاء بما نذر من 
قربة أو طاعة. أما أن الواحد مناء يفكر فى عمل صالح ينفع قومه. ويعلن أنه 
يريد القيام به والإقدام عليهء ثم يتقاعس عنه ويفترء ويماطل إذا سثل عنه 
ويعتذرء فهذا هو ضعف الإرادة الذي عابه القرآن في غير ما موضع من اياته» 
ولم يجعله من خصال الأبرار الذين يستحقون دخول جناته. قال ابن جرير في 
تفسيره : (والنذر هو كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من فعل » ومنه قول عتترة : 
الشاتمئ عِرْضِي ولم أَشْتِمْهُمَا ١‏ والناذِرَيْن إذا لم ألقهما دمي 
ولا يخفى أن سفك دم عتترة» الذي نذره أبناء ضمضم ليس من القربات في 
شيء ١‏ فهذا هو النذر في لغة العرب» وهذا هو طريق استعماله لحين نزول 
القرآن» ثم لما شاع استعماله في نذر القربات» لم يعد يفهم منه إلا نذر هذه 
الأشياء» ككثير من كلمات اللغة الواردة في القرآن والسئة» اختلفت معانيها 
باختلاف الزمان وعلى المفسر المتقن أن يتتبه إلى ذلك الاختلاف”' وليفطن 
أن الوفاء بالنذر الذي مدحه القرآن في هذه الآية» عبارة عن قوة الإرادة التي من 
آثارها إبراز كل عمل صالح نافع إلى ساحة الوجودء بعد أن جرى التصميم 
عليه في ساحة الفكرء وإن لم يبرزه المفكر. ٠‏ لم يكن موفياً بالنذرء ولم يكن 
من الأبرار الذين تصدق عليهم هذه الآية» بل تصدق عليهم آية 98 يكيب ألَذِبنَ 


)١(‏ قول الشيخ هذا يفقد عنصري الدقة والموضوعية. 
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موأ لم تفوت ماللا عون <> حير مَفْتَا ند أ أن توا ما 1 
لمعاورتك مور كنا 


د- وها هو الشيخ عبد القادر رحمه الله يجلى لنا روعة البيان القراني في تشبيهاته. 
بأسلوب جذاب فيه الحركة والحيوية موشياً ذلك بأقوال يارو 
نستمع إليه عند تفسير قول الله «إِنَها ترى شور طَلْقَصْرٍ © كنم حملت 
صَفْرٌ 5 * من سورة المرسلات يقول : فهم المخاطب من أوصاف الظل في 
الآية السابقة أنه ظل جهنمي » وأن المراد به الدخان المنعقد في سماء جهنم»ء 
فلم يتردد في كون ضمير (إنها ترمي المؤنث) -عائداً إلى جهنم أو دار 
العذاب». على أنه يصح أن يرجع الضمير المذكور إلى قوله (ثلاث شعب)» 
التي قلنا إن المراد بها ذوائب اليحموم المتكائف». في سماء تلك الدارء فهو 
دخان ا لباه وله صفات عردة كبر معهودة وام (أنها) 


(بشرر) جمع شررة» وهي ما يتطاير من النار أثناء تلظيهاء وكل واحدة من 
هذا الشرر (كالقصر) أي كالبيت المبني» وقد يستعظم السامع هذا الوصف. 
ويستغرب تشبيه الشرر بالقصرء لأنه إنما يفهم من القصر حسب المشهور في 
معناه -البناء العظيم المشرفء» فيقول: كيف تكون الشررة الواحدة الكباكنا: 
من ذلك الدخان» أو من تلك النيران كالقصر؟ بل ربما ذهب خياله إلى قصور 
الملوك الباذخة ذات الشرف والقمم والأبراج الشامخة» فيستغرب الوصف 
ويستبعد الأمرء ولكن القصر إن كان يطلق في لغة العرب على هذا الضرب من 
المساكن الشامخة» فإنه يطلق على كل بيت من حجر ولو كان صغيراً لائطأً. 
بل قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إن تشبيه الشرر بالقصور وارد على ما هو 
المعتاد في بلاد العرب» من جعل قصورهم قصيرة السمك -أي قليلة 
الارتفاع- جارية في هيئاتها وشكلها مجرى الخيام) وقد لمح أبو العلاء المعري 


ا 


قول ابن عباس هذاء فقال يصف ناراً عظيمة» ويشبه شررها بالخيام : 
حمراء ساطعة الذوائب في الدجى ترمى :كل شرازة كطبراني" 
وقد فسر بعضهم (القَصّر) الذي شبهت به الشرارة بجزل الحطب» أي 
الغليظ من أعواده» وكأن هذا القائل استبعد أن يكون المراد بالقصر البيت الحجري 
لما ذكرنا آنفآ» مع أن تفسيره به من أحسن التشابيه وأشدها انطباقاً على ما كان 
مألوفاً للعرب في ذلك العهدء وكثيراً ما شبه شعراؤهم النياق بالقصور . 


قال عنترة : ظ 

فوقفثُ فيها ناقتي فكأنها قَدَن"© لأقضي حاجة المتلوم 

وقال امرؤ القيس: ْ 

ولما أن جرى سمن عليها كي لدف .الفدن- الماع" 

يريد أن ناقته لما سمنت» كان اللحم متراكباً عليهاء تراكب الطين على 
جدران القصر. 

وقال الأخطل : 

كأنها برج رومي يشيده كك بحص وآجرَ واححاد 


وقالوا في وصف نياق أو أفراس : (إن وقمن فمجادل» أو مررن فأجادل 
والمجادل القصور والأجادل الصقور) . 

ثم ذكر الكتاب لشرر جهنم تشبيهآ آخرء غير تشبيهها بالقصرء ؛ قال: 8# كنم 

0 صَُنْرٌ» [المرسلات: 7"7] أي كأن شرر جهنم المتطاير عنها (جمالات) 
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الطراف : الخيمة من الجلد المدبوغ . 
فدن: فصر. 
السياع : الطين بالتبن . 


لما 


جمع جمل وهو الحيوان المعروف؛ كما قالوا رجل رجال ثم رجالات» ومن 
جموع جمل أيضاً جمالةء وقرىء به أيضاًء #كأنه جمالة صفر» شبه 
الشرارات بالجمالات في عظمها ولونهاء ثم في كثرتها وانتشارها هنا وهناك. 
في المراعي وفي تتابع بعضها إثر بعض» وهي سائرة في قطارهاء وهكذا 
الشرارات» تنبعث الشرارة إثر الشرارة» أثناء تلظي نارها . 


و(الصفر) ذات اللون الأصفر المعروفء أو المراد بالصفرة هنا: السواد 
الضارب إلى الصفرةء فإن هذا اللون هو اللون الغالب فى ألوان الإبل عند 
العرب» والعرب يستعملون وصف (الأصفر) فيما كان لونه كالذهمب 
والزعفران» وفيما كان لونه أسود كالغراب والدخان» فهو من أسماء أو صفات 
الأضدادء حتى فسر بعضهم قوله تعالى فى وصف بقرة بني إسرائيل #إصفراء 
فاقع لوها» بأنها سوداء خالصة اللون» وكما جعل بعض المفسّرين (القَضْر) 
في الآية بمعنى جذوع الحطب الضخمء لا البيوت المعروفةء كذلك جعل 
بعضهم (الجمّالات) جمع الجمل بمعنى القلس» لا الحيوان المعروف. 
والقلس حبل السفينة الضخم) . 

وقال: إن الكتاب يشبّه الشرر في تتابعه وتلاحقهء واتصال كل شرارة بأختها 
بحبال السفن الضخمة البالغة الغاية في الثخانة والطول. فشرارات نار دار 
العذاب في ضخامتها وا ولونها الأصفر الضارب إلى السواد -كالقلوس 
أي حبال السفن التي هذه صفتها عياب د أن الوحي الإلهي شبه شرار جهنم 
في كبرها ولونها بالقصور والجمال» أو بجذوع الحطب والحبال» ولا تعجب 
من قرن الجمال الصفر بالقصور الحمر في الذكرء ولا من الجمع بينها في 
التشبيه»ء فإنك إذا نظرت إلى قرية من قرى العرب وقصورهاء أي أبياتها 
الصغيرة اللائطةء المحمرة والمصفرة بلون طينها أو ترابها أو حجارتهاء وهي 
منتشرة هنا وهناك في جنبات السهل الأفيحء ويتخللها أو يسرح فى كل جانب 
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من جوانبهاء نياق وجمال مصفرة اللون أو مسودته» ترعى وتتناول بمشافرها 
أوراق الشيح والقيصوم, تارة هنا وطوراً هناك -إذا وقع نظرك على ذلك» 
لمحت من بعد في آن واحد أجساماً صغيرة حمراء أو صفراء أو سوداءء تتراءى 
لك من خلال الكلاً والعشب الأخضرء هذه البيوت هنا وهذه الجمال هناك» 
في مشهد واحدء وإذ ذاك لا تعود تستبعد تشبيهه الشرارات الجهنمية» بتلك 
الأبيات والجمالات» ولا تستغرب قرنهما حقاً في الذكرء» بل تستحلي ذلك 
وتعجب بهء وأمر هذه التشابيه ووقعها في النفوس. وقربها أو بعدها من 
الأذواق» مرجعه الألفة والاعتياد» ومقدار تأثر الحواس والمشاعر بهاء وهذه 
منشأ خطأ الكثيرين» لا سيما الذين يجهلون أحوال العرب». وأطوار معايشها 
وأساليب حياتهاء في حكمهم على القرآن وبلاغته. . . يرونه يصف وصفاء أو 
يطلق قولاًء أو يورد تشبيهاً أو يحكي قصة غير مألوفة لنا اليوم» ولا مما جرينا 
عليه في أساليب كلامناء ولا مما اعتدنا أن نشعر به في حياتنا وأطوار 
اجتماعناء وديا ا او 0 
أولتك العرب المخاطبين بالقرآن الذى روعى فى آياته وأساليب خطابهء ما 
اعتادوه وألفوه همء كما قال ابن عباس في تشبيهه شر الناس بالقصور:. (إنه 
وارد على ما هو المعتاد في بلاد العرب». من جعل قصورهم قصيرة السمك». 
جارية في هيئتها وشكلها مجرى الخيام)» ولعل ابن عباس إنما قال هذاء بعد 
أن رأى قصور الشام والعراق» التي يستحلي شعراؤهم أن يشبهوها -منذ يرونها 
مبثوثة بين المروج- بالدرٌ بين الزيرجد. 

قال شاعرهم: 

لاحت قراها بين خضرة مرجها كالدرٌ بين زبرجدٍ مكنون 

هذا هو الشيخ عبد القادر في فى أسلوبه» وهو يصدر المعاني كأنما قلمه ريشة 
فنانء ولكن هذا لا يُكتفى به ليعطي صورة صحيحة عن مفسر القرآن. وإذا 


0)0)0)ُ 


2:١0) 


لتفسمير جرء تارك حن .5989-04١‏ 


كانت النماذج السابقة جعلتنا نقف على أسلوب الرجل وطريقته» فإن من 
الضروري أن نتعرف إلى أرائه وأفكاره» بصفته من أبرز رجال مدرسة لها أثرها 
وخطرها في تفسير القرآن الكريم . 
لقد عشنا مع المغربي الأديب فلا بد أن نعيش كذلك مع المغربي العالم . 
والناظر في تركة الشيخ من تراث قرآني يدرك لأول وهلة أنه كان أكثر تأثراً بالشيخ 
محمد عبذه » حتى من الشيخ رشيد. وبخاصة في توسيع دائرة العقل. ويتصل هذا 
التأثر بمدرسة الاعتزال» ومن خلال هذا التفسير سنلمح كذلك عدم عناية الشيخ 
بالسئّة» وتأويله كثيراً من الآيات بالتمثيل» لتنسجم مع معطيات العلم الحديث . 
أولاً: نزعته العقلية وتأثره بالاعتزال: يقص علينا الشيخ في مقدمته» أن اللجنة 
التي شكلتها مشيخة الأزهر لدراسة تفسيره قبل أن يطبع» كان من ملاحظاتها أنها 
وجدت عدة نقاط قررها بما يتفق مع مذهب المعتزلة» وقد اضطر إلى حذفها من 
تفسيره إلا أن آثار الاعتزال بقيت فيه وقد ظهر بعضها في النماذج السابقة . 
0 5 8 - 0 رو غير داس ك2 تعس 0 عا ص سر ص اسرطلظه .دسل 
أ - فهو عند تفسير قول الله تعالى: « وجوه يؤميثر ناضِمة 5 إل ريا تاظرة 59 » 
[القيامة : 77-757] يبين مذهب أهل السئّة» ومذهب المعتزلة في رؤية الله ثم 
يقول بعد ذلك: (ويا ليت المسلمين أضربوا في صدرهم الأول»؛ عن 
الاختلاف فى أمثال هذه المسألة» مما كان الخلاف فيه لفظياً أو فلسفياء أو لا 
تكون له نتيجة عملية» أو لا ينقض أصلاً من أصول الدين) وكان الأحرى 
بالشيخ أن يسير مع أهل السنّة لا على سبيل التعصبء ولكن لأن الآثار ترجح 
ما ذهبوا إليه» وأن ينحي باللائمة على المعتزلة» لأنهم هم الذين أثاروا مثل 
هذا الخلاف» ولم يظهر هذا الخلاف في الصدر الأول كما يدعي . 


ب - وإذا كان الشيخ قد تأثر بالمعتزلة بعامة» فإنه كشيخه الإمام تأثر بأبي مسلم 
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قوله عند تفسير قول الله تعالى : « َأمنثم مَن في َلسَمَآء أن يخْسيفَ يكم الْدَرْصَ فَإِذا و 
َموْرُ ‏ [الملك:7١]‏ وذهب أبو مسلم الأصفهاني إلى أن العرب لما كانوا 
يرون 7 الله عو ويزعمول د خوطبوا ١‏ في الوحي على 
يسريب نا 0-0-0101 

وعند تفسيره لقول الله تعالى : 8 يَوْمَ يَكْمَفُ عَن سَاقٍ » [القلم : 45] أي يوم 
هو أفي الآخرة أو الدنيا؟ يقول : (وذهب أبو مسلم الأصفهاني مذهياً في 
تفسير هذه الآيات له أراه بالبعيد» فد قال : إن ذلك اليوم في الدنياء أن الله 
تعالى قال: #ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون* ويوم القيامة لاا يدعى فيه 
إلى عبادة) ومع بعد هذا عن المتبادر من الآيات. إلا أن الأستاذ يستحسنه ولا 
يرى فيه بعداً ولا به بأساً. 

ج- ومن هذا القبيل ميله إلى التمثيل في كثير من الآيات» والتمثيل شائع كثيراً عند 
المعتزلة. فمئلاٌ يقول في قوله تعالى: «وَخِلُ عرش ريك فوقهم يوميار ملنية »# 
[الحاقة : ]١0/‏ إن هذا من باب التمثيل) . 
ويبسط هذا حينما يتحدث عن نعيم الجنة في رسالته (الحجج الظاهرة في ما هي 

ملذات الآخرة) فهو يذكر أن للناس في نعيم الآخرة ثلاثة مذاهب : 
أولاً: مذهب الجمهور ويحملون الآيات على حقيقتهاء مستندين إلى قدرة الله 

والاإمكان العقلى . 
ثانياً: مذهس المتصوفة ويفسرونه تفسيراً روحانياً. 
ثالئاً: مذهب اللغوين الذين يدركون أسرار اللغة ومزاياها. 
وأما المذهب الأول فهو مذهب المقلدين الجامدين (هكذا يقول الشيخ وبكل 
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جرأة! ومن هم هؤلاء المقلدون الجامدون؟ إنهم ليسوا متأخري الفقهاء. ولا صغار 
العلماء» وإنما هم الجمهور كما قال هو!.. . الجمهور إذن هم المقلدون 
الجامدون!» سبحان الله إنه ليس أسهل على رجال هذه المدرسة» من أن يصفوا 
غيرهم بالجمود والتقليد» ولو كان هؤلاء كبار الأئمة المجتهدين!! ويخلص الشيخ 
إلى القول بأن أصحاب المذهب الثالث» هم الذين أصابوا عين الحقيقة» ويستدل 
لذلك بأمثلة كثيرة منها: (إن التمثيل معروف في لغة العرب» ويستشهد بأقوال من 
الشعر العربي لا تنهض له دليلاً» ولست بصدد مناقشتها في هذا المجال» فنحن لا 
ننكر التمثيل والصور المنتزعة من المحسوسات»ء لكننا لا نرى أن مجال التمثيل ينبغي 
أن تتسع له دوائر الألفاظ كلهاء ولا بأس من أن أنقل بعض عبارات الشيخ (ولا 
يتوهمن أحد ما قلناه هو بعينه قول المتصوفة السابق». لأن المتصوفة إنما يجعلون 
مدلولات هذه الألفاظ الدالة على الملذات» أمورا ذوقية تحسنّ بها طائفة خاصة» بينما 
نحن نقول بأن لتلك الألفاظ مدلولات علوية تلائم الحياة: الحياة الأخروية» لا 
نستطيع اكتناهها في حياتنا الدنياء وإنما فعل الشرع ذلك تفادياً من وضع كلمات 
جديدة» لهذه المسرات الأخروية» ليست من لغة العرب المخاطبين ولا يفهمونها. 
والحكمة تقضي أن لا يخاطبهم إلا بما يفهمون» لتنهض الحجة عليهم» وما فعله 
الشرع من نقل هذه الكلمات من معنى إلى معنى» لم يكن بدعاً من عادة العرب) '' . 
ثم يقول: (ومحصل القرآن حمل آيات النعيم»؛ ووصف اللذائذ الأخروية على 
المعنى الكنائي» والأسلوب التمثيلى -كما وقع في قول الخنساء وأقوال الكثيرين 
غيرهاء من فحول فصحاء العرب وبلغائهم- لا يضر تلك الآيات» ولا يحط من 
قدر بلاغتها وقيمة إعجازهاء بل هو على العكس يزيدها رونقاً وبلاغة وحسناء 
ويرفعها درجات في معارج الإبداع والإعجاز) '' . ظ 


,77- 77 على هامش التفسير ص‎ )١( 
.78- 77 (؟) على هامش التفسير ص‎ 
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ونتساءل هنا إذا كانت الآخرة وما فيها غيباً من الغيوب» التى ليس لها طريق إلا 
خبر المعصوم. وإذا كان لا يعدل عن الحقيقة بغيرها إلا بسبب © فما هو الداعى الذي 
دعانا إلى حمل هذه الآيات على الكناية والتمثيل؟ يجيب الشيخ عن هذا التساؤل : 
أولاً: إن دار الآخرة دار الكمال المطلق» وهي مغايرة بطبيعتها وسئنها وجميع 
نواميسها لدار الدنيا. 
ثانياً: ذكر الوحي مشتهيات ومسرات وأسباب لذة وصنوف نعيم يتنافس بها 
العرب المخاطبون لذاك العهد. ويعدونها من أكرم الملذات . 
ثالثاً: إن الوصائف والمطاعم والمشارب والملابس والأواني» وضروب الزيئة» 
هي مما يزهد فيه كثيرون من أهل الدنيا لا نمثل لك بالأنبياء والصديقين 
والربانيين» بل ببعض ذوي النفوس الكبيرة والعقول الثاقبة والحكمة الرائعة 
من أبناء الدنيا)7"؟ .. ظ 
وما ذكره الشيخ من هذه الأسباب ليس مسوغاً للخروج عن الحقيقة» بل إن كل 
ما ذكره يمكن أن يناقش ويرد» ويقيني أنه ليس هذا هو السبب الحقيقي» بل إن 
السبب الحقيقي وراء هذا كله شعور داخلى يطارد كثيراً من الناس» الذين يظنون أن 
دفاعياًء فنتأول الآيات ونخرجها عن حقيقتها. من أجل ما يقول أولئك» إنه انهزام 
مع كل أسف»ء ولعلي لا أتجنى على الحقيقة كما تجنى عليها هؤلاء» وإذا رجعنا 
إلى بعض عبارات الشيخ ندرك السبب الحقيقي الذي من أجله يعدل عن الحقيقة 
إلى غيرهاء يقول الشيخ: (ولا سيما أن الزنادقة مبغضي الإسلام»؛ قاموا في هذه 
الأزمنة المتأخرة» فأكثروا من تعبير المسلمين» والقدح فيهم وفي دينهم» وأكبر تكأة 
يتكئون عليها في ذلك عقيدة (ملذات الجنة) مُذْ يسمعوننا -معشر المسلمين- تأخذ 


)١(‏ المرجع نفسه. 


بظاهرها الحرفي» ولا يحسن بنا أن نتغافل عما يقوله كتاب أوروباء وقصصيُوهم 
وشعراؤهم فيناء وفي ديننا وتقاليدناء فقد كان لقولهم تأثير عميق في نفوس أقوامهم 
وبنيى جلدتهمء فاقتنعوا فضل اقتناع بأن المسلمين منحطون في دينهم وادابهم 
وأخلاقهم)!'" . 

ولكن لا ندري» ترىء إذا أوّل الشيخ هذه الآيات» أيقتنع هؤلاء المبغضون بهذا 
التأويل» أم أن هذه الآيات ستبقى في القران الذي حفظه الله» وستبقى مثار شبهة 
عند هؤلاء ابتغاء الفتنة؟ وهل اقتصر أعداء الإسلام في طعنهم وشبهاتهم على نعيم 
الجنة وحلاوتها فحسب؟ لقد حاولوا النيل من كل جانب من جوانب عظمة 
الإسلامء ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره © برِيدُوت يك أن تطفترا ون أنه افو ههتر 
وَيَأرت أَنَّهُ إلا أن يضم شرم * [التوبة: 737]» لقد ألقى هؤلاء شبهات عن الإرث 
والطلاق والجهاد وتعدد الزوجات» وكلها شبهات باطلة داحضة أفتأول هذه كلها 

من أجل أن نأمن اشرهم؟ ؟ والله يقول وهو يحذرنا منهم «وَدُوا مَا عَم كد بَدَتِ 
النفناء *مِنَ أَفْوههِي وَمَاتُخْق صُدُوره) 45 [ال عمران:8١١].‏ 

ثانياً: عدم التثبت في نقل الأحاديث: من أهم الأمور بالنسبة للمسلم بعامة 
وللعالم بخاصة» التثبت مما ينقل» ولا سيما إذا كان هذا المنقول أحاديث الرسول 
عليه وآله الصلاة والسلام» إن الواحد من هؤلاء لو نقل له خبر عن شيخه مثلاء ما 
كان ليقبله إلا بعد روية وطمأنينة» فما بالهم لا يتتثبتون وهم يقولون قال رسول الله ! 
إن إسناد القول إلى رسول الله يله دون التأكد من هذا الإسناد» من أعظم الماخذ 
والهفوات التي يلام عليها العالم» فليتق الله أقوام ليس أسهل عليهم من نسبة القول 
إلى الرسول عليه وآله الصلاة والسلام دون حبطة وتأكد. 

والأستاذ المغربي رحمه الله علئ الرغم من علمه وفضله قد وقع في هذا الخطأ 
عفا الله عنهء ففي أثناء حديثه عن تفسير آيات نعيم الجنة تفسيراً لغوياً يعتمد على 
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إحريل 


أسرار لغة العرب -كما يقول- ويذكر دليلاً على رأيه هذاء قولين ينسبهما إلى 
الرسول الكريم عليه وآله الصلاة والسلام : 

أما الأول فيقول: إن عمرو بن قميئة قال للنبي إنك تزعم أن عيسى نبي» فكيف 
تقول (إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهلم أنتم لها واردون؟) فيجيبه 
الرسول ويحك ما أجهلك بلغة قومك إن (ما) لما لا يعقل وإن (من) لمن يعقل . 

أما الثاني فيقول: قال رسول الله تكِدِ (أعربوا الكلام كي تعربوا القرآن) . 

وأقول والألم يحز في نفسي: أما القول الأول فمع أنه باطل من ناحية المعنى 
والدراية فإنه كذلك مردود من ناحيه الرواية» ولهذا قال الحافظ : إنه موضوع وإنه 
يعجب ممن ينقله'2. وأما الثاني فقد أورده ابن الأنباري في كتاب الوقف والابتداء 
عن أبي جعفر الأنصاري وهو ضعيف معضل”''. 

وهكذا نجد بعض العلماء ممن يتصدون لأخطر مهمة» وهي تفسير كتاب الله لا 
يكلفون أنفسهم التحري في رواية حديث» مع أن ذلك ليس فيه جهد ومشقة. فقل 
كفانا الأئمة» جزاهم الله خيراء مؤونة العناء بما بحثوه ودونوه . 

الثاً: الشيخ والنظريات العلمية: القرآن كتاب الإنسانية الخالد» جاء يصحح لها 
معتقداتها وآراءهاء ويبين لها طريقة البحث كي لا تضل الطريق» وكتاب هذا شأنه» 
لا يتصور أبداء أن يجاري الناس في فيما ألفوه وعرفوهء وإن كان بعيداً عن الواقع» 
مجافياً للحقيقة» ا 00 وعفا عنهم لا يجدون حرجاً 

7 أن يُعلنوا مجاهرين بأن القرآن قرر بعض الأمورء مجاراة لأفهام الناس 
ومعلوماتهم» بقطع النظر عن حقيقة هذه الأمور في الواقع ونفس الأمرء وما 
يقررونه مع مجافاته للصواب» فإنما يحمل معه نتائجه الخطيرة في آثارهاء والسيئة 
في عواقبها . 
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وفص 


أ - ومن هذا القبيل. ما يقولونه من أن السماوات السبع إنما هي مدارات الكواكب 
السيارة» وكان الأقدمون يعرفون منها سبعاء فقرر القران هذاء تبعآً لمعارفهم. 
قالوا: (ولم تكن قد عرفت كواكب غير هذه السبع» وإنما اكتفى القران بذكر 
السبعة» لأنه لا يريد أن يخبرهم عن أشياء غير معلومة لهم) وهذا قول مردود 
لأول وهلةء لأن القرآن هو الكتاب الخالد على مدار الأيام.» وهو الذي جاء 
يفتح عيون الناس وعقولهم» ويفتح لهم أبواب الآفاق كلهاء ثم ألم يخبر القران 
بأن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقهما الله؟ أكان هذا يا ترى» مما علمه 
الناس في ذلك الوقت؟ ألم يقل القرآن: ا أَلدْبر أن أنه جر مصابا موف ينم ثم 
َعَم نكاما فرَى الْوَدقَ يحْرحٌ مِنْ ْله بزل مِنَ السَمآهِ ين جِبَالٍ فبا من بر » 


[النور : 57] أفكان هذا مما عرفه الناس فى ذلك الوقت؟! . 


وكنا نود من الأديب المفسر الأستاذ المغربي» أن لا يتورط في مثل هذاء 
ولكنه مع كل أسف أرخى العنان لقلمه ليقرر ما يلي : 
(والسماوات السبع هن طرائق السيارات ومداراتهاء ولا ريب أن هذه 
المدارات طبقات: طبقة أدنى من طبقة» وفلك فوق فلك» وإنما اقتصر الوحى 
من ذكر السماوات على سبعة -مع أن العلم أثبت أنها أكثر من ذلك- لأنه 
تعالى يخاطب القوم وقت البعثة» بما عرفوا من أمر الأفلاك وكواكبهاء. وقد 
أحالهم على النظر والتأمل في تكوينها وأوضاعهاء ليتنبهوا إلى كمال إحكامها. 
وليحدث الخطاب في نفوسهم عبرة» وإذعانآً وفضل تأثرء وليكون ذلك أية 
لهم على وجود الله وكريم صفاته» وهذا هو جل القصد من ذكر السماوات في 
. القرآن» وليس القصد من ذكرها تقرير حقائق علم الهيئة» وسكوت الوحي من 
ذكر ما زاد على سبع سماوات لا ينفي وجود الزيادة. والحكمة في- هذا 
السكوت أن المخاطبين فى ذلك العهدء ما كانوا مقتدرين على النظر والتفكير 
في غير السماوات السبع» أو السيارات السبع التي عرفها الأوائل» واشتهر 
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أمرها عند عامة الناس يومئذء أما النجوم الثوابت الأخرء فلم يكن يتيسر لهم أو 


يتنظر منهمء أن يرجعوا البصر فيها ليروا ما فيها من تفاوت أو إحكام»ء وذلك 


لبعدها الشاسع عن متناول الحس» وعدم معرفة الأوائل ما عرفه المتأخرون من 
طبائعها وأحوالها وأما فلكا (أورانس) و (نبتون) فلم يكونا اكتشفا بعد في ذلك 
العهدء فلو أحال الله البشر في قرانه على ما لم يمكنهم النظر فيه» والإحاطة 
علماً بأمره من النجوم الثوابت» والقلكيْن المذكورين -لكانت إحالته عبئاء 
وتكليفه محالاًء وقد أبى الله سبحانه وتعالى لنا ذلك في منزل وحيه» ومحكم 
شرعهء تفضلاً منه ورحمة)”''. 

وفي سورة نوح عليه وعلى نبينا صلاة الله وسلامه» وعند تفسير قول الله 
تعالى : « أَلرترَوا صف حَلَقَ أله سَبِمَ سَموَتٍ يْبَانا» [نوح ]١6:‏ يقرر هذا المعنى. 
ويقول: (إن قوم نوح قد عرفوا هذاء لأنهم كانوا ذوي خبرة في الكواكب) . 
طعا را ل سي ومن تتبع آي القرآن يجد أن تحديد 
السماوات بسبع» قد قرر كثيراً في القرآن بأساليب مختلفة. مثل قوله تعالى : 
« َوَسهُنَ سَبْعَ سَمَواتٍ # )- :] ومثل قوله « الَدِى حَلقَ سَبْمَ سَمكوَاتٍ » 
[الملك : ] ومثل قوله: # قل مَن رب أَلكَمَدوتٍ لسسع © [المؤمنون:187]» 
وفي كل هذا وضوح دلالة على أن تقرير القران» لم يكن القصد منهء مجاراة 
معارف الناس في ذلك الحين» وإنما هي حقائق قرانية دونها حقائق العلوم على 
اختلافها . ظ 

| ويقيني أن تحديد السماوات بسبع» ليس تحديداً بشريآ» أي ليس البشر هم 
الذين وصلوا إليه بمعارفهم كما يقول الأستاذء وإنما أصل المسألة الوحي 
الإلهي. وأنا أشك كل الشك في أن قوم نوح استطاعوا أن تصل معارفهم إلى 
٠‏ اكتشاف الكواكب السيارة وغيرهاء فخبر السماوات إذن وأصلها وعددهاء إنما 
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هو من الوحي» وإنما حصل اللبس فيما بعد» حينما عرفت الكواكب السبع 
فظن أن هذه هي عين تلك» فكان الخطأ في التطبيق والتفسير . 

ويحضرني مثال شبيه لهذا وإن كان بعيداً من حيث الموضوعء يخبرنا رسول 
الله عليه وآله الصلاة والسلام» أن القران نزل على سبعة أحرف» وبعد أكثر من 
قرنين اصطلح على سبعة أئمة للقراءات عرفت قراءاتهم بالقراءات السبع» 
فاشتهر عند العامة وعند كثير من الخاصة حتى من المفسرين»ء (كالخازن) 
مثلاً» إن الأحرف السبعة هي القراءات السبع» وهذا خطأ في التطبيق 
والتفسيرء ولكن ليس معنى هذا أنه ليس هناك أحرف سبعة أو قراءات سبع» 
وهكذا يقال بالنسبة للسماوات السبع والكواكب السبع التي عرفها الأقدمون. 

وإذا كان القران حصر السماوات بسبع مجاراة لعلوم السابقين ومعارفهم» 
أفلا يمكن أن يقاس على هذا أمور كثيرة؟ فلو أن مؤرخاً مأفوناً» أو عالماً 
معتوهاء جاء يدعى أنه ليست هناك قرى تعرف بالأيكة أو مدين» أو ليس هناك 
في التاريخ من 58 (لوطا) أفلا يمكن أن يقال له إذن إن القرآن ذكر هذاء 
مجاراة لمعارف الناس وتصوراتهم؟ الحق أن فتح هذا الباب على مصراعيه. 
سيكون سبباآً لسهام غدر توجه إلى كبد الحقيقة: (حقيقة هذا الدين) وتقرير 
القرآن بأن السماوات سبع لفتة علمية رائعة» ينبغي على العلماء أن يحاولوا 
جادين بحثهاء بحثاً علمياً يكون القرآن فيه هو الأساس . 

ب- يقول الشيخ عند تفسير قول الله تعالى : « وَجَعلْتَها يما سَبْطِينِ4 [الملك : 5] 
بعد بيانه لرأي الجمهورء ويا ليته اكتفى به: (ولبعضهم في تأويل جعل النجوم 
رجوماً للشياطين كلام جدير بالقبول وهو: أن الرجوم واحدها الرجم» مصدر 
رجمء وهو أن يتكلم المرء بالظن والتخمين» ومنه قوله تعالى: # رجما 
بألْحَيَبَ » [الكهف: 17] فإن الرجوم هنا يسمى الظنونء أما الشياطين فهم 
شياطين الإنسء أعني المنجمين الذين اتخذوا من النظر في نجوم السماءء 
والتكهن عن أمور المستقبل» بما يبدو لهم من طوالعها وقراناتها -صناعة لحمتها 
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الرجم. وسداها الوهم» فالله تعالى يقول: إنه خلق النجوم فكانت زينة السماءء 
أما الشياطين من الكهان فقد اتخذوها وسائل للتنجيم وإضلال الناسء» فلا بدع إذا 
أعدت لهم النار يصلون سعيرها)!'2 ولسنا مع الشيخ فيما ذهب إليهء لأنه غير 
جدير بأن يقبل» إذ لا يستقيم مع آيات أخرى» وردت في الموضوع ذاته . 

نعم: نحن لا ننفي ما يقوله العلماءء ولكننا لا نخضع له القران كذلك» 
فالقرآن لم يصرح بأن كل ما نراه من الشهب إنما هو من هذا القبيل. 

ج- ويطلعنا الشيخ على ميلهء وجريه وراء النظريات» في التوفيق بينها وبين 
القرآن» فهو يقول عند تفسير قول الله تعالى: أل يمل الأرْضَ كِنَانا :> أحياء 
مانا #6 [المرسلات : 71-570 ؟]: (وأرى أن اكتشاف ناموس الجاذبية العام. 
الذي بموجبه تجذب الأرض إليها ما على ظهرها من البشر والدواب وسائر 
الأشياءء والذي لولاه لطاروا وتبددوا شذر مذر في الفضاءء» بسبب حركة 
الأرض اليومية على نفسهاء وحركتها السنوية حول الشمس بسرعة فائقة الحد 
-هذا الاكتشاف يفسر لنا معنى ما قرره الكتاب الإلهي» من أن الأرض كفات 
للأحياء منذ يكونون على ظهرهاء فإنها تجذبهم إليهاء وتضمهم إلى صدرها 
كما تفعل الأم الحنون» فلا تدعهم يتفلتون وهم بذلك لا يشعرون) '*. 
وأما أنا فأرى أن هذا تأويل بعيدء وأنه الآية لا تمت إلى ناموس الجادبية 
وقانونهاء من قريب أو بعيدء وإنما جاءت الآية» تقرر بعض نعم الله على 
الانسان» وليس معنى هذا أننى أنفى ما في الآيات الكونية من إشارات» ولكن 
لا ينبغي أن نحمل الآيات» 7 عاقيا كن ذهب إليه الشيخ . 

د- ولعل قريباً من هذا ما قاله في قصة سيدنا يونس عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
وأتم التسليم» من أن ما حصل له لا يستغرب» ما دام الإنسان قد سبح في 
أعماق البحرء وطار في عنان السماء يقول هذا للمنكرين قال (وأما نحن فنؤمن 


بما جاء بالقرآن ما لم يحله العقل) وأقول: ارقي لهذا اعد بل نوسن بعل 

ماجاء به القران مألوفاً للبشر وغير مألوف . ظ 

رابعاً: ذكره بعض نصوص كتب اليهود والنصارى في تفسيره: نلحظ هذا في 
تفسيره قصة يونس في سورة (ن)» وعند ذكر سيدنا لوط فى سور الحاقة. 55 
ذكر سيدنا نوح وخبر الطوفان في سورة نوح» وكان في غنى عن هذا كله» ويخاصة 
أن تفسيره كتب من أجل الناشئة» وتبتته وزارة المعارف العمومية''' . ظ 

خامساً: عدم تحريه مكية الآية أو مدنيّتها: فمثلا يذكر عند قول الله تعالى : 
« اضر حك ريك ولَامَكُن كْصَاحِس أَلوْتِ4 [القلم :44] أن بعض المفسرين قال: (إن 
هذه الآية نزلت بسبب ما حدث في أحد) ولكن الشيخ لم يرد هذا القول» ولكن 
رجح غيره عليه لقوله تعالى : لوعي ل ب 
سياق السورة وكونها مكية النزول' '' . 

ساوسا: إشارته لمواطن الهداية : عدا بيع القيخ ال لزه إشارته لعراطاك 
الهداية في القران» ونون لسن ادلي الاجتماع الخري» ور 0 
نحو كتابهم» حتى لا يعذبهم الله بتداعي الأمم عليهم . 

وبعد: فهذا علم من أعلام مدرسة الأستاذ الإمام» رأينا فيه نفس الخصائص التي 
وجدناها فى شيخ المدرسة» وربما كان (الأستاذ المغربي) -كما قلت من قبل وكما 
ظهر من استعراضنا لتفسيره- أقرب الناس رأياً إلى الأستاذ الإمام» حتى من الشيخ 
رشيد فى بعض المسائل» ويدلنا على هذا تعمقه فى آراء المعتزلة» وبضاعته القليلة 
فى النسنة؛:.وقلة: تحخرية في أسياب التزول:: وما سوى ذلك :مما أشرت إلية»ومهما 
يكن من الأمر فإن للشيخ جهداء من الحق علينا أن نشكره لهء ا وإن 
كنا لا نوافق آراءه التى اجتهد فيها في بعض الأحيان» وللمجتهد أجرء هذا إن 
أخطأء رحم الله الشيخ وجزاه خيراً. ' 
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8- الشيخ محمد مصطفى المراغي 
مولده ونشأته7١‏ : 


ولد الشيخ سنة 134١‏ في المراغة من أعمال جرجا بالصعيد» وكان بيتهم بيت 
علمء وتعلم مبادىء القراءة والكتابة في بلده وتحت رعاية أبيه» ثم دخل الأزهر 
وحصل على العالمية سنة ؛ ٠‏ وكان إبان وجوده في الأزهرء يحضر دروس الشيخ 
محمد عبده فى الرواق العباسي» فعرفه الإمام عن كثب» وبعد حصوله على الشهادة 
العالمية ذهب إلى السودان لتولي القضاء هناك» وكان الأستاذ الإمام هو الذي رشحه 
لذلك» وقد أبدى الشيخ نشاطاً وجرأة وتفهمأء وقد أهله ذلك كله لمنصب القضاءء 
وهو مركز لاشك خطير» ويعد عودته من السودان شغل مناصب قضائية متعددة» من 
رئيس للتفتيش الشرعي بوزارة الحقانية (العدل) إلى رئيس للمحكمة الشرعية العليا ثم 
عين شيخاً للأزهر سنة ١95748‏ م2 واستمر في منصبه هذا أربعة عشر شهراء ثم عادة إليه 
مرة ثانية سنة 1916 م» إلى أن توفاه الله سنة 956١م‏ . 

من أعلام مدرسة الإمام محمد عبده» ومن أشهر رجالهاء الأستاذ الأكبر لفن 

محمد مصطفى المراغي» شيخ الجامع الأزهر سابقاً رحمه الله» بل إن كثيراً من 
الباحثين يرى أنه أشهر تلاميذه وأكبرهم» كما يقول تشارلس أدمس مؤلف (الإسلام 
والتجديد). ويقول الأستاذ الشيخ محمد الصادق عرجون (لقد كان أفضل من نهج 
نهج الأستاذ الشيخ محمد عبده. ويقول أنور الجندى: إنه أقرب تلاميذه إليه 
ويعقد مقارنة بينه وبين رشيد رضا ليدلل على ذلك . 

ومهما يكن من أمر فإن الأستاذ المراغي تأثر كثيراً ذ في فى آرائه ومنهجه بالأستاذ 
اللإمام . 


.)1١37/7/( انظر الاعلام‎ )١( 


تأثره بالإمام واراوه الإصلاحية : 
لقد نادى الأستاذ الإمام من قبل بإصلاح الأزهر. ولكنه لم يبلغ بغيته» وذلك 

لأن كثيرا ناصبوه العداء. وعلى رأس هؤلاء خحديوى مصر » ولكن الشيخ المراغي. 

استطاع بحنكته وحكمته. أن يبفى على شعرة معاوية. وذلك بمأ كان بيئه وبين 

الحاكم من صلات» ولقد تسنى له أن ينفذ برنامجه الوصلاحي» فكان امتدادا 
لأفكار الشيخ محمد عبده» وكان الأستاذ الإمام رحمه الله المصباح الذي أضاء 
طريقه» على حد تعبيره» وكان المراغي يجل الإمام كثيراًء ويظهر هذا في كلماته 
وتصريحاته المتعددة. . . واراء الشيخ في الإصلاح خير دليل على ذلك» وهذا 

فاخن ليذكرجة الاصلاضية توحرها فنها بل 217: 

١‏ - يجب أن يدرس القران دراسة جملة .) وأن تدرس السئة دراسة حجمدة ) وأن يفهما 
وفق ما تتطلبه اللغة العربية فقهها وآدابها من المعاني . 

-١‏ يجب أن تهذب العقائد والعبادات» وتنقى مما جد فيها وابتدع» وتهذب 
العادات الإسلامية بحيثث تمق والعقل وقواعد الإسلام الصحيحة 5 

31 يجب أن يدرس الفقّه الإسلامى دراسة حرة» خالية من التعصب لمذهب.. وأن 
تدرس قواعده مرتبطة بأصولها من الأدلة . 

خ- يجب أن تدرس الأديان» ليقابل ما فيهاأ من عقائك وعبادات وأحكام. بمأ هو 
موجود في الدين الإسلامي» ليظهر للناس يسره وامتيازه عن غيره في موطن 
الاختلاف . 

5- يجب أن تدرس أصول المذاهب في العالم قديمها وحديثها . 


1- رح يجب أن تدرس اللغة العربية دراسة جيدة» كنا درمتها الأسلافه:. 
05١١‏ الإمام المراغي أنور الجندي 517 - 38 . 


رض 


/ا- يجب أن توجد كتب قيمة في جميع فروع العلوم الدينية واللفونة كل ريه 
التأليف الحديثة . 


4- يجب أن يفعل هذا لإعداد رجال الدين» لأن رسالة النبي كد عامة» ودينه عام 
ويجب أن يطبق بحيث يلائم العصور المختلفة والأمكنة المختلفة» وإن لم 
يفعل هذا يكن عرضة للنغور منه والابتعاد عنه» كما فعلت بعض الأمم 
الاسلامية» وكما حصل فى الأمة المصرية نفسهاء إذ تركت الفقه الإسلامي 
لآنها وجدته بحالته التى أوصله إليها العلماء غير ملائه”"" . | 


ونلاحظ أن الشيخ لم يقف تأثره بالإمام في مجالات الإصلاح فحسب» بل إنه 
تعدى هذا إلى قضايا الفكرء ولقد مر أن الأستاذ الإمام تأثر بالحضارة الغربية» 
ولوحظ هدأ في مواضع اكشيرة من تفسميره ) كتأويله لبعضش الآيات الذي مرت 
نماذجها عند حديثئنا عنه» لذا نرى الشيخ المراغي» لا يجد محظوراً في تأويل 
الآيات إذا تصادمت مع نظرية من نظريات العلم الحديث . 


يقول رداً على سؤال المحرر في مجلة (الهلال!" 112200 


ماذا يكون موقفكم إذا ما كانت نتيجة البحث تخالف أوامر الدين؟ يقول الشيخ : 
(تريد أن تقول إن هناك نظريات أثبتها العلم تخالف ما ينص عليه الدين» فأنا أقول 
إن هذه النظريات إن كانت نضجت وصحت عند العلماء» وثبتت ومضت عليها 
المدة الكافية» وجب علينا أن نوفق بينها وبين الدين» فالقرآن مثلاً ذكر أن لله وجها 
وأنه يستوي على العرش؛ وهذه الأوصاف توهم أن لله جسما ولكن الفقهاء عندما 


)01 لست مع الشيخ فيما ذهب إليهء فإن ترك الأمة للفقه الإسلامي لم يكن ناشئاً عن تقصير العلماء؛ 
ل ل ا ا ا 
وصدق الله « وَدَّ َي تن أهل الكتي لو : بوتكم ينا بَمْدٍ إِيمَيَكُم كُفَارَا حسنا نا عن 
أنشيسهم من بد مَاتَيّنَلَهُمُ ألْحَوَّحْ4 [البقرة::9١1].‏ 

(6) يونيه سنة 1959م. 
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تفقهوا بالفلسفة أولوا هذه الأوصاف بما يوافق التجرد فى ذاته» وكذلك يجب أن 
عل | 

وهذا القول من الأستاذ الأكبر يستدعي الدهشة والعجب من وجهين اثنين: أما 
أولاً فإن النظريات العلمية لا ينبغي أن نقف منها موقف الخائف الوجل» وأن نكون 
أمامها مستضعفين نجعلها أصلاً يقاس عليهاء ولو أن هذا الذي نقيسه رأئٌ لمجتهد 
أو قول لفقيه أو أثْرٌ لتابع أو صحابي لهان الأمرء أما أن نقيس على تلك النظريات 
كلام الحكيم الحميد» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهذا أمر لا 
يقبل من أحدء وهذا لا يعدو في رأينا أن يكون شعوراً بالهزيمة ولو داخلياً أمام 
المادة وعلمائهاء الذين أرادوا أن يجرف تيارهم كل أثر للدين . ظ 

ثم ما هي هذه النظريات العلمية التي خالفت نصاً من نصوص القرآن؟ إن معنى 
كونها نظرية أنها لا زالت محل نظرء كنظرية (داروين) مثلاً وكنظريات علماء الفلك 
والتاريخ وطبقات الأرض» إن موقفنا ينبغي أن يكون حاسماً وحازماً في هذه 
القضيةء فنجعل القرآان هو الأصل» ونوقن في أنفسنا أن هذا القران الذي يقول عنه 
فتزله تعالى:: 9 وَبِالَيَ أَرَتَهُ وَيلَلَىَ نرّلّ4 [الإسراء : :6 لا يمكن أن يتناقضء, لا 
في نفسه ولا مع مسلمات العلم التي أودعها الله في هذا الكون» فالطبيعة بقوانينها 
كتاب الله المرئي» والقران كتابه المتلوء وبغير هذا اليقين سنعرض النص القراني 
لهزات عنيفة» لا يعلم خطورة نتائجها إلا الله» وأولو الغيرة على هذا الدين. 

ولقد رأينا كثيرين من أساتذتنا' الفضلاء.ء وقفوا موقف المترددء فالأستاذ 
المرحوم الشيخ عبد الوهاب النجار مثلاً في كتابه (قصص الأنبياء) حين يتكلم عن 
قصة آدم عليه السلام يعرض لنظرية داروين» ويقول إنه إن ثبتت تلك النظرية فلا 
منافاة بينها وبين القرآن» إذ يمكن أن نؤول الآيات. 

وأنا أقول: رحم الله الأستاذ وعفا عنهء» وليطب نفساء فإن آي القران ستبقى 
الوثيقة الخالدة الوحيدة» وستبلى هذه النظريات كما بلى أصحابها . 


يخرى 


أما الأمر الثاني الذي من أجله كانت الدهشة من كلام الأستاذ الأكبر رحمه الله 
فهذا المثل ل جاء به ليشت ما أراد» وهو مسألة الصفات» حيث يقول: إن 
العلماء حينما تفقهوا بالفلسفة أولوا هذه الآيات» ونحن نتساءل ما موقف من لم 
يتفقه بالفلسفة ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم» هل كانت هذه الآيات توهم 
عندهم التشبيه؟ وهل فهموا ذلك منهاء واستمر هذا حتى جاءت الفلسفة 
والمتفلسفون» فصححوا لنا هذا؟ اللهم لا وألف لا ! هذا فضلاً على أنه لا صلة 
بين مسألة الصفات» وبين ما سثئل عنه الأستاذ. 


وهناك مسألة أخرى عرض لها الأستاذ الأكبر» لا تقل خطورة في ذاتها ونتائجها 
عن سابقتهاء وأعنى بها ترجمة القرآن» فلقد أخذت هذه المسألة اهتمنافاً كيرا لنن 
العلماء قديما وحديثاً» والقرآن كما نعلم كتاب العربية الأول» وللعربية خصائص لا 
توجد في غيرها من اللغات» وترجمة القرآن بنصه من الأمور المتعذرة» التى ليست 
في طاقة البشر» ولكن الأستاذ كان لا يرى محظورا في ترجمة القران» أو على 
الأقل ترجمته بدلالات معانيه الأولية» يقول الأستاذ: (أما إمكان الترجمة فهو أمر 
هين يدركه من لا يعرف (اللغة العربية. . . -وقد تستطيع اللغة المنقول إليهاء أن 
تؤدي بعض الخصائص في اللغة العربية» وتنهض لأداء الدلالات التابعة» يعرف 
هذا من عاين نقل العلوم والفنون من لغة إلى أخرى» ومن يدرك فقه اللغات 
وخواص استعمالها. . . وإذا كان الأمر هكذاء كان ادعاء أنَّ القرآن الكريم كله لا 
يمكن ترجمته ادعاءً خاطتاء بل الحق أن يقال: إنه يمكن ترجمته كله من ناحية 
الدلالات الأصلية» وتستحيل ترجمته من ناحية الدلالات التابعة)!'' . 


وكأن الذي حدا به إلى هذا اعتقاده بعالمية القران وتيسيره للناس» ولكن هذا 
ليس مسوغاً لترجمة القرآن نفسه» بل يمكن أن تترجم معانيه» أما القران فيبقى كما 


)١(‏ بحث فى ترجمة القرآن الكريم وأحكامهاء الشيخ المراغي ص 8٠/اء‏ مطبعة الرغائب سنة 
ههه -1975م وهو بحث له فيه آراء غريبة بل شاذة . 


رارضا 


القرآن إحدى الروابط بينها. ظ 


تفسيره: 

لم يفسر الشيخ المراغي القرآن كله» بل ليس له تفسير لجزء واحد من أجزاته 
الثلاثين. ويفيني أن عده من المفسرين أمر تدخل فيه منصب الشيخ ومركزه. فكم 

من أناس كتبوا في التفسير أكثر مما كتبه الشيخ» ولم يذكروا في عداد المفسرين» 
وقد أحصى الأستاذ الذهبي في كتابه (التفسير والمفسرون) ما فسره الشيخء فما كان 
إلا بعض سور كسورة لقمان والحجرات والحديد» وبعض آيات من سور القران 
العظيم وقد كانت دروساً يتخيرها الشيخ ليلقيها على مستمعيه في شهر رمضان 
المبارك» وفيهم أرباب السلطة والسلطان. 

ويظهر لنا من خلال هذه التفسيرات الخصائص التالية : 

- يسر أسلوبه وسهولة ألفاظه ووضوح معانيه . 

؟- إقلاعه عن ذكر الإسرائيليات وإبعادها عن مواطن التفسير . 

“- وقوفه عند مبهمات القرآن بحيث لا يتعدى ما أ: خبر القران عنها . 

5 - عدم التزام مذهب فقهي معين في تفسير آيات الأحكام . 

- تأويله لبعض الآيات بما يخرج عن رأي الجمهور . 

5- بيانه لحكمة التشريع . 

/ا- تفسيره ه لبعض الآيات تفسيراً علمياً. 

وتلااحظ أن هذه الخصائص لتفسديو الأستاذ رحمة الله يظهر منها تأثره بالإماء 
على أننا قبل أن نذكر بعضش الأمثلة من تفسير ه ١‏ ينبعي أن ننوه اعترافاً وتقديرآً 
بمنقبتين اثنتين لشيخ الأزهر . 
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إحداهما: أن الشيخ كان مثالاً للخلق الكريم مع من سبقه من المفسرين» فلا 
حدة ولا غلظة» وإنما أدب جم فيه عرفان الجميل وجميل العرفان» 
وهذه لعمر الحق من أعظم مزايا العلماء . 


والمنقبة الثانية : جرأته في الحق» فلقد كانت دروس الشيخ يستمع إليها أكبر رجال 
الدولة» بل أكبرهم على الإطلاق» ومع ذلك كان لا يجامل على حساب 


| نستمع إليه عند تفسيره قول الله تعالى: ل وَيِنَ الاين من يَشْمرَى لهو الحتريث 
لِضِلّ عن سبل الله بِعَيرٍ علرٍ » زلقعاة:ة] رثول (مى الثائن :قريق. هومن بالتران 
إجمالاً» وبرسالة محمد يك ويعظمها ويحترمهاء فإذا قلت له لم لا تقطع يد 
السارق» وتحد القاذف» ولم لا تحكم القران في الحياة ونحن مؤمئنون به؟ هر 
كتفيه فابتسم أو زاد» إنها رجعية لا يحتملها تمدين العصر الحديث) . 


و .و 2 


ويك سين الول الله تعالى : 8 يكبا ألَذِينَ َامنوَا إن جآء ْم اس ين فسَبينوا * 
[الحجرات :5 ]. ظ 

تقول : (والعكيت في الأخبار فضيلة ليست عند أكثر الناس» وأكثر الناس يقعون 
فى تصديق الأخبار من حيث لا يشعرون» ولبعض مهرة الكاذبين حيل تخفى على 
أشد الناس تثبتاً من الأخبارء وكثيراً ما يقع عدم التثبت من الحكام الذين يملكون 
النفع والضررء يجيئهم ذلك من ناحية استبعاد أن تكذب بطانتهم عليهم؛ وهو 
مدخل للخطر عظيم» والذين هم في أشد الحاجة للعمل بهذه الآية» ولا نفعاً 
فحاجتهم إليها أقل من حاجة هؤلاءء والآية على العموم أدب عظيم» لا بد منه 
لتكميل النفس وإعدادهاء لتعرف الحق والبعد عن مواطن الباطل) '' . 


21١)‏ تتبين جرأة الشيخ رحمه الله وصراحته وحكمته إذا عرفنا أن هذه الدروس كانت تلقى في حضرة 
فاروق ملك مصر. ْ 


50 


فأين هذا ممن يسكتون عن المنكرء ويجبنون عن كلمة الحق» بل ربما حرفوا 
شرع الله ليوافق رغبة الحاكم . ظ 
نماذج من تفسيره : 

ولعل من الخير أن نأتي بنماذج من التفسيرء تتبين لنا من خلالها تلك 
الخصائص التى تحدثت عنها انفاً. 

فمثلاً يدلنا على وقوفه عند مبهمات القرآن وعدم تجاوزهاء تفسيره قوله تعالى : 
« يأبها لبن ءامنا كِب عَلِحَكُمْ أَلصِيَامْ كما كِب عَلَ اليرت ين قَنَنِِكُمْ » 
[البقرة : .]١7‏ ظ 

حيث يقول: (ونحن لا نعلم ما هو الذي فرضه الله على الأمم السابقة من قبل» 
أهو شهر رمضان كما قال بعض الناس؟ أم غيره؟ وليس لنا ما يهدينا إلى شيء معين 
من دليل يطمئن إليه القلب». والتشبيه لا يدل على المماثلة في كل شيء» فنحن 
نؤمن بأن صوماً فرض على الأمم السابقة» لا نعلم مقداره ولا 55 ولا يزال 
الصوم معروفاً عند الأمم الأخرى على أوضاع مختلفة . 

وكذلك تفسيره لقوله تعالى: «وَلَفَدْ انا لسن كلكة أن نك يِه » 
[لقمان: ...]١7‏ يقول: (اختلف الناس في لقمان هذا من هو ! ومن أي الأمم 
هو؟ فقيل إنه من بني إسرائيل» وقيل إنه كان عبداً حبشياًء وقيل إنه أسود من 
سودان مصرء وقيل إنه يوناني» ومن الناس من جعله نجارآء ومنهم من جعله راعي 
غنم» ومنهم من قال إنه نبي» ومنهم من قال إنه حكيم» وكل هذه الأقوال ليس لها 
سند يعول عليه» وبعد أن وصفه الله بالحكمة فلا يرفع من شأنه أنه كان من أشرف 
الأمم» ولا يضع من قدره أن كان زنجياً مملوكاً ). 

فنحن نرى أن الأستاذ لم يخض فيما خاض فيه كثير من المفسرين» ولم تستهوه 
القصص المنسوجة حول لقمان» ولا الأقوال المحبوكة حول صيام من قبلناء وما 


خرص 


إمى 


هو نصيب كل أمة من الأمم منه. وهذا لم يكن جديداً مبتكراً من الشيخ؛ لأنه قد 
سبق إليهء إلا أن نهجه هذا المنهج» إنما ينم عن دقة فهم لهدايات القران . 

ولقد كان الشيخ يحارب التعصب المذهبي» يدلنا على هذا منهجه الإصلاحي 
للأزهر. ولعل هذا ما دفعه إلى عدم التقيد بمذهب معين في تمسيره» يقول في 
درسه التفسيري هس كنت يِنَمُ يَرِيًا و عل سَمْرٍ مده يِنْ أَيَامِ أََدْ 4 
[البقرة: ]١45‏ وقد روى أحمد ومسلم وأبو داود عن أنس أن رسول الله وه كان 
يقصر الصلاة مسيرة ثلاثة أميال» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أنه كان يقصر 
فى الميل الواحدء وإذا نظرنا إلى أن نص القرآن مطلق» وأن كل ما رووه في 
امتسيعن أخنان اده بوأنهد لم نتروا في التخضيص» سجاق النا أن نقول+ إن 
السفر مطلقاً مبيح للفطرء وهذا رأي داود وغيره من الأئمة . 

وهذا يوضح لنا تأثر الشيخ المراغي فقهياً بأستاذه الإمام . 

ويزيد هذا الأمر وضوحاء تأويل الشيخ لآيات يرى الجمهور فيها رأياً فعا 
فمثلاً نجده يصرح بأن أبواب الجنة الثمانية وأبواب النار السبعة» لا يقصد فيها العدد 
بذاته» بل إنما يدل على الكثرة وكذلك عدد السماوات» وذكر أنها سبع لا يقصد 
منه الحصر . 

وهذا أمر لا نوافقه عليه؛ لأن الله إذا عين عدداء فلا ينبغي ولا يصح أن يقال: 
إنه إنما ذكر هذا العدد بالذات ليوافق ما يعرفه المستمعون, القران يقرر حقائق بقطع 
النظر عما يعرفه الناس أو لا يعرفونه. 

كذلك نرى الشيخ يفسر الرجوم بالحجج. في قول الله تعالى : « وَلَقَد رين ألسَماء 
لديا مَصَِيحَ وَجَعَلئهَا يما شين 4 [الملك : 0]» مع أن هذا التفسير لا يتفق مع 
آيات أخرى»ء وقد مرت مناقشة هذه الآراءء عند الحديث عن الشيخ عبد القادر 
المغربي» أحد رجال هذه المدرسة . 


ينرق 


ومهما يكن من أمرء 'فإنه يظهر من هذه التفسيرات أن أصحابها يحاولون أن 
يخضعوا آيات القرآن» ليجعلوها في نطاق دائرة العقل» ولو أدى بهم ذلك إلى 
ركوب مخاطر التأويل» وهذا أمر لا ينبغي أن نجعله تحت ذمة آرائنا ومسلمات 
عقولناء فنأخذ ما نأخذ ونرد ما نرد» وأمير ركبنا فى ذلك كله العقلء الذي فتته 
الحضارة المادية تارة» والفلسفة تارة أخرى . ١‏ 


والشيخ كغيره من رجال هذه المدرسة. ينفون كل جمود عن هذا الدين» مبينين 
فلسفة الأحكام وحكمة التشريع في أثناء تفسيراتهم» وبيان حكمة التشريع من الأمور 
الدقيقة المهمّة التي تزيل اللبس., وتنشر الطمأنينة في كثير من النفوس» يقول الشيخ 
في تفسيره لقوله تعالى: « # سَرَعَ لَكُم ين أدبن مَا وَضَّنْ يدء نوا » [الشورى:١1]‏ 
(والحكم في هذه الشرائع الإلهية» أن الإنسان إذا ترك إلى مداركه الحسية ونظرياته 
العقلية» ضل وكره الحياة» وكان أشقى من أنواع الحيوان» وشقاؤه يكون من ناحية 
العقل نفسهء فقد دلت التجارب على أن العقل غير المؤيد بالشرع الإلهي» يذهب 
مذاهب شتى : منها الصواب ومنها الضلال. وهو فيما عدا المحسات والماديات 
ضلاله أكثر: من صوابهء وهذه آراء العلماء في الفلسفة والأخلاق» يشبه بعضها 
هذيان المحموم» وبعضها لا يدرك له محصلء على كثرة ما يقولون من مقدمات 
وبراهين» وهذه مذاهب الاجتماع قديماً وحديثاً لم تسعد الأمم بهاء فلا بد من 
هداية تصدر عن المعصوم. يحملها من عند الله العلى الحكيم» وقد دلت التجارب 
أيضاء على أن الأمم التي عملت بالهدى كله أو بعضه. سعدت بمقدار ذلك الهدى 
الذي عملت بهء فلا بد من نظام يعتقد فيه العصمة من الخطأء ويهدر معه حكم 
العقل. إذا حصل تعارض بينهماء فإن دائرة العقل محدودة. وهي قاصرة عن إدراك 
خفايا المستقبل» وإذا قيل إن التدين مقيد للحرية» ومانع من التمتع باللذات. 
فكيف تكون فيه السلوى والعزاء؟ فالجواب: إن الإسلام أباح الطيبات وحرم 
الخبائث» ولم يحظر من اللذات إلا ما يضر الإنسان. وليست السعادة فى حرية 


رض 


البهائم» بل في حرية يصبح بها فيما فيه خيره وسعادته) وهذا الكلام شبيه كل الشبه 
بما نقلناه من قبل» عن الأستاذ الإمام عند الحديث عن هداية القران. 


أما موقف الأستاذ من التفسير العلمي للآيات الكونية» فمع أنه ليس من رأيه أن 
يفسر القران حسب نظريات العلمء إلا أننا نجده ينساق» ليكون في قافلة هؤلاء 
العلماءء الذين يفسرون الآيات حسب النظريات المستحدثة» يقول عند تقسيره 
لقول الله تعالى : « كَلَنٌ ألسَوتٍ عر عَم ويا ولق في الْدرْضِ روَامى أن تيد يكم ويت 
بيني دَآبَؤْوَارَلَاَ الس مك كاين حكن روح كَربِرٍ» [لقمان: .]٠١‏ 

(السماوات مجموع مأ نراه في المضاء فوقناء من سيارات ونجوم وسدائمء» وهي 
مرتبة بعضها فوق بعض» تطوف دائرة في الفضاءء كل شيء فيها في مكانها المقدر 
له بالناموس الإلهي ونظام الجاذبية» ولا يمكن أن يكون لها عمدء والله هو 
ممسكها ومجريها إلى الأجل المقدر لهاء فإذا قيل إن نظام الجاذبية» وهو الناموس 
الإلهي قائم مقام العمدء ويطلق عليه اسم العمدء جاز أن نقول إن لها عمداً غير 
منظورةء وإذا لاحظنا أنه لا يوجد شىء مادي تعتمد عليه» وجب أن نقول إنه لا 
عمد لهاء وأقدار الأجرام السماوية وأوزانها أقدار وأوزان لا عهد لأهل الأرض 
نيام عوالا رضن نفسها إذا قيست بهذه الأجرامء ليست إلا هباءة حقيرة في 
الفضاء. . . قرر الكتاب الكريم أن الله © أسْتوئ إلَ أَلسَمَكهِ وى دحَانُ» [فصلت:١١]ء‏ 
وهذا الذي قرره الكتاب الكريم» هو الذي دل عليه العلمء وقد قال العلماء : إن 
حادثاً كونياً جذب قطعة من الشمس وفصلها عنهاء وإن هذه القطعة بعد أن مرت 
عليها أطوار تكسرت» وصارت قطعاً كل قطعة منها ضارت سياراً من السيارات» 
وهذه السيارات طافت حول الشمس وبقيت فى قبضة جذبتهاء والأرض واحدة من 
هذه السيارات» فهى بنت الشمس» والشهن هق المركز لكل هذه السيارات . . 
فليست الأرض هي مركز العالم كما ظنه الأقدمون» بل الشمس هي مركز هذه 
المجموعة» والشمس وتوابعها قوى صغيرة في العالم السماوي . ظ 


رض 


ومع أن ما قرره الأستاذ المراغي رحمه الله قد سبق إليهء إلا أن لماذنا الشين 
محمد الصادق عرجونء لم يعجبه ما قاله الشيخ المراغي» وهو أن القرآن قرر ما 
دل عليه العلم. وقال: (إن القران لم يقرر ذلك أبداء نعم جاء في القران الكريم 
« وير اين قروا لكوت وَالْدرصٌَ كان ربد مفنقك:4 [الأناء : ]٠‏ وهذا 
ليس تقريراً لما قاله العلماء). واستدل بما روي عن أبن عباس رضي الله عنهماء من 
أن السماوات فتقت بالمطرء والأرض- فتقت بالنبات. ولقد مر طرف من هذا في 
الباب الأول» دفر هناك أن كون السماوات والأرض كانتا رتقاً ثم فتقهما الله 


وهو ما قررته , بعض النظريات روي كذلك عن ابن عباس . 


تقويم التفسير : 

ومما سبق ندرك أن ما فسره الأستاذ المراغى على قلته» يعكس لنا صورة صادقة 
لناتزف ياستاذه الإناو». .لا عن .ميت الفكره مقط :.- ل يمن حبنت شان الغناناك 
وتجانس الأسلوب» ومهما يكن من أمر فإن تفسير الشيخ المراغي. وإن لم يكن 
فيه ابتكارء إلا أن شخصية الأستاذ العلمية أضفت عليه أسلوب الجدّة» رحم الله 
الأستاذ المراغي. وجزاه عن كتابه وأمة نبيه عليه وآله الصلاة والسلامء وجرأته في 
الحق خير الجزاء . 


5” 


ه- الشيخ أحمد مصطفى المراغي 


تحدثنا عن تفسير الأستاذ الأكبر الشيخ مصطفى المراغي» وتتحدث الآن إن 
شاء الله عن تفسير أخيه الشيخ أحمد مصطفى المراغي . [ 

هو الشيخ أحمد بن مصطفى بن محمد بن عبد المنعم القاضي » ولد ببلدة 
المراغة» من جرجا فى الصعيد» سنة (100 ه - 18487م) من أسرة عريقة في 
نأسرة: القاضي .: ظ 
المذهبى . 

ولم يُعرف عن الشيح انخراط في عمل سياسي أو تنظ 5 ولكنه -رحمه الله- 
لم ينفصل عن هموم قومه وبلده. فقد بث في تفسيره كثيراً من التحذيرات من خطر 
الاستعمار فى المجتمع سياسياً وثقافياً واجتماعياً . ظ 
بالفيوم» ثم سافر إلى السودان» وتولى التدريس بكلية عزدون» أستاذاً للشريعة 
الاسلامية واللغة العربية لمدة أربع سنوات 1410م -11737م) ثم رجع إلى مصر 
أستاذا للغة العربية والشريعة الإسلامية بمدارس دار العلوم» وقد ندب لإقراء علوم 
البلاغة فى كلية اللغة العربية شعبة البلاغة» والأدب بالأزهر الشريف» وتخرج على 
يديه من تفخر به المعاهد الدينية من علماء التخصص. ‏ 


.2)5048/1( انظر الأعلام‎ )١( 


آثاره العلمية : 
ترك الشيخ أحمد المراغي عدة كتب ورسائل» كان للبلاغة وبعض علوم اللغة 
الأخرى فيها حظ وافر إلى جانب بعض الدراسات الفقهية والمتفرقة» أما كتبه فهى 
كما يلى : 
-١‏ تفسير القرآن الكريم المسمى تفسير المراغي وهو أكثر كتبه حظاأً في الشهرة . 


١؟-‏ علوم البلاغة: وهو كتاب جمع بين طريق عبد القاهر وطريق السكاكي في 
التأليف. 


؟'- هداية الطالب (جزءان) أحدهما في النحو والتصريف والثاني في علوم البلاغة 
الثلاثة وقد روعي فيه منهج الدراسة للمدارس الثانوية . 

4- مرشد الطالب: في علوم البلاغة اتبع فيه الطرق الاستنتاجية . 

0- تهذيب التوضيح: جزءان أحدهما في النحو والثاني في التصريف وكان يدرس 
في الأزهر. ظ 

. بحوث وآراء في فنون البلاغة‎ -١ 

/ا- تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها. 

8- الديانة والأخلاق . 

9- الموجز في الأدب العربي. 

-٠١‏ الموجز في الأصول. 

. المطالعة العربية للمدارس السودانية‎ -0١ 

- تعليقات على أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني . 

- تعليقات على دلائل الأعجاز لعبد القاهر الجرجاني . 


2 ؟ 


وأما رسائله فهي : 

. رسالة في مصطلح الحديث‎ - ١ 
. رسالة في شرح ثلاثين حديثاً مختارة‎ -١ 
. تفسير جزء (إنما السبيل)‎ -7“ 
. زوجات النبي وَكة‎ - 5 
. ه- الحسبة في الإسلام‎ 

- الرفق بالحيوان في الإسلام . 
- رؤية الهلال في رمضان . 
4- في الخطب والخطباء في الدولتين الأموية والعباسية . 


وفاته: 


منهجه في التفسير : 

لن أجد عناء في تحديد منهج الأستاذ في تفسير تفسيرهء فلقد كفانا هذا فحدد لنا 
وبر امن امبر مقا 1001 تفسيره فإنها تقريب معاني القران 
من الناس» يقول('2: (رأينا مسيس الحاجة إلى وضع تفسير للكتاب العزيزء يشاكل 
حاجة الناس في عصرناء فى أسلوبه وطريق وصفه ووضعهء ويكون داني القطوف 
سهل المأخذء يحوي ما تطمئن إليه النفس من تحقيق علمي تدعمه الحجة 
والبرهان وتؤيده التجربة والاختبار»ء ويضم إلى آراء مؤلفه آراء أهل الفكر من 


. 4 ص‎ ١ تفسير المراغي ج‎ )١( 
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الباحثين» في مختلف الفنون التي ألمع إليها القران» على نحو ما أثبته العم في 

عصرناء وتركنا الروايات التي أثبتت في كتب التفسيرء وهي بعيدة عن وجه الحق 
وأما منهجه في هذا التفسير فيحدّده في النقاط التالية210 : 

. ذكر الآيات في صدر البحث‎ -١ 

المعنى الجملي للآيات . 

5- أسباب النزول. 

0- الإعراض عن ذكر مصطلحات العلوم . 

5- أسلوب المفسرين . . . فكان لزاماً علينا أن نتلمس لوناً من التفسير لكتاب الله 

ا- ميزة العصر الحاضر في وسائل التفاهم. . . كان أهم ما عنيت به»ء أن أقرأ في 
الموضوع الواحدء ما كتبه أعلام المفسرين على اختلاف نزعاتهم وتباين 
أزمنتهم ‏ حتى إذا اطمأنتت إلى فهم ما قرأت وتمثلته وهضمته» كتبته بأسلوب 
العصر الحاضرء وهذا هو نهجي في تأليف التفسيرء وما حملني على ركوب 
هذا المركب الخشن» واقتحام هذه العقبات» إلا انصراف القارئين عن قراءة 
كتب التفسير التى بين أيديناء بدعوى أنها صعبة المدخل . 

- تمحيص روايات كتب التفسير . 
وقد جعل المفسر تفسيره في ثلاثين جزءاء لتسهل مطالعته على الناس في حلهم 


. ١١ ص‎ ١ تفسير المراغي ج‎ )١( 


ملاحظاتي على التفسير ما له وما عليه ؛ يحسن أن أورد بعض النماذج من تفسيره. 
تتضح منها طريقته وأسلوبه . 


نمادح من تفسيره : 
-١‏ يقول في تفسيره لآية الكرسي من سورة البقرة '' : 

(الله هو المعبود بحق» والعبادة استعباد الروح وإخضاعها لسلطة غيبية» لا 
تحط بها علمآ ولا تدرك كنهها وحقيقتهاء وكل ما ألهه البشر من جماد ونبات 
وحيوان وإنسان» فقد اعتقدوا فيه هذا السلطان الغيبي استقلالاً أو تبعاً لسوا 
والحي هو ذو الحياة» والحياة هي مبدأ الشعور والإدراك والحركة والنمو» وهي 
بهذا المعنى يتنزه عنها الله سبحانه» فالمراد بها بالنسبة إليه تعالى» الوصف الذي 
يعقل معه الاتصاف بالعلم والإرادة والعاار والقيو + القائم على خلقه تدر أجالهم 
وأعمالهم وأرزاقهم» كما قال تعالى: 8 أَفْمَن هُوَ فَآبيِدٌ عَلَ كل تفي يما با كَسَبَتَ 4 
[الرعد : 7] والأحذ -الغلبة والاستيلاء . 


والسنة النعاس» وهو فتور يسبق النوم. قال عدي بن الرقاع : 

وسئنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سئّة وليس بنائم 

والنوم - حال تعر ضص للحيوان» بها تقف الحواس الظاهرة عن الاحساس 
والشعورء والكرسي- هو العلم الإلهي» واده الشيء يعوده- إذا أثقله ولحقه منه 
مشقة .) والعلى هو المتعالي عن الأشباه والأنداد. والعظيم هو الكبير الذي لا شيء 
أعظم منه . 
المعنى الجملي : 

أمرنا سبحانه قبل هذا بالإنفاق في سبيله» قبل أن يأتي اليوم الذي لا ندا 


(:1)< في ر المراغي ج 7 ص ١١‏ . 
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شفاعة الشافعين» ولا يغني مال يعطى فدية عن العاصين» ولا تنفع صداقة لدى 
الرؤساء وذوي الثراءء كما كانت تجري في الدنيا نفعاء وبها تحل كل مهمة هنا 
انتقل إلى تقرير أصول الدين من توحيد الله وتنزيهه حتى يستشعر العبد» عظيم 
سلطانه ووجوب الطاعة لأمره» والإذعان لحكمه والوقوف عند حدوده»ء وبذل 
المال في سبيله وعدم الركون إلى شفاعة الشافعين» ولا الفدية بمال ولا بنين. 
الويضاح : 

* أله لا إله لَه إلا هو الع الْمَيُومْ » أي الإله الحق الذي يستحق أن يعبد» هو الله 
الواحد الصمدء ذو الملك والملكوتء. الحي الذي لا يموت. القائم بتدبير أمر 
عباده يكلؤهم ويحفظهم ويرزقهم . 

« لا تَأْحْدُمُ كه ]0 :4 أي لا يعتريه نوم ولا مقدماته» وإذا كان كذلك» كان 
قائماً بتدبير شؤون عبادهء في جميع الأوقات آناء الليل وأطراف النهار» وقد جاء 
النظم الكريم بحسب الترتيب الطبيعي في الوجودء فنفى ما يعرض أولاً وهو السّنّة؛ 
ثم ما يتبعها وهو النوم» أو بعبارة أخرى -هو ترق في نفي النقص عنهء فإن من لا 
تغلبه السئّة» قد يغلبه النوم لأنه أقوى» فذكر النوم بعد السئّة» ترق من نفي 
الأضعف إلى نفي الأقوى . 

والخلاصة -أن هذه الجملة موكدة لما قبلهاء مقررة لمعنى الحياة والقيومية على 
أتم وجهء إذ من تأخذه السئة والنوم» يكون ضعيف الحياة ضعيف القيام بشؤون 
نمسه وبشؤون غيره. [ 

ْلَه مَا ب أَلسّمَوْتٍ وما ف الْأرْضْ »> فكل من فيهما وما فيهما ملكه وعبيده. 
خاضعون لمشيئته وهو المصرف لشؤونهم الحافظ لوجودهمء وهذه الجملة تأكيد 
ثان لقيوميته» واحتجاج بها على تفرده في الألوهية» لأنه تعالى خلقهما بما فيهما. 

© من ذا ألَِى يَمْمَعُ عِنْدَه إلا بإِذْنوِ» أي من ذا الذي يستطيع من عبيده أن يغير ما 
مضت به ستته» وقضت به حكمتهء وأوعدت به شريعته» من تعذيب ذوي العقائد 


امسن 


الباطلة والأخلاق السافلة» الذين أفسدوا في الأرض وانحرفوا عن جادة الدين» إلا 
إذا أذن له ربه» ونحو هذا قوله: 9 يَوْمَ َأ تِلَا تكلم تقس إِلَا ند » [هود:١١٠]‏ 
وهذا تمثيل لانفراده بالملك والسلطان في ذلك اليوم» وأن أحداً من عباده لا يجرؤ 
على الشفاعة أو التكلم بدون إذنه -وإذنه غير معروف لأحد من خلقه- وفي ذلك 
قطع لأمل الشافعين» والذين يركنون إلى الشفاعة» التي كان يقول بها المشركون 
وأهل الكتاب . 


ف يله مَا بين دِيم وَمَا حَلْفَهُمَ 4 أي يعلم أمور الدنيا التي خلفوهاء وأمور 
الآخرة التي يستقبلونهاء وهذه الجملة مؤكدة لنفي الشفاعة. إذ من كان عالماً بكل 
شيء فعله العباد في الماضي» وفيما هو حاضر بين أيديهم» وفيما يستقبلهم» وكان 
ما يجازيهم به مبنياً على هذا العلم كانت الشفاعة على هذا النحو المعروف مما 
يستحيل عليه تعالى» لأنها لا تتحقق إلا بإعلام الشفيع المشموع عنده» من أمر 
المشفوع له وما يستحقه ما لم يكن يعلمء وما ورد من أحاديث الشفاعةء فهو 
محمول على الدعاءء الذي يفعلٌ الله تعالى عقبه ما سبق في علمه الأزلي أنه 
سيفعلهء مع أننا نقطع بأن الشافع لا يغير شيئآً من علمهء ولا يحدث تأثيراً في 
إرادته, وبذلك تظهر كرامة الله لعبدهء بما أوقع من الفعل عقب دعائه. قاله شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 


ولا يُحِطُونٌ دكَنء ين ِل إلا مه أي إن أحداً من خلقه لا يحيط بما 
يعلمه إلا إذا شاء ذلك» والشفاعة تتوقف على إذنه تعالى» وإذنه لا يعلم إلا بوحي 
منه» وإنما يعرف إذنه تعالى بما حدده من الأحكام في كتابه» فمن بين أنه مستحق 
لعقابه فلا يجرؤ أحد أن يدعو له بالنجاة» ومن بين أنه مستحق لرضوانه على 
هفوات زلّ بهاء لم تحول وجهه عن الله تعالى» إلى الباطل والفسادء ولم تدس 
روحه حتى تسترسل في الخطاياء فهو واصل إليه على ما وعد به في كتابهء وما 
تفضل به على عباده . 


# وضع لس سِيِّهُ ألصَمنوات وَالْدضنٌ » أي إن علمه تعالى محيط بما يعلمون مما عبر 
عنه بقوله ل يلم ما بين أِْيومْ وَمَا لتو 4: وبما لاا يعلمون من شؤون سائر 
الكائنات» ويرى جمع من المفسرين منهم القفال والزمخشريء أن الكلام تصوير 
لعظمته وتمثيل لكبريائه» ولا كرسي ولا قيام ولا قعود» وقد خاطب سبحانه عباده 
في تعريف ذاته وصفاته» بما اعتادوه في ملوكهم وعظمائهم . 

والخلاصة -أن الكرسي شيء يضبط السماوات والأرض» نسلم به بدون بحث 
في تعيينه» ولا كشف عن حقيقته» ولا كلام فيه بالرأي دون نص عن المعصوم . 

« ولا يوْدمُ حِفْطلهَ 4 أي ولا يثقله حفظ هذه العوالم بما فيهاء ولا يشق عليه 
ذلك. وإنما لم يذكر ما فيهما لأن حفظهما مستبع لحفظه . 

# وهو العلل الْعَيليم * أي وهو المتعالى عن الأنداد والأشبا. العظيم على كل 
شيء سوا فهو المنزة بعظيته .عن الاحضاج. إلى من .يعلمة «يححقيقة أحوالهم 
ويستنزله عما يريد من مجازاتهم على أعمالهم . 

والخلاصة -أن هذه الآية تملأ القلب مهابة من الله وجلاله وكماله. حتى لا تدع 
موضعاً للشفعاء الذين يعظمهم المغرورون» ويتكلمون على شفاعتهم». فأوقعهم 
ذلك في ترك المبالاة بالدين» فخويت القلوب من ذكر الله» وخلت من خشيته 
جهاة مها يما يجب نحن معر نه :وسنت قظرتيم, الاخوا» بوالندهالات0 قاد 
يجدون ما يلهون به إلا كلمة (الشفاعة). راح 0 يوسوس له 
ويمده في الغي. 

فهذه النفوس لم تعرف عظمة الله» ولم تستشعر بالحياء منه» ولم تحترم دينها 
وشريعتهاء إذ اية ذلك بذل المال والروح في إعلاء كلمته» لا تعظيمه بالقول دون 
أن يصدق ذلك العمل . 0 

وإنك لترى المسلمين يترنمون بهذه الآيات» وقلما تحدث لأحد منهم ذكراً 
يصرفه عن الشفاعات» ويرجو النجاة بعمل الصالحات» وهو مؤمن كما وعد الله 
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بذلك في كتابهء وقد حذلوا حذو أهل الكتاب من قبلهم» واتكلوا في نجاتهم على 
شفاعة رسلهم وتركوا المبالاة بالدين) . 


اا ويقول في تفسيره 0 0 اا اح نَ إِلَّ محَرّمًا عل طَاعم 


ممه إلى قوله : « ولا يُرَدُ بَأسم عَنٍ الْقَوْ الْمَجَرمِيتَ* [الأنعام : 568 .]151/-١‏ 
تفسيرات المفردات : 


(الطاعم : الآكل» والميتة : البهيمة ماتت حتف أنفهاء والمسفوح : المصبوب» 
كالدم الذي يجري من المذبوح» رجس: أي قذر قبيح» الإهلال: رفع الصوت. 
والمراد به الذبح باسم الأصنامء اضطر: أصابته الضرورة الداعية إلى تناول شيء 
منهء باغ : أى طالب لذلك قاصد لهء عاد: أي متجاوز قدر الضرورة» الذين 
هادوا: هم اليهود لقولهم #إنا هدنا إليك أي رجعنا وتبناء الظفر للونسان وغيره 
مما لا يصيد» والمخلب لما يصيدء والشحم: ما يكون على الأمعاء والكرش 
والكلى من المادة الدهنية» حملت ظهورهما: أي علقت بهاء والحوايا: المباعر أو 
المرابض (مجتمع الأمعاء في البطن) أو المصارين والأمعاء» بأسه: أي عذابه. 


المعنى الحملى : 

بعد أن ذكر سبحانه فى سابق الآيات» أنه ليس لأحد أن يحرم شيئاً من الطعام 
ولا غيره» إلا بوحي من ربه على لسان رسله. ومن فعل ذلك يكون مفترياً على 
الله؛ معتدياً على مقام الربوبية» ومن اتبعه في ذلك فقد اتخذه شريكا لله تعالى» 
وأبان أن هذا افتراء ما حرمته العرب في جاهليتها من الأنعام والحرث . 
قَفْى على ذلك بذكر ما حرمه تعالى على عباده من الطعام» على لسان خاتم 
رسله وألسنة بعض الرسل قبله» ار عد بج حيد عن اروس الال : (إن أهل 
الجاهلية» كانوا يحرمون أشياء ويستحلون أشياء فنزلت- 3 قل له أَحِدُ فى مآ أوحى إن 

حرم الآية . 


| لريضاح : 


“9 قل لا أجد ف ما مآ أوحى إِلَنَ ححَرَمًا عل طَاعم م يطعمةة إل أن 6 تقار ما 
مَسفُوحًا أؤ لَحَمَ حَازِيرٍ فَإِنَمُ رن 0 تمس أ يسْمَاأُهِنَّ لمَيرِأمَهي» [الأنعام : 40 ]١‏ أي قل 
أيها الرسول لهؤلاء المفترين على الله الكذب فيما يضرهم» في تحريم ما لم يحرم 
عليهم» وقل لغيرهم من الناس -لا أجد فيما أوحاه إليّ ربي طعاماً محرماً على آكل 
يريد أن يأكله- إلا أن يكون ميتة» لم تذك ذكاة شرعية» وذلك شامل لما مات حتف 
أنفه» وللمنخنقة والموقوذة والنطيحة ونحوهاء أو دما مسفوحآاء أي: سائلاً كالدم 
الذي يجري من المذبوح» فلا يدخل فيه الدم الجامد كالكبد والطحال) أو لحم 
خنزير» فإن كل ذلك خبيث تعافه الطباع السليمة» وهو ضار بالأبدان الصحيحة» أو 
فسقاً أهل لغير الله به» وهو ما يتقرب به إلى غيره تعبدآء ويذكر اسمه عليه عند ذبحه . 


سس 0 لصاح ؤس سس زر ور به ور 


فمن اضطر غير باع وَلَا عار 11 ويلك عفور يحم # أي فمن دفعته و 
الجوع وفقد الحلال» إلى أكل شيء من هذه المحرمات». حال كونه غير مريد 
لذلك. ولا قاصد له. ولا متجاوز حد الضرورة -فإن ربك الذي لم يحرم ذلك إلا 
لضرره- غفور رحيم» فلا يؤاخذ بأكل مأ يسدل به مخمصته. ويدفع عنه ضرر 
الهلاك . 

والخلاصة -قل لا أجد فيما أوحي إلى من أخبار الأنبياء وشرائعهم. ولا فيما 
شرع على لساني- أن الله حرم أي 5 إلا هذه الأنواع الأربعة. وما حرمه على 
اليهود تحريماً مؤقتاً عقوبة لهم. وهو ما ذكر أهمه في الاية التالية» ودليل التوقيت 
قوله في سورة آل عمران: « وَيِجْصِنَّ كم 6 أ 0# َتحت 4 
[آل عمران: 016٠‏ وقوله مخاطباً من يتبع النبي يكل 2989 لَهُمْ أَلطِيبتِ وَمحَرم 
عَلَيهِمٌ الْحَبَيِتَ وَيْصضَعٌْ عَنْهُمٌ سرَف وَالَل الى 16 مت عَلتهءْ 4 [الأعراف : ]١601/‏ 
ودليل كونه عقوي لا لذاته. قوله: 89 كل الطْمَامٍ كان ِل نه إسَرَءِيلَ لاما 


م يس قير 


حَرََّ إََِءِيلُ عل تَفْسِوء من قبل أن تل ألتَوَرةٌ 4 [آل عمران : 97]. 
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وما صح من الأحاديث في النهي عن طعام غير هذه الأنواع الأربعة» فهو إما 
مؤقت لعارض وإما للكراهة فقط. ومن الأول تحريم الحُمّر الأهلية؛ فقد روى ابن 
أبي شيبة والبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : (نهى النبيى صلى الله عليه 
واله وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر)» ومن الثاني ما رواه البخاري ومسلم 
عن أبي ثعلبة الخشني -أن رسول الله َكل : (نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطير) . 

لم ا ا 00 ٠‏ لا على أنه 

من أصول شرعه على ألسنة رسلهم قبلهم أو بعدهم. فقال: #8 وَعَلَ أأذِح هَادُواأ 
حَرَنْتَاكُلّ زى ظمرٍ» أي وعلى الذين هادوا دون غيرهم من أتباع الرسل» حرمنا 
كل ذي ظفرء أي ما ليس منفرج الأصابع كالإبل والنعام والإوز والبطء كما قاله 
ابن عباس وابن جبير وقتادة ومجاهد. 

وي البَقَرِ وَالنَرِ حَرنَكا عليه سُحُومَهُمَ إلا ما حمَك ظهُورْهُماً أ 
لْحَوَاي] أَوْ مَا أَخْتَلَط بعَظر» أي أنه حرم عليهم لحم كل ذي ظفر وشحمهء وكل 
شيء منه» وترك البقر والغنم على التحليل» لم يحرم منهما إلا الشحوم الخالصة. 
وهي الثروب (وأحدها ثرب» وهي هي الشحم الرقيق الذي يكون على الكرش) . 

والخلاصة -ومن البقر والغنم دون غيرهماء مما أحل لهم من حيوان البر 
والبحرء حرمنا عليهم شحومهما الزائدة» التى تنتزع بسهولة لعدم اختلاطها بلحم 
ولا عظمء ولا يحرم عليهم ما حملت الظهور أو أو الحوايا أو ما اختلط بعظم والسبب 
في تخصيص البقر والغنم بهذا الحكم. ٠‏ أن القرايين عندهم لا تكون إلا منهماء 
وكان يتخذ من شحمهما الوقود للرب» كما ذكر ذلك في الفصل الثالث من سفر 
اللاويين فقد جاء فيه التفصيل في قرابين السلامة من البقر والغنم (كل الشحم للرب 
فريضة أجيالكم في جميع مساكنهم» لا تأكلوا شيئاً من الشحم ولا الدم) . 

9 وَلِكَ جَرَيَكَهُم سَعْس» أي إنما حرم الله ذلك عليهم عقوبة بغيهم فشدد عليهم 


5١6١ 


بذلك» وليس ذلك بالخبيث لذاته . 


ولما كان هذا النبأ عن شريعة اليهود من الأنباء» التي لم يكن النبي يَكِةٍ ولا قومه 
يعلمون منها شيئاء وكان مظنة تكذيب المشركين لهء لا يؤمنون بالوحي» ومظنة 
تكذيب اليهود له بأن الله لم يحرم ذلك عقوبة بغيهم وظلمهم. أكده فقال : © وَإِنَا 
صَليفُون # أي وإنا لصادقون في هذه الأخبار عن التحريم وعلته. لأن أخبارنا صادرة 
عن العلم المحيط بكل شيء» ولأن الكذب محال عليناء لأنه نقص فلا يصدر عنا 


© فَإن كد فكَل رَبْحكم ذو بحمةَ واسِعَق ولا يِرَدٌ ا عن مور 
الْمَجَرِمِيَ * هذا الخطاب إما لليهود وهو المروي عن مجاهد والسدي» وإما 
لمشركي مكة . 

فعلى الأول يكون المعنى -فإن كذبك اليهود» وثقل عليهم أن يكون بعض شرعهم 
إنكار كونه عقوبة بكون الشرع رحمة من الله» فأجبهم بما يدحض هذه الشبهة» بأن 
المجرمين» فإصابة الناس بالمحق والشدائد عقاباً لهم» على جرائم وي 
رحمة بهمء وقد تكون عبرة وموعظة لغيرهم ليتتهوا عن مثلها. وهنا الجياب شن سن 
الله المطردة في الأمم وإن لم يطرد في الأفراد. 

وعلى الثاني يكون المعنى -فإن كذبك المشركون فيما فصلناه من أحكام التحليل 
والتحريم» فقل لهم ربكم ذو رحمة واسعة» ولا يعاجلكم بالعقوبة على تكذيبكم» فلا 
تغتروا به» فإنه إمهال لكم لا إهمال لمجازاتكم» وفي هذا تهديد لهم ووعيد, إذا هم 
أصروا على كفرهم وافترائهم على الله بتحريم ما حرموا على أنفسهم. كما أن فيه 
إطماعاً لهم في رحمته الواسعة» إذا رجعوا عن إجرامهم» وآمنوا بما جاء به الرسول 
فيسعدون في الدنيا بحل الطيبات» وفي الآخرة بالنجاة من النار ودخول الجنات)0٠'‏ . 


) )/48( تفسير المراغي‎ )١( 


وأكتفى بهذين الأنموذجين» من تفسير الأستاذ المراغي» إذ إن أحدها مكي. 
والآخر مذبي ١‏ كما يعالجان موضوعين مهمين ) وهما موضوع العقيدة وموضوع 
الأحكام» وقبل أن أسجل ملاحظاتي على التفسيرء من الناحية الموضوعية» لا بد 
أن أذكر ملاحظة من الناحية الفنية والشكلية» فطريقة الشيخ في تفسير المفردات» لا 
غبار عليهاء وقد سلكها كثير من المفسرين حتى من الأقدمين» كما فعل أبو حيان 
رحمه الله في بحرهء لكن المعنى الجملي الذي انفرد الشيخ بذكره لا داعي له 
وبخاصة إذا عرفنا أن الذي انفرد الشيخ بذكره ليس معنى الآية نفسهاء وإنما هو كما 
يظهر فى تفسيره كلهء تقرير لكيفية ربط الآية بما قبلها من آيات» ولذا فإننا نجد ما 
يذكره الشيخ تحت هذا العنوان (المعنى الجملي) يذكره المفسرون- ولا سيما الذي 
اقتبس منهم الشيخ عباراته كتفسير المنار- قبل تفسير الآية» ولكن لا على أنه معنى 
جملى لتفسير الآية» وإنما على أنه ربط للآية بما قبلهاء فكان من الأفضل أن يكتفي 
الشيخ بتفسير المفردات والإيضاح بعد ذلك . 

وقبل أن أذكر ملحوظات على التفسيرء أبين أن الشيخ كغيره من المفسرين كانت 
له عنايته بالقضايا اللغوية -كما رأينا من الأنموذجين- وقضايا علوم القرآن وغيرها 
من القضايا أما فيما يتعلق بالقضايا اللغوية» فإننا نلحظ أن الشيخ المراغي مثلاآ لا 
تكاد تجده يفرق بين بعض الكلمات القرانية من حيث المعنى» فإذا نظرت إلى 
تفسير المراغى للكلمات التالية : 

الامتراء. الريب» المرية. الارتياب» وجدت ما يلى: 

- (تجده مثلاً في سورة البقرة يفسر الامتراء بالشك7' . 

- (وفيى سورة براءة يقول : والريبة من الريب وهو اضطراب النفس وتردد الوهم 

الم 0 
)١(‏ تفسير المراغي ”9/7. 
(؟) المصدر السابق ١١/5؟.‏ 


- (وفي سورة هود يفسر: المرية بالشك"'' . 
- (وفيها أيضآ: والريب: الظن والشك» يقال رابنى الشىء يريبنى إذا جعلك 
شاك 7 . ا4ا 0 1 
- وفي سورة غافر يقول: (مرتاب أي شاك في دينه)” ". 
- وفي قوله تعالى: « وَإِنّهُمْ لنى سَّكِ مِنْهُ مَرِبٍ» [فصلت: 55]ء يقول: (أي 
وإن قومك لفي شك من أمر القرآن موجب لقلقهم واضطرابهم*' . 
- وأخيراً فإنه في سورة فصلت كذلك يفسر المرية بالشك””' . 
؟- يفرق الشيخ بين الحول والعام من جهة. والسنة من جهة أخرى فيقول : الحول 
والعام يقعان في صبيقة وستوة كاملتين. والسنة تيتذدىء من أي يوم عدديه من 
العام إلى مثله)!'2 . ظ 
'- عرض الشيخ لمعنى كل من الافتراء والفرية . 
- ففي سورة آل عمران يقول : (الافتراء: الكذب”"' . 
- وفي موضع آخر من السورة يفرق بين الافتراء والفرية بقوله: الفرية : الكذب. 
والافتراء: اختلاق الكذب!" . ظ 
- وفي سورة النساء يبحث في أصل الافتراء فيقول: (يقال افترى الكذبء إذا 


)2 العصضتن الساق 11/15 
99 المضدو الننات +*1/ه, 
(*) تفسير المراغي 577/1715 . 
(4:) المصدر السابق 7/7514 .١47‏ 
(60) نفسه 9/750. 

.١85 /” السابق‎ )( 
.١577/7” المراغي‎ 0 

(6) المصدر السابق 5/ ؟ . 


اعتمله واحتلقه. وأصله من الفريى بمعنى القطع)'''. 

2-6 اتا سرام 5 والكفل بالنتصيب» 0 
5 ا يو ا ةا 
:وأنت -أيها القارىء- تلحظ اضطراب الشيخ في تفسير هذه الكلمات وعدم دقته 
أما فيما يتعلق بتناوب الحروف فإن الشيخ يذهب إلى جواز تناوب حروف 

الجرء حيث سار في تفسيره بناء على هذا المذهب» وهذه أمثلة من ذلك:. 

-١‏ في قوله تعالى « ول تَأكلوا أموكج إل نولك » [النساء : 7] يقول : (وإلى بمعنى 
مع : أي لا تأكلوا أموالهم مخلوطة ومضمومة إلى أموالكم) '" . 

-١‏ في قوله تعالى « لَاَلبا لوقبآ لامو [الأعراف : 141] يقول : (ولوقتها أي في 
وقتها)0*', فجعل اللام بمعنى في. 


7 مر كم قر اق م ره ال ل - يي ذو آذ 7 كر اقل 


000 0 لي * 


ام 


)١(‏ نفسه 60//إا6. 

(؟) المراغي 1917/9 . 

(*) انظر المراغي 1/6 » وذكر الرازي هذا الوجه الدال على تناوب الحروف» ووجهآ آخر يجعل 
إلى بمعناها الأصلي. وتقدير المعنى: (ولا تضموا أموالهم إلى أموالكم في الإنفاق حتى لا تفرقوا 

بين أموالكم وأموالهم في حل الانتفاع بها) بتقدير فعل (تضموا) انظر الرازي 1757/0 . 

(:) المراغي 177/9» وأبو حيان يبقي على اللام في تفسير الآية كما هي انظر البحر المحيط / "4. 

(5) المراغي 4/١‏ وذكر الرازي ثلائة تأويلات لمعنى (من أمر الله) الأول أنه على التقديم 
والتأخير» والتقدير / له معقبات من أمر الله يحفظونه الثاني : أن فيه إضماراًء أي ذلك الحفظ من أمر 
الله معأ أمر الله به فحذف الاسم وأبقى شفبرة: كما يكنب على: الكيس ألفان والمراد الذي فيه ألفان. 
والثالث : أن كلمة من معناها الباء والتقدير: يحفظونه بأمر الله وإعانته» انظر تفسير الرازي ١٠١/١؟.‏ 
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وهناك الكثير من القضايا البلاغية التي عرض لها في تفسيره كالمجاز والتشبيه؛ 
والاستعارة من علم البيان وكالاستفهام» والإنشاء والخبر من علم المعاني . 

ومن ذلك عناية الشيخ بالقضايا العلمية» والقارىء يدرك أن الشيخ قد وفى 
بوعده في التطرق لما أثبته العلم في عصرهء. حتى إنه ليبالغ في بسط مسائله 
وإعطائها صبغة الحقائق». وهي قد لا ترقي إلى ذلك أحياناً. 

وتظهر الإطالة في هذا الجانب عندما ينقل نصوصاً كاملة حول الموضوع الذي 
يتحدث عنهء من كتاب (الإسلام والطب الحديث) أو مما يجاب عنه من كلام 
لأهل الاختصاص . 

فها هو ينقل ما يزيد على نصف الصفحة في تفسير قوله تعالى: # يحرج الى من 
لْمَتِ وَحرِحٌ آلْمَيتِ مِنَّ ألْسََ 4 [الأنعام : 40] مفادها أن إخراج الحي من الميت هو 
نمو الحي بأكل أشياء ميتة وأما إخراج الميت من الحي فهو الإفرازات مثل اللبن''' . 

وفي تفسير قوله تعالى ا كَل لَو كان لحر ِدَادا لِكلمتٍ وَقٍ ند برقل أن تقد كلمثُ 
رق ولو جتنا بِمِثلهء مَدَدا »© [الكهف ]٠١4:‏ قال الشيخ : (وقد أثبت العلم الحديث ما 
يتبين منه أن في كل عالم من العوالم الأرضية والسماوية ما لا يحصى من النعم على 
عباده» وعليك أن تلقى سمعك إلى آخر الآراء التى اهتدى إليها العلماء فى العصر 
الحاضرء قال الأنعاة سين الانسل ين العدرسن عاو الرياضيات التطبيقية ا 
بنسلفانيا بأمريكا في /ا من مارث ١147/8‏ » وهي أحدث الآراء في منشأ الكائنات وعدم 
التناهي في الزمان والمكان ما خلاصته: . . .) وعدد الشيخ تسع عشرة نقطة تتعلق 
بمعلومات عن الأرض والأجرام السماوية الأخرى بالأرقام”"' التي يقف المرء عندها 
طويلاً قبل أن يخلص إلى أن الأجدر بنا أن نترفع بكتاب الله تعالى عن تفسير آياته 
بتخمينات وفرضيات وضعها العلماء قبل أكثر من ستين سنة !! . [ 


.١98-1١91/ // انظر تفسير المراغى‎ )١( 
.19-15/١5 تفسير المراغى‎ )( 
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ترى لو وضعت هذه الفرضيات في ميزان العلم اليوم» فماذا سيقول عنها؟ وكم 
هي نسبة ما يثبت منها أمام مستجدات الأمور؟! . 

وفي قوله سعحاته : , ويه ريم ليوات بد ودر 
إلى أن القرآن مالس عل ان متح ركة» 
ثم قال : 

(وقد طلبت إلى الأستاذ عبد الحميد سماحة وكيل المرصد الفلكي المصري 
بحلوان أن يدلي 0 علماء الفلك حديثاً في النظريات التي تضمنتها الآيات 
يكب إلى بها بل ظ 

وذكر أربع آيات 500 تستفاد من هذه الآية 57 ظ 

وقد استطرد الشيخ رحمه الله فيما سماه (نظريات) تضمتتها الآيات»: ومعلوم أن 
النظرية غير الحقيقة» فالنظرية أمر لا للدراسة والثبوت أو البطلان مع تقدم العلم 
ودقة التجارب . 
سبحان وَجَملنا فا وى سحلت » [المرسلات:/77] يقول : (وهذه الجبال متصلة 
بالطبقة الصّوانية التي هي أبعد طبقات الأرض عن سطحهاء وتلك الطبقة تضم في 
جوفها كرة النار المشتعلة التى في باطنها وظاهرها هذه القشرة ة التي نحن عليها) ''. 

ومن ذلك استطراده في بيان معنى البروج في سورة البروج» إذ يقول : (واحدها 
نم ويطلق على الحصن والقصر العالي ‏ وعلى أحد برموم السماء الأثني عشر » 
وهي منازل الكواكب والشمسن والقمر)!'. ظ 
)١(‏ المرجع السابق 77/ .15-1١‏ 


(؟) انظر المراغي 79/ 185 . 
(8) المصدر السابق 91/٠‏ . 


ولو وقف عند هذا لكان كافياً في وضوح المرادء ولكنه استطرد ليبين زمن مسير 
القمر فى كل :برح ثى سير الشتمسن» ثم أسماء البروج التي تسير فيها الشمس» ثم 
تفرع الفصول الأريعة من هذا المسير. 

كل ذلك جاء في شرح المفردات» ثم عاد في الإيضاح ليتكلم عن الزمن اللازم 
لوصول ضوء الكواكب إلى الأرضء» وسرعة الضوء في الثانية الواحدة» ثم خلص 
بعد ذلك إلى بعد الكواكب عن الأرض تبعاً للزمن الذي يستغرق ضوؤها في 
الوصول إلينا)7'” . ظ | 

ويحاول الشيخ أن يقرب الكثير من القضايا الغيبية إلى الأذهان فعند قوله سبحانه 
له معصلت تن بين يديه رفن خلمة نظو ين امن أله 4 [الرعد ]١١:‏ يقرل: (أي 
للونسان ملائكة يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار» يحفظونه من المضار 
ويراقبون أحواله. . . وليس أمر الحفظة بالبعيد عن العقل بعد أن أثيته الدين وبعد 
أن كشف العلم أن كثيراً من الأعمال العامة يمكن إحصاؤها بآلات دقيقة لا تدع فيها 
شيئاً إلا تحصبه» فقد أصبحت المياه والكهرباء في المدن تعد بالآللات (العدادات) 
فالمياه التي يشربونهاء والكهرباء التي يضيئون بها منازلهم تحصى وتعد كما يعد 
الدرهم والدينار»ء وكذلك هناك الات تحصي المسافات التي تقطعها السيارات في 
سيرهاء وأخرى تحصي تيارات الأنهار ومساقط المياه إلى غير ذلك من دقيق 
الآلات التي لا تترك صغيرة ولا كبيرة من الأعمال إلا تكتبها وتحصيها. 

وكلما تقدمت العلوم وكشفت ما كان غائباً عنا كان في ذلك تصديق أيما تصديق 
لنظريات الدين'"2» ووسيلة حافزة إلى الاعتراف بما جاء فيه مما يخفى على بعض 
الماديين الذين لا يقرون إلا بما يرونه رأي العين» ولا يذعنون إلا بما يقع تحت 
)١(‏ نفسه ٠١٠١-98/98٠‏ 
(؟) هذا تعبير غير دقيق» والشيخ يريد بقوله (تصديق لنظريات الدين) تصديق لرأي الدين» واستعمال 


(النظرية) يتنافى مع حقائق الدين» فالنظرية أمر خاضع للبحث والتجربة» قابل للخرق . 
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حسّهم ) وبهذا يصدق قول القائل (الدين والعقل في الإسلام صنوان لا يفترقان 
ورفرتان لا لفان 

5 ذوله سبحانه : لوَإدْهَلَ نهعم وت أرِنِ ححَيِفَ تح اموي فال وم مون َال 
بل كن لَبَظْمَيِنَّ َنِىَ» [البقرة: 70؟] يدافع الشيخ عن طلب إبراهيم عليه السلام 
معرفة شيء من كنه الغيب الذي لا يعرفه» بأن هذه طبيعة البشر يودون دائماً التعرف 
على المجهول» ويأتي لذلك بأمثلة من المبتكرات العلميّة وخفائها على كثير من 
الناس» فيقول : (وإنا الآن ل”"2 نؤمن بأمور كثيرة إيمانآ ولا نعرف كيفيتها ونود لو 
نعرفهاء فهذا الأثير (التلغراف اللاسلكي) ينقل أخبار العالم في لحظة ولا نعرف 
كيفية ذلك» بل أكثر من ذلك نقل الصور بالتلغراف من الأقطار النائية والقارات 

البعيدة» ومثله أصوات المذياع (الراديو) التي تنتشر في جميع أقطار العالم بكل اللغات» 

وتسمع في أرجاء المعمورة» ولا يعرف كثير من الناس كيف تصل إليهم) '" . 

ويعرض الشيخ في تفسيره لبعض الدروس الاجتماعية التي يمكن أن يستفيدها 

الانسان من السيرة النبوية . 

4 فعند تفسير قوله تعالى: ظ دَامَنَ ايسول يمآ أنَرْلَ انه ين نيو َالْمُؤْمُونَ‎ -١ 
[البقرة: 186] بين الشيخ أثر الإيمان في مجتمع الصحابة» في إيماء إلى‎ 
: ضرورية ترسم خطاهم بعد أن رقي بهم إيمانهم من حضيض التخلف». قال‎ 

(وقد كان أثر هذا الإيمان أن زكت نفوسهم وطهرت قلوبهم وعلت 
هممهمء فأتوا بالعجب العاجب من فتح البلاد والشعوب وسياستها سياسة 
عدل وحكمه. مما شهد لهم به أعدى أعدائهم. وسجله لهم التاريخ في سجل 


)١(‏ المراغى /١7‏ ل/الا. 

ف اطي أن يقول: (وإنا لنؤمن بأمور كثيرة)» وهذا مراد الشيخ والله أعلم؛ لأن سياق الجملة 
يؤيدهء فسيدنا إبرأهيم تومن ينث امون كما تؤمن 'يظلؤاغر كتيرة :وتشترك :وإياة في طلييه معرقة 
حقيقة ما نؤمن به . 

(6) المراغي ”*//ا؟. 


اح 


الدول العظيمة الرقيّ والتقدم حين كان الناس في ظلام دامس». وحين كانت 
أرقى الأمم في تلك العصور تسوس رعاياها بالخسف والعسفء فأنقذها مما 
ترسف فيه من قيود الاستعباد ا ا ا اط 
وكفى بالله شهيداً الهم" . 
”- ويدعو الشيخ إلى العودة إلى سيرة النبي -يكهِ- للقضاء على أمراض المجتمع ‏ 
وأهمها الفرقة والخلاف» وذلك في تفسير قوله تعالى : © وَمَا أَخْيَّلفَ الذرت 
ووأ الكتنب إِلَّامِنْبَمْد مَاجَاءَهُمُ الوك بَقَيًا: 31 تِنَهُمْ 4 [آل عمران: ]١9‏ إذ يقول : 
(والعبرة في هذا القصص أن نبتعد عن الخلاف في الدين والتفرق فيه إلى 
شيع ومذاهب كما فعل من قبلناء ولكن واأسفا وقعنا فيما وقع فيه السالفون» 
وتفرقنا طرائق قدداء وأصابنا من الخذلان والذل بسبب هذا التفرق ما لا نزال 
نئن منهء ونرجو أن يشملنا الله بعفوه ورحمته ويمدنا بروح من عنده» فيسعى 
أهل الإيمان الصادق في نبذ الاختلاف والشقاق» والعودة إلى الوحدة 
والاتفاق.ء حتى يعود المسلمون إلى سيرتهم الأولى في عهد النبي -56هِ- 
وخلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان!" . 
وهو كذلك يركز على السَّنن الإلهية ذ 00 
-١‏ فعند قوله سبحانه: 2 إن ألدِبنَ تَولَواْ م: نو التق المسعان 1 اا 
سمط ببَعْضٍ و21 سبوأ» [آل عمران :6 ]يقول : ظ 
(وفي هذا إيماء إلى سنة من مبئن الله في أخلاق اكير 55 وهي أن 
المصايب التي تعرض لهم في خاصة أنفسهم أو فى شؤونهم العامة إنما هي 
آثار طبيعية لبعض أعمالهم» ولكن الله قد يعفو عن بعض الأعمال التي لا أثر 


.”37/* المراغي‎ )١( 
.1507-375* /7” تفسير المراغي‎ 6)1( 
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لها في النفس وليست ملكة ولا عادة لها» بل صدرت هفوة غير متكررة)''. 

-١‏ وعند حديثه عن الابتلاء يبين الشيخ أن فائدة إخبارنا بوقوعه في قوله سبحانه 
« © اشبلورك ف أَنْوْلِكمْ وَأْنشسِحكُمْ » [آل عمران:187] هي أن 
نعرف السئن الإلهية ونهيىء أنفسنا لمقاومتها''» فإن من تقع به المصيية فنجأة 
على غير انتظار يعظم عليه الأمر ويحيط به الغم حتى ليقتله في بعض 
الأحايين» لكنه إذا استعد لها اضطلع بها وقوي على حملها '*. 

-٠‏ وفي تلخيصه لأهم ما اشتملت عليه سورة الأعراف يذكر في النقطة السابعة (سئنه 
تعالى في الاجتماع والعمران البشري» ويتضمن ذلك إهلال الله الأمم بظلمها 
لنفسها ولغيرهاء وأن للأمم آجالاً لا تتقدم ولا تتأخر عنهاء بما اقتضته السنن 
الإلهية العامة ابتلاء الله الأمم بالبأساء والضراء تارة» وبالرخاء والنعماء أخرى . . . 
وأن لله في إرث الأرض واستخلاف الأمم والسيادة على الشعوب سنن لا 
تتبدل . . . ولله سئن في سلبها من قوم وجعلها إرثاً لقوم آخرين . 0 

4- ويفرق الشيخ بين سنة الله في الأمم وسنته في الأفراد. ظ 

ففي تفسير قوله تعالى : ظ وَأ أستَغْروأ ركد مم نويا إن يمَيِسَكُمْ مها حسما إل 
أجل مسي » [هود: ”7]» يقول: ظ 

(وهذه سنة مطردة في ذنوب الأمم» وهي فيها أظهر من ذنوب الأفراد» 
فالمشاهد أن الأمم التي تصر على الظلم والفسوق والعصيان يهلكها الله تعالى في 
الدنيا بالضعف والشقاق وخراب العمران» حتى تزول نعمتها وتتمزق وحدتها "". 


سر العر ا 14م 

(9) والأحسن أن يقول: ونهيء أنفسنا لمقاومة آثارها لأن سئن الله لا تقاوم . 

.١6 4/5 المراغي‎ )*( 

.15١-1609/8 نفسه‎ )4( 

(5) المراغي 14/1١‏ وقد ورد هذا المعنى مطولاً في تفسير قوله تعالى 8 ما كن دعْوَهُم د دهم 
لحن . . © [الأعراف : 0]. انظر المراغي 1١" - 1١7/8‏ . 


553١ 


- وأخيراً فإن الشيخ ينبه إلى ضرورة معرفة سنن الله المتعلقة بالإنسان ومجتمعه 
ويحذر من ضرر الجهل بهاء وذلك في قوله : 
(ولكن وا أسفا قد أضحى المسلمون من أجهل الشعوب بسنن الله تعالى في 
الأكوان وبالعلوم والمعارف اللازمة لتقدم الحضارة والمدنية» وأصبحوا في 
مؤخرة الأمم» وصاروا مضرب الأمثال في التأخر والخمول والكسل . .0" . 


الملحوظات الموضوعية على التفسير: 
- الملحوظات على التفسير كثيرة» ومن أهمها: 
١‏ - نقله عبارة غيره : 
تأثر الشنيخ بغيره لا كما عهدنا ذلك من مفسرين سابقين» وإنما هو تأثر من نوع 
آخرء إنه تأثر وصل إلى اقتباس العبارة نفسهاء وإذا كنا قد تحدثنا عن مفسرين من 
مدرسة الأستاذ الإمام» ساروا على منهجه. وظهرت في تفسيراتهم الخصائص التي 
ظهرت في تفسير الإمام» فإن الأستاذ المراغي لم يكن من هذا الصنف فحسبء. بل 
إنه يذكرنا ببعض الأقدمين» الذين كانت طريقتهم في التأليف» اختصاراً لما كتبه 
غيرهم مع بعض التصرف في عباراتهم» وليس من التجني أن نقول: إن التفسير 
المنسوب للمراغي» إنما هو اختصار حرفي لتفسير المنار في أجزائه الاثنيى عشر 
الأولى: والعجيب أنه ربما يذكر صاحب المنار رأياً للشيخ محمد عبده ويرده؟ أو 
يذكر رأياً لأحد المفسرين» فيأتي مفسرنا ليدمج ذلك كلهء دون إشارة للخلاف» أو 
لمن نقل عنه القول من قريب أو بعيد وأمثل لذلك بما يلي : 
]اكد تير السيورة الناتحة رذكر أنه أو سور لولتع سيغدلاً برواية للنوتى: 
مع أن السيد رشيد رضاء أشار إلى هذه الرواية بالتضعيف . 


() تفسير المراغى ١77/8‏ . 


ثم يورد في تفسيره لسورة العلق رواية البخاري. في أن السورة أول ما نزل 
من القرآن» وكم كنا نود لو تنبه الشيخ إلى هذا التناقض في كلامه . 
ب - في تفسير المنار ينقل الإمام عن الجلال» تفسير الإله بأنه المعبود بحق 
ويستحيين هذا التفسير كول" : 
(فسر الجلال الإله بالمعبود بحق. .. وقد استحسن الإمام قوله. . . وقال 
إن تفسيره لكلمة (الإله) هو الشائع. وهو إنما يصح إذا حملنا العبارة على 
معناها الحقيقي» وهو استعباد الروح وإخضاعها لسلطان غيبي» لا تحيط به 
علمأًء ولا تعرف له كنها. فهذا هو معنى التأليه فى نفسهء وكل ما ألهه البشر 
من جماد ونبات وحيوان وإنسان» ققد اعتقدوا فيه هذا السلطان الغيبي؛ 
بالاستقلال أو بالتبع لإله آخر أقوى منه سلطاناً). وهذا هو نفس النص الذي 
كتبه الأستاذ المراغي في الأنموذج الذي نقلناه في تفسيره . 
اج وكذلك عند تفسيره لمعنى (الحي) فإنه يأتي بعبارة الإمام نفسهاء وإذا كان 
الأمر كذلك فإن الآراء التي تبناها الإمام؛ وصاحب المنار هي نفسها التي نقلها 
المراغي كرأيه في السحر والدجال ونزول عيسى وأحاديث المهدي . وبالجملة 
فأكثر الملاحظات التي أووحقيا على قبي الختار» تيفك انانتره على تمسر 
المراغي» والمسألة التي وجدته لا يسير على رأيهما فيها تفسيره لقصة البقرة. 


- التقاطه كل ما فيه غرابة : 


بلتقط ال 0 0 وعجب. ولو ده غيره بصيغة الاحتمال» 
يه لسورة الجه ف ليج دن ار هم المغول. 2008 | 
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أبن و حك سبد (ترك) وكانوا يسكنون الجزء الشمالي من اسياء وتمتد بلادهم من 
التبت والصين إلى المحيط المتجمد الشمالي» وتنتهي غرباً بما يلي بلاد 
التركستان) . ظ | 
*- ولوعه بالحديث عن الأرواح وخطؤه فيها منهجاً وموضوعاً: 

يكتب الأستاذ المراغي في ثنايا تفسيره عن مسألة الأرواح متأثرآ بالجواهر مع 
أنها من أكبر المآخذ على الشيخ طنطاوي كما سنرى» فعند تفسيره لسورة النجم 
ل 

(وإن علماء الأرواح في أوروبا الآن» أصبحوا يؤمنون بقوى عالم الروحء ويما 
لها من خوارق العادات بالنظر إلى عالمناء قال أوليفر لودج (-أني أصبحت مؤمناً 
موقنآء بأننا محوطون بعالم نحن بالنسبة إليه كالنمل بالنسبة لناء وهم يساعدوننا 
ويحافظون علينا)» ثم قال: (وقفت على هذا بطريق علمي (يريد تحضير الأرواح 
(ثم قال : (فإذا ما قال القديسون إنهم رأوا الملائكة. أو إنهم رأوا الله فكل ذلك حق 
لاا مرية فيه) . 

هذا ولا شك من عجائب القرآن» فإن ما جاء فيه مما يتعلق بعالم الأرواح أصبح 
علوماً تدرس وتذاع بين الناس» باعتبارها علوماً روحية وكشفاً حديثاً. . . ولا غرو 
فإن ظهور الأرواح في صورة مرئية أصبح الآن معروفاً» وقد قص علماء الروح 
عجائب وغرائب» وأصبح في طوقهم أن يظهروا الروح في صورة بشرية وصورة 
نورية» تخاطبهم حين التنويم المغناطيسي . . . ولا تتجلى الأرواح إلا بالمناسبة بين 
المتجلي والمتجلى عليه» وظهوره في صورة مرئية يرجع إلى قوته وشدتهء وقوله : 
#فأوحي إلى عبده ما أوحى* يرجع إلى قوته العلمية) . 

ويقول في ثنايا تفسيره لسورة الجن”"' (وهنا سمى هذه السورةء بعالم لا نراه 
)١(‏ تفسير المراغي ج77 ص 47-45 . ظ 
(؟) تفسير المراغي. ج 79 ص ”90-97 . 
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وهو عالم الجن. وهو عالم لم يعرف في الإسلام إلا من طريق الوحي» وليس 
للعقل دليل عليه» ولقد أصبحت هذه العوالم المستترة عنا الشغل الشاغل اليوم 
للعلماء والباحثين» فصار علماء أورويا يدرسون عالم الملائكة وعالم الجن وعالم 
الأرواح» ويطلعون على غوامض هذه العوالم» فتحدث الناس مع أرواح أصحابهم 
الذين ماتواء واتصل العالم الإنسي بالعالم الجني وبعالم الأرواح الطاهرة وهم 
الملائكة . . ظ 

وجاء في كتاب (إخوان الصفا) -أن الأحياء بعد الموت» هم الموسوسون إن 
كانوا أشراراً» وهم الملهمون الناس الخير إن كانوا أخيارا . 

واعلم أن ما جاء في هذه السورة من السمعيات التي لا دليل عليها من العقل» 
قد بقى في الإسلام حوالي أربعة عشر قرناً تتلقاه الأمة بالقبول جيلاً بعد جيل» دون 
بحث عن حقائقه» حتى عنى علماء أوروبا في العصر الحديث بالبحث عنه» فظهر 
لهم أن الأرواح الناقصة تسمع كلام الناس وتهتدي به. وأنها لا تعرف ما فوق 
طاقتها. . . فلا تهتدي بهدي الأرواح العالية» فالنبي يَليِ قد ارتقى في العلم إلى حد 
لا يمكن للأرواح الناقصة أن تتعلم منه» فما أشبه حالهم بحال الجهال» الذين 
يسمعون من أبنائهم المتعلمين العلم ولا يفهمونه» وما مثل حال الأرواح الناقصة 
بعد الموت» إلا مثل حالها المشاهدة في الدنياء فإنا نرى الجهال لا يجلسون في 
مجالس العلم» فهم في الحياة الدنيا ممنوعون من السمع» وقد يشتد المنع إذا كان 
في السماع مفسدة» كمعرفة الأسرار الحربية والخطط السياسية» التي ينبغي أن تبقى 
فيرا امككونا بد بين الدول» وهذا المنع الذى نشاهدهء أشبه بالمنع من استراق السمع 
لأنه إنما كان لحفظ الدرجات» وهي المعارج لأربابها. - 

ومن المؤلم للنفس الباعث على الأسف». أن نجد من علماء و العسلمين 4د 
يتصدون لتفسير القرآن» من يقرر مثل هذه الترهات». ا اا اليل 
خحطأين اثنين : 
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أ- خطأ في المنهج: ذلك أن مناهج البحث التي سار عليها علماء الغرب» مناهج 
غريبة عن طبيعة دينناء م ا 0 .. وقد ذكر 
العلماء أن أسباب العلم للخلق ثلاثة: الخبر المتواتر والحواس والعقل. وهذا 
مصداق قوله تعالى 1:9 تقث مالك لك بر يل إن القند نهر رالود م 
ولَيِكَ كن عَنْهُ مسْعُولًا4 [الإسراء:7]» فهناك أمور لا يمكن أن نصل إلى 
معرفتها عن طريق حواسناء ولا حتى عن طريق العقل» فنقل الأستاذ عن بعض 
علماء الغرب بحثهم في عالم الملائكة وغيره من الغيبيات» لا يرتكز على 
منهج صحيح في البحث» وكم كان من الخير أن يرد الأستاذ مثل هذاء .لا 
يورده على أنه من المسلمات . 

ب- خطأ موضوعي هو إيراده لتلك المسائل في تفسيره» ومحاولته تطبيق ذلك 
على الآيات» مع أن مسألة تحضير الأروح من أساسهاء ظن لا يغني من الحق 
شيئء كما أن نقله عن إخوان الصفا وغيرهم» وتقريره أن الرسول َك ارتقى 

في العلمء إلى حد لا يمكن للأرواح الناقصة أن تتعلم منهء وتطبيقه ذلك 
كذلك على استراق السمعء وافتتانه بعلماء الغرب» كل ذلك ثغرات في 
تفسيره» كان من الخير له وللقراء تحاشيها. 

4- إغراب الأستاذ في التأويلء وتضييقه لنطاق الخوارق ولو كلفه ذلك رد 

الأحاديث الصحيحة : 
وهذا هو العجب حقك الأستاذ الذي ينقل عن علماء الغرب بأنهم رأوا الله 

والملاتكة» وحادثوا أرواح الموتى» نجده مع ذلك لا يستطيع أن يحمل عقله 

وعقول القراء» بعض ما أرشدت إليه الآيات القرانية في صراحة ووضوح . 


ولنستمء إلى الشيخ في أمثلة ننقلها من تفسيره: 
أ- شططه في تأويل آيات استراق السمع والرجم بالشهب : 


اكأحنل 


يقول في سورة الصافات"' 

# وحِفظا من كَل سم شَيِطانٍ مَّارِدٍ # [الصافات 58 أي وحفظنا السماء أن يتطاول لدرك 
جمالها. وفهم بحاي نظامها الجهال والشياطين المتردون من الجن والإنس» 
لأنهم غافلون عن اياتناء معرضون عن التفكير في عظمتها. فالعيون مفتحة ولكن لا 
تبصر الجمال» ولا تفكر فيه حتى تعتبر بمأ فيه . 
< طلا َتَعُونَ إِلَ الْمَلَا الْأَمَلَ © [الصافات:8] أي إن كثيراً من أولئك 7 
والشياطين » ميحبوسون في هذه الأرض غائية أبصارهم عن الماك الأعلى. لا 
يفهمون رموز هذه الحياة وعجائبهاء ولا ترقى نفوسهم إلى التطلع إلى تلك العوالم 
العلياء 55 ا سبي ا 
5 من كل 0 فهم تائهون في ل تخطنهب عي والمطامع 
العلماء. ويتجلى للنفوس الصافية. ويسحرها بعظمته. وهم ما زالوا ندأبون على 
معرفة هذا السر حتى ذاقوا حلاوته» فخْرّوا ركعاً سجداًء مذهولين من ذلك الجمال 
والجلال» 0 عَدَاتُ وَاصِبْ * [الصافات:9] أي أولئك لهم عذاب دائم. 
بتقصيرهم عن البحث في سر عظمة هذا الكون» والوصول بذلك إلى عظمة خالقه 
وبديع قدرته ؛ ثم بين من وفقهم الله وأنعم عليهم ممن ظفروا بالمعرفة فقال : 

« إِلَّامِنْ خَلِفَ الَْظمَة كَنْبَعَمُ يشْبَابُ نَاقَبُ» [الصافات: ]٠١‏ أي إلا من لاحت له 
بارقة من ذلك الجمال» وعنت له سائحة منه» فتخطفت بصيرته كالشهاب الثاقب» 
فحن إلى مثلهاء وصبت نفسه إلى أختهاء وهام بذلك الملكوت العظيم» ناعيئاً عن 
سر عظمته ومعرفة كنه حماله. وهم من اصطفاهم الله من عباده . واتاهم الحكمة 
من لدنه وأيدهم بروح من عنذه »> وهم (أنبياؤه وأولياؤه) الذين أنعم عليهم من 
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الصديقين والشهداء والصالحين. وفي سورة الملك يقول”"' : 

(وقصارى القول أن هذه الكواكبء. كما هي زينة الدنياء وأسباب لرزق ذوي 
الصلاح من الأنبياء والعلما؛ والحكماء. هي أيضاً سبب لتكون الأرزاق المهيجة 
لشياطين الإنس والججن» فهذا العاللم قد اختلط فيه الضر بالنفع» وأعطى لكل ما 
استعد له» فالنفوس الفاضلة والنفوس الشريرة» استمدت من هذه المبادرة المسخرة 
المقهورة» فصارت سببا لثواب النفوس الطيبة» وعذاب النفوس الخبيئة» وصار لهم 
فيها رجوم وظنونء إذ هم قد استمدوا شيطنتهم» من مظاهر الطبيعة الناشئة من 
الحرارة والضوء . 

أما عند تفسيره لقول الله تعالى : # وأنَا لمسنا السَما فَوجَرْنَنهَا مُلِيَتٌ حَرسَا سَدِيدًا 
رَسُببا4 [الجن :8] فيقول: فمن يستمع الآن يجد له شهاباً رصداًء أي فمن يرم أو 
يسترق السمع اليوم يجد له شهاباً مرصداً لا يتخطاه ولا يتعداهء بل يهلكه ويمحقه. 

وإنا لنؤمن بما جاء في الكتاب الكريم من أن الجن كانوا يسترقون السمع. 
ومنعوا من ذلك بعد بعثته يكو ولكن لا نعرف كيف كانوا يسترقون السمع» ولا 
نعرف الحرس الذين منعوهم ولا المراد بالشهب التي كانت رصدا لهم». والجن 
أجسام نارية فكيف تحترق من الشهب . 

ويرى قوم أن مقاعد السمع هي مواضع الشبه التي يوسوس بها الجن في صدور 
الناس» ليصدوهم عن اتباع الحق» والحرس -هي الأدلة العقلية التي نصبها سبحانه 
لهداية عباده» والشهب الأدلة الكونية التي وضعها في الأنفس والآفاق . 

وعلى هذا يكون المعنى -أن القرآن الكريم بما نصب من الأدلة العقلية والأدلة 
الكونية»ء حرس الدين من تطرق الشبه التي كان الشياطين يوسوسون بها في صدور 
الزائغين» ويحوكونها في قلوب الضالين» ليمنعوهم من تقبل الدين والاهتداء 
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بهديهء» فمن يفكر في إلقاء الشكوك والأوهام في نفوس الناس بعدئذ يجد البراهين 
التي تقتلعها من جذورها . أهى. 

لقد خرج الشيخ عن السياق واللغة ورأي جمهور المفسرين» فالذين خطفوا 
الخطفة حولهم الأستاذ من الشياطين إلى الأنبياء والأولياء والمقربين. ثم أهؤلاء 
الذين قرأوا القرآن على مكث متدبرين» أيكونون بحاجة إلى الخطفة يخطفونها؟ 
وهذه الشهب التي ملئت بها السماء لرجم مسترقي السمع. ؛ يجعلها الشيخ أنواعاً من 
الحجج والأنوار. 

إن هذه التأويلات التى أعجب بها الشيخ ونقلها إلى تفسيرهء أقرب إلى 
التأويلات الباطنية» بل هي نفسها. نعم ليس معنى هذا أن نحجر على العقول في 
فهم كتاب لله تبارك وتعالى» ولكن في حدود السياق واللغة والمأثورء وكل خروج 
كالذي رأيناه في تفسير المراغي مردود مرفوض جملة وتفصيلاء لأنه -مع ما فيه 
من مخالفة وشطط- يغري سفهاء العقول بالقرآن» فيؤولون ألفاظه ويحرفون 
57 ظ ظ 
ب- تناقض كلام الشيخ في حادثة المعراج : 

يفهم من كلامه في سورة الإسراء أنه يمكن أن يكون بالجسم -ولكن الإشكال يبقى 
كما يقول في حديث المعراج فهو مضطرب المتن كما يروي عن الباقلاني» وإن صح 
هذا عن الباقلاني» فإنه ليس من علماء الحديث مع تقديرنا لعلمه وفضله. وقد رد 
العلماء دعوى الاضطراب في حديث المعراج؛ وقد بين ذلك الإمام النووي رضي الله 
عنه» وغيره من الأئمة جزاهم الله خيرا- بينما يقطع بأن المعراج كان بالروح فقط في 
سورة النجم . 


يقول في تفسير سورة الإسراء””'2 (ويبقى أمر الحديث واشتماله على أمور غريبة؛ 
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ل حاحة إليها شي تصديق النبوة. والمحاورة شي فرض الصلوات» وانتقالها من 
قال القاضي أبو بكر البلاقلاني» وإن صححه رواة الحديث باعتبار سنده) . 
ويقول في سورة النجم''' (وقد تقدم أن الصحيح أن الصعود إلى الملا الأعلى. 
كان روحياً لا جسمانيء كما روى عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم). 
جب إنكاره انشقاقى القمر: 
لم يسع الشيخ التصديق بانشقاق القمرء فأوّل الآية» كما رد الأحاديث الصحيحة 
التي وردت في ذلك» وأورد كلامآ لا ينهض دليلاً على ما ذهب» يقول فى تفسير 
(والذي يدل على هذا أن إخبار عن حدث مستقبل» لا عن انشقاق ماض أمور: 
-١‏ أن الإخبار بالانشقاق أتى إثر الكلام على قرب مجيء الساعة» والظاهر تجانس 
؟- أن انشقاق القمر من الأحداث الكونية الهامة» التي لو حصلت لرآها من الناس 
من لا يحصى كثرة من العرب وغيرهم». ولبلغ حداً لا يمكن لأحد أن ينكره. 
مسلما ولا غيره إنكارها. ظ 
9- ما ادعى أحد من المسلمين» إلا من شذ» أن هذه معجزة بلغت حد التواترء 
ولو كان قد حصل ذلك» فا كان بوؤاتة اجاداء بل كانوا لا يعدون كثرة. 
- أن حذيفة بن اليمان وهو ذلكم الصحابي الجليل» خطب الناس يوم الجمعة في 
)١(‏ تفسير المراغي ج 71 ص 45 . 
(") تفسير المراغى ج /؟ ص /ا/. 


خم 


لال سه هر 


ألاعَةٌ وَأدْمَىَّ أَلْصَمَدُ #. ألا وإن الساعة اقتربت ألا وإن القمر قد انشق» فهذا 

الكلام من حذيفة في معرض قرب مجيء الساعة وتوقع أحداثهاء لا في كلام 

عن أحداث قد حصلت تأنييداً للرسول وإثباتا لنبوته» لأن ذلك كان في معرض 

العظة والاعتبار) . 

ويرد على ذلك كله -أما أولاً فلأن الساعة قد اقتربت بالفعل» فليس اقترابها أمرأ 

من أمور المستقبلء وأما ثانياً فلأنه لم يثبت أن أحداً من المشركين» أنكر ما جاء 
في الآية الكريمة» وأما ثالث فترده الأخادية التي نقلها عن أبي داود والطيالسي 
والبيهقي» » بأن أهل مكة سألوا السفار عن ذلك فأيدوا رؤيته» ويكفي أن الحديث 
ورد في الصحيحين» وأن سياق الأية دال على ذلك» وأما رابعاً فإن قول - حذيفة 
رضي الله عنه» رد عليه وليس حجة له . 
د- تأرجحه في إدريس عليه السلام : 

يذكر الشيخ في تمسير سورة مريم عند قوله 0 « واد في الكنب إدرس » 
[مريم 01].» ما نقله النسابون عن إدريس عليه السلاه”'2 ويرده لأنه ينبغي أن نكتفي 
بما جاء به الكتاب الكريم» كما يقول» ولكنه بعد ذلك مباشرة» ينقل ما قاله علماء 
الآثارء عن قدماء المصريين من أن إدريس (أوزريس - أموريس)» ويأتي بكلام 
كثير» خير منه بكثير ما قاله النسابون» وأكثر خيراً من ذلك كله عدم ذكره. 
ه- اضطرابه في معرفة ما هية إبليس : 

عقن تمنو قله تفال : « وَإدْ نا بِلمَلدَكةَ أسْجدُوا لآم سَسَجَدُوأ ِلآ إبليس كان من 
ألْجِنّ * [الكهف : 15٠‏ لا يكتفي الشيخ بهذاء بل ينقل ما قيل من أن إبليس من 
الملاتكة» وهذا قد سبقه إليه كثير من المفسرين» ولكنه يذكر أن الملائكة والجن لا 
دليل على وجود فروق جوهرية بينهماء حرج راضم فحسب”'' وهذا 
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١ 


من أغرب أقوال الشيخ» ثم يردد ما قاله الشيخ محمد عبده عن الملائكة 
والشياطين» ولا حاجة لمناقشة هذا. 


و- تفسيره للمعارج : 

قد لا يكون غريباً خروج الشيخ عن سياق الآيات ورأي جمهور المفسرين» بعد أن 
عرفنا كثيراً من هذاء ومن هذا القبيل تفسيره (المعارج) بالنعم في قوله تعالى : # م 

أنه زى الْمََارِج4 [المعارج : 7]7''» مع أن السياق والمقام لا يساعدان على ذلك. 
فإن الحديث عن عذاب واقع ليس له دافع» ولعل من الخير أن أنقل شيئاً من عباراته» 
يقول : (المعارج -وأحدها معرج : وهو المصعد (أسنسير)» كما قال 8 وَمَعَارِجَ عَلَيهَا 

مَرُونَ» [الزخرف : “77] والمراد بها النعم التي تكون درجات متفاضلة» تصل إلى 
لقان علن بعراكب ناه .»و وود تلق مسيدانة التو اله فجعل منها مصاعد ومنها 
دركات» فليكن هؤلاء فى الدركات» وليكن المؤمنون والملائكة فى الدرجات» طبقاً 
عن طبق» على نظم ثابتة اقتضتها الحكمة والمصلحة) . 1 
- إكثاره من التفسير العلمي ولو كان بعيد الاحتمال: ‏ 

فمثلاً في سورة الأعراف يفسر خلق السماوات والأرض في ستة أيام بأنها ستة 
أطوارء فالدخان ثم الماء ثم اليابسة ثم أجناس الأحياءء ويبقى يومان للعالم 
العلوى”'' . 

وعند تفسيره لقوله تعالى: #9 هَل أَنَّ عَلَ لانن حِين منَ ألدّهْرِ» [الإنسان: »]١‏ يبين 
أن الآية تتفق مع ما أثبته العلم» ان اواك إلطا جاح بود ره كرابن لق 


هذه الأرض ". 


يم اك 


وفي تفسير قوله تعالى : « كل لو كان الْبحرٌ ِدَادا لكت وَقٍ لَنَفدَ لبر َل أن نقد 
)0010 تفسير المراغي ج 9” ص 117-16 
(؟١)‏ تفسير المراغي 8/ ١77‏ . 


(*) تفسير المراغى 59/ .١909‏ 


فس 


كت رَقَ وَلَرْ ْنَا مله مدا » [الكهف:9١11].»‏ يتتهز هذه الفرصة لينقل ما قاله 
العلماء عن عمر الأرض» بأنه ألفا مليون سنة» وأن الإنسان لم يعش عليها إلا منذ 
لاثمائة ألف سنة» وأن إنسان الغد سيكون أحكم من إنسان اليوم بثلاثة ملايين مرة 
وهكذا. وكله خرص وتخمين كما ترى يُقحم في تفسير القرآن''' . 

ولا ينسى الشيخ كما وعد في مقدمته أن يسأل ذوي الاختصاص فنراه يسأل 
الأستاذ عبد الحميد سماحة» وكيل المرصد الفلكي المصري بحلوان» ليدلي إليه 
بما اتفق لعلماء الفلك من النظريات التي تضمنتها الآيات مثل ذلك ما رأيناه فى 
سورتي الأنبياء ويس عي يقول عند قوله تعالى : لا اسمس تن لا أن يدرك الْفَمَرَ 
الل سَاُِ ازول ف دل يبوت » [يمس:٠2©"05.‏ 

(المقصود هنا أن الله سبحانه بديع السماوات والأرض بديع السماوات 
والأرض» جعل لكل من الشمس والقمر مداراً مستقلاً يسبح 3 فلا يحجب 
أحدهما ضوء الآخر إلا نادراء حينما يحدث كسوف الشمس أو خسوف القمر 
فالشمس كما ذكرنا تدور حول الأرض في حركة ظاهرية» تنشأ عن دوران الأرض 
حولهاء وهي تشبه ما يبدو للمسافر في القطارء من حركة الأشجار وأعمدة 
التلغراف والقرى» دون أن يحس بحركته المكتسبة من وجوده في القطارء وهكذا 
تتحرك الشمس وسط النجوم في مدار واسع نسبياً نصف قطره 41 مليون ميل» ونتم 
دورة كاملة في زمن مقداره سنةء يدل على هذه الحركة تنقلها وسط البروج»ء 
بمعدل برج في كل شهرء أو درجة واحدة تقريباً في كل يوم . 
٠‏ أما القمر فمداره حول الأرض أصغر نسبيآء ويقدر طول نصف قطر مدارهء 
بحوالي 75 ألف ميل» يقطعه في شهرء أي بمعدل منزل في كل يوم » أو ١‏ درجة 

في اليوم» وحركته حول الأرض حركة حقيقية» ويمكن ملاحظتها بسهولة» من 
مراقبة موقعه بين النجوم ليلة بعد أخرى . 
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وفضلاً عن ذلك فالمداران السالفا الذكرء ليسا فى مستوى واحدء بل يميل 
أحدهما على الآخرء ولولا ذلك لتكرر كل من الكسوف والخسوف مرة في كل شهرء 


وكذلك نراه عند تفسير قوله تعالى : #فَلنظر لضان مِجَّ خْلِقَ +0 خْلِىَ مِن ملو دَافِقَ +5 


.*» 
فو 


يخرج سن بين صلب ليس ٠‏ إِنْمعِلٌ جد لْقَادرُ © من سورة الطارق» يقول : (استفتيت 
النطاسي البارع» عبد الحميد العرابيى بك وكيل مستشفى الملك سابقاء فى نظرية 
الحمل وكيفية تكوين الجنين» فكتب له هذا عدة صفحات» حول علاقة الآيات 
بالنظريات العلمية)20؟ . 

وهكذا لا يألو الشيخ جهداً في تطبيق النظريات العلمية على آيات القرآن محاولاً 
بذلك إبراز الإعجاز العلمى فى كتاب الله تعالى . 
5-- تنافضه وعدم دقته : 

يبدو من ظاهر كلام الشيخ أحياناً التناقض وعدم الدقة» فقد مر معنا ما قاله في 
سورة الفاتحة» من أنها أول سورة نزلت» ثم قال هذا عند تفسير سورة العلق . 
وفى سورة الأعراف يفسر الاستواء على العرش» بأنه استقامة أمر السماوات 
والأرض وانفراده بتدبيرهماء بينما يقول فى سورة الحديد (ثم استوى على عرشه 
فارتفع إليه) وفي سورة هود يقول: (عرش الرحمن من عالم الغيب» الذي لا 
ندذركه بحواسنا» ولا نستطيع تصويره بأفهامناء فله تعلم كنه استوائه عليه)7") بينما 
يقول في سورة البروج (ذو العرش أي صاحب الملك والسلطان والقدرة النافذة) . 

وقد نقلنا عنه سابقاً أن المحرمات هى ما جاء فى قوله تعالى: #قل لا أجد فيما 
أوحي إلى محرما على طاعم يطعهم. . * وأن ما عدا هذه الأنواع الأربعة» مما ورد 
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النهى عنه فحرمته مؤقتة» أو أن النهي عنه للكراهة فقطء ولكن عباراته في سورة 
المائدة تشعر بغير هذا فهو يقول : ١‏ | 

(أما الطييات فهي ما عدا المنصوص على تحريمه كبهيمة الأنعام» وصيد البر 
والبحرء أي ما من شأنه أن يصاد منهماء فالبحر كل حيوانه يصاد منه ما يؤكل» ما 
عدا سباع الوحش والطير لحديث ابن عباس (نهى رسول الله يِْةِ عن أكل كل ذي 
ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير) وحديث ابن ثعلبة الخشني (كل ذي نالب 
من السباع فأكله حرام) رواهما أحمد ومسلم واضحافيواليتة )1 


وأكتفي بما ذكرته عن تفسير المراغي من إغراب في التأويل» ورد للأحاديث 
وخروج عن رأي الجمهور . 


رأينا فى التفسير: 

وبعد» فلا بد من كلمة أخيرة حول هذا التفسير» بعد أن أعطيت فكرة عنه أرجو 
أن تكون واضحة» ولكن قبل ذلك أورد ما قاله الأستاذ محمد عزة دروزة» صاحب 
التفسير الحديث -الذي متضد عن إن قا للك حول بهذا التفسير» قرول 


(ولقد اطلعنا على تفسير حديث. نشر معظمه للأستاذ المراغي» ومع أنه قصد 
التحرز والتحاشي وعدم الإغراب» والسير بأسلوب قريب المتناول على أوساط 
الأفهام. فإنه يأخذ كثيراً من الروايات والأقوال الضعيفة» وغير المتسقة مع الآيات 
سنداء أو كقضايا مسلمةء ولا يندمج في جو القران ونزوله وبيئته» وليس فيه تلك 
الحرارة والحيوية اللتان يثيران الاهتمام والشوق». فضلاً عن تفصيلات كثيرة لا طائل 
من ورائهاء أدخلته في عداد كتب التفسير الضخمة. التي لا تسمح لكثير من 
الراغبين بالإحاطة به واستيعابه» حيث حسف تكو سبعة الا ونيفآاء وكل 
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نض 


ذلك لا يجعله تفسيراً مثالياً فيما نعتقد) . 

ونحن لا نؤيد الأستاذ دروزة فيما ذهب إليهء فمع غموض عبارته فيما ذكره من 
التحرز والتحاشي. والحرارة والحيوية» فالتفسير لا يعد من التفاسير الضخمة ولا 
تبلغ صفحاته العدد الذي ذكر. 
وإذا كان الأستاذ المراغي» قد جمع تفسيره من عبارات من سبقوهء فإن ذلك لا 
يقلل من شأن هذا التفسير نفسهء ولكنه مأخذ كبير على المفسرء وهذه المسألة لا 
تضير القارىءء لكن ما ينبغي التنبيه عليه هو التأويل الذي اشتط فيه الشيخ أحياناً: 
وإيراده أقوال من يسمون بعلماء الأرواح على أنها قواعد مسلم بصحتها وصدقهاء 
والتفسير بعد ذلك لا يخلو من فوائدء بل ربما يكون من التفاسير المفضلة لغير 
ذوي الااختصاص . 


الا 


5- الأستان الأكير الشيخ محمود شلتوت رحمه الله 

الأستاذ الأكبر واحد من هؤلاء القلة من العلماءء الذين من الله عليهم بقوة 
الشخصية ونفاذ البصيرة وإصابة الرأي . 

(والشيخ فقيه مفسر ولد سنة ٠(‏ ١ااه-1805م)‏ في مينة بني منصور (بالبحيرة) 
وتخرج في الأزهر (1914م) وتنقل في التدريس إلى أن نقل للقسم العالي بالقاهرة 
(19110ام) وكان داعية إصلاح نير الفكرء يقول بفتح باب الاجتهاد» وسعى إلى 
إصلاح الأزهر فعارضه بعض كبار الشيوخ» وطرد هو ومناصروه فعمل في المحاماة 
١91(‏ - 1970م) وأعيد إلى الأزهرء فعين وكيلاً لكلية الشريعة» ثم كان من 
أعضاء كبار العلماء (١1951١م)‏ ومن أعضاء مجمع اللغة العربية (19557١م)‏ ثم شيخاً 
للأزهر (908١م)‏ إلى وفاته» وكان خطيباً موهوبآً جهير الصوت» له 5١‏ مؤلفاً 
مطبوعاً» منها : 

١‏ - التفسير. 

-١‏ القرآن والمرأة. 

- القرآن والقتال. 

- هذا هو الإسلام. 

ه- عنصر الخلود في الإسلام . 

1- الإسلام التكافل الاجتماعي . 
/ا- فقبه السنة . 

4- أحاديث الصباغ في المذياع . 


4- فصول شرعية اجتماعية . 


١ الا‎ 


. حكم الشريعة الإسلامية في تنظيم النسل (محاضرة)‎ -٠١ 

-١‏ الدعوة المحمدية (رسالة). 

. فته القران والسنة‎ -١ 

. المتاوى‎ - ١١ 

14- توجهات الإسلام . 

6- الإسلام عقيدة وشريعة . 

5-الإسلام والوجود الدولي 

توفي عام (1181 ه - 23016195717 . 

ومع أننا نعد الشيخ من مدرسة الإمام الشيخ محمد عبده. إلا أنه ليس مثل كثير 
ممن تكلمنا عنهم ممن التزم آراء الشيخ التزاماً تامآء بل إن شخصية الشيخ احتفظت 
بمميزاتها ومقوماتهاء مما أثر في تفسيره فجعل له خصائص فريدة» سواء أكان في 
أسلوبه وطريقته أم في آرائه وأفكارهء وقد فسر الأستاذ الثلث الأول من القرآن» 
وهو المعروف بتفسير القرآن الحكيم . 

تفسير القران الكريم 

منهجه في التفسير : 

سلك الشيخ طريقة فريدة في تفسيره فهو يجمع بين الطريقتين الموضوعية 
والتحليلية» وإن كانت الأولى هي التي تغلب على تفسيره» فهو حينا يعرض للسورة 
من القرآن يذكر سبب تسميتهاء والظرف الذي نزلت فيه مقارناً بينها وبين غيرها 
من السور الشبيهة بها من حيثث الموضوع. أو من حيث البدءء ثم يذكر أهم 
)١(‏ الأعلام (7/ .)١9/7‏ ظ 


وحفق 


موضوعات السورة عقدية أو قصصية أو تشريعية وهو مع ذلك كله يبدي رأيه في 
كل مسألة من مسائل الخلاف» يعد أن ينقل أقوال سابقيه» ثم يفسر بعض الآيات 

فعند تفسيره لسورة البقرة» يذكر الأمور التي أشرت إليها ثم يخص أية البر وهي ‏ 
قوله تعالى « ليس لبن أن تلوأ وجو هكم قِبَلَ الْمَتْرِقٍ وَالْمَعْربٍ . . . . #* [الآية لالا١]‏ 
باعتبارها واسطة العقد في سورة البقرة بشيء من التفصيل . 

ونلاحظ أن حديثه عن سورة البقرة» لم يكن شاملا لجميع موضوعاتها 
بالتحليل . ظ 

وهكذا عند تفسيره لسورة آل عمران» فبعد ذكره لأهم موضوعاتهاء يتناول 
النداءات التي وردت فيها للمؤمنين بشيء من التفصيل . 

أما عند تفسيره لسورة النساء ففضلاً على ما تقدم» يوازن بين سورتي النساء 
والحجح» » من حيث البدء بنداء الناس جميعاً وأمرهم بالتقوى» وكيف أن أولاهما 
ذكرت البدء والأخرى ذكرت الميعاد. 

ونرأه عند تفسيره سورة المائدة بعد ذكره لبعض الموضوعات» وما امتازت به 
السورة من كثرة النداءات» يقتصر على تحليل النداءات الستة الأولى تحليلاً وافياً. 

لكنه عند تفسيره سورة الأنعام يعقد موازنات أولها بين سورة الأنعام لكونها مكية. 
وبين السور المدنية التي سبقتهاء وثانيهما بين سورة الأنعام» ومثيلاتها مما بدىء 
بالحمد» ثم يعقد موازنة ثالثة» بين سورة الأنعام والأعراف التي تليهاء باعتبارها 
أكبر السور المكية» وهو إذ يفيض في موضوعات سورة الأنعام» يذكر ما امتازت به 
السورة من الأسلوب التقريري» المبدوء ب (هو) مثل قوله تعالى : * وَهْوَ ألنَّهُ فى 
لسوت وَفِ لض » [الأنعام : *]ء #3 وهو الْمَاهر هَوْقَ عِبَادِوٍء © [الأنعام :18]» 
« وَهْوَ أَلْزِى جَعلكم حَليِفَ حَكَمِفَ الْأَرضٍ * [الأنعام : 1760]» والأسلوب التلقيتي | المبدوء 
٠ 0‏ م أعَرآهأيِدُوَلي4 [الأنعام : 21١4‏ ط قل أَىَ مَىء أكير 
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4 [الأنام : 2119 # قل م من يسيك مّن ظامي اير لبر » [الأنعام : 0177 ثم 
يخص الوصايا العشرة بتحليل وتفصيل دقيق 

هذه هي طريقة الشيخ في تفسيرهء وهي كما قلت من قبل فريدة في مسلكها لأن 
غيره من المفسرين سلك الطريق التحليلي على حدة أو الموضوعي . 
مدى تأثر الشيخ بغيره من المفسرين : ظ 

إذا كان الشيخ قد انفرد في طريقته ومنهجه» فإن هناك سؤالاً يُطرح وهو: هل 
انفرد الشيخ في ارائه كذلك» أم تأثر بغيره وبخاصة الإمام محمد عبده؟ . 

الممعن في تفسير الشيخ» يجده ينقل كثيراً من أقوال المفسرين مستشهداً بهاء 
فقد نقل عن أئمة المفسرين كالرازي والقرطبي والألوسي. وهو إذ ينقل عنهم ) 
نلمح منه عبارات الإجلال والتقدير» وهذه خصلة كريمة تدل على فضل الشيخ». 
وعلى سبيل المثال» ينقل ما امتازت به سورة الأنعام عن الفخر الرازي» كما يصف 
القرطبي في ثنايا الاستشهاد بأقواله بالإمام. ويستحسن في قصة المائدة ما ذكره 
الإمام الرازي في درجات الإيمان. 

أما تأثره بالإمام محمد عبده فعلى الرغم من أن معالمه ريما تبدو في بعض 
المسائل» إلا أنه لا يصل إلى درجة التقليد والمحاكاة» فإن للشيخ كنا" أبيلنت 
شخصيته العلمية القوية وتبدو آثار هذا التأثر في الأمور التالية : 

عند تفسيره لسورة الفاتحة» يرى أن المغضوب عليهم والضالين» هم الكافرون 
والمنافقون» ويترك الروايات الواردة في ذلك» وقد تركها الإمام من قبل» ويبين في 
أثناء تفسيره لسورة الأنعام» أن سورة الفاتحة قد اشتملت على مقاصد القرآن كله 
ولا ننسى إنكاره نزول عيسى بحجة آحادية الحديث» وهذا ما ذهب إليه الإمام من 
قبل ومع ذلك فإن شخصيته تتجلى في مخالفته الشيخ» ومعارضته في مواضع 
أخرى. من ذلك مثلاً رأيه في الحروف المقطعة» فهو يرى أنها مما استأثر الله 
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بعلمه» فهي من الأسرار» وهو يرد رأي الشيخ صراحة» ورأي صاحب المئار فى 
تفسير قصة البقرة. ويرى أنه تأويل لا تساعد اللغة عليه ويرده السياق . 
آراء الشيخ في بعض مسائل التفسير : 
١‏ - رأيه ففى القصص القرانى : 

يتحدث الشيخ في ثنايا تفسيره لسورة البقرة عن القصص القرآني» ويبين مذاهب 
الكتاب فيه» فيذكر مذهب المؤولين» ممثلاً له بما قال الشيخ محمد عبده في قصة 
البقرة ويرده»ء ثم يذكر رأي القائلين بالتحليل» ويبين أنهم وإن اتفقوا مع المؤولين 
في صرف اللفظ عن ظاهره إلا أنهم يختلفون عنهم بصرف اللفظ إلى تخييل ما ليس 
بوافع واقعاٌ فلا يلزم قبه الصدق.» ولا أن يكون إخباراً بما حصلء ويشدد النكير 
على هؤلاء في تفسيره لسورة البقرة؟''. 

م يعود للحديث عنهم في سورة المائدة» اه 

(بقي أن جماعة متفلسفة هذا العصر. حاولوا أن يعيلوأ د بعض آراء قوم حكموا 
عقولهم فيما قصه الله مسي اس باب 01 
واقعاً صحيحاً»ء وإنما يجوز أن يكون القران جارى فيه معلومات اشتهرت على 
تعاقب العصورء من غير أن يكون لها أصل كوني» وأن القران حدث القوم بما 
يتناقلون من معارف مأثورة» وإن ن لم يكن لها واقع صحيح». لاوا حون الجاتر أن 
يكون ل مو الذي م وتعها! ابتداء» بقصد التمثبل لغرض صحيح وهو التاثير 
افتراضاً وتخبيلك» لها عيسى 7 افتراضاً تخيلا ا الله لهم على هذا 
النحو الذي أجاب به افتراضاً وتخييلاً» وكل ما تضمئه هذه الآيات» من نسب هي 


. 40 تفسير القرآن الكريم ص‎ )١( 
. 787 (؟) تفسير القران الحكيم ص‎ 
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اختراع « كيرت حكَلِمَةٌ تخرج مِنْ أَفوهِهم إن يَمُولُوب إلا كَذِبًا» [الكهف : 5]. وكما 
لم يعجب الشيخ قول أصحاب التأويل ورد على أصحاب التمثيل أقوالهم مستنكراً 
كما فعل بعض المفسرين . والرأي الذي يرتضيه هو الوقوف عند ما أخبر به القران. 
ويستحسن الشيخ ما قاله الإمام محمد عبدهء من أنه ينبغي أن تؤخذ القصة القرانية. 
للشيخ رأي في مسائل الغيب» وهو الإيمان بما ورد فيها في حدودء دون تزيد 
أو محاولة لقياس الغائب على الشاهد وأنه لا يجب الإيمان في ذلك إلا بما صح 
وأفاد العلم من كتاب أو اي وهذا يحدى أنه لا يم ع0 حبر الأحاد» 
السلام ») ويحسن هنا أن أورد مغالاً يوضح طريقته في تفسير هذه المسائل» فمي 
تفسير سورة الأعراف» بعد أن يورد اثنى عشر قولاء في تفسير الحجاب الذي بين 
الجنة والنار وأصحات الأعراف يقول7'" : 5 
(والذي يجب علينا أن نقف عنده هو -أن هناك حجاباً بين الجنة والنار» قد 
يكون مادياً وقد يكون معنويآء والله أعلم بحقيقته» والمقصود أن بين الجنة والنار 
ما يحجرز بين الفريقين» وأن هذا الحجاب الحاجز. لا يمنعم منْ دخول ووصول 
المناداة» وأن هناك مكانا له صفة الامتياز والعلوء وأنه يكون على هذا المكان رجال 
لهم من المكانة» ما يجعلهم مشر فين على هؤلاء وهؤلاء. ينادون كل فريق بما 
0010 تفسير القران الكريم ص 6١5‏ . 
(؟) تفسير القرآن الكريم ص 6٠7‏ . 
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يناسبه -يحيون أهل الجنة ويبكتون أهل النار). وهنا نراه قد التزم بالمنهج الذي 

ولكننا نراه يخالف هذا المنهج» حينما يحدد من هم أصحاب الأعراف» فإنه لم 
يقف عند الايمان بظاهر النصء وهو أن هناك رجالاً يسمون أصحاب الأعراف» بل 
حددهم بأنهم عدول الأممء والشهداء على الناس وفي مقدمتهم الأنبياء والرسل» 
واستشهد بآيات لا تدل على ما ذهب إليه . 

وكما يفهم من كلام الأستاذ عدم احتجاجه بأحاديث الأحادء في قضايا العقيدة 
نراه يؤول بعض هله الكتدادرية»: كما فكل عند تقيير قول الله تغالى ؛ :3 ونودوا أن 
يلك لَلَْنّهُ أو رنْممُوهَا يِمَا تر َمَنْنَ4 [الأعراف : 147» حيث أتى بقول الرسول 
يه (لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. . ) قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال: (ولا أنا 
إلا أن يتغمدنى الله برحمته) فهو يقول (أما الحديث فمعناه -أن هذا الجزاء الذي 
يحصل عليه الطائع» ليس بدلاً ممائلاً لطاعته» وليس جزاءً مساويآ كالشأن بين 
البدلين» وإن كانت الطاعة هي التي أوجبته وتسببت فيه» والمعنى: لن يدخل 
أحدكم الجنة بعمل يساويها وما فيها من نعيم» ففضل الله عظيم سابغ . باعتبار جعله 
الجنة بدلاً من عمل محدود قليل» لا يطاولها ولا يقابلها في ذاته''' ونحن نعلم أن 
الجدل حول هذا الموضوعء احتدم بين المعتزلة وغيرهم» فخعها يدى المعترلة أن 
العمل أساس في دخول الجئة» وأن دخولها بسببه حقيقة» يرى غيرهم خلاف 
ذلك» وهكذا نلمح آثاراً لمدرسة الاعتزال في تفسير الشيخ» وإن لم تبلغ ما بلغته 
عند آخرين من رجال هذه المدرسة . 


- رأيه فى تفسير بعض آيات الأحكام : 
من المعلوم بذاهة. أن الأستاذ الأكبر كغيره من رجال مدرسة الإمامء ينادون 


.445 تفسير القرآن الكريم ص‎ )١( 


رقي 


بفتح باب الاجتهاد على مصراعيه» فمن الظلم أن تكبل العقول ويحجر عليهاء ومن 

المؤسف أن يوصف الإسلام بالجمود. . . هكذا يقررون» لذا فإن من الأهمية 

بمكان» معرفة آراء الشيخ شلتوت في بعض الأحكامء التى عرضت لها الآيات 

القرانية» وسأعرض هنا لبعض آرائه من خلال تفسيره : 

أ - فعند قوله تعالى: « ايوم ليل لكي المَلِيبتٌ وَبَلمَامٌ اين ووأ الكتب حِلّ ني 
وَعَا كم ل لم وَألْححَصَكتُ ن لوكت وَألْحْصتَت بن الذينَ أوثوأ الككب من قَبَيَهٌ4 
[المائدة: 65] يعرض الشيخ لمسألتين: الأولى: حكم الأطعمة المستوردة من 
بلاد الكتابيين -ويذكر فيها رأيين للعلماء.ء رأي الجمهور: وملخّصهء أنها 
حلال ما لم نتأكد أنه ذكر عليها اسم غير الله» والرأي الآخر وهو أنها حلال ما 
لم يكن من المحرم لذاتهء وهو الميتة والدم ولحم الخنزيرء ويأتي الشيخ 
شلتوت بالفتيين اللتين أصدرتهما لجنة الفتوى بالأزهرء وكانت الأولى في عهد 
الشيخ المراغي» وهي موافقة لفتوى الشيخ محمد عبدهء أما الثانية أعني رأي 
الجمهور. فقد صدرت بعد ذلك في عهد الشيخ عبد المجيد سليم رحمهما الله 
ويرجح الشيخ رأي الجمهور فيقول: (وقد يكون من ذلك الاجتهادء المقارنة 
بين هاتين القتيين» وإن الناظر في المعنى الذي لأجله حرم ما حرم على 
المؤمنين» وهو الابتعاد عما اتصل به ما ينافي التوحيد كذكر اسم غير الله» أو 
الذبح على النصب» وعما كان تحريمه لمعنى في نفسه كالميتة وما عطف عليها 
لا يرى بدا من الحكمء بأن ذلك التحريم لا يرفعه إن كان الحيوان ملكا لغير 
المسلم» أو طعامآ لهء فإنه لم يعهد أن يحرم بشيء لمعنى على طائفة» ثم يباح 
لها إذا كان لغيره مع وجود معنى التحريم فيه. وإذا نظرنا إلى أن التكاليف 
الإسلامية وما تضمتته من تحليل وتحريم -وهي في واقعها. وفيما أراد الله من 

جعل الرسالة المحمدية وشرائعها -عامة لجميع الناس» وأن الناس جميعاً 


مكلفون بهاء يظهر لهذا الرأي قوة فوق قوته. نعم جعل الشارع سبحانه عدم 
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إيمانهم بالرسالة قبيحاً لتركهم وما يدينون» وإن كان باطلاً في ذاته» وذلك 
تسامح منه سبحانه قضت به محبة الأمن والاستقرارء وعدم الإكراه في الدين. 
وهذه مبادىء قررها الإسلام صوناً للجماعة وحفظاً للنظام» أما قول المرجحين 
للإباحة «إن الله أباح طعام أهل الكتاب للمؤمنين وهو يعلم ما يقولون ويفعلون؛ 
فيقابله أنه سبحانه أباحه للمؤمنين وهو أيضاً يعلم ما حرمه عليهم» ويعلم أنهم 
يعلمونه» ويعلمون أن تحريمه لم يكن لأنه ملك لهم» بل لمعنى متصل به 
ومتحلق قله ولا تأثير لصفة الملك عليه . 


هذا موقفنا بين الفوتيين» ا ياه ولكل مجتهد نصيب"'' . 


المسألة الثانية : -التزوج بالكتابيات- فبعد أن يذكر رأي المانعين والمثبتين» 


ب م سم 


نب - عند تفسيره ا 5 تدا أولتد كم من إنكد » 


[الأنعام : ]1١65١‏ يعرض لمسألة مهمّة وهي حكم الإجهاض . ولقد أبدى الشيخ 
فيها رأيه» متفقآً مع أصول الشريعة وأقوال الفقهاءء غير ملتفت إلى هؤلاء 
الذين يريدون التجديد ولو على حساب دينهمء يقول: (وقد اتفقت أقوال 
الفقهاء على أن إسقاط الحمل قبل نفخ الروح فيه حرام» لا يحل لمسلم أن 
يفعله توهماً منه أنه لا حياة فيهء فلا جناية بإسقاطه فلا حرمة» والتحقيق أنه 
حرام لآن فيه حياة محترمة» هي حياة القبول والاستعداد. ثم ينقل عن الإمام 
| التزاي رضي اي وس بيني كنب لاه ٠‏ ما يؤكد ما ذهب إليه'" . 


5 عند تفسير آية الوضوء في سوره ة المائدة” "2 يذهب في حكم التيمم للمسافر مأ 
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حا بر لد و مر 


تعالى : # وَأمسحوا روسك وَأرْجْلَحكُمْ إِلَ الْكَعْبَيْن4 [المائدة:1] وجوب 
غسل الرجلين غير معتد بخلاف الشيعة وغيرهم. 

د- عند تفسير قوله تعالى  :‏ وَإِدًا فرك الْقُ سان سمهو اام وَأَنصِتُوا علي ترحونَ» 
[الأعراف: 5 ]٠١‏ يتكلم عن استنباطات الفقهاء معلناً أنها لا تعجبه ثم يأتي 
برأيه» وهو إن دل فإنما يدل على أصالة وفكر ثاقب» يقول الشيخ : (ثم توجه 
إليهم الأمر بالاستماع والإنصات إذا تلي عليهم القرآن» #وَإِدَا فُرِك الْفَرَءَانُ 
يعوا َم وأَنصِتُوا لعل ترون 4 [الأعراف : 5 ١؟]‏ فلا يقولون كما اعتادوا : 
© لا شمعُوأ لمَذَا الشَرَانٍ وَاَلْمَوَأ فيه » [فصلت:8؟] ولعلهم إذا استمعوا وأنصتوا 
وقفوا على حقيقته وظهرت لهم أسراره» وعرفوا أنه المعجزة التي لا تطلب 
بعدها معجزة» فيستغنون به عن طلب المعجزات. ولا يقولون إذا لم تأتهم بآية 
من الآيات التي يقترحونها « لَوْلَا جْتَيتِتََاْ 4 [الأعراف:707] اختلقتها 
وافتعلتها من تلقاء نفسك. هذا هو الوجه الذي ينبغي أن تفهم به هذه الآية 
الكريمة» ولا يعجبني تخريجها على أنها تشريع خاص للمؤمنين» فيما يختص 
بتحريم الكلام في الصلاة أو بالسكوت عند الخطبة» أو بالقراءة خلف الإمام, 
كما يذهب إليه كثير من العلماء» ويجعلونها مثار جدل ونقاش حول المسائل 
الثلاث» فإنها على أي وجه من هذه الوجوه. لا تلتئم مع السياق» ولا مع 
وقت النزول» والقراءة خلف الإمام سراً أو جهراء من المسائل الجزئية التي 
تختص بالمؤمنين في صلاتهم» ويبعد كل البعد أن يوكل بيان عدد الركعات 
والكيفيات الأولى للصلاة» إلى بيان الرسول عن طريق الوحي الباطني؛ دون 
أن يتعرض القرآن لشيء من ذلك» ثم يُعنى القرآن بخصوص القراءة خلف 
الإمام سراً أو لا سراً ولا جهرا؟ فما أبعد هذه الآية عن هذه المسألة» -- 
هذه السورة في موضوعها وفي وقت نزولها عن الاهتمام بمثل هذا) '. 
وهكذا يتناسب فهم الشيخ مع سياق السورة وكونها مكية النزول . 
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4- بيانه لحكمة التشريع ودفاعه عن الإسلام؛ واستنباطه بعض القواعد 
السياسية والاجتماعية لتدعيم المجتمع الإسلامي : 

أ - فهو عند تفسيره آية الربا في سورة آل عمران» يبين أن هناك جانبين مهمين في 
تحريم الربا: الجانب الأخلاقي والجانب الاقتصادي» ثم يكر على شبهات 
بعض العصريين المنحرفين في استباحة الربا ليبطلهاء مبينآً أن القضية ليست 
قضية الربا أو غيره» وإنما هي قضية الشريعة ككل» يقول (وهذا موضوع فد 
أثير أخيراء وشغل الأفكار منذ أنشبت المدنية الحديثة أظفارها في أعناق 
المسلمين» وعمل أهل التشكيك في صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان 
عملهم المثابر المتواصل في الفتنة» وزلزلة القلوب عن دين الله» والقضية في 
الحقيقة ليست قضية الربا أو غيره من المعاملات المالية» وإنما هي قضية 
الشريعة الإسلامية كلهاء وقد انصرف عنها أهلها وتعلقوا بأهداب غيرها من 
قوانين الأمم الغالبة المسيطرة عليهمء ومن شأن المغلوب أن يولع بتقليد 
الغالب» ويرى أكثر ما يفعله خيراً وصلاحآء ويزين له الشيطان أن نجاحه إنما 
يرجع إلى عدم تمسكه» بما يتمسك به هو من القواعد والأصول والآداب. . 
والتقاليد. 

لو كان للإسلام دولة وقوة» لكان تشريعه هو المتبع» ولكان للأمم والشعوب 
من الوسائل الاقتصادية العملية» ما يغنيهم عن الربا وغير الرباء مما خرمه 
الإسلام» وإن للكسب لموارد طبيعية») هي الأساس والفطرة» كالزراعة 
والصناعة والتجارة والشركات المساهمة التعاونية ولا يستطيع أحد أن تقول: 
إن الشعوب لا تستطيع أن تقيم مدنيتها على أساس التعاون والتراحم. ومساعدة 
الفقير والمحتاج» بإقراضه قرضاً حسناء على نظام يكفل لأصحاب الحقوق 
حقوقهم» ولا يؤدي إلى إثقال كواهل المدينين» واستلاب أموالهم بالباطل)'' . 
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ب - وعند تفسيره سورة الأنفال يميط الأذى من طريق المسلمين» هذا الأذى الذي 
يتمثل في شبهات خصوم الإسلام» فيأتي بشبهتين -شبهة على أصل الحرب 
في الإسلام» وشبهة على سبب غزوة بدرء حيث يُمْتَرَى بهذه الشبهات على 
الإسلام» ويردّهما الشيخ جزاه الله خيراً ويفندهما. وها هو يقول في تفنيد 
الشبهة الثانية وردها: (وأكبر دليل على أنهم لم ينبعثوا عن رغبة في السلب 
والنهب والاستيلاء على الأموال» أنه لم يؤثر عنهم التفكير ولو مرة واحدة» في 
أن يتجهوا إلى عير قريش فيسلبوا وينهبواء وقد كانوا يعيشون مع اليهود 
فعاهدوهم» وأمنوهم وأحسنوا جوارهمء وظلوا محافظين على جوارهم 
وعهودهم» إلى أن نقض هؤلاء عهودهم» واتصلوا بمشركي قريش وألبوا 
عليهم» فلو كان المسلمون يصدرون عن طبيعة حب السلب والنهب» لوجدوا 
في أموال اليهود ما يمكنهم أن يتجهوا إلى سلبهء فاتخاذهم أموال قريش غرضاً 
خاصا» ليس له سبب ما إلا أنهم وجدوا أنفسهم في حرب مع قريش)!"" . 


ج- وكما رد الشيخ شبهات خصوم الإسلام وأعداته» لم ينس هؤلاء الذين يُسمّون 
مسلمين» ولكنهم فتنوا بالحضارة والمادة» فتاهوا بين إلحاد الشرق وميوعة 
الغرب» هؤلاء الذين تعاني منهم أمتنا كل عنت» وهم السبب في انحدارها 
وتقهقرهاء والمصيبة تكون أعتى وأشدء حينما يتسلم هؤلاء زمام أمر الأمة 
ومقدراتهاء فيضلون ويضلونء لا ينسى الأستاذ الأكبر رحمه الله أن يلتفت إلى 

هؤلاء» عاقداً موازنة بينهم وبين المنافقين» الذين ابتليت بهم الأمة في أول 

أمرها . ظ 


يقول الشيخ شلتوت (هذا اللون من ألوان التمرد على أحكام الله» قد مني 
به المسلمون في أول شأنهم بالمنافقين» كما تحدثت عنه سورة النساءء ومنوا 
به في آخرهم بأرباب الثقافات الأجنبية» الذين غرهم بريق الطواغيت الأوروبية 
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الكافرة بالله وبشرع الله فرأوا أن تشريع تلك الطواغيت هو التشريع الملائم 
للعصورء المحقق للمصالح المسايد للحضارة. أما قطع يد السارق» أما جلد 
الزاني» أما تحريم الرباء أما حظر التجارة بالخمر والخنزير وتحريم أكلهما 
والانتفاع مما أما” فيدد. الزوجات» ' آنا غز ردق وذل شك الأشن 4 
[النساء: »]١١‏ أما 8 أَلرَجَالٌ مورت عَلَ أليسآءِ © [النساء: 5 7] أما ا 
اليَّىّ قل لَأَرْوئِيِكَ وَيَانِك وَضَك الْمؤْينَ يدنيته عَلَبِنَ من 0 * 
[الأحزاب: 59]» أما كل هذا وأمثاله» مما وضعه الحكيم الخبيرء العليم 
بطبائع النفوس ودخائلهاء وبما يصلحها وبما يفسدها وهو الواقع الملموس». 
أما كل هذا فتشريع جاف صحراويء» لا يلبي حاجة العصر» ولا يتفق وحضارة 
الإنسان. . . نعم هو لا يتفق وهذه الميوعة الخلقية والاجتماعية» لا يتفق وهذا 
الذوبان والانحلال» أما كل ما يأتي به الغرب وترمينا به تياراته الخبيثة» فإنه 
يتفق وهذا الضعفء. الذي اناك يكاكله على المسامين: وسلبهم الثقة بأنفسهم 
وقوميتهم» وجعلهم يؤمنون بباطل 0 ويكفرون بالحق الذي أنزله الله 
واختاره ولكن # قل مرا بيد أو لا ممما إن لين ووأ للم من فلودا يسن عَلهِم 
يرن لقان سْجّدًا 19 ويقولون سبح رَينآ إن كن وَعَدُ رَيَنَا لمفعولا * 
[الاسراء »]1١8-1١/:‏ # 0 وبأ الْعِلمَ لَرِىَ أَنزِلٌ َلك من ريك هو 
لحن يماك صرط امير لين [سبا: ]1 . 


د- كثيراً ما يستنبط الشيخ من النص القرآني أو يتوسع في فهمه: بما لا يخرج به عن 
مدلول لفظهء فهو مثلاً يشير إلى حرب الأفكار والمبادى» وأهمية هذا اللون 
من الحرب» كما يشير إلى شرعية الأحكام العرفية إن وجد ما يسوغهاء كل 
ذلك يفهمه من سياق أآيات سورة النساءء التي تحث على الجهادء وتأمر 
بالإعداد وتفضح المنافقين والمثبطين» كما نجده عند تفسير قول الله تعالى : 
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١‏ الت اتََدُوا ينهم لَهُوا وَلْعِبَا وَطَرَّتَهُمْ الكيّزة الدّيا هالوم هر 
ككمًا شَوا لِمَاءَ يَرْمِهِمْ هَنَدَاوَمًا كانوا بايا يَجْحَدُوََ* [الأعراف:١0].‏ 
يتكلم عن أضرار الرأسمالية الفردية والرأسمالية الدولية)7'' . 


ولنستمع إليه وهو يقول رحمه الله (وإذا كانت الرأسمالية الفردية» تستغل 
حاجة الفقيرءه وتموت أمام طغيانها فضيلة الرحمة بالإنسان الضعيف. 
فالرأسمالية الدولية تستلب من الفقير المتكسب حقهء ومن العامل المجد 
اجر وتركز المادة في بضعة من الرجال القائمين بالحكم.» تحت ستار زائف 
هو ستار (العدالة الاجتماعية)» فليحذر من يتنشق غبار هؤلاء وهؤّلاء. كما 
تحذر طوائف أخرى ليسوا عنها ببعيد» اتخذوا دينهم صوراً ورسوماً بها يلهون 
ويلعبون- يتتهزون لها الأعياد والمواسم والاحتفالات التى خلعوا عليها اسم 
الاحتفالات الدينية» والحلقات التي خلعوا عليها اسم حلقات الذكر. 
والمواكب التي يسيرون بها في الطرقات» وقد أحاطت بهم الشياطين من كل 
الجهات. وخلعوا عليها اسم موكب الخليفة» فليعتبر هؤلاء كما يعتبر هذا 
الفريق الثالث» الذين يقيمون حفلات الملاهي» باسم أعمال الخير التى يدعو 
إليها الدين» كل هؤلاء يصدق عليهم من قريب أو بعيد « أَتَكَدُوأ ينهم لها 
وَلَعِبَا» [الأعراف: "00١‏ . 

ه- ولا ننسى أن الشيخ ذكر في مقدمة تفسيرهء أنه يمقت لونين دخلا إلى التفسيرء 
أما أحدهما فهو التعصب العقدي والتشاد المذهبي» وأما الآخر فهو التفسير 
العلمي لآيات القران» ونجد أن الشيخ قد تجنب هذا الأخير وهو التفسير 
العلميء أما الأول فإن الشيخ لم يجعل له في تفسيره حيزا ذا أهمية» لقد كان 
يمر به مروراء وكما رأيناه يسمح لنفسه بمخالفة الفقهاءء فإنه لمخالفة 
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المتكلمين أقرب فها هو عند تفسير قول الله تعالى: <١‏ ين يعاق الرشر ها 
بَعَد مَانبَيْنَ لَه الْهُدَئ وَيَيِمٌ مِعٌ عَيْرَ سيل الْمُؤْمِنِينَ وله ا سر يس 
مَصِيرًا * [النساء: »]١١©‏ يخالف من فسر سبيل المؤمنين (بالإجماع)؛ كما 
يخالف من فسر قوله (ما تولى) (بالإضلال)» ثم يعرض لمذاهب المتكلمين 
في أفعال العباد» فيرد مذهب الجبرء كما يعارض مفهوم الكسبء. الذي قال به 
الأشاعرة» ويثبت أن للعبد قدرة وإرادة» وينقل عن بعضهم قولته (إن كسب 
الأشعري» 13 النظام» وأحوال أبي هاشم ثلاثتها من محاولات الكلام"'' . 


فهذه نبذة عن تفسير الأستاذ الأكبرء وهو تفسير تتجلى فيه أهداف السور تجلية 


تامة» ولقد قال عنه الدكتور محمد البهي (إنه جدير به أن يسمى تفسير مشاكل 


رأبي في الت لتفسير : 

وفي رأبي أن الشيخ شلتوت» قد أحسن العرض للموضوعات التي تطرق إليها ولقد 
كان اختياره موفقاً لهذه الموضوعاتء لكن أود هنا أن أسجل بعض الملا حظات : 
-١‏ إن التفسير وإن كان يشفي الغلة في الموضوعات التي تطرق لهاء فإنه لم يف 
بغرض القارىء في كثير من الموضوعات. فالشيخ مثلا لم يعرض لكثير من 
الأحكام في سورة البقرة» مع أنها من المهمات التي لا يستغني عنها المسلم. 
كما أنه لم يعرص لمي من أحكام سوره ة المائذة ونداءاتها . وهي من أكثر 
الأمور التصاقاً بالحياة. ويخاصة بين المسلهينق وبين غيرهم ١‏ هكذا كان هذا 
التفسير غير وافٍ بأحكام الأجزاء التي فسرها . 


؟1- رف لشب رحمه الله إلى بعض الخلافات التي لا طائل تحتهاء كالخلاف في 


الحواريين أمؤمنون هم؟؟ وفي (المائدة) أَتَدَلَتْ أم لم تنزل وكان من الخير أن 
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يُستبدل بمثل هذا غيرّة من الأمور المهمة التي تكمل التفسير . 
- لم يكثر الشيخ في تفسيره من الاستشهاد بالأحاديث» بل رأيناه ربما يضرب 

صفحاً عنهاء كم رأينا عند تفسير سورة الفاتحة . 

وأخيراً فمن الإنصاف أن أقرر هنا أن الشيخ كان من أقل رجال مدرسة الإمام 

محمد عبده تأويلا لآيات القران وصرفاً للفظها عن مدلولهء كما كان أقلهم تأثراً 
بالمعتزلة» وقد يرجع هذا لمرونتهء وتحاشيه مثل هذه الأمورء كما كان أقلهم 
مخالفة لجمهور الفقهاء كما رأينا منه في بعض المسائل التى تحدثنا عنهاء رحم الله 
الشيخ محمود شلتوت وعفا عنه وجزاه بلطفه خير الجزاء . 


ل 


- (تيسير التفسير) لفضيلة الشيخ عيد الجليل عيسى 


هناك تفاسير موجزة طبعت مع القرآن الكريم» كي يمكن القارىء لكتاب الله أن 
في أيامنا هذه منها تفسير محمد فريد وجدي» وصفوة البيان للشيخ حسنين محمد 
مخلوف رحمهما الله تعالى وغيرهما كثير. ومن هذه التفاسير تفسير الأستاذ الشيخ 
عبد الجليل عيسى عميد كلية اللغة العربية سابقاً. وقد آثرت أن أعده في رجال 
ترجمته : 

الشيخ عبد الجليل عيسى حرب ولد عام (205١١ه‏ - 18488م) الشيخ الأزهري 
الجليل» العالم المفسر ولد في محافظة كفر الشيخ» حيث تلقى علومه الأولى 
بالجامع الأحمدي في طنطاء ثم حصل على عالمية الأزهر عام 9315١م»2‏ وعين 
مدرساً بمعهد طنطاء وبعدها عاش أيام ثورة 1919م» ضد الوجود الإنجليزي في 
مصرء وشارك فيها مع علماء الأزهر الأجلاء» وفي منتصف الثلاثينيات تم تعبينه 
شيخاً لمعهد دسوق الديني » ثم شيخاً لمعهد شبين الكوم عام 197037م. وإلى جانب 
بالأزهر» وكان أيضاً عضواً بالمجلس الأعلى للثقافة . 

وعين عميداً لكلية أصول الدين فى منتصف الأربعينات الميلادية» كما عيّن 
عميداً لكلية اللغة العربية في نهايتها مدة خمس سنوات» قبل تقاعده من الجامعة 
الأزهرية فى منتصف الخمسينات. وكان في مقدمة تلك القائمة 'الشهيرة من 
الأزهريين الأحرار الذين فصلهم الملك فؤاد مطلع الثلاثينيات في أعقاب احتجاجهم 
على الممارسات الوحشية للاستعمار الإيطالي في ليبيا على أثر إعدام المجاهد عمر 
المختار . 
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وإلى جانب بحوثه المكثفة في علوم الدين قدم للمكتبة الإسلامية العديد من 
المؤلفات القيمة» ويأتي في مقدمتها كتاب (صفوة صحيح البخاري) في أربعة 
أجزاءء وكتابه تيسير التفسيرء وقد صدر عام /ا/ا٠‏ ه.ء ومن كتبه كذلك 
المصحف الميسرء ٠»‏ طبع دار القَلم - القاهرة سنة ١7826‏ ه. وكو جياه ارهد 
عا طبع دار البيان في الكويت"''. ظ 

يقة الأستاذ التى اتبعها فى تفسيره : 

تقوم طريقته التي اتبعها في تفسيره على : 

-١‏ ذكر المفردات. 
ذكر لعفن 

يبين لنا الشيخ أن التفاسير السابقة» لا تفي بالغرض لأسباب ذكرهاء لذا عهد 
إليه أن يضع تفسيراء يقول (بعد ذلك استقر الرأي على أن يعهد إليناء بوضع تفسير 
مختصرء يوضح معنى اللفظ الغريب» وما لا بد منه في فهم اا الس 
عنه ما استطعنا العبارات الاصطلاحية والخلافات المذهبية وإذا اضطررنا لذكر بعض 
الاصطلاحاتء» فإننا لا نذكرها إلا في مقدمة الصفحة بين تفسير المفردات» ولكن 
عند تفسير (المعنى) فإننا حرمنا على أنفسنا ذكر شيء من ذلك مطلقاء وقد تجنبنا 
أيضاً زحرفة العبارة» محافظة على محتكاة المعنى الأصلى بارزا ليس له حجاب» 
فإذا رأيتنا تفسر قوله تعالئ ل إِيَّاكَ تَحَبَدُ» بقولتا (لا تعبد غيرك) نعلم أننا فهمنا 
هذا الحصرء من تقديم المفعول (إياك) وإذا فسرنا قوله تعالى: 9 ثم في أَلنَّارِ 
مُنْجَرُوت 4 [غافر: 77] بقولنا (ثم يدخلون في النار ليحرق باطنهم وظاهرهم) 
تعلم أننا أخذنا إدخالهم النار من الحرف (في)» وإحراق باطنهم من قوله 
(يسجرون)» وإذا قلنا في تفسير قوله تعالى « ولت عِز كد انيار » [البلد: 7 ](والحال 


.174/1١ انظر تتمة الأعلام‎ )١( 


أن الكفار من أهله استحلوا إيذاءك أيها النبي) تعلم أن الواو (وأنت حل)» تدل على 
أن الجملة التي بعدها حال مما قبلهاء وهكذا في كل مكان من هذا النوع”'' . 

وقد رأينا لداعي الاختصارء وضيق حيز الصفحات» من الرغبة في إيفاء بعض 
المقامات حقهاء بتدعيمها بالأدلة من القرآن نفسهء أن نكتفى بذكر رقم الاية 
وسورتها أو صفحتها من المصحف نفسهء بدل ذكر ألفاظ الآيات كلها '' . 


1 0 بالإمام ميحمد عيذة : 


وليس غرضي الحديث هنا عن طريقة الأستاذ في التفسير وما لها وما عليهاء إنما 
الذنى أهدف إلى بيانه هو شىء واحدء وهو تأثر المفسر الفاضل بآراء الأستاذ 

الإمام» في كثير من مواضع تفسيره» وسأكتفي بذكر بعض الشواهد على ذلك . 

-١‏ يقول في تفسير قوله تعالى : « #©#ما تسح مِنَ ايه آز ينها تَأتِ حير مِنْهَآ أو 
مِمَلها * [البقرة:5 "7٠١‏ (ما نترك تأييد نبي متأخرء بمعجزة كانت لنبي 
سابق» أو ننسى الناس هذه المعجزة السابقة» لطول العهد بهاء إلا وأيدنا هذا 
الرسول المتأخر بمعجزة خير من السابقة في قوة الإقناع وإثبات النبوة) . 

. '' ويقول في تفسير آية الوصية من سورة البقرة‎ -١ 

(فرض عليكم أن يوصي كل من حضرته الوفاة للوالدين اللذين لا يرثان» 
كالأجداد مع وجود الآباء» والوالدين الكافرين» لأنه من البر المطلوب لهما 
شرعاء والأقربين من الفقراء» فإن لم يكن في قرابته فقراء يوصي ندبا لفقراء 
المسلمين» فإن مات ولم يوص2» وجب على الورئة أن يخرجوها عنه لأن 


)01 هذا الذي ذكره الشيخ لا يمكن أن يدركه أي قارى بل أكثر قراء تفسيره. 
(؟) المقدمةء وهذا أيضاً فيه من الصعوية على القارىء ما لا يخفى . 
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فرضها ثابت بالآية وبحديث البخاري (حق على كل مسلم ألا يبيت ليلتين 
-بعد سماع الآية- إلا ووصيته مكتوبة عنده). فرحم الله امرأ حافظ عليه» ولم 
يغتر بمن يقول إن الآية منسوخة» فإن العلماء المحققين أبطلوا قوله هذا. 
في مثل ماله (حقأ) أي الإيصاء واجب وجوباً حقا. 

لو م يي ١‏ 0 مَ إِلَ ادن خَرَجُوأ من دِيَرِهِمْ وَهُمْ 
لوف حَدّرَ اموت كَقَالَ لهم هه مُوثوا م لبه > [البقرة : 47 ؟] بالموت الأدبى 
والإذلال للعدو كما يفسر انعا 0 لهم بأنه إخراج جيل جديل أرجع 


ل> 500 


- ويفسر إالكرسي* في آية (الكرسي) ." النبللان و الحظلمة والقد ره 


ار 0 


6- ويقول في تفسير قوله تعالى: # وَمَا كنت لَديْهم إِذ يلقو أَقَلمهُمْ 
مَرْيَمَ 4 [آل عمران: 7544" (وأخيراً اتفقوا على أن يقترعوا فمن خرجت له 
القرعة أخذهاء فأحضروا أقلامهم التي كانوا يكتبون بها التوراة تبركاً. بهاء 
ووضعوها في جراب» وأمروا بعض الغلمان ممن في بيت المقدسء» أن يدل 
يده ويخرج قلمأء فالذي يخرج قلمه يكفل مريم). 0 
1- ويفسر قوله تعالى : # وَإِدْ أَحَدَ الله عق اليَيكنَ لَمَآ تنكم ون صحكتاب وَحِكمةٍ 
2ج حك رثول مسد 1م445 لآل غسراق 1] قو ل40): 
(واذكر حين أخذ الله العهد على النبيين: وعلى أممهم بواسطة أنبيائهم. 
مؤكدين العهد على أن الذي أعطيتكم إياه من كتاب وحكمة» إذا جاءكم به 
)١(‏ تيسير التفسير ص .6٠‏ 
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فرة تيسير إلته لتفسييد ص ٠ل.‏ 
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من يحاريه) . < 

ا- ويفسر قوله تعالى: # وَحَلَقَ ما رَوْجَهَا # [النساء:١]‏ بأنه خلق من نوعها 
210 
زوجها ‏ . 


4- يذكر بأن المقصود بقوله تعالى: 8 وَالَدَّ عَنَدَتٌ أَيَمنْحكُمْ 4 [النساء: 717] 
الزوج والزوجة» لأن من عادة عقد الزواج أن يضع كل من طرفيه يمينه في 
يمين الآخر. 

4- - في تفسير سورة القمرء , يميل الشيخ إلى إنكار انشقاقه في عهد الرسول ذَكِلو 
وأن معنى #8 وآ ني كمد 4 أي وضح الأمر حتى لم يعد صالحا للجدل» أو 
ا ميس الام 

-٠‏ يقول في حادثة الإسراء'" 3 أن العلماء قد اختلفوا قديماً وحديثاً في 
الإسراء -هل كان بالروح والجسد أم بالروح فقطه يقظة أو مناماً. وبهذا 
الاختلاف خرج كونه يقظة من باب العقائد الواجبة إلى باب العلم الذي يرى 
فيه كل واحد ما يطمئن إليه قلبه) . 

-١١‏ وفي تفسير سورة الأعراف» يذكر في معنى قوله تعالى 37 لعاف ِجَالَ 
يود مسبتف » [الأعراف:57] يقول (وبين الجنة والنار وأصحابهاء سور 
قد اعتلاه رجال أي ونساءء وهؤلاء الواقفون على الأعراف هم من استوت 
حسناتهم وسيئاتهم) بينما يقول في تفسير قوله تعالى 8 وَبادَئ أحبُ العاف رجالا 
رفوتم سيملظم © [الأعراف:58] (كرر ذكرهم ولم يقل ونادواء لأن المنادين 
هنا غير المتقدمين» والموضوع غير الموضوعء فالمراد بأصحاب الأعراف هنا 
قوم ممن كانوا في مكة أيام طغيان كفار قريش» والرجال المنادى عليهم هم 


010 تيسير الته تسد ص /اة . 
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وقواء لمر كي 1 


جح ءا مر 


-١‏ وفي سورة النمل يذكر في تفسير قوله تعالى: 8 # وَإِذَاوَقَم اقول عَلتوِم أخرحنا 


ابه ين الدرْضٍ مَكَْمْه 4 [النمل : 8”7] يقول : 


(قال الراغب الأصفهاني (والمراد بالدابة هنا جمع من الأشرارء الذين هم 
في الجهل بمنزلة) ويساعده ا © إِنَّ سَرَّ ألدَوَآتٍ عِنْدَ أله لحم البكم الذي لا 
يَحْقلْونَ4 [الأنفال: 77] وما ورد في الحديث الصحيح من قوله صلى الله عليه 
وآله وسلم (إذا كان أمراؤكم شراركم فبطن الأرض خير من ظهرها) وقوله (من 
الأرض إشارة إلى أن هؤلاء الأشرار كالحشرات» التي توجد بطريق التولد من 
التراب» لا بطريق التوالد والتناسل المعروف» وأن طبعه سفلي ليس فيه من 
سمو العالم العلوي شيء» ومعنى تكليمهم الناس أنهم يأمرونهم فيطيعون» أي 
أنهم أصحاب الكلمة كما هو شأن كبار المجرمين مع غيرهم» وقوله 8 أنَّ أَلنّاسَ 
كَانُوأْ بِكَاينَنَا لا ُوْقَمُونَ» [النمل : 87] تعليل لاستحقاقهم العذاب» والأصل لأن 
الناس الخ. . . ورد عن ابن عباس قال تكلمهم من الكلم بفتح وسكون» وهو 
الجرح بفتح الجيم» فالتكليم التجريح الكثير» والمراد الإيلام للناس حسياء بما 
يصيبهم في أجسامهم» ومعنوياً بما يصيبهم في أرزاقهم. ويصح على هذا أن 
يراد بالدابة»ء كل الحشرات التي يبتلى بها الناس عند انتشار معاصيهم. 
كالطاعون وغيره» ومثل ما حصل لقوم فرعون. . . لقول الله سبحانه 9 وَمآ 
بكم ين مُصِبةٍ مِسِمَا كَسَبَتْ يديك 4 [الشورى : ]7١‏ وإن ما ألجأنا إلى 
مخالفة عادتنا في الاختصار في هذه الموضوع الرغبة في تنبيه القارىء إلى خطر 
الإسرائيليات» التي أدخلها اليهود على المسلمين» حتى كادت تشوه صفاء 
الإسلام سيا )0 


010( 
إفه 
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من هذه الشواهد يتبين لنا مدى تأثر الشيخ عبد الجليل عيسى بمدرسة الأستاذ 
الإمامء سواء أكان ذلك في تحكيم العقل في النصء أم في الرغبة في تضبيق نطاق 
الخوارق» ولئن أغرب الشيخ في تفسير آية الأعراف» فإنه كان أكثر إغراباً في آية 
الاسراءء وكان أكثر شططاأً وبعدا عن السياق والمأثور فى تفسيره آية الدنمل» ولقد 
نان :نه أظالة طقن «تسيرها لبنه القارك و غيلى خط الإسرائيلياك » بوكان بإمكان الخ 
أن يكتفى بما جاء في الأخبار الصحيحة» كما فعل كثير من المفسرين» مع أن 
عبارته توهم أن كل ما ورد عن الدابة إنما هو من الإسرائيليات» وليس الأمر 
كذلك » سامح الله الشيخ وجزاه عن حسن نيته خيرا. 

وأكتفيى بما ذكرت عن أعلام مدرسة الشيخ محمد عبده في التفسيرء تلك 
المدرسة التي أرادت أن تجلي معنى القران للمسلمين» بما يتفق مع روح العصر 
الذي يعيشون فيه» وأن ترد عنه شبه الأعداء وكيد الخصوم» وأن تَنبّه على سئن 
الله التى لا تتخلف فى شؤون الحياة» ولكنها أرخت العنان للعقل» فتعدى حدودهء 
رت مع كل قديم موقف الناقد الممحص» فأصابت حيناً» وتجنت وأخطأت 
حينا آخرء ومع كثرة ما لها من هفواتء إلا أن لهاء والحق يقال» دوراً فعالاً في 
محاربة البدع والخرافات» ومحاولة إيقاظ المسلمين والدفاع عن الإسلام ورد 
شبهات المستشرقين والمستغربين وللمجتهد إن أخطأ أجر . 
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الفصل الثاني 
المدرسة العلمية في التفسير 


وسأتحدث في هذا الفصل عن : 
الجواهر في تفسير القرآن للشيخ طنطاوي جوهري رحمه الله . 


أ- حياة الشيخ طنطاوي جوهري : 

ورد في كتاب الأعلام للزركلي» (طنطاوي بن جوهري المصري''' -فاضل» له 
الشرقية بمصرء وتعلم في الأزهر مدة» ثم في المدارس الحكومية» وعني بدراسة 
الإنجليزية» ومارس التعليم في بعض المدارس الابتدائية ثم في مدرسة دار العلوم» 
وألقى محاضرات في الجامعة المصرية» وناصر الحركة الوطنية» فوضع كتابأ في 
(نهضة الأمة وحياتها)ء نشره تباعاً فى جريدة اللواء . ظ 

وانقطع للتأليف» وصنف كتبآ أشهرها (الجواهر في تفسير القرآن الكريم في 1 ؟ 
| جزءاًء نحا فيه منحى خاصاء ابتعد في أكثره عن معنى التفسير» وأغرق في سرد 
رسائل منها : 

جواهر العلوم» النظام والإسلام» التاج المرصّع» نظام العالم والأممء الأرواح. 
ين الإنسان. أصل العالمء جمال العالم الحكماء والحكمة. سوانح الجوهرىي» 
ميزان الجواهر فى عجائب هذا الكون الباهر» الفرائد الجوهرية في الطرق النحوية. 


. الأعلام للزركلي ج 7 ص 7737 الطبعة الثانية‎ )١( 


٠١١ 


بهجة العلوم في الفلسفة العربية وموازنتها بالعلوم العصرية» وتوفي بالقاهرة سنة 
4٠‏ ١م(‏ . 


وجاء في تقويم دار العلوم بمناسبة مرور خمسة وسبعين عام على تأسيسهاء ما 
كتبه محمد عبد الجواد عن الشيخ طنطاوي» بصفته مدرساً بدار العلوم» نقتطف منه 
ما يلي : 

(ولد سنة ١837١‏ بكفّر عوض اللهء ونشأ به» وكان يشتغل بالأعمال الزراعية» 
وتلقى تعليمه الأولى في (الغار) بلد جدته لأمه. وكان مشهوراً بجودة الحفظ 
والذكاء المفرط» تلقى العلم في الأزهر»ء فدار العلوم وتخرج منها سنة 218517 ثم 
عين بعد تخريجه مدرساً بدمنهورء فدار العلوم» ثم الخديوية» ودرس بالجامعة 
المصريةء تعلم اللغة الإنجليزية وهو مدرس بالخديوية» وانتفع بها كثيراء في 
تأليفه. كان عالماً أديباً فيلسوفاًء ترك من المؤلفات عددا كبيراً من الكتب القيمة 
وكان عمله لاا ينحصر في دائرة محدودة» بل كنت تراه فى درسه كالقاموس» وقد 
طني لفاك قلع يقيل» كان ركس للجيعة المواساة (ل(عالامية بالقاهرة»: .وتران 
رياسة تحرير مجلة (الإخوان المسلمين) مدة» عاش نحو سبعين عاماً صحيح 
الجسم معافى البدن» قوي الذاكرة» مشرق المحياء بفضل ما اختط من نظام ضحي 
خاص بعد إحالته على المعاش . 

عرفته مدرساً بدار العلوم» فإذا به في درسه كالطائر في قفص. يحاول أن يرد 
نفسه إلى حدود المنهج الدراسي» فلا يطاوعه علمه ولا يساعده تبحره. كان يقرر 
المسألة» فيستشهد في شرحه بصغار الهوام والحشرات» ثم يحلق بك في أجواء 
عالم الفلك والسماوات» فلا يكاد ينتهى من درسه حتى تشعر كأنك قمت برحلة» 
في طائرة شاهدت بها عالم السماواتء» أو طفت البحار في :باخرة شاهدت فيها 
عجائب البحار»ء أو طوفت بالحقول فتأملت فيها غرائب النبات» أو تنقلت بين 
السهول والجبالء فأدركت عجائب الكائنات غير الناطقات مع عبارة تستهويك. 
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وألفاظ لا تملهاء وأمثلة من المشاهدات تحسها عادية تمر بك كل يوم» فلا تلقي 
لها بالاً. ثم يفرغ من ملاحظته. فإذا بك تحسبها مسألة عويصة» فيها من الدروس 
والحكم ما يستوقفك ويستوحيك الفكر والتأمل والملاحظة والتعليل» فتعلم أنك 
تعيش في عالم كله دروس» وكله مسائل علمية. وكله يسترعي النظرء وكله يتطلب 
التأمل والفحص . 

هذا هو الشيخ طنطاوي في شرحه المسائل» وفي تقديره الأبحاث العلمية أو 
تفسير الآيات القرانية» في دائرة الدرس المحدود المنهج» المحدود الزمن المقيد 
بعدد من المستمعين . 

عرفته أيضاً مؤلفاً يقرأ الإنسان كتاباً من كتبهء فلا يتعثر في لفظه» ولا يستصعب 
فكرهء وكأنه قاض يقص عليك ألذ الحكايات وأغرب الوقائع» صاعداً هابطاً 
يجوب بك الآفاق» ويخترق الحجبء ويغور وينجدء. ولا تجد صعوبة في كل 
ذلك» اللهم إلا ما تحس من أنك أمام مشاكل علمية» ونظريات دقيقة ونتائج 
مدهشة» ما كنت لتدركها لو لم تقرأ هذا الكتاب. 

لم تشتهر في الشرق شخصية من المصريين» كما اشتهر الشيخ» فقد كان السائح 
الشرفي إذا رحل إلى مصرء سأل عن الشيخ في رحلته. كما يسأل الأوروبيون أو 
الأمريكيون عن الأهرام» فهو معروف في الهند وفارس والصين وأندونيسيا 
وتركستان» وقد يسمي أهل تركستان مدارسه وجامعاتهم وكتبهم باسمه» فيقولون 
جامعة طنطاوية ومدارس جوهرية» وعقائد جوهرية» لما يرون فيه من رمز لحجة 
الإسلام . 

لم يكن الشيخ عالماً كسائر العلماء» بل كان ممتازاً في كل النواحي» فهو عالم 
ديني إسلامي وطنيء وهو عالم اجتماعي عالمي: جامع بين الثقافتين الدينية 
والحديثة» ومازج المسائل الدينية بالآراء الاجتماعية والسياسية» ها هو حمق الجهاد 
بعلمه وبرأيه في رفعة شأن الإسلام والانتصار لمبادئه» مظهرا أنه دين العقل 


_ .م 


والتجديد» لا دين التسليم والتقليد» يرمي في كل أحاديثه وتآليفه؛ إلى التوفيق بين 
العلمء وما جاء به القرآن» وإلى أن العلم إذا أحسن فهمه»ء كان أداة صالحة لتفهم 
روح الدين» كان من أخلص المخلصين لقضية البلاد واستقلالها من فجر النهضة 
إلى وفاته» فهو أحد قادة النهضة السياسية والدينية» ومن رؤساء الحركة السياسية 
والاجتماعية فهو في (نهضة الأمة وحياتها) وفي (نظام العالم والأمم» يندد بالدول 
التي تؤسس وجودها على أسنة الحراب» وأصوات المدافع وتخريب البلاد ودك 
الحصونء لأنه يتمنى أن تؤسس الدول حياتها على تبادل المنافع والمحبة العامة 
ما كان يرى سقراطء وهو بذلك يوافق الرأي الذي يتشدق به بعض الدول» وما 
تخدع به العالم.ء من ألفاظ الديمقراطية والمساواة» ويريد أن تكون الجمعية 
الإنسانية أسرة واحدة» لا يفرق بينها لغة ولا دين) . 

وقد ترجم (تفسيره المسمى (بالجواهر) إلى اللغة الأردية» فأقبل عليه أهل الهند 
إقبالاً عظيماء هذا وقد ترجم كثير من كتبه إلى اللغات الأوروبية واللغات الشرقية 
خاصةء هذا وقد كان رحمه الله معجباً بكتب لورد أقبري فى مسرات الحياة 
وعجاتبهاء وربما تأثر به فيما كتبه عن ملاذ الحياة وعجائن الكون وجمال 
الطبيعة)!'' . 

والذي يظهر لي» أن هناك مؤثرات عديدة» كان لها دور مهم في تكوين شخصية 
الشيخ. فهو أزهري قبل كل شيءء فهم الإسلام عقيدة وشريعة وألمّ بالعلوم 
اللغوية» وهو إلى جانب هذا ملم بالتصوف» يدرس كتبه ويتأثر برجاله» كما يحدث 
عن نفسه» حينما اختير مرة من قبل وزير المعارف» ليعين سيدة روسية على دراسة 
التصوف» وفهم كتبه واصطلاحات القوم» وكان من ضمن تلك الكتب الرسالة 
اي 
)١(‏ محمد عبد الجواد -تقويم دار العلوم- طبعة دار المعارف ١9417‏ . 
(؟) الجواهر ج .١7‏ 


وإلى جانب هذا وذاك يدرس اللغة الإنجليزية» لتهيء له فرصة اطلاع أوسع. 
ومع هذا كله لا ينبغي أن نتجاهل العصر الذي عاش فيهء ذلك العصر الذي اتصل 
فيه الشرق بالغرب» وأكب علماؤه على دراسة الثقافة الغربية» دراسة المعجب. 
وهذا بالطبع نتيجة حتمية للفوارق الكثيرة بين هؤلاء وأولئك . 

تلك عوامل خارجية كان لها أثرها في حياة الشيخ الفاضل» فإذا أضيف لها 
عامل داخلي ذاتي» وهو ذكاء الشيخ العجيب» الذي يظهر في فكره الثاقب ومنطقه 
الببوق وخياله الخصبء استطعنا أن ندرك سر نبوغ هذا الرجل» وما أعطيه من قوة 
البيان وسعة الإطلاع» واستطعنا أن ندرك أيضاً شدة غيرة الشيخ على دينه وأمته» 
وعميق تأثره بالواقع الذي وصلت إليه؛ وإن هذه العوامل كلهاء لتظهر جلية واضحة 
في تفسيره» الذي نحن بصدد التحدث عنه إن شاء الله . 


ب- الدوافع لهذا التفسير: 

يقع تفسير الجواهر في ستة وعشرين جزءآء الجزء الأخير منها ملحق بالأجزاء 
السابقة» ليكون استدراكاً لما فات المؤلف فيهاء وقد طبع في مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي أكثر من مرة . ظ 

ويذكر المؤلف في مقدمة تفسيره الدوافع التي حملته على تفسير القرآن الكريم» 
فيقول : 0 ظ 

(أما بعدء فإني خلقت مغرما بالعجائب الكونية» معجبا بالبدائع الطبيعية» مشوقاً 
إلى ما في السماء من جمال» وما في الأرض من بهاء وكمال» ايات بينات وغرائب 
باهرات» شمس تدور وبدر يسير ونجم يصيء وسحاب يذهب ويجيء» وبرق يتألق 
وكهرباء تخترق» ومعدن بهي ونبات سني» وطير يطير ووحش يسيرء وأنعام تسري 
وحيوان يجري» ومرجان ودر وموج يمر. 

ثم إني لما تأملت الأمة الإسلامية وتعاليمها الدينية» ألفيت أكثر العقلاء وبعض 


م.م 


أجلة العلماء» عن تلك المعاني معرضين» وعن التفرج عليها ساهين لاهين» فقليل 
منهم من فكر في خلق العوالم» وما أودع فيها من غرائب» فأخذت أؤلف لذلك 
كتباً شتى ك (نظام العالم والأمم)» (وجواهر العلوم). مزجت فيها الآيات القرانية 
بالعجائب الكونية» وجعلت ايات الوحي مطابقة لعجائب الصنع وحكمة الخلق» ثم 
توجهت إلى الله أن يوفقني أن أفسر القرآن» واجعل هذه العلوم في خلاه» وأتفيأ 
بساتين الوحي وظلالهء فاستجاب الله الدعاء . 

وليكونن هذا الكتاب داعياً حثيثاً إلى درس العوالم العلوية والسفلية» وليقومن 
من هذه الأمة من يفوقون الفرنجة فى الزراعة والطب والمعادن والحساب وغير هذه 
العلوم؛ كيف لاء وفي القران بق الات العلوم ما يربو على 70٠١‏ آية» فأما علم 
الفقه فلا تزيد اياته الصريحة على ماثئة وخمسين اية . 

ولقد وضعت في هذا التفسيرء ما يحتاجه المسلم من الأحكام والأخلاق» 
وعجائب الكونء وأثبت فيه غرائب العلوم وعجائب الخلق» مما يشوق المسلمين 
والمسلمات إلى الوقوف على حقائق معاني الآيات البينات» في الحيوان والتبات 
والأرض والسماوات» وإن له شأناً سيعرفه الخلق. وسيكون من أهم أسباب رقي 
المستضعفين في الأرض) . 


ويحدثنا الشيخ عما ضمن تفسيره» فيقول في مجلة (الفتح) : 

(وها هو ذا خمسة وعشرون مجلداً ضمنته خلاصة آراء حكمة اليونان وآبائنا أيام 
جدهم 2 وحكمة علماء عصرنا بأوروباء ونموذج التاريخ وأحوال الإسلام العامة في 
زماننا) . 

ومن هذا ندرك أن هذا التفسير موسوعة علمية» أخنية ما يكون بدائرة معارف» 
وندرك كذلك ما يعلقه الشيخ من أهمية على تفسيره» وما يرتسم في نفسه وكلماته 


0. 


من آمال مشرقة ومن مستقبل زاهر سيحدثه هذا التفسير لهذه الأمة . 

ويذكرني صنيع الشيخ في تفسيره بذلك الإمام الجليل فخر الدين الرازي» الذي 
ما كان يترك مسألة من علم الفكء. أو من الفلسفة الطبيعية والإلهية» أو من الملل 
والنحل المختلفة» إلا وضمنها تفسيره العلمي الكبيرء كل ذلك مع سهولة في 
العبارة» ويسر في الأسلوب» ودفاع بحرارة عن عقيدته» وإلزام لخصومه بالحجة 
ال فما أشبه حكيم الإسلام في هذا العصر بحكيم الإسلام (الفخر الرازي) 

فى الزمن الماضي» وما أشبه الجواهر بالمفاتح. مع احختللاف حتمته ظروف 
ا » وأوجبه كر الغداة ور السك وإذا كان الفخر الرازي» ينكر كل الإنكارء 
ويعجب كل العجب» ممن يستغرب اشتمال سورة الفاتحة على الاف المسائل بل 
عشرات الآلاف» فيطلق لفكره وقلمه العنان» بما يفيضه خاطره ويرصفه فكرهء من 
مسائل مختلفة متنوعة في سورة الفاتحة» فيخرج للمكتة الإسلامية جزءاً ضخماً 
ل 0 من القطع الكبير فإن الشيخ طنطاوي يحاول في تفسيره < 
للفاتحة؛ أن بين أن هذه السورة الكريمة» تشتمل على جميع العوالم التي خلقها 
الله سك على المسلمء كما يعرف أحكام الفقه» أن يعرف أسرار هذه 
العوالم ومميزاتهاء ولنستمع إليه 

(وتأمل في سورة الفاتحة» كيف قدم تربيته للعالمين ورحمته للمخلوقين على 
العبادة وهداية الصراط المستقيم» ٠‏ كأنه يشوقكم إلى دراسة رحماته» ويأمركم بمعرفة 
كلماته الكونية وعجائبه وبدائعه . ثم إن الحمد يكون على مقدار علم الحامد ولن 
يعرف المسلمون محامد اللهء حتى يقرأوا نظام الطبيعة ويفهموا دقائق التكوين» 
حينئكذ يحمدون الله حق حمده. فسورة الفاتحة إذن عنده كلها آيات علوم» ولنا أن 

نجعل القسم الثاني منها أخلاقا . 

وااو 

فإن الشيخ طنطاوي أدرك هذه القضية فها هو يفترض سؤالاً من أحد القراء» ومن 


حال 


فيقول: (لو ذهب فلاح ومهندس وصبي وحمارء إلى حقل من الحقولء» فما دائرة 
اهتمام كل طرف من هؤلاء؟ أما الحقل فهو فعل اللهء تختلف أنظار الناس فيهء 
وأما مثل الحمار فهم الحفاظ» الذين لا يحفظون من القرآن إلا حروفه'''» والصبي 
هم العامة يفرحون لأنغام القران» كما يفرح الصبي لمنظر الحقل والفلاح المهتم 
بالأرضء» كالعابد يناجي ربه بهذا القرآن» أما المهندس فهو المفسرء يهتم بكل 
صغيرة وكبيرة» ويحمل سائر الأمة على معرفة العلوم (وسواء أكان هذا المثل الذي 
ضربه الشيخ. . . مدللاً معللاًء يقيه اعتراضات المعترضين» أم لاء فإنه قد كان ما 
كان» وجاء تفسير الشيخ على هذا المنوال. 

وإذن فالذي يتحتم علينا أن نسير مع الشيخ في تفسيره» لنعرف منهجه ولنطلع 
على آرائه في بعض الأمورء حتى يتسنى لنا أن نصدر حكمنا بلا شططء غير 
باخحسين ولا غالين» والله حسبنا ونعم الوكيل . 


- منهجه في التفسير : 

يورد الشيخ مقدمة للسورة التي يريد تفسيرهاء وربما يورد ملخصاً لهاء ثم يقسم 
هذه السورة إلى أبواب عامة» ويقسم هذه الأبواب» إلى مقاصد وفصول». حسب ما 
يتراءى لهء وهذه طريقة يتبعها كثير من المفسرين المحدثين» كما رأينا من الأقدمين 
من سلكهاء في كثير من السور من قبل» إلا أن هذا التقسيم يختلف باختلاف نظر 
المفسر واجتهادهء مفسّرنا مثلآء وهو الذي يهمنا الآن» حينما يتكلم عن سورة 
البقرة» يقسمها إلى بابين» الأول إلى قوله تعالى: ا يدي لين أن تلوأ وجُوهَكُمْ قبل 
لْمَعْرِقٍ وَاَلْمَعِْبٍ * [البقرة :/ا/0١]‏ والثاني إلى آخر السورة» وهو تقسيم من المؤلف 
إنما نشأ عن فهم حسن جميل» فنحن نرى أن معظم التكاليف من عبادات وأنظمة 


. ما كنا نرضى من الشيخ مثل هذا المثل‎ )1١( 


متعددة» إنما هي في هذا الباب الأخير» وبعد ذلك يقسم الباب إلى عشرة مقاصد : 

. بشارة المؤمنين‎ -١ 

7 ذم المنافقين الكاذبين . 

8- ضرس مثلين لحال الطائفتين المؤمنين والمنافقين . 

ه- نداء عام للناس . 

1 - كيف بدء “خلق آدم . 

/- ذكر بني إسرائيل ونعم الله عليهم وجناياتهم . 

4- قصة إبراهيم وإسماعيل. . . الخ . 

كما يقسم سورة (آل عمران) إلى عشرة أقسام» معنى ألم» معنى الإيمان 
والتخلية من الرذائلء وكيتف يعامل المعاندون والمجادلون. وقصة مريم وزكريا 
ويحبى وعيسى والحواريين. . . الخ . 

وعندما يفسر سورة (النساء) يقسمها إلى تسعة مقاطع -خلق الناس من نفس 
واحلة ») وصلة الأرحام والوصية على اليتامى ١‏ وقسم التركات والمعاملاات 
المالية. . . الخ . ظ 

ولئن كان التقسيم سهلا بالنسبة للسور ر المدنية. وذلك لما فيها من أحكام متعددة 
وموضوعات متمايزة ) فإنه في السور المكيةء ريما يكون شائكاً بعض الشيء» لك 


المفسر الفاضل (وقد ألان الله له التفسير» بما منحه من فهم)» نرأه يقسم السور 
المكية كذلك» تقسيماً لطيفاً دقيقاً» فهذه سورة الاسراء يقسمها قسمين اثنين -الأول 


ل لوا تيو 


إلى قوله تعالى : ٠‏ <وَمَالأ ود اعِطمَا رقنا ْنَا مون حل جَدِيد 4 [الإسراء : 9 4]» 
والثاني حتى نهاية السورة» ويعرض في القسم الأول الموضوعات التالية- الإسراءء 


تاريخ بني إسرائيل ارتقاء وانحطاطأء» حكم تتبع ذلك وعظات للأمة الإسلامية. 


م 


الموضوعات العملية وهي ١9‏ نوعاً. 
إلا أن للشيخ طنطاوي طريقة في تناول الآيات القرآنية» فهو يبدأ بالتفسير اللفظى 
لكل قسم من الأقسام التي أشرنا إليهاء محاولاً أن يأتي بزبدة ما قاله المفسرون. 
فريما ان للاية الواحدة بأكثر من وجهء نلحظ ذلك في كثير من تفسيره ) ولتأخذ 
معد هذه الآية من سوره ة (براءة)» 0 © وَمَا كارت مده مون ينوا حكَافَةٌ مََكَامكَدَ 
من كَل ورْفَوَ ينك نهم كيده إستمََهُوا فى أل وَسِمُوا مهم ا مجَمُوأ لتم لهم 
د [براءة 77 ]. 
انظر كيف يقول الله تعالى: « # وما كار الْمُؤْمِيُونَ ليَنِفرُوا كافَةَ 4 أي وما 
يقعدوا جميعاً فإن ذلك يخل بأمر المعاش وبتوزيع الأعمال» كما أوضحناه فى 
قوله تعالى : # لا مكلت أنه نَفْسًا إِلّا وْسعَه]» [البقرة:781]. 
«هَوََانَفَرَمِن كل ورْفَدَ مَنيُمْ طَآيِفَة4 فهلا نفر من كل جماعة كثيرة كقبيلة وأهل 
مصر أو قرية جماعة قليلة . 


« لَِكَمَقَّهُوأ ف أَليَسِنِ4 ليتكلفوا ويتجشموا مشاق تحصيل الفقه . 


« ولسنذروا قَومَهِمَ إِذَا رَجَعُوا إِلترِ» أي وليجعلوا غاية سبيلهم ومعظم فصدهم من 
تحصيل الفقه» أن يرشدوا قومهم (ينذرهم). بويا اريريه 
في البلاد. 

0 58 إرادة أن يحذروا عما ينذرون» وإنما خص الْمَمّه بالذكر 
لأنه أهم. وهناك واحه آخره وهو أن الآية من بقية أحكام الجهاد. وذلك أن هذه 
الآيات لما فضح المنافقون فيهاء وبعث رسول الله كَكهِ السرياء نفر الناس كلهم 
للغزوء ولم يتخلف أحد فنزلت هذه الآية» وهي تقتضي أن ينقسم المسلمون إلى 
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قسمين. . الخ)'''. 

وكذلك عند قوله تعالى: إن الى مَرَضَ عَليلك لفان لَرآدْك إل معاد » 
[القصص : 86] يقول فيه (معاد دنيوي وآخرويء أما الدنيوي فإنك ترد إلى مكة إذا 
اشتقت إليهاء لأنها مولدك ومولد آباتك» وأما الأخروي» فإنك ترد إلى المقام 
المحمود الذي وعدت أنت به) . 

ثم بعد أن ينتهي من التفسير اللفظي في كثير من الأحيان. يذكر لطائف كما 
يسميهاء وهذا نجده كثيراً فى تفسيرهء فمثلاً في سورة (التوبة)» فسر هذه الايات 
ابتداءاً من قوله تعالى : < إلا تَفِثرا» [العوية : 1"4] إلى قوله تعالى: # أَفَمَنَ 
سك بيهم © [التوبة:9١٠]‏ ثم ذكر لطائفء أولاها في قوله تعالى: « إلا 
تتَفِرُوأً»» قال: (حكم الله في هذه الآية على الأمم الإسلامية» أن تصبح في عداد 
الأموات» إذا هي نامت وادعة ساكنة» ولم تسع سعي الأحياء؛ وأن تكون في خبر 
كان» وأن يستبدل بها أممآ أخرى تحل في أماكنهاء تهديد شديد ووعيد عظيم» 
أنزله الله بمن يتركون الجهاد في خفض العيش ودعته) . ثم استطرد إلى ذكر أزسطو 
طاليس» وما بعث به من كتب للاسكندر في هذا الموضوع . 

ويقول في اللطيفة الثالشة في قوله تعالى: #آنَقِرّا جِمَاًا وَثِكَالًا * 
[التوبة: ١‏ 5]. (واعلم أن التحقيق في هذا المقام» أن الأمم كلها يجب عليها العمل 
العام» فأصحاب القوة للدفاع» وأصحاب الصناعات لإحضار العدة» وكل أمرىء 
في الآية مكلف بعمل» لأنه لا دفاع بلا رجال أقوياء. ولا دفاع للأقوياء بلا سلاح» 
ولا وقوف لهم في وجه العدو إلا بالغذاء واللباس والطرق المنتظمة» ولا طرق ولا 
غذاء ولا لباس إلا بأعمال هامة» ومدارس منظمة» وحكومة قادرة» وأمة مستيقظة 


وإرادة تامة). وهذا كلام مَنْ فهم روح القرآن وأدرك مغزاه. 
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وربما تكون اللطيفة الواحدة صفحات كثيرة» كتلك التى نجدها فى آخر سورة 
(براءة). فبعد أن انتهى من التفسير لآخر سورة (براءة»)» أورد لطيفة ذكر فيها 
مقالات كتبها في الصحفء بمناسبة قوله تعالى: 8« لْسَكَمَقّهُواْ فى ليبن > 
[التوبة: »]١77‏ وبعد هذه المقالات العديدة ذكر معنى الفقه لغةّ واصطلاخاً ثم 
استطرد إلى ذكر علوم متعددة» كالطب والكيمياء والفلسفة» واستغرق هذا أكثر من 
ثلاثين صفحة. حتى لينسى القارىء نفسهء من أنه يقرأ تفسيراً للقرآن الكريم . 

وتلك لطيفة أخرى في سورة العتكبوت» عند قوله تعالى: #قل سيروا في 
الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق* [العنكبوت:94١]‏ حيث قسم السير إلى قسمين 
جسمي وعقلي» ثم تكلم عن نظام الكواكب والعوالم الأربعة والعناصر. . . الخ. 
مما يؤكد ما ذكرناه فى الفقرة السابقة . 

وفي ثنايا تفسيره ولطائفه. يرى القارىء أموراً تتكرر كثيراً» نذكر منها ما يلي : 
أ- إهابته بالأمة وبخاصة العلماء وتنويهه بتفسيره : 


إن الشيخ يكتب وفكرة تضغط على أعصابه وتلح عليه» تلك هذي حالة المشرق 
المسكين» الذي يستعبده الغرب بالعلم والمخترعات» فتجده يتلقف أيَّ فكرة. 
ليعلن من خلالها أصالة الشرق في هذا المضمار واستفادة الغرب» فها هو في تفسير 
قصة يوسف» وذكر إعداد المتكأ للضيفات» وإعطائهن السكاكين» لفت النظر إلى 
المستوى الاجتماعي الراقى» الذي كان يعيشه المجتمع المصري القديم والذي 
استفاد منه الغرب في حياته اليوم» وخلال السورة تعيش مع رحلات الشيخ في 
عالم النبات والطيور والزراعة وعجائب العلم . 

وعند قوله تعالى: «انَرْقّمُ مَرَحَنتٍ من نَنَآدُ وَمرَقَ حَكُلَ ذى عِلَرِ ع2 » 
[يوسف:76] يقول الشيخ: (اعلم أن هذه الآية» نزلت لتخرج المسلمين من 
جهالتهم العمياء» إذ هم اليوم أقل الأمم علمء وهذه السورة فيها سر العلوم» وهذه ‏ 
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الآية تطلب من أمة الإسلام رقي في العلوم بلا نهاية) ''. 


ويرى الشيخ أن تفسيره» سيكون من الممهدات لارتقاء أمة الإسلام في 
المستقبل ولقد كان الشيخ ذا أمل عريض» وثقة بالنفس كبيرة» وذا تطلع بعيد وهمّة 
عالية. استمع إليه في تفسيره للسورة نفسها -يوسف- يقول: (واعلم أنه لولا ما 
يحس به عظماء الرجال في نفوسهم من عزيمة صادقة وامال قوية» ما بلغوا 
مقاصدهمء ولا نالوا مآربهم. ويستحيل أن يقوم عظيم بأمر عظيم» إلا بآمال نصب 
عينيه» وهواجس تقوم بنفسه تسليه على مصائبه). 

إذن هناك أمل يداعب خيال الشيخ» في أن يرى شرقه المعذب» وقد ازتفعت 
كلمته في الدنياء وساد بعد استعباده ولهذا هب الشيخ يربط بين القران الكريم 
الذي يؤمن به هذا الشرق ويرتبط به رين العارم الل يي والبحعتك نعسسة 
جهله بهاء فكتابه هذا الذي يتوقع له أن يحدث انقلاباً شاملاً في العالم الإسلامي» 
دعوة إلى العلوم» استشهد فيها بآيات القرآن الكريم» فأجاد الربط في كثير من 
المواضع » مما يدل على تعمق الشيخ وسعة أفقه» واتساع رؤيته وإحاطته بالعلوم 
والقران على حد سواء . 

ولكن الشيخ قد يقع أحياناً في شيء من الاعتساف والتكلف والربط البعيد» مثل 
محاولة الربط بين جمال يوسف التابع للحساب والقياسات -كما يرى الشيخ- 
والجمال التابع للكلاء الذي يرجع إلى الحساب» ويضرب مثالاً بالشعر والموسيقى 
وتقطيعات الشعر وأعدادها وحروفهاء وكذلك نغمات الطير التي تجري على 
حساب الحركات» ويخرج بنتيجة أن الجمال في العالم ليس يدركه إلا العلماء) 
الذين درسوا الرياضيات والطبيعيات والسكية: 


ولقد بذل الشيخ عدهيدا في تطوير فهم القران» ولهفت الأنظار : غرائبه وعسجائبه 


اندلا 


كما أنه نبه علماء الإسلام على ضرورة مخاطبة قومهم» بما يناسب واقعهم ويما 
يعيشون من حوادث (فهذا موسى عليه السلام يأمره ربه « وَدَحكَرَهم يندم لك 
[إبراهيم : 5] وإن على علماء الإسلام أن يحذوا حذو موسى عليه السلام» إذ 
اصطفى ما يناسب من قومه؛ وانظر في هذا قوله تعالى في نفس الموضع من سورة 
انواظيم لا رما ا زملتاون اكول إلا ينكان نيه اقب 2ك 4[ إبراهن : 5] فالمدار 
على البيان الذي يعقله القوم» فالقران نزل لننسج على منواله» ونذكر الناس بما 
يناسب عقولهم». هذه هي عجائب القرآن التي يعجز عنها الفصحاء والحكماء» كلام 
مملوء حكماً وغرائب) ''. < 

وإنها للفتة رائعة من الشيخ إلى علمائنا النظريين» الذين لا يلتفتون إلى واقع 
الحياة فيعالجونه» بل يكتفون بسرد مواعظهم وأقاصيصهمء» تاركين الأدواء تفتك 
بالمجتمعات. ولا حل لها إلا على أيدي الفاجرين ألا رحمك الله يا شيخ 
طنطاوي» لقد كنت روحاً جادة وفكراً ثاقباً وهمة عملاقة!! 

وما أجمل ما يذكره من التفريق بين تذكير المسلمين فعلاً وبالوقائع» وبين أمرهم 
بالتذكر والعودة إلى الله»ء وهو يرى أن الفرق بينهماء كالذي يقرأ آيات الصلاة 
ويكررها فلا يكون مصلياً بهاء والذي يمارس فعل الصلاة ويقيمها فيكون مصلياًء 
كذلك التذكير والأمر به» ومن هنا فإن الشيخ في كتابه وجواهره» يمارس فعلاً 
عملية التذكيرء من خلال الوقائع التي عاشها المسلمون طوال تاريخهم» وما حل 
بهم من رفعة وهبوط» وما وصل إليهم من علم» وما وصل إليه العصر الحديث». 
فكل هذا تذكير للمسلمين بأيام الله . 

ويضرب الأستاذ مثلاً لاستفادة المسلمين من الآيات» وتطبيقها على لوقائع: 
بفعل أبي بكر رضي الله عنهء حين اجتماعه بالأنصار في سقيفة بني ساعدة قبل 
توليه الخلافة» حيث قال : 


. ١92ا/ الجواهر ج لاا ص‎ )١( 
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(أيها الأنصارء قال الله تعالى : « أَْلَيِكَ مُمْألصَّدِفونَ4 [الحشر :18]» ألم تكن فينا 
نحن المهاجرين؟ فقالوا: ألم تقرأوا قول الله تعالى : ا بَتأمها اليس ءا مثو توا لله 
وَكوُواْمَمَ ألصّدرقي » [التوبة ]١14::‏ فها نحن أولاء الصادقون» فلتكن معنا)؟''. 

ويتساءل الشيخ بعد هذا المثل -(أفلا يحق لنا أن نقول للمسلمين»: الذين 
ضربتهم أوروبا ومزقت شملهم. وضحكت على أذقان عظمائهم- أيها المسلمون 
لم كرر الله ذكر السماوات والأرض؟ ولم ضرب المثل بشجرة تمتد من الأرض إلى 
السماء؟ ولم ذكر السماوات واللأرض في كل مناسبة : في أول السورة على لسان 
نبيناء وفيها على لسان موسىء وعلى ألسنة جميع الأنبياء مع أممهم؟ ويعيدها في 
ضرب الأمثال ويكررها في كل حين؟”"2. إن ذلك لأجل أن نتدبر ونتفكر» ونرتقي 
بواقعنا ونعرف أسرار الكون» لنواكب تيار الحياة» ونتفوق في مضامير المعرفة . 

وما أشد المرارة في نفس الشيخ حيث يتساءل : 

(هل الخطاب بتسخير الكون» والإنعام بكل ما سأل الإنسان» استثني منه 
المسلمون؟ هل جعل الله الشثمرات في الأرض خاصة بغير المسلمين؟ . 

وهل الفلك التى تجري في البحر ما بين اسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكاء هل هذه 
السفن خاصة بالإفرنج؟! . | 


[إبراهيم : 0 7]» فهو يرى أن إبراهيم الذي كسر الأصنام» لا يمكن أن يداخله ميل 
إليها أو هوى لعبادتهاء ولكنه يعني الاستعاذة من حصر الفكر وعمى القلب 
والأبصار عن عجائب الدنياء وهذه كلها حالات ملازمة لعبادة الأصنام» فدعوة 
إبراهيم كانت استعاذة من ملازمة عبادة الأصنام» وليس منها نفسها . وتأمل كيف أن 


)01 هذا ما ذكره الشيخ دون أن يشير إلى مصدره. 
(؟١)‏ الجواهر ج لاا ص .53١968‏ ش 


ا 


الخليل عندما كسر الأصنام نظر نظرة في النجوم» وارتقى إلى الأفلاك وفوق السبع 
الطباق» وعندها قال: 8 إن وَجَّهْتٌ وَجَهِىَ لِلَدذِى فَطرَ السَمومت والاريض » 
[الأنعام :211/4 وإن دعوة أبينا إبراهيم لنا أن يجنبنا الله عبادة الأصنام» إنما هي 
دعوة للعرب أن يجنبهم الله تقبيد الفكر وانعدام النظر في الطبيعة» كما نظر هوء 
وكما فكر يوم قال : « وَلدكن لْيظمَنَ كَلِى» [البقرة: 77]» فنفكر في الخروج من 
هذا المأزق» ونفك القيود التي قيدنا بها. 


وتعجبنا واقعية الشيخ» وحديثه الصريح عن الذي يضطرب في أحشاء هذا العالم 
الإسلامي. من حركات ومذاهب ومخاضات فكرية وصراع وتخلف. وهو يتحدث 
عن طائفة الشيعة الإسماعيلية في الهندء كيف استعبدهم اغا خان. وحرفهم عن 
عقيدتهم» وكل ذلك في معرض تفسيره لقول انله تعالى : < # ألم تر إِلَ اَلَذِنَ بَدَلُوا 
مت أ كفا وأسلُوا َْمَهُمْ دارَ لبوا © [إبراهيم :0128 ثم يطلق الشيخ حكماً 
لطيفاً حيث يقول : (إن الأئمة وكتب السلف والخلف», بمثابة لبن الأم» فإذا ترعرع 
الطفل» وبلغ سن الفطامء حتم عليه أن يأكل من نبات الأرض وحيوانهاء وهكذا لا 
يجوز لشيوخ الطرق» ولا لعلماء الدين أن يفهموا الطالب أنه دائماً محتاج إليهم. 
بل لا بد أن يطلقوا لهم الحرية فيرتقوا)!"' . 

ومن هذا المنطلق» أعني إهابة الشيخ بالمسلمين وتفطر فؤاده لواقعهم» يعرض 
الشيخ لنقد الوهابية -كما يسميهم- فيقول: (نعم قام فينا الوهابية الذين يملكون 
الحجاز ونجداً الآنء وهي وإن أزالت الخرافات» فقد وجب عليها أن تنظر في مثل 
ما نظرناهء ألا وهي مناظر الدنيا وعجائبهاء إن الوهابية برعوا في القسم السلبي من 
الإسلام» ولكنهم لم يراعوا القسم الإيجابي منه» أي إنهم حصروا همهم فيما ذكره 
العلامة ابن تيمية» وفاتهم أن العلم أوسع وأوسع)"'"' . 
)١(‏ الجواهر ج لاص .51١- 71٠‏ 
(؟) الجواهر ج لاص 717”7. 


إن الشيخ يرى سبيل النهضة كما قال في تفسيره لسورة (الحجر)ء عند قوله 
تعالى : ا إِنَّن دَلِكَ لدبت لَسَوَسَمِينَ4 [الحجر : 5/] . 

(المتنورون والمتوسمون في العالم الإسلامي» يريدون الإسراع في الرقي فإذا 
عاونهم رجال الدين بأن فهموا أمثال ما يكتب في هذا التفسير»ء أسرع الرقي إلى بلاد 
الإسلام» كما أسرع سابقاً في بلاد اليابان» وإن تباطأ علماء الدين وبقيت دراسة 
الإسلام على ما هي عليه» هلكت هذه الأمة هلاكاً لا مناص منه» كما هلكت أمتان 
عظيمتان» في زمانناء هما أهل أمريكا الأصليون» وأهل أستراليا الأصليون. فهؤلاء 
لما دخلت عندهم المدنية الأوروبية» ولما يجاروا القوم» هلكوا وانقرضوا إلا 
قليلاً)"'2. ثم يحذر الأمم الإسلامية تحذيراً قويآء بأن استقلالها سيضيع منهاء إذا 
هي لم تستخرج كنوز الأرض وتبّن قوتهاء أما إذا حفظت الأمانة» واستخرجت 
الكنوز من الأرض ونفعت نفسها والناس» فإنها ستبقى في أرض اللهء وإلا 
فستكون كالأمم التي بدلت نعمة الله كفراً. 

ولنستمع إليه وهو يقول في تفسيره لسورة الإسراء. (فيا عجبأ للمسلمين» يكون 
هذا دينهم» وهذا نبيهم» ثم ينامون وتدوسهم الأممء يمر نبينا على أنبياء هذه الأمم 
أمة أمة» ثم يغادر عيسى إلى السماء الثانية» ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة» 
وهكذا ثم ينام المسلمون عن هذا كله» يمر على الأنبياء حتى يتركهم» ويصل إلى 
مستوى فوق السبع الطباق» والمسلمون يسمعون هذا الكلام كأنهم لا يعلمون؟! 
ولكن بعد ظهور هذا الكتاب» سيظهر في الأمة رجال يعقلون ويعلمون» فيعرفون 
ما الحكمة في هذا الارتقاء) . 

وفى سورة الأنبياء حيث حطم سيدنا إبراهيم الأصنام» نجده يقول: (إن إبراهيم 
عليه السلام حطم الأصنام» وهكذا سيدنا محمد يك وهذان قدوتناء فعلى علماء 
المسلمين» وعليك أيها الذكي» أن تكسر بعلمك وبلسانك». كل ما تراه معطلا 
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لرقي الأمة الإسلامية)”''» ثم يختم تفسير السورة بهذا النداء : 


ظهر الحق أيها المسلمون. اللهم إني أبرأ إليك من الكتمان» اللهم إني بينت في ظ 
هذا التفسير داء المسلمين ودواءهم في أكثر سور كتابك . أيها المسلمون ما فرقكم إلا 
الجهل» أيها المسلمون» أليس فيكم رجل رشيد؟ أليس فيكم أولوا بقية ينهون عن 
الفساد في هذه الأرض؟ ا إِنَّف هذا بلدا لعو رِ حديدت؟ [الأنبياء : "01١1‏ . 


ب- استشهاده بأقوال علماء الغرب : 

طيلة مسيرتك مع الشيخء وتأملك في جواهرهء تجده يستشهد بين الفينة 
والفينة» بقصص علمية أو أقوال لعلماء ومخترعين» من ذلك ما نراه في مجال دعم 
ما يناقشه من قضية إثبات الصانع والديانات» عند قوله تعالى : 3 يَتَأيَا ألنَّاسُ أَعَبُدُوأ 
رَيَكم © [البقرة:١؟]‏ بقول لهكسلي ينقله عن سبنسر: «العلم الطبيعي الصحيح 
والدين الصحيح توأمان» إذا انفصل أحدهما عن الآخرء خرا صريعين وماتا رغم 
أنفهما). ثم قال سبنسر: (متى اتفق العلم والدين نموا نموا صحيحاء فالدين ينمو 
بامتداد جذوره وتغذية أصولهء في رياض العلم الصحيحء والعلم الصحيح يؤيده 
الدين ويشد أزرهء فيكون قوياً متيناً) . 

بل نجد الشيخ طنطاوي رحمه الله؛ يصرح بما هو أخطر من ذلك». حيث يقرن 
بالكتاب العزيز كلام الفرنجة» لتأييد ما يدعو إليهء فها هو عند تفسيره قوله تعالى : 
ظ وله المْرف وَالْعْربُ* [البقرة : ]١١0‏ يقول : 

(فانظر كيف كان القرآن يدعو حثثاً إلى هذه العجائب» وصغار العقول نائمون. 
وبعض العلماء غافلون» والمغرورون من متعلمي اللغات الإفرنجية مفتونون» وقد 
أقمت الحجة على الجميع من الكتاب وكلام الفرنجة» عسى أن يكونوا من 
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المفكرين). وقول الشيخ هذاء يبرهن على ضخامة الدور الذي كان يلعبه تلامذة 
الافرنجح في العالم الإسلامي» حتى شكلوا هذا الضغط النفسي على علمائناء 
وأنطقوا ألسنتهم بهذه المقالات» وجعلوهم ينحون هذا المنحى الخطير في 
التفسير) . 
ج- كثرة الصور في الكتاب : 

من الأمور التى تسترعى انتباه القارى» ما يجده قد بث في ثنايا الكتاب من صور 
عديدة متنوعة» 00006 حشرة كنملة أو عنكبوت» لز صورة الفراشة والخنفساء 
والدودة الشريطية» فرأس البرغوث فأم الأربعة والأربعين» إلى صور حيوانات برية 
وبحرية» إلى صور بعض الأناسي» إلى صور الطير وصور بعض الناس» وأذكر 
أنني حينما كنت طالباً في كلية أصول الدين» كنت أتردد على المرحوم الأستاذ 
محب الدين الخطيب» قل أن يكوك ويا لحري سخلة الأرهرة وسالتة عن تفتدير 
الشيخ طنطاويء» فلم يُبِدِ لي كثيراً من الاستحسان» ثم قال: (ما هذا التفسير الذي 
يمتلىء صورا؟) وذكر على سبيل المثال» صورة اغاخان كبير فرقة الإسماعيلية . 


د- ولع الشيخ بالحديث عن الأرواح : 

من الغريب أن نجد عالماً فاضلاً وهبه الله فكراً مستنيرا ومنّ عليه بإيمان راسخ 
وعقيدة ثابتة» أقول من الغريب أن نجد مثل هذا يؤمن بتحضير الأرواح» ويؤلف 
لذلك الكتب» ولا يكتفى بذلك» بل يمزج هذا بتفسير القرآن الكريم. ولو أردنا أن 
نعدد المواضع التي ذكر الشيخ فيه مسألة علم الأرواح لطال الأمرء لأننا لا نكاد 
نقرأ تفسير سورة من سور القرآن» إلا ونجد لعلم الأرواح ذكرأء بل نجد في 
السورة الواحدة مواضع عديدة» ذكر فيها مسائل الروحانية الحديثة» فعند تفسيره ‏ 
تقول الله تعالى : ؤرإة مَالَ ثويئ لِتزميه إن أنه بمب أن تدا بره 4 
[البقرة:/1571]» يقحم الحديث عن الأرواح عند تفسير الآية» ليجعلها دليلاً على 


ادس 


تحضير الأرواح» ويلوم المسلمين لقعودهم عن هذا العلم الذي سبق إليه الغربيون» 
ولا ينسى أن يكرر هذا القول عند تفسير قول الله: « ## أَلَمْ تَمَ إِلَ ألَدِينَ خَرَجُوامِن 
ِيرِهَِ وَهُعْ أَلْوكُ حَدَرَ ألْمَوتٍ4 [البقرة: 47 1]» وعند قوله تعالى : « أو كَألِىَ صر 
عَلَ وْيَةَ و حَاوِيَة عَلَ عُرُوشِهَا4 [البقرة:109]» وقوله سبحانه: 8 وَإِدْ فَالَ زعم 


مذ 


2 ا 


رَبَ أرِف كيف تحي الْموقَ #4 [البقرة: .]17١‏ 

ويقول عند تفسيره لقول الله تعالى فى سورة الأنعام : 0 © ل دان اَل عِنْدَ ريم 
وَهْوَ وَلِيُّهُم يما كانوأ يَمَمَلُوْنَ4 [الأنعام:1717]» (ولقد أظهر علم الأرواح في الكشف 
الحديث» أن الأرواح الشريرة توسوس لأمثالها من الأحياء بما يناسب طبائعهاء 
ويوالونهم» ويريدون أن يكونوا على طرائقهم. . . وأهل العلم والفضلاء يعطون 
الأحياء إرشاداً وتعليماً نافعاً» كما كانوا فى الدنياء وعلى ذلك يكون الفاسقون الميتون 
من البشرء ملحقين بالجن في الوسوسة. والصالحون الميتون ملحقين بالملائكة في 
الإلهام. وهذا الكشف الحديث الذي ملأ أمريكا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وجميع بلاد 
العالم» ما عدا المسلمين» هو الذي يكون به تفسير القرآن. . . الخ) . 

وها هو في السورة نفسها عند تفسير قوله تعالى : 9 © وَلَوَأَننا نرْلنا إلَهِمْ المتهيكة 
وكلمَهُم أَلْوْقٌ وَحَسرَنا علج كل شو قبلا ما كانوأ يمُأ إل أن ماه أسّه وَلكنَ أكارهم 
تجْهَنُونَ4 [الأنعام: »]١١١‏ يقول تحت عنوان: (عجائب القرآن ومعجزاته في القرن 
العشرين) : (أفادت هذه الآية أن الإيمان بالله واليوم الآخرء تابع لمشيئة الله واستعداد 
الحاصل الآن» ألم تر إلى أننا اليوم في القرن العشرين» نسمع أن العلماء في أمريكا 
وأوروبا يكلمون الموتى» ومع ذلك نرى بعض المتعلمين في بلادنا الشرقية» يكفرون 
بالله واليوم الآخرء ولا يقلدون فى الإيمان ساداتهم من الفرنجة . . . فالله تعالى أذن 
للناس أن يكلموا الموتى في عصرنا الحاضر كما في الآية. . . الخ" . ظ 
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وها هو عند تفسيره لسورة الإسراء (يريد أن يثبت صحة الإسراء علميا بأدلة من 
علوم الغربيين وقصصهمء وأقوال علماء الأرواح الذين يرون أن هذه الأجسام 
البشرية في الدنيا تنظمها أرواح» وكل جسم يربى فيه جسم آخر على مثاله. نوراني 
أثيري» أي مادة أثيرية» وهذا الجسم الأثيري البرزخي منطبق تمام الانطباق على 
هذا الجسم المادي» وأن الإنسان إذا تجرد من هذا الجسم» يرى أنه لم يكن هناك 
فرق بين الجسمين. . . الخ. 0 00 ظ 

ويجد الجخ المجال الخصيب للحديث عن الأرواح» عند قوله تعالى : 
« وَمَسَمَنُوتلَك عَنِ الروح » [الإسراء : 465]. (حيث يطيل القول ويأتي بموضوعات 
عديدة(''» فيكتب فصلاً عن طريق تحضير الأرواح» يذكر فيه ست طرق» وعن 
الأرواح تكتب بلا أقلام» كما يتحدث عن آداب تحضير الأرواح» وعن حوادث 
عديدة في مصرء جرى فيها تحضير للأرواح» إلى آخر ما هنالك من مسائل كثيرة 
حول هذا الموضوع . 

كما لا ينسى الشيخ رحمه الله: الحديث عن الأرواح عند قوله تعالى: # قال 
لي عِنْدَمِ على من الكتب أنأ َائِيكَ به قبل أن بريد لِك طَريّك 6 [النمل: ٠‏ 1] وعند قوله 
تعالى : 9 © وَإِدَا وهم اقول ليم ات اه الاش ل يم أن آلنّاس كانوأ باينا 
لا يوقِمُونَ4 [النمل: 87]. 0 0 . 

إلا أن من الإنصاف للرجل أن نقول» إنه في أكثر هذه المواضع التي ذكرناها كان 
لا يتحدث في هذه الأحاديث عند التفسير اللفظي للآيات» وإنما يتحدث بعد انتهاء 
التفسير اللفظي» حيث يتحدث عن لطائف أو جواهر عن هذه الآية أو تلك». بل لقد 
صرح الشيخ -رحمه الله- بأنّ حديثه هذا ليس تفسيراً للآية بل الآية تبقى على ظاهرهاء 
وإنما ذلك رمز فها هو عند تفسيره للآية الأخيرة يفسرها تفسيرا لفظيآء ليس فيه 
زيادة ولا خروج عن المألوف» ولكنه بعد انتهاء هذا التفسير لها ولآيات بعدهاء يأتي 
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بلطائف». ومنها لطيفة في هذه الآية» يضمنها حديثه عن الأرواح . 

ويعترض عليه بأن قوله هذاء ليس منسجماً مع النصوص القرآنية» فكيف يقصره 
على علم الأرواح؟ فيجيب الشيخ : (أنا لم أقل إن هذا هو المعنى» ولكن أقول إنه 
رمز له وإشارة» فالاية باقية على ظاهر معناهاء ترمز إلى ما ذكرناه فالدابة باقية على 
المعنى الأصلي. نكل علمها إلى الله تعالى» وتكون رمزاً لهذاء وهذا قسم من 
أقسام الكناية في علم البيان» فاللفظ على حاله يشير لما اقترب منه» كما أوضحه 
الإمام الغزالي في تفسير قوله يَكِيِْ: (إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب أو صورة). 
فقد جعلها على حالهاء ورمز بها إلى الشهوة والغضب فافهم» فإذا فهمت هذا فقد 
قطعت جهيزة قول كل خطيب''. 

حتى مع التسليم بصحة ما ذكره الشيخ» فإن ذلك في رأينا لا يسلمه من الإنحاء 
عليه باللائمة» ولا يعفيه من عتاب عنيف ونقد ومؤاخذة توجه إليه»ء من كل هؤلاء 
الذين يغارون على الإسلام وأمته كغيرته هو . 

إن مزج التفسير بهذه المسائل في اعتقادي. هو الذي أفقده عنصراً هاما من 
عناصر الشهرة والإقبال عليه والإفادة منه. ويا ليت الشيخ رحمه الله اكتفى بما ذكره 
في تفسيره من الفوائد العلمية» وهو كثيرء ولم يتورط بإقحام هذه المسائل» التي 
لم تنبت صحتهاء ويقيني أنها لن تثبت كذلك» يقول الدكتور محمد محمد حسين 
عن هذا التفسير : (وكم كانت الكارثة شديدة الوقع. حينما نرى الشيخ طنطاوي 
قد خدع بجمعية أبي الخير الروحية» كما أفسح المجال في تفسيره لتقل عن 
مزاعمهم ودعاواهم. مما أدخل الفساد والضعف على كتابه ذلك. في كثير من 
المواضع) '" . 
)١(‏ الجواهر ج ١7١‏ ص .7١50‏ 
)١(‏ حصوننا مهددة من داخلها ص .5١9‏ 
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: أسلوب الشينخ في التفسير‎ -٠ 

منّ الله على الشيخ طنطاوي بسعة اطلاعه» فهو ذو ثقافة متنوعة الأبحاث متعددة 
المناحي» فإذا أضفنا لهذا ذكاءه وخياله» استطعنا أن ندرك سر هذا اليسرء وتلك 
السهولة والسلاسة في أسلوب الشيخ» وعلى الرغم مما في التفسير من مصطلحات 
ومباحث» وعلى الرغم مما فيه من كلام مترجم وغير مترجمء فإن القارىء لا يجد 
عناء» ولا يشعر بسآمة» ولا يحس بملل من أسلوب الشيخ» وربما يمج فكرة أو 
موضوعاً لذاته» ولكن لا من حيث الأسلوب. ولقهعداول:«مفتسركا بريعتجة النه: آن 
يضيف لتلك السهولة في الأسلوب محسنات ومشوقات. فها هو مثلا يأتى في أثناء 
التفسير بهذه الألفاظء التي لم يألف القارىء وضعها في عناوين لات وفصول» 
كقوله (وهذا القسم في عشر ماسات وخمس زبرجدات وثلاث جواهر وياقوتتين) 


وهكذا يجري الشيخ على هذا المنوال. 


كما أنه في تفسيره ينوع أسلوبه ويزينه» حتى يعود سائغاً لذة للدارسين» وحتى 
يؤدي دوره المرتقب في بعث العالم الإسلامي ورقيه كما يتوقع» فهو يضرب 
المثل؛ ويقرب المعنى بالقصة والمحاورةء ويزين الأفكار بحلل الخيال ومشاهد 
الجمال الكوني. ظ 


ها هو ذا في تفسيره لقصة موسى والرجل الصالح» في سورة الكهف يقص 
قصة خيالية بطلها الحارث بن همام» قال: (أخدتني سنة من النوم» فرأيت فيما يرى 
النائمون رجلين» وبينما نحن كذلك» إذ انقض طائر أبيض من فوق الشجرة» وأقبل 
إليهما وجلس بينهماء ثم انقلب فجأة رجلاً سويآء فقال: قد سمعت قولكما 
وفهمت مادار بيتكماء ثم التفت إلى الشيخ وقال : (هل قرأت قصة الخضر وموسى 


عليهما السلام في سورة الكهف؟ قال (نعم). قال: (هل تدري ما فيهما من 


تدا 


الحكم)؟ قال: (نعم). ثم يأخذ الطائر الرجل يقص ما في القصة من حكمء بعد أن 
عجز عنها الشيخ فيقول : 
١‏ - قال الله لموسى إن الخضر أعلم منك بعد أن عتب عليه . 
؟- ولما سأله عن مقره قال: مجمع البحرين» فلم عبر بالبحرين؟ فكأن المقام مقام 
*- ذكر في الخبرء أن عند الصخرة ماء عين الحياة» ونام موسى فلما أصاب 
السمكة روح الماء وبرده» عاشت ووقعت في الماءء» وعين الحياة رمز للعالم 
هو الحي الحقيقي بعد الموت وفي الدنياء والناس جميعاً أموات. . ). 
واللطيف في أسلوب قصة الشيخ. أنها جاءت متناسبة في أكثر من وجه مع 
القصة الأصلية» فالرجلان الأولان في القصة أحدهما عالم» والآخر فلاح يريد أن 
يتعلم» ثم هذا الشيخ يعلمه الطائر المنقلب رجلا فتأمل عمق الشيخ ودقته وجميل 
أفكاره . 
ن- أسلوب المحاورة: 
نكما اسيك القط انوي القصية» يوق بها يعض مااع ميرو تقد العبدل 
كذلك أسلوب المحاورة» فيصور لنا أن عالماً يرتاده بين الفينة والفينة» ليسأله مسألة 
في التفسيرء ليبين فيها وجها غامضآاء ويجري حواراً لطيفآء يخرج الفكرة بيضاء 
ناصعة» نقشت في صفحات القلب» وها هوالشيخ المستفسر يجلس إلى الشيخ 
يسأله في أثناء كتابته تفسيره سورة طه. . 
يقول الشيخ طنطاوي: (لما وصلت إلى هذا المقام»ء حضر صديقي العالى 
الذي اعتاد أن يناقشنى في أمثال هذا المقام» واطلع على ما تقدم وقال: لقد 
أحسنت صنعآ في الكلام على قوله تعالى: « كَل رَبنا الى أَعَطَن كل سَئء حَلَمَمُ ثم 
هَدَئْ [طه: 19٠‏ إذ أبنت أن القرآن يدخل العلوم والحكم في غضون القصص» ‏ 
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وتكون تلك هي المقصودة» ولكن كيف أَبَنْتَ تلك المحاورة الموسوية» ولم 
تّنْ محاورة السحرة مع فرعون؟ فالمحاورة الأولى قد استبان بها نظام هذه الدنياء 
فهل من سبيل إلى أن تستبين الثانية بطريق مشوق جميل» » حتى نرى نظام الآخرة» 
بهيئة تسر القلب وتسرح الصدرء كما أنشرحت صدورنا سيان المحاورة الأولى» 
وجمال نظام العالم الذي نعيش فيه؟؟ "١‏ وإزاء هذه الرغبة» يأخذ الشيخ في بيان ما 
طلبه صديقه العالم السائل» فيأتى على عادته بالطريف والعجيب في المعارف. 
والحكم والعلوم . 

وها هو ذا يقول فى سورة الأننياء» عند تفسير قوله تعالى: « وَلَقَرٌ حكيبنا فى 


عر سه ل مر 


ارو وال أت اللسص رن عِبجَادى الصّتلخوت* [الأنبياء : 6 .]٠١‏ 


(اعلم أن الله عز وجلء لا يضع شيئاً في غير موضعهء فبالحكمة قامت 
السماوات والأرض» وجعل صلاح كل شي ء بعحسية 2 فلصلاح الملك أربعة 


شروط هي : 
-١‏ أن يكون القادة علماء حكماء مفكرين» فهم يكونون أشبه بالعقل في الدماغ . 
-١‏ وأن يكون للأمة جيش منظم يقوده ضباطه»ء على شريطة أن يخضع لأولئك 
العقلاء» وهذا أشبه بالقوة الدموية فى جسم الإنسان . 
- أن يكون الفلاحون والعمال والصناع قائمين بأعمالهم مطيعين للفريقين. 
- أن تنظم هذه الطوائف الثلاثة» بحيث تقسم جميع أعمال الدولة عليهمء هذا 
هو الصلاح الذي ذكره الله هنا للملك في الأرض) . 


وهنا نجد الشيخ يستعين بموقف المحاورة. ليزيد الموضوع إيضاحا : (قال لي 
قائل لما سمع هذا المعنى: أيها الأستاذء هل الله قال ذلك؟ فو الله إنك لتطرق 
العا ل اولسرا ري وهم فقلت له: 5 


تلض 


تحلف وانظر معي» ألم تر أن الله ذكر الأنبياءء وقد قسم أعمال الدولة عليهم. 
فمنهم صاحب العلم والحكمة» ومنهم من يهدم الأصول الضالة ومنهم من استبانت 
عفته واضحة» ثم قال : # إنَّ هنزوء مسي أنه وج 4 [الأنبياء : 95]» فلتجمع 
جميع هذه الخصال». ثم ذكر أن المسلمين سيقصرون. ويأخذ كل فريق منهم بطرف 
من الدين» وذمهم على ذلك». ثم حذر وذكر أمور الآخرة وفناء العالم» ثم أتبعه 
بهذه الاية فهيى ملخص ما تقدم كله) . 

أرأيت ما أجمل هذا الأسلوب» وما أنصع هذه الحجة»ء وما أبين هذه الكلمات» 
وما أحلى وأروع الإبداع فيها. 


- خصوية الخيال : 


وتلك الخصوبة في الخيال» تظهر في غير القصة والمحاورة كذلك» فتراها 
واضحة وهو يحدثنا عن أسرار الحروف: سر الطاء والسين في سورة النمل» وأنهما 
في كلمتي الطير وسليمان» وسر كون الرسول #ٍ رحمة للعالمين» في الطاء 
والسين» وهما طمأنينة العالم وسلامته» وهذه عبارته : (فطاء طمأنينة العالم» وسين 
سلامهء تتوقفان على تفقد المسلمين الأمم أمة أمة» كما تفقد سليمان الطيرء 
وتفقده له بين الطاء والسين» وينتج الطاء والسين» ومن عجب أن سليمان فيه معنى 
السلام» وأن الطيران الحديث ربما يعقبه تواصل الأمم فتكون الطمأنينة"'')» ففي 
الطاء والسين السر العجيب”'' . 

رحم الله الشيخ طنطاوي». فمع أننا لا نشك في شدة غيرته على هذه الأمةء 
وإيمانه العميق بهذا القرآن» إلا أن خصوبة خياله» جعلته يحلق في كثير من الأحيان 
بعيداً عن الناس وواقعهمء وعن الألفاظ ومدلولاتهاء وهذا يظهر جلياً في تفسيره. 


(؟) الجواهر ج ١١‏ ص .١77‏ 


ظ ولعل أنه لأسرار الطاء والسين» أحد هذه الشواهد الكثيرة» فهما طمأنينة وسلام 
مرة» ويشيران إلى سليمان والطير مرة» وهما الطلاسم ومفتاحها مرة ثالثة» لأنهما 
5 0 يَشَيران إلى قفل ومفتاح ء وفي الطاء عدأ 0 ذكر مع 


ال ل ال ال 


عبساده ارك انل » [النمل 014] وعن وصف الله ل 

ول تست الشيخ طنطاوي هنا أن يهيب بالمسلمين» ليأخذوا العلوم من ذويها 
وأصحابهاء فإن الهدهد قال لسليمان ا أحطتٌ يِمَالَمْ تحط به [النمل : 77]» وشتان 
ما بين الهدهد وسليمانء فهل المسلمون اليوم خير من سليمان؟ وهل العلماء 
المحدثون أقل شأناً من الهدهد؟ وهكذا يستمر الشيخ طنطاوي يحلق في هذه . 
الغيب» فها هو عند ذكر بعض اللطائف» التي يذكرها عادة بعد التفسير اللفطي. 
يذكر اللطيفة الرابعة في قوله تعالى: © يكأنّهًا لحَمَل دحوأ مَسَدكسكم 4# 
[النمل :مال (ويتساءل هل يتكلم النمل؟ دست ين فيجيب بأن هذا 


جاء به الوحي فلا قول لنا فيه7'' . 


ولعلي إلى هنا أكون قد أعطيت فكرة ة واضحة موجزةء عن طاررقة اليد ومنويجه 
وأسلوبه في التفسيرء وذلك ليتسنى لي أن انتقل إلى الكلام عن بعض جزئيات 
التفسير . 

- آراؤه فى بعض مسائل التفسير : 
أ- رأي الشيخ في الحروف المقطعة في أوائل السور: 

يقول الشيخ طنطاوي في معرض تفسيره لفاتحة سورة البقرة : (إن الم فى سورة 
البقرة» مفتاح العلوم في المستقبل» ومفتاح السياسة لأمم السلام» فقارىء القران لا 
يزال متربصاً أن يعرف معنى وسر (آلم)» فما يشعر إلا وقد فوجىء بنفس هذه 


.١55 ص‎ ١ الجواهر ج‎ )١( 
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الحروف» في قصة الذين خرجوا من ديارهم فارين من الموت. وفي قصة طالوت 
وما تحمل من معاني تربية الأمم والشعوبء. وهذا المقصد هو سر نصف الفلسفة. 
وهي الفلسفة العلمية» ثم ذكرت هذه الحروف في قصة إبراهيم» مع الذي حاجه 
« ألم ثَرَ إِلَ ألذِى حَاجَ بهم في رَيّه42 [البقرة:1058]. مختصر القول وخلاصته أن 
(آلم) في أول البقرة» تشير إلى كل علم في الأرضء وكأنه قيل» تأملوا في الآيات 
التي في حيز (آلم) فالقارىء حين يقرأ في أول سورة البقرة» يفكر حالاً في كل 
جملة تقع بعد هذه الحروف. فيجد عجباً عجيباً مدهشاً تماصوين عار الامو 
ونظام الأمة ونظام الطبيعة . 


ويقول الشيخ في أول آل عمران في حديثه عن هذه الحروف -الحروف 
المقطعة: (هذه الحروف جعلها الله من الأسرارء التي توجب أن يتفكر بها الخلق 
تدريباً لعقولهم» وتوجيها لنفوسهم إلى المعاني المختلفة التي تحتملهاء فإن الكتب 
السماوية لهذا أنزلت» أنزلت لترمز تارة» وتصرح تارة أخرى» وتفتح للعقول مجال 
الفكرء والقران كأي كتاب سماوي يرمز تارة ويصرح تارة» والرمز والإشارة من 
المقاصد السامية والمعاني العالية» وقديماً كان ذلك في أهل الديانات» ألم تر إلى 
اليهود كانوا .يصطلحون فيما بينهم على أعداد الجمل» كذلك اتخذ النصارى 
الحروف رموزاً دينية معروفة فيما بينهم» وكانوا يرمزون بلفظ (أكسيس) لجملة 


وتأمل هذه اللطيفة من الشيخ حيث يقول: (إن الله تعالى خلق العالم منظما 
محكماً متناسقاًء والكتاب السماوى إذا جاء مطابقاً لنظامه موافقاً لإبداعهء سائراً. 
على نهجهء دل ذلك على أنه من عنده» وإذا جاء الكتاب مخالفاً لنهجهء منافراً 
لفعله» منحرفاً عن سئنهء كان ذلك الكتاب مصطنعاً مفتعلاً متقولاً مكذوباء ## ولو 
كن من عند عَيْرٍ أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيلدنًا حكييرا» [انساء : 487]. والعالم المشاهد فيه 
عدد (78) في مفاصل اليدين في كل يد 2)١5(‏ وفي خرزات عمود ظهر الإنسان 


دن 


منها )١5(‏ في أسفل الصلب و )١5(‏ في أعلاه» وفي خرزات العمود التي في 
أصلاب الحيوانات التامة الخلقةء كالبقر والجمل والحمير والسباع» وسائر 
الحيوانات التى ترضع أولادهاء وهكذا عدد الريشات التى فى أجنحة الطير المعدة 
للطيران. . . الخ. هذه المشاهدات فى الحيوانات والفلك وسائر العلوم). 

وقد أخذ الشيخ طنطاوي هذا الرأي عن إخوان الصفاء ولكنه عاد فقال بوجود 
بعض الأغلاط فيما قالواء إلا أن أصل ما ذهبوا إليه من هذا الأمر صحيحء وأياً كان 
الأمر فإن هذه الحروف دفعت الأواتل للبحث والاستقصاء وتتبع العلوم . 
ب- رأيه فى المتشابه : 

يرجح الشيخ طنطاوي أن المتشابه» إنما هو ما استأثر الله بعلمه» كوقت قيام 
الساعة» وسر الأعداد فى بعض الأمور كالزبانية» أما ما أمكن تحصيله بدليل جلي 
أو خفي فإنما هو من المحكم عنده» ولذا فهو يؤول الحروف المقطعة في أوائل 
السورء كما يظهر أنه لا يلتزم بمذهب السلف في أيات الصفات. فهو يقول في 
تفسير قوله تعالى : # بل يَدَاءُ مَبَسَوطْمَانَ # [المائدة: 14 ] (تنَى اليد مبالغة في نفي 
البخل وإثبات الجود) . ظ 

ويقول عند قوله تعالى : « كل سَيْءِ هَالِكَ إِلَا وهم » [القصص : 88] (أي كل 
شيء هالك» إلا ما أريد به وجه الله تعالى» يقصد إلا ما أخلص فيه لله . ظ 

وعند قوله تعالى : #وََآء رَيّكَ وَاَلْمَكَ صَّفَا صَفًا» [الفجر : 17] يقول: (إن هذا 

وهكذا نرى الشيخ لا يلزم نفسه بمذهب السلف. ولعل هذا كان سبباً في منع 
كتابه من دخول المملكة العربية السعودية. بالإضافة إلى ما تقدم من نقده للوهابيين 
كما د يسميهم» الذي أشرت إليه من قبل . 
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ج- الشييخ والمناسبات بين السور: 


اعتاد كثير من المفسرين كالرازي وأبي حيان والألوسي وصاحب المنارء أن 
يذكروا أوجه الربط بين كل سورة وسورة» فيبينوا ما بين السورتين من أمور مشتركة 
اقتضت أن تلي إحداهما الأخرى» هذه الصلة بين السورتين هى التى يسميها العلماء 
(النماسياف) .لما كانت الطانية بين امورو أترا انحتاطا يعتمت عن علا 
المفسرء وعمق فهمه لمرمى السورة ومقاصدهاء. دون تكلف في ذلكء رأينا أن 
المفسرين يتفاوتون في هذا الأمرء بل يرى القارىء أن بعضهم ينقل عن بعض» مع 
بعض الزيادات للمتأخرين» كما نرى ذلك في البحر المحيط وروح المعاني . 

ومفسرنا رحمه الله لم يفته الحديث عن هذه المناسبات» إلا أنه من الحق 
والإنصاف لهء أن نقول بأن ما ذكره في كثير منهاء إنما ينم عن فهم عميق وقريحة 
نفاذة ونظر ثاقب» غير متأثر من قريب أو بعيدء بما كتب من قبل» فهو يقول عن 
صلة آل عمران بسورة البقرة: (اعلم أن هذه السورة كالمتممة لسورة البقرة» ألا 
ترى أن لفظ البقرة» يدل على بقرة بني إسرائيل التي ذبحت لإظهار القتيل» وأن 
القصة التي تخللت السورة هي قصة بني إسرائيل» وقد قدمت لك في البقرة» أنها 
مرتبة ترتيبآً تاريخياً على حسب العصورء فترى أن أول البقرة اشتمل على قصة بني 
إسرائيل لما كانوا فى مصرء ثم الخروج منهاء ثم ذكر أزمان حكم الشيوخ 
السبعين» ثم جاء في أواخر السورة» فذكر ملكهم بعد أن كانت حكومتهم شورية» 
فملك الله عليهم طالوت» ثم داود وسليمان» واستفحل ملكهم كما أوضحته هناك» 
وليس بعد هذا التاريخ إلا خروج عيسى -صلوات الله وسلامه عليه-» فجاءت 
سورة آل عمران التى تلى قصة بني إسرائيل السابقة» فانظر كيف كان لفظ البقرة دالا 
على قصة بني إسرائيل» كما أن آل عمران رمز إلى قصة مريم وزكريا ويحبى 
وعيسى. ثم إن أول البقرة وآخرها مشابهآ لأول آل عمران واخرهاء فابتداء البقرة 
بالإيمان بالغيب وذكر الكتب السماوية» وهكذا افتتاح آل عمران» وختم البقرة بأن 


ا 


النبى ومن معه قد آمنوا بالله وجميع الكتب السماوية» وختم آل عمران بمدح التفكر 
في خلق السماوات والأرضء 5 هؤلء المفكرين يقولون: #8 رَيَنَا إِنَنَا سمعتًا 
ري ناويك امسن ان املو امنا » [آل عمران:97١]‏ فهنا أمنا وفي البقرة 
قالوا أمنا) . 

ولنستمع إليه وهو يتحدث عن صلة سورة النساء بسورة آل عمران فهو يقول : 
(ولما كان ما ورد في آل عمران من أحوال الإسلام» لا يعدو في مجموعه جهاد ‏ 
الأعداءء ودفعهم عن الأوطانء والذب عن حياض الدولة وحراسة الملة» ناسب 
أن يؤتى عقبها بما يصون البلاد فى داخلهاء من القوانين المسنونة لصيانة الأموال 
والأعراضء ونظام الامسراكة 5 قسم التركات وحفظ الزوجات وتبيان 
المحرمات. وحفظ الأنفس من القتل» ونظام القضاة والقضايا والمحامين المدافعين 
عن المدعى عليهم» والصلح بين الأزواج. والصداق والشهادات وأداء الأمانات» 
إغاثة المستضعفين» وما أشبه ذلك مما قرأته مجملاً وستعرفه مفصلاء فكان 
تسميتها بالنساء أقرب» لأن المسألة ترجع إلى أمر الأسرات والأحوال المنزلية؛ 
وحفظ العائلات والنساء أس المنازل كما أن الرجال أساطين الحروب والأعمال 
الفار 7 


فلم يعرض هنا لما ذكره أكثر المتسرية» من أن سورة آل عمران فصل فيها ما 
أجمل فى النساء كغزوة أحد وحمراء الأسد. 
د- رأي الشيخ في السحر وقصة هاروت وماروت: 

ليس غريباً رأي الشيخ في السحر وبأن له حقيقة كما يقول الجمهورء ذلك لأن 
الشيخ يؤمن بما هو أشد من ذلك غرابة» وهي قضية الأرواح التي ذكرناها سابقاء 
ولذا فهو لا يخرج عن رأي الجمهور فيما يتعلق بقصة هاروت وماروت» وأن الله 
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أنزلهما ليعلما الناس السحرء كي يفرق بينه وبين المعجزة. وهذا القول ذكره الإمام 
الرازي في تفسيره » ونقله عنه المفسرون بعذه) ولعل من المفيد أن نقتطف من 
تفسير الشيخ» ما له تعلق في هذا الموضوع : < 

(مقصود القرآان الكريمء أن الأمم حين تتدهور في الهاوية» ترجع عقولها 
القهقرى وتأخذ في الدين إلى الوراء» وتتبع ما تملى عليهم الشياطين من الأنس 
والجن» فيكون الأستاذ هو الوسواس» والدجال هو الفقيه» ويذرون العلم والدين 
الات 

ويضرب مثالا لطيفاً لتعليم الملكين السحر للناس حيث يقول: (نزلا في صورة 
رجلين» ليعلما الناس السحرء تفريقاً بينه وبين المعجزة» كما يتعلم رجال الجيش 
اليوم المواد الخانقة والمعمية وغيرهاء ويؤمرول بكتمها دفاعاً عن حريتهم وعظمة 
دولهم» ولا يطلع عليها عامة الشعب» وهكذا المواد السمية يتعلمها الأطباء» ولكن 
كذلك ٠.‏ حتى إذا حاء ساحر وادعى النبوة. عارضوه وكذبوه) وقل ظهر هذا بأجلى 
مظاهره في التنويم المغناطيسي في عصرناء حتى إن الأمم الغربية حرمت العمل به 
إلا فى الأعمال الجراحية» فإنهم رأوا أن الاستهواء وأخذ الألباب قد كثر في 
0 20 
ديارهم 1 
ه- رأيه في يأجوج ومأجوج : < 

وفي قصة يأجوج ومأجوج» يقسم الشيخ الدراسة عنهم إلى خمسة مباحث : 
الأول : في معنى لفظ يأجوج ومأجوج وأصلهم وجغرافية بلادهمء وينتهى من 

التحقيق إلى أنهم المغول والتترء وبلادهم من التبت والصين إلى المتجمد 


600 الجواهر ج ١‏ ص .٠١١‏ 
(؟) الجواهر ج ١‏ ص .٠١”‏ 


بفرضس 


الشمالي وإلى التركستان . 

الثاني : الكلام عن إفسادهم في الأرض» ويسرد مجموعة من الفظائع التي ارتكبها 
هؤلاء. 

الثالث: في معنى فتحت يأجوج ومأجوج (الواردة في الأنبياء)» وذكر خروجهم 
وتعبين زمنه وما يشهد له» ويذكر في ذلك أحاديث منها ما رواه البخاري 
عن زينب (أن رسول الله كيد دخل عليها يوم فزعا يقول -لا إله إلا الله 
ىس للعرب من شر قد اقترب» فتِحّ اليومّ من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا 
وحلق باصبعه الوبهام والتي تليها). ولقد اتسع ذلك الفتح من ذلك التاريخ 
إلى القرن السابع من الهجرة» حتى فتح عن آخره وخرج هؤلاء القوم . 

الرابع: في ذكر معنى (الحدب) لغة ومقارنته بكلام المؤرخين» والحدب ما ارتفع 
من الأرض» (وينسلون) أي يسرعون في النزول من الأآكام والتلال» وهذه 
الحال منطبقة تماماً على قوم جنكيز خان المتقدمين» فإنهم بإجماع 
المؤرخين كان خروجهم من هضبات اسيا الوسطى . 

الخامس: اقتراب الوعد الحق» والمقصود اقتراب يوم القيامة» كما قال في 
الكهف» ل وَنْيِحَ في ألصُور جَبََتَهُحَ بنع [الكهف :1194]» ولكن هذا لا يدلنا 
على أنه لا فاصل بينه وبين الساعةء ألا ترى إلى قوله تعالى: « أربت 

َلسَاعَةٌ وَآدمَقّ آلَْمَرٌ» [القمر : »]١‏ وقوله يك : (بعشث أنا والساعة كهاتين» 
وأشار بالسبابة والوسطى) . ا 
فالشيخ لا يقطع بشيء» لكنه لا يقف مكتوف اليدين ليردد العبارة المعهودة 
-الله أعلم بمراده- فهو يعمل فكره ويجتهد رأيه ويناقش ويستتتج . ظ 


و- قصة ذي القرنين : 
لا يخرج الشيخ في تفسيره لهذه القصة. عما قاله بعض المفسرين» فهو يرى 


الائقنا 


كغيره أن ذا القرنين ليس الإسكندر المكدونى» وإنما هو يمانى حميري معللاً ذلك . 

وهذا الرأي نجده مفصلاً في تفسير النيسابوري» الذي كان اختصاراً لمفاتح 
الغيب للرازي» إلا أن الذي يعجبنا في كلام الشيخ هنا والذي ينبغى أن ينوه به 
لرد الحملات الشديدة على الشيخ» تعليقه على قصة ذي القرنين» لمعرفة أنه لم 
يحرج بتهفسيره هذا ليت أن القرآن كتاب علوم وتاريخ » لا بل هو يراه كما يراه 
علماء الإسلام» كتاب هداية» فليس تفسير الشيخ بدعاً من التفاسير من هذه 
الناحية» كما يحلو لبعضهم أن يصفه من بعيد» دون أن يكلف نفسه عناء الإطلاع 
على كتاب الشيخ وصراحته في مثل هذه المواقف . 

استمع إليه يقول: (لا يهم القرآن أي ذي القرنين هو المقصود المقدوني أو 
الحميري» فلست هذه من العقائد» وإئما هي نصائح كل للموعظة الحسئة.» 
وليس القرآن جاءنا ليعلمنا تاريخ اليونان أو تاريخ الحميريين» القران أكبر من التاريخ 
العام ومن خعيمع العلوم . . . ولرد نماري في هذه القصة إلا مراء ظاهراء ولن 
لمك فيها أحداً من المؤرخين» فالقران لم يكن للتاريخ بل للعفلة مو خفن )7 , 
ز- الشيخ ومبهمات القرآن : 

لوا الشيخ في كثير من المواضع يحاول جاهداً ألا يخرج عن الحد الذي رسمه 
القرآن في أمر | لمبهمات» ويا ليته سلك هذه الطريقة فى جميع تمسيره» فها هو عند 
قوله تعالى في قصة آدم: 8 ولا قربا هاو الشّجِرَة# [البقرة: 5] يقول: (ونهى عن 
الاقتراب من شجرة لا يهم تعبينها للناس) . 

وعند تفسيره لقوله تعالى: « فَالَ الَذِى عِندم على من الكت » [النمل: ٠‏ 5] يقول: 
(هو الذى صفت نفسه من ظلمات الأرض» وتباعد عن الكبر والحسد والظلم. . . 
الخ سواء كان جبريل أو آصف أو سليمان نفسهء وسواء دعا بهذا الدعاء أو ذاك» 


. ١198 الجواهر جاه ص‎ )١( 
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فدع زيداً يقول إن سليمان وجه نظره نحو اليمين» ودع عَمْراً يقول خخرّ سليمان 
ستالحذا ): 


وهكذا يبذي الشيخ الفهم الدقيق الذي ينم عن عقيدة قوية وفكر ثاقب . ولكن يا 
لي ا اك وهى 


وفي تفسيره لقوله تعالى : 0 لآ لول َم حرجنا طم دَآيَة من لاض 
أ ألنّاس كَانوأ يننا لا يوون [التمل: 87] يفسر هذه الآية تفسيراء يظهر 
منه وقوف الرجل عند الحدود التي وقف عندها القرآن» دون زيادة أو افراطء 
يقول: (إذا وجبت الحجة عليهم: أو إذا لم يرج صلاحهم بالطرق المعروفة» في 
آخر الزمان» أخرجنا لهم دابة من الأرض» وقد ورد في صحيح مسلم أن رسول الله 
كدِ قال: (بادروا بالأعمال قبل ستّأء طلوع الشمس من مغربهاء أو الدخان أو 
الدابة» وخويصة أحدكم وأمر العامة)7١2.‏ وورد فيه أيضاً (إن أول الآيات خروجاًء 
طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحئىّ. وأيتهما كانت قبل 
صاححتهاء فالأخرى على أثرها قريباً) . ولم يرد في الصحيح على ما أعلم. ٠»‏ ما ذكر 
من صفاتها من أن معها خاتم سليمان وعصا موسىء فتجلو وجه المؤمن وتخطم 
أنف الكافر بالخاتم). . . إلى أن يقول: (فكل ذلك لم أره في الصحيحء وإنما 
نعرف من صفاتهاء ما ورد في الصحيح كما تقدمء فإنه لم يذكر إلا زمن مجيثها » 
ولم يرد في القرآن إلا هذه الآية)!"» . ا 


وهكذا نرى الشيخ هنا لم يخرج في تفسيرهء لا عن صحيح المأثور. ولاا عن 
ظ قواعد اللغة كما لم يحاول الخوض في تفسير هذه المبهمات . ْ 


. ١59 رقم الحديث‎ ١750 أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب رقم‎ )١( 


193 اناه د 7 ا 


فل 


وهنا درق لزاماً علينا أن نعرض لبعض الأمور التي تدور حول الشيخ وتمسيره) 
وقادحء لأنه جاء على غير ما ألفه الناس من التفاسيرء وكان الوقت الذي صدر فيه 
مختلفاً عما قبله وبعده. فالمسلمون بين جامد على كل قديم» حتى هذا الذي لا 
الأوروبيون. أو تلاميذهم المفتونون بهمء وحاء الشيخ طنطاوي بتعسيره ع ل 
التوفيق بين القديم والحديث» معلناً إعجابه ببضاعة الغرب» وتمسكه بحضارة 
الشرق» وربما أسرف في هذا الإعجاب من جهة. أو في تطبيق النصوص من جهة 
أخرى». لذلك كله كان ما كان حول هذا التفسيرء وإذن فلا بد من طرح. هذه 
الأسئلة» التى أحاول اختصارها فى ثلاث: 
١‏ - السؤال الأول: هل صحيح أن كتاب الشيخ في التفسيرء فيه كل شيء إلا 
التفسير؟!. 

؟- السؤال الثانى: هل صحيح أن الشيخ طنطاوي فسر القران حسب نظريات 
العلم الحديثة. فأخضع بذلك القرآن إلى آراء لم تثبت ونظريات لم 
تنهض؟! . 

- السؤال الثالث : هل صحيح أن الشيخ طنطاوي أباح الربا والخنزير؟! . 

هذه أمور لا بد من أن نتبينهاء مهما كان فيها من عناء في البحث» وذلك حتى 
لا يكون حكمنا على الرجل قاسطاأً فيه شطط : ظ 


١‏ - هل فى الجواهر كل شىء إلا التفسير؟ 
أما السؤال الأول فليس تفسير الشيخ طنطاويء أول تفسير قيلت هذه المقالة 
فيه» بل رأينا تفسيراً من قبله ببضعة قرونء» هو من أجل التفاسير وأكثرها سعة قيلت 


رض 


فيه تلك المقالة كذلك» ألا وهو تفسير الإمام الرازي» وإن كان القائلون إنما هم 
المتطرفون من العلماء. كما نقل ذلك أبو حيان الأندلسي المصري. في الجزء 
الأول من بحره» عند تفسيره ه لقَول الله تعالى : «« ما تنسح مِنَ ءَايَةٍ أو ُنِهَا نَأتِ 
حير ينآ أو م مَمْلها» [البقرة :6 .]٠١‏ 

ولكن لا ندري أصدرت هذه المقالة بالنسبة للجواهر من المتطرفين فقط» أم من 
بعض المعتدلين؟ وهذا الذي نرجحهء لأن بعض هؤلاء قد يكون أصدر حكمه 
لمجرد السماع فقطى وبعضهم الآخر قد يكون اطلع على فصل في أثناء التفسيرء 
عند لطيفة من لطائف الشيخ» أو جوهرة أو زمردة أو ماسة أو ياقوتةء فظن أن هذا 
هو التفسير لا غيرء لكن إذا أردنا أن ننصف الرجلء فلا بدَّ أن نغير هذه العبارة بأن 
نقول: (لقد جاء في كتاب الشيخ كل شيء مع التفسير» فنستبدل كلمة (إلا) بكلمة 
(مع)ء ولا أحب هنا أن أنقل نماذج كثيرة بل أكتفي بمثالين أننين ١‏ وليكن أحدهما 
مدنياً من سورة البقرة» وليكن من آيات الأحكام كذلك وليكن الآخر مكيا 

أما المدني فهو قوله تعالى: 3 يما أَلَذنَ امنا كيب عَلِيَكْ الْقِصَاص ف ْمَل * 
[البقرة:8/ا١].‏ 
التفسير أ للفظى : 

يقول تعالى : 8 يَأنا لذن َامَنْوَا . . . علق لَمْ مِنْ نيه َي 4 أي شيء من العفو 
وإذن كرة يعض العقر كالح الام ي ا[بسهاك القصاص . [ 

ا باع بالمعروفٍ » أي فليكن اتباع بالمعروف» أي فلا يعنف ولي الدم في 
المطالية . 

« وَآماءُ إليِهِ بإِحَسَنْ» أي وعلى القاتل أداء الدية إلى ولي الدم في غير مماطلة .. 

«دَلِكَ4 الحكم المذكورء ل تَحيِيتُ ين نَيَكُمْورَحْمَةٌ 4 لما فيه من التسهيل: كما 
سيأتي في الإيضاح . 


يفرضس 


م ير عر اال 


« فم أعْتّدئ بَعَدَ دَلِكَ» أي قتل بعد العفو وأخذ الدية # هَّلَمُ عَدَابٌ أليمٌ # فى 
الأجرة, ظ 

« وَلَكُّه في الْقِصَاص حَيَؤه» أي بقاء لأن القاتل إذا علم أنه إذا قتل قتل» ترك القتل 
فيكون بذلك بقاؤّه وبقاء عشسيرته و عشيرة الذي يريد قتله, لأنهم كانوا يقتتلون 
طول الحياة» لو أقدم على القتل . ظ 

7_2 ع. 42 ل ءِِ 5 5 95 8 7 

« أَتَلَكُحْ تَتّفُونَ4 أي تنتهون عن القتل خوف القصاص . 
الإيضاح : 

كان في الجاهلية بين حيين من أحياء العرب دماءء وكان لأحدهما طول على 
الآخرء فأقسموا لنقتلن الحر منكم بالعيد» والذكر بالأنثى . فلما حاء الإسلام 
تحاكموا إلى رسول الله -كَكِِ- فأمرهم أن يتباوأوا القصاص. من قص الأثر إذا 
تتبعهء فعلى ذلك يقتل القاتل» بمثل ما قتل به من سيف أو عصا أو شدخ رأس» 
وهذا قول الشافعي ومالك وأحد قولين عن أحمدء ومذهب الحنفية السيف» وليس 
فى الآية من دليل على ما ذهب إليه مالك والشافعى رضي الله عنهماء من امتناع 
قتل الحر بالعبد» والمسلم بالكافر» وإنما الدليل ما ورد في السنة أن لا يقتل مسلم 
بذي عهد»ء ولا حر بعبدء وهكذا فعل الصحابة من غير نكير . 

وهذه الآية أفادت التخفيف على هذه الأمة. فلقد كان العفو عند النصارى». 
والقصاص. عندك اليهود. وكان العرب تارة يوجبول القصاص» وأخرى يوجبولد 
الدية» ومنهم من يبطش فيقتلون في الرجل رجالاء وفي المرأة رجلاء وفي العبد 
حراً. فجحاءت هذه الآية بوضع القسطاس في الأرض» سوى اللّه بين الناسء وجعل 
الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى» فلا يتجاوز عنه إلى ما تفعله العرب في 
الجاهلية» وما كان فوق ذلك المسلم والكافر والعبد والحرء فإنما هو محل 
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الاجتهاد بين الآئمة رضوان الله عليهم» وهكذا أفادت أن العفو عن بعض الدم 
موجب بسقوط القصاص وللولي المطالبة بالدية» وعلى القاتل دفعهاء وعلى ولي 
الدم» اتباع بالمعروف ومطالبة بلا عنف» وعلى القاتل وهاتاتة 111 لله راتحي 
ولا جرم أن هذا تخفيف على الأمة ورحمة بهاء وفتح باب للمسامحة والمساهلة؛ 
فلو قتل ولي الدم» القاتل بعد أن أخذ الدية فله عذاب أليم» في الدنيا بالقتل وفي 
الآخرة بالنار» إن القصاص حياة وإبقاء للأجسام والأرواح . 

ألا ترى أن الاضطراب ما ولج في أمة إلا أنزلها من شاهق» وأحل بها العذاب 
الهون. عاماً لكل من دنت وفاته» وحضرت منيته» وجاءت ساعته» فقال: المقصد 


سر بين بر سءة م 


الثالث : # كُيِبَ عَلَيِكُّ دا حَصَرَأَحَدَكُه الْمَوتٌ إن ترك حَيرًا4 [البقرة: .]1٠‏ 


وبهذا ندرك أن الشيخ يذكرء ما لا بد من فهمه فى التفسيرء كما أنه لم يهمل 
آراء الفقهاء والآئمة» وهذا نجده فى جميع أيات الأحكام» كآية تحريم الميتة والدم 
صلة وربط كما رأينا فى هذا المثال» إلا أنه يتشعب كثيراً عند ذكر لطائفه . ا 


آنا المثال الثاني المكي. فهو من سورة هود عند تفسير قوله تعالى 96 ذلك من 
نا الفرئ نَقْضُمٌ عَلَتِلكَ ينبا فَآبِدٌ مَحَصِيدٌ 4 [هود: ]٠٠١‏ يقول: (قال تعالى 
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« دَلِكَ» النبأ مبتدأ خبره # مِنْ أناء القرئ تَقْضُمٌ عَلَتلَكَ» خبر بعد خبرء 9 فَأيِمُ 
مَحَصِيِدٌ 4 أي بعضها باق وبعضها عافى الأثرء كالزرع القائم على ساق والذي 


وهنم هزه اللحملة مييتاننة. 

لوا عَللََتَهُمْ » بإهلاكنا إياهمء «وَكتكن ظَلَبوا أََشهُمْ » بارتكاب ما به 
أهلكواء وذلك لما جبلت نفوسهم عليه من النتقصء الذي هو نتائج أسباب خافية 
وظاهرةء في هذا العالم الذي فطر على الخير والشرء ولكن الشر جاء عرضاء ولا 
يترك الخير الكثيرء للشر القليل ككفل هؤلاء. فلا بد من نفاذ أمرناء لأن تلك هي 
حقائق الوجود الثابتة» التى تعلق علمنا بهاء فهكذا علمنا وهكذا خلقناء وهكذا 


اخرض 


رتبنا ونظمنا المخلوقات. ##مَمَ] أَغْدَتْ َنَسْ عَنْهَمَ © فما نفعتهم ولا دفعت عنهمء 

« الهم ألتى يَدَعْونَ 4 يعبدون ين طون أي كنم لجأ م ريك 4 عذابه» . ولما 
منصوب بما أغنت» 8 وما رَادُوْهُمٌ غَيْرٌ تَنِيِ» تخسير» يقال (تب) إذا خسرء وتببه 
رم أوقعه في الخسران أي ما دفعت عنهم عبادة غير الله شيئاًء بل أهلكتهم . 

ل وَكَدَِكتَ » أي ومثل ذلك الأخذء ومحل الكاف الرفع # أحذ ريك إذا أَحَد 
َلْكُرَى» أي أهلهاء # و هىّ 4 حال من القرى» 8 إنَّأَحْدَهه أَلِيِيٌ سَدِيدٌ» مؤلم 
مجيوعاى الذاخرة نهدا تكد الك اقزر خلالمةا دن حنار ك3 رخ هون دادر 
الظالمون بالتوبة» ولا يغرهم الإمهال . 

« إِنَ ف ذلك فيما قصّه من قصص الأمم الهالكة» في هذه وفي غيرها ومن 
السورء 98 لي » لعبرة» # لْمنْ حَاكَ عَذَاب الْأَخِرَة» أي اعتقد صحة وجودهء فأما 
من يرى أن العالم لا فاعل لهء وإنما هي ذرات تتكون وتنحل» فلا يقول بحساب 
ولا عقاب» فليس لهذا عبرة عنده. لدَلِكَ 4 أي يوم القيامة» يم يمع لَه 
أَلتّاسشس 4# أي يجمع له الناس لا محالةء والناس يتفكون عنهء 8# وَذَلِك نوم 
مَشْهُودٌ*» أي مشهود فيه أهل السماوات والأرضين» وقد اتسع فيه بإجراء الظرف 
مجرى المفعول بهء وليس المقصود أن اليوم مشهود في نفسهء وإلا لبطل الغرض 
من تعظيم اليوم بتمييزه» فإن سائر الأيام مشهودة. 

لي | يي اليوم. ا« إل ِأجلٍ يه تَعْرُودٍ *» الأجل يطلق على مدة التأجيل 

كلهاء وعلى منتهاها . 

© يَوْمَ يأْتِ» بحذف الياء وإثباتها (يأتي)» والحذف في مثل هذا كثير في لغة 
عذيل» بترو قو له الى ذدَِكَ مَا كَبَمْ4 [الكهف: 114 والفاعل ضمير 
يرجم إلى قوله: يدم يموع ل آلكاش 4 < لا كلم لا تتكلم: ٠‏ « تنس إلا 
يانه > أي لا يشفع أحد إلا بإذن الله # من ذا الى يِسْفْع عِنْدَهة | إِي بإذنوء » 

هَمِنْهُمْ * أي من أهل الموقف وهم الناس المذكورون» في قوله « خم لَه 
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ألنّاس # #8 سَقئ وسعيد يدٌّ# فمنهم معذب» وملهم مسعم. 


« كما لَدنَ سَفُاْ مَقى أَلَّارِ هُمْ فيا رَفِيرٌ * هو أول نهيق الحمار. « وَسَهِيقٌ 4 هو 
آخرهء أو هما إخراج النفس ورده» والجملة حال» والعامل هو الاستقرار المقدر 
ف النار 8 خَدِرِيَت فيا * حال مقدرة» و8 ما دَامَتِ لتَّموتُ وَالْأرسُ » أي مدة 
دوام السماوات والأرض» وذلك للتأبيد ونفي الانقطاع» كما تقول العرب: ما لاح 
كوكب -والمقصود التأبيد « إلا مَا سَآءَ ريك 4 هو اسخناء من الخلود فى النارء 
وكذلك أهل الجنة يتصلون بجانب القدس» وبرضوان الله ابو 
أو ما شاء بمعنى من شاءء وهم قوم يقال لهم الجهنميون» حون انار اانا 
فهؤلاء لم يشقوا شقاوة من يدخل النار على التأبيد. ولا سعدوا سعادة من لم تمسه 
النارء هكذا روى ابن عباس والضحاك وقتادة» وهؤلاء هم فساف الموحدين» وقيل 
إن «إلآ» هنا بمعنى سوى». والمعى سوط مااشاء:ريك من الزياذة التي لا أخبر 
لها على مدة بقاء السماوات والأرض» فالاستثناء راجع إما : ظ 


522005 لنوع العذاب كما يرجع النعيم فيما سيأتي . فالمقصود‎ -١ 
. إلى عذاب» كما أن أهل الجنة ينقلون من نعيم إلى نعيم‎ 

-١‏ أو نغس المعذبين» فمنهم من لا يخلد في أحدهماء كأهل المعاصي 
- أو للمدة التي تزيد على زمن السماوات والأآرض التي نشاهدهاء وتكون 7 

- وهناك وجه رابع وهو مدة لبثهم في الدنيا والبرزخ» فليسوا في جهنم ما داموا 
فيهاء والاستثناء إذن من أصل الحكم . 

ه- وقيل الشهيق والزفير هما المقيدان بتلك المشيئة لا الخلود» فالزفير والشهيق 
دائمان إلا فى أوقات يعلمها الله . 


ل ل سر سس سس الور 


ثم قال تعالى: #8 إِنَّ رَبك فَعَال لْمَا يُرِيِدٌ* من غير اعتراض» لأنه على الحكمة 
العامة في العالم» وليس للناس ما يؤهلهم للوقوف على تلك الحقائق كاملة . 

<( © وَأمَا ألَذِينَ سَهِدُوأ هَفى الس حَدِينَ بذيها مَا دَامَتِ السَموْتُ وَالْارَصٌ إِلَا ما سه 
رواعة 
رَيّكَ 024 وقد تقدم أنهم موحدون عاصون.ء لا يدخلون الجنة إلا بعد العذاب إذا 
كانت (ما) بمعنى من» أو أنهم ينالون» ما هو أعظم من الجنة» وهو رؤية الله تعالى 
ورضوانه 9 عط غَيْرَ يجَرُونٍ»» غير مقطوعء فهذا الثواب لا ينقطع . 

قلا تك ف مِرَيَةَ مَمَا يَمَبْدُ متؤْلَِ * أي فلا تشك بعد ما أنزل عليك من هذه 
القصص » فى سوء عاقبة عباداتهم . وأنهم ايلون إلى الهلاك, ومن تبعهم غير ناجين 
ف الدنيا والآخرة. وهذا وعذه بالانتقام منهم ١‏ ووعيك لهم وتسلية ل يد 
ولكل من سار على قدمه من المؤمنين» وأن الله ناصره وناصرهم وخاذل أعدائه 
وأعدائهم» كما جربناه في هذه الحياة مرارآء وهم ما يعبدون إلا كما عبد آباؤهم من 
قبل» وقد قصصنا عليك ما نزل بآبائهم فسيلحقهم مثلهء فإن المشابهة في الأسباب 
تستدعي المشابهة في المسببات» وقوله # كا يعَبَدُ َابَآوْهُمِ © أي كما كان يعبد 
آباؤهمء وهذا قوله تعالى: # ما يعَبَدُونَ إلا ها يَمْبَدٌ» إلى قوله 8 وإِنًا لموفوهمٌ 
سم # من العذاب ‏ غير مَنعُوصٍ 4 حال من النصمي لنصيبف لتقييد التوفية » دفعاً لما 
يحتمل أن التوفية تكون للبعض مجازا . 
هؤلاء في القرآن # وَلَوْلَا طلِمَهَ سَبَّتَ من رَّيْكَ» أي كلمة الإنظار إلى يوم القيامة 
لَفَضِىَ بِبْمَُم4 بين قوم موسى وقومك بالعذاب المستأصل» 7 وَإِنَّيْم» وإن كفار 
قومك ا لَنى .مَك ينَهُ4: من القرآن « مُرِيٍ» موقع الريبة. 

« وَإِنَّ كلا» وإن كل المختلفين المؤمنين والكافرين» ل لَمّا» إلا والله « لوَوَْتَجمَ 
َيْكَ أَمْمَسَهُمَ © (وقرىء) (لمَا) بالتخفيف» فاللام إذن موطئة للقسمء والثانية 
للتأكيد. و(ما) زائدة للفصل بينهماء # إِنَه بِمَايَعْمَلُونَ حَباير» فلا يخفى عليه شيء . 
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ولما أبان الله في هذه السورةء كيف كانت عاقية العاصين ء وخاتمة العالكيتة 
أمر نبيه يلةٍ ومن اتبعهء قائلاً ا تَأَسْتَقِمْ كمَآ أُمِرَتَ 4 ا 
والعمل بهء والدعاء إليه كما أمرك ربك» أي دم على ما أنت عليه يه من الاستقامة 

وَمَن تَابَ مَك * من الشرك والكفرء وهو عطف على ضمير الرفع في استقم 
« ول مَطمَدأ # ولا تخرجوا عما حد لكمء أو لا تغلوا في الدين» فتتجاوزوا مأ 
أمرتكم به به # إِنَّمُ يما نملو بم بصي © فيجازيكم عليه. وهذا في معنى التعليل للآمر 
والنهي. قال ابن عباس ما نزلت آية على رسول الله عليه هى أشد عليه من هذه 
الآبةق» ولذلك قال: (شيبتنى هود وأخواتها) . 


« ولا تََكَنْوَأإِلَ ادن لَلَسُوأ4. ولا تميلوا إليهم أدنى ميل» فإن الركون هو الميل 
اليسيرء كالتزبي بزيهمء وتعظيم ذكرهمء والميل بالقلب إليهمء وطاعتهم 
ومداهنتهم» وتكثير سوادهم والرضا بأعمالهم» 8 َتَسَسَكُمْ آلتَارٌ © أي فتصيبكم 
النار بحرهاء كما يحصل اليوم في الأقطار الإسلامية» من التشبه . بالفرنجة» 
وتقليدهم ومداهتتهم» والتزبي بزيهم واحترام تجارتهم وارائهم وأخلاقهم» وفسوق 
الفاسقين منهمء فلذلك حكم الله على أكثر الأقطار الإسلامية» أن يصيبها نار 
الاستعباد في الدنياء والذل والفقر والاحتلال والاختلال» والنذالة والضعف والجبن 
والخوف» وهذه مقدمة لعذاب جهنم « ومن كانت ف هلزوه أعمن فهو فى الخْرةَ أعمن 
وَأَصَلٌ سّبيا» [الإسراء : 177 . 


وقد بينا في هذا التفسيرء في مواضع كثيرة» أن الفرنجة ضحكوا على ذقون 
الشرقبين الغافلين» وألبسوهم ثوب المذلة والعار» ومزقوهم شر ممزق» وكل ذلك 
لأنهم ركنوا إليهم وصدقوهمء ولقد قدمت أنهم أشبه بالمسيح الدجال» فإنهم 
يظهرون جنة اللذات» ويخفون نار الاستعباد وقد ركن كثير من الأمراء إلى نار 
شهوات المال» الذي يعطونه لهم. ؛ أو الألقاب الحقيرة الكاذبة التى يسمونهم بها 
أو الوسامات التى يعلقونها على صدورهمء فأوقعوهم في نار الاستعباد والمذلة 


ودين 


والخزي المبين» هذا كله سر هذه الآية» ثم قال تعالى: « وما كم يّن دون أله 
مِنْ أَؤليآه4 من أنصارء يمنعون العذاب عنكمء والاستعباد والاختلال واستنزاف 
الثروة وحلول الفقر بكم في الدنياء « ثم لانْصرُورت4 أي ثم لا تجدون لكم من 
ينصركم ويخلصهم من عقاب الله. أي عذاب يوم القيامة» وفي الدنيا الذي هو 
مقدمة لعذاب الآخرة وفيه وعيد لمن ركن إلى الظلمة أو رضي بأعمالهم . 

ومن عجيب الأمر أن النبى يَكلةِ يقول: (شيبتنى هود وأخواتها) ولعمرك ما شيبته 
هود وأخواتهاء إلا لما في 2 السورة من العذات: الذي حاق بالأمة الإسلامية 
أسوة بالأمم الأخحرى"'' . 

أفبعد هذا يمكننا أن نذعي بأن تفسير الشيخ طنطاوي ليس فيه شيء من التفسير ! 
إنه لإجحاف وظلم أن نقول مثل هذاء وقد رأيناه لا يهمل في كثير من الأحيان 
الأمور الاصطلاحية كإعراب بعض الآيات . 


: هل أخضع القرآن للنظريات الحديثة‎ -١ 
أما السؤال الثاني.» وهو هل فسّر الشيخ طنطاوي القران حسب النظريات‎ 
الحديثة؛ مخضعاً إياه لهذه النظريات مهما تكلف لذلك؟ . ظ‎ 
إن من الخير أن نأتي بكلام الشيخ طنطاوي نفسهء للإجابة عن هذا السؤال.‎ 
يقول رحمه الله: (حاشا لله أن أؤيد قديماً أو حديثاًء وإنما القرآن طبقناه على‎ 
المذهب القديم» ثم ظهر بطلان ذلك المذهب وجاء الحديث» فوجدناه أقرب إليه‎ 
وإلا فهو أعلى منهما وأعظم. وما يدرينا أن يكون هناك مذاهب ستحدث في‎ 
المستقبل» فهل القرآن كرة طرحت تتلقفها رجل رجل! كلاء إنما هذا التطبيق الذي‎ 
ذكرته» ليطمئن قلب المسلمء وليعلم أن عمل الله وصنعه لا ينافي كلامه. فالتطبيق‎ 
. للاطمئنان)7'"‎ 
.١197-١9١0 الجواهر ج  ص‎ )١( 


57 © 


ولعل من الخير يعد هذا النصء أن ننظر فى تفسير بعض الآيات التى يغلب 
وأعني بها تلك الآيات التي يحلو للكثيرين» أن يستدلوا بها على أمور كونية -خاصة : 
-١‏ فها هو في تفسيره لقول الله تعالى: « أوَلر بر ألذِينَ كفروا أن ألسَمنوتٍ والارض 


لز صر لست و سبو ساس ساح ع اب سيط 


كان'ا ريق ففنقن'هما * [الأنياء : .]١‏ 


يقول: (يقول الله إأو لم ير الذين كفروا» أي أو لم يعلموا أن السماوات 
والأرض كانتا رتقا#. ذواتي رتق أو مرتوقتين» فهو مصدر بمعنى اسم 
المفعول» أي ملتحمتين متصلتين» ففتقناهما» ففصلناهما وأزلنا اتحادهماء 
كما ثبت من أهل أوروبا في هذه العصورء إذ هم الذين قرروا هذا العلمء 
وقالوا إن الشمس كانت كرة تشبه بالنار» دائرة ملابيين من السنين» والأرض 
والسيارات وتوابعها كانت معهاء ثم إن أرضنا انفصلت كما انفصل غيرها من 
السيارات» انفصلن جميعاً من خط الاستواء الشمسي أثناء سرعة سير الشمس 
وجريها حول نفسهاء فتباعدت أرضنا والأرضون الأخرى). . . إلى أن يقول: 
(وهذا هو القول المشهور الآن في العالم الأوروبي» الكافر بسيدنا محمد وَلِلٍ 
جهلاٌ بهء فقوله تعالى على سبيل الاستفهام (أو لم ير الذين كفروا أن 
السماوات والأرض» كانتا رتقا ففتقناهما ...). من المعجزات» لأن هذا العلم 
لم يعرف عند العرب» ولا عند الأمم المعاصرين لهم» إنما عرف في عصرنا 
الحاضر) . ظ 
أ بقول: فق تفنيرة القؤلة تعالى 38:1 221 1 أن جر 2 للك ينهم صعلة كما 


مره س >« ورور اع 4 رود ص سس سرصم ور 1 7 و و م سكو 
فرى الودقَ يخربح مِنْ خلدله. وبنزل من السماء من جبالٍ يها مِن بررر فيصيب بهء من يشاء 
لاسلس الاو سه مه لو ا سه لي سا يس م سر الس صن معو مس دل لص عم رك 
ويصضرفم عن من نساء يكاد سنا برق يذهب بالابصر 25 يقَلْبْ الله اليل والنهار إِنَ فى 


نت ار 


دَِكَ لَعبره زَأْْلٍ الْأَْصّر» [النور: "5-57 5]. 


م 


د وم م 


1 1زاة أ نلاشقى 42 يرق المقر أن الله مرق سانا 219 يولك 
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* أي يضم بعضه إلى بعض» م2 عام نَكَامَا» متراكباً بعضه فوق بعض 
9ك الرزت المطر 9 جرح ا 4 من لخر جمع خلل كجبال 
َيِل مِنّ أَلسّمَآهِ» من الغمام» وكل ما علاك فهو سماء # مِن حِبَّالٍ فبَا» من 
قطع عظام تشبه الجبال في عظمها وألواتهاء #مِن بر لبقن 
واللتان قبلهما للابتداء» أن أنه ينزل البرد من السماء من جبال فيهاء وذلك أن 
الأبخرة إذا تصاعدت وبلغت الطبقة الباردة من الهواء» فقوي البرد هناك. 
اجتمعت وصارت سحاباً» فإن لم يشتد البرد تقاطر مطرا» وإن اشتد فإن وصل 


إلى الأجزاء البخارية قبل اجتماعهاء نزل ثلجا وإلا نزل بردآء» وقد يبرد الهواء 


بما فيه من البخار بردا مفرطاء فينقبض وينعقد بخاره سحابأء وينزل منه المطر 
والثلج. وهذا المقام قد أوضحته في سورة الرعد» وسيتضح قريباً 9 فيصِيبُ 
بو # بالبرد # من يمه وَيَصَرِفُم كع كاه 3126 6 قر 4 ضوه برق 5 
5 > بأبصار الناظرين إليه من فرط الإضاءة. وذلك من العجائب أن 
السحاب الذي ضرب به المثل في تقوية الظلمة» يكون منه نور يكاد يذهب 
بالأيصار. ينا قد اشتق النور 5 الظلام» والهداية من الضلال» فالسحاب 
الذي ذكر مثلاً لظلمة أعمال الكافرين» أضاء الجو بنوره وأشرق في سائر 
الأقطارء وكاد يخطف الأبصارء ولذلك أعقبه بما هو من قبيله فقال: # يِقَلِبُ 

يد الل وَالتَّمَارٌ » بالمعاقية بينهماء وبأن ينقص من أحدهما ما زاد في الآخرء 
ويتغير أحوالهما نوراً وظلمة وحراً وبرداآً وغير ذلك» كما كان السحاب ظلمة 
واشتق منه نور البرق الذي يبهر الأبصار 9 إنَّفي دَِكَ لَعِبرة ْو الْأبْصَرِ » لدلالة 
لأهل العقول والبصائر على قدرة الله وحكمته)"'' . 


يال ام يل 


وكذلك يقول في 0 لقوله تعالى : « وتَرى بال تحسبها جامدة وهى تمر مر 


َلسّحَانصْنْمَ لَه الى أنْعنَ لني إِنَمُ حرا بمَاتنَكئوت؟ [النمل :84]. 


0010) 


امدحال 


010 
فم 


الو و ع ا ل 0 


وتَرَى َال تحسبها جاده # قائمة واقفة. ##وهى تمر مر َلسَّحَابّ# تسير سير 
السحاب حتى تقع على الأرض فتسوى بهاء وذلك لأن الأجرام الكبار إذا 
تحركت في سمت واحدء لا يكاد يتبين حركتها صم نَم أله #» مصدر مؤكد 
لنفسه.ء وهو فشيقون اللجملة المقدمة لز أأرت 42 أي أحكم خلقه 
وسواه # إِنَّمْ حير بِمَا تفصئو * عليم ببواطن الأفعال وظواهرها وهو 
المجازي عليها'' . 

هذا هو تفسيره لهذه الآية» وهو كما نرى ليس فيه خروج عن المألوف». 
ولا مخالفة لما هو معروفف. 

ولكننا حينما نعرض للطائفة التي يذكرها عقب التفسير اللفظي» والتي يبث 
فيها أفكاره وخواطره حيئاء راان وآماله حيئاء وخيالاته ووضعة ع آخر 
نجده يقول ضمن لطيفة خصصها لتلك الآية: (لأبين لك هذه اللطيفة العجيبة 
من .جاتب القران: وعى أن هذه الآية بديعة الوضع محكمة الصنعء فإن 
التفسير المتقدم يناسب المتقدمين من الأمة الإسلامية» وإذا فسرت بأن الأرض 
ذائاة حول الكتمين : :والجيال بالطبع سائرة معهاء نراها الآن جامدة» وهي في 
الحقيقة جارية جرياً سريعاً جداء فإن ذلك يناسب قوله تعالى : «صنْمَ أله ألزِى 
أنفَنَ كُلَّ سَىَةٍِ» فهذا هو الإتقان» وإلا فالقيامة تخريب للعالم» والإتقان يناسب 
هذا التفسير)؟"' . 

(ثم يذكر ضمن حكاية طويلة بأن الآية تحتمل هذين المعنيين» فإذا نظرنا 
إلى ما تقدمها من النفخ والفزع» ناسب إيراد المعنى الأول» وإذا نظرنا إلى 
نهايتهاء ناسب المعنى الثاني» ثم يقول: (وإني لأعجب من هذا الوضع المتقن 
في الآيات». وكيف ناسب صدرها صدر هذه الأمة» وعجزها متأخريها أي 


7 


العصريين . . . ولعمري هذه الحكمة العجيية. جعل نظام كلامه كنظام فعله. 
فما أتقن الفعل وما أحسن القول)!''2. 
وهنا نجد الشيخ يرى هذا وأمثاله هو الإعجاز الذي هو بحاجة إلى أن يتبينه 
العلماء ويبيلوه » يقول: (وعندي أن هذا وأمثاله هو الإعجاز. والحكم. لا 
التأكيد بِإِنَّ ولا الجناس والطباق ولا غيرهاء ألا فليتق الله العلماءء وليبينوا 
للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون)'' . 
؛- وفي قوله تعالى: # فَربَيِب يَوْمَ تأت ألسَمَآ يتعانق بين تشكى اقاس هذا 
عَدَابٌ أَلِيمٌ» [الدخان: ]١١-٠١‏ يقول : 
-١‏ يوم شدة ومجاعة فتقل الأمطار وبقلتها يظلم الهواء ويكثر الغبار. 
-١‏ أو يأتى شر غالب يعبر عنه العرب بلفظ دخان . 
8 أو أن الجائع يخيل له أن بينه وبين السماء دُخاناء ولقد قحط العرب 
حتى أكلوا جوف الكلاب وعظامها. 
5- أو هو دخان يجيء قبل قيام الساعة ولم يأت سابقاًء وقد جاء في الحرب 
الكبرى التي بدأت سنة ١9١5‏ ميلادية» فإن الدخان كان فيها من أعظم 
الآلات الحربية!'"' . ظ 
يتضح لنا من تفسير هذه الآيات الكريمة» أن المفسر الفاضل ليس شغوقاً 
بالخروج بظاهر القرآن عن صحيح المأثور ومقتضيات اللغةء وإنما كل حرصه أن 
بتر إعجاز القرآن العلمي. لمن خدعتهم المدنية الغربية» نعم نعم ما ذكره في الآبة 
الأولى ورد غيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء م ضيه 
)010 الجواهر ح ١7١‏ ص 71١5‏ . 


(؟) الجواهر ج "١‏ ص ١175‏ . 
(7) الجواهر ج 7١‏ ص ١7‏ . 


الل 


عنهء أما الآية الثانية فنرى أنها على ظاهرهاء وقد أبقاها كذلك». وجاء فى تفسير 
الآية الثالئة بما قاله المفسرونء إلا أنه في لطائفه » ذكر وجهاً آخر تحتمله الآية كما 
يقول. وفي الآية الأخيرة أتى بأقوال لا تخالف المأثورء اللهم إلا إذا اعتمدنا تفسير 


ا 
ابن مسعود للآية 


وإذن فليس ته تفسير الشيخ طنطاوي في معظمه» كما ادعى. عليه ووصم به» من 
أنه خروج بالقرآن عن الظاهر والمأثورء ولكنه كان مولعاً بمشاهد الكون البديع 
صنع الله فيه» مشغوفاً بالبحث عن الأسرار في هذا الكون والحياة والإنسان» وهذا 
الذي ملك عليه لبه كما يرى القارى» لتفسيره في مواضع كثيرة» فهو يقول مثلاً : 
(انظروا ما جاء في القرآن من الأدلة وأنواع التشبيهات» تروها تميل نحو المشاهدات 


وعلوم الطبيعة : 
١‏ - فإن أمر بالعبادة» قال: « ألَذِى جَعَلَ لكك الْأرضٌ وْرَسًا وَالسَمَآء نآ » 
[البقرة: 7 ؟7]. 


١‏ - وإن استدل على التوحيد قال: 8 خو ساي ا 

- وإن طلب منا الشكر قال: # وَهْوَ الى سَخَّرَ الخر لِيَأَكُلوا مِنْهُ 1 
طْرِي وَشَنْتَحْْحأمِنْهُ حِلْسَةَ» [النحل: .]١5‏ 

4- وإن ذكر الإخلاص جعله كالجنات سقاها الغيث. . الخ الأمثال والدلالات 
فاعجب بعد ذلك أن ترى هذه الأمة نام علماؤها وقتلها وعاظهاء أمة الإسلام 
هي الأمة التي أمرت أن تكون المزارع درسهاء والحدائق علمها والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والأنهار آياتهاء وما أصدق الشعراني إمام التصوف 
حيث قال: إن الإسلام في أول الزمان يكون شريعة » ال كر ار كر 
حقيقة -والحقيقة هي الأنفس والآفاق والنظر في هذه العجائب من شمس 
وقمر ونبات) . 

)١(‏ تقدم في الفصل الرابع في الباب الأول. 


ل 


- الربا ولحم الختزير: 


ولنأت بعد هذا إلى السؤال الأخير حول ما رمي به الشيخ من إباحة للربا ولحم 
الخنزير» فقد كانت هذه المسألة مثار نقاش ومشادة عنيفة وجدل قويء. وكان الذي 
أثارها الشيخ مصطفى الحمامي على صفحات مجلة (الفتح)» التي كان يصدرها 
الأستاذ محب الدين الخطيب رحمه اللهء فلقد نقل الشيخ مصطفى من تفسير 
الجواهر» ما يستدل به على أن الشيخ طنطاوي» قد أباح الربا ولحم الخنزير» ولنبدأ 
بالكلام عن مسألة الريا. 


يقول الشيخ طنطاوي في تفسير سورة الكهف: (وهنا ننظر ونقول: الربا حرام 
ولكن هذا الحرام جعل سبباً في تخريب بلاد الإسلامء ولو أن الربا أخذ لدولتناء 
وسدت به ديون دولتنا للإفرنجة» الذين يحيطون بناء لكان ذلك واجبآ لا جائرا 
فقطء ولو أن الربا أخذ منهم وأعطي للفقراء والمساكين» والذين لا يجدون صناعة 
يعيشون بهاء فيشترى بها آلات للزراعة مثلآاء لكان ذلك من باب الاضطرار في 
المسألتين» فهذا اضطرار يبيح المحظور مؤقتا) . 

ويرد الشيخ مصطفى على هذا بقوله: (فهذا رجل مسلم مفسرء يرضى لنفسه أن 
قرو اذ اتعنعاب بهذ الريا الحراء» كان نيا ادراب ولاه السسلمين» ويصترح بأعان 
صوته» بوجوب أخذه لا جوازه فقط لسد ديونناء وهذا الكلام ككلام ذلك الأجنبي 
تماماًء الذي فهم أن الإسلام حلل الرباء لأن الضرورات تبيح المحظورات). 

ويبين الشيخ طنطاوي وجهة نظره في خطاب أرسله إلى الأستاذ محب الدين 
الخطيب» لينشره في مجلة (الفتح) يقول فيه -(لقد اطلعت على ما ذكره صديقنا 
الشيخ الحمامي» اعتراضاً علي في مجلتكم الغراء» وأقول- معلوم أن حكومتنا 
إسلامية» وأن الزكاة واجبة» وأن الناس يودعون أموالهم في مصارف أجنبية 
والأجانب يتولون ربحها في التجارة:والمكاسن: .... لذلك تالمتمن ذلك كل 


ل 


الألمء ومعلوم أن هذا الربح محرّم على صاحب المال دينء وعلى صاحب 
المصرف قانوناً. فإذن هو حق للحكومة. . . الخ)'''. 

ومع أننا على يقين من أن الشيخ طنطاوي, لا يمكن أن يبيح الربا مطلقأء إلا أن 
له وجهة نظر فيما يتعلق بالمصارف الأجنبية» ومع أنه ليس هناك مجال بحث هذه 
المسألةء إلا أن ما يقفا في هذه الأمورء هو ما نقوم به من عملية الترقيع في نظام, 
حياتنا من الإسلام تارة ومن غيره أخرىء» مع أن الإسلام كل لا يمكن تجزتته . 

أما مسألة لحم الخنزيرء فينقل الشيخ الحمامي عن تفسير الجواهر في سورة 
الأعلى (إن لحم الخنزير إذا طبخ وبولغ في نضجهء حتى ماتت الديدان التي به 
يحل أكله). وهذه لو صحت عن الشيخ» فإنها لإحدى الكبر. ولنستمع إلى ما 
يقوله الشيخ في المجلة المذكورة: (... ومنها الحشرة التي في لحم الختزيرء 
فهي من عجائب صنع الله وهناك كلام للفرنجي جاء عرضاء إذ يقول: (إنهم 
يأكلون هذا اللحمء بعد طبخه طبخاً قوياً- وليس هناك (كلمة)» يحل التي ذكرها 
صديقنا الحمامي» بل لو قال الفرنجي (يحل) لم يكن ذلك منسوباً إلينا فكيف وهو 
لم يقل ذلك... على أني أقول بأوضح مما تقدم. إن الفاضل مدير مجلة الفتح 
وقرّاءه» سيدهشون أشد الدهش إذا أعلمتهم» أن في نفس الصفحة التي رسمت فيها 
الدودة ما نصه: (ثم قال المؤلف (أي الفرنجي) إن في دراسة تاريخ الحشرة 
الشريطية» علماً ونوراً مبينآ يوجب علينا أن نحترس كل الاحتراس» من أجل ما لا 
يوافق الصحة من لحم الخنزير -الحمد لله أن الإسلام حرمه علينا فلسنا بحاجة إلى 
هذه النصيحة- إذن صديقي قولني ما لم أقل» وقال فيما نصصت على تحريمه 
صريحاً» إنني حللته صريحا) . 

وعلى رغم هذا الرد الحاسم» فقد استمر الجدل الصاخب والعتاب العنيف على 
صفحات المجلةء والذي ظهر أن الشيخ الحمامي كان واهماً فى نقل كلمة 
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الإفرنجي» ونسبتها للشيخ طنطاوي» وإذآ فالشيخ سليم العقيدة ملتزم بحدود الشرع 
وآدابه خال تفسيره من مثل هذه الأمور. 


"- قيمة تفسير الجواهر: 


بعد هذا الشوط الذي سرناه مع الشيخ في تفسيره» نرى لزاماً علينا أن نقوم هذا 
التفسير . 
ظ على مدى العصور كالقرآن الكريم ومع ذلك تهو لات تقضي عجابه ولا يشيع من 
العلماءء ومما لا مرية فيه كذلك» أن اتصال الأمة الإسلامية -وهى ضعيفة ممزقة- 
بالحضارة الغربية ‏ جعلها تستحسن وتستملح كل حصادهاء دون بحث أو 
تمحيص » ا ري 0 أمام الضغط عليهم من 
من كل ما يربطهم بترائهم الخال . ا ند عا الباق ليد 
الأمة من أعدائها أنفسهم . ولكن فئة أخرى ممن حبب الله إليهم الإيمان وزينه في 
ريم 0 إليهم ا برد والعصيان وكابو ا جندوا ل 
كان 000 لسهام المارقين مستعر بين ومستشرقين ١‏ 5 كثير من ل الع 
يحاولون جاهدين التوفيق بين 00 القرآن وبين ا المدذنية الو وبدافع 
الخلا ص لعقيدتهم والذب عن كتابهم. ولقد كان مفسرنا رحمه الله في طليعة تلك 
المئه الخيرة » وكان موسوعة في علوم الحياة المختلفة. أحذ من كل علم عوقلا 
وافراء فانعكس ذلك كله على تفسمير ه ) فجاء دائرة معارف » هذا من ناحية» ومن 
ناحية أخرى فقد كان تعبيراً صادقاً عما ذكرناه من محاولة التوفيق . 


0 


وعلى رغم أننا لا نشك فيما ينطوي عليه قلب الشيخ'طنطاوي رحمه الله»؛ من 
عقيدة راسخة ونية صادقة وهدفٍ نبيلٍ وغاية شريفة» إلا أن ذلك لا يمنع من إيداء 

بعض الملاحظات على التفسير» مما نعتقد أنها كانت منزلقات خطيرة : 

-١‏ وأخطر هذه المنزلقات» ما بثه الشيخ في ثنايا تفسيره من حديث عن تحضير 
الأرواح» ويا ليته أكتفى بذلك. بل حاول أن يثبت صلة بين القران وبين هذا 
الذي يسميه علمآء فلقد أسرف الشيخ في ذلك كثيراء وما كنا نظن أن مثل 
الشيخ ثقافة وعلماً وإيمانآاء يمكن أن تنطلي عليه مثل هذه الخدع الباطلة . 

-١‏ كذلك يؤخذ على الشيخ» ما يلمحه الإنسان في ثنايا تفسيره من إيمان ببعض 
أقوال رجال الفكر الغربيين» حتى إنه ليقرن ذكرهم مع القران» كما ذكرت في 
بعض شواهده من قبل . اا 

-'٠‏ كما يؤخذ عليه إكثاره من بث الصور في تفسير 

- ولقد دهشت كثيراً وأنا أقرأ للشيخ في الجزء الحادي عشر(' 2 بحثاً عن كيفية 
اكتحاف المساهية ل 00 إنما 
فرقهم انحصار عقولهم في علم التوحيد والعلوم الفقهية» وأنهم يمكن أن 
يتحدواء إذا درسوا العلوم الحديثة» كعلم التشريح وعلم النفس والنبات 
والحيوان والكيمياء» وهذه العلوم يمكن أن توحد لا بين المسلمين فحسب» 
بل بينهم ودين غيرهم من الأمم كذلك» وذلك لأن ما بينهم من خلاف ديق 
إنما هو يسير جداًء إذا قيس بالعلوم الأخرى التي ذكرهاء والتي لا يختلف فيها 
الناس» ولا أدري كيف نسي المفسر الفاضل» أن هذه الأمة لا يوحد بينها إلا 
الإسلامء ولا تجمعها إلا العقيدة» ولقد توحدت فى يوم لم يكن لديها فيه.علم 

من هذه العلوم. وإنما كانت تملك الإسلام وحدهء وكان الإسلام يملك عليها 
كل شيء» وأن هذه ه العلوم قد كانت في كثير من الأحيانء 'سبباً في شقاء 
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الإنسان» وستبقى كذلك ما دامت بعيدة عن هدى السماء ومدنية القران. ورحمه الله 

شوقي : ظ 

كانوا ذثاباً وكان الجهل داءهم واليوم علمهم الراقي هو الداء 

6- ومما يؤخذ على التفسير أيضأء كثرة الاستطرادات والتفريعات التي من الممكن 

أن تحذف أو تختصر . ظ 

ولعل من المفيد أن نذكر بعض ملاحظات على التفسير سجلها الشيخ الحمامي 
في مجلة (الفتح). 
-١‏ التسابيح والتحميد في القرآن لغز الوجود''" : 

مما يقوله الشيخ طنطاوي تحت هذا العنوان -(فإذا قيل لهم-أي المجوس- من 
صنع العقارب والحيات» ومن الذي يأتي بالأمراض والموت؟ فلا جواب لهم إلا 
أن يقولواء إله الشرء وقد فروا بذلك من إله رحيم» يصبح فاعلاً للشرء وانتهى 
الأمر عندهم على ذلك» إن الناس قديما وحديثا لا يعقلون إلهآ رحيمآء ثم هو 
يخلق الشرء فهذه العقدة حلها دين المجوس بهذا الحل (فيعلق عليه بقوله) فهل 
ترضى أنت أن يقول هذا الكلام أحد إخوانك المسلمين» دون أن تتعقبه بكلمة 
واحدة تستهجنه. وتظهر بطلانه؟ ألست ترى أن هذه اللهجة لهجة الاستحسانء لما 
عليه المجوس والاعتراض على من يقول بالتوحيدء ويصف ربنا بالرحمة ثم يصفه 
يخلق الشر): 
؟- تفصيل الكلام على الارتداد وعبادة الأصنام : 

يقول الشيخ طنطاوي بعد أن ذكر قدم عبادة الأصنام» وعدد أمما تعبدها (هل 
يعقل أن أمراً تأباه العقول» وينقضه العقل. وهو بديهي البطلان» يبقى مع طول 
الزمان وفناء الأجيال» ويعمر في الأرضء ويبقى هكذا إلى يوم العرض؟ هل يعقل 


أن يكون هذا الإنسان قد بلغ من البلاهة حدا؛ بحيث لا يعرف أن هذا الحجر الذي 
نحت من الجبل» لم يخلق السماوات والأرض وما بينهماء ولم يخلق أنفسناء 
ونحن الذين أوجدناه وهندسناه وأبرزناه» إن العقل يأبى أن يصدق أن هذه الأمم 
العظيمة الكبيرة» الحكيم علماؤهاء تبقى مخدوعة هكذا الاف السنين» إذن لا بد 
أن يكون هناك أصول رجعت إليهاء وعوامل عولت عليها وأحوال فقهتهاء حتى 
بقيت تلك الديانات فيهاء وهل يدوم ما لا أصل لهء وهل للخداع ثيات؟7'» ثم 
ينقل كلاماً عن الرازي للجواب عن هذا التساؤل . فيعقب الشيخ الحمامي على ذلك 
ويسأل ما إذا كان القارىء سيفهم أن طنطاوي يدافع عن المشركين بهذا الكلام» 
ويوجه صحة إشراكهم . ظ 
+- هل الأخلاق الفاسدة وإغواء الشياطين رحمة''' : 

يقول الشيخ طنطاوي (إن ما في الأرض من الأخلاق الفاسدة» وإغواء الشياطين 
الأرضيةء» كل ذلك رحمة» لأنه لولاه لم تحتمل العقول شموس المعارف العلمية» 
الي تستعد لها النفوس الأرضية بفطرتها). ويعقب الشيخ الحمامي على ذلك 
بقوله» (إن هذا يتنافى مع قوله تعالى : : «إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا»» ثم يذكر 
المفسر بقول الشافعي رضي الله عنه : 

شكوث إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي 

وأخبرني بأنَّ العلمٌّ نود 2 ونورٌ الله لا يُهدَى لعاصي 

وهناك ملحوظات أخرى لا أريد التطرق لها خشية الإطالة» ولأنها إنما جاءت 

من استرسال الأسلوب» وعدم وضوح العبارة في بعض الأحيان. ظ 

وأكتفي بما ذكرت عن الشيخ وتفسيره» ولعلى أكون قد أعطيت صورة واف 
الرؤية» غير مجانبة للإنصاف في تلك النبذ التي كتبتهاء والتي حتم اختصارها 


.١8 ص‎ ١ الجواهر جا‎ )١( 


ا 


ومهما يكن من أمرء وعلى الرغم مما تعرض له تفسير الشيخ طنطاوي» من 
هزات وما أثير حوله من جدل» فإنه كان ولا يزال مدرسة جديدة ومفيدة . وبتخاصة 
للشباب المسلم فى هذا العصرء وكان لها روادها وتلاميذها الكثيرون» الدذين أفادوا 
منهاء كما ظهر ذلك في كتاباتهم ومؤلفاتهم . 

ألا رحم الله الشيخ طنطاوي جوهري. وجزاه عن صنيعه كل خيرء وجعل له من 
صدق نيته مقعد صدق عند مليك مقتدرء ونرجو الله تعالى أن يحقق آماله التى كان 
يترقبها لهذه الآمة . 


الفصل الثالث 
المدرسة التربوية الوجدائية 


كان سيّد قطب -رحمه الله- أكثر المفسرين التزاماً بآراء جمهور العلماء فلم 
يسمح لنفسه ولا لقلمه أن يسير وراء النظريات العلمية في تفسيره بل كان يحكم 
النص ويجعله الأساس الذي لا ينبغي أن يعدل عنه كما أنه رحمه الله لم يرخ العنان 
للعقل فيجعله قسيماً للوحي ولكنه وقف موقف الناقد البصير من المدرسة العقلية 
والنالجة )قلقت عا اللللذل عميداك8 لاقسيل بالآراء العلعنة والتقلية وإنها حى 
مميزات جوهرية تميزه عن جميع التفاسير. ذلك أن الطابع التربوي الوجداني والفقه 
الصحيح -أعني به الفقه الحركي للدعوة الإسلامية منذ نزول القران -من أهم ما 
قصده الرجل وهو يكتبء لذا أحببت أن أفرد له مدرسة خاصة به. 


كان ظلال القرآن نسيجح وحده من حيث تناوله تفسير القران الكريم» فلقد كان 
(في ظلال القرآن) نفثات صدرء وخوالج نفسء وصرخة فؤاد يحس قارئه أنه 
عصارة قلب». جمعت بين الألم والأمل» وهو جهد بشري يعتريه ما يعتري جهود 
البشرء وكما كان (في ظلال القرآن) نسيج وحده من تلك الحيثية السابقة» كان 
نسيعج وحده كذلك من حيث الأسلوب». وهناك حيثية غير هاتين» فلقد كان أكثر 


)1١(‏ مما تجدر الإشارة إليه أن كل ما ذكر في هذا الفصل فيما يتعلق بالظلال قد كتب عام ١/191م؛‏ إلا 
القليل جداً من الأمور التي كان يجب التنبيه عليهاء وهي قضايا قالها ورددها بعض المعاصرين 
ولعل بعضاً ممن كتب عن الظلال قد اطلع على هذه الرسالة وأفاد منها شيئآ والذي يدعونا لهذا 
القول ما نجده من التوافق بين ما كتبه هؤلاء وما جاء في هذه الرسالة خنصوصاً ما يتعلق بالخصائص 
التي ذكرتها للظلال. أو أن يكون ذلك موافقة بين الأفكار والآراءء فد زاد بعضهم وفصّل كثيراء 
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التفاسير التي تباينت منها مواقف النقاد.ء فعلى حين رأى فيه الكثيرون بغيتهم. 
ومحط آمالهم» والضالة التي كانوا يبحثون عنها بكل لهفة» فوجدوها في (في ظلال 
القرآن)» وجدنا آخرين يوجهون إليه سهامهم المسمومة» ونقدهم اللاذع سواء أكان 
ذلك للتفسير نفسه أم لشخص كاتبه -رحمه الله- ولن نستبق الحكم على ما ذهب 
. إليه أولتك ولا هؤلاء» بل سأدع هذا الحكم فيما بعد أشترك فيه أنا وأنت أيها 
القارىء الكريم» لذا فسيكون حديثي عن هذه المدرسة التربوية الوجدانية» أو عن. 


الظلال منتظماً جانبين اثنين : 
الجانب الأول: الظلال من حيث مادته وأسلوبه» وما يتصل بذلك مما يكتب 


والجانب الثاني : آراء خصومه وشائئيه» أو من أظهر الاعتدال في نقده . 
ومن الله وحده التوفيق وعليه سبحانه التوكل وما توفيق إلا بالله إليه أنيب. أما 
الجانب الأول فتتحدث فيه عم يلي : 
أولاً: التعريف بصاحب الظلال الأستاذ الشهيد سيد قطب . 
ثانيً: التعريف بالظلال وفهم صاحبه له . 
الثاً: منهج سيد وطريقته في التفسير . 
رابعاً: أهم ما يجلي التفسير» ويندرج تحته موضوعات: 
الموضوع الأول: ما شارك فيه التفاسير الأخرى. ويظهر هذا في : 
-١‏ فواتح السور. 
- الآيات العلمية . 
'- المبهمات في القرآن الكريم . 
- آيات الأحكام . 


الموضوع الثاني : العقيدة في (في ظلال القران) : 
ظ -١‏ العقيدة في إطارها العام . 
-١‏ العقيدة في إطارها الخاص . 
- نماذج من تفسيرات العقيدة . 
خامساً: سيد والمدرسية العقلية . 
سادساً: تقويم التفسير : 
-١‏ خصائص عامة في الظلال . 
-١‏ ميزات التفسير . ظ 
أما الجانب الثاني فنتحدث فيه عن : 
١‏ - منهجه في التفسير الموضوعي . 
3-3 اتهامات ربيع المدخلي لسيد قطب وشهادة بكر أبي زيك: 
-٠‏ وقفة مع كتاب في (في ظلال القرآن) رؤية استشراقية فرنسية معاصرة . 


ومن الله وحده التوفيق وعليه سبحانه التوكل وما توفيقي إلا بالله إليه أنيب.. 


دحب الماح 00 


تعر يف بصاحب الظلال!'' : 
هو سيد قطب بن الحاج قطب إبراهيم هاجر جده السادس (عبد الله) من الهند 
إلى مصر. ولد في إحدى قرى محافظة أسيوط عام ١9057‏ ميلادي . ْ 
نشأ في أسرة متدينة كان لها أعظم الأثر في تربيته وتكوين شخصيته» يدلنا على 
هذا إهداؤه لكتابيه (التصوير الفني) و (المشاهد) حيث يقول في إهداء الكتاب 

الأول:- 

(إليك يا أماه ارفع هذا الكتاب فطالما تسمعت من وراء (الشيش) في القرية 
للقراء يرتلون في دارنا القران»ء طوال شهر رمضانء وأنا معك -أحاول أن ألغو 
كالأطفال- فتردنى منك إشارة حازمة وهمسة حاسمة فأنصت معك إلى الترتيل 
وتشسرب نفسي موسيقاه وإن لم أفهم بعد معناه) . 

كما يمول في إهداء الثاني : ظ 

(إلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل/ لقد طبعت في حسي -وأنا طفل صغير- 


)١(‏ لقد اثرنا الاختصار فى ترجمتنا لحياة سيد قطب -رحمه الله- وهناك كتب عديدة صدرت عن 

حياته رحمه الله منها: ْ 

-١‏ سيد قطب/ محمد توفيق بركات. 

. سيد قطب وتراثه الأدبي والفكري/ إبراهيم البلهيني‎ -١ 

“'- العالم الرباني الشهيد سيد قطب/ للعشماوي أحمد سليمان. 

4 - رائد الفكر الإسلامي المعاصر الشهيد سيد قطب/ يوسف العظم . 

0- سيد قطي الأديب الناقد/ د. عبد الله الخباص. 

1- سيد قطب الشهيد الحي/ د. صلاح الخالدي وكتابان اخران: سيد من الميلاد إلى الاستشهاد 
وسيد قطب الأديب الناقد والداعية المجاهد والمفكر المفسر الرائد. 


ين 


مخافة اليوم الآخرء لم تعظني ولم تزجرني» ولكنك كنت تعيش أمامي واليوم 
الآخر في حسابك» وذكراه في ضميرك وعلى لسانك. . . إن صورتك مطبوعة في 
مخيلتي ونحن نفرغ كل مساء من طعام العشاء فتقرأ الفاتحة وتتوجه بها إلى روح 
أبيك في الدار الآخرة ونحن أطفالك الصغار نتمتم مثلك آيات منها متفرقات قبل أن 
نجيد حفظها كاملة) . 


تلقى علومه الأولية في الكتاتيب وهناك حفظ القرآن» واستمر في دراسته إلى أن 
تخرج في دار العلوم سنة 1917م وشغل مناصب كثيرة» وكان للمعاهد العلمية التي 
دخلها ولكتب التفسير التى قرأها باعث الأسف فى نفسه كما يقول فى مقدمة كتابه 
السو الن) م :ل انعد قيما أقرا نأو البسنع ,ذلك القران التنية الجمن :الذي كت 
أجده 5 الطفولة والصباء لقد طمست كل معالم الجمال فيهء وخلا من اللذة 
والتشويق ترى أهما قرانان؟ والقرآن الذي كان يجده فى الطفولة والصبا هو الذي 
عاد يبحث عنه إذا عاد إلى القرآن يقرؤه في المصمحف لا في كنب التفسيرء ٠‏ وعاد 
عق تراه اللدين الحمير»::قرانه اللاى يحد نقذ ضنورة التشرقة اللقيلة الى اقول 
عنها'(رنها لسع قن سداجها الث كاتف هناك لقن نكر اتهني ليا فحلدث إلآن: جد 
مراميها وأغراضها . 

ولقد عرف سيد في الوسط الأدبي بنشاطه وأسلوبه ونتاجه ودفاعه عن مدرسته 
التي ارتضاها لنفسه لقد تأثر بالعقاد» ومساجلاته مع الرافعي رحمه الله كانت مادة 
غزيرة للقراء في تلك الحقبة من الزمن» إلا أن هذا النشاط الأدبي لم يصرف حمسن 
سيد عن شعوره بجمال القرآن» وعدّه الأصل الأول للفن الأدبي والتصوير البياني . 

وقد سافر إلى أمريكا موفداً مرتين» فكان لذلك أثر كبير في نفسهء فلقد عاد 
بانطباعات عن الحضارة الغربية ومسالك أهلهاء والتى سحرت الكثيرين غيره من 
أيناء المسلمين» اما معو اتلقق حتت عتقه رن عل عنكف لأا جما عاحنهنا + 
فحسبء وإنما بتصميمه على أن الإسلام لا بد أن يبعث من جديد في أمتهء وذلك 


51١ 


لحاجة العلم الماسة إليه فكان الظلال» يقول: (وانتهيت من فترة الحياة في ظلال 
القرآن إلى يقين جازم حاسم أنه لا صلاح لهذه الأرض ولا راحة لهذه البشرية ولا 
طمأنينة لهذا الإنسان ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة ولا تناسق مع سئن الكون وفطرة 
الحياة إلا بالرجوع إلى الله . . . والرجوع لله له صورة واحدة وطريق واحد لآ سوأه 
إنه العودة بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية. . .''' . 

ومن ذلك الوقت بدأت المكتبة الإسلامية تستقبل بين كل حين وآخر كتابآً جديداً 
من كتب سيد فيه عمق الفكر وحرارة الدعوة والتركيز المستمر الدائم على أن 
الإسلام منهج كامل شامل يتناول مظاهر الحياة جميعهاء وبدأ حينها حياة جديدة مع 
هذا الدين وهذا القرآن ومع الإخوان المسلمين» وبقي مدافعاً منافحاً عن الحق حتى 

ومن الكتب التي أخرجها للمكتبة الإسلامية : 

الإسلام ومشكلاات الحضارة. خصائص التصور الإسلامي ومقوماته» هذا 
الدين» المستقبل لهذا الدين» مشاهدة القيامة فى القرآن» التصوير الفنى في القرآن» 
معالم في الطريق» دراسات إسلامية» معركة الإسلام والرأسمالية» السلام العالمي 
والإسلام» العدالة الاجتماعية في الإسلام» في ظلال القرآن ويقع في ثلاثين جزءاً 
وهو موضوعنا الذي ستتحدث عنه إن شاء الله . 

إذا كان صاحب المنار ذا نزعة عقلية قوية ظهرت في ثنايا تفسيره حينما أراد أن 
يثبت أن القرآن لا يتعارض مع ما يقرره العقل» وإذا كان الشيخ طنطاوي عاش 
مولعاً بعجائب الكونء محاولاً أن يعكس ما أولع به على تفسيره» فإن سيد قطب 
عاش فى ظلال القرآن» ومن هنا فإن كتاب الظلال يمكن أن نعده مدرسة جديدة 
)١(‏ في ظلال القرآن (16/1). 
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بالإضافة إلى المدرستين السابقتين أعنى مدرسة المنار ومدرسة الجواهر"''» يقول 


(الحياة في ظلال القران نعمة» نعمة لا يعرفها إلا من ذاقهاء نعمة ترفع العمر 
وتباركه وتزكيه. . . لقد عشت أسمع الله -سبحانه- يتحدث إلى بهذا القرآن» أنا 
العبد القليل الصغير. . . أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة 
للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام كريم يتفضل به على الإنسان خالقه الكريم؟ 


عشت في ظلال القرآن أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في الأرض» 
وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة» انظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما 
لديهم من معرفة الأطفال وتصورات الأطفال. .:. وأعجب ما بال هذا الناس؟ ما 
بالهم يرتكسون فى الحمأة الوبيئة ) ولا يسمعون النداء العلوي الجليل. النداء الذي 
يرفع العمر ويباركه ويزكيه؟ يا حسرة على العباد. 


وعشت في ظلال القران -أرى الوجود أكبر بكثير من ظاهره المشهود. 
عالم الغيب ود ويا اويا واي 
مرحلة في الطريق» وما يناله الإنسان من شيء في هذه الأرض ليس نصيبه كله. . 
وما يفوته هنا من الجزاء لا يفوته هناك فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع. . . وعشت 
في ظلال القرآن أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية من قبل 


)01 لقد بدأ سيد فكرته في تفسير القرآن الكريم عندما بدأ بنشر مقالاته في مجلة المسلمونء تحت 
عنوان (في ظلال القران)» وبعد إصداره سبع حلقات في هذه المجلة توقف عن ذلك لييدأ بكتابة 
تفسير متكامل للقرآن الكريم في كتاب مستقل يحمل العنوان» وصدر عنه ستة عشر جزءاً ما بين العام 
١904 -‏ ودخل حينها سيد السجن» وأكمل بقية الأجزاء فيه؛ وانتهى من ذلك قبل نهاية 
الخمسينيات . 

ثم بدأ يكتب الظلال من جديد وينقح فيه الكثير حتى وصل فيه إلى نهاية الجزء الثالث عشرء وقد 
انتهى فيه من تفسير سورة إبراهيم عليه السلام» ثم دخل السجن من جديد وبقي فيه إلى وقت 
إعدامه . وسيكون حديثنا ووقفاتنا مع الظلال من خلال الطبعات المنقحة . 


ركون 


للإنسان ومن بعد. إنه إنسان بنفخة من روح الله . .. فعقيدة المؤمن هي وطنه وهي 
قومه وهي أهله. ومن ثم يت يتجمع البشر عليها وحدها لا على أمثال ما تتجمع عليه 
البهائم من كلاً ومرعى وقطيع وسياج . ظ 

الكريم الذي يعود خطاه. 7 الرهط الكريم : : مرح وإبراهيم . . . ومحمد عليهم 


1 0 0 وى مديار 


الصلاة والسلام # وَإِنَّ مَاذِوة أَمَّ 5 أمه وده وأ تأريكم فَانْقَونِ» [المؤمنون: 07]. 

هذا الموكب الكريم. . . يواجه مواقف متشابهة وأزمات متشابهة . . . وفي ظلال 
+ وياد وأعيسان ورداويى او عن ولا للفلتة العارضة: 9 إِنَا 
كل مَنْءِ حَلََنَهُ بقَدَرٍ © [القمر:54]. . . إن الوجود ليس متروكا لقوانين آلية صماء 
ان 0 دائما وراء السّنن الإرادة المديرة والمشيئة المطلقة» والله يخلق ما يشاء 
ويختارء كذلك تعلمت أن يد الله تعمل ولكنها تعمل بطريقتها الخاصة» وأنه ليس لنا 
أن نستعجلها ولا أن نقترح على الله شيئاً. . . فإن المنهج الإلهيى موضوع للمدى 
الطويل ومن ثم لم يكن متعسفاً ولا عجولا في تحقيق غاياته. . . كما يقع لأصحاب 
المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كله فى جيل واحد ويتخطون الفطرة المتزنة 
الخطى لأنهم لكا فيرو نهل اللخطن المتون..... فأما الإسلام فيسير هيا ليناً مع 
الفطرة يدفعها من هنا ويردعها من هناك ويقومها حين تميل» ولكنه لا يكسرها ولا 
يحطمهاء إنه يصبر عليها عبر العرف البصير الواثق من الغاية المرسومة» والذي لا يتم 
في الجولة الأولى يتم في الجولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو الألف . . ا 


إن الاحتكام إلى منهج الله في كتابه ليس نافلة ولا تطوعاً ولا موضوع اختيار إنما 
هو الإيمان أو فلا إيمان. . . #وما كان ن لْمَوْمِن ولمزمية اذاقضى الله ورسوات آنا أن 52 


هم للخيره من أُمَرهم» . 82 ثم جَعَلْنَكَ عَل شَرِبعَةَ مْنَ الأمر فََبَّعَهَاوَلَا تي أمواء لين 


و سبل 
سحل سملن م دغر 


00 م أن يمأ نلك من لَه سينا وَإنَّ لين تحضو وباك يعض وَأَّهُ وك 
لتقي ا .]١19-18:‏ 
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والأمر إذن جدّ. .. إنه أمر العقيدة من أساسها... ثم هو أمر سعادة هذه 
البشرية أو شقائها. . . إن هذه البشرية -وهي من صنع الله- لا تفتح مغاليق فطرتها 
إلا بمفاتيح من صنع الله ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يده 
-سبحانه- وقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كل مغلق وشفاء كل دواء درل من 8 
الم اق ماهر فاه زرعة لمزم مِنين» [الاسراء :47] 8 إِنَّهْذًا الْمْنَانَ بَبْدِى لِلَىَ مت 
أَقَوم» [الاسراء : 9]. 

ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثاً هائلا في تاريخهاء ونكبة قاصمة 
في حياتهاء نكبة لم تعرف لها البشرية نظيراً في كل ما ألم بها من نكبات. . 

إن هناك عصابة من المضللين المخادعين أعداء البشرية» يضعون لها المنهج 
الإلهى في كمة. والابداع ل ل ا المادة في الكفة الأخرى ثم يقولون لها 
اختاري!! . 


وهناك آخرون لا ينقصهم حسن النية ولكن ينقصهم الوعي الشامل والإدراك 
العميق . . . إن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون فإنفاذ هذه 
الشريعة لا بد أن يكون له أثر إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون. . . 
والشريعة إن هي إلا ثمرة الإيمان لا تقوم وحدها بخير أصلها الكبير» فهي موضوعة 
لتنفذ في مجتمع مسلم. . . هذه بعض الخواطر والانطباعات من فترة الحياة في 
طلال القرآن لعل الله بنفع بها ويهدي طاوَمَاهمكوة ليك ه14 . 

هذا قبس من تلك المقدمة لتفسير الظلال» ومنه ندرك أن الرجل رحمه الله كانت 


)١(‏ مقدمة الظلال بتصرف. ظ 
وندرك من هذا كله ومما سبق غيرة علمائنا وأدبائنا -رحمهم الله وجزاهم خيراً- على هذه الأمة» فقد 
ظهر لنا أن الإمام محمد عبدهء والشيخ محمد رشيد رضاء إمامي المدرسة العقلية؛ كان حرصهما 
شديداً على إيقاظ هذه الأمةء كذلك عرفنا ورأينا ما كان للشيخ طنطاوي جوهري -رحمه الله- من 
صرخات مشكورة في إيقاظ هذه الأمة. وها هو صاحب الظلال -رحمه الله- فيما يكتب» لم 
حياته ثمنا لهذه الصرخحة وتلك الآمال» رحم الله المفسرين وجزاهم عن كتابه وعن المسلمين خيراً. 


8 


تسيطر عليه فكرة فهو يخرج هذه الكلمات من قلبه» بعد أن تفي هذه الظلال القرانية 
المباركة» فارتفع علو نفس وعزة مسلم وكبرياء مؤمن بغير بغي أو طغيان» والتفت 
حوله فإذا بأمة انسلخت من القرآن لتتفيأ ظلاً غير ظليل» لا يغنى من اللهبء فبثها 
خواطره ومشاعره وعصارات فكره ووجدانه.» علها تخلص من شرودها في تيهها 
الرهيب» ومن هذا القبس ندرك أن هذا التفسير كان محاولة جديدة لبناء العقيدة في 
النفوس وإحياء الإسلام في المشاعر وفي واقع الحياة كلهاء فلا عجب أن يكون 
هذا التفسير مختلفاً اختلافاً كبيراً عن منهج كثير من التفاسير وبخاصة التقليدية منها . 

إن صاحب الظلال ليس غرضه ملء كتابه بالاصطلاحات العلمية والفنية وليس 
غرضه أن 0 وبين نظريات العلم الحديث ليرضي رغبات الكثيرين» 
وليس غرضه أن يأسر عواطف الناس بالقصص المشوقة والآثار الغريبة» وإنما هدفه 
من هذا التفسير أن يرتفع بالمسلمين من حمأة الجاهلية وأوحال الرذائل التي 
ارتكسوا فيهاء إلى القمة السامقة» حيث العزة والعلاء ورضوان الرحمن وسعادة 
الدنيا والآخرة. 
منهجه في التفسير : 

يحدد سيد منهجه في التفسير بأنه يقصد فيه عرض القرآن :من ايك ضع بيان: ما 
اشتمل عليه هذا القرآن من نظم اقتصادية واجتماعية وسياسية» وأن يستنقذه من ركام 
التفسيرات اللغوية والنحوية والفقهية والتاريخية والأسطورية أيضأء وهو في عرضه 
للتفسير يسلك طريقة تكاد تكون خاصة بهء فهو يأتي أولاً بمقدمة للسورة يستعرض 
فيها مقاصدها ويحلل موضوعاتهاء وهو في ذلك لا يترك فرصة تمر إلا ويفرغ فيها 
عراطفه ويبث ما في نفسه من وجدء وما في فكره من مسائل وقضايا في نمس 
القارىء» هذه المقدمة لا يكاد الإنسان ينتهى من قراءتها إلا وقد كونت لديه فكرة 
تامة عن أبعاد السورة وغايتهاء وغالباً ما يكون في مقدمته ذا نفس طويل فقد تزيد 
المقدمة على خمسين صفحة؛ء والذي دعاه لهذا تميز كل سورة من سور القران 


ايان 


بشخصيتها الخاصة وطابعها ونسمهاء يقول عن ذلك في مقدمة سورة البقرة: (ومن 
ثم يلحظ من يعيش في ظلال القرآن أن لكل سورة من سوره شخصية مميزة» 
والسمات والأنفاس» ولها موضوع رئيسي أو عذه موضوعات رئمسمة مشدودهة إلى 
محور خاصء ولها جو خاص يظلل موضوعاتها كلهاء ويجعل سياقها يتناول هذه 
ظ الموضوعات من جوانب معينة تحقق التناسق بينها وفق هذا الجوء ولها إيقاع موسيقي 
خاص إذا تغير في ثنايا السياق فإنما يتغير لمناسبة موضوعية خاصةء وهذا طابع عام 
في سور القرآن جميعاًء ولا يشذ عن هذه القاعدة طوال السور كهذه السورة"'' . 

وبعد الانتهاء من المقدمة يقسم السورة إلى وحدات حسب موضوعاتها. وريما 
يأتي إلى الوحدة كذلك فيقدم لهاء بمعنى أنه يعطي عنها فكرة ا ا 
يبدأ بتفصيل التفسير . 

وعلى الرغم من اهتمام سيد بالموضوعات القرآنية: والتدرج في الأحكام» 
واستخلااص النتائج من مقدماتهاء على الرغم من اهتمامه بذلك كلهء فإنه قد سلك 
الجادة المثلى حينما جعل تفسيره حسب ثرئيب المصحف» ولم يفسره حسب 
ترتيب النزول كما فعل بعض الكاتبين وهذا ما ستعرفه فيما بعد. 

(ذلك أن الترتيب الزمنى للنزول لا يمكن القطع فيه الآن بشيء -اللهم إلا من 
ناحية أن هذا قرآن مكى وهذا قرآن مدني على وجه الإجمال» على ما في هذا من 
خلافات قليلة- فأما الترتيب الزمني المقطوع به من ناحية زمن نزول كل آية أو كل 
مجموعة من الآيات أو كل سورة فيكاد يكون متعذرا ولا يكاد يجد الإنسان فيه 
اليوم شيئآً مستيقناء إلا في أيات معدودات تتواتر بشأنها الروايات أو تقطع بشأنها 
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بعض الروايات. . . وعلى كل ما في محاولة تتبع ايات القران وسوره وفق الترتيب 
الزمني للنزول من قيمة ومن مساعدة على تصوير منهج الحركة الإسلامية ومراحلها 
وخطواتها فإن قلة اليقين في هذا الترتيب تجعل الأمر شاقآء كما أنها تجعل النتائج 
التي يتوصل إليها تقريبية ظنية وليست نهائية يقينية. . . وقد ترتب على هله النتائج 
الظنية التقريبية نتائجح أخرى خطيرة... لذلك اثرت في هذه الظلال أن أعرض 
القران بترتيب سوره في المصحف العثماني مع محاولة الإلمام بالملابسات التاريخية 
لكل سورة -على وجه الإجمال والترجيح- والاسكعناس بهذا في إيضاح الجو 
والملابسات المحيطة بالنص -على وجه الإجمال والترجيح أيضا- . ظ 


ولكي نلم بفكرة تامة عما احتواه التفسير لا بد أن نقسم البحث عنه إلى 
موضوعين اثنين : ظ 

أما الموضوع الأول -فهو ما شارك فيه التفاسير الأخرى كفواتح السور والآيات 
الكونية المتشابهة وأيات الأحكام وما شابه ذلك . 


أما الموضوع الثاني -فهو الموضوع الذي امتاز به هذا التفسير وهو تجلية العقيدة 
الإسلامية في هذا القرآن» والتركيز على منهجية هذا القران للبشرية كلها في نواحي 
حياتها المختلفة» ولقد حرص المفسر أن يبث هذه المعاني في مواضع كثيرة من 
تفسيره وأن يؤكدهاء وإننا لنجده يبين للمسلمين هذا المنهج القديم الذي لا ينبغي 
أن يعدل عنه بحجة واضحة دافعة ومنطق سليم وأسلوب جذاب . . . هذا القران هو 
كتاب هذه الدعوةء» وهو روحها وباعثهاء وهو قوامها وكيانهاء وهو حارسها 
وراعيها وهو بيانها وترجمانهاء وهو دستورها ومنهجها وهو في النهاية المرجع 
الذي تستمد منه الدعوة -كما يستمد منه الدعاة- وسائل العمل ومناهج الحركة وزاد 
الطريق. . . ومعجزة القرآن البارزة تكمن في أنه نزل لمواجهة واقع معين في حياة 
أمة معينة» في فترة من فترات التاريخ محددة وخاض بهذه الأمة معركة كبيرة حولت 
تاريخها وتاريخ البشرية كلها معهاء ولكنه مع هذا يعاني ويواجه وعليه أن يوجه 


وان 


الحياة الحاضرة وكأنما هو يتنزل اللحظة لمواجهة الجماعة المسلمة في شؤونها 
الجارية وفي صراعها الراهن مع الجاهلية من حولهاء وفي معركتها كذلك في داخل 
نفس وفي عالم الضمير بنفس الحيوية ونفس الواقعية التي كانت له هناك 
توعان + :إن كاناءمن' الجشتداكة أن يقوك قائل عن القند مدا بدذا نحم تنم 
(رجعي) يحسن أن يستبدل به نجم جديد (تقدمي) أو أن هذا الإنسان مخلوق قديم 
(رجعي) يحسن أن يستبدل به كائن آخر (تقدمي) لعمارة هذه الأرض . إذا كان من 
المضحك أن يقال هذا أو ذاك فأولى أن يكون هذا هو الشأن فى القران خطاب الله 
الآخير للإنسان. 1 

ولنات إلى الموضوع الأول -وهو ما شارك فيه المفسرين- عرض بغ اماج 
ونرى أين يقف سيد من المفسرين : 


الموضوع الأول: ما شارك فيه سيد المفسرين 


30 السور عما قاله المفسرونء فهو يذكر أن 
في المسألة اراء كثيرة ة تخير واحداً منها على سبيل الترجيح وهو أن هذه الحروف 
جاءت للاعجاز والتحدي». ولكن الذي يجلب الانتباه عند سيد ذلك المثل “الذي 
يضربه ليقرب للقارىء هذا المعنى بتصوير بديع» ولنقتطف من كلامه شيئاً: 

(والشأن في هذا الإعجاز هو الشأن في خلق الله جميعاًء وهو مثل صنع الله في 
كل شيء و ضحم الناس» إن هذه التربة الأرضية مؤلفة من درات معلومة الصفات 
فإذا أخذ الناس هذه الذرات» فقصارى ما يصوغوئه منها لبنة أو آجرة أو أنية أو 
أسطوانة أو هيكل أو جهازا كاتنآً في وقت ما يكون . .. ولكن الله المبدع يجعل من 
تلك الذرات حياة ) حياأة نابضة تنطوي على ذلك السو الإلهى المعجز. سر 
الحياة. . . ذلك السر الذي الاستطعة يقر .ولا يعرف سيرة بكر وهكذا القران : 


ان 


حروف وكلمات يصوغ منها البشر كلاماً وأوزاناً ويجعل منها الله قراناً» والفرق بين 
صنع البشر وعحم الله من هذه الحروف والكلمات هو الفرق ما بين الجسد الخامد 
والروح النابض . 2 هو الفرق ما بين صورة الحياة وحقيقة الحياة . 


- المفسر والآيات العلمية : 


ترى في أي اتجاه سيسير صاحب الظلال وهو يتحدث عن الإشارات الكونية في 
القرآن؟ أيسير مع هؤلاء الذين يرقصون طربآء ويفرحون جذلاًء حينما يستشفون من 
قرب أو بعد اتفاق قضية علمية مع اية من كتاب الله» ولو كانت نظرية لا تزال» 
ليثبتوا أن القرآن كتاب الله ومن هنا جاء يقرر تلك المسائل العلمية قبل أزمنة بعيدة» 
أم مع أولئتك الذين يرفضون كل الرفض» ويأبون كل الإباء أن تفسر آي القرآن بشيء 
من مسائل العلمء ولو كانت حقائق ثابتة» ولا يسمحون بأن يستشهد بآية من كتاب 
الله على مسألة ماء ولو كان ذلك دون المساس بالتفسيرء بحجة أن القرآن لم يأت 
بشيء من هذا؟!» يقيناً إنه لا يسير مع الفريق الأول الذين يلهثون وراء النظريات 
العلمية أيَاً كانت؛ ذلك لأن إيمانه بأن القرآن كتاب الوجود الأكبر الذي ينظم شأن 
الإنسان ويسمو به» يجعله يحدد موقفه» من تلك القضية التي طالما تشعبت فيها 
الآراء» تحديداً دقيقاً» فالقرآن الذي يسمو به الإنسان ليس كتاباً يتحدث عن الآلة 
الصماء لأن الله الذي خلق الإنسان تكفل أن يهديه ليطلع على أسرار هذا الكون 
بفكره» وإذا كان صاحب الظلال لم يسر مع هذا الفريق فهل تستطيع أن تجعله من 
الفريق الآخر الذين ينكرون على الذي يحوم حول المسائل العلمية وهو يفسر أي 
القرآن حتى لو كان ذلك استطراداً أو إشارة دون أن يمس قدسية الآية أو أن ينال من 
لغتها أو مما ورد فيها من الآثار الصحيحة؟ الحق أننا ونحن نستعرض موقفه نجد أن 
الرجل الذي كان معتدلاً في نظرته لتلك الأمور غير متتكب لصراط الحق السوي لا 
يتجاوز نص الآية أو روحهاء ولكنه لا يجمد كذلك على ما ذكره المتقدمون» دون 
أن يفيد من ظلال الآيات الممتدة فى جذور الحياة وثنايا الكونء فهو لا يأبى أبدا أن 


خضل 


يتوسع في تفسير الآيات لتشمل ما قرره العلم من حقائق ثابتة» ما دام ذلك ليس فيه 
تكلف ممجوجء ولا تعارض محجوج.ء فالحقائق العلمية -كما يقول- إذا كنا 
موحي روود ا وسود ع وده وا اا 
القران فما بالك بالنظريات التي لم تثبت». يقول عند تفسيره لقول الله تعالى: (. 
يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) . 

(لقد كان القرآن بصدد إنشاء تصور خاص ونظام خاص ومجتمع خاص. . 
كان يصدد إنشاء أمة جديدة فى الأرض ذات دور خاص فى قيادة البشرية» لتنشيء 
وها مسا من السحعات قر ععرق. وتيك اذا لموتجة حافية عر 
مسبوقة» وتحت قواعد هذه الحياة في الأرض تقود إليها الناس . 

... من هنا عدل عن الإجابة التي لم تنهيأ لها البشرية» ولا تفيدها كثيراً في 
المهمة الأولى التى جاء القرآن من أجلهاء وليس مجالها على أيّ حال هو القران. 
إذ القران ل نا هو أكبر من تلك المعلومات الجزئية ولم يجيء ليكون كتاب 
علم فلكي أو كيماوي أو طبي» كما يحاول بعض المتحمسين له أن يلتمسوا في 
هذه العلوم . 

إن كلتا المحاولتين دليل على سوء الإدراك لطبيعة هذا الكتاب ووظيفة ومجال 
عملهء إن مجاله هو النفس الإنسانية والحياة الإنسانية» وإن وظيفته أن ينشيء 
تصوراً عاماً للوجود وارتباطه بخالقه» ولوضع الإنسان في هذا الوجود وارتباطه 
بريه وأن يقيم على أساس هذا التصور نظاماً للحياة» ؛ يسمح للونسان أن يستخدم 
كل طاقاته. . . ومن بينها الطاقة العقلية» التي تقوم هي بعد تنشتنها على استقامة. 
وإطلاق ما 0 التامة للانسان وبالتجريب 
والتطبيق وتصل إلى ما تصل إليه من نتائج ليست نهائية ولا مطلقة بطبيعة الحال. 

إن مادة القران التى يعمل منها هى الإنسان ذاتهء تصوره واعتقاده ومشاعره 
ومفهوماته وسلوكه عال وروابطه وعلاقاته. . . أما العلوم المادية والإبداع في 


57 / 


عالم المادة بشتى وسائله وصنوفه فهي موكولة إلى عقل الإنسان وتجاربه وكشوفه 
وفروضه ونظرياته» بما أنها أساس خلافته في الأرضء» وبما أنها مهيأ لها بطبيعة 
تكوينه. . . والقرآن يصحح له فطرته كي لا تنحرف ولا تفسد ويصحح له النظام 
الذي يعيش فيه كي يسمح له باستخدام طاقاته الموهوبة له وليزوده بالتصور التام 
لطبيعة الكون وارتباطه بخالقه. وتناسق تكوينه وطبيعة العلاقة القائمة بين أجزائه 
-وهو أي الإنسان أحد أجزائه- ثم ييِسّر له أن يعمل في إدراك الجزئيات والانتفاع 
بها في خلافته» ولا يعطيه تفصيلات؟؛ لأن معرفة هذه التفصيللات جزء من عمله 
الذاتي . 

وإنيى لأعجب لسذاجة المتحمسين لهذا القرآن الذين يحاولون أن يضيفوا إليه ما 
ليس منه وأن يحملوا عليه ما لم يقصد إليه وأن يستخرجوا منه جزئيات في علوم 
الطب والكيمياء والفلك وما إليها. . . كأنما ليعظموه بهذا ويكبروه !. . . كذلك لا 
يجوز أن نعلق الحقائق النهائية التي يذكرها القرآن أحياناً عن الكون في طريقه لإنشاء 
التصور الصحيح لطبيعة الوجود وارتباطه بخالقه وطبيعة التناسق 5 أجزائه» لا 
يجوز أن نعلق هذه الحقائق النهائية التي يذكرها القران بفروض العقل البشري 
ونظرياته ولا بما يسميه (حقائق علمية) مما يتتهي إليه بطريقة التجربة القاطعة في 
0 ش 

إن الحقائق القرآنية حقائق نهائية قاطعة مطلقة» أما ما يصل إليه البحث الإنساني 
أياً كانت الأدوات المتاحة له -فهي حقائق غير نهائية ولا قاطعة وهي مقيدة بحدود 
تجاربه وظروف هذه التجارب وأدواتها. . . فمن الخطأ المنهجي -بحكم المنهج 
العلمى الإنسانى ذاته- أن تعلق الحقائق النهائية القرانية بحقائق غير نهائية وهى كل 
ما يصل إليه العلم البشري . 1 

هذا بالقياس إلى (الحقائق العلمية). .. والأمر أوضح بالقياس إلى النظريات 
والفروض التي تسمى (علمية)... ومن هذه النظريات والفروض كل النظريات 
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الفلكية» وكل النظريات الخاصة بنشأة المجتمعات وأطوارها. . . فهذه كلها ليست 
حقائق علمية بالقياس الإنساني» وإنما هي فروض ونظريات» كل قيمتها أنها تصلح 
لتفسير أكبر مقدار من الظواهر الكونية أو الحيوية أو النفسية أو الاجتماعية. . . إلى 
أن يظهر فرض آخر يفسر قدراً أكبر من الظواهر أو يفسر تلك الظواهر تفسيراً أدق!'' . 
وبعد هذا يبين الأستاذ سيد أن مثل هذا العمل ليس صحيحاً من الناحية 
المنهجية» ثم يحاول أن يستجلي الأسباب التي دفعت مثل هؤلاء إلى محاولات 
التوفيق هذه ويركز فيما يركز على الناحية النفسيّة التي يعانيها هؤلاء في داخلهم 
وبخاصة أمام هذا الواقع الذي بهر الكثيرين وهزم فيه الكثيرون» وهذا المعنى 
النفسي يكرره ماود و 7 
والتأثر بهذا الواقع والانهزام الذي يقاسيه ويعاني منه الكثيرون» أن يقتلع ذلك كله 
ون تدوره وهو محل في االلند» لحن ززى فى امجتينا الكترين ون سحي لقاو 
وحَسّني النيات يدأب أحدهم على البحث لإيجاد الصلة الوثيقة ة بين القرآن وبين تلك 
الحضارةء وهذا إنما يرجع للشعور بالنقص والضعف والتخلف ومن الصعف أن 
نتخلص من تلك الأخطاء المتراكمة ما لم نتخلص من تلك المشاعرء يقول صاحب 
الظلال: (وكل محاولة لتعليق الإشارات القرانية العامة بما يصل إليه العلم من 
نظريات متجددة متغيرة -أو حتى بحقائق علمية ليست مطلقة كما أسلفنا تحتو 
أولاً على خطأ منهجي أساسي كما أنها تنطوي على معانٍ ثلاثة كلها لا يليق بجلال 
القران الكريم 
الأولى: هي الهزيمة الداخلية التي تخيل لبعض الناس أن العلم هو 
والقران تابع ومن هنا يحاولون تثبيت القرآن بالعلم» أو الاستدلال ل ”3 من 
العلمء ٠‏ على حين أن القرآن كتاب كامل في موضوعه ونهائي في حقائقه: 
والعلم ما يزال في موضوعه ينقض اليوم ما أثبته بالأمس وكل ما يصل إليه 


189-180/1١( )١(‏ ) بتصرفا. 


إنفضن 


غير نهائي ولا مطلق. . 

الثانية: سوء فهم طبيعة القران ووظيفته» وهي أنه حقيقة نهائية مطلقة تعالج بناء 
الإنسان بناء يتفق -بقدر ما تسمح طبيعة الإنسان النسبية- مع طبيعة هذا 
الوجود وناموسه الإلهي. . 

الثالثة: هي التأويل المستمر -مع التحمل والتكلف- لنصوص القرآن كي نحلها 
ونلهث بها وراء الفروض والنظريات التي لا تثبت ولا تستقرء وكل يوم 
يجد فيها جديد) . 

وهنا نرى الأستاذ سيد يؤكد ما قلناه عنه فى أول البحث وهو أنه لا ينبغى أن 

دول هاا تزرمبيق الإتسان وين الانققاع يما يكنقة العلى من : ترارق 0000 

فهم القران (فهو يقول -ولكن هذا لا يعني ألا ننتفع بما يكشفه العلم من نظريات 

ومن حقائق) عن الكون وعن الحياة. . . (كلا إن هذا ليس ورالد لك 

البيان» ولقد قال الله سبحانه 9# سَعْرِيهِم َإيئِينَا فى الْأفَاقٍ وف أَنفسسيج حَقَ يتين له 

أنه ألَى »# [فصلت: 057] ومن مقتضى هذه الإشارة أن نظل نتدبر كل ما يكشفه 

العلم في الآفاق وفي الأنفس من آيات الله» وأن نوسع بما يكشفه مدى المدلولات 

القرانية في تصورنا. 

فكيف؟ ودون أن نعلق النصوص القرانية النهائية المطلقة بمدلولات ليست نهائية 

ولا مطلقة ثم يأتي بأمثلة على كلا المسلكين أعنى مسلك تفسير القران حسب 

الل ادو اك الالباردنيا لطلة الغا فى كين اا ظ 

. يقول القرآن الكريم مثلاً « وَعَلَقَ كن نَىَْ فْعَدَرَم نف 4 [الفرقان: 7] ثم تكشف 

الملاحظات العلمية أن هناك موافقات دقيقة وتناسقات ملحوظة بدقة في هذا 

الكون. . . الأرض بهيئتها هذه وبعد الشمس عنها هذا البعد» وبعد القمر عنها هذا 

البعدء وحجم الشمس والقمر بالنسبة لحجمهاء وبسرعة حركتها هذه وبميل 

محورها هذا وبتكوّن سطحها هذا... وبالآلاف من الخصائص... هي التي 
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تصلح للحياة وتوائمها . .. فليس شيء من هذا كله فلتة عارضة ولا مصادفة غير 
مقصودة. . . هذه الملاحظات تفيدنا في توسيع مدلول #وخلق كل شيء فقدره 
تقديرا» وتعميقه في تصورنا. 
هذا جائز ومطلوب... ولكن الذي لا يجوز ولا يصح علمياً هذه الأمثلة 
الأخرى . 

يقول القرآن الكريم 9 وَلَقَّدْ حَلئَمًا لاضن من سُكلَّةَ ين طِينِ 4 [المؤمنون 001( 
توجد نظرية في النشوء والارتقاء لوالاس وداروين تفترض أن الحياة بدأت خلية 


ا كه هذه الخلية 0 في الماء ٠‏ وأنها قورت حتى انتهت إلى خلق 
1 ظ 


لا. . . إن هذه النظرية أولاً ليست نهائية» فقد دخل عليها من التعديل في أقل 
من قرن من الزمان ما يكاد يغيرها نهائيا. . . وهي معرضة غداً للنقض والبطلان 
ووامو 0 

ويقول القرآان الكريم © أوَلَرْ برَ لين روأ أن السَمنوات وَالْدرض حكانا ريما 
َمَتَتَتوُمَ» [الأنبياء : ]*٠‏ ثم تظهر نظرية تقول إن الأرض كانت قطعة من الشمس 
قصلت عه تحمل انس ارت وت لل حذء لتر اللي وقول : هذا 
ما تعينه الآية القرانية . 

. . ليس هذا هو الذي تعنيه» فهذه نظرية ليست نهائية ‏ وهناك عدة نظريات عن 

ا و اا أما الحقيقة القرآنية فهي نهائية 
ومطلقة وهي تحدد فقط أن الأرض فصلت عن السماء . . . كيف؟ ما هي السماء ء التي 
فصلت عنها؟ هذا ما لم تتعرض له الآية. : . ومن ثم لا يجوز أن يقال عن أي فرض 
من الفروض العلمية في هذا الموضوع -إنه المدلول النهائي المطابق للاية . 
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وحسبنا هذا الاستطراد بهذه المناسبة فققد أردنا به إيضاح المنهج الصحيح في 
الانتفاع بالكشوف العلمية في توسيع مدلول الآيات القرانية وتعميقها دون تعليقها 
بنظرية خاصة أو بحقيقة علمية خاصة تعليق تطابق وتصديق... وفرق بين هذا 
وذاك)"''» ومن هنا يظهر لنا جلياً الموقف المعقذل! ؟؟ الذي ,قله سيد قطب رحمه 
الله من التفسير العلمي» وقد سبق أن ذكرنا لك طرفاً من الإشارات العلمية التى 
سجلها في تفسيره الظلال: فلتراجع عند الحديث عن الاتجاه العلمي في يبيد 
القرآن الكريم في الجزء الأول «التفسير اتجاهاته وأساسياته» . 


“- المفسر ومبهمات القرآن: 

ليس بدعاً ما ذهب إليه صاحب الظلال فى آيات الغيب والمبهمات. . فهذا 
ينعكس عن رأيه فى الآيات العلمية من ناحية» ومن ناحية ثانية فقد سبقه غيره إلى 
هذاء إلا أن سيدا في الآيات الكونية لا مانع من أن يعيش مع ظلالها الممتد الواسع 
في الكون والإنسان والحياة» أما آيات الغيب ومبهمات القرآن فإن ظلالها فى رأي 
سيك له ينبعى أن يكون أسطورة أو خحرافة. أو إسرائيلية ممجوجة 2 أو حديثآً 
موضوعاء أو كلاماً فيه وعورة المسلك» أو نختهية الحزلق: وإنما ينبغى أن تكون 
ظلال هذه الآبات متفيأ للقلب المؤمن» ظلالاً تنعكس على العقيدة آثارها فيأخذها 
المسلم أموراً مسلمة تزيد في مساحة يقينه» فالشجرة التي نُهِي آدم وزوجه أن يأكلا 


. بتصرف‎ 184-1837 ١ الظلال ج‎ )١( 

(9) وأظنك ستعجب بعدما قرأت ما قرأت عن سيد وموقفه من التفسير العلمي -من كلام الدكتور فهد 
الرومي في كتابه (اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر)» إذ يذدّعي أن سيدا يرفض التفسير العلمي 
وهو لم يجد في كلام سيد ما ينص على ذلك. ولهذا قال: من يستقري هذه الأسس عند سيد قطب 
-رحمه الله- يقصد الأسس التي وصف بها منهج سيد -يظهر له أن سيدا سيرفض التفسير العلمي» 
ولهذا فقد اعتبرته من الرافضين للتفسير العلمي) (9/ 2.0١١9‏ 
ولا أدري كيف يسمح الدكتور فهد لنفسه أن يستنتجح هذا الموقف لسيد» وأن يعذه لذلك من 
الرافضين للتفسير العلمى» وقد قدمنا لك -أيها القارىء الذكى- ما تطمئن إليه نفسك فى هذا الأمر. 
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منها والجنة التي كانا فيهاء وما شابه ذلك» ينبغي أن نقف فيه عندما وقفنا عنده 
القرآنء وكذلك فعل سيدء فقد التزم هذا المنهج وألزم نفسه به في جميع المواطن 
التي كان يمر بها من مثل هذه المغيبات» يقول في سورة البقرة عند قصة آدم عليه 
السلام (وبعد. .. مرة أخرى. . . فأين هذا الذي كان؟ وما الجنة التي عاش فيها 
آدم وزوجه حيناً من الزمان؟ ومن هم الملائكة؟ ومن هو إبليس؟ كيف قال الله 
تعالى لهم؟ وكيف أجابوه. . . هذا وأمثاله في القران الكريم غيب من الغيب الذي 
استأثر الله تعالى بعلمه» وعلم بحكمته أن لا جدوى للبشر في معرفة كنهه بطبيعته» 
فلم يهب لهم القدرة على إدراكه والإحاطة به بالأداة التى وهبهم إياها لخلافة 
الأرضء وليس من مستلزمات الخلافة أن نطلع على هذا الغيب... ومن ثم لم 
يعد للعقل البشري: أن يخوض فيه؛ لأنه لا يملك الوسيلة للوصول إلى شيء من 
أمرهء وكل جهد يبذل في هذه المحاولة هو جهد ضائع» ذاهب سدى بلا ثمرة أو 
جدوى (إن الاستسلام للوهم والخرافة شديد الضرر بالغ الخطورة» ولكن أضر منه 
وأخطر التنكر للمجهول كله وإنكاره واستبعاد الغيب لمجرد عدم القدرة على 
الإحاطة به. .). . . فلندع هذا الغيب إذآً لصاحبه وحسيّنا ما يقص لنا عنه بالقدر 
الذي يصلح لنا في حياتنا ويصلح سرائرنا ومعاشنا. . .)2 . 

4 - المفسر وآيات الأحكام : ظ ظ 

المتتبع لهذه ٠‏ المجموعة التى سماها مؤلفها بهذه التسمية (في ظلال القرآن) يدراك 
أن هدف المؤلف كان التوجيه والاستشارة أكثر من تقرير معلومات وسرد خلافات 
وتفصيل مذاهب» إنه يريد أن يوجه المسلمين نحو هذا القرآن كتاباً إنسانياً تامأ في 
أحكامهء كاملا في هدايته» حياً في منهجه. حركياً في هيمنته على النفوس» متناسقاً 
في مبانيه»ء متسقاً في معانيه» ويستثير عواطفهم ليعيشوا في ظلال التوجيهات 
الربانية: وإذا كان هذا هو الهدف المنشود للمؤلف» فإنه من البدهي أن ينأى بالقراء 


ل 


عن التفريعات والتشعيبات والخلافات الفقهية والتشاد المذهبى ؛ لأن هذه جميعهاأ يه 
يمكن أن تكون ظلالاً منعكسة عن النص القرآني» وإنما هي ظلال لمدارس نشأت 
فيما بعدء ولظروف أوجدتها عوامل مختلفة» لذا نرى سيداً رحمه الله لا يعرض 
لآيات الأحكام إلا بالقدر الذي يكفي لتوجيه القارىء واستثارة عواطفه الدينية. 
وربما يأتى بأسباب النزول فى بعض الأحيان . 

وقد يأتى فى تفسيره آبة بالآثار التى وردت عن الرسول الكريم صلى الله عليه 
واله وسلم. والتي وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم»؛ وربما ينقل عن بعض 
المفسرين وبخاصة ابن كثيرء ليستشهد أو يرد على رأي قالوه؟ وهو لا يرى أن تُعلّل 
أحكام العبادات» ويحاول كثيرا وهو يتحدتث عن أيات الأحكام أن يصل القارىء 
بأصل الدين وهو العقيدة متنقلاً به بين الواقعية لهذه الآيات وواقع الحياة في شطريها 
أعنيى ماضي المسلمين وحاضرهم.ء ولا يفوته في كل هذه أن يشير إلى ما يثيره 
النص القرآني في النفوس» وما يشير إليه من روعة بيانية كاختيار كلمة أو صيغة 
معينة ) ولأهمية هذا الأمرء والمكانة التي احتلها في الظلال». سوف نطيل ان 
قليلا حتى يقف معنا القارىء على حقيقة هذا الأمر. 

استمع إليه وهو يأتي بمقطع من سورة البقرة يشمل ايات القصاص والوصية 
والصوم والاعتكاف والأموال ١‏ 5 د افوا كنك عََيَمْه القِصاص في الَْدْلَ * 
[البقرة:78١]‏ إلى قوله تعالى « لِتَأْكُُوا ويا مِنْ آَمْولٍ لاس بالإثْو وَأنثْرْ 
َلَمُونَ4 [البقرة:184١]‏ ثم يقول في تقديمه لتفسير هذه الآيات : 

(يتضمن هذا الدرس جانباً من التنظيمات الاجتماعية للمجتمع المسلم الذي كان 
ينشأ فى المدينة تكاتة الأولى» كما يتضمن جانباً من العبادات المفروضة. . . هذه 
وتلك مجموعة متجاورة في قطاع واحد من قطاعات السورة» وهذه وتلك مشدودة 
برياط واحد إلى تقوى الله وخشيته» حيث يتكرر ذكر التقوى في التعقيب على 


ال 


إلى حقيقة هذا الدين إنه وحدة لا تنجزأ... تنظيماته الاجتماعية وقواعده 
التشريعية» وشعائره التعبدية . . . كلها منبثقة من العقيدة فيه» وكلها نابعة من التصور 
الكلي الذي تنشته هذه العقيدة» وكلها مشدودة برباط واحد إلى الله» وكلها تنتهي 
إلى غاية واحدة هي العبادة : عبادة الله الواحدء الله الذي خلق ورزق واستخلف 
الناس في هذا الملك خلافة مشروطة بشرط أن يؤمنوا به وحدهء وأن يتوجهوا 
بالاو إلبهوحدة» وان محمدوا تصورهم ونظمهم وشرائعهم منه وحده' 0 

ثم يقول عند تفسير الآية الأولى (وهذه الشريعة التي تبينها الآية ار 
للقتلى -في حالة العمد يقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. « من عفى 
لَمُ من أخيه سَيْءٌ فَئبَاء الْمَعْرُوِ وَأَدَاهُ ليه بِحْسَن » [البقرة:1178] (وهذا العفو يكون 
بقبول الدية من أولياء الدم بدلاً من قتل الجاني» ومتى قبل ولي الدم هذا ورضيه. 
فيجب إذن أن يطلبه بالمعروف والرضى والمودة» ويجب على القاتل أو وليه أو 
يؤديه بإحسان وإجمال وإكمال» تحقيقاً لصفاء القلوب وشفاء لجراح النفوس وتقوية 
لأواصر الاخوة بين البقية الأحياء . 

وقد امتن الله على الذين آمنوا بشريعة الديّة هذه بما فيها من تخفيف ورحمة 
« دك نيب من رَيَكْمَ وَيَحْمَةٌ 4 [البقرة:74١]‏ ولم يكن هذا التشريع مباحاً لبني 
إسرائيل فى التوراة» إنما شرّع للأمة المسلمة استبقاء للأرواح عند التواصي 
والصفاء <٠‏ قن لتك بد لِك مد عاك لم4 [المائدة: 9:4]: . . وفوق العذاب 
الذي يتوعد به في الآخرة يتعين قتله ولا تقبل منه الدية» ا 
والقبول نكث للعهد وإهدار للتراضي وإثارة للشحناء بعد صفاء القلوب» ومتى قبل 
ولي الدم الديّة فلا يجوز له أن يعود فينتقم ويتعدى . [ 

ومن ثم ندرك سعة افاق الإسلام» وبصره بحوافز النفس البشرية عند التشريع لها 
ومعرفته بما فطرت عليه من النوازع . . . أن الغضب للدم فطرة وطبيعة . 


.١1١١ ص‎ ١ الظلال جا‎ )١( 


حون 


فالإسلام يلبيها بتقرير شريعة القصاصء» فالعدل الحازم هو الذي يكسر شرَة 
النفوس» ويفتأ حنق الصدورء ويردع الجاني كذلك عن التمادي» ولكن الإسلام 
في الوقت ذاته يحبب في العفو ويفتح له الطريق ويرسم له الحدودء فتكون الدعوة 
إليه بعد تقرير القتصاص دعوة إلى التسامي إلى حدود التطوع» لا فرضاً يكبت فطرة 
الإنسان ويحملها ما لا تطيق . 

وتذكر بعض الروايات أن هذه الآية منسوخة. نسختها آية المائدة التى نزلت 
بعدها وجعلت النفس بالنفس إطلاقاً. . . والذي يظهر لنا أن موضع هذه الال ضير 
موضع آية النفس بالنفس» وأن لكل منهما مجالاً غير مجال الأخرى» وأن آية 
النفس مجالها مجال الاعتداء الفردي من فرد معين على فرد معين» أو من أفراد 
معينين على فردء أو أفراد معينين كذلك» فيؤخذ الجاني ما دام القتل عمدا. . : فأما 
الآية التي نحن بصددها فمجالها مجال الاعتداء الجماعي -كحالة ذينك الحيين من 
العرس- حيث تعدى أسرة على أسرة» أو قبيلة على قبيلة» أو جماعة على جماعة» 
فتصيب منها من الأحرار والعبيد والنساءء فإذا أقيم ميزان القصاص كان الحر من 
هذه الجر من تللفخة لفك من هذه الدع تللق بوزلة كف القضاصن ركرن 
في مثل هذه الحالة التي يشترك فيها جماعة في الاعتداء على جماعة . 

وإذااصح هذا النظر لا يكون هناك نسخ لهذه الآية ولا تعارض في آيات القصاص"" 

ويقول عند تفسيره لقوله تعالى: #8 إِنّمَا َمَا حرم عَلِتِحكُمْ الْمَيْنَة ولد وَلْحمَ 
لْخنِرِرٍ © [البقرة: ]١7‏ (فأما الخنزير فيجادل فيه الآن قوم... والخنزير بذاته 
منفر للطبع النظيف القويمء ومع هذا فقد حرمه الله منذ ذلك الأمد الطويل» 
ليكشف علم الناس منذ قليل أن في لحمه ودمه وأمعائه دودة شديدة الخطورة 
)١10/1( )١(‏ قلت وكلام المفسر غير دقيق ونظر غير مسلم فليس هناك مجال لحصر مدلول الآية في 


مجال الاعتداء الجماعي ولم يقل أحد من الأئمة بهذا الفرق بل صرح كثيرون بعكس ذلك من أن 
الجماعة تقتل بالواحد» ثم إن قوله تعالى (فمن عفي له من أخيه شيء) يأبى حصر الآية . 


ا 


(الدودة الشريطية وبويضاتها المتكيسة) ويقول الآن قوم إن وسائل الطهو الحديثة قد 
تقدمت فلم تعد هذه الديدان وبويضاتها مصدر خطر؛ لأن إبادتها مضمونة بالحرارة 
العالية التي توفرها وسائل الطهو الحديثة. .. وينسى هؤلاء الناس أن علمهم قد 
احتاج إلى قرون طويلة ليكشف افة واحدة» فمن ذا الذي يجزم بأن ليس هناك آافات 
أخرى في لحم الخنزير لم يكشف بعد عنها؟ أفلا تستحق الشريعة التي سبقت هذا 
العلم البشري بعشرات القرون أن نثق بهاء وندع كلمة الفصل لهاء ونحرم ما 
حرمتء» ونحلل ما أحلت» وهي من لدن حكيم خبير؟”'' . 

وإذا رأيناه هنا يتجه إلى التعليل فإنا نراه في موضع آخر يكشف لنا عن رأيه واضحاً 
في أن هذا التعليل لا ينبغي أن يكونء» وإنما لا بأس من الاستفادة مما يكشفه العلم 
البشري من آثار نافعة للأحكام والتوجيهات الإلهية» فهو يقول في تفسير آيات الصيام . 

(... ومع أنني لا أميل إلى تعليق الفرائض والتوجيهات الإلهية في العبادات 
-بصفة خاصة- بما يظهر للعين من فوائد حسية» إذ الحكم الأصلية فيها هي إعداد 
هذا الكائن البشري لدوره على الأرض وتهيئة الكمال المقدر له في الحياة 
الآخرة. . مع هذا فإني لا أحب أن أنفي ما تكشف عنه الملاحظة» و كان ده 
العلم من فوائد لهذه الفراتض. والتوجيهات» ارتكازاً إلى الملحوظ والمفهوم من 
مراعاة التدبير الإلهي لكيان الإنسان جملة في كل ما يفرض عليه وما يوجه إليه. 
ولكن في غير تعليق لحكمة التكليف الإلهي بهذا الذي يكشف عنه العلم البشري» 
فمجال هذا العلم محدود لا يتسع ولا يرتقي إلى استيعاب حكمة الله في كل ما 
يروض به هذا الكائن البشري» أو كل ما يروض به هذا الكون بطبيعة الحال "' : 

وهو اللاءيتبى أن سكحيكن القلوك ويستثير الوجدان وهو غير إلن الفينة البيانية 
في آيات الأحكام مما يجعلها ذات أثر في النفس الإنسانية» فهو يقول مثلاٌ عند قوله 
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تعالى # والمط لقنت يربص بأنمْسهنَ َلَمَهَروء» [البقرة:7/8؟]. 

5 20111 لقد وقفت أمام هذا التعبير اللطيف» التصوير لحالة 
نفسية دقيقة. . . إن المعنى الذهني المقصود هو أن يتتظرن دون زواج جديد حتى 
تنقضي ثلاث حيضات. .. أو حتى يطهرن منها... ولكن التعبير القرآني يلقي 
ظلالاً أخرى بجانب ذلك المعنى الذهنى. . . إنه يلقى ظلال الرغبة الدافعة إلى 
امحان سر وجرا جطينة ران اللشى الى يدعيين إل الوص بواوالإناة 
بزمامهاء مع التحفز والتوفز الذي يصاحب صورة التريبص وهي حالة طبيعية» ترفع 
إليها رغبة المرأة أن تثبت لنفسها ولغيرها أن إخفاقها في حياة الزوجية» لم يكن 
لعجز فيها أو نقص »ا وأنها قادرة على أن تجتذب رجلاً آخر وتنشيء حياة 
جديدة. . . هذا لي د الرجل ؛ لأنه هو الذي طلقء» بينما 
يوجد بعنف في : نفس المرأة؛ لأنها هي التي وقع عليها الطلاق. . . وهكذا يصور 
ا ل ا 

وكذلك يقول عند تفسير آية الدين (وإن الإنسان يقف في عجب وفي إعجاب أمام 
التعبير الشريعي في القرآن» حيث تتجلى الدقة العجيبة في الصياغة القانونية حتى ما 
يبدل لفظ بلفظء ولا تقدم فقرة عن موضعها أو تؤخرء وحيث لا يربط التشريع 
بالوجدان الديني ربطاً لطيف المدخل عميق الإيحاء قوي التأثير دون الاخلال بترابط 
النص من ناحية الدلالة القانونية. . . إن الإعجاز في صياغة ايات التشريع هنا لهو 
الإعجاز في صياغة آيات الإيحاء والتوجيه» بل هو أوضح وأقوى”''؛ لأن الغرض هنا 
دقيق يحرفه لفظ واحدء ولا ينوب فيه لفظ عن لفظء ولولا الإعجاز ما حقق الدقة 
التشريعية المطلقة والجمال الفني المطلق على هذا النحو الفريد. . .6 " . 

)١(‏ الظلال ج ١‏ ص 5150؟. 
)٠(‏ لسنا مع المؤلف في قوله (بل أوضح وأقوى) إذ إن الإعجاز واحد في وضوحه وقوته في جميع 


آيات القرآن الكريم» نقول هذا لأن عبارته تشير إلى التفاضل . 
(0) (لرهو). 


كن 


ومع أن الرجل لم يقحم نفسه في اختلافات الفقهاء وتشعب المفسرين إلا أننا 
نجده يدلي بدلوه لا انتصاراً لمذهب على مذهب أو قول» وإنما لتجلية النص 
القرآنى حيال الآراء المختلفة. ونعتقد أن مثل هذا اللون من الترجيح قد يكون 
ضرورياً في بعض الحالات؛ وذلك إذا أريد للنص القرآني أن يحمل فوق ما 
يحمل». أو أن يخرج به عن مدلوله إلى ساحات التكلف والغرابة . 

دع اي 0 اي © وإن 
و َه مُسلّمة إك أَهْلِه وَعَمْررُ رَكَبَةٍ 

بحم » [النساء 97]. 

والحالة الثالثة أن يقع القتل على مؤمن من قوم معاهدين -عهد هدنة أو عهد 
ذمة- ولم ينص على كون المقتول مؤمناً في هذه الحالة» مما جعل بعض المفسرين 
والفقهاء يرى النص على إطلاقه» ويرى الحكم بتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله -المعاهدين- ولو لم يكن مؤمناً؛ لأن عهدهم مع المؤمنين يجعل دماءهم 
مصونة كدماء المسلمين» ولكن الذي يظهر لنا أن الكلام ابتداء منصب على قتل 
المؤمنين . وم كرت لتو آن يَنَكُلَّ مُوْمِبًا إِلّا حَطََا * [النساء: 97] ثم بيان 
للحالات الممنوعة التي يكون فيها القتيل مؤمناء وإذا كان قد نص في الحالة الثانية 
فقال # فإن كارت من كَوَمِ عَدُوَّ لَك وَهْوَ مُؤْمِرك » [النساء: 97]. فقد كان هذا 
الاحتراز مرة أخرى بسبب ملابسة أنه من قوم عدوء ويؤيد هذا الفهم النص على 
تحرير رقبة مؤمنة في هذه الحالة الثالثة. مما يوحي بأن القتيل مؤمن» فأعتقت رقبة 
تعويضاً عنه» وإلا لكفى عتق رقبة إطلاقاً دون شرط الإيمان. 

وقد ورد أن النبي كَكِيهِ وَدَى بعض القتلى من المعاهدين» ولكن لم يرد عتق 
رقاب مؤمنة بعددهمء مما يدل على أن الواجب في هذه الحالة» هو الدية وأن هذا 
ثبت بعمل رسول الله ككَِدِ لا بهذه الآية. . 2١7).‏ . 


)١(‏ الظلال ج "اص ”"ال9. 


تذكنا 


الموضوع الثاني : العقيدة في ظلال الآيات: 

إن ما مر معنا في دراستنا حول الظلال يعطينا صورة واضحة عن المنهج الذي 
سار عليه الأستاذ سيد في تفسيره» وعن مقدار الصلة بينه وبين مناهج المفسرين» 
وستكون لنا عودة إن شاء الله لهذا الموضوع حينما نتكلم عن صلة سيد بمدرسة 
المنار وموقفه منهاء ولكنى أردت أن أفرد فصلا خاصاً للعقيدة في ثنايا الظلال» أو 
ما تلقيه الآيات من ظلال ينبغي أن يتفيأها المتديرون للقرآن والراتعون في ربيعه 
الشاربون من نميره» وإذا كانت تفاسير القرآن لكل منها ميزاته الخاصةء فتفسير 
البحر المحيط يمتاز بمسائل الإعراب» ومفاتح الغيب يمتاز بالعقليات» والكشاف 
بجمال البيان القراني» والمنار بإثبات صحة الوحي والرسالة وحكمة التشريع 
والمقارنة بين الهدي الإسلامي وواقع المسلمين» فإن الظلال يمتاز بالتركيز. على 
معالم العقيدة ومنهجها وجلاء التصور الإسلامي مما تراكم عليه من رين» وبياد 
الحركة الدائبة في هذا الدين والمواقف المختلفة منه ولاء وعداءء أوبين بين» 
وأسبابها قديماً وحديثاً. 

وقد أسهب المؤلف في هذا كله إسهاباً يلمحه الدارس لكتابه مما يحتم عليه عدم 
التغافل أو التناسي لهذا الموضوعء وسأحاول إن شاء الله ما استطعت إبراز أهم 
النقاط التي قصد إلى بيانها المؤلف ملتقطاً ذلك من ثنايا التفسيرء وسأقسم هذا 
الف إلى تسمين : 
١‏ - الحديث عن العقيدة في إطارها العام: وأعني بهذا جذور العقيدة الممتدة في 

الماضى السحيق البعيد» منذ أن خلق الله الإنسان ومنذ أن كان الناس أمة 
وك ظ ظ 

-١‏ العقيدة في إطارها الخاص» وأعني به هذا الإمادم الي امتن الله علينا بإكماله 

وإتمامه وَوضيه لنا ذينا : 


0 


العقيدة في إطارها العام : 

يتناول سيد رحمه الله موضوع العقيدة تناول فقه وفهمء مثبتاً تارة وراداً ومعترضاً 
تارة أخرىء ولقد بحث علماء الأديان هذه المسألة وتبعهم كثير من الكتاب 
المسلمين» ووصلت بهم أبحاثهم إلى أن العقيدة رافق تطورها تطور هذا الإنسان» 
فمن عهد تعدد الآلهة إلى عهد التمبيز والترجيح إلى عهد التوحيد الخالص» وكأن 
الأمر عند هؤلاء أن العقيدة تماماً كالصناعة والعلوم المتعددة وهذا في الحقيقة يؤدي 
إلى نتيجة خطيرة كل الخطورة وهي أن هذا الأساس هو الذي لعب دوراً كبيراً في 
تشذيب هذه العقيدة وتهذيبهاء ولكن سيدا رحمه الله لم يمر على هذه المسألة دون 
أن يبين ما تنطوي عليه من مزالق» فها هو يترصد ويتحسس ما يكتبه الكاتبون ليفنده 
ويردهء حتى إن كان هؤلاء ممن كان له معهم ماض كثير الصلات متين الروابط» 
م ظ 

(إن قوم نوح هؤلاء. . . هم ذرية أدم. . . وآدم. . . قد هبط إلى الأرض ليقوم 
بمهمة الخلافة فيهاء» بعد أن علمه ربه كيف يتوب من الزلة التي زلهاء وكيف تلقى 
من ربه كلمات فتاب عليه بهاء وكيف أخذ عليه ربه العهد والميثاق -هو وزوجه 
وبئوه- أن يتبع ما يأتيه من هدي الله ولا يتبع الشيطان وهو عدوه وعدو بنيه إلى 
يوم الدين . ظ 

زاك قد سا أنمن ]الى ارهن كلما لله متنا عدا :وماامن شبك أنه غلم 
نبيه الإسلام جيلاً بعد جيل» وأن الإسلام كان هو أول عقيدة عرفتها البشرية في 
الأرض حيث لم تكن معها عقيدة أخرى. فإذا نحن رأينا قوم ال 
آدم بعد أجيالٍ لا يعلم عددها إلا الله- قد صاروا إلى هذه الجاهلية. . . فلنا أن 
نجزم أن هذه الجاهلية طارئة على البشرية بوثنيتها وأساطيرها وخرافاتها وأصنامها 
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وتصوراتها وتقاليدها جميعاء وأنها انحرفت عن الإسلام إليها بفعل الشيطان 
المسلط على بني آدمء وبفعل الثغرات الطبيعية في النفس البشرية» تلك الثغرات 
التى ينفذ منها عدو الله وعدو الناس» كلما تراخوا عن الاستمساك بهدي الله واتباعه 
وحده وعدم اتباع غيره معه في كبيرة ولا صغيرة. . | 

وهذه الحقيقة. .. حقيقة أن أول عقيدة عرفت في الأرض هي الإسلام القائم 
على توحيد الدينونة والربوبية والقوامة لله وحده. . . تقودنا إلى رفض كل ما يخبط 
فيه من يسمونهم (علماء الأديان المقارنة) وغيرهم من التطوريين» الذين يتحدثون 
' عن التوحيد بوصفه طوراً متأخراً من أطوار العقيدة. . . سبقته أطوار شتى من التعدد 
والتثنية للآلهة»ء ومن تأليه القوى الطبيعيةء وتأليه الأرواحء وتأليه الشموس 
والكواكب . . . إلى آخر ما تخبط فيه هذه (البحوث) والتي تقوم ابتداء على منهج 
موجه بعوامل تاريخية ونفسية وسياسية معينة. . . يهدف إلى تحطيم قاعدة الأديان 
السماوية والوحي الإلهي عند اللهء وإثبات أن الأديان من صنع البشرء وأنها من ثم 
تطورت بتطور الفكر البشري على مدار الزمان. 

وينزلق بعض من يكتبون عن الإسلام مدافعين» فيتابعون تلك النظريات التي 
يقررها الباحثون في تاريخ الأديان -وفق ذلك المنهج الموجه- من حيث لا 
يشعرون» وبينما هم يدافعون عن الإسلام متحمسين يحطمون أصل الاعتقاد 
الإسلامي الذي يقرره القرآن الكريم في وضوح حاسم» حين يقرر أن آدم عليه 
السلام هبط إلى الأرض بعقيدة الإسلام» وأن نوحا عليه الصلاة والسلام واجه 
ذراري آدم الذين اجتالهم الشيطان عن الإسلام إلى الجاهلية الوثنية بذلك الإسلام 
نفسه. . . القائم على التوحيد المطلق... وأن الدورة تجددت بعد نوح فخرج 
الناس من الإسلام إلى الجاهلية» وأن الرسل جميعاً أرسلوا بعد ذلك بالإسلام. . . 
وأنه لم يكن قط تطور في العقيدة السماوية في أصل الاعتقاد -إنما كان الترقي 
والتركيب والتوسع في الشرائع المصاحبة للعقيدة الواحدة» وأن ملاحظة ذلك في 


اسل 


العقائد الجاهلية لا يدل على أن الناس صاروا إلى التوحيد بناء على تطور في أصل 
العقيدة» إنما يدل على أن عقيدة التوحيد على يد كل رسول كانت تترك 5-7 في 
الأجبال التالية -حتى بعد انحراف الأجيال عنها- ترقي عقائدهم الجاهلية حتى تصير 
أقرب إلى أصل التوحيد الرباني» أما عقيدة التوحيد في أصلها فهي أقدم في تاريخ 
البشرية من العقائد الوثنية جميعا) . 

وبعد هذا البيان والوإيضاح ينقل صاحب الظلال فقرات من كلام الأستاذ العقاد 
في كتابه (الله): (ترقى الإنسان في العقائدء كما ترقى في العلوم والصناعات» 
فكانت عقائده الأولى مساوية لحياته الأولى» وكذلك كانت علومه وصناعاته 
فليست أوائل العلم والصناعة بأرقى من أوائل الديانات والعبادات» وليست عناصر 
الحقيقة في واحد منها بأوفر من عناصر الحقيقة في الأخرى 


وقد أسفر علم المقابلة بين الأديان 500007 الضلالات والأساطير التي امن 
بها الإنسان الأول» ولا تزال لها بقية شائعة بين القبائل البدائية أو بين أمم الحضارة 
العريقة. ولم يكن من المنظور أن يسفر هذا العلم عن شيء غير ذلك». ولا أن 
تكون الديانات الأولى على غير ما كانت عليه من الضلالة والجهالة» فهذه هي 
وحدها النتيجة المعقولة التي لا يترقب العقل نتيجة غيرهاء لبس :قن له العيبة 
دوك لمشخريه العلماء أو يبنون عليه جديداً في الحكم على جوهر الدين فإن العالم 
الذي يخطر له أن يبحث في الأديان البدائية ليثبت أن الأولين قد عرفوا الحقيقة 
الكونية الكاملة منزهة من شوائب السخف والغباء إنما يبحث عن محال . 3 


(يعرف علماء المقابلة بين الأديان ثلاثة أطوار عامة مرت بها الأمم البدائية في 
اعتقادها الآلهة والأرباب» وهي دور التعدد ودور التمييز والترجيح ودور 
دا .. ولا تصل الأمة إلى هذه الوحدانية النافعة إلا بعد أطوار من الحضارة 
فيها المعرفة ويتعذر فيها على العقل قبول الخرافات التي كانت سائغة في 

1 5 وقبائل الجاهلية» فيصف الله بمأ هو أقرب إلى الكمال والقداسة من 


١ /لا‎ 


صفات الآلهة المتعددة في أطوارها السابقة. . . وكثيراً ما ينفرد الإله الأكبر في هذه 
الأمم بالربوبية الحقة وتنزل - الأخرى إلى مرتبة الملائكة أو الأرباب 
المطرودين من الحضيرة السماوية. . 

وواضح سواء من رأي الكاتب نفسه أو مما نقله ملخصاً من آراء علماء الدين 
المقارنة أن البشر هم الذين ينشئون عقائدهم بأنفسهم» ومن ثم تظهر فيها أطوارهم 
العقلية والعلمية والحضارية والسياسية... وهذا واضح من الجملة الأولى في 
تقديم المؤلف لكتابه (موضوع هذا الكتاب نشأة العقيدة الإلهية منذ أن اتخذ الإنسان 
ربا إلى أن عرف الله الأحد واهتدى إلى نزاهة التوحيد. . .) وما من شك أنه حين 
يقرر الله سبحانه أمرأ يبينه في كتابه الكريم هذا البيان القاطع. ويقرر غيره أمراً آخر 
مغايراً له تمام المغايرة» فإن قول الله يكون أولى بالاتباع”'2 وبخاصة ممن يدافعون 
عن الإسلام... وأن هذا الدين لا يخدم بنقض قاعدته الاعتقادية في أن الدين جاء 
وآ من عند الله ولم يبتدئه البشر من عند أنفسهم وأنه» جاء بالتوحيد منذ أقدم 
العصورء ولم يجيء بغير التوحيد في أي فترة من فترات التاريخ. ولا في أي 
رسالة» كما أنه لا يخدم بترك تقريراته إلى تقريرات علماء الأديان المقارنة. 
وبخاصة حين يعلم أن هؤلاء دائماً يعملون وفق منهج موجه لتدمير القاعدة الأساسية 
لدين الله كلهء وهي أنه وحي من الله وليس من وحي الفكر البشري المترقي 
المتطورء وليس وقفاً على ترقي العقل البشري في العلم المادي والخبرة 
بيانه لأصل العقيدة الإسلامية وأنها الأساس لجميع البشر: 

وبعد أن بين سيد أن عقيدة التوحيد هي الأساس والأصل الثابت للإنسان في 
مختلف أطواره وأدوارهء وأنها شرع الله الذي أوحاه لجميع أنبيائه منذ أن خلق الله 
الإنسان. انتقل إلى موضوع متشعب مص يبو من هذا الموضوع هو أن التجمع لا 


)01 ا وده الحقيق بالاتباع. 


يان 


ينبغي أن يكون إلا على أساس هذه العقيدة الثابتة في أغوار التاريخ وجذور الزمن» 
وأن أي تجمع على شيء سوى تلك العقيدة إنما هو تجمع على أمر غير مستقرء 
فسرعان ما يتداعى بنيانه من القواعدء ويخر سقفه» وبخاصة أن لهذا التجمع على 
العقيدة ميزات لا تتوفر لغيره أبداً» يقول صاحب الظلال في ظلال حوار و في 
شأن ابنه «9 ر رت إن أب من هل إن َعَدَكَ الْحَقٌ وأ 21-5 ين 5 قال يدمو ! ِنَم 


0 # 


0 مكنم معَمَلْ غَيْرُ صَبلح4 [هود: 40 -55]. 

إن الوشيجة التي يتجمع عليها الناس في هذا الدين وشيجة فريدة تتميز بها طبيعة 
هذا الدين وتتعلق بآفاق وآماد وأبعاد وأهداف يختص بها ذلك المنهج الرباني 
الكريمء إن هذه الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب وليست وشيجة الأرض 
والطين وليست وشيجة القوم والعشيرة. . . إن هذه الوشائح جميعها قد توجد ثم 
عي والفرد كما قال الله سبحانه لعبده نوح عليه السلام : 

« يبُح إِنَمُ لت مِنْ أَمَِلَكَ4 ثم بين لماذا يكون ابنه ليس من أهله. . . « إِنّمُ 
ل ا إن وشيجة الإيمان قد انقطعت بينكما يا نوح ©# فلا تسسَلْنٍ مَا لَمَى لَك بهء 
4 فأنت تحسب أنه من أهلك ولكن هذا الحسبان خاطىءء أما المعلوم 
المستيقن فهو أنه ليس من أهلك ولو كان هو ابنك من صلبك !! . 

وهذا هو المعلوم الواضح البار ز على مفرق الطريق بين نظرة هذا الدين إلى الوشائج 
والروابط» وبين نظرات الجاهلية المتفرقة. . . إن الجاهليات تجعل الرابطة انأ هي 
الدم والنسبء وآناً هي الأرض والوطنء» وآنآ هي القوم والعشيرة» وان هي اللون 
. واللغة» واناً هي الجنس والعنصرء وآناً هي الحرفة والطبقة» تجلعها انا هي المصالح 
المشتركة أو التاريخ المشترك أو المصير المشترك. . . ولكنها تصورات جاهلية على 
خرفيا وتستديها -تخالف مخالفة أصلية عميقة أصل التصور الإسلامي»!! . 

ثم يأتي للتدليل على ذلك بأمثلة لشتى الوشائج والروابط الجاهلية الأخرى ليقرر 
من ورائها حقنيقة الوشيجة الوحيدة التي يجب اعتبارها . 


يي 


من ذلك ما يكون بين الولد والوالد كإبراهيم وأبيه وبما يكون بينه وبين قومه 
كإبراهيم وغيره من الرسل عليهم السلام مع أقوامهم» وما يكون بين الزوج وزوجه 
كنوح ولوط وامرأة فرعون» وما يكون بين المؤمنين وأهليهم وقومهم ووطنهم 
وديارهم وأموالهم ومصالحهم وماضيهم وحاضرهم» كالذين آمنوا مع إبراهيم 
وأصحاب الكهف ويعقب على ذلك بقوله : 

(وبهذه الأمثلة التي ضربها الله للأمة المسلمة من سيرة الرهط الكريم من الأنبياء 
والمؤمنين الذين سبقوها في موكب الإيمان الضارب في شعاب الزمان وضحت 
بعالم الظريق لهلء الأمة» .وقاق هذا المعلم البازز: آمانها عن .ححيقة الرشبيحة الث 
يجب أن يقوم عليها المجتمع المسلمء ولا يقوم على سواهاء وطالبها ربها 
بالاستقامة على الطريق في حسم ووضوح يتمثلان في مواقف كثيرة وفي توجيهات 
من القران كثيرة... وهكذا تقررت تلك القاعدة الأصلية الحاسمة في علاقات 
المجتمع الإسلامي... ولم يعد هناك مجال للجمع بين الإسلام وبين "إقامة 
المجتمع على أي قاعدة أخرى غير القاعدة التى اختارها الله للأمة المختارة» والذين 
يدعون صفة الإسلام ثم يقيمون مجتمعاتهم على قاعدة أو أكثر من تلك العلاقات 
الجاهلية التي أحل الإسلام محلها قاعدة العقيدة» إما أنهم لا يعرفون الإسلام وإما 
أنهم يرفضونهء والإسلام في كلتا الحالتين لا يعترف لهم بتلك الصفة التي يدعونها 
لأنفسهم وهم لا يطبقونها بل يختارون غيرها من مقومات الجاهلية الحديثة 


- 
٠. 


فعلة0١2‏ , 
ثم ينتقل بعد ذلك لبيان مزايا هذا التجمع على العقيدة وخصائص تلك العقيدة 
فيذكر أولاً أن العقيدة تمثل أعلى خصائص الإنسان التي تفرقه من عالم البهيمة؛ 
لأنها تتعلق بالعنصر الزائد في تركيبه وكينونته عن تركيب البهيمة وكينونتهاء وهو 
العنصر الروحي الذي به صار هذا المخلوق إنسانا في هذه الصورة» وأنها تتعلق 


. الطبعة الخامسة‎ 8١ - 79 ص‎ ١7 الظلال ج‎ )١( 


الكل 


ثانياً بعنصر آخر يتميز به الإنسان. . . هو عنصر الاختيار والإرادة» فكل فرد على 
حدة يملك أن يختار عقيدته بمجرد أن يبلغ الرشد» وبذلك يقرر نوع المجتمع الذي 
يريد أن يعيش فيه مختاراً بينما ليس له اختيار في بقية الروابط الأخرى وثالثا أن 
إنشاء مجتمع على أصرة العقيدة من شأنه يوخ مجتمعاً إنسانياً عالمياً مفتوحاً 
بشتى الأجناس والألوان والأقوام واللغات» ويضرب مثلاً لذلك بالمجتمع المسلم 
الذي صهرت في بوتقته خصائص الأجناس البشرية وتمازجت وأنشأت حضارة 
ضخمة رائعة تحوي خلاصة الطاقة البشرية مجتمعة. 

ثم يأتي بأمثلة للروابط التي قامت عليها المجتمعات قديماً وحديثاً كالامبراطورية 
الرومانية قديماًء والإنجليزية والشيوعية حديثاء ويذكر أن هذه التجمعات القائمة 
على مثل هذه الروابط قد أثمرت أسوأ ما في الكائن الإنساني . 

وإذا كان هذا شأن العقيدة فى أصالتها وخصائصها وكونها منهجاً ربانيًء فإن في 
القران الكريم مال 1 نار انه ل رسع لمحم الل بكار 
من قلة عدد وهذا ما ينبغي أن نتفيأه من ظلال قصص الأنبياء عليهم السلام. من 
ذلك ما يذكره الأستاذ سيد بعد استعراضه لقصة نوح عليه السلام'2: (ثم نقف 
الوقفة الأخيرة مع قصة نوح لنرى قيمة الحفنة المسلمة في ميزان الله سبحانه» إن 
حفنة المسلمين من أتباع نوح عليه السلام تذكر بعض الروايات أنهم اثنا عشرء هم 
كانوا حصيلة دعوة نوح في ألف سنة إلا خمسين عامأء كما يقرر المصدر الوحيد 
المستيقن الصحيح في هذا الشأن. . . ظ 

إن هذه الحفنة -وهي ثمرة ذلك العمر الطويل والجهاد الطويل- قد استحقت أن 
يغير لله لها المألوف من ظواهر هذا الكون» وأن يجري لها ذلك الطوفان الذي 
يغمر كل شيء وكل حي في المعمور وقتها من الأرض» وأن يجعل هذه الحفنة 


.)1885 - ١8987/:5( الظلال‎ )١١ 


ان 


وحدها هي وارثئة الأرض بعد ذلك... إن وجود البذرة المسلمة فى الأرض 
شيء عظيم في ميزان الله تعالى. . . فيه يمدق ,مله سبيدانة أنه رذ الجاهالة 
وأرضها وعمرانها ومنشآتها وقواها ومدخراتها جميعاً كما يستحق منه سبحانه أن 
يكلاً هذه البذرة ويرعاها حتى تسلم وتنجو وترث الأرض وتعمرها من جديد. . . 
إنها تستحق أن يسخر الله لها القوى الكونية الهائلة... وليس من الضروري أن 
تكون هي الطوفان. . . فما الطوفان إلا صورة من صور تلك القوى! 98 وما يعلد جود 
َيْكَ إِلَاهوَ» [المدثر : .]١‏ 

وإنه ليس عليها إلا أن تثبت وتستمر في طريقها. . وإلا أن تثق أن وليها القدير لا 
جره كلىة ف اللأرضن ولاة:فى السماك «وإنه لى نيترك أزلياءه إلى أعداتة إلا فتره 
الإعداد والابتلاء. إنه لا ينبغي لأحد يواجه الجاهلية بالإسلام أن يظن أن الله تاركه 
للجاهلية» وهو يدعو إلى إفراد الله سبحانه بالربوبية. إن الجاهلية تملك قواهاء 
ولكن الداعي إلى الله يستند إلى قوة الله» والله يملك أن يسخر له بعض القوى 
الكونية -حينما يشاء وكيفما يشاء وأيسر هذه القوى أن يدمر على الجاهلية من حيث 
لا تيحتسب) !. 

إن عصر الخوارق لم يمضء فالخوارق تتم في كل لحظة وفق. مشيئة الله 
الطليقة» ولكن الله يستبدل بأنماط من الخوارق أنماطاً أخرى تلائم واقع كل فترة 
ومقتضياتهاء وقد تدق بعض الخوارق على بعض العقول فلا تدركهاء ولكن 
الموصولين بالله يرون يد الله دائماًء ويلامسون آثارها المبدعة . 

والذين يسلكون السبيل إلى الله ليس عليهم إلا أن يؤدوا واجبهم كاملاً. بكل مأ 
في طاقتهم من جهد ثم يدعوا الأمور لله في طمأنينة وثقة» وعندما يغلبون» عليهم 
أن يلجأوا إلى الناصر المعين» وأن يجأروا إليه كما جأر العبد الصالح نوح... 

دكا ريك أن تلو تانق 4 [ القمر 1 


ومرة أخرى 5-35 أن هذا القران يه يكشف أسراره إلا للذين يخوضون نه 


حكن 


المعركة» ويجاهدون به جهاداً كبيراً. . . . إن هؤلاء وحدهم هم الذين يعيشون في 
مثل الجو الذي تنزل فيه القرآن» ومن ثم يتذوقونه ويدركونه لأنهم يجدون أنفسهم 
مخاطبين خطاباً مباشراً به كما خوطبّت به الجماعة المسلمة الأولى فتذوقته وأدركته 
وتحركت به. . . والحمد لله في الأولى والآخرة. 

ولقد آثرت أن أنقل هذا الكلام مع ما فيه من طول» لأنه يلقي ضوءا على منهج 
الرجل» وأحاسيسه التى يكتب بهاء ونظرته إلى أبعاد النص القراني وموضوعيته من 
جهة؛ لأنه يركز عليه في مواضع كثيرة تشغل حيزاً ضخماً من كتابه من جهة أخرى. 
وبذلك أكتفي بما نقلته في هذا الموضع عن المواضع الأخرى 
؟١-‏ العقيدة فى إطارها الخاص : 

المتتبع لما كتبه سيد في ظلال القرآن سواء أكان في تفسير الآيات أم في ما يقدمه 
لسور القرآن» يدرك طبيعة الواقع الذي كان يعيشه هذا الرجل» وطبيعة الفكر الذي 
كان يحملهء وطبيعة الدين الذي تفاعل معهء وهذا هو الذي يهمناء إن الاهتمام 
بشأن العقيدة وما ينبغي أن يحوطها من سياج» وما يدبر لها من مكائد» وما ينبعي 
أن يكون لها من نتائح» وما هي الصورة التي يجب أن تعرض فيه» وما هو المنهج 
الذي ينبغي أن يسار عليه لبنائها وترسيخهاء ؛ كل ذلك نجد له خطوطأ عريضة في 
ثنايا الظلال مما يجعلنا نوقن بأن غاية الغايات عند الكاتب كانت إبراز هذا المنهج 
القرآني» وبيان طبيعة الحركية للمسلمين» بياناً فيه قوة اليقين وسلامة المنطق مع 
عوامل الدفع القيادية» وسأحاول هنا أن ألم ببعض نواحي هذا الموضوع موجزا ما 
استطعت لعلي بذلك ألقي ضوءاً على الكتاب ومنهج الكاتب . 

لقد عالج الأستاذ سيد هذا الموضوع في أمكنة كثيرة من كتابه» فها هو في 
مقدمة سورة الأنعام يسهب وهو يتحدث عن ذلك فيقول : 


(لقد كان هذا القرآن المكى يفسر للإنسان سر وجود هذا الكون من حوله. . 


لحان 


كان يقول له (من هو؟ ومن أين جاء؟ ولم جاء؟ وإلى أين يذهب في نهاية المطاف؟ 
من ذا الذي جاء به من العدم والمجهول؟ من ذا الذي يذهب به وما مصيره 
هناك؟... من أنشأ هذا الوجود المليء بالأسرار؟ من ذا الذي يدبره ومن ذا 
يحوزه؟ ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه؟ وكان يقول له ذلك: كيف 
يتعامل مع خالق هذا الكون ومع الكون أيضاً وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد. . 
ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى شيء مما يقوم عليها من 
التفريعات المتعلقة بنظام الحياة إلا بعد أن علم الله أنها قد استوفت ما تستحقه من 
البيان. . . وأصحاب الدعوة إلى دين الله. . . خليقون أن يقفوا طويلاً أمام هذه 
الظاهرة الكبيرة. . لقد شاءت حكمة الله أن تكون قضية العقيدة هي القضية التي 
تتصدى الدعوة لها منذ اليوم الأول للرسالة» وأن يبدأ رسول الله يَكِ أولى خطواته 
في الدعوة بدعوة الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن يمضي في دعوته 
يعرف الناسَ بربهم الحق» ويعبدهم له دون سواه . 


ولم تكن هذه في ظاهر الأمر وفي نظرة العقل البشري المحجوب -هي أيسر 
السبل إلى قلوب العرب؟ فلقد كانوا يعرفون من لغتهم معنى إله ومعنى لا إله إلا 
الله. . . كانوا يعرفون أن الألوهية تعنى الحاكمية العليا وكانوا يعرفون أن توحيد 
الألوهية وإفراد الله سبحانه بها معناه نزع السلطان الذي يزاوله الكهان ومشيخة 
القبائل والأمراء والحكام ورده إلى الله. . . ومن ثم استقبلوا هذه الدعوة -أو هذه 
الثورة- ذلك الاستقبال العنيف» وحاربوها تلك الحرب التى يعرفها الخاص والعام . 


فلم كانت هذه نقطة البدء في هذه الدعوة؟ ولم اقتضت حكمة الله أن تبدأ بكل 
هذا العناد. . . وكان في استطاعة محمد يكل وهو الصادق الأمين. . . كان في 
استطاعته أن يثيرها قومية عربية تستهدف تجميع قبائل العرب التي أكلتها الثارات 
ومزقتها النزاعات.ء وتوجيهها وجهة قومية لاستخلاص أرضها المغتصبة من 
الإمبراطوريات المستعمرة. . . ولو دعا رسول الله يكل هذه الدعوة لاستجابت له 


ان 


العرب قاطبة -على الأرجح- بدلاً من أن يعاني ثلاثة عشر عام في اتجاه معارض 
لأهواء أصحاب السلطان في الجزيرة؟... وأن يستخدم هذا كله في إقرار عقيدة 
التوحيد. . ولكن الله سبحانه وهو العليم الحكيم لم يوجه رسوله وَكْةِ هذا التوجيه ! 
إنما وجهه إلى أن يصدع بلا إله إلا الله. . . لماذا؟ إن الله لا يريد أن يعنت رسوله 
والمؤمنين معه إنما هو سبحانه يعلم أن ليس هذا هو الطريق. . . ليس الطريق أن 
تخلص الأرض من يد طاغوت روماني أو طاغوت فارسى. . . إلى يد طاغوت 
27 بالطاقرك كله طاطوت 1 إة الأرضى اللكويجب أن تخاصي لله 
ولا تخلص لله إلا أن ترتفع عليها راية لا إله إلا الله. . .37" . ظ 


ويمضي بعد ذلك صاحب الظلال فيبين عدم إمكان إثارة الدعوة على أسس 
اقتصادية تستهدف العدالة في توزيع الثروات وإنصاف الفقراء أو على أسس 
اجتماعية تحارب الدنس والمفاسد لأن الله سبحانه وهو العليم الحكيم يعلم أن ليس 
هذا هو الطريق وإنما العقيدة أولاً لا بد من أن تستقر في النفوس» وحينذاك تتحقق 
تلك الأهداف كلها وهذا الذي قد كان» ويتابع القول: - ظ ظ 


(ولمد تم هذا كله أن الدين أقاموا هذا الدين فى صورة دولة ونظام . 2 كانوا 
قد أقاموا هذا الدين”"2 من قبل في ضمائرهم وفي حياتهم في صورة عقيدة وخلق 
وعبادة وسلوك وكانوا قد وعدوا على إقامة هذا الدين وعداً واحداً لا يدخل فيه 


010 الطللادل /8/1/ا. 
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() لسنا مع الأستاذ سيد فيما ذهب إليه من أن المؤمنين الأولين لم يعدهم الله بالنصر والتمكين في 
الدنيا وإنما وعدوا الجنة فقطء وإن حديثه في ذلك تعوزه الدقة والموضوعية والنصوص الكثيرة تؤيد 
ما أقول ففي القرآن في سورة الروم «يكاي حَفًا عَلَيِنَا نَضْرٌ آَلْمُؤْمِنِينَ» [الروم:47] وفي سورة غافر 
< إيًا لننَسْثُ يسلا وال ءَامَنُوا في ايز لديا ويم يَهُومْ الْأَسْهَددٌُ 4 [غافر ]0١:‏ وهما سورتان 
مكيتان باتفاق والآيتان كذلك فيهما دون ريب» هذا في القرآن أما السنة المطهرة ففيها النصوص - 


ل 


ولما أن علم الله أنهم لا يتتظرون جزاء في هذه الأرض كائناً ما كان هذا الجزاءء 
ولو كان هو انتصار هذه الدعوة على أيديهم» وقيام هذا الدين في الأرض بجهدهم 
-ولما لم يعد في نفوسهم اعتزاز بجنس ولا قوم ولا اعتزاز بوطن ولا أرض لما أن 
علم الله منهم كله علم أنهم قد أصبحوا أمناء على هذه الأمانة الكبرى”'' . 

لأهمية تلك العقيدة فإن القرآن المكى ظلّ طوال ثلاث عشرة سنة لا يقرر شيئاً 
من التشريعات والتنظيمات وإنما كان التركيز على مسائل العقيدة وحدهاء يقول 
الأسكاذ سيل: 


(إن طبيعة هذا الدين هي التي قضت بهذا. .. فهو دين يقوم كلَّه على قاعدة 
الألوهية الواحدة. . . كل تنظيماته وكل تشريعاته تنبثق من هذا الأصل الكبير. . . 
وكما أن الشجرة الضخمة الباسقة الوارفة المديدة الظلال المتشابكة الأغصان 
الضاربة في الهواء. . . لا بد أن تضرب بجذورها في التربة على أعماق بعيدة وفي 
مساحات واسعة تناسب خامتها وامتدادها. . . فكذلك هذا الدين» إن نظامه يتناول 
الحياة كلها. . . ولا بد له إذن من جذور عميقة بهذه السعة والخامة والعمق 
والانتشار أيضاً. . . هذا جانب من سر هذا الدين وطبيعته يحدد منهجه في بناء 


الكثيرة التي تؤيد ما ذهبنا إليه» وكذلك حينما اجتمع النفر من قريش مع الرسول يدي بوساطة أبي 
طالب» يقول الرسول يَكِ: أريد منكم كلمة واحدة» قالوا: نقول عشر كلمات» فيقول: قولوا كلمة 
واحدةء كلمة لا إله إلا الله فإذا قلتموها دانت لكم العرب وأدت لكم العجم الجزية أو كما قال. 
رواه الترمذي في باب التفسيرء وهذا صهيب -كما أخرج الإمام أحمد وغيره واللفظ لأحمد في 
مسنده ص -١١5‏ يقول: (أتينا رسول الله يوه وهو في ظل الكعبة متوسيدا يودة فقلنا يا وسول الله: 
ادع الله تعالى لنا واستنصرهء قال: فاحمر لونه أو تغير فقال: لقد كان من قبلكم يحفر له حفرة. وبجاء 
بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق ما يصرفه عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظم من لحم أو 
عصب ما يردّه عن دينه وليتمن الله تبارك وتعالى هذا الأمر حتى يسير الراكب ما بين صنعاء إلى حضر 
موت لا يخشى إلا الله تعالى والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون) . 
.)6١/0( )١(‏ 


لحن 


نفسه وامتداده ويجعل بناء العقيدة وتمكينها. . . ضرورة من ضروريات النشأة 
الصحيحة. . . ومتى استقرت عقيدة لا إله إلا الله فى أعماقها الغائرة البعيدة استقر 
معها في نفس الوقت النظام الذي تتمثل فيه لا إله إلا الله. . . حتى قبل أن تعرض 
عليها تفصيلاته . .)*' . ظ 


وهذه العقيدة ليست نظرية مجردة كنظريات الفلاسفة وإنما ينبغي أن تتفاعل مع 
واقع الحياة وحركتهاء وأن يتفاعل معها المجتمع المسلمء ولهذا فهو ينعى على 
الذين يريدون أن يصوغوا الإسلام في قوالب من النظم والمواد؛ لأن هذا في رأيه 
لن يؤدي إلى نتائجح مرضية بل فيه كبير خطأ وخطرء فلا بد قبل ذلك كله من إيجاد 
القاعدة لهذه العقيدة» وهذه القاعدة لن تكون سوى المجتمع المتأثر والمتكيف بما 
يلزمه به هذا الدين» وحين يقوم هذا المجتمع بالفعل يبدأ عرض أسس النظام 
الإسلامي» كما يأخذ هذا المجتمع نفسه في سن التشريعات التي تقتضيها حياته 
الواقعية وما يسهل له ذلك يسر العرض الذي عرضت به العقيدة إذ إنها لم تعرض 
فى صورة نظرية أو لاهوت أو جدل كلامي» وإنما خوطبت بها فطرة الإنسان 
مباشرة لاستنقاذها من الركام وتخليص أجهزة الاستقبال الفطرية مما ران وعطل 
وظائفهاء ولقد كان القرآن وهو يبنى العقيدة فى ضمائر الجماعة المسلمة يحوز بهذه 
الجماعة معركة ضخمة مع الجاهلية من حولها كما يخوض معركة ضخمة مع 
رواسب الجاهلية في ضميرها وأخلاقها وواقعها. . . ومن هذه الملاسات ظهر بناء 
العقيدة لا في صورة نظرية لاهوت ولا في صورة جدل كلامي» ولكن في صورة 
تكوين تنظيمي مباشر للحياة» ومما ساعد على تثبيت العقيدة في النفوس وترسيخها 
في قلوب المؤمنين أنهم لم يتلقوها دفعة واحدة» ولم يتم بناؤها في نفوسهم طفرة» 
وإنما كانت في التؤدة مما جعل نموها طبيعياً يتمشى مع النمو الحركي والواقعي 
للمسلمين» يقول الأستاذ سيد: (وكل نمو نظري ليس الشمو الحركي الواقعي ولا 
يتمئل من خلاله هو خطأ وخطرء كذلك بالقياس إلى طبيعة هذا الدين وغايته 


)١١١9/5( )١( 
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وطريقة تركيبه الذاتي ١‏ والله سبحانه يقول : 9# وؤِرءانا فيه لتقام عل الناس عل مَحْتٍ وتزلئله 
نَزِيِلا» [الإسراء :7 ]٠١‏ فالفرق مقصود والمكث مقصود كذلك. ليتم البناء التكويني 
المؤلف من عقيدة في صورة (منظمة حية) لا في صورة نظرية معرفية . : ا 


نمادج من تفسيرات العقيدة : 


ولا بد لنا من أن نعرض هنا لبعض النماذج من تفسير سيد لآيات العقيدة لنقف 
على رأيه من قرب» وعلى كيفية عرضه لهذه الآيات سواء أكانت تتعلق بالألوهية 

والحاكمية أم الغيب أم الأنبياء أم الساعة وأشراطها . 

-١‏ ففى جانب التشريع والتحاكم إلى شريعة الله» يتحدث الأستاذ سيد قطب عن 
مسائل العقيدة في تفسيره لمقطع سورة المائدة» مؤكداً أن مسألة التشريع 
والحكم من أخطر قضايا العقيدة» وهذه المسألة من ال لمان التي بنى سيد 
قطب فكره عليها في الظلال يبدأ بقوله تعالى: « # يتأيها الرَسُولٌ لا يحرْنكَ 
ريت كرون و الككترى الريك لذ ا بأفوههم وَلَرَ تُؤْمِن و4 


[المائدة: ]4١‏ إلى قوله تعالى: # أفحَكم الهاي ون ترون أسريقكا 
لِمَوْمِ بوقِنونَ# [المائدة : ٠‏ 0] إنه يقول في تقديمه لهذه الآيات : 

يتناول هذا الدرس أخطر قضية من قضايا العقيدة الإسلامية والمنهج 
الإسلامي ونظام الحكم والحياة في الإسلام... إنها قضية الحكم والشريعة 
والتقاضى -ومن ورائها قضية الألوهية» والتوحيد والإيمان والقضية في 
جورهرنها كلكصن في الإجابة على هذا السؤال. 

أيكون الحكم والشريعة والتقاضي حسب موائيق الله وعقوده وشرائعه التي 
ستحفظ عليها أصحاب الديانات السماوية واحدة بعد الأخرى وكتبها على 
الرسل وعلى من يتولون الأمر بعدهم ليسيروا على هداهم» أم يكون ذلك كله 
للأهواء المتقلبة والمصالح التي لا ترجع إلى أصل ثابت من شرع الله والعرف 


7 


الذي يصطلح عليه جيل أو أجيال؟ وبتعبير آخر أتكون الألوهية الوط 
والقوامة لله في الأرض وفي حيأة الناس؟ أم تكون كلها أو بعضها لأحد من 
خلقه يشرع للناس ما لم يأذن به الله؟ . 


الله سبحانه يقول: إنه هو الله لا إله إلا هوء وأن شرائعه التى سنها للناس 
بمقتضى ألوهيته لهم وعبوديتهم لهء وعاهدهم عليها وعلى القيام بهاء هي التي 
يجب أن تحكم هذه الأرضء» وهي التي يجب أن يتحاكم إليها الناس» وهي 
التي يجب أن يقضي بها الأنبياء ومن بعدهم من الحكام. .. والله سبحانه 
يقول: إنه لا هوادة في هذا الأمر ولا ترخيص في شيء منه ولا انحراف عن 
جانب ولو صغيراًء وإنه لا عبرة بما تواضع عليه جيل أو اصطلح عليه قبيل مما 
لم يأذن به الله في قليل ولا كثير. [ 

والله سبحانه يقول: إن المسألة في هذا كله مسألة إيمان أو كفرء إسلام أو 
جاهلية» شرع أو هوى, وإنه لا وسط في هذا الأمرء ولا هدنة ولا صلح. 
فالمؤمنون هم الذين يحكمون بما أنزل الله لا يحرفون منه حرفاء» ولا يبدلون 
منه شيئاً» والكافرون الظالمون الفاسقون هم الذين لا يحكمون بما أنزل» وأنه 
إما أن يكون الحكام قائمين على شريعة الله كاملة فهم في نطاق الإيمان» وإما 
أن يكونوا قائمين على شريعة أخرى مما لم يأذن به الله فهم الكافرون الظالمون 
الفاسقون» وأن الناس إما أن يقبلوا من الحكام والقضاة حكم الله وقضاءه في 
أمورهم فهم مؤمنون... وإلا فما هم المؤمنين. . . ولا وسط بين هذا الحكم 
أو ذاك ولا حجة ولا معذرة ولا احتجاج بمصلحة» فالله رب الناس يعلم ما 
يصلح للناس ويضع شرائعه» وليس لأحد من عباده أن يقول: إنني أرفض 
شريعة الله أو إنني أبصر بمصلحة الخلق من الله فإن قال بلسانه أو بعقله فقد 
خرج من نطاق الإيمان. . . إن أخص خصائص الألوهية هي الحاكمية والذي 
يشرع لمجموعة من الناس يأخذ فيهم الألوهية ويستخدم خصائصها فهم عبيده 
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لا عبيك اللّهء وهم في دينه لفن دين الله والإسلام يجعل الشريعة لله وحذده 
ويحرج الناس من عبادة العباد إلى عباد الله واحذده. 537 ظ 
وفي جانب حديثه عن أشراط الساعة ومشاهد القيامة وأهوال الحشرء يتناول 


الأستاذ سيد المقطع الأخير من سورة النمل الذي يبدأ بقوله تعالى # قل الم لله 


السورة في تقديمه لهذا المقطع أو تفسيره الإجمالي كما يمكن أن يسمى . 
وهو يبدأ بالحمد لله والسلام على من اصطفاهم من عباده الأنبياء والرسل 


| ومنهم الذين ورد قصصهم من قبل» يمتح بذلك الحمد وهذا السلام جولة عن 


العقيدة» جولة في مشاهد الكون وأغوار النفس وأطواء الغيب في أشراط 
الساعة» ومشاهد القيامة وأهوال الحشر التي يفزع لها من في النعاوانث 
والأرض إلا من شاء الله . 

في هذه الجولة يقفهم أمام مشاهدات في صفحة الكون. وفي أطواء 
النفس» لا يملكون إنكار وجودهاء ولا يملكون تعليلها بغير التسليم بوجود 
الخالق الواحد المدبر القدير . 

ويتولى عرض هذه المشاهدات في إيقاعات مؤثرة تأخذ عليهم أقطار الحجة 
وأقطار المشاعرء وهو يسألها أسئلة متلاحقة» من خلق السماوات والأرض؟ 
من أنزل من السماء ماء...؟ من جعل الأرض قرارا؟ . . . وفي كل مرة 
يقرعهمء أله مع الله؟ وهم لا يملكون أن يدعوا هذه الدعوى ولا يملكون أن 
يقولوا إن إلها مع الله يفعل من هذا كله شيئاً وهم مع هذا يعبدون أرباباً من 
دون الله . ظ 

وعقب هذه الإيقاعات القوية التي تقتحم القلوب لأنها إيقاعات كونية تملأ 


صفحة الوجود من حولهم أو إيقاعات وجدانية يحسونها في قلوبهم. . 
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الظلال (؟881-4841//5) بتصرف . 


يستعرض تكذيبهم بالآخرة وتخبطهم في أمرها ويعقب عليه بتوجيه قلوبهم إلى 
مصارع الغابرين الذين كانوا مثلهم يكذبون ويتخبطون. . .) وبعد الانتهاء من 
هذا التفسير الإجمالي يبدأ بالتفصيل في بيان ما اشتملت عليه هذه الآيات من 
آيات كونية لإيقاظ القلب والعقل للحياة . 

وفي تفسيره لقول الله تعالى: 8 #وَإِدَا وهم لْموَلُ عَليِمِ أُخرَحنا طم دَآبُّ مِنَ 
الأرض تُكلىَهر أن النّاس كانوأ بتَايِيَنا لا يوون [النمل : ”8]. . . يقول : 

(ورد ذكر خروج الدابة المذكورة هنا في أحاديث كثيرة بعضها صحيح. 
وليس في هذا الصحيح وصف للدابة» إنما جاء وصفها في روايات لم تبلغ حد 
الصحة؛ لذلك نضرب صفحاً عن أوصافهاء فما يعني شيئاً أن يكون طولها 
ستين ذراعآ وأن تكون ذات زغب... الخ هذه الأوصاف التي افتن فيها 
المفسرون» وحسبنا أن نقف عند النص القرانيى والحديث الصحيح الذي يفيد 
التوبة وحق القول على الباقين» فلم تقبل منهم توبة بعد ذلك وإنما يقضي 
عليهم بما هم عليه.. . عندئذ يخرج الله لهم الدابة تكلمهم. والدواب لا 
تتكلم ولا يفهم عنها الناس» ولكنهم يفهمون اليوم ويعلمون أنها الخارقة المنيئة 
باقتراب الساعة... وقد كانوا لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم 
الموعود. 

ومما يلاحظ أن المشاهد في سورة النمل مشاهد حوار وأحاديث بين طائفة 
من الحشرات والطير وسليمان عليه السلام... فجاء ذكر الدابة وتكليمها 
الناس متناسقاً مع مشاهد السورة وجوها محققاً لتناسق التصوير في القران 
وتوحيد الجزئيات التي يتألف منها المشهد العام ''. 


“*- ويتناول الأستاذ سيد في تفسيره لمقطع من سورة التوبة موضوعين خطيرين 


هما: 
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أ- سياج العقيدة . 

ب- موقف المسلمين الحركي من أهل الكتاب : 

ونحيل القارىء على ما ذكره سيد هناك دول الحاجة إلى نقله هناء فهو كلام 
طويل . 

وكلام قطب في تفسير هذا المقطع من الأمور التي يتجلى فيها رأيه ورتعا سو 
عنيفاً شديداً في تقريراته التي قررها هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإنه يبدو مناقضاً لكثير من المفسرين المحدثين» ومن جهة ثالئة 
سيك في فهم القرآن» كما يظهر لنا صراحته اللامتناهية وهو يطرق موضوعاً من 
الموضوعات المهمة التي لا تتعلق بعقيدة المسلمين فحسبء. بل بما ينبغي أن 
يكونوا عليه فى منهجهم الحركي» فهل كان هذا العنف -إن صحت تسميته- ملائماً 
لما قرره القرآن من ناحية» ولظروف المسلمين التي يعيشونها من ناحية أخرى؟ !! 

هذا ما سأتحدث عنه إن شاء الله عند تقويم التفسير . 
سسيد والمدرسة العقلية : 

لا نستطيع أبداً أن نتصور أن مفسراً للقرآن بله متحدثاً عن هذا الدين جاء بعد 
الشيخ محمد عبده دون أن يأخذ عنه أو يقبس منه أو يتأثر بهء فلقد كان للشيخ 
ومدرسته أثر عظيم في اتساعه وانتشاره كما مر معناء ولكن هؤلاء متفاوتون في ما 
يأخذون ويستحسئون » أو يردون ويرفضونل. والذي يهمنا هنا أن ندرك مدذدى تأثر 
صاحب الظلال بهذه المدرسة . ظ 

مما لا شك فيه أن هناك أموراً كثيرة يلتقي فيها الأستاذ مع هذه المدرسة 
فمحاربته الإسرائيليات والتركيز على وجوب صلة المسلمين بكتابهم . وعدم 
الخوض في مصطلحات العلوم . وإعادة كتابة التفسير بأسلوب سهل. وعدم تحميل 
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النص القرآني ما لا يحتمل» والابتعاد بالتفسير عن التعصب المذهبي» كل أولئك 
وغيرها مما يشترك فيه سيد مع هذه المدرسة» ولعله قد أفادها منها كذلك» ولكن ليس 
معني هذا أن الرجل يوْمّن على كل ما قاله هؤلاء» كما أنه ليس معنى ذلك أن الرجل 
كان يقف لهؤلاء بالمرصادء يترصد عباراتهم لينقضهاء ولكنه كان يقتبس حيئاً 
مستحسناً ويرد حيئاً آخر؛ وذلك لأنه كان ذا منهج خاص به منبثق من فقهه لعقيدته''' 
وهنا لا بد أن نعرض لنماذج من الظلال لنستشف من خلالها صلته بهذه المدرسة . 

إن من يقرأ في الظلال لا يجد صعوبة عليه أن يقع على بعض النقولات التي 
ينقلها سيد عن المنار مستحسناً بعضها ومناقشاً بعضها الآخر . 

نيا جو عية امير لسورة البلد يقول: (وللأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده في 
هذا الموضع من التفسير للسورة في جزء عم) لفتة لطيفة تتسق في روحها مع رفح 
هذه (الظلال) فنستعيرها منه هنا. . . قال رحمه الله (ثم أقسم بوالد وما ولد ليلفت 
نظرنا إلى رفعة هذا الطور من أطوار الوجودء وهو طور التوالدء وإلى ما فيه من 
بالغ الحكمة وإتقان الصنعء وإلى ما يعانيه الوالد والمولود في إبداء النشء وتكميل 
الناشىء وإبلاغه حده من النمو المقدر له» فإذا تصورت في النبات ما تعاني البذرة 
في أطوار النمو» من مقاومة عوامل الجو ومحاولة امتصاص الغذاء مما حولها من 
العناصر إلى أن تستقيم شجرة ذات فروع وأغصان وتستعد» إلى أن تلد بذوراً أخرى 
تعمل معها وتزين الوجود بجمال نظرها -إذا أحضرت ذلك في ذهنك وارتقيت إلى 
ما فوق النبات من الحيوان والإنسان» حضر لك من أمر الوالد والمولود فيها ما هو 
أعظم ووجدت من المكابدة والعناء الذي يلاقيه كل منهما في سبيل حفظ الأنواع 
وامشقاء جمال الكون بصورها مما هو أشد وأجسم) ''. 


)01( يتحدث سيد رحمه الله عن التزام هذا المنهج في البحث في مقدمة سورة الأنعام وهو يلوم كثيراً 
الذين يلزمون أنفسهم بمناهج في التفسير غريبة عن طبيعة هذا الدين . 
.)١59095/5( )5(‏ 


ولكننا إذا تخطينا هذه المواضع» وكنا على صلة بما تقرره مدرسة الشيخ حول 
كثير من مسائل التفسيرء نجد أن صاحب الظلال يقف من كثير من هذه المسائل 
على طرفي نقيض مع أعلام هذه المدرسة -مؤسسها ومن جاء بعده- ولكنه في 
بعض هذه المسائل لا يعرض لاراء هذه المدرسةء وإن كان يخالفها فى الرأي» 
وذلك كحديثه عند تفسير الآيات التي تذكر الملائكة والسحر ومقام إبراهيم» فمن 
المعلوم أن للشيخ ومن سلك منهجه آراء خاصة في هذه الأمور لا داعي لذكرهاء 
ولكن صاحب الظلال في مواضع كثيرة يعرض بصراحة لهذه المدرسة مبدياً عدم 
ارتياحه لمنهجها في البحث تارة» وللتتائج التى توصلت إليها تارة أخرى». يقول 
سيد معلقاً على عبارة (علماء أوروبا الأحرار) التى أوردها صاحب المنار: يجب أن 
ننبه في الظلال إلى دلالة مثل هذه العبارات (الأحرار) في مدرسة الشيخ محمد عبده 
وتلاميذها فقد كانت المدرسة بجملتها متأثرة بمناهج تفكير وأفكار غربية غريبة على 
منهج التفكير الإسلامي الخاصء وكان هذا التأثر يجعلها تنظر إلى كتاب أوروبا 
المناهضين للكنيسة بوصفهم أحرارًاء وكذلك الكتاب الذين يكتبون عن الديمقراطية 
والحرية الغربية» وكذلك الأوضاع الأوروبية» نظرة استحسان». وكانت تدعو إلى 
الأخذ بما تسميه (الصالح من هذه الأفكار والأوضاع) بناء على ذلك التأثر. . . 
وهذا مزلق خطر كان يعطف عليه لورد كرومر وأمثاله من الصليبيين» والأمر في 
حاجة إلى نظرة أعمق وأوسع. وإلى استقلال واستغناء بالمنهج الإسلامي . 


وها هو يعلق على ما قاله السيد رشيد رضا من أن الله أقام بناء الدعوة على 
أساس البراهين العقلية والعلمية المقنعة والملزمة يعلق سيد بقوله: (لا بد أن ننبه هنا 
إلى منهج مدرسة الأستاذ الشيخ محمد عبده المتأثرة بفلسفة غربية عن الإسلام وهي 
فلسفة ديكارت مما جعلها تركز تركيزاً شديداً على العقل وتعطيه أكثر من مجاله في 
مسائل العقيدة» فلا بد أن نضيف إلى البراهين العقلية والعلمية البراهين التارنة 
البديهية كذلك في هذا الدين» ومجاوبتها لكل الكينونة البشرية» بما فيها العقل 
والذهن (وعند قول السيد رشيد رضا بأن الرسول يك عاهد المشركين في الحديبية 
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على السلم والأمان حباً للسلم ونشر دينه بالإقناع والحجة يقول سيد (هذا كلام 
صحيح إذا أريد به أن نشر العقيدة بالإقناع والحجة هو قاعدة هذه الحركة» ولكنه 
يتجاوز مداه المأمون حين يراد به أن الجهاد في الإسلام لا يكون إلا دفاعاً عن 
المسلمين» وأن السلم واجب في غير هذه الحالة كما يتجه المؤلف رحمه الله. 
(كما يذكر في أثناء حديثه عن الجهاد أن السيد رشيد رضا حاول أن يلم بحلقات 
سلسلة الأسباب التي أدت إلى الأحكام النهائية الواردة في سورة براءة» ولكنه لم 
يحاول أن يلم بأصل الاختلاف الجذري الدائم الذي ينشىء هذه السلسلة 
بحلقاتها''» وهكذا يستمر معقبآً كلما سنحت له فرصةء فهو مثلاً لا يرضى بتفسير 
الشيخ محمد عبذه (للنفاثات والحسد) ويقول إن هذا من ميل المدرسة العقلية 

ولكننا إذا أردنا تفصيلاً شاملا وبحثا وافيآ» لرأي صاحب الظلال في المدرسة 
النقاحة كبا» مسهيها لتاق تنود اكلاقه كله صيل اتنيز السورنة القيل وقول سيد 


رحمة إلله2"0 : 


(ويرى الذين يميلون إلى تضبيق نطاق الخوارق والغيبيات وإلى رؤية السنة 
الكونية المألوفة تعمل عملهاء أن تفسير الحادث بوقوع وباء الجدري والحصبة 
أقرب وأولى» وأن الطير قد تكون هي الذباب والبعوض التي تحمل الميكروبات 
فالطير هو كل ما يطير (ثم يسوق ما قاله الشيخ محمد عبده في تفسيره للسورة 
والذي يختمه بقوله: 

(ونحن لا نرى أن هذه الصورة التى افترضها الشيخ الإمام. . . أو تلك التي 
جاءنتة بها عضن الروايات :من أن الحجارة ذاتها كانت تخرق الرؤوس والأجسام. . 
لا نزى أن هذه الصورة أو تلك أدل على قدرة الله ولا أولى بتفسير الحادث . . . إن 


.) ١988 الظلال ("/ لهك‎ )١١ 
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سنة الله ليست فقط هي ما عهده البشرء وما تعرف البشرية من سنة الله إلا طرفاً 
يسيراً يكشفه لهم بمقدار ما يطيقون. . . فهذه الخوارق كما يسمونها -هي من سنة 
الله ولكنها خوارق بالقياس إلى ما عهدوه وما عرفوه. 

ومن ثم فنحن لا نقف أمام الخارقة مترددين ولا مؤولين -متى صحت الرواية- 
أو كان في النصوص وفي ملابسات الحادث ما يوحي بأنها جرت خارقة ولم تجر 
على مألوف الناس ومعهودهم. وفي الوقت ذاته لا نرى أن جريان الأمر على السنة 
المألوفة أقل وقعآ ولا دلالة من جريانه على السنة الخارقة للمألوف. فالسنة 
المألوفة هى فى حقيقتها خارقة بالقياس إلى قدرة البشر. . . فأما فى هذا الحادث 
بالذات كر إلى اعتبار أن الأمر قد جرى على 57 الخارقة غير 
المعهودة. . . نحن أميل إلى هذا الاعتبار؛ لا لأنه أعظم دلالة» ولا أكبر حقيقة» 
ولكن لأن جو السورة وملابسات الحادث تجعل هذا الاعتبار هو الأقرب. .. فما 
يتناسق مع جو هذه الملابسات كلها أن يجيء الحادث غير مألوف ولا معهود. بكل 
مقوماته ويكل أجزائه» ولا داعى للمحاولة فى تغليب صورة المألوف من الأمر في 
حادث هو في داته وبملايساته مفرد فل. . . إننا ندرك ونقدر دوافع المنوحة 
العقلية. . . فلقد كانت هذه المدرسة تواجه النزعة الخرافية الشائعة التي تسيطر على 
العقلية العامة فى تلك الفترة كما تواجه سيل الأساطير والإسرائيليات التى حشيت 
بها كتب التفسير والرواية» في الوقت الذي وصلت فيه الفتنة بالعلم الحديث إلى 
ذروتهاء وموجة الشك في الدين إلى قمتهاء فكانت هذه المدرسة تحاول أن ترد 
إلى الدين اعتباره على أساس أن كل ما جاء به موافق للعقل» ومن ثم تجتهد في 
تنقيته من الخرافات والأساطيرء كما تحاول أن تنشىء عقلية دينية تفقه السنن 
الكونية وتدرك ثباتها وأطوارها. . . ولكن مواجهة ضغط الخرافة من جهة» وضغط 
الفتنة بالعلم من جهة أخرى» تركت آثارها في تلك المدرسة. . . من المبالغة في 
الاحتياط والميل إلى جعل مألوف السئن الكونية هو القاعدة الكلية لسنة الله؛ فشاع 
في تفسير الأستاذ الشيخ محمد عبده كما شاع في تفسير تلميذيه الأستاذ رشيد رضا 
والأستاذ الشيخ عبد القادر المغربي -رحمهم الله جميعاً- شاع في هذا التفسير الرغبة 
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الواضحة في رد الكثير من الخوارق إلى مألوف سنة الله» دون الخارق منهاء وإلى 
تأويل بعضهاء بحيث يلاثم ما يسمونه (المعقول) وإلى الحذر والاحتراس الشديد في 

ومع إدراكنا وتقديرنا للعوامل البيئية الدافعة لمثل هذه الاتجاهء فإننا نلاحظ 
عنصر المبالغة فيه» وإغفال الجانب الآخر للتصور القراني الكامل» وهو طلاقة 
مشيئة الله وقدرته من وراء السئن التي اختارهاء سواء المألوف منها للبشر أو غير 
المألرف -هذه الطلاقة التي لا تجعل العقل البشري هو الحاكم الأخير ولا 2 
هذا العقل هو مرد كل أمر غيب يتحتم تأويل ما لا يوافقه كما يتكرر هذا القول في 
تفسير أعلام هذه المدرسة . . 

إن هناك قاعدة مأمونة فى مواجهة النصوص القرآنية لعل هنا مكان تفريرها :+ 
إنه لا يجوز لنا أن نواجه النصوص لبا 
ولا مقررات في الموضوع الذي تعالجه النصوصء» بل ينبغي أن نواجه هذه 
التصوص لنتلقى منها مقرراتنا الإيمانية ومنها نكون قواعد منطقنا وتصوراتنا جميعاً. 
فإذا قررت لنا أمراً : فهو المقرر كما قررته.. . ومن ثم لا يصلح أن يقال إن مدلول 
هذا النص يصطدم مع العقل فلا بد من تأويله -كما يرد كثراً في مقررات أصحاب 
هذه المدرسة» وليس معنى هذا هو الاستسلام للخرافة» ولكن معناه أن العقل ليس 

هو الحكم في مقررات القرآن» ومتى كانت المدلولات التعبيرية مستقيمة واضحة 

فهي التي تقرر كيف تتلقاها عقولناء وكيف وك ا تصورها ومنطقها تجاه 
وساي عي 0 

ولعل من المفيد هنا أن أختم هذا البحث بما أورده سيد في كتابه (خصائص 
التصور الإسلامي) : 

(لما أراد الشيخ محمد عبده أن يواجه الجمود العقلي في الشرق والفتئة بالعقل 
في فى الغرب جعل العقل البشري ندا للوحي في هداية الإنسان» ولم يقف به عند أن 
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يكون جهازاً من أجهزة الكائن البشري يتلقى الوحي» ومنع أن يقع خلاف ما بين 
مفهوم العقل وما يجيء به الوحي» ولم يقف بالعقل عند أن يدرك ما يدركه ويسلم 
بما هو فوق إدراكه . . قال رحمه الله في رسالة التوحيد: 

( فالوحي بالرسالة الإلهية أثر من آثار الله تعالى» والعقل الإنساني أثر أيضاً من 
الى الهاي الوجوه واثان اله يجيه اذا يسح يها بع يمص رولا يدارض يعقيها 
بعضاً ). 

وهذا صحيح في عمومه. . . ولكن يبقى أن الوحي والعقل ليسا ندّين؛ فأحدهما 
أكبر من الآخر وأشمل وأحدهما جاء ليكون هو الأصل الذي يرجع إليه الآخر 
والميزان الذي يختبر الآخر عنده مقرراته ومفهوماته وتصوراته ويصحح به اختلالاته 
وانحرافاته» فبينهما ولا شك توافق وانسجام»ء ولكن على هذا الأساس لا على 
أساس أنهما ندّان متعادلان وكفء أحدهما تمامآ للآخرء فضلاً على أن العقل المبرأ 
من النقص والهوى لا وجود له في دنيا الواقع؛ وإنما هو (مثال). 
تقويم التفسير : ظ < 

وبعد تلك الجولة التي تفيأناها مع الظلال والتي استطعنا من خلالها أن نتعرف 
على أسلوب الرجل وآرائه في كتابه لا بد من أن نقف وقفة نذكر فيها بعض 
الملحوظات على التفسير لنعرف إسهامات المفسر في خدمة القرآن الكريم وإفادته 
المكتبة الإسلامية . 
-١‏ خصائص عامة في الظلال : 

أولاً : إن أول ما يبدو للقارىء أن التفسير لم يعن صاحبه كثيراً بالتحليل اللفظي 
كما عودتنا كتب التفسير الكثيرة» ويكاد يكون فريداً في هذه الطريقة وهذه الطريقة 
وإن كانت تفيد في إدراك مرامي القرآن ومقاصده. فإنها لاا تغنى عند كثير من الناس 
عن تحليل اللفظى لوو ل ل ا وربما يشفع للمفسر أنه أراد أن 
ينقل القارىء إلى ظلال القران دون الوقوف عند المصطلحات اللفظيةء» هذا من 
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جهة ومن جهة أخرى في رأبي أن المفسر كانت له اليد 5-7 والقدح المعلى ‏ 
والقدم الراسخة في الكتابات الأدبية والتحليل الفني» فلا مانع من من أن يكون ذلك قد أثر 
في كتابة الرجل» وليس معنى هذا أن التفسير خخالٍ تماماً من الوقوف عند العناية 
بالتراكيب اللغوية فلقد مر معنا بعض الصور التي استخرجها المؤلف وبين الدقة الفنية 
فيها وها هو زيادة على ما تقدم معنا يقول عند قوله تعالى : « إِنَّأَه ًا كر ده إن ل 

عن سيا بصِيرًا » [النساء : 2]04 (ونقف لحظات أمام التعبير من ناحية أسلوب الأداء 
فيه فالأصل في تركيب الجملة إنه نعم ما يعظكم به. . . لكن التعبير يقدم لفظة 
واو و د لا ات 
الخبر . . . إن ذلك ليوحي بشدة الصلة بين الله سبحانه وهذا الذي يعظهم به) ومع هذا 
فإن من الصعب على عشاق الدراسات التقريرية -الذين يريدون أن يقفوا عند كل لفظة 
ليقرروا أصلها وموقعها الإعرابي- أقول من الصعب أن يجدوا بغيتهم في الظلال . 
انياً: عدم اهتمامه بالخلافات الفقهية : 

كذلك يلاحظ القارىء عدم اهتمام المفسر كثيراً بالخلافات الفقهية حتى إن 
ذلك ليظهر في بيان آيات الأحكام التي مر معنا طرف منهاء فهو يذكرها جملة 
بحيث يظهر حكمة التشريع» ولكن هذا لا يشفي غلة بعض الناس وبخاصة هؤلاء 
الذين يريدون أن يرتووا من المنهل القرآني في أحكام الفقه . 

إن للرجل فهمآً في معنى الفقه يرجع به إلى ما قبل وضع المصطلحات العلمية؛ 
يظهر هذا حينما يتحدث عن الفقه وحينما يتحدث عن العبادة (فهو لا يرى الوقوف 
عند هذه المصطلحات ولا يرضى الجمود على ما ذكره المتأخرون. فهو مثلاً يرى 
أن هناك فرقاً بين فقه الدعوة وفقه الأوراق» كما لا يرى صحة الاصطلاح الشائع 
بتقسيم الفقه إلى عبادات رسساملات وميس النيانات يدا خضي 021 0 
وصيام . يقول فى تفسير سورة هو" ل ل ل (عبادات) 
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و(معاملات) مسألة جاءت متأخرة عن التأليف في مادة الفقه (ومع أنه كان المقصود 
به في أول الأمر مجرد التقسيم الفني الذي هو طابع التأليف العلمي» إلا أنه مع 
الأسف أنشأ فيما بعد آثارا سيئة في التصوير تبعها -بعد فترة- آثار سيئة في الحياة 
الإسلامية كلها تحمل ترسب فى تضرراع الى آن:صلة السادة إشااعن امه 
بالنوع الأول من النشاط الذي يتناوله فقه العبادات» بينما أخذت هذه الصفة تبهت 
بالقياس إلى النوع الثاني من النشاط الذي تناوله فقه المعاملات» وهو انحراف 
بالتصور الإسلامي لا شك فيهء فلا جرم أن يتبعه انحراف في الحياة كلها في 
المجتمع الإسلامي -ليس في التصوير الإسلامي نشاط إنساني لا ينطبق عليه معنى 
العبادة أو لا يطلب منه تحقيق هذا الوصف. والمنهج الإسلامي كله غايته تحقيق 
معنى العبادة أولاً وأخيراً. 

والذي نراه أنه مع صحة هذا الأمر في كثير من جوانبه وتصوراته» إلا أنه ليس 
السبب فيه هذه التقسيمات التى وضعها العلماء وقعدوا بها هذا العلم» وإنما السبب 
إدراكات الناس ووعيهم الضعيف على حقيقة هذا الدين وتطبيقاته» حتى وقعوا في 
مثل هذا الخلل وهذه الأخطاءء أما التقسيم الفني والمنهجي الذي وضعه العلماء فلا 
يحمل هذا العيب وقد أخذ”'' على سيد موقفه من الفقهاء والمشتغلين بالفقه» وقسوته 
عليهم في عباراته ودعوته إلى تأجيل الدعوة إلى النظام الإسلامي» والسخرية بفكرة 
تجديد الفقه وتطويره وبإحياء الاجتهاد. . . وأنه يسعى إلى القضاء على الفقه» وإلى 
إهدار الجهود الكبيرة التي بذلها الفقهاء على مدار القرون» وأنه يدعو إلى ما يسميه 
بالفقه الحركي » ويسعى إلى القضاء على الفقه مسمياً إياه بفقه الأوراق . 

والذي يقرأ الظلال ويفهم: رسالة صاحيه من خلاله يدرك بجلاء بع مدى 
إجحاف الكثيرين في النظر إلى آراء سيد ونقدها. 
)١(‏ انظر أولويات الحركة الإسلامية أ.د. يوسف القرضاوي ص ١١7‏ » الاجتهاد في الإسلام للدكتور 

القرضاوي/ ص ٠١١‏ مقالة (المعتدون على الفقه الإسلامي) مجلة الوعي الإسلامي الكويتية؛ 
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إن دعوة سيد واضحة إلى وجوب الانشغال بالدعوة إلى الله تعالى» وتأسيس 
المجتمع الإسلامي. والانطلاق من خلال القرآان الكريم والسنة النبوية في تأصيل 
قضايا لمجم ا هذا 0 الواقع ل وربط هذه المضايا 
الدين وعقيدته ٠‏ والعمل له بماأ يتناسب و سيس المجتيع لإسلامي الجديدء وأن 

يقول رحمه الله وهو يبين دور المنهج الرباني في بلوغه بالناس المستوى العالي 
والمتقدم ومستوى الكمال» يقول: وليس معنى هذا أن نلغي التنظيمات القضائية 
الجديدة» ولكن معناه أن نعرف أن القيمة ليست للتنظيمات» ولكن للروح التي 
وراءها لاسب 00-7 
وم لم لا لشفل لسلا سكام صمل هله القضاا لني لا وجود لها من ناس 
الوائع ؛ إنه 0 ار جدية وواقعية عاسم اين هذا 0 
الأحكاء الفقهية : حيث ل مقابل لها من 7 ل بدلة من أن ينفقوا هذه 
الجهود فى إعادة إنشاء المجتمع المسلم وفق لمنوج الحركي اللي لهذا 
الده 07" ظ 

وحن وإن جنا نوائق سيدا فى دعرقه إلى فبرورة غلم الاتكتغال ريمن القضاي 
اللازمة للمجتمع والدولة قبل تكوينهاء فإننا لا نقره أبداً في وصفه العلماء 
المشتغلين في قضايا الفقه بأنهم (فارغون) وأن منهجهم منهج الفارغين . 

هذا هو اجتهاده فيما يرأه من ضرورة انشغال العلماء والفقهاء . لكننا ترى أيضاً 


(؟١)‏ الظلال (؟17//9/ا/ا). 
(؟) الظلال .)١161١97/7(‏ 


الحاجة ماسة إلى ضرورة البحث في القضايا الفقهية الكثيرة المستجدة وتوضيحها 
للناس . وبيان حكم الشرع فيها. سواء بسواء . 0 ضرورة العمل لونشاء المجتمع 
الإسلامي. وليس من الحق أن نتوفف عن بحثث الكثير من هذه القضايا نو 
دوت الب ا وي 
وعدم تشتيتهاء ذلك كله من أجل هذا الهدف العظيم وهو إقامة المجتمع 
الإسلامي. يقول رحمه الله مؤكدا احترامه لجهود العلماء: (... إن هذه ليست 
دعوة لإهمال الفقه الإسلامي وإهدار الجهود الضخمة التي بذلها الأئمة الكبار)''' . 

ونؤكد أخيراً أن دعوة سيد هذه لا تنطبق عنده على الأحكام الفقهية الفردية» 
والممارسات العبادية» وإتما ترتبط بالأحكام اللازمة للدولة والمجتمع كما هو ظاهر 
من كلامه . 
ثالثاً: إسهاب المؤلف في كثير من الموضوعات: 

ومما يسترعي انتباه القارىء للظلال إسهاب المؤلف واستطراداته في كثير من 
الموضوعاتء فربما يكرر المعنى فيه أو الألفاظ مرات كثيرة . 

حتى إنه وهو يستغرق فى الحديث ريبما تحتاج بعض الكلمات إلى دقة 
بالنصر في أول الدعوة» وعند حديثه عن اليهودء يعدهم مشركين تارة لقولهم : 
(عرّير ابن الله)» وتارة لأنهم لم يحكموا شرع الله وأطاعوا أحبارهم . 

وإذا نظرنا إلى هذا الأمر -فى الوقت الذي كان يعيب فيه على بعض المفسرين 
الكثير من المطولات التى بحثوها في كتبهم - فإننا نجده يخالف منهجه الذي وضعه 
فى الاقتصار على (الظلال) للآيات القرانية» وانظر مثال ذلك حديثه في مقدمة 
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المواطن التى تحدث فيها عن الغزوات وبعض أحداث السيرة . 
وإذا كنا نتتحدث عن الأسلوب فلا ينبغى أن نهمل عناية الرجل بالصور الفنية 

والمشاهد القرآنية الكثيرة التي يحاول أن يظهرها كأنما هي صور متجسدة أمام 

القارى. والظلال كله يجسد فكرة التصوير الفنى التى سجلها قطب و كتأبه 

(التصوير الفني في القرآن) . 

رابعاً : الشدة والعنف في آرائه : 

ل 
في مواضع كثيرة حول ما ينبغي أن يكون عليه موقف المسلمين من غيرهم» ولكننا 
إذا أدركنا ما يعانيه المسلمون اليوم» وعرفنا مقدار الكيد الذي يكاد لهم وما يدبر 
لهم بليل فإننا يمكن أن نعذر الرجل”'' . ظ 

سيق ذنيه أن يأتى بعذه من الشباب من يسحمس لآرائه وأفكاره. فيبالغون فى 
فهمها والتمحل فى تطبيقها حتى غدت عندهم سيفاً مسلطأاً على رقاب الأمة 
فوجدنا من يتتسب إليها فيمن يسمون أنفسهم .القطبيين) أو (جماعة التكفير والهجرة) 
أو غير ذلك . 

)01 ل و ا ا ات ل 0 
الإسلام وأهله من أصحاب الأيديولوجيات المختلفة -ولقد صدر أخيراً كتيب بعنوان (رسالة 
القوميين العرب 7 يقول فيه صاحيه . . . . ينبعي ينبغى أن نغير المفاهيم السائدة فى مجتمعنا لدحول 
بين الابن.وأبيه وأن. نوجد سد يحول بين الناس وما 0 من قيم ومثل ء وينبعي أن نأتي بقران جديد 

لنصرف الناس عن القران الذي عرفوه من .قبل كذلك صدر لكاتب آخر كتاب (الأيديولوجية 

الانقلابية) وغاية هؤلاء جميعاً تحويل الناس عن عقيدتهم واقتلاع جذور هذه العقيدة من القلوب . 

هذا الكفر الصريح ربما لم يظهر في بعض البلاد لذلك كان الظلال المرجع الذي يجد فيه كثير من 

المسلمين وبخاصة من الناشئة المثقفة منهلاً عذباً يشبع حاجاتهم الفكرية والعقدية أمام تيار الكفر 

الزاجم . كتبنا هذا التعليق في وقت إعداد رسالة الدكتواره في أول السبعينيات من القرن الماضي . 

والأمر اليوم أشد من ذلك وأنكى. 
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خامساً: تأثير أسلوبه الأدبي عليه في بعض ألفاظه وعباراته : 

ونزيد هنا في حديثنا عن خصائص الظلال العامة تفصيل ما أجملناه في 
الخصيصة الأولى عندما ذكرنا أن سيدا رحمه الله لم يعن كثيراً بالتحليل اللفظي: 
وذكرنا أن ذلك يمكن أن يكون لأنه أراد نقل القارىء إلى ظلال القران دون الوقوف 
عند المصطلحات اللفظية» هذا من جهة» ومن جهة أخرى إن المفسر كانت له اليد 
الطولى في الكتابات الأدبية والتحليل الفني . 

ونزيد هنا أن عدم اهتمامه كثيراً بالتحليل اللفظي» وعنايته الكبيرة بالأسلوب 
الأدبى -ومن المعلوم أن الغالف على عبارات الأدباء أن تكون فضفاضة- قد 
عَدضَّمّْه -رحمه الله- لبعض الانتقادات» ذلك أنه كان إذا تحدث عن الأمور المهمة 
التي تحتاج إلى دقة ولغة مضبوطة لا تحتمل التأويل -كما في قضايا العقيدة وما 
يتبعها- تحدث عن ذلك بأسلوبه الأدبي المعهود. فكانت عبارته الأدبية البليغة» 
وكان ذلك الأسلوب الساحر الأخاذء مما جعل بعض لفظه محتملاً لأكثر من معنى 
وتفسير . 

فقد جاء بعد الظلال من طار فرحاً بمثل هذه العبارات وأخذها دليلاً للحكم من 
خلالها على عقيدة سيد أو ذ فكرهء ولم يكن ذلك من منطلق علمي موضوعي»ء و! وإنما 
من مواقف كيدية ومرتكزات سلبية في الذهن عند هؤلاع. جَعَلتهم يبيحثون 
ويتصيدون العبارات والأفكار ليصلوا من خلالها إلى اتهام سيد والحكم عليه وعلى 
عقيدته» على أن الرجل كان بريئاً مما ألصقوه به. 

ونحن مع رفضنا التام لهذا الأسلوب» وهذا المنهج الذي ينطلق منه هؤلاء» إلا 
أننا لا نقر سيداً ولا غيره أن يكون التعبير والحديث عن قضايا العقيدة وغيرها بلغة 
محتملة : عو ا ون ا ا ا 
أو كتاباته أن يتطرق إلى فكره أي تأويل غير مقبول لكلامه . 


فادها : ميزات الظلال : 


وإنصافاً للرجل -لا بد من القول بأن للظلال ميزات تنعكس عن شخصية 
المفسرء وقبل أن نبين تلك الميزات لا بد أن نشير إلى شخصية المفسر نفسهء فلقد 
كانت كتابته عن القرآن كتابة من تفاعل مع القران بعد رحلة طويلة قضاها مع أفكار 
أرضية متباينة وثقافات متعددة كان أسيرها واستهوت فوؤّاده وملكت عليه. لبه ولكنه 
بعد أن خبرها جميعها وجدها نخالات وعفارات فكان لا بد من أن يرجع إلى القرآن 
وثيقة السماء الوحيدة الخالدة رجوعاً فيه سلامة العقيدة وصفاء الفكر”'' يقول سيد 
رحمه الله في كتابه (معالم في الطريق*'' (إن الذي يكتب هذا الكلام إنسان عاقل 
يقرأ أربعين سنة كاملة» كان عمله الأول فيها هو القراءة والإطلاع في معظم حقول 
المعرفة الإنسانية. . . ما هو من تخصصه وما هو من هواياته. . . ثم عاد إلى 
مصادر عقيدته وتصورهء فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلاً إلى جانب ذلك الرصيد 
الضخم -وما كان يمكن أن يكون إلا كذلك- وما هو بنادم على ما قضى فيه أربعين 
سنة من عمرهء فإنما عرف الجاهلية على حقيقتها وعلى إغراقها وعلى ضالتها 
وعلى جعجعتها وانتقائها وعلى غرورها وادعائها كذلك», وعلم علم اليقين أنه لا 
يكن إد بجمع المسلم ين شان الفصارين فى التلقى (ويقول عند تفسير قوله 
تعالى  :‏ بَلِاللهُ يمن ع1 و أدْهَدَ سك يمن إن ظُمْر صَددِونَ» من سورة الحجرات . . 
وبختفي شعور كالشعور الذي عشته في فترة من فترات الضياع والقلق -قبل أن أحيا 
في ظلال القرآن وقبل أن يأخذ الله بيدي إلى عطفه الكريم- ذلك الشعور. الذي 
خلعته روحي المتعبة على الكون كله فعبرت عنه أقول : 


وقتف الكون حائراً أين يمضي ولماذا وكيف -لو شاء- يمضي 


30 ص ١716‏ طبعة القاهرة . 


فأنا أعرف اليوم -ولله الحمد والمنة- أنه ليس هناك جهد غبين فكل جهد 
مَجِرَيّ» وليس هناك تعب ضائع فكل تعب مثمر وإن المصير مرض» وإنه بين يدي 
عادل رحيمء وأنا أشعر اليوم -ولله الحمد والمنة- أن الكون لا يقف تلك الوقفة 
البائسة أبداء فروح الكون تؤمن بربها وتتجه إليه وتسبح بحمده. والكون يمضي 
وفق ناموسه الذي اختاره الله له في طاعة وفي رضى وفي تسليمء وهذا كسب 
ضخم في عالم الشعور وعالم التفكير كما أنه كسب ضخم في عالم الجسد والأعصاب 
فوق ما هو كسب ضبخم في جمال العمل والنشاط والتأثر والتأثير. . .*'. 
هذا هو سيد وتلك شخصيته فما هي الانعكاسات التي انعكست على تفسيره التي 
يمكنني أن أسميها ميزات التفسير. ( 
ميزات التفسير : 

إن الميزة الأولى: في رأبي هي الإيمان بالنص القراني» إيماناً يجعل كل 
المسلمات العقلية اليه خضي وتابعة لقروات القرانة نك جر ف ورا العقل 
كما انجرف غيره» ولم يغال في محاولة التوفيق بين النص ونظريات العلم أو حقائقه 
كما رأينا من بعض من تصدى للتفسير . 

كول سيف ممه الل عن لقيو اقزله قكال 1< وك رك عزف عل الناء 
لوحك آَم أَحْسَنُ عَمَلَا4 [هود:7] وتلمس موافقات من النظريات العلمية 
للنصوص القرآنية هو هزيمة لجدية الإيمان بهذا القرآن» واليقين بصحة ما فيه وأنه 
من لدن حكيم خبير» هزيمة ناشئة من الفتنة بالعلم وإعطائه أكثر من مجاله الطبيعي 
الذي لا يصدق ولا يوثق به إلا في دائرته» فلينتبه إلى دبيب الهزيمة في نفسه من 
بمب أله بل الثران على العلك يخدم العقيدة ويثبت الإيمان ! إن الإيمان الذي 
ينتظر كلمة العلم البشري المتقلبة ليثبت لهو إيمان يحتاج إلى إعادة النظر فيه '*. 


)١(‏ الظلال (7/5ه*#9", 8ه377"0). 
(؟) (غ/18668١).‏ 
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أما الميزة الثانية : فهي موقفه من الإسرائيليات فكتابه ليس خخالياً من الإسرائيليات 
فحسب -فهناك كثير من المفسرين يحاولون أن تكون كتبهم كذلك» وسواء تم لهم 
هذا أم لم يتم وسيد ليس بدعآ منهم فذلك ليس موضوع بحثنا الآن- بل إن له موقفاً 
يكاد يكون خاصاً بهء هذا الموقف يتجلى واضحاً ويظهر جلياً في أنه لا يجيز 
الاستشهاد على تفسير النص القراني بشيء من العهد القديم والجديدء ولو كان 
ذلك من أجل الاستكناس» يقول عن الطوفان في تفسير سورة هود (وأساطير بني 
إسرائيل المدونة فيما يسمونه العهد القديم) عرق كذلك ذكر طوفان نوح. . ْ 
ولكن هذا كله شيء لا ينبغي أن يذكر في معرض الحديث القرآنى “عن العلوفان: 
ولا ينبغي أن يخلط الخبر الصادق بمثل هذه الروايات ‏ الغامضة وهذه الأساطير 
المجهولة المصدر والاسانتك.:.» واشعق أن نذكر أن ما يسمى (بالكتاب المقدس) 
سواء في ذلك العهد القديم (المحتوي على كتب اليهود والعهد الجديد المحتوي 
على لايل التسارضن لين لقا عر :اللي لزلعين تركف .. ومن ثم لا يجوز أن 
يطلب عند تلك الكتب جميعها يقين في أمر هن الأو 

الميزة الثالثة : خلو التفسير خلواً تاماً من المماحكات اللفظية والتشاد كلامياً كان 
أو غير ذلك» فلم نجد فيه ما نجده في غيرهء كذلك التراشق العنيف بين المتصوفة 
والمتسلفة» ولم نجد فيه تلك الحملات العنيفة مثل تلك التي يحمل لواءها صاحب 
المنارء إن تفسير الظلال خال من تلك المعارك الجانبية بل يلمح القارىء فيه 
روحانية المتضوف وتمسك السلفي» ويظهر هذا واضحاً وهو يتحدث عن مدى 
تأثير القرآن في النفس الإنسانية وربط المشاعر والوجدانات بتقريرات القرآن كما 
يظهر هذا في تعرية انان الصحبحة وتقريره وجوب وقوف الغيدم عند حدود 
الستة المطهرة الشريقة . 00 

الميزة الرابعة: هذه الدعوة الصريحة لتحكيم القرآن في مناحي الحياة على 


.)1881١/5( )١١‏ ا 


:/ 


اختلافها وطرح كل اللافتات والأقنعة التي تحول دون الانطلاق الإسلامي الكامل 
لمواجهة الجاهلية القابعة وراء تلك اللافتات والأقنعة. وهذه الميزة هي من أهم 
مميزات الظلال فلا نكاد نجد موضعاً من المواضع يجد الكاتب فيه فرصة إلا ويفرغ 
فيه ما يختلج في صدره وما يدور في خلده» مما يلمح فيه حرقة المؤمن ولوعته 
وهو يقارن بين واقع الأمة ومعطيات الإسلام . 


الميزة الخامسة : عدم مخالفته للمفسرين : 

على أن سيدا لا تستهويه مخالفة المفسرين فليس من عشاق الإغراب في الرأي 
ويظهر هذا جلياً في استشهاده بأقوال المفسرين» وليس معنى هذا أنه لا تظهر 
شخصيته في كتابته أو أنه يقف موقفاً سلبياً إزاء بعض المسائل» بل نراه يدلى بدلوه 
ناقداً مرجحاً مختاراء أو مناقشاً داحضاً حيئاً آخرء ولقد كان ذلك واضحاً فى 
مناقشته لآراء السيد محمد عرّة دروزة في الجهاد. وفيى تعليقاته على المدرسة 
العقلية كما يسميهاء كما نرى هذا في مواضع أخرى . يقول في تفسير قول الله 
تعالى : «# # وما كارت 2 التزدرة كنوه ا سكافة 111 تمر من كل ١‏ قَوَ منْوُمَ طَأيقَة 
هوا ل وَيسوِماَسَُمَِدرََئأ لح مز جدرووت؟ [التوبة .]١77‏ 

(ولقد وردت روايات متعددة في تفسير هذه الآية وتحديد الفرقة التي تتفقه في 
الدين وتنذر قومها إذا رجعت إليهم... والذي يستقيم عندنا في تفسير الآية أن 
المؤمنين لا ينفرون كافة -ولكن تنفر من كل فرقة منهم طائفة- على التناوب بين 
من ينفرون ومن يبقون -لتتفقه هذه الطائفة في الدين بالنمير والخروج والجهاد 
والحركة بهذه العقيدة وتنذر الباقين من قومها إذا رجعت إليهم بما رأته وما فقهته من 
هذا الدين في أثناء الجهاد والحركة. . . والوجه في هذا الذي ذهبنا إليه -وله أصل 
من تأويل ابن عباس رضي الله عنهما- ومن تفسير الحسن البصري واختيار ابن 
جرير وقول لابن كثير -إن هذا الدين منهج حركي لا يفقهه إلا من يتحرك به فالذين 
يخرجون للجهاد به هم أولى الناس بفقهه بما يكتشف لهم من أسراره ومعانيه وبما 
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يتجلى لهم من آياته وتطبيقاته العملية في أثناء الحركة بهء أما الذين يقعدون فهم 
الذين يحتاجون أن يتلقوا ممن تحركوا لأنهم لم يشاهدوا ما شاهد الذين خرجوا ولا 
فقهوا فقههم. . . وفي هذا يكون الجهد الجهاد المثمر اللائق» وغير هذا لا يكون 
إلا هزلاً ترفضه طبيعة هذا الدين» وإلا هروباً من واجب الجهاد الحقيقي تحت 
التستر بستار (تجديد الفقه الإسلامي (أو تطويره) هروب خير منه الاعتراف بالضعف 
والتقصير وطلب المغفرة من الله على التخلف والقعود مع المتخلفين القاعدين"'' . 

كنا يقوق عند يريو ول أل تتعانى : :ف9 أن وفيت افترزئة قل مأرأ يشر ووو ود 
مُفريَتٍ وَأدْعُوأمنِ آسْعَطعُْ ين دون أله إن كْنَثْرْ صَرونَ» [هود: 117. 

قال المفسرون القدامى (إن التحدي كان على الترتيب بالقران كله ثم بعشر سور 
ثم بسورة واحدة ولكن هذا الترتيب ليس عليه دليل» بل الظاهر أن سورة يونس 
سابقة والتحدي فيها بسورة واحدة وسورة هود لاحقة والتحدي فيها بعشر سورء 
وحقيقة أن ترتيب الآيات في النزول ليس من الضروري أن يتبع ترتيب السور. . . 
ولقد حاول السيد رشيد رضا في تفسير المنار أن يجد لهذا العدد (عشر سور) علة 
فأجهد نفسه طويلا -رحمة الله عليه- ليقول: (إن المقصود بالتحدي هنا هو 
القصص القرانى وإنه بالاستقراء يظهر أن السور التي كان قد نزل بها قصص مطول 
الل ونع ازول عورة:هوواكالك عكر اذاه بعد 00 ونحسب والله أعلم 
أن المسألة أيسر من كل هذا التعقيد وأن التحدي كان يلاحظ حالة القائلين وظروف 
القول. . . فالتحدي كان بنوع هذا القرآن لا بمقداره. والعجز كان عن النوع لا عن 


ِ 1 . 5 عات 2507 
المقدار» وعندئذ يستوي الكل والبعض والسورة. ولا يلزم 0 5 


)١(‏ الظلال ("/ ١7:‏ - ه“7لا1)., 

099 !الوكان ع اهن 51-177 

(6) الظلال (1831/5). لست مع المفسر فيما ذهب إليه ولا مع صاحب المنار كذلك وإنما الذي 
ارتئيه -والله أعلم -أن الترتيب كان مراداً وإن صح أن سورة يونس نزلت قبل سورة هود بجملتها فلا 
يلزم منه أن آية هود نزلت قبل أية يونس. وهذا وإن لم نعلمه من جهة آثار صحيحة لكن السياق 
يحتمه ويقتضيه . انظر تفصيل ذلك في كتابنا (إعجاز القران الكريم) . 
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إن الظلال يحتاج إلى دراسة واعية عميقة» ولقد كانت المكتبة الإسلامية فى 
أممن الحاجة لتتفيأ ظلال القرآن الوارفة» ولقد كان الظلال بحق مدرسة واضحة 
المعالم جديدة في طرازها جامعة لشعاب الثقافة الإسلامية غير متأثرة بصبغة خاصة 
أو نزعة من النزعات للعقل فيها مرتعه وللوجدان فيها غذاؤه ونماؤهء وللروح فيها 
حياتها وانطلاقهاء وأخيراً فإنه الظلال يتفيؤه هؤلاء الذين يتحركون بالإسلام عقيدة 
ومنهج وحياة» وهو بحق في حاجة إلى أكثر من هذا'' ولا غرابة في ذلك فإنه 
ظلال القرآن» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

الجحانب الثانى : 
* المتحدثون عن الظلال وصاحيه: - 

لقد هيأ الله تعالى لسيد من يدافع عنه وينافح عن مواقفهء ويدفع عنه كل شبهة 
ويعتدر له عن أخطائه التي قل وقع فيها -وما أقلها- موضحاً مراده ومفقصوده 2 
بعض عباراته التي توهم معنى غير مقبول» والتي طار بها بعضهم فرحاء وجعلها 
دليلاً على رأيه فى انحراف سيد فى فكره وعقيدته . . ء: 

ولما لم يكن هدفنا في هذا الكتاب الحديث عن سيد وفكره وحياته إلا بقدر ما 
يتصل بالحديث عن الظلال» إننا لن نعرض لكثير من الشبهات التي أثيرت حول 
سيد وفكره . 

ولقد وفق الله تعالى كثيراً من المنصفين» للتأليف والكتابة حول سيد قطب 
وحياته» ومناقشة كثير مما وجه إليه. . 

وليس غريباً أن يصل عدد المؤلفات التى تحدت عن سيد» سواء أكانت فى نقد 
)01 مسو ويد اب «ابودار اموي عجاري اكه ويا د 


محتاجاً 97 ل قراءته والإفادة منه. 


0 


أفكاره أم الدفاع عنه إلى ما يقرب من الأربعين مؤلفاًء وذلك حسبما أعلمه يقيئاً. 

وبعض هذه المؤلفات جمع الشبهات والاتهامات والانتقادات التى وجهت لسيد 
-رحمه الله- وسجلها جميعهاء ونسبها إلى قائليها ورد عليها. . . ولكئنا وجدنا 
نض القضضايا مما لم يعرض له الكاتبون ببحاجة إلى تجلية وتوضيح» ولذا ستتحدث 
هنا عن بعض هذه القضايا وهي : 

أولاً: اتهامات ربيع المدخلي والرد عليه . 

تأنا: وقفة مع كتاب (في ظلال القرآن) للفرنسي أولفييه كاريه . 

ثالئاً: موقف سيد من التفسير العلمي وكلام الدكتور فهد الرومي . 

رابعاً: منهجه في التفسير الموضوعي . ظ 


أولاً: بعض اتهامات ربيع المدخلي لسيد قطب والرد عليها . 
قلنا في بداية الحديث عن سيد قطب ومن تحدث عن الظلال إنه ليس من هدفنا 
الحديث عن سيد وفكره وحياته إلا بقدر ما يتصل بالحديث عن الظلال . 
ومن هذا المنطلق فإننا لن نطيل النفس في حديثنا عن الاتهامات التي وجهها ربيع 
بن هادي المدخلى لفكر سيد وعقيدته» وبخاصة إذا علمنا أن حديث المدخلي كله 
ساسا ل سه وليت دراسته كانت موضوعية » ولتمتحوية عه البطاد 
سيد في الظلال» أو عن الأخطاء التي في كتب سيد بشكل عام» بل إنك تلمس وكأن 
هم هذا الرجل الحديث عن سيد وشخص سيد كأن بينه وبين سيد عداوة أبدية . 
.وإنك تلحظ هذا في كتابَيّه الأول والثاني في هذا الشأن وهما: 
الأول: مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله وَيِل. 
والثاني : أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره. 
وقد صدر الكتابان عن مكتبة الغرباء في السعودية عام "1991م . 
أما الكتاب الأول فقد كان للدفاع عن صحابة رسول الله يكل وعن عثمان رضي 
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الله عنه تحديداء ولو قرأت الكتاب لوجدته للطعن في سيد قطبء. لا للدفاع عن 
الصحابة أو عثمان رضي الله عنهم جميعاء يكفيك دليلاً على ذلك أن تقرأ مقدمة 
الكتاس وخاتمته لتعرف أن هدف المؤلف متجه إلى كشف عيوب من تصدى لتوجيه 
الشباب والتأثير فيهم» هذا في مقدمة الكتاب» وفي خاتمة الكتاب يقول: (لقد تبين 
للمؤمنين أولي الدين والعقول والنهى من هذا العرض مدى ما كان ينطوي عليه سيد 
قطب من حقد وكراهية لعثمان بن عفان الخليفة الراشد المظلوم» وما ظلم به هذا 
الخليفة الحبي الصالح الوقور العادل. ومدى التطاول والافتراءات والاتهامات التي 
جمع فيها بين حقد الروافض والاشتراكيين)”''. 

وقد ختمها بقوله عن سيد (والله حسيبه» والله يكافئه بما يستحق» ووقى شباب 
الأمة سوء أفكاره ومبادئه المنافية للمنهج الإسلامي الحق اللابسة لباس الإسلام 
ظلما وزور70 . ظ ظ 

بهذا التعمين» بوزهذا الأنق الفيق الجائر ناك المدعلى سيد تظت .وانكارة 
وعقيدته ونتاجه . 

وليته عدل في حكمه وعرض لآراء سيد وأقواله دون أن يكون الحقد على سيد 
وفكر سيد منطلقه في ذلك» ولو فعل لكان كغيره من المفكرين والعلماء الذين 
عرضوا لآراء سيد وأقواله وناقشوها نقاشاً علمياً موضوعياً بعيداً عن التعصب 
والحقدء وبعيداً عن عبارات الاتهام والتجني في الألفاظء وذلك من منطلق أن لا 
أحد معصوم غير الأنبياء» وأنه لا قدسية لكلام أحد غير كلام الوحي . 

وفي الكتاب الآخر (أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره) تجد هذه 
العنوانات الاستفزازية الصارخة المثيرة التى يظهر فيها التحامل من أولها إلى آخرها : 

شذوذ سيد في تفسير (لا إله إلا الله) عن أهل العلم/ عدم وضوح الربوبية 


.7075 السابق ص‎ )٠( 


جه 


والألوهية عند سيد وفي ذهنه/ الشك والتشكيك في أمور عقدية يجب الجزم بها/ 
قول سيد بخلق القرآن وأن كلام الله عبارة عن الإرادة/ قول سيد بعقيدة وحدة 
الوجود والحلول والجبر/ علو سيد في تعطيل صفات الله كما هو شأن الجهمية/ 
سيد لا يقبل أخبار الآحاد الصحيحة فى العقائد بل ولا المتواترة/ سيد يجوز للبشر 
أن يشرعوا قوانين لتحقيق حياة إسلامية صحيحة/ إيمان سيد قطب بالاشتراكية 
الفاقية الغالة؟ . 

ولعله من حسن حظ الحقيقة وسوء حظ ربيع المدخلي أنه قبل أن يدفع بهذا 
الكتاب للطبع أرسله إلى الدكتور بكر بن عبد الله أبي زيدء ليقرأه ويسجل عليه 
بعض الملحوظاتء» فكان رأيه أن لا ينشر الكتاب وأرسل رسالة إلى المدخلي 
يدافع فيها عن سيدء فرد عليها بكتاب عنوانه (الحدّ الفاصل بين الحق والباطل- 
حوار مع الشيخ بكر أبي زيد) وهذا نص الرسالة التي أرسلها بكر أبو زيد 

بسم الله الرحمن الرحيم 

فضيلة الأخ الشيخ : ربيع بن هادي مدخلي الموقر. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . . وبعد. . 

شير إلى رغبتكم قراءة الكتاب المرفق: (أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب 
وفكره). هل من ملاحظات عليه؟ ثم هذه الملاحظات هل تقضي على. هذا 
المشروع» فيُطوى ولا يُروى؟ أَمْ هي مما يمكن تعديلهاء فيترشحٌ الكتاب بعد للطبع 
والنشر؟ ويكونُ ذخيرة لكم في الآخرة» بصيرة لمن شاء الله من عباده في الدنيا ! . 

لهذا أبَدي ما يلي : ظ 
-١‏ نظرْثُ في أَولٍ صفحة منه (فهرس الموضوعات) فوجدتها عناوين قد جَمعَتْ 
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في سيد قطب جنات قا اسون الكفرء والإلحادء والزندقة: القول 
بوحدة الوجود. القول بخلق القرآن. يجَورُ لغيرٍ الله أَنْ يُشَرَ ضرعء ٠»‏ غلوه في تعطيل 
صفات ألله ا بل السانيض المتواترة. يشكّكُ في أمور العقيدة التي 

سوا ان 
الموبقات ! وكيف الجمع بين هذا وبين انتشار كتبه فى الأفاق انتشارَ الشمس» 
وعامّتهم يستفيدون منهاء حتى أنتَ في بعض ما كتبت ! . 

عند هذا أخذثُ بالمطابقة بين العنوان والموضوعء فوجدث الخبرَ يكذبه 
الخبر! ونهايتها بالجملة عناوينٌ استفزازية» تجذب القارىء العادىّ إلى الوقيعة 

وأما القارىءٌ الذي عنده قدرٌ يسير من البصيرة» فإنه إذا قرأ الموضوع داخل 
الكتاب» يه عنذه ود فعل قوية نحو ما كيت وعودة الحنين إلى كسب 


سيك حمه الله تعا - 
در ل م 


فإني أكرة لي ولكم ولك مسلم. مراطن انم الجن . . وإنّ من الغبن 


نظرث» فوجدثُ هذا الكتاب يفتقد سرك البحث العلمى): الحيدةٌ العلمية: 
منهجم م النقدء أغانة النقل والعلم؛ عدم هضم م الحق 0 

أما أدب الحوار. وسمو الأسلوب». 0 العرض» فلا تمت إلى الكتاب 
بهاجس!! وإليك التدليل : 


أولاً: رأيثُ الاعتمادَ في النقل من كتب سيد -رحمه الله تعالى- من طبعاتٍ 


سابقة: س0 (الظلال) و (العدالة الاجتماعية) . ٠‏ مع 0 أنَّ لها طبعات 
معدّلة لاحقة 


0 


والواجبٌ حسبّ أضول النقد والأمانة العلمية تسليط النقد -إِنْ كان- 
على النصّ من الطبعة الأخيرة لكلَّ كتاب» لأنَّ ما فيها عة 
في سابقتها ! . 

وهذا غيد خاف -إن شاء الله تعالى- على معلوماتكم الأوّلية . لكن لعلّها 
غلطةٌ طالب» حَضَّرَ لكم المعلومات» ولْمّا يَعْرِفٌ هذا؟ . 

00 وغيك خافٍ أَيِْضَا ما لهذا من نظائرٌ لدى أَهلٍ العلم ! فمثلا كتاب 
(الروع) لآبن القيم -رحمه الله تعالى- ما رأى بعضهم فيه ما رأى. قال: 
لعله في أوَّلِ حياته ! .. . وهكذا في مواطن لغيره . 

وكتاب (العدالة الاجتماعية) هو أولٌ ما كَ في الإسلاميات والله 
المستعان! . 

ثانياً: لقد اقشعرَ جلدي حينما قرأثُ في فهرس هذا الكتاب قولكم: (سيد قطب 
يجَور لغير الله أنْ يُشَرّع)!! فهرغت إليها قبل كل شيء» فرأيث الكلام 
بمجموعه نقلاً واحداً لسطور معدودة من كتابه (العدالة الاجتماعية) . 
وكلامه لا يفيك هذا العنوان الاستغزاري !!. 

ولنفرض أنَّ فيه عبارة موهمةً أو مطلقةء» فكيف 6 4 ولي إلى مؤاخذة 
مكَدّة؟ تنسفُ ما بنى عليه سيد -رحمه الله تعالى- حياته؛ ووظّفَ له 
قلمه» من الدعوة إلى توحيدٍ الله تعالى في (الحكم والتشريع) ورفض سن 
القوانين الوضعية» والوقوفٍ في وجوه الفعلة لذلك!! . 

إنَّ الله يحتٌ العدلَ والإنصافٌ فى كل شيءء ولا أراك -إن شاء الله 
تعالى- إلا في أده إن العلل والاتضاته! الى 

ثالثاً: ومن العناوين الاستفزازية قولكم: (قولٌ سيد قطب بوحدة الوجود. . .)!!. 

إنَّ سيداً -رحمه الله تعالى- قالَ كلامآ متشابهآء حلَّقَ فيه بالأسلوب. 
في تفسير سورتي الحديد والإخلاصء وقد اعَتَمِدَ عليه بنسبةٍ القولٍ بوحدة 
الوجود إليه! . 
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زائعاآ : 


وأحسنتم حيلما نقلتم قوله في تفسير سورة البقرة. من رده الواضح 
الصريح لفكرة وحدة الوجودء. ومنه قوله : (ومن هنا تنتعي من التفكير 
الإسلامي الصحيح فكرة وحدة الوجود) . 

وأزيدكم: إِنَّ في كتابه (مقومات التصور الإسلامي) ردّا شافياً على 
القائلين بوحدة الوجود. 

لهذا فنحنٌ نقول: غَمَرَ الله لسيد كلامه المتشابهء الذي جَنَحَّ فيه 
بأسلوب وَسّمّ فيه العبارة! والمتشابه لا يُقَاوِم النَصَّ الصريحّ القاطع من 
كلامه! . 

لهذا أرجو المبادرة إلى شطب هذا التكفير الضمنى لسيد -رحمه الله 
تعالى- وإني مشفقٌ عليكم!! . 
وهنا أقولٌ لجنابكم الكريم بكلّ وضوح: نك تحت هذه العناوين (مخالفته 
في تفسير لا إله إلا الله للعلماء وأهل اللغة) و (عدمٌ وضوح الربوبية 
والألوهية عند سيد). 

أقول : أنها الميدي السب لقن نت و مك جميع ما قرّرّه سيد 
-رحمه الله تعالى- من معالم التوحيدء ومقتضياتِه ولوازمه التي تحتل السمة 
البارزة في حياته الطويلة ! . 

فجميع ما ذكرتم يلخيه واحذلة. وهى . إن توحيد الله 2 الحكم 

وسمل -رحمهة الله تعالى- ركز على هذا كثيراً» لما رأى من هذه الجرأة 
الفاجرة على إلغاء شرع أللّه من القضاء وغيره» وإحلال القوانين الوضعية 
بدلاً عنهاء ولا شلك أنَّ هذه جرأةٌ عظيمة» ما عهدتها الأمّةُ الإسلامية في 
مشوارها الطويل» قبل عام 757١ه.‏ 
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خامساً: ومن عناوين الفهرس (قولٌ سيد بخلت القرآن» وأَنَّ كلام الله عبارة عن 

الإرادة)! ! . 

ولَكَا رجِمْتُ إلى الصفحات المذكورة» لم أَجدْ حرفا واحداء يصرح فيه 
سيد -رحمه الله تعالى- بهذا اللفظ : القرآن مخلوق! 

كيف يكونٌ هذا الاسْتِسْهالٌ للرمي بهذه المكمرات؟ 

نَّ نهاية ما رأَيتُ له تمدّدٌ في الأسلوب» كقوله : : (ولكنهم لا يملكونّ أن 
ُوَلّمُوا منها -أي الحروف المقطعة- مثل هذا الكتاب . معي 
لا من صنع الناس»)! . 

وهي عبارةٌ لا نشكٌ في خطئها إلكن: هل نحَكُمٌ من خلالها أنهيدا 
يقولٌ بهذه المقولة الكفرية (خلق القران)؟ اللهمّ إني لا أستطيع تَحَعُلَ عهدة 
ذلك !!. 

ولقد ذكْرَئِي قوله هذا بقولٍ نحوهء لشي (محمد عبد الخالق عضيمة) 
-رحمه الله اد سه (دراسات في أسلوب القرآن الكريم» 
ل طبعته ل ا 2 محمد بن سعود الإسلامية! فهل 

وأكتفي بهذه من الناحية الموضوعية -وهي المهمّة- . 

ومن جهات أخرى أبدي ما يلي : 

! صفحة بقلم اليد وهي بخطوط مختلقة‎ )١51( هذأ الكتاب تقع في‎ 7 -١ 
ولا أعرفٌ منه صفحةً واحدة بقلمكم حسب المعتاد!! إلا أنْ يكونّ اختَلف‎ 
حَطّكُمء أو اختلط عليَ!! أم أنه عُهِدَ بكتب سيد قطب -رحمه الله تعالى-‎ 
لعدد من الطلاب» فاستخرج كل طالب ما بدا لهء تحت إشرافكم أو‎ 


بإملائكم!!!. 
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لهذا فلا أَتَحَقَّقُ من نسبته إليكم» إلا أن نُصيّ ما كتنته على طرتِه أَنّه من 
تأليفكم! وهذا عندي كاف في التوثيق بالنسبة لشخصكم الكريم !!. 
مع اختلافٍ الخطوط. إلا أن الكتاب" من أُوّلهِ إلى آخره يجري على وتيرة 
واحدةء وي - : أنه بنفس متوثّرة وتهتّج مستمرء ووقة تنعط عل الت 
حى يتولّدَ مرة الأخطاءٌ الكبار» وتجعل محل الاحتمال ومسشه الكلام محل 
قطع لا يقبل الجدال . 8 وهذا نكثٌ لمنهج النقد: الحيدة العلمية!!. 
من حيث الصياغة : إِنْ قَارَنًا بيه وبين أسلوب سيد -رحمه الله تعالى- فهو فى 
تُزولء وسيد قد سّما!! . 

وإن اعتبرناه من جانبكم الكريم» فهو أسلوب (إعدادي)!! لا يناسبٌ إبرازه 
من طالب علم حازّ العالمية العالية. . 

لا بد من تكافؤ المٌدرات في الذوق الأدبى» والقدرة على البلاغة والبيان» 
وحسن العرض. . . وإلآ فَلْيِكْسَر القلم!!. 
لقد طغى رط التهيج والفزع علي على النقد! ولهذا افْتَقَدَ الزدّ دم 
الحوار!! . 
في الكتاب من أَوَله إلى آخرة: + تهجم وَضَيقٌ عطرة 51101 
فلماذا هذا؟ . 
هذا الكتاب بِتَشْط الحزبية الجديدة. التي أَنشأتْ في نفوس الشبيبة جُنوح 
الفكرء بالتحريم تارة» والتقدٍ تازه أن :هذا ندع أن .داك مبتدعء وهذا 


ضلال» وذاك ضال. 0< #” و يه كافية للوثبات! ! . وَوَلْدَتْ غعرور التدِيّن ْ 


والاستعلاء! حتى كالما الواح عند فعلِ هذه يلقي فلا عن ظهره. قل 
استراح من عناء حمله. وأَنّه يأل لمخابر الأمَة 4ه عن الهاوية. وأنه في اعتبار 
الآخرين قد حَلَقَ في الورع والغيرة على حرماتٍ الشرع المطهر!! . 
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وهذا من غير تحقيق هو في الحقيقة هَدْم ! وإِنْ اتبِرَ بناءً عاليَ الشرفات؛ 

فهو إلى التساقطء ثم التبرد في أدراج الرياح العاتية! . 

هله شمات ست» يم بها هذا الكتاب؛ فكان غير مُمْتِع! ! 

هذا ما بدا ليى» حسبّ رغبتكم . . 

وأعتذر عن تأخر الجواب» لأنني من قبل ليس لي عناية بقراءة كتب هذا 
الرجل» وإن تداولهًا الناس!! . ظ 

لكن هول ما ذكرتم» دَفعني إلى قراءاتٍ متعددة في عامّة كتبه. فوجدّت في كتبه 
خيراً كثيراء وإيماناً مشرقآء وحقاأ أبلج. وتشريحاً فاضحاً لبنقطات الأعداء 
لام على عثراتٍ في سياقاتهء واسترسالٍ بعباراته! ليته لم يفه عه بها! وكثية منها 
ينقضها قوله الحق في مكانٍ آخر! والكمال عزيز!!!. 

والرجلٌ كان أديباً نَقَادمَ ثم انّجَّهَ إلى خدمة الإسلام» من خلال العران العظيم» 
والسُنّهَ المشرفة» وسَّكَرَ قَلمّهِ ووقته ودّمّه في سبيلها. ٠‏ فَشَرِقَ بها طغاة عضر ه!!. 

وأصّ على موقفه فى سبيل الله تعالى» وكشفَ عن سالفته! . . . 0000 
ةليه كلمات اعتنار 1 :وقانَ حلبته الأزمائية المشهورة: إن اضعا” أدكة 
للشهادة؛ لنْ أكتب به كلمة تضادَّها ! أو كلمة نحو ذلك! . 

فالواجبُ على الجميع الدعاء له بالمغفرة! والاستفادة من علمه! وبيان ما تَحَمَنا 
تخطأه فيه ! 

وإِنّ خطأه لا يوجبُ حرمائًتا من علمه» ولا هجر كتيها 

وَاغْتَِرُ -رعاك ال جالة بعال اشاذك مرا أمفال ا إسماعيل لمرو 
والجيلاني» كيف دافحَ عنهما شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- مع ما لديهما من 
الطواءً! لأنَّ الأصلّ في مسلكهما نصرة الإسلام والسُنّة! . 

وانظ* (منازل السائرين) للهروي -رحمه الله عالت #فيافت افك قو لها ! 


ا 


00 ببح يي موصن ولا يجمه فيهاء 


وقد بسطثُ في كتاب (تصنيف الناس بين الظَنٌّ واليقين) ما تير لي من قواعة 
ضابطة فى ذلك! . 


وإنه لا يعجوز ع ولا طفع لما فيه من التَحامُل الشديد» والتدريتٌ المَوىّ 
لشباب الأمة على الوقيعة في العلماء.ء وتشذيبهم. القع من أقدارهم . 


واسْمّح لي -بارك الله فيك- إِنْ كنث قسوث في العبارة» فإنه بسبب ما رأيته من 
تحامّلكم الشديدء وشتتي عليكم». ورغبتكم الملحةٍ بمعرفة ما لديّ نحوه» جرى 


القلم بما تقَدّم! م 
سَدَّدَ الله خطى الجميع . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
ركم 
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ثانياً: وقفة مع كتاب (فى ظلال القرآن» رؤية استشراقية فرنسية) للمؤلف 
قطب وحياته ؛ وعن علاقته بالإخوان المسلمين» وما مر به في حياته من تحولات 
فكرية ودينية» وما كتبه في حياته وألفه . 

ولا مع حديثه عن الحركات الإسلامية المعاصرة التي ظهرت بعد الظلال» ومن 

لكن كتابه هذا وما دسّه فيه يدل أيضاً على هدفه ومقصدهء فهو يبادر دائماً إلى 
الاتهام, يأخذ العبارات منقوصة غير كاملة» يفهم عبارات سيد كما يشاء؛ ويفسرها 
كيفما يهوى دون ضابط» وهو ينقل عبارات سيد بالمعنى» وسواء أكان ذلك من 
عمل المترجم أم أن المؤلف عند تأليفه للكتاب نقل هذه العبارات بالمعنى الذي 
ترجمه المؤلف» فإن ذلك أدى إلى تغيير كثير من العبارات ومؤداها ودلا لاتها. . . 

والكتاب يحتاج حقيقة إلى قراءة متأنية وإلى أن يكتب حوله كتاب كامل يناقشه 

والترجمة أيضاً تظهر فيها قوة العبارة وحسن الصياغة حتى إنك لا يمكن أن 

* ويشير المؤلف ص ٠٠‏ إلى هدفه من تأليف هذا الكتاب» فيقول : 

(إن مهمتنا هي اكتشاف مبادىء ومنهاج (قراءة) القرآن التي تبناها سيد قطب 
وتلاميذه» ثم محاولة التعرف على المجتمع الإسلامي (المثالى) الذي يدعو إلى 
إقامته» والنظام السياسى (الإسلامي) الذي يجب أن يقود هذا المجتمع في عصرنا 
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الحاضر. كذلك استطلاع (سياسات) الحرب والسلام التى يجب اتباعها فى مواجهة 

(غير المسلمين) في عصر (الجاهلية الحديئة) . ظ 
ونبصفة عامة علاقة المجتمع الإسلامي 98 اليهود والمسيحيين» ومعرقة النظام 

الاقتصادي. ونظام الأسرة. والدور الاجتماعي للمرأة في هذا المجتمع). 
ونلاحظ من هذه الفقرة ومن خلال قراءة الكتاب قراءة تفصيلية دقيقة أن المؤلف 

جعل الكتاب في خطين متوازيين : 
الخط الأول: ما قال عنه (اكتشاف مبادىء ومنهاج (قراءة) القرآن التى تبناها سيد 

قطب وتلاميذه) . 
الخط الثاني : ما قال عنه (ثم محاولة التعرف على المجتمع . . . الخ الفقرة) . 
وستكون قراءتي الناقدة للكتاب من خلال هذين الخطين» ومن خلال الكثير من 

في كتابه . ظ 

الخط الأول : 

أولاً: الأمور العامة التي أراد المؤلف تأكيدها وتقويم (الظلال) من خلالها:. . 

-١‏ (إن كتاب (الظلال) لا يعد كتاب تفسير وفق القواعد المعمول بها. . . وسيكون 
الكتب الأخرى التى ظهرت سابقاً فى مجال التفسير. . . إذن فإن اهتمامنا لا 
ينصب على (الظلال) كأحد كتب التفسير) ص 75. 
وهو يعدة (رؤية معاصرة متحمسة للنصوص القرانية) ص 70 . 
(وهو كتاب عقيدة لإقامة دولة إسلامية أو للقيام (بثورة إسلامية) ص 76.. 


ضر 


(ويمكن مقارنته بما كتبه مؤسسا حزب البعث» الأرسوزي وعفلق) ص 109. 
معي سي سي 
هي النظرة التي ينطلق منها الكاتب في حديثه عن (الظلال» وهو يتعامل 
سو عو ل ظ 
ولا شك في ظلم هذا التصور أو هذه النظرة عن الظلال. . ولا أدري ما هي 
القواعد المعمول بها التي يقصدها المؤلفء والتى أخرج (الظلال) من زمرة 
كتب التفسير بسبب عدم توفرها فيه . 
؟- التشكيك في سلامة (جميع نص الظلال) لسيد قطب: 
يقول: (ولما كان العديد من الفقرات في كتاب الظلال قد تم تداوله 
كنصوص لتكوين وتربية (المناضلين) فإننا نجد أن المضمون الأصلي لبعض 
المتجانت نه تقو فلن اين لأخرى اضن 1 ْ 
ولا أدري من أين حكم هذا الحكم؟!!. 
وقد أورد مثالين أراد بهما تأكيد ما يدعيه. ص 15. 
المثال الأول: ما فعلته زينب الغزالى» حيث طلبت تنقيح مقدمة تفسير سورة 
الأنعام . 
المثال الثاني : ظهور بعض الكتيبات بصورة دورية تحتوي على مجموع تفسير 
الآيات التي تتناول موضوعات الزكاة والربا. . ظ 
ومرة أخرى لا أدري هل هذا الذي ذكره يدل على صدق ما ادعاه؟؟ وهو 
لم تاكراين وج لادوم بكر لمعته ظ 
وإن ثبت أن زينب طلبت هذا التنقيح» فيل اليه هنا حيرا وهل يمكن 
لأحد أن يسمح بذلك» ولا يكون التنقيح إلا حسب الأصل» وهذا ليس 
تغييراً» بل هو محاولة لإثبات الحق والأصل . ظ 


إرضرة 


وليت الأمر -هنا- وقف عند هذا الحد» بل المؤلف يشير في مكان آخر 
إلى أن محمد قطب قد أدخل بنفسه تعديلات على طبعة الظلال . 

يقول: (إننا يمكن أن نتساءل حول التعديلات التي أدخلها محمد قطب 
بنفسةه على هذه الطبعة» فالإضافات والتصحيحات التى كتبها سيد قطب (بخط 
يده) في أيامه الأخيرة لم يشر إليها ولم تظهر في الطباعة) ص 5٠‏ . 

ولا ندري أين هذه التي أدخلها محمد قطب كما يدعي هذا الكاتب الفرنسي 
وها هو يتهم محمد قطب بأنه إما أن يكون أدخل تعديلات سيد التى كتبها 
بيده» ولكنه لم ينص أو يشر إلى ذلك» أو أنه لم يدخلها ولم تظهر في الطباعة 
بل أخفاها وحرم الظلال منها. . . وهذا ما يظهر من عبارته. . . فكيف يسمح 
محمد قطب لنفسه بذلك إلا في عرف مؤلف الكتاب؟ 

وهو بعد قليل يقول: (لكنناء فى ذات الوقت لا نجد أسباباً مقنعة تدعونا 

فهو يملك هذه الأسباب التى تدعوه للشك لكنه لا يجدها مقنعة بالشكل 
الكافى. . 


إن الظطللال هو المسؤول عن حالاات التطرف والعئف التي ظهرت في مصر 
تحت اسم (التكفير والهجرة) أو تحت اسم (الجهاد) وظهور ما يدعون أنفسهم 
أل لقطبيين) منذ عام 11م ص .1*١‏ 

وكذلك جعل الأمر في كتاب عفلق يقول (وربما يكون من الظاهر أيضاً أن 


ويعمم ليجعل من المعتقدات والمثاليات مانا يقول : (وهذه هي مانياة 
المعتقدات والمثاليات إنها قد تتسبب فى ظهور العنف) ص 75. 
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أقول: إنه ظلم واضح أن نحمّل الظلال مسؤولية حالات التطرف والعنف 
التي ظهرت في مصر أو غيرها تحت أي اسم كان. 
والحق أن الذي قد يتسبب في العنف الفهم الخاطى» أو التطبيق الضال» أو 
أعظم من هذا ما تعيشه الأمة من ظلم وحرمان وخرق للحريات واستبداد يحول 
بين الإنسان وبين حقه الذي منحه الله إياه» وهذا يعترف به القاصي والداني 
حتى من غير المسلمين» وما مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تريده أمريكا 
إلا أثر من آثار هذا الواقع المر. 
- إن أهم أسباب نجاح وانتشار كتاب (الظلال) وازدياد الإقبال الشعبي على أقتنائه 
خارج الوطن العربي» هو أن قطباً استند إلى فكر اثنين من المفكرين من القارة 
الهندية هما أبو الأعلى المودودي وأبو الحسن الندوي. ص 75 . 

وهو يؤكد في موقع آخر أنه قد كان لكتب أبي الأعلى المودودي وأبي 
الحسن الندوي أبلغ الأثر في تفكير سيد قطب . 

ونحن لا ندكر تأثر قطب بهذين العالمين» وبما كتباه» ولكننا نعتقد أنه من 
الظلم وإنقاص قدر قطب وقدر الظلال أن يكون سبب اشتهار الكتاب وانتشاره 
هو تأثر قطب بهذين العالمين» ونحن نعلم أن للظلال شخصيته المستقلة 
المتفردة بقطع النظر عن تأثره بهذين العالمين الجليلين ونتاجهما الفكري . 

- يضع الكاتب سيداً مع مجموعة من الشخصيات المتناقضة في أفكارها وآرائها 
في مقارنة مع (محمد عبده ورشيد رضاء ومع محمد أركون» ومع الخميني: 
ومع عفلق والأرسوزي) : 

* أما المقارنة مع محمد عبده ورشيد رضا فقد أمعن فيها كثيراً وكان يعقد 
في كل فصل من فصول الكتاب وعددها ستة فصول مقارنة بين ما كتبه قطب 
وما ورد في المنار حول الموضوع نفسه . ظ 

ويقف المؤلف أولاً مع سيد ليشير إلى أن (منهج محمد عبده العقلي. 
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ومدرسته في الدفاع عن الدين. كانت موضوع تشكيك صريح) وذكر على ذلك 

وقد تحدثنا من قبل عن صلة سيد بالمدرسة العقلية وعرفنا أن الشيخ محمد 
عبده؛ والشيخ رشيد هما محل إجلال سيد رحمهم الله جميعاً. 

والمؤلف كما هي عادته في إطلاق الحكم وتعميمه دون الإشارة إلىى نص 
العبارة عند قطب لم يبين لنا أين صرح قطب بأن مدرسة محمد عبده موضع 
تشكيك عنده . 

والمؤلف في جميع مقارناته بين قطب وعبده يركز على موقف المدرستين 
من القضية التى تناولها في كل فصل من الفصول الستة . 

وأسجل هنا ملاحظتين : 

الأولى : أنه حمل في مقارنته هذه على كل من سيد وعبده في . منطلقاتهما 
في نه 55 القران الكريم . 

ففى المبحث الثانى من الفصل الأول وعند حديثه عن تعدد الزوجات 
والاسترقاق يقول (فإن قطباً قد اتخذ موقفاً قاطعاً؛ معتمداً على الإيمان القوي. 
أقل (عقلانية) وأكثر (عقائدية) مقارنة بمحمد عبده ورشيد رضا) ص 2.50 
وانظر ص .1١1/-١١5‏ 

إذن.. . فإن قطباً قد اتخذ موقفاً قاطعاً معتمداً على الإيمان القوي» أقل 
عقلانية وأكثر عقائدية مقارنة بمتحمد عبده ورشيد رضا. 

والحق أن هذا اتهام 0 لقطب وعبذه») ولمه لمنهج التعامل مم القران وفهمه». 
فيظهر من كلامه أن قطبآً عاطفي يحكم عاطفته في فهم النص وترجيح معانيه 


وأن رضا وعبده يحكمان عقلهما دون عاطفتهما الدينية » وليس الأمر كما رعم. 
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الثانية: أنه في الإجمال يفضل تفسير الظلال على المنارء وهو قد أطلق 
على تفسير الظلال اسم (تفسير المجاهد) ص ٠١5‏ وما بعدها. 

ومن الملاحظ التباين في مقارنته وموقفه من اختلاف قطب وعبده في أي 
قضية من القضاياء وقد كان اعتماده في جميع هذه المقارنات على كتاب 
(تفسير المنار في القرآن» للمستشرق جاك جومبير) . 

* وأما عن مقارنته سيداً مع محمد أركون فقد أشار المؤلف إلى ذلك بقوله (إن 
(القراءة) المعاصرة للقرآن من خلال كتاب الظلال هي بالطبع» على النقيض 
من (القراءة) (العلمية واللغوية) التى يعرضها (محمد أركون) كمفكر إسلامي. 
الذي يعتبر (ثوريا) بالرغم من أسلوبه (المسالم) حيث إن تناوله للقضايا 
الرئيسية لا يختلف تماماً عما يقدمه قطب . 

لذلك فإننا عند بحثنا عن (مستقبل الإسلام) لا بد وأن نقارن بين قراءة 
قطسء وقراءة أركون للقرآن» إن ما يدفعنا إلى ذلك هو أن (معالجات) أركون 
للنص القراني (متقدمة) بدرجة كافية» بعدما قدم لنا من بدايات منهجيّه حول 
(فعل القرآن) ص 78. 

أن نسل م هي ماص ني حك بها على أذ تر ارك انم 
القراني (علمية لغوية) وليست كذلك قراءة قطب» وكيف أن معالجات أركون 
للنص القراني متقدمة بدرجة كافية عن معالجات قطب؟!! . ْ 

والمؤلف -في الوقت نفسه- يعد (أركون) أكثر تقاربً مع قطب من كل 
كتب التفسير التي ظهرت في عهد عبد الناصرء وخص بذلك كتابه (قراءات في 
القرآن). ص ١١7‏ . ظ ظ 

والمؤلف (ص ٠١‏ وما بعدها) يعقد مقارنة في جملة من القضايا بين سيد 
وأركون». مثل (القاعدة الأساسية للخطاب القراني) ص ١١١٠غ»‏ النظرة إلى 
النص القرآني وقداستهء ومقارنته بالتوراة والإنجيل. . . الخ. ونحن لا نعجب 
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أن يكون مثل هذا الموقف من مستشرق, فهذا دينهم دوماً وأبداء ونقول: هناك 
فرق كبير بين سيد الذي يؤمن بالقرآن والنص وحقيقة الدين» وبين أركون الذي 
تنصر فاحتضنه الغرب» وأخذ ينظر إلى القرآن كأي كتاب بشري يصلح للرد 
والنقد. . . ومن أراد المزيد في هذا الموضوع فليرجع إلى كتابنا (إتقان البرهان 
في علوم القرآن) في الفصل الذي تحدثنا فيه عن المستشرقين . 
وهو في مقارنته سيدا مع الخميني وعفلق والأرسوزي ينطلق من النظرة إلى أن 
أفكار هؤلاء أفكار ثورية انقلابية: (وإن كتاب الظلال كتاب عقيدة لإقامة. دولة 
إسلاميةء أو للقيام بثورة إسلامية» يمكن مقارنته بكتاب الخميني (الدولة 
الإسلامية) فى مقاصده وأهدافه والظروف التى صاحبت نشره فى فترة 
الستينات. .) ص 0. ْ | 

ثم قال (إن كتاب الظلال يمكن مقارنته أيضاً بما كتبه مؤسسا (حزب البعث) 
الأرسوزي وعفلق. . . وعلى الرغم من أن الفكرتين استخدمتا نفس الكلمة : 
(البعث) التى وردت فى القران» ولكنها عند قطب (البعث الإسلامي) بينما عند 
الأرسورض طفق (البعث العربي) ض 80. 

وفي اعتقادي إن مثل هذه المقارنة بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع. 
وتلك قضية يدهية يدركها القاصي والداني . ظ 

هذه هي جملة القضايا العامة التي أراد المؤلف تأكيدها حول الظلال» وهي 
لا شك تمثل تقييمه للظلال ونظرته إليه. . . والملاحظ أنها أمور فيها تجن كبير 
على الظلال تجعل منه كتاب رجل ناقم على الأوضاع السياسية والاجتماعية 
وما يحس به من الظلم» واعتقد أن هذا الشيء هو الذي دفع المؤلف للقول 
(لقد أراد قطب أن يدخل التجديد الفعلي على الأفكار التي كانت موجودة 
بصورة (شفافة) مستوحاة من النص القرآنى» وذلك لمواجهة الأفكار التى قال 
بها عبد الناصر) ص ١١7‏ . 1 
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وهذا تقليل واضح من قيمة الظلال العلمية ومثل هذا التجني وغيره هو دأب 


جل المستشرقين وبخاصة الفرنسيين منهم . 
ثانياً: رَسمّ المؤلف لمنهج سيد قطب في الظلال الخطوط التالية : 
* جهات التفسير . 
* تعريف (فعل القران) . 


* الظروف الاجتماعية في مكة والمدينة . 
* القران والتاريخ . 
* القرآن والعلوم الحديثة (قضايا منهجية) . 
وقد عالج هذه الأمور جميعها في الفصل الأول تحت خمسة مباحث : 
المبحث الأول : جهات التفسير : 
وقد حصرها المؤلف في جهتين هما : 
>السطر تر ظ 
- كبار علماء التفسير المسلمين. 
ومصطلح جهات ليس من المصطلحات المتهجية التي يتناولها العلماء في تقسيم 
مناهج المفسرين واتجاهات التفسير . 
وحصر هذه الجهات في جهتين لا يعد تقسيماً علمياً منهجياً يتفق مع ما يذكره 
العلماء . . 
ظ وفي هذا المبحث أراد المؤلف التأكيد على الأمور التالية : 
-١‏ إن الظلال قد اتخذ موقفآ عدائيآً من المستشرقين بصفة عامةء وإن ما يثير 
الدهشة عنده -أي المؤلف- موقف قطب من تفسير عبده ومدرسته حيث 
يعدهم ممن (ساروا على نفس نهج الاستشراق) ص 44 . 
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إن سيد قطب قد هاجم ما يسمى (بمدرسة محمد عبده) ص 6١‏ . 


وقد سبق لي أن بينت موقف قطب من هذه المدرسة وأنه يحترم جهودها 
ويأخذ عنها وينقل في ظلاله» وإن كان يقف منها موقف الناقد البصير . 
إن المؤلف يأخذ على سيد قطب رفضه لبعض نتائج النقد التاريخي لبعض 
النصوص القرانية» بينما قبل بعض الدراسات الأخرى وخاصة التي تناولت 
البيئة الاجتماعية في جزيرة العرب في القرن السابع الميلادي ص 97. - 

وهو يقارن هذه الخطوة بالحركة الكاثوليكية: الرافضة لكل تحديث أو 
تجديد» والتي تقول وتتعصب لفكرة تمام الدين وكماله) ص 65 . 

ونلاحظ كيف أن المؤلف يؤيد فكرة النقد التاريخي (للكتاب المنزل) 
ويعيب على سيد وغيره من. المسلمين الاعتقاد بصحة النص القرآني وثبوته 
عفد التتضبتب» لذكرة اتام الذيى_وكمالةه. وهر بعد عدم قنول بهذا المتيتج ف 
النقد يشبه موقف المتدينين من النصارى في رفضهم لكل تحديث أو 
تجديد. . . والأمر غير دقيق . 

فالنص عندنا ثابت لا شبهة في ثبوته» ونحن نقبل التطور والتجديد في فهمه 
وإدراك معانيهء أما الكاثوليكية فهى ترفض التجديد والتحديث متمسكة 
بنصوص محرفة غير ثابتة وشتان بين الموقمين . ا 
ويبين المؤلف هنا من هم المؤلفون الذين تأثر بهم قطب ويذكر أبا الحسن 
الندوي وأبا الأعلى المودودي (ص 065). والعقاد» وعبد الواحد وافي» 
ودروزة وأبا زهرة (ص 00). 

ونحن نعلم أنه رغم تأثر قطب بهؤلاء وغيرهم» فهو مدرسة وحده في 
الأسلوب والفكرة والحجة والعاطفة والرقة. . 

ونحن لو قرأنا بدقة لوجدنا الفرق بينه وبين أيّ واحد من هؤلاء واضحاً في 
اللغة ومنهج الكتابة والتأليف . 
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6- وقد أوضح المؤلف أخيرا موقف قطب في ظلاله من الجهتين اللتين ذكرهما 

عند تأليفه للظلال ولخص بذلك منطلقات الظلال في تفسير القران : 

أ- فقد استفاد بما سبق أن كتبه بنفسه. ورجع إلى مؤلفات أخيه محمد وأحد 
معاصريه : عبد القادر عودة. . (ص 65). 

س- تجنب قطب الاعتماد على كتب-التفسير المعاصرة التي تميزت بالتقليدية . 
' مثل تفسير طنطاوي» والقاسمي. . . (ص 1 6). 

(ج- ولكنه نقل عن رجال التفسير الكبار الأوائل: الطبري 6 البصري 
وابن كثير والزمخشري والرازي (ص07). فيذكر المؤلف هنا أن قطب قد 
تآ تيبر الترمدئ: كما وإنه نقل عن ابن إسحاق وعده مفسراء وإن كان 
قد نقل عنه بعض أحداث السيرة. وهذا تخليط لا يمت إلى العلم بصلة 
دقيقة بالتراث الإسلامي» وإنهم يتجاهلون ذلك . 

د- إن قطب قد رفض بصورة قاطعة المنطق الجدلي (لرجال التفسير)؛ وما قال 
به (رجال علم الكلام) (ص 088). 

ه- رفض أيضاً أفكار الفلاسفة الإغريقيين القدماء والغربيين المعاصرين 
(ص088). 

53201111 ظ 

ز- وإن الظلال قد ركز على (القرآن المكى) وإن التمييز بينه وبين (القران 
المدني) يعد أحد المحاور الرئيسة عنده (ص .)1١‏ ظ 

المبحث الثاني : فعل القرآن (ص ؟57) . 

يظهر أن المؤلف عقد هذا الفصل ليظهر من خلاله وجه إعجاة القران كتاادراة 

سيد قطبء وإن لم يذكر المؤلف ذلك . ظ 

* وهو يركز على أن الوجه الذي يراه سيد في ذلك أبعد من إعجاز نظم القرآن 

ومعانيه»؛ ومع ذلك لم ينص المؤلف على هذا الوجه الذي يرتئيه سيدء وقد ظهر 
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من طيات كلام المؤلف وما ساقه من الأمثلة أنه يقصد (الإعجاز التأثيري) . 

* ثم يتتقل المؤلف ليعرض مباشرة -دون تمهيد أو تواصل مع ما قبل- إلى 
التراقيتب الموضوعي الذي وضعه سيك قطب لسور القران» وإن كل سورة له 
شخصيتها الخاصة وملامحها المتميزة. ومحورها الذي شير إليه موضوعاتها 
والسور على الشكل الذي نجده فى القرآن الذي بين أيديناء وإن قطبا لم يتأثر أو 
يلتزم بالقضية التي أثارتها (التركيبة العثمانية) ص 77 . 55 . 

والمؤلف لم يوثق هذا القول عن سيد قطب» وأين قال سيد قطب أن تجميع 
القران من أمر محمد عليه السلام وليس من الوحي» وإنه يرى أن الترتيب العثماني 
ليس هو الذي أمر به سيدنا محمد عَلِ . 

وما ذكره المؤلف هنا ادعاء وافتراء ليس له وجه حق . 

* ووجه آخر يرآه قطب في إعجاز القران -يشير إليه المؤلف- وهو عدم وجود 
التعارض أو التناقض بين القران فى اياته وموضوعاته (ص 51). 

وفي هذا المبحث عرض المؤلف لموضوع تعدد الزوجات وموضوع 
الاسترقاق (ص 560). 

وقارن فيه بين قطب ورضا بما ليس له علاقة مباشرة بموضوع المبحث. وقد 

كما فصل المؤلف كثيراً فى حادثة الغرانيق (ص 510) وحادئة زينب بنت جحش 
(ص 87) بما ليس له علاقة بموضوع المبحث. وبما أراد الكاتب من خلاله الطعن 

* وأخيراً عرض لموقف سيد في النظر إلى السور وكونها (مكية) أو (مدنية) 
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ويرى أن سيداً يخالف المفسرين في كثير من تقريراتهم حول هذا الأمر» وأنه يعتمد 
في تقرير ذلك على سياق السورة وموضوعها وأسلوبها. . . (ص 27١‏ . 

< والحقيقة أن هناك خخلافاً بين العلماء ء في مثل هذه القضاياء وان لها ينا 
ذهب إليه في اجتهاداته بهذا الصدد. 

المبحث الثالث : الظروف الاجتماعية في مكة والمدينة : 

تحدث المؤلف في هذا المبحث عما يراه أنه الأمر الأساسي في منهج سيد 
ذلك هو (التركيز على (القرآن المكي) وتمييزه (ص 071 . 

ودلل على ذلك بسعة حجم مقدمة سورة الأتعام» ولما تعلنف عن هذا التركد 
الذي يقصده جاء -في الحقيقة- بالأمور المتعلقة بسورة البقرة» وقضايا المجتمع 
التى عالجتهاء وهذه سورة مدنية وليست مكية . 

والمؤلف يدعى أن سيداً قد طبق أسلوب (التفسير الحركي) على الآيات المدنية 
ضفة كاضة زر 07 | 

وهذا فضلاً على أنه يخالف ما قرره سابقاً فهو غير صحيح . 

“* وفي هذا المبحث تتبع المؤلف حديث سيد عن المجتمع المدني وحالته 
وظروفه ونشأته وعلاقته مع نفسه ومع الرسول ومع اليهود. . . وهذه من الأمور 
التى ليست لها علاقة بتوضيح معالم منهج سيد الذي أراد بيانه. . وهي قد تنسجم 

مع القسم الآخر المتعلق ببيان بعض الموضوعات التي ناقشها الظلال . 

* واللافت للانتباه ما قرره المؤلف أخيراً حيث يقول : (.. . هذه الرؤية كان 
يتجاوز فيها -إذا اقتضت الظروف- (المستندات التاريخية) التي يعتبرها صحيحة في 
ظروف معينة وغير صالحة في ظروف أخرى . 

وإنه من الصعب جداً حقاً أن يكون الإنسان ذا إيمان وعقيدة قوية؛ وفي ذات 
الوقت يكون مؤرخاً لعقيدته ولمؤسساتها الدينية) ص 85 . 
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وهذه عبارة فيها اتهام واضح لسيد وأنه غير موضوعي أو علمي في نقده 
التاريخي . 

ومما يزيد الأمر غرابة أن يعمم صعوبة أن يكون الإنسان ذا إيمان وعقيدة قوية 
في الوقت الذي يكون فيه مؤرخا لعقيدته ومؤسساتها الدينية. . . فإما مؤرخ غير 
مؤمن وإما مؤمن غير مؤرخ. . . وهذا من عادات المستشرقين ورأيهم في إسدال 
الستار على الحقائق دائماً. 

المبحث الرابع : القرآن والتاريخ (ص 86): 

تحدث فيه المؤلف عن نظرة سيد للقضاء والقدر... وموقفه من الأحداث 
التاريخية وقصص الأنبياء . 

وقد أكد الحقائق التالية عند سيد وهي تشير إلى منهجه في معالجة قضايا الظلال : 
-١‏ إن القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها سيد في النظر إلى الأحداث والحقائق 

التاريخية هي التي تقول بوجود إرادة الله ومشيئته في أفعال البشر (ص 80). 
-١‏ إنه يعرض لفكرة القدر عند سيد وإنه يطرح مفهوماً محدداً للرؤية الإسلامية 

المتعلقة بالتاريخ الإنساني» وهذا المفهوم يقضي بأن القرآن هو الحقيقة الأكيدة . 

للتحوللات الجديدة في واقع التاريخ الإسلامي» حتى في المترات التي يحدث 

فيها انحراف أجيال كاملة من المسلمين وأشار لذلك من خلال ذكره لأرقام 

ثلاث صفحات في الظلال هي /581١/510(‏ 084) ص 856 . 

والذي يراجع كلام قطب في هذه المواقع وغيرها يجد الأمر مختلفاً تماماً. 
فالكاتب يريد أن نعتقد أن سيدا يحمّل القران مسؤولية انحراف أجيال كاملة 
من المسلمين» حتى يقنعنا عندما يقول إن الظلال هو المسؤول عن حالات 
التطرف الإسلامية التي ظهرت في مصر وغيرها. ا 


والواقع أن كلام سيد قطب -الذي استند إليه المؤلف- ينصبّ بالدرجة 
الأولى والمباشرة وبشكل واضح على اعتبار أن القران هو المصدر الوحيد 

ينحرف عن منهج القران. . 

- وفي موضوع قصص القرآن يقرر ما يلي : 

أ- أن القرآن يبقى المصدر الوحيد الذي لم يحرف روأيه القصص اداريدي 
القديم. . . ص 88. 

ب- أن النص القرآني لا يعرض الحوادث عرضاً تاريخياً مسلسلاً بقصد 
التسجيل » وإنما هو يعرضها للعبرة والتربية واستخلاص القيم . . . ص 88 . 
الواحييدم يجرد هذه الروايات من طابعها الأماوري الذي يخدع الجماهير 

3 ا هناك قضايا متعددة مما ذكره المؤلف عن الظلال مما وثقه أو 

لم يوثقه تحتاج إلى نقاش وحوار وردّ. . 
المبحث الخامس : القرآن والعلوم الحديثة- قضايا منهنجية (ص 44): 
عرض المؤلف في بداية هذا المبحث إلى الفطرة الإسلامية والخطاب القرآني المؤثر 

لهذه الفطرة الذي يتولى التوجيه التربوي لها في رغائب الإنسان ودوافعه. . . 

ويمن "تلقن هااذكره المؤلف عن م: منهج القرآن في حديثه عن الحقائق العلمية 

كما يعرضه سيد بما يلي : 

١ذ-‏ إنه يخاطبف الفطرة ولا يلجأ إلى الأسلوت اا كما هو الحال عند 
الفلاسفة وعلماء الكهنوت (ص 46 ). 

؟- إن القران لا يفصّل كثيراً في ماهية الظواهر الكونية وعللها. إنما يتخد منها 
أداة لوصل القلب البشري بالوجود وخالق الوجود (ص 45). 
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'- القرآن يقرر أن الغيب علمء وكل ما يتعلق بالألوهية الذي هو من الغيب هو 
علم» لا كما يروج في البلاد الإسلامية من أن (الغيبيّة) لا مكان لها في 
الأنظمة العلمية (ص 40). 

؛- إن منهج الإسلام هو الذي يوجه العقل للمعرفة والانتفاع بكل إبداع مادي 
في نطاق منهجيّة للحياة (ص 98). 

ه- إن دن ليكون علماً تجريبياً كذلك 
(ص 588). 

5- إننا نتقبل النظريات الفلكية التي لا تخالف الحقائق المجملة التي قررها 
القران. . . (ص 58). 

ثم ينقل عن سيد (الظلال/ )١187‏ ما ذكره من الأخطاء المنهجية التي تعلق 

بالمزالق العلمية التى يجب تجنبها عند قراءة القرآن : 

. تخيل البعض أن العلم هو المهيمن والقرآن تابع.‎ -١ 

-١‏ سوء فهم طبيعة القران ووظيفته» حيث إن البعض يحاول أن يبحث في 
القران عن أدلة أو معلومات علمية مادية كالتي يقدمها علم الإنسان. 

"- التأويل المستمر -مع التمحل والتكلف- لنصوص القرآن» كي نحملها 
ونلهث بها وراء الفروض والنظريات . . 

وفي استكشافه لموقف القرآن من العلوم الحديثة ركز المؤلف على نقطتين 

هامتين عالجهما سيد في الظلال: (ص :)٠١١‏ 
الأولى: أصل الكون وخلق الإنسان. 
الثانية : إعمال المعجزات وعالم الغيب. 

وفي النقطة الأولى عرض لموقف سيد في الأمور التالية : 

-١‏ تفسير حقيقة (الأيام الستة) لخلق الكون. 
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. استواء الله على العرش‎ - ١ 
. ارون نشأة الخلية الحية الأولى في الأرض‎ 
. وقد تعرض لنظرية (داروين) في نشأة الخلق وانبهار بعض الناس بها‎ - 5 
وفي الثانية عرض لموضوعات مثل: الجنة والنار» الشياطين» الجنة الأرضية»‎ 
. . الوحي» الإسراء والمعراج.‎ 
وكما هي عادة المؤلف فقد كانت طريقته في التوثيق غير دقيقة وغير واضحة»‎ 
فهو يذكر أن سيداً قد قال كذا ولا يشير إلى رقم الصفحة أو أنه ينقل العبارات‎ 
بالمعنى . . ظ ظ‎ 
وهكذا نكون قد جلينا بعض معالم منهج الظلال من خلال ما كتبه المؤلف.‎ 
. . والصورة التى رسمها هذا الكاتب لهذا التفسير العظيم‎ 
: الخط الثاني‎ 
وقد عبر عنها المؤلف بقوله (ثم محاولة التعرف على المجتمع «(المثالي) الذي‎ 
ظ‎ . 2١ يدعو إلى إقامته. .) ص‎ 
. وهذا الذي ذكره المؤلف هو الذي عالجه في الفصول الخمسة المتبقية من الكتاب‎ 
: وموضوعات هذه الفصول هي‎ 
. الفصل الثاني : المرأة والأسرة في الإسلام‎ 
. الفصل الثالث : اليهود والمسيحيون في المجتمع الإسلامي‎ 
. الفصل الرابع : الجهاد في سبيل الله‎ 
. الفصل الخامس : المال والعدالة الاجتماعية في الإسلام‎ 
. الفصل السادس: المجتمع الإسلامي وخصائصه الفريدة‎ 
: وبعد قراءة هذه الفصول ومراجعتها يمكن تسجيل النقاط التالية‎ 


*/ 


أولاً: إن منهج الكاتب في هذه الفصول كان يعتمد التجميع الموضوعي 
0 أي" كان 00 فيقتطف من الظلال حديثه في الموضوع 

ثانياً: كان في نهاية كل فصل يعقد مقارنة في الموضوع الذي تناوله بين سيد قطب 
والمنار» وقد سبقت الإشارة إلى ذلك . 

الثاً: جل الدراسة يعتمد على الجانب التشخيصي وعلى النقل وقلت فيه جوانب 
النقد. . 

رابعاً: لم يكن الكاتب يوثق الصفحات التي كان ينقل منها إلا في القليل من ذلك 
دون الإشارة إلى رقم الصفحة بل يقتصر أحياناً على ذكر رقم الآية» وهذا 
يجهد كثيراً في التحقق من النقل . 

خاميا: لايل غيازة سيد دون تسيس عليه ولا أتري دلا بن الثل انريدم 
أم المؤلف . 

وح سحي حي س0 

وتوجيهها كما شاء. ظ 

سادساً: بقي أن أقول إن هذه الفصول تحتاج إلى قراءة متأنية وتسجيل ما ورد فيها 
وا يي ااي وار الاير وي 


ول أن أن يلتفت بعض الكتاب المسلمين لقراءة هذا الكتاب وبيان ما فيه من 
خطل وتجنّ على الحقائق وأن .تترجم هذه الدراسات إلى اللغة الفرنسية لغة 
الكاتبف. 


ثالثا : حول منهحه في التفسير الموضوعي : 

لقد سبق في حديثنا عن منهج سيد وطريقته في التفسير أن أشرنا إلى شيء من 
منهجه في التفسير الموضوعي وكيف يقسم السورة ويتحدث عنها وفق هذا 

ونحن نؤكد هنا أن جهود سيد في هذا المجال كان لها أكبر الأثر في توجيه أنظار 
الدارسين من بعده للبحث في هذه القضايا الموضوعية في تفسير القرآن الكريم . 
ل 
الاجتهاد لدي ولول التأمل» مساو 000 558 55 
فيه أنظار الياحثين والعلماء في هذا المجال» وقد يفتح الله تعالى لبعض عباده في 
هذا المجال» وقد سار سيد قطب ر حمه الله- في هذا المجال وفق اجتهاد قزم 
يراه من خلال تدبره لآيات الكتاب العزيز . 

ونرى المؤلف في عرضه لجهود سيد قطب في التفسير الموضوع كيل كارك 
(قد حكمت النظرة السريعة تهريره - ييل - للوحدة الموضوعية في ؛ بعض السور) 
(ص7؟7١).‏ وتارة أخرى يقول (أن الذي قاله سيد في الوحدة الموضوعية ليس هو 
القول الفصل. . . إلخ (ص .)١58‏ ظ ظ ظ 
مجال حديثئه عن الوحدة الموضوعية في السورة القرآنية ثم أناقش ما يحتاج إلى 
ذلك وقبل الوقوف مع هذه الملاحظات لا بد من تسجيل بعض القضايا المنهجية 
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-١‏ في مجال رده على كلام الدكتور صلاح الخالدي في حديثه عن أسباب نجاح سيد 
في القول بالوحدة الموضوعية حيث ذكر الخالدي من ذلك (حياة سيد الطويلة 
التي قضاها في ظلال القرآن) يرى الدكتور الدغامين أن هذا من الأسباب غير 
العلمة: 

يقول (هذا فضلاً عن كونها أسبابآً غير علمية» فهل الحياة الطويلة مع القرآن 
اقتصرت في تاريخنا الإسلامي على حياة سيد رحمه الله؟ فكم من عالم وعالم 
كان القران شغله الشاغل» لكن هذا لا يستلزم القول بالوحدة الموضوعية في سور 
القرآن» وهل جرد سيد حياته مع القرآن من أجل البحث عن الوحدة الموضوعية 
في سوره؟) ص ١77‏ . 

ولا ندري على هذا -ما هى الأسباب العلمية التى تؤهل لاستكشاف الوحدة 
الفوضيوغية فى سور القزاةالكرب واللمسه عن ناس التيور والآيات16 1 
ونحن نؤكد أن من الأسباب العلمية -في هذا المجال- التدبر لآيات الكتاب 
الكريم وطول التأمل مع ما يرافقه من أسباب أخرى, وتوفيق الله تعالى فوق ذلك 
كله . ظ 

-١‏ وإذا كان الدكتور الدغامين يرى أن سيد (قد حكمت النظرة السريعة تقريره للوحدة 
الموضوعية في بعض السورء وكان -أحياناً- يفسر جزءاً من القرآن في شهرين» 
في حين كان البقاعي ينظر في مناسبة آية شهوراً) ص ١77‏ . 

فإن ذلك ليس مأخذا على سيدء إذ القضية ليست قضية زمن طويل أو قصير . 
'- والدكتور الدغامين يرى (أن الذي قاله سيد في الوحدة الموضوعية ليس هو القول 
الفصلء وأن ما ذهب إليه في ذلك ليس هو المذهب الجزل في كثير من السورء 
مع أن له جهداً عميقاً وكبيراً لا يستهان به في هذا المضمار) ص 178 . 
أقول : من الذي يدعي أن ما قاله سيد هو القول الفصل؟ وأظن أن سيدا نفسه 
لا يمكن أن يدعي ذلك» إنما هذه أمور اجتهادية» ولا شيء يمنع أن تختلف فيها 
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4- ثم يعلق الدكتور زياد على جهود سيد فيقول : (هذا الجهد يفتقر أحياناً إلى المنهج 

الواضح.» أو الالتزام بمنهج منضبط) ص ١78‏ . 

فهو يرى أن هذا الجهد يفتقر أحياناً إلى المنهج الواضح» ونحن نريد أن نرى هذا 
المنهج الواضح الذي افتقر إليه جهد سيدء ولم نجد الدكتور زياد الدغامين قد حدد لنا 
معالم هذا المنهج الذي يجب أن يضبط جهود العلماء في تقرير الوحدة الموضوعية 
والقضايا الموضوعية للسور القرانية . ظ 

وما ذكره الدكتور الدغامين في آخر كتابه من خطوات عدها منهجية لتحديد الوحدة 
الموضوعية في سور القرآن لا نجد أبداً أن سيداً قد افتقر إليها . 

بل إن هذه الخطوات يمكن استقاؤها من خلال جهود سيد رحمه الله تعالى. 

بل إن ما ذكره الدكتور الدغامين في حديثه عن (الوحدة الموضوعية) والنقاط التي 
ذكرهاء وكذلك النموذج التطبيقي الذي أتى به كل ذلك يحتاج إلى نقاش» بل هو 
غير مسلمء بل فيه بعدء ويصعب على الدارس أن يتقبله» إن تقريره للوحدة 
الموضوعية في سورة الحجرء يصعب أن يتقبله الذي تشبع بالقرآن الكريم» وملك 
عليه القَرآن مشاعره وأحاسيسه . 

والدكتور يرى أيضآ أن هذه الجهود تفتقر إلى (الالتزام بمنهج منضبط)» ونحن لم 
نجد أي تناقض في آراء سيد حول الملامح الشخصية للسور القرانية» ولم نجده 
يناقض أيضاً نفسه في تقرير هذه الملامح» بل هو ينظر في كل سورة بما يتناسب 
واسمها وآياتها وروابط آياتهاء وقد سبق أن ذكرنا أن هذه من القضايا الاجتهادية فما 
كان يتوصل إليه» كان من خلال منهجه الذي قرره لنفسه في تحديد شخصية السورة 
-وليس وحدتها الموضوعية- والذي لم يصرح به لكنه يظهر جلي من خلال تفسيره . 

ومما تجدر الإشارة إليه هنا أن العلماء لم يتفقوا على القول بالوحدة الموضوعية 
للسورة القرآنية» ففي الوقت الذي يثبت فيه بعضهم تلك القضية نجد من لا يلتفت إليها 
ولا ينص عليها . 


0١ 


وسيد قطب نفسه ومن قبله الدكتور محمد عبد الله دراز لم يدّ أحد منهما الوحدة 
الموضوعية للسورة. وإن كان قد تحدث كل واحد منهما عن ملامح وشخصية السورة 
القرانية . 

نعود الآن إلى بعض الملاحظات التى سجلها الدكتور زياد على جهود سيد قطب 
في هذا المجال : ْ 
-١‏ يقول الدكتور زياد إن سيداً (واجه صعوبة ملحوظة في تحديده لموضوع السور 

المكية على الإطلاق» فكم من سورة ذكر أنها تعالج موضوعات القرآن المكي) 

ص ١78‏ . 
وهذا الكلام يحتاج إلى دليل أو تصريح من صاحب الشأن» وليس ذلك 
بممكن» ولا يجوز أن نعد الدليل على ذلك اختياره لموضوع واحد تحدده أكثر 

من سور 
فكونه يرى أن أكثر من سورة تعالجح موضوعاً واحدا أو موضوعات متقاربة لا 
يعني أبدأ أنه واجه صعوبة ملحوظة في تحديده لموضوع السور المكية على 
الإطلاق» ونحن نعلم -كما أسلفنا- أن هذه الأمور مردها إلى الاجتهادء وكان 

هذا رأيه في ذلك . 

ثم إن سيدا كان يصرح بهذا الاتفاق في الموضوع أو التقارب في 
الموضوعات. مما يدل على أن هذا رأيه» وليس ذلك نابعاً عن صعوبة في تحديد 
الموضوع. وهو يقرر أيضاً أن الجديد هو أسلوب العرض في كل سورةء وهذا 
أمر لا يختلف فيه اثنان. 

والدكتور الدغامين يعلق في هذا المجال ويبين أنه (على ذلك يصبح المميز 
للسورة هو أسلوبها وطريقة عرضها وليس موضوعهاء ومن ثم لا يمكن الاعتداد 
بالوحدة الموضوعية في السورة) ص ١79‏ . 

وهذا كلام غريب» فما المانع أن يكون المميز للسورة هو أسلوبها وطريقة 
عرضهاء وهل يمنع هذا أن يكون للسورة موضوع معين قد تتفق فيه مع سورة 
أخرى أو أكثر من سورة في بعض جوانبه . 0 


نلك 


المهمة كقضايا العقيدة أكثر من مرة» وكل مرة بأسلوب جديد لغاية جديدة . 
ثم من قال إن اتفاق بعض السور في موضوع واحد يمنع من من الاعتداد بالوحدة 
الموضوعية. وهل الوحدة الموضوغية -على ما قلناه في الوحدة الموضوعية من 
قبل- يحتمه الوحي ويفرضه الشرع ويمنع من مخالفته؟ . 
إن هذه القضايا يجب أن تجلى وتوضح في أذهان كثير من الدارسين حتى لا 
تزلٌ أقدامهم عن طريق الحق في نظرتهم لجهود العلماء . 
-١‏ ونرى أيضآ أن الدكتور الدغامين يلاحظ على سيد قطب في تحديده للوحدة 
الموضوعية لسور القران تشابه سور معدودة في بور وطريقة عرضها 
وإيقاعها) ص ١١9‏ . 
وأتساءل هنا 10-0 
إلى هذا الرأي» وهو لا يرى مانعاً من هذا التشابه أو التقارب» والدكتور زياد لما 
كان يرى غير ذلك -وهو رأي اجتهادي. حيث يرى أن لكل سورة موضوعاً 
واحداً- فليس له الحق أن يعيب على غيره اجتهاده» ثم إن نظرته فيما طبقه على 
سورة الحجر لا يسلم لهفيها كماقلنا. 0 
'- لكن الذي يحتاح إلى وقفة أطول ومراجعة أدق من كلام الدكتور زياد السابق هو 
حديثه عن أسلوب القرآن والاحتكام إليه : 
يقول : ١‏ ذلك اد النيكه إن نادي تيه تر عو السو انين 
أمر مشكل» و وا ياوا ا 4 
سورة في تناولها لموضوع ما من حيث أسلوبهاء فلو درسنا موضوع البعث 
-الذي تناولته سور كثيرة جدا- في سورة (ق) مثلاً» فهل يلزمنا أن نبين الفرق في 
الأسلوب بين رق وتلك السور الكثيرة الأخرى التي تناولت موضوع البعث 
والنشور؟ 2 ظ 
ليعلم أنتي لا أقلل بهذا من شأن الذوق في فهم وإدراك إعجاز القران في 


والدكتور زياد يدافعم عن نفسه -في عبارته الأخيرة- من حيث يرى نفسه متهماً 
مما قاله. 


وهذا الكلام يحتاج من صاحبه إلى مراجعة وتوضيح» فنحن نعلم أن من أسرار 
إعجاز القران الكريم ما يعبر به عن الموضوع الواحد أو القضية الواحدة بأساليب 
متعددة في النظم القراني . ظ 


وما المانع أن ندرس اختلاف النظم بين موقع وآخر في القرآن الكريم» في 
الموضوع الواحد؟ بل إن هذا من أعظم ما يكشف أسرار الإعجاز القراني . 


أقول: ونحن إذ نوافق الدكتور زياد في قوله عن جهود سيد في هذا الاتجاه إنها 
(كانت متقدمة إلى حد كبير) ص ١75‏ إلا أننا لا نقره فى كثير مما ذهب إليه فى 
نظرته وتقييمه لهذه الجهود . ظ 


ومن الحق أن نقرر هنا أنه ليس سيّدٌ وحده الذي نال منه الدكتور زياد» بل إن 
هذا شأنه مع المفسرين جميعاً ابتداءً من ابن جرير إلى ما بعد سيد مثل ابن عاشور 
وغيره» ومع أن هذا لم أكن أعرفه من الدكتور زياد» فلقد درسته أكثر من مساق في 
المرحلة الجامعية الأولى وأشرفت على رسالته فى المرحلة الجامعية الثانية 
-الماجستير - فكان المفسرون والعلماء موضع 5-5-8 وإجلاله. سامح ألله 
الدكتور زياداء ونرجو له ولأمثاله الرفق بأتمتنا وعلمائنا. 


وبعد فأكتفى بما ذكرته عن الظلال وموقف الكاتبين منه» وما أجمل الموقف 
الوضيط الخال .من الأفزاطة بالشريكل رهم سحب الالال وأرجو أ بكرمة اله 
بمراتب العلماء ونزل الشهداءء فقد جاء في الحديث الصحيح (يشفع يوم القيامة 
الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء) ولقد كان سيد عالماً شهيداء رحمه الله . 


الفصل الرابع 
مدرسة الجمهور 


ونتحدث فيها عن : < 
»كك التفسير الوسيط. 


- تفسير الأستاذ محمد فريد وجدي . 


4 - صفوة البيان لمعاني القرآن للشيخ حسنين مخلوف. 
ه- تفسير الشيخ السعدي . 


- تفسير أبن باديس . 


/- تفسير الشيخ حسن البنا. 


8- الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين . 


الفصل الرابع 
مدرسة الجمهور 


أولاً: محاسن التأويل للشيخ محمد جمال الدين القاسمي 


كان لدعوة ابن تيمية أثر كبير في كثير من البلاد الإسلامية» وطبيعي أن يكون 
نصيي البلاد السورية من هذا الأثر وافياً وافرآ» ومن هنا فليس عجيباً أن نرى عناية 
خاصة بعلوم السنة» واهتمامآ بفقههاء وهرعا إليها عند محاولة تفسير كتاب الله 
على النهج الذى سار عليه ابن تيمية وتلميذاه ابن كثير وابن القيم » ومن بعدهما 
البرهان البقاعي . ومع ما لقيته آراء ابن تيمية من معارضة شديدة على مدى الأيام. 
إلا أنها كانت لا تعدم مدافعين عنها متحمسين لها يعملون ولو بالخفاء ولقد كان من 
هؤلاء في المتأخرين جمال الدين القاسمي”''. 


مولده ونشأته : 


إسماعيل بن أبي بكر المعروف بالقاسمي» ولد سنة ١1417‏ ه الموافق 1877م في 
مدينة دمشق» من بيت عرف بالتقوى والعلم وقد كان تشجيع أبيه» سبباً في نشأته 
نشأة صالحة . 

حفظ القرآن الكريم وتعلم الكتابة ومبادىء العلوم ثم جود القران على شيخ 
)١(‏ على أن كثيراً من التفاسير التي ظهرت في بلاد الشام» كانت بعيدة عن صبغة التأثر بابن تيمية على . 


الرغم من قرب العهد بين مؤلفيها وبينه؛ وذلك كتفسير ابن النقيب الحنفي المتوفى سنة ثمان وتسعين 


/باهع 


القراء الشيخ أحمد الحلواني» ودرس على الشيخ سليم العطار» وسمع منه مجالس 
من البخاري دراية» وحضر دروسه في الموطأ والشفاء ومصابيح السنة والجامع 
الصغير والطريقة المحمدية وغيرهاء وذكر من مشايخه كلا من الشيخ بكري العطار 
والشيخ محمد الخاني» وخال والده الشيخ حسن جبينه الشهير بالدسوقي. وأجازه 
كثير من علماء مصر . < 

وقد جلس للتدريس وله من العمر أربعة عشر عامآء ثم قام مقام أبيه في الدرس 
العام في جامع السنانية» بعد وفاته عام /1١7١ه»‏ وفي أول درس له بعد وفاة أبيه 
حضر علماء الشام -وكانت عادة متبعة- وجلس الشيخ جمال الدين لإلقاء الدرس 
من رياض الصالحين» وبعد المقدمة قال: (قد جرت عادة أسلافنا وأشياخنا 
المحققين قدس الله أرواحهم أجمعين» أن يذكروا في مثل هذا المجلس سندهم إلى 
مقرئيهمء وأن يذكروا بعض مشايخهم والآخذين عنهم والمجازين منهم. تجديدا 
لذكراهم وطلباً للترضي عنهم والترحم عليهم» وإني مع قصر باعي وقلة بضاعتي. 
ووفور انكساري» أتأسى بهديهم وأقتدي بصنعهم تشبهاً بهم كما قيل : 

إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا إن التشبه بالكرام فلاح 

م ذكر أنه تلقاه عن أبيه عن جده الشيخ قاسم» وأعلى إسناد له في هذا الكتاب 
وسائر مصنفات النووي» عن أستاذه السيد محمد الدسوقي عن الشيخ علي السليمي . 
الصالح عن الشيخ عبد الغني النابلسي» عن الإمام نجم الدين عن والده بدر الدين 
الغزي» عن القاضي زكريا الأنصاري» عن الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني» عن 
الحافظ زين الدين عبد الرحيم العراقي» عن علاء الدين العطارء عن شيخه الإمام 
النووي رضي الله عنه) وقد استمر في الإمامة والدرس العام في هذا المسجد حتى 
لقى وجه ربه عام 11377١ه/‏ 1915م. 


ثنقافته: 

ولد كانت الحياة الثقافية ضعيفة في عصره . فلا مدارس ولا معاهل ولا 
الجوامع والدروس الخاصة في البيوت» وكان حال الحياة الدينية نتيجة طبيعية 
للحياة الثقافية» ولكن الشيخ لم يقنع بما قنع به الكثيرون من أبناء عصرهء فكان 
تزيد على ألفي مجلد. وليست محتوياتها العلوم اللغوية والشرعية فحسب. بل 
تعدتها إلى كتب الفلسفة والقانون» وكتب الفرق الإسلامية والديانات والعلوم 
الحديثة ووجود المكتبات وسحجله لا يدل على زياد علمء فلحن مبتلون اليوم بهذا 
الداء: كثرة الكتب مع قلة القراءة والاطلاع» ولكن القاسمي رحمه اللهء قل أن 
يوجد كتاب في مكتبته إلا وله فيه تصحيح أو حاشية أو تعليق» ولقد ساعده.على 
ذلك حبه الرحلة للاتصال بمشاهير العلماء في عهده. فرحل إلى مصر حيث التقى 
بالإمام محمد عبده؛ وكان من المعجبين به. 

يقول الشيخ محمد رشيد رضا في وصف القاسمي (كان من أكمل ما رأيت في 
آدابه وأخلاقه وشمائله. . . وكان تقيآ ناسكأ واسع العلم» سليم القلب» نزيه النفس 
واللسان والقلم برا بالأهل وفياً للإخوان» يأخذ ما صفا ويدع ما كدرء عائلاً عفيفاً 
للاطلاع على كتاب المحلى لابن حزم لعدم وجوده في دمشق. ..)''. 

ويقول الأمير شكيب أرسلان: ويمكنني أن أقول : إنه لم يعط أحد شطر الجمال 
المعنوي الذي يحبه الله تعالى» ويشغف به عباد الله سبحانه. بدرجة المرحوم جمال 
الدين القاسمى الدمشقي الذي كان في هذه الحقبة الأخيرة جمال دمشق» وجمال 
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أخلاقه» وشرف منازعه وجمعه بين الشمائل الباهية والمعارف المتناهية» بحيث إن 
كل من كان يدخل دمشق ويتعرف إلى ذلك الحبر الفاضل والجهبذ الكامل» كان 
يرى أنه إن لم يكن فيها إلا ملك الذات البهية المتحلية بتلك الشمائل السرية والعلوم 
العبقرية» لكان ذلك كافياً في إظهار تفوقها على سائر البلاد» وإثبات أن أحاديث 
مجدها موصولة الإستاد. ١‏ 

أما جميل العظم فيقول: انفرد جمال الدين بفضائل أثيرة» ومناقب كثيرة» وصبر 
لصدمات المهاجمين من المتفقهية والقصاص والمخرفين» وله معهم مواقف. 
حافظ فيها على سكينته ووقارهء ولم يتجاوز فيهما حد المدافعة» فلم يسمع له فيها 
قعقعة مراء» ولا صليل جدلء فكان جمال الدين في خلقه كجمال الدين في فارس» 
وصديّق خان في الهند» والأستاذ الإمام فى مصرء ولم أر في الرجال من استقام على 
الطريقة بعد أولئك الثلاثة مثل الجمال القاسمي إلا أن يكون صاحب المنار) . 
أفكاره وآثاره : 

هذا عن ثقافة الشيخ» أما أفكاره وآراؤه» فلعل مما يلقي ضوءا عليها ما يذكره 
عن نفسه من أنه مثل أمام المحكمة» التي كان من أعضائها مفتي الشام وقاضيهاء 
حيث وجهت إليه تهمة الاجتهاد» وعدم الاكتراث بآراء الفقهاء» وابتداع مذهب 
يسمى مذهب الجمالي» وأنه عاكف مع جماعة معه على قراءة كتب التفسير 
والحديث» ونبذ الكتب الفقهية» وكما وجهت إليه هذه التهمة» وجهت إلى عدد 
من العلماء لكن أحداً منهم لم يوقف على ذمة التحقيق سواهء ولعل مما يزيدنا 
معرفة بشخصيته وآرائه العلمية التي تركها آثاره العلمية . 
آثاره العلمية: 

وهب القاسمي القدرة على التأليف والجمع. منذ حداثة سنه» وقد كان رحمه 
الله يكتب دون انقطاع , حتى في أيام المرض» وأكثر كتاباته في خدمة الشريعة 
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المطهرة. جلى فيها حقائقهاء وقد كتب في موضوعات أخرى متعددة إلا أنه قال : 

(كل مؤلف لي قبل ١77١‏ فلي فيه وقفه). 
وقد ترك آثاراً علمية كثيرة بعضها طبع في حياته وبعضها طبع بعد وفاته . 
وسأثبت هنا أهم هذه الكتب: ظ 

-١‏ السفينة: وهي عبارة عن مجموعة من الحكم والنوادر والوصاياء والنصائح. 
الأخلاقية والأحاديث النبوية جمعها وهو ابن ست عشرة سنة . 

اد الآنوان القدسية على يعن الشيسة؛ 

- المسند الأحمد على مسند الإمام أحمد. 

5- بديع المكنون في مسائل الفنون . 

- الطالع المسعود على تفسير أبي المسعود. 

1- شمس الجمال على منتخب كنز العمال. 

/ا- تعطير الشام في مآثر دمشق الشام . 

8- قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث . 

4- الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين (شرح الأربعين العجلونية) . 

-٠‏ غنية الهمة على كشف الغمة. 

-١‏ رسالة في علم الأصول. 

5- الأجوبة المرضية على 50 كمال الدين بن الهمام» على المستدلين 
شبوت سنة المغرب القبلية . [ 
-٠‏ موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين» وهو مختصر لكتاب الإحياء أشار 

عليه بكتابته محمد عبده. 
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4- إصلاح المساجد من البدع والعوائد في مجلد تبلغ عدد صفحاته ١/٠١‏ صمفحة 
تقريباً. 
6- تاريخ الجهمية والمعتزلة وهو مطبوع . 
575- دلائل التوحيد وهو مطبوع . 
-١١‏ الفتوى في الإسلام مطبوع . 
- مذاهب الأعراب وفلاسفة الإسلام فى الجن مطبوع . 
4- تنبيه الطالب إلى معرفة الفرض والواجب/ مطبوع . 
-٠‏ نقد النصائح الكافية . 
5- شرح العقائد . 
- محاسن التأويل: وهو تفسير القرآن العظيم في سبعة عشر جزءاً وهو أشهر 
كتبه . 
ابتدأ الأستاذ القاسمى تفسيره للقرآن عام 211١7‏ وانتهى منه عام 774١ه‏ وهو 
تفسير ضخم يقع في سبعة عشر جزءاء يحتوي الجزء الأول منه على مقدمات في 
أصول التفسينء ومباحث ذات اتصال بالقران الكريم» وقد طبع لأول مرة في مطبعة 
دار إحياء الكتب العربية عام لاه 21 وتفسيره هلا كسائر كته يغلب عليه فيها 
طابع الجمع» ولكنه والحق يقال أمين في نقله من جهةء وليس حاطب ليل من 
جهة أخرى» فهو لا ينقل إلا ما يرى فيه فائدة وحكمة وعبرة» لا يضيره أن ينقل 
عن أي أحدء أشعرياً أو معتزلياً» فنا آى زمدياة سلفياً أو متصوفياً. كل ذلك مجده 
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في كتابه» وسنوضحه بإيراد نماذج منه إن شاء الله تعالى» والنقل والجمع لا يعاب 
بهما الإنسان» فلقد عرف في تاريخنا أعلام تميزت كتبهم بهذه الميزة» وإن كانوا 
يتفاوتون في ذلك» كالسيوطي والآلوسيء وبعض هؤلاء لا تنلاشى شخصيتهم 
العلمية» بل تبرز واضحة المعالم» متميزة تتضاءل أمامها الجموع والنقول» فهل 
كانت شخصية القاسمي كذلك؟ ذلك ما ستلمسه من أقوال النقاد» قبل أن نبدي 
رأينا فيه أو نصدر حكمنا عليه . ظ 

يقول أمير البيان شكيب أرسلان في مقدمته لكتاب قواعد التحديث: (وإني 
لأوصي جميع الناشئة الإسلامية» التي تريد أن تفهم الشرع فهماء ترتاح إليه 
ضمائرهاء وتعقد عليه خناصرهاء أن لا تقدم شيئاً على قراءة تصانيف المرحوم 
الشيخ جمال القاسمي . (ويقول السيد محمد رشيد رضا في مجلة المنار المجلد 
السابع عشر عن القاسمي: (هو علامة الشام ونادرة الأيام»ء والمجدد لعلوم 
الإسلام» محبي السنة بالعلم والعمل» والتعليم والتهذيب والتأليف» وأحد حلقات 
الاتصال بين هدى السلف والارتقاء المدني الذي يقتضيه الزمن) . 

وإلى جانب هذين» نجد السيد محمد كرد علي» يرى أن الشيخ القاسمي ليس 
له شيء في مؤلفاتهء سوى النقل والجمع» وكأنه يريد أن يقول إن شخصيته غير 
بارزة في ثنايا كتبه . 

ولكن الأستاذ ظافر القاسمي -نجل المؤلف- لا يعجبه هذا القولء ويسوع 
الطريقة التى اتبعها أبوهء» بأن العصر الذي عاش فيهء كان عصر جمود ولعل 
الككيرين لذ برطبيوع فول هوه فكان ينقل عن العلماء الأقدمين ما يثبت به رأيه» لأن 
أحداً لا يعترض عليهم» وإن نقل الإنسان قطعة من عقلهء وبأن القاسمي كان ذا 
أسلوب جيد» يعرف هذا من قرأ مقدمة كتبه» فكان بإمكانه الاستغناء عن النقل 
والجمع لولا ما تقدم'''. 


. حياة جمال الدين القاسمي‎ )١( 


ولن أبدي رأياً أو أصدر كما إلا بعد أن أستعر ض نماذج من تفسيره» وقل 
ذهبت إلى دمشق لألتقي أخص تلاميذه» وأكثرهم صلة به العلامة الفاضل الأستاذ 
محمد يهجحت البيطار - ر حمه الله- وهو الذي أكمل تفسير سورة يو سف عليه 
السلام» الذي لم يتمه صاحب المنارء بسبب وفاته -ر حمه الله- ولقد كان الرجل 
كريماً فى مقابلته» أكرمه الله» وقدر دار حديث بيننا حول تفسير القرآان» وسألته عن 
تراثه في التفسيرء فأخبرني أنه ليس له إلا ما تقدم من إكماله سورة يوسف عليه 
الصلاة والسلام» ثم سألته عن القاسمي وتفسيره -فأخذ الرجل يتحدث عن مناقب 
أستاذه مما زادني إجلالاً له. وكان مما قاله: (رحم الله شيخنا لقد كان علماً حقاًء 
ولقد خلف هذه الآثار العلمية الجمة» مع أن المنية قد أتته مبكرة» قبل أن يبلغ 
الخمسين بسنين» فقلت له: (أود أن تحدثني عن تفسيره) فلم يزد على نص هذه 
العبارة : (إن جلّ تفسيره من منقوله لا من قوله). 
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يبتدىء تفسيره بخطبة يقول فيها: (وإني كنت حركت الهمة» إلى تحصيل ما فيه 
من الفنون» والاكتحال بإثمد مطالبه لتنوير العيون» فأكببت على النظر فيه» وشغفت 
بتدبير لآلىء عقوده ودراريه»ء وتصفحت ما قدر لي من أقوال السابقين» وتعرفت 
حين درست ما تخلله من الغث والسمين. ورأيت كلاً بقدر وسعهء حام حول 
مقاصده» وبمقدار طاقته في ميدان دلائله وشواهده. وبعد أن صرفت في الكشف 
عن حقائقه شطراً من عمري». ووقفت على الفحص عن دقائقه قدراً من دهري. 
أردت أن أنخرط في سلك مفسريه الأكابر» قبل أن تبلى السرائر وتفنى العناصرء 
وأكون بخدمته موسومأء وفي حملته منظوماً. فشحذت كليل العزمء وأيقظت نائم 
الهممء واستخرت الله تعالى» في تقرير قواعده وتفسير مقاصدهء في كتاب اسمه 
بعون الله الجليل (محاسن التأويل) أودعه ما صفا من التحقيقات» وأوشحه بمباحث 
هي المبهمات» وأوضح فيه خزائن الأسرارء وأنقد فيه نتائج الأفكارء وأسوق إليه 
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فوائد التقطتها من تفاسير السلف الغابر. وفرائد عثرت عليها في غضون الدفاتر» 
وزوائد استنبطتها بفكري القاصرء مما قادنى الدليل إليه»ء وقوى اعتماده عليه. 
رمحكد العا اذى لججهء والسائح في حججهء ما أودعته من نفائسه القريبة 
البرهان» وأوردته من أحاديئه الصحاح والحسانء وبدائعه الباهرة للأذهانء فإنها 
لباب اللباب ومهتدى أولي الألباب. ولم أطل ذيول الأبحاث بغرائب التدقيقات» 
بل اخترت حسن الإيجاز في حل المشكلاتء اللهم إلا إذا قابلت فرسان مضمار 
الحق جولة الباطلات» فهنالك أصوب ألسنة البراهين نحو نحور الشبهات . . . هذا 
وقد حليت طليعته بتمهيد خطير في مصطلح التفسيرء وهي قواعد فائقة وفوائد 
شائقة» جعلتها مفتاحاً لمغلق بابه... فدونك أيها الباحث عن مطالب أعلى 
العلوم. . . التائق لأسنى نتائج الفهوم» المتعطش إلى أحلى موارده» المنقب عن 
مصادر مقاصدهء ينبوعاً لمعاني الفرقان» وعقداً ضم درر التبيان» وُقفَ بك من 
الطريق السابلة على الظهر وخطب لك عرائس الحكم ثم وهب لك المهر» فقدّم 
قدم عزمك». فإذا أنت بحول الله قد وصلت. . . وفارق وهُّدَ التقليد راقياً إلى يفاع 
الاستبصارء وتسئّم أوج التحقيق في مطالع الأنظارء والبس التقوى فعانا 
والاتصاف بالإنصاف مثاراً» واجعل طلب الحق لك نحلةء والاعتراف لأهله ملة؛ 
ولا ترد مشرع العصبية» ولا تأنف من الإذعان إذا لاح وجه القضية أنفة ذوي 
النفوس العصية . ذلك رعق لشراعها :ودك ء بوضعدوة عن شيوااء المي 77 

ثم يبدأ في تمهيده» الذي يبلغ ثلاثماثة وخمسين صفحة» يضمنه إحدى عشرة 
قاعدة في أول التفسير : ظ 
-١‏ قاعدة في أمهات مآاخذه . < 
-١‏ قاعدة في معرفة. صحيح التفسير» وأصح التفسير عند الاختلاف . 
- قاعدة أن غالب ما صح عن السلف من الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا 

اختلاف تضاد. 


)201 تفسير القاسمي .)1680/١(‏ 
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- قاعدة في معرفة سبب النزول . 
- قاعدة في الناسخ والمنسوخ . 
1- قاعدة في القراءة الشاذة والمدرج . 
- قاعدة في قصص الأنبياء والاستشهاد بالإسرائيليات. 
4- قاعدة في أن كل معنى مستنبط من القرآن» غير جار على اللسان العربي» فليس 
من علوم القران في شيء . 
- قاعدة في أن الشريعة أمية» وأنه لا بد في فهمها من اتباع 000 006 وهم 
العرب الذين نزل بلسانهم . 
- قاعدة الترغيب والترهيب في التنزيل الكريم . 
0 هل في القران مجاز أم لا؟؟ . 
والمتأمل لهذه القواعدء يجد أن جلها قد نقله القاسمي بنصهء فقد نقل عن 
الموافقات مثلاً ما يزيد على مائة وخمسين صفحة» كما نقل عن ابن تيمية ومحمد 
ابن مرتضى اليماني والعز بن عبد السلام والسيوطي وابن خلدون وولى الله الدهلوي 
وابن الجزري وعن الإمام ابن العباس أحمد بن زروق وغيرهم» والمقدمة على 
الرغم من أنها نقول إلا أنها غنية بفوائدها. 
وبعد فلا بد أن نلم بفكرة عن هذا التفسيرء في خطوط عريضة» نستعرض منها 
بعض النماذج» لتكون على بينة من الأمرء تعيننا على تقويمه وإبداء الرأي فيه . 


-١‏ يقول في تأويل قوله تعالى'' : ل يتأي لاس تقو ربكم لِى حَلْفَكْ من تفي وَْحِدَوَ 
مَقلَقَ نا رجه وَيَدَونقكَاٍ ل كنا ونا راتوا أنه الزى نون بف والاذ 0 إنَّ أله كان 


عَلِيَكُمْ رَقِيبّا» [النساء -" 


.٠١95 محاسن التأويل جاه ص‎ )١( 
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« يي لياس اتَموا 4 أي اخشوه أن تخالفوه فيما أمركم به أو نهاكم عنهء ثم 
نبههم على اتصافه بكمال القدرة الباهرة» لتأييد الأمر بالتقوى» وتأكيد إيجاب 
الامتثال به» على طريق الترغيب والترهيب» بقوله تعالى: ا اَلَذِى حَلمَكرْ ون تفي 
بيد 4 أي فرعكم من أصل واحد وهو نفس أبيكم آدم. وخلقه تعالى إياهم على 
هذا النحو البديع مما يدل على القدرة العظيمة» ومن قدر على نحوه كان قادراً على ' 
كل شيءء ومنه عقابه على معاصيهم» فالنظر فيه يؤدي إلى الإتقاء من موجبات 
نقمته. وكذا جعله تعالى إياهم صنواناً مفرعة من أرومة واحدةء» من موجبات 
الاحتراز عن الإخلال بمراعأة ما بينهم من حقوق الأخوة» كما ينبىء عنه ما يأتي 
من الإرشاد إلى صلة الأرحام ورعاية حال الأيتام» والعدل في النكاح وغير ذلك . 


وقد ثبت فى صضحيح مسلم .من حديث جرير بن عبد الله البجلي أن رسول الله 
ين حين قدم عليه أولئك النفر من مضر وهم مجتابو النمار (أي من عريهم وفقرهم) 
قام فخطب بالناس بعد صلاة الظهرء فقال: < ييا اناس ناريك الى لفك ين 
َم ووو © [النساء: ]١‏ حتى ختم الآية. ثم قال : ظ يتما لَذِست ءَامنُوأ سوأ له 
قبط َنْ نا قَدَّمَتْ لِمَدٍ * [الحشر:8١]»‏ ثم حضهم على الصدقة فقال: 
(تصدق رجل من ديئاره» من درهمه»ء من صاع بره من صاع تمره). وذكر نمام 
الحديث (وهكذا رواه أحمد وأهل السئن عن ابن مسعود في خخطبة الحاجة» وفيها : 
ثم يقرأ ثلاث آيات هذه منها ا يتأي لياس نموا ريك . الآية ا وَعَلَقَ نا رَوجَهَا* أي 
من نفسهاء يعني من جنسهاء ليكون بينهما ما يوجب التآلف والنظام فإن الجنسية 
0 1 : رن اص د لصنل صضن سرون > ل سسا 
علية الضم»ء وقد أوضح هذا بقوله تعالى : 9 وَمنَ ايو أن حَلَقَ لكر ين أنفسكم 


م 
م مو ا - 


م ع ساك ولاه ال لت ل ل هصح سس 2 س2 كر 1 اي لي ل 

ييا أتسكوا لبها وْكَمَلَ يكم تَودَه وَيَحْمَةُ إن في ذلك ليت لوم بنَفُكْرون» 

[الروم : ١‏ 7]. © وَيَتَ يها »* أي نشر تلك النفس وزوجها المخلوقة منهاء بطريق 
10 ص ع ِ 

التوالد والتناسل 9 رجالا كثيرا وضآء» أي كثيرة» وترك التصريح بها للاكتفاء بالوصف 


المذكور. 


لا 


« نموا أله الى تَََلوْنَ يو وَالْأَيامْ 4 تكوير للأمر» وتذكير لبعض آخر من 
موجبات الامتثال به» فإن سؤال بعضهم بعضاً بالله تعالى» بأن يقولوا: أسألك 
اللهء وأنشدك الله على سبيل الاستعطاف يقتضي الاتقاء من مخالفة أوامره ونواهيه. 
وتعليق الاتقاء بالاسم الجليل لمزيد التأكيد والمبالغة في الحمل على الامتثال» 
بتربية المهابة وإدخال الروعة» ولوقوع التساؤل بهء لا بغيره من أسمائه تعالى 
وصفاته. و« تَدَلونَ * أصله تتساءلون. فطرحت إحدى التائين تخفيفاً. وقرىء 
بإدغام تاء التفاعل في السين لتقاربهما في الهمس» وقرىء تساءلون (من الثلاثى) 
أي تسألون به غيركم. وقد فسر به القراءة الأولى والثانية» وحمل صيغة التفاعل 
على اعتبار الجمع» كما في قولك رأيت الهلال وتراءيناه -أفاده أبو السعود- وقوله 
تعالى : (والأرحام) قرأ حمزة بالجر عطفاً على الضمير المجرورء والباقون بالنصب 
عطفاً على الاسم الجليل» أي اتقوا الله والأرحام أن تقطعوها. . . فإن قطيعتها مما 
يجب أن يتقى» أو عطفاً على محل الجار والمجرورء كقولك مررت بزيد وعمرو. 
ونظيره قراءة # تََآَلْونَ يو وَآلَْرْسَامَ © فإنهم كانوا يقرنونها في السؤال والمناشدة بالله 
عز وجل. ويقولون أسألك بالله وبالرحم. ولقد نبه سبحانه وتعالى حيث قرنها 
باسمه الجليل على أن صلتها بمكان منه؛ كما في قوله تعالى : « لا سيد ونَ إلا أله 
وَبِالوَلِدين إحسانًا وزى الْمْرَ والْيَكدى والسستحكين 4 [البقرة: 47]. وقد روى 
الشيخان عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يَكِ قال: (الرحم معلقة بالعرش» 
تقول: من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه الله). وروي أيضاً عن جبير بن 
مطعم رضي اللهء أن رسول الله وك قال: (لا يدخل الجنة قاطع» قال سفيان في 
رواية: (يعني قاطع الرحم)» وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس الواصل بالمكافى» 
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها). وروي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه). والأحاديث في الترغيب 
بصلة الرحم والترهيب من قطيعتها كثيرة. .). 
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؟- وفي تفسير قول الله عز وجل : « يكأيهًا لدت ءامئوأ انقو أله وآبْمَعُو 


آ ته 2 عر في 


لوسِيكَة وَجَهِدُواأ في سَبلِى أملحكم نيحورت ؟» [المائدة : ©"7] يقول7'' : 
« يكأبَمًا ألَدِح ءَامَنُوأ آنَّهُوأ َه وَأبْتَهَُا 4 أي اطلبوا « إِلَيَهِ لوَسِيله 4 أي 
القربة -كذا فسره أبن عباس ومجاهد وأبو وائل والحسن ورزيك وعطاء والثوري وعير 
واحد. وقال قتادة: أي تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضيه . 


ل ا 


وقرأ ابن زيد « أيْلَيَكَ ادن يدو يبتو إِلَ رَيَهِمْ الوسِيلَةَ 4 [الاسراء : 01] 
قال ابن كثير: وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيهء» وفي 
(القاموس وشرحه)» الوسيلة والواسلة : المنزل عند الملك والدرجة والقربة والوصلة . 

وقال الجوهري: الوسيلة» ما يتقرب به إلى الغير» والتوسيل والتوسل واحد. 
يقال: وسل إلى الله تعالى توسيلاً» عمل عملا تقرب به إليه كتوسل . (وإلى) يجوز 
أن يتعلق ب (ابتغوا)» وأن يتعلق ب (الوسيلة)» قدم عليها للاهتمام به (وجاهدوا 
في سبيله لعلكم تفلحون) أي سبب المجاهدة في سبيله؛ وقد بين كثير من الآيات 
أن المجاهدة بالأموال والأنفس . ا 

تنبيه: ما ذكرناه في تفسير (الوسيلة) هو المعوّل عليهء وقد أوضحه إيضاحاً لا 
مزيد عليه تقى الدين بن تيمية عليه الرحمة في (كتاب الوسيلة)» فرأينا نقل شذرة 
منه» إذ لا غنى للمحقق في علم التفسير عنه. ‏ 

ثم نقل شرح ابن تيمية لمعاني ألفاظ التوسل والوسيلة» الواردة في الكتاب 
والسنة» وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه» وتعريفه لما أحدثه المحدثون في هذا 
اللفظ ومعناه . 
- ويفسر المقسمات بها في سورة التين بقوله : 

(اعلم أن المفسرين لم يختلفوا في أن البلد الأمين مكة المشرفة» الآمن أهلها أن 
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يحاربواء كما قال تعالى: 3 أُولم برو أَنَاجَعَلَنَا حرا ءامنا وسَخَطَفٌ اناس منّ حَوَلِهه 4 
[العنكبوت :/77] وأما المقسمات بهاء ففيها أقوال للسلف لاحتمال موادها لكل 
منهاء فعن مجاهد والحسن وغيرهماء أن «(التين) الذي يؤكل» و(الزيتون) الذي 
يعصرء قالوا: (التين مسجد دمشق. و «(الزيتون) بيت المقدس» وعن ابن عباس : 
(التين) مسجد نوح الذي بني على الجوديّ. و«الزيتون) بيت المقدس. فظهر أنهما 
إما الشجران المعلومان أو الجبلان أو المسجدان» وصوب ابن جرير الأول منهما 
-وعبارته: والصواب من القول ذلك عندناء قول من قال (التين) هو التين الذي 
يؤكل» و (الزيتون) هو الزيتون الذي يعصر منه الزيت» لأن ذلك هو المعروف عند 
العريو رولا يعرف سد .سمحي تنا .ول عل يقال له زيتون .إلا أن ول قاتل: 
أقسم جل ثناؤه بالتين والزيتون» والمراد من الكلام» القسم بمنابت التين ومنابت 
الزيتون» فيكون مذهبلٌ وإن لم يكن على صحةء ذلك أنه كذلك دلالة على ظاهر 
التنزيل» ولا من قول من لا يجوز خلافه. لأن دمشق بها منابت التين» وبيت 
المقدس منابت الزيتون) انتهى كلامه. وفيه نظر لأن من حفظ حجة على من لم 
يحفظ» كيف وجبل الزيتون هو من جبال فلسطين» معروف ذلك عند علماء أهل 
الكتاب والمؤلفين في تقويم البلاد. 

قال صاحب (الذخيرة) في تعداد جبال فلسطين: ويتصل بجبال إسرائيل جبل 
الزيتون» قال: وقد دعي كذلك لكثرة الزيتون فيهء وهو قريب المسافة من 
أورشليم» وفيه صعد المسيح النبي عليه السلام لكي يرتفع إلى السماء انتهى”'" . 

ويسمى أيضاً طور زيتا إلى الآن. على أن فيما صوبه ابن جرير» تبقى المناسبة 
بينهما وبين طور سينين والبلد الأمين» وحكمة جمعهما معهما في نسق واحدء غير 
مفهومة كما قاله الإمام. فالأرجح أنهما موضعان أو موضع واحد معظمء ويكوت 
المقسم به ثلاثة مواضع مقدسة . 
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قال ابن كثير : وقال بعض الأئمة: هذه محال ثلاثة» بعث الله من كل واحد منها 
نبيآ مرسلاٌ من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار» فالأول محل التين والزيتون وهو 
بيت المقدس» الذي بعث الله فيه عيسى بن -صلوات الله وسلامه عليه- عليهما 
السلام» والثاني طور سينين وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. 
والثالث: مكة وهو البلد الأمين» الذي من دخله كان امناّء وهو الذي أرسل فيه 
محمد يَكِل» وفي التوراة ذكر لهذه الأماكن الثلاثة: جاء الله من طور سيناء» يعني 
الذي كلم الله عليه موسى» وأشرق من ساعير» يعني جبل بيت المقدس الذي بعث 
الله منه عيسى» واستعلن من جبال فاران: يعني جبال مكة التي أرسل الله منها 
محمد اً يك فذكرهم مخبراً عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيبهم في الزمان. 
ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف ومن ثم بالأشرف منهما. . . انتهى كلام ابن 6 

ومراده ببعض الأئمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان» فإنه ذكر 
ذلك في كتابيه (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح). ونحن ننقلها زيادة في 
إيضاح المقام واهتماما بتحقيقه) ثم نقل فصلاً من كلام ابن تيمية بعنوان (فصل 
شهادة الكتب المتقدمة بنبوته يَككِ)» يقول في أواخره: 


(واستظهر بعض المعاصرين» أن قوله تعالى (والتين) يعني به شجرة (بوذا) 
مؤسس الديانة البوذية» التي انحرفت كثيراً عن أصلها الحقيقي» لأن تعاليم بوذا لم 
تكتب في زمنه» وإنما رويت كالأحاديث بالروايات الشفهية» ثم كتبت بعد ذلك 
حينما ارتقى أتباعهاء والراجح عندنا بل المحقق» إذا صح تفسيرنا لهذه الآية» أنه 
كان نبياً صادقاً» ويسمى (سيكا موتى) أو (جوناما)» وكان في أمره يأوي إلى شجرة 
تين عظيمة» وتحتها نزل عليه الوحي» وأرسله الله رسولاًء فجاءه الشيطان ليفتنه 
هناك فلم ينجح معه )» ولهذه الشجرة شهرة كبيرة عند البوذيين» ونسمى عندهم 
(التينة المقدسة) وبلغتهم (أجابالا) . ظ 

ففي هذه الآية ذكر الله تعالى» أعظم أديان البشر الأربعة» الموحاة منه تغالى 
لهدايتهم ء ونمعهم في دينهم ودنياهم . فالقسم فيها كالتمهيد لقوله تعالى بعذله : 


ع/١‎ 


9 لتَد إن ف سن تور؟ [التين : 4] إلى آخر السورة . 
ولا يزال أهل الأديان الأربعة هم أعظم أمم الأرض وأكثرهم عدداً وأرقاهم . 


والترتيب في ذكرها في الآية هو باعتبار درجة صحتها بالنسبة لأصولها الأولى. 
فبدا تغالى بالعيية بالبوذية + لأنها أقل بفوجة !فى القيحة» .واشبد الأديان تحريها عن 
أصلهاء كما يبدأ الإنسان بالقسم بالشيء الصغير» ثم يرتقي للتأكيد إلى ما هو أعلى . 
ثم النصرانية وهي أقل من البوذية تحريفاً. ثم اليهودية وهي أصح من النصرانية» ثم 
الإسلامية وهي أصحها جميعاً وأبعدها عن التحريف والتبديل» بل إن أصولها الكتاب 
والسنة العملية المتواترة» لم يقع فيها تحريف مطلقاً» ومن محاسن هذه الآية الشريفة 
غير ذلك» ذكر ديني الفضل (البوذية والمسيحية) أولاً» ثم ديني العدل (اليهودية 
والإسلامية) ثانيً» للإشارة إلى الحكمة بتربية الفضل والمسامحة مع الناس أولاً» ثم 
تربية الشدة والعدل» وكذلك بدأ الإسلام باللين والعفو ثم بالشدة والعقاب». ولا يخفى 
على الباحثين التشابه العظيم بين بوذا وعيسى ودينيهما. وكذلك التشابه بين موسى 
ومحمد ودينيهما. فلذا جمع الأولان معاً والآخران كذلك». وقدم البوذية على 
المسيحية لقدم الأولى» كما قدم الموسوية على المحمدية لهذا السبب بعينه» ومن 
محاسن الآية أيضاً الرمز والإشارة إلى ديني الرحمة بالفاكهة والشمرة» وإلى ديني العدل 
بالجبل والبلدة الجبلية (مكة) وهي البلد الأمين» ومن التناسب البديع بين ألفاظ الآية 
أن التين والزيتون ينبتان كثيراً في أودية الجبال» كما في جبل الزيتون بالشام وطور 
سيناء فهما مشهوران بهاء فهذه الآية قسم بأول مهابط الوحي» وأكرم أماكن التجلى 
الإلهي على أنبيائه الأربعة» الذين بقيت شرائعهم للآن» وأرسلهم الله لهداية ان 
الذين خلقهم في احسن تقويم)". 

)١(‏ تفسير القاسمى (/ا١/ .)37:١:-50196‏ ظ 
لمكو القاع: أن هذا القول لابن تيمية» وقد بحثنا كثيراً في كتب ابن تيمية ولم نجده. ويظهر 
أن القاسمي قد نقله عن بعض المعاصرين. والحق إنه لقول أشد بعداً من كثير من الإسرائيليات. 
وكنت أتمنى أن يعلق عليه صاحب التفسير» وهذه كلمة موجزة للعلامة الشيخ أبي الحسن الندوي - 


ع 


وبعد أن نقلنا لك بعض النماذج من تفسير الشيخ القاسمي» يتبين لنا منهجه 
رحمه الله فقد كانت له عناية بكثير من قضايا التفسير» ومن هذه القضايا : 
أولاً : عنايته بالقضايا اللغوية : 

ومن الأمثلة على ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: 9# 5 عَم فَهَمْ لا 
يَحِمُونَ * [البقرة:14١]:‏ (الصمم: آفة مانعة من السماع» سمي به فقدان حاسة 
0 باطن الصماخ . وانسداد منافذه بحيث لا يكاد يدخله هواء 

والبكم : لخر والعمى : : عدم البصر عما من شأنه أن يبصر ) 5 بذلك 
مع سلامة حواسهم المذكورة. لما أنهم سدوا عن الإصغاء إلى الحق مسامعهم » 
وأبوا أن ينطقوا به ألستتهم » وأن ينظروا ويبصروا بعيونهم» فجعلوا كأنما أصيبوا بافةٍ 
في مشاعرهم» كقوله : 

صم إذا سمعوا خيراً ذكرت به وإن ذكرت بسوء عندهم أذنوا 

وكقوله : 

أصمًّ عن الشيء الذي لا أريده المح واي 

وقوله عند تفسيره لقوله تعالى : « وَإِمَّالثة تمت في ألْحَرْبٍ مَسَرَدْ يهم مَنْ حَلَمَهُمْ لَملَهُمْ 
يَدَكَرُوتَ4 [الأنفال: 01]: (قال في التاج: وقيل: معنى: (فشرد بهم) فسَمّع 
بهم» وقيل فرّعَ بهم. ولا يخفى أن هذه المعاني متقاربة» وأصل التشريد الطرد 
والتفريق» ويقال: سرد به تشريداكء سمّع الناس بعيوبه». قال : 

أطوف بالأباطح كل يوم مخافة أن لوه ب كن 

يقول : أما البوذية -الديانة المنتشرة ة في الهند وآسية الوسطي- فقد تحولت إلى وثنية تحمل معها 

الأصنام حيث سارت وتبني الهياكل؛ > وتلميي تفال لأبوذا) سيك حلت وتزلت» ولم يزل العلماء 


يشكون قن إيمان هذه الديانة ومؤسسها بالإله الخالق للسماوات والأرض والإنسان ولا يجدون 
ذلكء» ويحارون في قيام هذه الديانة العظيمة بغير الإيمان بالله فيها) [السيرة النبوية ص 177. 


اع 


معناه أن يسمع بي » (وحكيم) رجل من بني سليم كانت قريش ولت الأخذ على 
وقوله عند تفسيره لقوله تعالى : «وَإِدْكَْرْ يتمُوسئ لن نَؤْمِنَ لك حَقٌ رَى لَه جَهسرَه 
َأَحَدَ تَكُم المَّنعِقّة وأ نش 2 ون # [البقرة : 66]: (ومما يدل على أنه قل يكون 
ب دوهي حي غير | ميمه 5 الله عر 0 طفع وض عهدا 4 
وهل كان الفرزدق غير قرد أصابته الصواعق فاستدارا 
و ا 0 ٠‏ لقو تعالى : 8 مَالَ إِنَمْ يَعُولُ إِنَها قر لا 
دَلوَلُ يكير الْأَرْصٌ وَلَا شَْقِى َرَت آم دغ شبد ضِهَا» [البقرة: :]1/١‏ (وفي الصحاح 
الشية : كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره » والهاء ء عوض من الواو الذاهبة 
ثانياً: عنايته بالقضايا النحوية : ظ 
يعرض القاسمى رحمه الله تعالى فى تفسيره لقضايا النحو ذات الصلة بالآيات القرانية 
وقد يتوسع أحياناً في إعراب بعض الألفاظ القرآنية فيذكر وجوه الإعراب المختلفة . 
ومن الأمثلة على ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى: # #9 إنَّ أله لا مَسْمَحيِء أن 
مح 0 [البقرة:77]: (وبعوضة) بدل من (مثلاً) أو هما - 
وقوله عن تتشيرة لقوله تعالى : «يجكة امون لخت يري اله يسيع وعد 
عَنِيدُونَ4 [البقرة:1178]» (صبغة الله مصدر مؤكد منتصب عن قوله: (أمنا به). 
وقوله عند تفسيره لآيات الصيام 9 أيتَامًا مَعَدُودتِ* [البقرة: 144] نصب على 
الظرف أي : كتب عليكم الصيام في أيام معدودات) . 


/ا 


ومثال توسعه في ذكر الوجوه المختلفة في الإعراب قوله عند تفسيره لقوله 
تعالى : 8 شَّهِرَ رَمَصََانَ أَلَذِى أَنَزْلَ فد الْمّرْءَانُ4 [البقرة: 146]: (وفي رفع (شهر) 
وجهان: أحدهما: أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هي شهرء يعني الأيام المعدودات 
فعلى هذا يكون قوله (الذي أنزل) نعتاً للشهر أو لرمضانء والثاني: هو مبتدأ ثم في 
الخبر وجهان: أحدهما: (الذي أنزل)» والثاني: إن (الذي أنزل) صفة والخبر هو 
الجملة التى هي قوله (فمن شهد) . ظ 

فإن قيل : لو كان خبراً لم يكن فيه الفاء»ء لأن شهر رمضان لا يشبه الشرط . 

قيل: الفاء -على قول الأخفش- زائدة» وعلى قول غيره ليست زائدة» وإنما 
دخلت لأنك وصفت الشهر ب (الذي) فدخلت الفاء كما تدخل في خبر نمس 
(الذي)» ومثله 9# قل إن َلْمَوِتٌ أَلَّذِى تَفرُورت منه فَإنّمْ ملقيحك) » [الجمعة :8] 
فإن قيل: فأين الضمير العائد على المبتدأ من الجملة؟ قيل: وضع الظاهر موضعه 
تفخيماًء أي : فمن شهده منكم) . 

ومن أمثلة توسعه كذلك ما نقله عن أبي السعود عند تفسيره لقوله تعالى: « وَلِنَِ 
عَلَ ألدّاين يح لدت مَنِ أسْتَطاء ليه ميلا 4 [آل عمران:/ا9] حيث قال: (وفي 
إعرابها قال أبو السعود في صدر الآية : جملة (من) مبتدأ هو (حج البيت) وخبر هو 
(لله) وقوله تعالى: (على الناس) متعلق بما تعلق به الخبر من الاستقرار أو 
بمحذوف هو حال من الضمير المستكن في الجارء ثم قال في قوله تعالى: (من 
استطاع إليه سبيلا) في محل الخبر على أنه بدل من (الناس) بدل البعض من الكل 
مخصص لعمومهء فالضمير العائد إلى المبدل منه محذوف»ء أي (من استطاع 
منهم)ء وقيل بدل الكل على أن المراد بالناس هو البعض المستطيع» فلا حاجة إلى 
الضمير وقيل في محل الرفع على أنه خبر مبتدأً مضمرء أي هم من استطاع»ء وقيل 
في حيز النصب بتقدير أعني) . ظ 


ثالثاً: عنايته ببعض القضايا البلاغية : 

يعرض القاسمى رحمه الله تعالى لبعض الجوانب البلاغية التى تتعلق ببعض 
الآيات الكرينات» وذلك ببيان سر التعبير القرآني في بعض الكلمات والعبارات» 
والسر في تقديم بعض الألفاظ في موضع وتأخيرها في موضع آخر وغير ذلك . 

فعند تفسيره لقوله تعالى: # وَإدًا لَهُوأْ أَلَّذِنَ ءَامَنُوأ قَالُوَا ءَامَنَا وَإِدًا حَلَوَا إل 
سَينطِبنهم # [البقرة: ]١5‏ حيث قال: (واعلم أن مساق هذه الآية بخلاف ما سبقت 
له أول قصة المنافقين» فليس بتكرير؛ لأن تلك في بيان مذهبهم» والترجمة عن 
نفاقهم وهذه لبيان تباين أحوالهم» وتناقض أقوالهم في أثناء المعاملة والمخاطبة 
حسب تبيان المخاطبين)!'' . 

وعند تفسيره لقوله تعالى : « ولا قرا هاو السَّجَرَةَ فسَكَْا ون ألطَاينَ4 [البقرة : 7"0] 
يقول : 

(وإنما علق النهي بالقربان منها مبالغة في تحريم الأكل» ووجوب اجتنابهء لأن 
القرب من الشيء يقتضي الألفة» والألفة داعية للمحبة» ومحبة الشيء تعمي وتصم 
فلا يرى قبيحاًء ولا يسمع نهياً فيقع . والسبب الداعي إلى الشر منهي عنه» كما أن 
السبب الموصل إلى الخير مأمور به "2. 

وقال عند تفسيره لقوله تعالى: 8ثُلَنَا آَهْيطُوأ مِنبَا بَمِيمًا فَإِمَا يَأْيِبَتَي » 
[البقرة:9"8]: (إنما كرر الأمر بالهبوط للتأكيد والإيذان بتحتم مقتضاهء وتحققه لا 
محالةء أو لاختلاف المقصودء فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون 
فيها ولا يخلدونء والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف». فمن اتبع الهدى نجاء ومن 
ضل هلك . 
)١(‏ تفسير القاسمي (؟194/7). 
6 تفسير القاسمي (؟37/5١١).‏ 
.)١١١/5( )*(‏ 


ا 


وهو ينقل عن الزمخشري» وأبي السعود وغيرهماء فما نقله عن الزمخشري عند 
تفسيره لقوله تعالى: « أُوْلتِكَ لّذِنَ اشتروأ ألصَّدَلَهَ بالْهُدَئ » [البقرة:“١]‏ حيث 
قال: (قال الزمخشري: فإن قيل: لم عطف بالواو عدم اهتدائهم على انتفاء ربح 
تجاربهم» ورتبا مع بالفاء على اشتراء الضلالة بالهدى؟ وما وجه الجمع بينهما -مع 
ذلك الترتيب- على أن عدم الاهتداء قد فهم من استبدال الضلالة بالهدى»؛ فيكون 
تكراراً لما مضى؟ قلت : فالجواب أن رأس مال هم هو الهدى» فلما استبدلوا به ما 
يضادّه -ولا يجامعه أصلاً- انتفى رأس المال بالكلية» وحين لم يبق في أيديهم إلا 
ذلك الضدٌ -أعني الضلالة- وصفوا بانتفاء الربح والخسارة؛ لأن الضال في دينه 
خاسر هالك -وإن أصاب فوائد دنيوية- ولأن من لم يسلم له رأس ماله لم يوصف 
بالربح. بل بانتفائه؟؛ فقد أضاعوا سلامة رأس المال بالاستبدال» وترتب على ذلك 
إضاعة الربح'' . 


هاس 


ويقول عند قوله تعالى: 8 لَا يَتَخِذِ الْمُرْمُونَ الْكَفرينَ أوليآء من دون الْمَؤْمِنِينَ وَمَن 
يَقَعَلٌ للك فلس مرح أله في سَىْءٍ 4 [آل عمران :8 ]. قال : ولي ومعانيه كثيرة منها 
المحب والصديق والنصير» قال الزمخشري: و يا ا أو 
صداقة قبل الإسلام أو غير ذلك من الأسباب التي يُتصادق بها ويُتعاشر. . 


5 قصل ويلك فيل ورت ايا 3 ومن 0 3 اي الله 
معقول ؟ فإن موالاة الولي وموالاة عذوه متنافيان قال : 
تود عدوي ثم تزعم أنني صديق. ليس النول عنك بعازب 


أفاده الزمخشري!") 


اا 


وعند قوله تعالى: 9ابَلَ من أَوَفٌ بمَهدوء وَأتَقَ وَإِنَّ اله يحِبّ الْمَِقِيِنَ * 
[ال عمران:5ل] يقول : قال الزمخشري: فهذا عام. يخيل أنه لو وفى أهل الكتاب 
بعهودهم وتركوا الخاينة لكسبوا محبة الله. قلت:أجل؛ لأنهم إذا وفوا بالعهود. 
وفوا أول شيء بالعهد الأعظم وهو ما أخذ عليهم في كتابهم من الإيمان برسولٍ 
مصدق لما معهمء. ولو اتقوا الله في ترك الخيانة لاتقوه في ترك تن لله 


600 
وتحريهف كلمة) 


وقوله عند تفسيره ه لقوله تعالى: # د كاد لك َيه فى وَعَن لقا هقد /( 
ف صمل اله وَتُمْرئ كاف يَرَوََهُم يَنْيَتْهِرْ رأفت الْمَيْن4 [آل عمران: 17] 
فإن قلت: فهذا مناقض لقوله في سورة الأنفال: « وَيمََلَكُم فى أيهم » 
[الأنفال: 5 5] قلت: فللرا أولا فى امتهم عيض استرورا حيري قابذا لاقو كرو 
فى أعينهم حتى غلبواء فكان التقليل والتكثير فى حالين مختلفين... كذا في 
الكشاف. قلت: أو يجاب بأنهم كثروا أولا في أعينهم ليحصل لهم الرعب 
والخوف والجزع والهلع ثم لما حصل التصافٌ والتقى الفريقان قلل الله هؤلاء في 
أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر ليقضي الله أمراً كان مفعولاً)”"' . 

والقاسمى رحمه الله تعالى ينبه على بعض الأمور الدقيقة واللطيفة التى تشتمل 
علنها الآرة يكن: تقني هاه شق ل ١‏ قائئة أو تتبي اه أو لاه 000 

مثال ذلك قوله عند تفسيره لقوله تعالى : 8 وَإِدْكَالَ رَيَك للْمَلَتِبَكَةَ إن جَاعِلُ في 
آلأَرْضٍ خَلِيفَة4 [البقرة: ٠‏ *7]: (تنبيهات في وجوه فوائد من الآية)”” . 


ءءء سن ال سر 


وقوله عند تفسيره لقوله تعالى: 8اذَزيه بعضهًا من بِعْضِْ كله سبيع علي » 
[القمران 2 1 ظ 
)1١(‏ تفسير القاسمي (859/15). 
(؟) تفسير القاسمي (867/5). 
(*) تفسير القاسمي (5”//ا9). وانظر .)2١٠١١/5(‏ (5//ا١١).‏ 
.)85٠١/5( ):(‏ 


4 


(لطيفة : الذرية مثلثة ولم تسمع إلا غير مهموزة اسم لنسل الثقلين. . .). 
وقوله عند تفسيره لقوله تعالى : « يَمَحَق اله ِيَأ وين ألصَد قلت وله ايب كل 
كَنَارٍ أَثِيم * [البقرة:717]. . . فوائد الأولى قال القاشانيى: لأن الزيادة والنقصان 


إنما يكون باعتبار العاقبة والنفع في الدارين. . .!'2. 


عنايته بالقضايا العلمية : 


يظهر من خلال تفسير القاسمى رحمه الله تعالى اهتمامه بالمسائل العلمية 
وبالآيات ذات المضامين العلمية» ولكنه مع ذلك لم يتحدث عن جميع الآيات التي 
فيها إشارات إلى العلم» ويظهر اهتمامه من خلال نقله عن بعض علماء الفلك . 

من ذلك نقله عنه عند تفسيره لقوله تعالى: 8« ألَذِى جَعَلَ لك25 الْأرْصٌ وريم 
لقَعَاة ينا وَأدرَلَ من آلصَمَل مله كلمي يد. منّ القّمَرَاتٍ رركا لك 4 [البقرة : 177] حيث 
قال: (قال بعض علماء الفلك في معنى الآية : أي كالبنيان يشد بعضه بعضاً فجميع 
السماوات أو الكواكب كالبناء المرتبط بعضه ببعض من كل جهة». المتماسك 
كأجزاء الجسم الواحد بالجاذبية التي تحفظ نظامها في مداراتهاء وهو جذب 
الشمس لها). 

ونقلء كذلاف عن يعن علماء القلرقه عند تيوه لقوله الى :غ3 شو الذي علو 
كَكُم مان الْكرضٍ بيمِيكًا مُمّ انتوئئ إل التمَآِ فَوَنهِنَ سَبْعَ سَمَنوبٌ وَهو َكل شَْءٍ 
عي # [البقرة:19] قال2"9: (تنبيه: قال بعض علماء الفلك: السماوات السبع 
المذكورة كثيراً في القرآن هي هذه السيارات السبع» وإنما خصت بالذكر- مع أن 
السيارات أكثر من ذلك؛ لأنها أكبر السيارات وأعظمهاء على أن القرآن الكريم لم 


| .)7/1١/4(« )١ 
وسأقوم بنقل العبارة كلها كاملة كما هي في كتابه؛ وإن كانت طويلة»؛ لما يترتب على‎ .)41/5( )9( 
. ما فيها من أمور خطيرة تؤخذ على القاسمى رحمه الله‎ 


4 


يذكرها في موضع واحد على سبيل الحصر فلا ينافي ذلك أنها أكثر من سبع . 

وقال بعض علماء اللغة: إن العرب تستعمل لفظ سبعء وسبعين» وسبعماثة 
للمبالغة في الكثرة : فالعدد إذن غير مراد» ومنه آية (سبع سنابل) واية (والبحر يمده 
من بعده سبعة أبحر) وأية (سبعين مرة) والله أعلم . 

وذهب بعض علماء الفك إلى أن الحصر في السبع حقيقي» وأن المراد به العالم 
الشمسي وحده دون غيره» وعبارته: إن قيل: إن كل ما يعلو الأرض من الشمس 
والقمر والكواكب هو سماءء فلماذا خصص تعالى عددا هو سبع؟ فالجواب: لا 
شك أنه يشير إلى العالم الشمسي الذي أحطنا الآن به علماء و حصر العدد لا 
يدل على احتمال وجود زيادة عن سبع؛ لأن القول بذلك يخرج تطبيق القران على 
الفلك؛ لأن العلم أثبتها سبعاً كالقرآن الذي لم يوجد فيه احتمال الزيادة؛ لأن الجمع 
يدخل فيه جميع العوالم التي لا نهاية لها حتى يمكن أن يقال: إن سبعاً للمبالغة 
كسبعين وسبعمائة» ولا يصح أن يكون العدد سبعة للمبالغة لأنه قليل جداً بالنسبة 
إلى العوالم التي تعد بالملايين مثل الخالم الشمسي ويؤيد الحصر في هذا العدد آية 
« ألرتروَا َِفَ حَلَقٌ أله سَبْمَ سَموتٍ طبَاهًا :2 وَجَعَلَ القَمَرَ فين نورا وَجَعَلَ السّمْس يراج 
[نوح: ]١71-١0‏ فأخرج 0 الشمس؛ لأنها مركزء وأخرج القمر؛ لأنه تابع للأرض» 
ولم يبق بعد ذلك إلا سبع . 

قال: وبذلك تتجلى الآن معجزة واضحة جلية» لأنه فى عصر التقدم والمدنية 
العربية» حينما كان العلم ساطعاً على الأرض بعلماء الإسلام» كان علماء الفلك لا 
يعرفون من السيارات إلا خمساً بأسمائها العربية إلى اليوم وهي: عطارد والزهرة 
والمريخ والمشتري وزحلء وكانوا يفسرونها بأنها هي السماوات المذكورة في 
القرآن» ولما لم يمكنهم التوفيق بين السبع والخمسء أضافوا الشمس والقمر لتمام 
العدد مع أن القرآن يصرح بأن السماوات السبع ء غير الشمس والقمرء وذلك في قوله 
تغالى: كن الى رمم اتات بع نيمأتو عل الت وَسغرٌ انس وص 


م 


عل مْرى لجل شسَمّى 4 [الرعد: ؟] فلفظ (وسخر) دليل يفصل تعداد الشمس والقمر 

عن السبع السماوات» ولذلك كان المفسرون الذين لا يعرفون الهيئة لا يرون أن تعد 
الشمس سماء؛ ولا القمرء لعلمهم أن السماوات السبع مسكونة» وأما الشمس فنار 
محرقة» فذهبوا في تفسير السماوات على تلك الظنون» ولما اكتشف بعد 
بالتلسكوب سيار لم يكن معلومآ دعوه (أرانوس) ثم سيار آخر سموه (نبتون) 
صارت مجاميع السيارات سبعاً. فهذا الاكتشاف الذي ظهر بعد النبي كلوه بألف 
ومائتي سنة دل على معجزة القرآن ونبوة المنزل عليه . 

ثم قال: وأما كون السماوات هي السيارات السبع بدون توابعها. عن 
الآية» لأن الأقمار التي تثبتهاء والنجوم الصغيرة التي مع المريخ» يلزم أن تكون 
تابعة للسماوات السبع؛ لأنها تعلوناء وهي في العالم الشمسي» وحينئذ فالسماوات 
السبع هي مجاميع السيارات السبع» بمعنى : : أن مجموعة زحل بما فيها هو نفسه أي 
مع أقماره الثمانية تعد سماءء فكلها طبقة فوق طبقة» وكذلك مجموعة المشتري» 
ويدل علئ هذا التطبيق قوله تعالى : « وَلَقَدْ ريما آلسَّمَهَ آلدنيًا بمصدبيح وَجَعَلتَها جوم 
سين وََْتَدَا ل عَدَابَ أَلسّعِيرٍ 4 [الملك : 0] يشير إلى أن السماء الدنيا أي السماء 
الى تابي الأرض فلك المريخ» فهو وما حوله من النجوم العديدة التي تسمى 
مصابيح ١‏ وتعتبر كلها سماء وليس السيار نفسه . . . انتهى) . ظ 


هله تقول من تقول القاسمي رجحم الله وقد أحسن صنعاً حينما سماها محاسن 
التأويل» ولقد أحببت أن أنقل هذه النماذج على كثرتهاء ؛ لتكون هناك صورة واضحة 
عن التفسيرء إذ لا يتأتى هذا من أنموذج واحد أو اثنين» لأن أي كاتب قد يضطر 


فى بعض المواضع أن ينقل عن غيره» ولقد اشتملت هذه النماذج على آيات مكية 


ومذنية. 


والذي نلاحظه أن شخصيات من نقل عنهم هي البارزة في هذا الفسينه 


م١‎ 


شخصيته فكل ما نجده لها من أثرء إنما هو حسن اختيار هذا النقل» ومن الإنصاف 
أن أقرر هنا إلى جانب أمانته» سعة إطلاعه أولاء واهتمامه بإيراد المأثور ثانيا 
وتخلصه من وطأة التعصب ثالث 

علي د لجل كاد ويعل اح لبد انه فى يسفن السبائل: كما رأينا ذلك 
عند تفسيره قوله تعالى: 8 إلَّه مم مالم [الأنعام :7”8] من سورة الأنعام, في 
تحديد المثلية» حيث ينقل عن المفسرين أقوالاً في معنى المثلية» ٠‏ فمن قائل إن 
المكلية هنا إثما هي في .هيمئة الله ورغايته وتدبيره» .ومن قائل إنها في معرقة الله 
وتسبيحه». وقول ثالث إنها فى الحشر بعد الموتء». ويقول بعد إيراد هذه الأقوال: 
(لا شك فى صحة الوجهين بذاتهما -يعنى الثانى والثالث- وصدق المثلية فيهماء 
ولكن التجزل عليهما يبعده عدم ملاقاته للآية الأخرى» فالأمَنَ تأييد للنظائر ما 
ذكرناه أولاً -والله أعلم"" . 

كما نرى ذلك عند تفسيره لقول الله تعالى : 3 يها لين ءامنوأ لا ترعوأ أصوَاتَكُم 

َوَقَ صَوْتٍ أَلتبيَ © [الحجرات: 7]» حيث يبدي رأيه في الخلاف بين أهل السنة 
والمعتزلة» في إحباط الكبائر للأعمال فيقول: (ولا يخفى أن الإنصاف هو الوقوف 
مع ما أوضحه النص وأبانه» فكل موضع نص فيه على الإحباط» وجب قبوله بدون 
تأويل» وامتنع القياس عليه؛ لأنه مقام توعد وخسرانء» ولا مجال للرأي في مثل 
ذلك هذا ما أعتقده وأراه» والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) '" . 


ع سب و 


وللرجل بعض اللفتات أحيانء فنراه مثلاً عند تفسيره قوله تعالى : ©« لَنَدأرْسَنَ 
سا ءا تتتي وارلا نشي الكت والبرارة ليقو لاس بِالْقِسَطٌ ألما لَلَرِيدَ 
فد بَأْسُ سَّدِيدٌ وَمََدَهِمُ لِلسّاس» [الحديد: 60؟] يقدل7 : 
)٠١(‏ محاسن التأويل ج ” ص 7798. 


(0) محاسن التأويل ج ١6‏ ص 0117. 


م 


(فإن قيل الجمل المتعاطفة لا بد فيها من المناسبة» وأين هي في إنزال الحديد 
مع ما قبله؟ فالجواب أن بينهما مناسية تامة. لأن:الخقصوه ذكورها كو بيه اننظاء انون 
العالم في الدنياء حتى ينالوا السعادة في الأخرى» ومن هده الله من الخواص 
العقلاء» يتنظم حاله في الدارين بالكتب والشرائع المطهرة» ومن أطاعهم وقلدهم 
من العامة بإجراء أقوال الشرع العادلة بينهم» ومن تمرد وطغى وقساء يضرب 
بالحديد الراد لكل مريد. وإلى الأولين أشار بقوله (وأنزلنا معه الكتاب والميزان) 
فجمعهم واتباعهم في جملة واحدة» وإلى الثالث أشار بقوله (وأنزلنا الحديد). 
فكأنه قال: أنزلنا ما يهتدي به الخواص» وما يهتدي به أتباعهم» وما يهتدي به من 
لم يتبعهم . فهي حينئذ معطوفه لا معترضة لتقوية الكلام كما توهم» إذ لا داعي لهء 
وليس في الكلام ما يقتضيه بل فيه ما ينافيه) . 


على أن من المآخذ التي نأخذها عليه» سكوته عن نقد بعض ما ينقل من آراءء 
وإيراده أقوالاً متناقضة . ففي النموذج الذي أوردناه في تفسير الآية الأولى من سورة 
النساء في معنى قوله تعالى : « وَكَلَيَّ با رَوِجََ4 [النساء : »]١‏ تفهم عبارته أنه يذهب 
إلى ما ذهب إليه أبو مسلم» ولكنه في آخر العبارة يفهم منه الرأي الآخر . . فلا ندري 
ما الذي يرتئيه الشيخ» وفي نفس الآية يورد أحاديث ظاهرها التعارض» مما يجعل 
القارىء في حيرة دون توضيح بم فأولى له أن يبين المراد» أرْ لا يوردها أصلا . 


1و ساسم مر 


وعند تفسيره لقول الله تعالى : :. © مَالَءَاستُ َنَمآ إلَهَ إَِا الى امت به بنوأ إسرهِيلَ» 
[يونس:0٠4]‏ ينقل بحثاً عن إيمان فرعون» فيذكر ما قاله الشهاب» وما نسب 
للجلال الدواني» وأقوال غيرهما من العلماء» ثم يورد كلاماً لشيخه العطار من كتابه 
(الفتح المبين) في رد ما اعترض به على الشيخ محي الدين) يرد ما قال فيه عن ابن 
عربي بأنه يقول بنجاة فرعون» لقبول توبته » ويقرر الشيخ العطار أن ابن عربي». إنما 
نظر في المسألة من حيث الدليل» عي معاي بيو 80 
وقبول توبته . ولست في صدد بحث هذه القضيةء » لكن الذي أقوله أن الشيخ 


م 


القاسمي رحمه الله. ترك هذه المسألة بعد نقل كلام شيخه دون الإشارة بكلمة أو 
إبداء رأي . 


كذلك مما يؤخذ على الرجل استطراده في كثير من الأحيان.» بحيث يخرج عن 
موضوع الآية وإيجازه في كثير من الأحيانء . وهذا واضح في تفسيره. وقد يورد 
بعض الإسرائيليات في تمسيره» وهو ما كنا نتمنى أن لاا يتورط فيه الشيخ . وهو 
كثيراً ما ينقل عن التوراة والإنجيل وغيرهماء من ذلك ما نراه عند تفسيره عند قول 
الله تعالى : للم ثَرَ إِلَ الْمَكَح مِنْ به إِسْرءِيلَ من بَضْد موس » [البقرة: 557 ؟7] الآيات 
من سورة البقرة» وعند تفسير قوله تعالى: ابل رَهَمَهُ أله َه وكانَ َه حيرا حَكيما 4 
[النساء ]١54:‏ من سورة النساء وفي تفسير قوله تعالى : # وَقَصَيْسَا إِلَ بو بن إسْرَِيلٌ في 
الكت للْفْسِدنٌ فى الْأرضٍ مَرَبَينِ ‏ [الإسراء: 4] من سورة الإسراء وفي غير هذه 
المواضع لا يجد الرجل بأساً من نقل مثل هذه الأخبارء ولعل هذا يبين لنا سر 
دفاعه عن الثعالبي رحمه الله في مقدمة تفسيره . 
ومن أغرب ما نراه في هذا التفسير -وهو أمرٌ جدير بالبحث والمناقشة- أن 
شيا يرد إحادين صحيحة» في مواضع. بينما يحتج بأحاديث واهية في مواضع 
أخرى» مع أن الشيخ القاسمي من رجال المدرسة السلفية» وكل من يقرأ في 
تفسيره يدرك هذا بوضوحء فهو كثيراً ما يذكر فصولا يبين فيها حقيقة مذهب 
السلف. كما نرى ذلك عند حديثه عن آيات الصفات» وكذلك عند تفسير قوله 
« وَكلُم أنّهُ مُوسئ تَحَكَلِيمًا4 [النساء: ]١4‏ يعقد فصلا يبيين فيه مذهب 
السلف في كلام الله تعالى : وهذه أمثلة على ما ذكرت : آ 


ال ل ل ل 


-١‏ يظهر انتصاره لمذهب الحنابلة» عند تفسير قوله تعالى: # عمو أن يِعَكَكَ ريك 
مَقَامًا َحْمُودًا » [الإسراء : 9/ا] حيث يورد الرأي القائل بأن الله تعالى يجلس 
دنا محمد وَكِيدِ يوم القيامة . فعة عا _عرشية: وأن هذا هو المقام المحمود» 
وينقل الشيخ اعتراضات الرازي على هذا القول» ولكنه يردها واحداً واحداً رداً 


: 


لا يخلو من تكلف. هذا مع نقله عن بعض الحفاظ توهين الحديث في هذه 
المسألة» وليته اكتفى بما أخرجه البخاري فى صحيحه”"''» فى تفسير هذه الآية 
من أحاديث مرفوعة. وهو أن المقام المحمود. هو مقام الشماعة العظمى يوم 
القيامة» وهنا يحق لنا أن ندهش لمثل هذا الموقف من الشيخ وأمثاله» فمع 
أخذه بهذه الرواية الواهية» نراه يرد روايات ثبت صحتها وأقوالاً ذهب إليها 
الجمهور . 
؟- ومما يستنكر ويدهش له كذلك مخالفته للجمهور. فى قضية خطيرة وهى إتيان 
المرأة في دبرهاء فبعد أن يورد الشيخ روايات وآثاراً تبيح ذلك و تجمزه » ينتمد 
ابن القيم ويقول عنه إنه أول في هذه المسألة» وأن الأحاديث التي استدل بها 
ب ضعيفة ) ات نا ويمكن أن يكون هناك حديث 
030 55 إنكاره لانشقاق القمرء وييخطىء الحافظ ابن كثير في قوله 
بتواتر حديث انشقاق القمرء ويأتي بكلام كثير حول منكر أحاديث الأحاد. 
وهكذا نرى الشيخ وأمثاله» يردون الحديث بحجة عدم التواترء وإذا جاءت 
الآية صريحة عمدوا إلى تأويلها. 
وهنا يحق لنا أن نتساءل : هل تأثر القاسمي بالإمام محمد عبده رحمهما الله؟ . 
إدا اه إعجاب 0 ا ال 00 اننا كثيرً من نقوله 
ثنايا التفسير. إذا عرفنا هذا نستطيع أن سو ولعل 
م ج ها اص .١1١١‏ ظ 
(؟١)‏ إن هذا خطأ جسيم جداً من القاسمي رحمة الله؛ فما ذهب إليه لا ترده الأحاديث الض حي حة 
وحدهاء بل وعبارة الآية كذلك (فأتوا حرثكم أنى شئتم)ء على أن الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي 
رحمه الله؛ وهو الذي صحح هذا التفسير علق على تلك المسألة مثبتاً صحة الأحاديث التي وردت 
فيها . 


6م: 


فا يوكق, ذللك: تأويلة لففن الآناضة بما يتفق مع تأويل الإمام لهاء وعلى سبيل 
المثال تأويله لقول الله تعالى: ٠‏ © أل إن الي 2 شرا عن كرف رمن ارت 
حَدَرَ ألْمَوَتِ » [البقرة: “51 7] ولكن بعد الشقة؛» وعظم المسافة وصعوبة الاتصال 
في ذلك الوقت بنيهماء لم يتح له أن يطلع على كل ما قاله الإمام» ولا ننسى الصلة 
الوثيقة بين القاسمي وبين الشيخ رشيد رضا أهم أعلام مدرسة محمد عبده. 


تقويم التفسير : 

وبعد» فهذه لمحات وقبسات وملاحظات من هذا التفسير وعليه» ولا بد من 
كلمة أخيرة نرجو أن نجانب فيها الهوى والزلل» ونتوخى فيها الإنصاف . 

إن تقويم كتاب ماء يعتمد أول ما يعتمد على أسلوب كاتبه وارائه وعلى 
الموضوع الذي كتب شكلاً ومضموناً. وقد ورد في (محاسن التأويل) مجموعة 
تبرز فيها شخصيات متعددة» ويظهر فيها أكثر من طابع واحدء ومن هناء فتقويم 
الكتاب إنما هو بقدر ما فيه من تلاؤم بين الأقوال والنقول التي أودعت فيهء والحق 
أن (القاسمي) كان موفقاً في هذاء وكتابه دائرة معارف» نقرأ فيها أقوال المفسرين» 
ابتداء من (ابن جرير) إلى الشيخ محمد عبده» ونطلع على آرائهمء وعلى اختلاف 
اتجاهاتهم ونحلهم, فتتجلى لنا فيه أقوال المعتزلة والمتصوفة والزيدية والأشاعرة» 
إلى جانب آراء السلف» كما نقرأ:فيه لعلماء الحديث واللغة وعلماء الفلك» ونبذة 
غير قليلة من كتب الديانات الأخرىء كل هذا استطاع (القاسمي) أن يضم بعضه 
دونما قلق أو تنافر إلى بعضء مع إظهار سلفيته في ايات العقيدة» وحريته في ايات 
الأحكام» دون التقيد بمذهب ما. 

والحق أن هذا اللون من التفسير لون ممتع. قل أن يجد الإنسان في قراءته سآمة 
أو مللاً» و(القاسمي) ليس بدعاآ في هذاء فنحن مثلاآ لا ننسى (إتقان السيوطي)» 
وأقرب منه (حاشية العلامة الجمل) على تفسير الجلالين رحمهم الله؛ ولم نبتعد 
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كثيراً فهذا هو العلامة (الآلوسي) إلا أن الآلوسي رحمه الله كانت شخصيته تطغى 
على كل نقولهء» فهو بحجته وغزير قوله وعلمهء ينقد ويرجح» ويضعمف. 
ويصححء ويناظر ويناقش» ومن هنا كان تفسيره المورد الذي يستغني به الظمآن. 
لكن (القاسمي) كما رأينا كان أقل خوضاً في المصطلحات العلمية والمناقشات 
الفنية ولن يعاب في هذاء كما لا يعاب في كثرة نقولهء فكم ترك الأوائل كلمة 
لقائل . 

وأخيراء فإن تفسير (القاسمى)» حافل بعظيم الفوائد» وكل قارىء ربما يجد فيه 
بغيته» وجزى الله الرجل خيراء فلقد وصلنا بأمانة علمية فائقة بما كتب العلماء 
الأعلام رحمه الله تعالى ورحمهم . 


لهم 


التفسير المنهجي 
التفسير الوسيط للقران الكريم 


والكتاب الذي سأتحدث عنه الآن هو (التفسير الوسيط للقرآن الكريم) للأستاذين 
الفاضلين الدكتور أحمد الكومي -رحمه الله- رئيس قسم التفسير في كلية أصول 
الدين سابقاً. والدكتور محمد سيد طنطاوي الأستاذ المساعد في الكلية . 

لقد وضع هذا التفسير لطلاب كلية أصول الدين» وهي الكلية التي يدرس فيها 
التفسير دراسة شاملة واسعة» فالدراسة فيها للقران الكريم وعلومه تختلف عن 
الدراسة فى أي كلية حتى من كليات الأزهر نفسه. ذلك لأن الكليات الأخرى. 
تعنى بدراسة جانب من جوانب التفسير» فكلية الشريعة مثلاً تعنى بالجانب الفقهي: 
وكلية اللغة تعنى بالجانب اللغوي» أما كلية أصول الدين» فإنها والحق شال كان 
لها الفضل والسبق فى خدمة القرآن وعلومه» لا من ناحية واحدة فحسب» بل من 
كل ناحية تمت إلى الدراسات القرآانية بصلة . ظ 


الأستاد الدكتور أحمد الكومي 


ولد الأستاذ الدكتور أحمد السيد الكومي في محافظة البحيرة في مصرء وهي 
محافظة أنجبت كثيراً من العلماء الذين ذاع صيتهم واشتهر ذكرهم» لا في مصر 
وحدهاء بل في العالم الإسلامي والعالم كله» وكان الشيخ -رحمه الله- يفخر 
بهذاء ونفخر دائماً أن الشيخ محمد عبده -رحمه الله- كان من مواليد هذه 


ولد الشيخ سنة ١م‏ ودرس في الأزهرء وحصل على أرفع الشهادات ؤهي 
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شهادة التخصص» وعين مدرساً في كلية أصول الدين في أوائل الخمسينات من 
القرن الماضيء ثم صار رئيساً لقسم التفسير في الكلية» وكما من الله على الشيخ 
بالعلم وبخاصة علم كتابة العزيز منَّ كذلك عليه بالخلق الطيب» وألقى محبته في 
قلوب الذين عرفوه والذين لم يعرفوه ونستطيع أن نقول أن الشيخ رحمه الله كان 
أستاذاً لأجيال متعددة» ولقد كان من القليل الذين أجمع طلاب العلم والمثقفون 
على محبتهم والإشادة بفضلهم» وإذا كان بعض الناس» قد من الله عليهم بحافظة 
تميزهم من غيرهم» وبعض الناس قد منّ عليهم بالتفكير والقدرة على الاستنباط. 
فلقد أكرم الله الشيخ بهاتين مجتمعتين» ولقد كانت هاتان الميزتان ظاهرتين في حياة 
الشيخ . 

ولقد تعجب أيها القارىء الكريم كما عجب من قبلك الكثيرون مما أكرم الله به 
الشيخ وهو يناقش رسائل الدكتوراهء وقد تستمر المناقشة ثلاث ساعات أو .أربع 
ساعات أو تزيد على هذاء وأذكر أنني قد شرفت بمناقشته رسالتي التي استمرت 
أربع ساعات ونصف ساعة. لقد كان حاسوباً قبل أن يظهر الحاسوبء» لقد كان 
الطلاب والأساتذة في جامعة الأزهر وغيرها من الجامعات يأتون ليستمعوا مناقشة 
الشدع ...+ كان يبدأ المناقشة بتحديد السطر والصفحة تحديدا دقيقاًء وقد تستمر 
المناقشة ساعات كثيرة -كما قلت من قبل- مع العلم بأن الشيخ -رحمه الله-.كان 
كفيفاًء وتلك نعم الله يختص بها من يشاء . 

ولقد أكرم الشيخ بطلاب كثيرين هم أساتذة التفسير في الجامعات في البلاد 
الإسلامية» وكان التدريس ومراجعة الطلاب لهء ولقاؤهم في بيته كان كل ذلك 
يشغله عن التأليف. ومع ذلك فللشيخ كتب مفيدة -رحمه الله- ومن هذه الكتب : 


؟- كتاب في علوم القران ورد الشبهات . 


- تفسير سورة الفتح . 
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؛- أجزاء في تفسير القرآن الكريم الذي سماه التفسير الوسيط» والذي كتبه مع 
الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر» ثم خرج التفسير بعد ذلك» ليس 
فيه ذكر للشيخ الكوفي». حتى في مقدمة التفسيرء وهذا مما يؤسف له. 
رحمة وأاسعة وجزاه عما قدم للعلم وللقران الكريم خير الجزاء. وأسكنه فيح 
خرير: 
إن أي منهج لحى يكون ححا مؤدياً النتيجة التى أنيطت 33 موصلا للغاية 
التي وضع من أجلهاء لا بد من أن يستجمع نواحي ثلاثأ : 
-١‏ حسن العرض مع يسر العبارة وسهولة الأسلوب . 
؟- كون المادة التي عرضت صحيحة وافية منسجمة مع المستوى الذي وضعت له . 
“'- أن تكون خالية من الاستطرادات التي يكون من نتائجها التشويش على القارى. 
فتذ فتضطرب نفسه وتته تتشعب أفكاره . 
وسنتعرف إلى هذه الجوانب الثلاثة في هذا التفسيرء كي نستطيع أن نحكم عليه . 
١‏ - حسن العرض ويسر العبارة : ظ 
أما حسن العرض فيبدو واضحاً في هذا التفسير إذا استعرضنا فواتح السور التي 
جاءءت فيه . 
فعند سورة الفاتحةء يذكر أموراً خاصة في السورة قبل تفسيرهاء كوقت نزولها 
وأسمائها وفضلهاء ثم يبدأ في تفسيرها آية آية . 
وعنلد تفسير سورة البقرة. يذكر خلاصة للسورة. فيها إلمامه مفيذة عن 
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الموضوعات التى ذكرت فيها. 

وعند تناوله للآيات يذكر المعنى الإجمالي للآية أو الآيات» ثم يبدأ التفسير 
التفصيليى بعرض لما اشتملت عليه الآية أو الآيات من مباحث لغوية» إفراداً 
وتركيباً» ومباحث فقهية بقدر ما تدعو الحاجة» وأقوال المفسرين» وما يستنبط من 
الآية من حكم ومواعظ. وعرض مثل هذا لا يجد فيه الطالب والقارىء عتتاً وعناء . 
إن حسن العرض من أعظم المشوقات» في كل ما يكتب ويقال بعامة» وفي كتابة 
التفسير بخاصةء ولقد كان الأستاذان الفاضلان» والحق يقال» موفقين كل التوفيق 
في عرضهما للمادة على تشعيب فنونها . 

أما يسر العبارة وسهولة الأسلوبء فهما أمران ظاهران فى هذا التفسيرء وسيبدو 
هذا واضحاً حينما نعرض لبعض النماذج من هذا التفسير إن شاء الله . 
١‏ - شمول المادة وصحتها : 

إن القارىء لهذا التفسيرء يدرك أن المادة التى عرضت فيه» امتازت بميزتين 
ائنتين » وهما الشمول والصحة. 

أما الشمول فلا يفوت الأستاذين أي مبحثء» من المباحث الضرورية لفهم الآية 
وتفسيرهاء فهذا مثلاً قول الله تعالى : 7 حَنَمَ لَه عَلَ كُلُوبهح وَعَلَ سَعْعهِحٌ وَعَلَ أَبصرِهِم 
عسو # [البقرة : لا ]» يعرض في تفسيره لمعنى الختم والقلب» وسر جمع القلوب 
والأضار وإفراد السمع. ونكتة البذء بالجملة الفعلية أولاً والاسمية ثانيا هلا من 
الناحية اللغوية. وريما يحتاج الأمر إلى تحقيق تاريخي» كما نجد هذا عند قوله 
تعالى : ل أهِْطُوأمِضَر فَإِنَّنَحكّم ما سَأَلْشْرٌ» [البقرة: .]1١‏ 

وأما صحة المادةء» وأعني بها عدم الخروج في تأويل الآية عن مدلولها إلى 
تأويلات بعيدة غريبة» يظهر هذا عند تفسيرهما للآيات» التى تتحدث عن معجزات 
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1- عدم الاستطراد : 

إنَّ عدم الاستطراد من أعظم ميزات هذا التفسيرء فإن القارىء له لا يشعر أبداًء 
أنه خرج من جو التفسير إلى جو آخرء كما نجد ذلك في كثير من التفاسيرء وجميل 
للأستاذين يعترف به كل قارىء أنهما يحيلان إذا اقتضى الأمرء على العلوم الخاصة 
بالبحث المتحدث عنهء فعند تفسيرهما ل (بسم الله الرحمن الرحيم) لا يستطردان 
في ذكر التفريعات الفقهية واختلاف المذاهب» بل يحيلان القارىء على كتب الفقه 
وكذلك عند معنى الختم على القلوب». يحيلان القارىء على كتب علم م 
وبهذا لا يخرجان عن صلب التفسير ودائرته . 

هذه ذه أهم مميزات المنهج القويم» نجدها قد توفرت لهذا التفسيرء ولا بد من 

استعراض بعض النماذج حتى نتبين هذه الخصائص عن كثب . 
نماذج من التفسير: 
١‏ - من سورة الفاتحة : 

(والمراد بقوله تعالى # أهرنا الصط الْمسْتَقَمَ © أي : ثبتنا عليهء واجعلنا من 
المداومين على السير في سبيلهء فإن العبد مفتقر إلى الله في كل وقت لكي يثبته 
على الهداية» ويزيده منها ويعينه عليهاء وقد أمر سبحانه وتعالى المؤمنين ين أن يقولوا 

بكو يبد موعن كاين ميم | ِنَكَ أنتَ اَلْوَهَّابُ» [آل عمران:8] 
وجملة #صراط الذرت> ب أَنْصَمت عَلَيْهِم4 بدل من الصراط المستقيم . 

ولم يقل (اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم) مستغنياً عن ذكر الصراط المستقيم» 
ليدل على أن صراط هؤلاء المنعم عليهم هو الصراط المستقيم . 

وقال: «#صرّط ال > أنصمت عَلتَهم 4 : ولم يقل صراط الأنبياء أو الصالحين؛ 
ليدل على أن الدين في ذاته نعمة عظيمة» ويكفي للدلالة على عظمتها إسنادها إليه 
تعالى في قوله # أَنَعَمت مت عَليَهِم 4 ؛ لأن المراد بالإنعام هنا -على الراجح- الإنعام 
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الديني» فالمنعم عليهم هم من عرفوا الحق فتمسكوا به» وعرفوا الخير فعملوا به)!'' . 


اليم رار 


: 7: تفسير قوله تعالى: # حَتَمَ أله عَلَ كلُوبِهْ* [البقرة‎ -١ 
بعد بيان معاني الكلمات قالا*"2: (فهذه الآية الكريمة تفيد عن طريق الاستعارة‎ 
أو التمثيلء أي هناك حواجز حصينة وأقفالاً متينة وغشاوات مطبقة» قد ضربت‎ 
على أسماعهم وعلى قلوبهم» حتى أصبحوا لا يخيفهم نذير ولا يرغبهم بشير.‎ 
وعبر في جانب القلب والسمع بالختم» وفي جانب البصر بالغشاوة» لمعنى سام‎ 
وحكمة رائعة» ذلك أن آفة البصر معروفة» إذ غشاوة العين معروفة لناء فالتعبير في‎ 
جانب العين بالغشاوة» مما يحدد لنا مدى عجزهم عن إدراك آيات الله بتلك‎ 
الجارحةء وأما القلب والسمع فإنهما لما كانا لا تدرك افتهما إلا بصعوبة» فقد‎ 
صور لنا موانعهما عن الاستجابة للحق بصورة الختم . ظ ظ‎ 
وعبر عن جانب القلب والسمع بجملة فعلية تفيد التجدد والحدوث» وفي انب‎ 
البصر بجملة اسمية تفيد الثبات والاستقرار» لأنهم قبل الرسالة ما كانوا يسمعون‎ 
صوت نذيرء ولا يواجهون بحجة», وإنما كان صوت النذير وصياغة البراهين بعد‎ 
ظهور النبى يلوه وأما ما يدرك بدلائل البصر من دلائل وجود الله وايات قدرته.‎ 
فقد كان قائماً في السماوات والأرض وفي الأنفس» ويصح أن يدرك قبل الرسالة‎ 
النبوية» وأن يستدل به المتبصرون والمتدبرون على وجود ربهم وحكمته» فلم يكن‎ 
عماهم عن آيات الله القائمة حادثاً متجدداء بل هم قد صحبهم العمى من بدء‎ 
. وجودهمء فلما دعوا إلى التبصر والتدبر صمموا على ما كانوا عليه من عمى‎ 
وجمع القلوب والأبصار وأفرد السمع» لأن القلوب تختلف باختلاف مفاد ما‎ 
تفهمه» مما يلقي إليها من إنذار أو تبشير» ومن حجة أو دليل» فكان عن ذلك تعدد‎ 


.51١- 5١/1١ التفسير الوسيط‎ )١( 
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القلوب بتعدد الناس على حسب استعدادهم وكذلك شأن الناس فيما تنتظمه 
أبصارهم من آيات الله في كونهء فإن أنظارهم تختلف في عمق تدبرها وضحولته. 
فكان من ذلكم تعدد المبصرين بتعدد مقادير ما يستنبطون من ايات الله في الآفاق» 
وأما المسموع فهو بالنسبة للناس جميعاً شيء واحدء هي الحجة يناديهم بها 
المرسلون» والدليل يوضحه لهم النبيون. لذلك كان الناس جميعاً كأنهم على سمع 
واحدء فكان إفراد السمع إيذاناً من الله بأن حجته واحدة» ودليله واحد لا يتعدد. 

ونرى القران هنا قدم القلب في الذكر على السمع بينما في سورة الجائية قدم 
السمع في الذكر على القلب فقال مأوت من د لهم هوه وَل أله َك عل وحم َك 
َمعِهء وَكلِهِء وَجَعَلَ عَكَ بصَرِوء سوه هَمَن يَبْدِيه مِنْ بَحَدٍ أله أفلا تَدَكرُونَ * [الجائية : ]2 
ذلك لأنه سبحانه في سورة الجاثية» قد ذكر الختم معطوفاً على قوله #اتخذ إلهه 
هواه» ومن اتخذ إلهه هواه» يكون أول ما يبدو منه للناس ويعرف» هو إعراضه عن 
النصح ولى رأسه عن استماع الحجة» فكان مظهر عدم السماع منه أول ما يبدو 
للناظرين» فلذلك قدم السمع على القلب». وأما ايتنا هذه. . . فقد جاءت إثر الاية 
المختومة بقوله لا يؤمنون#» والإيمان تصديق يقوم على الحجة والبرهان. 
وإدراك الحجة والبرهان إنما هو في القلب». فكان التعليل المتصل الواضح لنفي 
الإيمان. أن قلوبهم مغلقة لا تنفذ إليها الحجةء ولا يترسب إليها نور البرهان» 
لذلك قدم القلب على السمع)» وهنا كلام لا يرتاب أيّ قارىء في أنه للأستاذ 
الشيخ أحمد سيد الكومي -رحمه الله- لأنه شذرات عن سمو في الفهم وقوة 
استنباط يكرم الله بهما من يشاء . 


- الشفاعة : 


وعنك المسدره 0 8 59آظ بل ينها عََمَةٌ 4 [البقرة:؛ :] تحدثا عن 
والشفاعة: من الشفع ضد الوترء وهي انضمام الغير إلى الشخص ليدفع عنه» أي 
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لا يقبل منها أن تأتي بشفيع ليحصل لها نفعاء أو يدفع عنها ضرراء والآية الكريمة 
قد نفت قبول الشفاعة من أحد نفياً مطلقء ولكن هناك آيات كريمة تنفي قبول 
الشفاعة إلا ممن أذن له الرحمن في ذلك من هذه الآيات قوله تعالى : : 9 من ذا الى 
يش ده إلا إن 4 1 [البقرة: 7065] وقوله تعالى: # يُومَيِذٍ لا تنقع ألسَّفَعَة إِلَامَنَ 
دن له البح وَرَضى لم مولا [طه: .]٠١9‏ 


وللجمع بين هذه الآيات تحمل الآيات التي تنفي الشفاعة نفياً مطلقاً. على أنها 
واردة في شأن النفس الكافرة» وتحمل الآيات التي تبيح الشفاعة على أنها واردة في 
شأن المؤمنين» إذا أذن الله فيها للشافعين» وقد وردت أحاديث صحيحة بلغت مبلغ 
التواتر المعنوي» في أن النبي كه ستكون له شفاعة» في دفع العذاب عن أقوام 
مؤمنين» وتخفيفه عن أهل الكبائر من المسلمين» من ذلك ما أخرجه البخاري عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله كيه قال : (أعطيت خمساً لم يعطهن 
نبي قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً طهوراء 
ب أمتي خير الأمم» وأعطيت الشفاعة» وكان النبيى يبعث إلى قومه خاصة 

بعثت أنا إلى الناس عامة) . 


قال الإمام ابن جرير (وهذه الآية وإن كان مخرجها عاما في التلاوة» فإن المراد 
بها خاص في التأويل» لتظاهر الأخبار عن رسول الله يَكلِةٍ أنه قال: شفاعتي لأهل 
الكبائر من أمتي . وأنه قال ليس من نبي : إلا وقد أعطي دعوة» وإني خبأت دعوتي 
شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله منهم من لا يشرك بالله شيئاً. فقد تبين بذلك أن 
لله جل ثناؤه قد يصفح لعباده المؤمنين» بشفاعة نبينا محمد يكل لهم. » عن كثير من 
عقوبة إجرامهم بينه وبينهم. وأن قوله: ولا يقبل منها شفاعة#» إنما هي لمن 
مات على كفره غير تائب إلى الله عز وجل ''. 


.١ةهالساوه‎ 5/١ 4)١١ 


5 - حكمة التكرار في آيات القبلة: 

وهنا سر بديع يبينانه في الحكمة من تكرار قوله تعالى: # وَمِنَ حَيّتُ خَرَجِتَ 
فُوَلٍ وَجَهَكَ سَّطْرَ المَسْجِدٍ الْحَرَاوٌ © [البقرة:59١]»‏ حيث يقولان: (وهذا التكرير 
لتأكيد أمر القبلة وتشديده» لأن تحول القبلة كان أول نسخ في الإسلام -كما قال 
كثير من العلماء» فاقتضى الأمر تأكيده حتى يرسخ في نفوس المؤمنين» ويستقر في 
مشاعرهم» ويذهب ما يثار حولها من شبهات أدراج الرياح. ولأن الله تعالى» أناط 
بكل واحد من هذه الأوامر الثلاثة بالتحول ما لم ينط بالآخرء فاختلفت فوائدها 
فكأنه سبحانه يقول لنبيه وللمؤمنين: (الزموا هذه القبلة لأنها هي التي ترضونها 
وترغبون فيها وطالما تمنيتموهاء والزموها أيضاً لأنها هي القبلة التي تنسخ بعد 
ذلك» والزموها كذلك لأن لزومكم إياها يقطع حجة اليهود الجاحدين وغيرهم من 
البعالذين الحا 


ه- قوله تعالى : 
رسا ىم ىن ١‏ ساس عم ريثي 4 ص ااه ها س2 
« © يتأيها الرَسُولٌ لا يحرنك لذن يُسَدرغونَ فى الْكْمْر مِنَ لذ قَالْوَا ءَامَنَا 
لس 00 - و بط حل م 2 0 - . ا هه 
بأفوههم وَل تومن قلوبهم وَمِنَ ألْذِينَ هَادوأ سمّعوت إلحكذ ب سمّعورت 
0 ع 5 


لل ص كي ع سر عمتسم ملس سس سه لاير ير سل اح 4 برس اس م و 
لِقَومٍ ء ارين لر يأتوك يحرفون الكلم من بعر مواضِيِه4-ء يفولون إن أوتسّم هنذا فحدوه 
د شق وا تا ما فو فت ا ست دس 6 دسا ل سد 
وإن لم نَوْنَوه فاحذروا وَمَن بَرِدٍ الله فِتنتم فلن تمللكت لم صرت الله شيعا اول 

6 مةه 
مد م يا ور مدهو > ودبي ل 82 سرعم كوم -. مالاسس .> عر سس درس . مم سل سسسم 0 م 
لْذِين لم سِرِد الله أن يطهر فلوبهم لم ف الدنيًا خزى ولهم في الاجِرَةَ عدابت 


ست 
017 - 


ص 2-0-3 - اس ] و 4 1 11 ١‏ 1 
ظيم :2 سسدفورت للكزب أككئلون للسّحت فإن جاءوك فأحكم مهم أو أعرض 


عذ مد 5 3 
عوك لا جء ج لموس مسرم لسر خم م اس عا سس لس ل 0 سس لسر 0 مس 20 
عَنْهُم و إن تعرض عنهم فلن يَضَروك شيعا وَإِنَ حَكمت فا كم بَنتهم يِالْقِسَط إن أله 


يه ل امس سي له تا ل ل لس ري صل ا سس ير ا سل تو مس برس اساسا ةه 
0 المعَيِطِين ب وَكِف موتك وعِذرهر التورشة فيهَا حكم أله تى جواؤرةة من 
تضاح أ 0 مد وس 1 , 
بَعَد ذلك وما أوْلِك بِالْمَؤْمِنِيَ# [المائدة: 541١‏ -17] جاء فى تفسيرها : 


.غغ5/١‎ )١( 
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وردت أحاديث متعددة فى سبب نزول هذه الآيات الكريمة» ومن ذلك: ما 
أخرجه البخاري عن ابن ع رضي الله عنهما-: أن اليهود جاءوا إلى رسول الله 
-كلةهِ- : ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ ققالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال 
عبد الله بن سلام: كذبتم . إن فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها. 

فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن 
سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم . فقالوا: صدق يا محمد ! فيها أية 
الرجم . فأمر بهما رسول الله -5- فرجما. 

فقال عبد الله بن عمر : فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة ''. 

وروى مسلم في صحيحه عن البراء بن عازب قال: من رسول الله د 
علىيهودي محمم مجلود -أي قد وضع الفحم الأسود على وجهه للتنكيل به- . 

فدعاهم فقال: هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا: نعمء فدعا رجلا 
من علمائهم فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني 
في كتابكه؟ فقال: لا والله. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجد حد الزاني 
في كتابنا الرجم . ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه . 

وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد... فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئاً نقيمه 
على الشريف والوضيع» فاجتمعنا على التحميم والجلد -مكان الرجم- . 

فقال النبي - ككل : اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه قال: فأمر به فرجم . 
قال : فأنزل الله -تعالى- : « © كانه الَسُولُ لا نك . . . 17# . 

وأخرج الإمام أحمد عن ابن عباس قال: إن الله أنزل: ومن لم يحكم بما أنزل 
الله فأولتك هم الكافرون. وأولئك هم الظالمون. . وأولئك هم الفاسقون) . 

قال ابن عباس : أنزلها الله في الطائفتين من اليهود. وكانت إحداهما قد قهرت 
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الأخرى في الجاهلية» حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته العزيزة من 
الذليلة فديته خمسون وسقا. وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق. 
فكانوا على ذلك حتى قدم النبي -يَكِ- . فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلاً»ء فأرسلت 
العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا بمائة وسق. فقالت الذليلة: وهل كان فى حيين 
ديئهما واحدء ونسيهما واحدء وبلدهما واحد. دية بعضهم نصف دية بعض؟ إنما 
أعطيناكم هذا خوفآ منكمء فأما إذ قدم محمد -كةِ- فلا نعطيكم . فكادت الحرب 
تهيج بينهماء ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله -كَكِهِ- حكماً بينهم. ثم ذكرت 
العزيزة فقالت: والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم. ولقد 
صدقوا. ما أعطونا هذا إلا خوفاً منا. فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه. إن 
أعطاكم ما تريدون حكمتموهء وإن لم يعطكم لا تحكموه. فدسّوا إلى رسول الله 
-يَكيهِ- ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رسول الله -يَكهِ- فلما جاءوه أخبر الله رسوله 
بأمرهم كله وما أرادوا. فأنزل الله -تعالى- : © © يتأيها ارَسُولُ لا يدنك ... * 
إلى قوله : > © ومن لَر يكم بما أنزل الله دَأوْلتيِكَ هم الْقَسِثُورت274 . 

قال ابن كثير -بعد أن ساق هذه الأحاديث وغيرها- فهذه الأحاديث دالة على أن 
رسول الله -يَةِ- حكم بما يوافق حكم التوراة. وليس هذا من باب الإكرام لهم بما 
يعتقدون صحتهء لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة» ولكن هذا 
بوحي خاص من الله -تعالى- إليه بذلك وسؤالهم إياه عن ذلك ليقررهم على ما 
بأيديهم مما تواطؤا على كتمانه وجحوده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة. فلما 
اعترفوا به مع عملهم على خلافه. ظهر زيفهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون 
صحته من الكتاب الذي بأيديهم» وعدولهم إلى تحكيم الرسول -يَكِ- إنما كان 
عن هوى منهم وشهوة لموافقة آرائهم» لا لاعتقادهم صحة ما يحكم بهء ولهذا 
قالوا: (إن أوتيتم هذا فخذوه) أي: إن حكم بالجلد والتحميم فاقبلوا حكمه (وإن 
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لم تؤتوه فاحذرواء أي: وإن لم يحكم بذلك فاحذروا من قبوله واتباعه)!'' . 

وبمطالعتنا لهذه الأحاديث التى وردت فى سبب نزول هذه الآيات» ثراها 
حييعها قن وروت اناد اسعطة وف كني الجننة المتعدة: .وأن ينها قد حكن 
أن الآيات نزلت في شأن القضية التي تحاكم فيها اليهود إلى النبي -يَكلةِ- وبعضها 
قد حكى أنها نزلت في قضية دماء. ولا تعارض بين هذه الأحاديث» فقد يكون 
هذان السببان قد حصلا في وقت واحدء أو متقارب» فنزلت هذه الايات فيهما 
معاً. وقد قرر العلماء أنه لا مانع من تعدد أسباب النزول للآية الواحدة أو للطائفة 
من الايات . 

هذاء وقد افتتحت هذه الآيات الكريمة بنداء من الله -تعالى- لرسوله -395- 
فقال -سبحانه- : « © يَتأيهًا اليَسُولُ لا يدنك اديت يُسَدرعُونَ فى الْكْفرِ من 
الك نا كاقكا بأنهية وك تمن فؤئقة فكت الرن خاذرا ...> 
[المائدة : ١‏ 5 ]. 

قال القرطبي : قوله -تعالى- (لا يحزنك) قرأ نافع بضم الياء وكسر الزاي وقرأ 
الباقون بفتح الياء وضم الزاي. والحزن خلاف السرور. ويقال: حزن الرجل 
-بالكسر- فهو حزين وحزين. .'*. [ 

والمعنى: يا أيها الرسول الكريم إن ربك يقول لك: لا تهتم ولا تبال بهؤلاء 
المنافقين» وبأولئك اليهود الذين يقعون في الكفر بسرعة ورغبة» ويقولون بأفواههم 
آمنا بلك وصدقناك» مع أن قلوبهم خالية من الإيمان» ومليئة بالنفاق والفسوق 
والعصيان. . . لا تهتم -أيها الرسول الكريم- بهؤلاء جميعاً فإني ناصرك عليهم. 
وكافيك شرهم . 

وفي نداته -ه- بعنوان الرسالة: (يا أيها الرسول. .) تشريف له وتكريم» 
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وإشعار بأن وظيفته كرسول أن يبلغ رسالة الله» دون أن يصرفه عن ذلك عناد 
المعاندين» أو كفر الكافرين» فإن تكاليف الرسالة تحتم عليه الصبر على أذى أعدائه 

والنهي عن الحزن -وهو أمر نفسي لا اختيار للإنسان فيه- المراد به هنا: النهي 
عن لوازمهء كالإكثار من محاولة تجديد شأن المصائبء وتعظيم أمرهاء وبذلك 
تتجدد الآلام» وتعز السلوى. وفي هذه الجملة الكريمة تسلية الرسول -يَةِ- 
وتأنيس لقلبه» وإرشاد له إلى ما سيقع له من أعدائه من شرور حتى لا يتأثر بها عند 
وقوعها. ظ 

وفي التعبير بقوله: # يُسَكرِعُونَ في الكفْر . . 4 ذم لهم على انحدارهم في 
دركات الكفر بسرعة من غير أناة ولا تدبر ولا تفكرء فهم يتنقلون بحركات سريعة 
في ثنايا الكفر ومداخله دون أن يزعهم وازع من خلق أو دين . 

قال صاحب الكشاف: يقال: أسرع فيه الشيب» ال م 
فيه سريعاً. . فكذلك مسارعتهم في الكفر عبارة عن إلقائهم أنفسهم فيه على أسرع 
الوجوهء بحيث إذا وجدوا فرصة لم يخطئوها)!'" . 

وقال أبو السعود: والمسارعة في الشيء: الوقوع فيه بسرعة ورغبة. وإيثار كلمة 
(في) على كلمة (إلى) للإيماء إلى أنهم مستقرون في الكفر لا يبرحونه وإنما يتتقلون 
بالمسارعة عن بعض فنونه وأحكامه إلى بعض آخر منهاء كإظهار موالاة المشركين 
وإبراز آثار الكيد للإسلام ونحو ذلك. . .9" . 

وقوله: 8 مِنّ أَلَّذِسِتَ مَالْوَا امَك يأذههم وَلَرَ تُؤْمِن مُلْوبِهُمْ ». بيان لأولتك 
المسارعين في الكفرء والمتنقلين في دركاته من دركة إلى دركة . 

وقوله: #بأفواههم» متعلق بقوله : «قالوا». وقوله: «ولم تؤمن قلوبهم». 
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جملة حالية من ضمير #قالوا». 
وقوله: #من الذِين هادواهة معطوف على قوله: #من الذين قالوا آم 
بأفواههم . . . © . وعليه فيكون الذين هادوا داخلين في الذين يسارعون في الكفر . 
أي إن المسارعين في الكفر فريقان: فريق المنافقين الذين قالوا آمنا بأفواههم 
ولم تؤمن قلوبهم» وفريق اليهود الذين تميزوا بهذا الاسم واشتركوا مع المنافقين في 
نفاقهم والمعنى: لا تهتم يا محمد بأولئك الذين يسارعون في الكفر من المنافقين 
واليهود الذين من صفاتهم أنهم يظهرون الإيمان على أطراف ألستتهم والحال أن 
وعلى هذا المعنى يكون الكلام قد تم عند قوله -تعالى- #ومن الذين هادوا» 
ويكون ما بعده وهو قوله: #سماعون للكذب. . . إلخ»* من أوصاف الفريقين معاً . 
لأنهم مشتركون في المسارعة في الكفر . 
ومنهم من يرى أن قوله -تعالى-: #ومن الذين هادوا» جملة مستأنفة لبيان 
أحوال فريق آخر من الناس وهم اليهودء وأن قوله -تعالى- بعد ذلك #سماعون 
للكذب. . .الخ» من أوصاف هؤلاء اليهودء وأن الكلام قد تم عند قوله 
-تعالى-: #ولم تؤمن قلوبهم». وأن البيان بقوله: طمن الذين قالوا آمنا 
بأفواههم . . * لفريق المنافقين . ظ 
قال الفخر الرازي قوله: #ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم 
آخرين لم يأتوك» ذكر الفراء والزجاج ها هنا وجهين: 
الأول: أن الكلام إنما يتم عند قوله : «ومن الذين هادوا» ثم يبدأ الكلام من قوله : 
#سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين*» وتقدير الكلام لا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر من المنافقين ومن اليهود. ثم بعد ذلك وصف الكل 
بكونهم سماعين للكذب . 


الثاني : أن الكلام تم عند قوله -تعالى-: #ولم تؤمن قلوبهم» ثم يبدأ من قوله : 
(ومن هادوا سماعون للكذب). وعلى هذا التقدير فقوله (سماعون) صفة 
محذوف. والتقدير: (ومن الذين هادوا قوم سماعون''' . ظ 

قال الجمل: الأولى والأحسن أن يكون قوله: #ومنَ الذين هاذوا» معطوفاً 
على البيان وهو قوله: #من الذين قالوا أمنا. .* فيكون البيان بشيئين المنافقين 

واليهود. أما على القول الثاني فيكون البيان بشيء واحد وهو المنافقون)”'" . 

وقوله: #سماعون للكذب». سمّاعون لقوم آخرينَ لم يأتوك» صفتان أخريان 

لأولئك الذين يقعون في الكفر بسرعة ورغبة . 

وقوله (سماعون) جمع سماع. وهو صيغة مبالغة جيء بها لإفادة أنهم كثيرو 
السماع للكذب» وأنهم لفساد نفوسهم يجدون لذة في الاستماع إليه من رؤسائهم 

وأحبارهم. ومن هم على شاكلتهم في العناد والضلال . 

واللام في قوله: (للكذب) للتقوية أي: أنهم يسمعون الكذب كثيراً سماع قبول 
وتلذذء ويأخذونه ممن يقوله من أعداء الإسلام على أنه حقائق ثابتة لا مجال للريب 
وقيل إن اللام للتعليل أي أنهم كثيرو السماع لكلام الرسول -يَكيْهِ - ولأخباره 
من أجل الكذب عليه» عن طريق تغيير وتبديل ما سمعوهء على حسب ما تهراه 

نفوسهم المريضة . ظ 

وقوله: #سماعون لقوم آخرين لم يأتوك» بيان لمسلك آخر من مسالكهم 
الخبيئة بعد بيان احتفالهم بالأخبار الكاذبة وتقبلها بفرح وسرور. 

أي: إن هؤلاء المسارعين في الكفر من المنافقين واليهود من صفاتهم أنهم 
)١(‏ تفسير الرازي ج١١‏ ص 7377 . ظ 
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كثيرو السماع للأكاذيب التي يروجها أعداء الدعوة الإسلامية ضدها. وكثيرو السماع 
والقبول والاستجابة لما يقوله عنها قوم آخرون من أعدائها لم يحضروا مجالس 
الرسول -كلله- تكبراً وعتوأ. 

ويجوز أن يكون المعنى: أنهم كثيرو السماع للكذب عن محبة ورغبة» وأنهم 
كثيرو السماع لما يقوله الرسول -يَيِ- لينقلوه إلى قوم آخرين -من أشباههم في 
الكفر والعناد- ولم يحضروا مجالس الرسول -46ِ- أنفة وبغضاً. فأنت ترى أن 
القرآن قد وصفهم بفساد بواطنهمء حيث استحبوا الكذب على الصدق» كما 
وصفهم بضعف نفوسهمء حيث صاروا مطايا لغيرهم يطيعون أمرهم» ويبلغونهم 
أخبار المسلمين» فهم عيون على المسلمين ليبلغوا أخبارهم إلى زعماء الكفر 
والنفاق . ظ 

وإلى هذين المعنيين أشار صاحب الكشاف بقوله: ومعنى: (سماعون 
للكذب): قابلون لما يفتريه الأحبار ويفتعلونه من الكذب على الله وتحريف كتابه . 
من قولك: الملك يسمع كلام فلاد» ومنه سمع الله لمن حمده . 

وقوله: #سماعون لقوم آخرين لم يأتوك» يعني اليهود الذين لم يصلوا. إلى 
مجلس رسول الله -6ِ- وتجافوا عنه» لما فرط فيهم من شدة البغضاءء وتبالغ من 
العداوة. أي : قابلون من الأحبار ومن أولئك المفرطين في العداوة الذين لا يقدرون 
أن ينظروا إليك . وقيل : سماعون إلى رسول الله -يِكِ- لأجل أن يكذبوا عليه بأن 
يمسخوا ما سمعوا مئه بالزيادة والنقصان والتبديل والتغيير» سماعون من رسول الله 
لأجل قوم آخرين من اليهود وجهوهم عيونآ ليبلغوهم ما سمعوا منه)'''. 

وقوله: #يحرفون الكلم من بعد مواضعه.صفة أخرى للقوم الآخرين الذين 
لم يأتوا إلى مجالس الرسول يكل أنفة وبغضا. أو للمسارعين في الكفر من 
الفريقين. 
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وقوله: (يحرفون) من التحريف وأصله من الحرف» وهو طرف الشيء . ومعناه 
إمالة الكلام عن معناه ) وإخراجه عن أطرافه وحدوده. والكلم : اسم جنس جمعي 
للفظ كلمة ومعناه الكلام . 

أي إن هؤلاء القوم الآخرين الذين لم يحضروا مجلسك نفوراً منك» أو هم 
والمسارعون في الكفر من المنافقين واليهود من صفاتهم ودأبهم تحريف جنس 
الكلم عن مواضعه. فهم يحرفون كلامك يا محمد» ويحرفون 0 ويحرفقون 
معاني القرآن حسب أهوائهم وشهواتهم. ويحرفون الحق الذي ج' جئت به تارة تحريفاً 
لفظياٌء وتارة تحريفاً معنوياٌ وتارة بغير ذلك من وجوه التحريف والتبديل . 

وقوله: (من بعد مواضعه)؛ أي: يحرفون الكلم من بعد استقرار مواضعه وبيان 
حلالها وحرامها. وعبر هنا بقوله: (من بعد مواضعه)» وفي مواطن أخرى بقوله 
(عن مواضعه) لأن المقام هنا للحديث عن الأحكام المستقرة الثابتة التي حاول 
أولئك المسارعون في الكفر تغبيرها وإحلال أحكام أخرى محلها تبعآ لأهوائهم 
-كةِ-. فكان من المناسب هنا التعبير بقوله: (من بعد مواضعه) أي : من بعد 
استقرار مواضعه وثبوتها ثبوتاً لا يقبل التحريف أو التغيير أو الإهمال . 

وقوله: # يَفُولُونَ إن أُوتشُر هنذا َحُدُوهُ إن لم تَوْيوه َأ أحَدَروا»4 بيان لما نطقت به 
أفواه أولئك الذين لم يحضروا مجالس رسول الله كَقِهِ من مكر وخداع وضلال. : 

أي : إن أولئتك القوم الآخرين الذين لم يحضروا مجلس رسول الله -ككهِ- عناداً 
وتكبرأء لم يكتفوا بتحريف الكلم عن مواضعه هم وأشياعهم» بل كانوا إلى جانب 
ذلك يقولون لمطاياهم السامعين منهم أو السامعين لأجلهم: يقولون لهم عندما 
أرسلوهم إلى الرسول -كِ- ليحكم بينهم (إن أوتيتم هذا فخذوه) أي: إن أفتاكم 
حكمه وخذوه واعملوا به (وإن لم تؤتوه فاحذروا) أي: وإن أفتاكم بغير ما أفتيناكم 
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به فاحذروا قبول حكمه» وإياكم أن تستجيبوا لهء أو تميلوا إلى ما قاله لكم . ظ 

واسم الإشارة هذا في قوله: (يقولون إن أوتيتم هذا) يعود إلى القول المحرف 
الذي تواضع أحبار اليهود على الإفتاء به تبعاً لأهوائهم؛ كما حدث منهم في قضية 
الزنا حيث غيروا حكم الرجم بحكم آخر هو الجلد والتحميم. . . 

وفي ترتيب الأمر بالحذر على مجرد عدم إيتاء المحرف» إشارة إلى تخوفهم 
الشديد من ميل أتباعهم إلى حكم رسول الله -5-. فهم يحذرونهم بشدة من 
الاستماع إلى ما يقوله لهم مما يخالف ما تواضعوا عليه من أباطيل . 

وقوله: (إن أوتيتم) مفعول لقوله: (يقولون). واسم الإشارة (هذا)ء مفعول 
ثان لأوتيتم» والأول نائب الفاعلء وقوله: (فخذوه) جواب الشرط ثم بين 
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أوكتبلك الْدِنَ كر يرد ألَُ آن يور مُلومَهُمْ كم في الدُنَا حزق وَلَهُمْ في الآجْرَة 
عَدَاك عَظلِيمٌ) . 

أي : ومن يقض الله بكفره وضلالهء فلن تملك له -أيها الرسول الكريم- شيئاً 
من الهداية لتدفع بها ضلاله وكفره. أولئك الموصوفون بما ذكر من الصفات 
الذميمة لم يرد الله -تعالى- أن يطهر قلوبهم من النفاق والضلال؛ لأنهم استحبوا 
العمى على الهدىء. (لهم في الدنيا خري) أي : فضيحة وهوان بسبب ظهور 
كذبهم . وفساد نفوسهمء وانتشار تعاليم الإسلام التي يحاربونها ويشيعون الأباطيل 
حولها وحول من جاء بها -285-. - 

(ولهم في الآخرة عذاب عظيم) وهو خلودهم في النار بسبب اجتراحهم 
السيئات» ومحاربتهم لمن جاءهم بالحق والهدى والسعادة . ظ 

الم كشف -سيحانه- عن رذيلة أخرى من رذائلهم المتعددة فقال -تعالى- : 
(سماعون للكذب أكالون للسحت..). 


والسحت: هو كل ما خبث كسبهء وقبح مصدرهء كالتعامل بالرباء وأخذ 


0.6 


الرشوة وما إلى ذلك من وجوه الكسب الحرام. وقد بسط الإمام القرطبي هذا 
المعنى فقال: والسحت في اللغة أصله الهلاك والشدة. 

قال -تعالى- (فيسحتكم بعذاب) أي: -فيهلككم ويستأصلكم بعذاب- ويقال 
رجل مسحوت المعدة: أي أكول فكائن بالمسترشي وآكل الحرام من الشره إلى ما 
يعطي مثل الذي بالمسحوت المعدة من النهم . 

وعن النبي يكلب أنه قال: (كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به (قالوا يا 
رسول الله وما السحت؟ قال : الرشوة ذ في الحكم). 

وقال بعضهم: من السحت أن يأكل الرجل بجاهه ل 
السلطان فيسأله إنسان ا ا 

والمعنى: أن هؤلاء المنافقين واليهود من صفاتهم -أيضاً- أنهم كثيرو السماع 
للكذب» وكثيرو الأكل للمال الحرام: ببجتميعصوره:وألوانه : سين 
تنتظر منه خيراء ولا تؤمل فيه رشدا. 

وقوله: (سماعون. ) حير الونيتدآ محذوف أي : هم: : سماعون . ره تأكيداً 
لما قبله. وتمهيدا لما بعده وهو قوله: (أكالون للست )0 

وجاءت هاتان الصفتان -سماعون وأكالون- بصيغة المبالغة» للإيذان بأنهم 
محبون حبا جما لما يأباه الدين والخلق الكريم» فهم يستمرئون سماع الباطل من 
القول» كما يستمرئون أكل أموال الناس بالباطل . 

وإن اليهود بصفة خاصة قد اشتهروا في كل زمان بتقبل السحت» وقد أرشد الله 
-تعالى- نبيه إلى ما يجب عليه نحوهم إذا ما تحاكموا إليه فقال: # فإن جاموك 
تأحكم بَبَم أذ عيض عَنْهم إن مض عَنْهم كككن يَصرُوكَ سَهِنًا ون حَكَنْتَ َأحَكُم 
يتوم َالْقِسَ ل إن أنه يحب الْمْمَسِطِينَ» [المائدة : .]5١7‏ 
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أي : فإن جاءوك هؤلاء اليهود متحاكمين إليك -يا محمد- في قضاياهم» فأنت 
مخير بين أن تحكم بما أراك الله» وبين أن تتركهم وتهملهم وتعرض عنهم (وإن 
تعرض عنهم) فيما احتكموا فيه إليك. فقدوا مضرتك» وإيذاءك فلا تبال بشيء من 
كيذهم ؛ لأن الله حافظك وناصرك عليهم» وإن اخترت الحكم في قضاياهم» فليكن 
حكمك بالعدل الذي أشرت به؛ لأن الله -تعالى- يحب العادلين في أحكامهم . 

والفاء في قوله: (فإن جاءوك. . .) للإفصاح أي: إذا كان هذا حالهم وتلك 
صفاتهم» فإن جاءوك متحاكمين إليك فيما شجر بينهم من خصومات (فاحكم بينهم 
أو أعرض عنهم) . ظ 

وجاء التعبير بأن المفيدة للشك مع أنهم قد جاءوا إليه للإيذان بأنهم كانوا 
مترددين في التحاكم إليه -كَكلة-. وأنهم ما ذهبوا إليه إلا ظنآً منهم بأنه سيحكم فيهم 
بما يتفق مع أهوائهم. فلما حكم فيهم بما هو الحق كبتوا وندموا على مجيئهم إليه . 

قال أبو السعود: وقوله: (وإن تعرض عنهم. . .) بيان لحال الأمرين إثر تخييره 
-ك- بينهما. وتقديم حال الإعراض للمسارعة إلى بيان أنه لا ضرر فيه» حيث 
كان مظنة الضرر» لما أنهم كانوا لا يتحاكمون إليه إلا لطلب الأيسر والأهون عليهم 
فإذا أعرض عنهم وأبى الحكومة بينهم شق ذلك عليهم» فتشتد عداوتهم ومضارتهم 
لل قافلة اند فوته اأقاى مضترولة قينا )هن الضورا 0 

وكان التعبير بإن أيضاً في قوله «وَإِنْ حَكَنْتَ فَأَحَكُم بَبَْجُم . . . * للإشارة بأنه 
-يهِ- ليس حريصاً على الحكم بينهم» بل هو زاهد فيه؛ لأنهم ليسوا طلاب حق 
وإنصاف». بل هم يريدون الحكم كما ريووة: وشنهوة». :والدلين على :ذلك أن 
التوراة التى بين أيديهم فيها حكم الله؛ إلا أنهم خاءوا إلى رسول الله -55- مؤملين 
أن يقضي بينهم بغير ما أنزل اللهء فيشيعوا ذلك بين الناس» ويعلنوا عدم صدقة في 
لو قفا فلما حكم بما أنزل الله خاب أملهم وانقلبوا صاغرين . 


21 تفسير أبى السعود ج 7 ص 79. 


وقوله: (إن الله يحب المقسطين) تذبيل مقرر لما قبله من وجوب الحكم بينهم 
بالعدل» إذا ما اختاروا أن يقضي بينهم . 


يقال: أقسط الحاكم في حكمه., إذا عدل وقضى بالحق» فهو مقسط أي عادل 
ومنه قوله -تعالى- (إن الله يحب المقسطين) . 
روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله -5ِ-: إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن. وكلتا يديه يمين. الذين 
يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وُلوا)!'" . 
هذاء ومن الأحكام التي أخذها العلماء من هذه الآية الكريمة ما يأتي : 
١‏ - أن أكل السحت حرام سواء أكان عن طريق الرشوة أم عن أي طريق محرم سواها . 
ولقد كان السابقون من السلف الصالح يتحرون الحلال. وينفرون من 
الحرام» بل ومن الشبهات «(وكانوا يرون أن تأييد الحق ودفع الباطل واجب 
عليهم» وأنه لا يصح أن يأخذوا عليه أجرأ. . . 
قال ابن جرير: شفع مسروق لرجل في حاجة فأهدى إليه جارية فغخضب 
مسروق غضباً شديدا وقال: لو علمت أنك تفعل هذا ما كلمت في حاجتك». 
ولا أكلمه فيما بقى من حاجتك. سمعت ابن مسعود يقول: من شفع شفاعة 
ليرد بها حقأء أو يرفع بها ظلمء فأهدى له فقبل» فهو سحت. .). 
وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله -كَِ- قال: كل لحم أنبته السنحت 
فالنار أولى به. قيل يا رسول الله وما السحت؟ قال: الرشوة في الحكم) . 
وعن الحكم بن عبد الله قال : قال لي أنس بن مالك: إذا انقلبت إلى أبيك 
فقل له : إياك والرشوة فإنها سحت. وكان أبوه على شرط المدينة)”'' . 


.7 أخرجه مسلم في كتاب الإمارة ج 1 ص‎ )1١( 
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قال بعض العلماء: والرشوة قد تكون في الحكم وهي محرمة على الراشي 
والمرتشي. وقد روى أنه -يَكيهِ- لعن الراشي والمرتشي والذي يمشي بينهما 
لأن الحاكم حينئذ إن حكم له بما هو حقه كان فاسقاً من جهة أنه قبل الرشوة 
على أن يحكم بما يعرض عليه الحكم به. وإن حكم بالباطل كان فاسقاً من 
جهة أنه أخذ الرشوة. ومن جهة أنه حكم بالباطل . 

وقد تكون الرشوة في غير الحكم مثل أن يرشو الحاكم ليدفع ظلمه عنه. 
فهذه الرشوة محرمة على آخذها غير محرمة على معطيها. فقد روى عن 
الحسن أنه قال : لا بأس أن يدفع الرجل من ماله ما يصون به عرضه) . وروى 
عن جابر بن زيد والشعبي أنهما قالا: (لا بأس بأن يصانع الرجل عن نفسه 
وماله إذا خاف الظلم) . ظ 

وقد ورد أنه -وِ- حين قسم غنائم بعض الغزوات وأعطى العطايا 
الجزيلة» أعطى العباس بن مرداس أقل من غيره» فلم يرق ذلك للعباس وقال 
شعراً يتضمن التعجيب من هذا التصرفف. فقال -يَكِيهِ- (اقطعوا لسانه). فزادوه 
حتى رضيء فهذا نوع من الرشوة رخص فيه السلف لدفع الظلم عن نفسه 
يدفعه إلى ما يريد ظلمه أو انتهاك عرضه)!'' . ظ 

-١‏ استدل بعض العلماء بقوله -تعالى- فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم» 

على أن الرسول يكِ- كان مخيراً في الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض 
عنهم » وأن حكم التخيير غير منسوخ لأن ظاهر الآية يفيد ذلك . 

ويرى فريق من العلماء ان هذا التخيير قد نسخ بقوله -تعالى- بعد ذلك (وأن 

' احكم بينهم بما أنزل الله). قالوا: النبي يله كان أولاً مخيراء ثم أمر بعد ذلك 

بإجراء الأحكام عليهم . 

وقد رد القائلون بثبوت التخيير على القائلين بالنسخ بأن التخيير ثابت بهذه الآية . 
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أما قوله: # وَأَنِ أَحَكم بنتهم يمآ أَنْرّلَ أَشَّدُ * [المائدة:59] فهو بيان لكيفية 
الحكم عند اختياره له ويرى فريق ثالث من العلماء: أن التخبير ورد في 
المعاهدين الذين ليسوا من أهل الذمة كبني النضير وبني قريظةء فهؤلاء كان 
الررصول عله ميخيرا : بين أن يحكم ب بينهم أو أن يعرض عنهم . < 

وقوله تعالى: 98 وَأَنِ أحَكم بنتم يمآ أَنَزْلَ أنّهُ» [المائدة:19] ورد فى أهل 
اين لقن ابم ما اننا رصني تا عكار برعل يا انا يست ل لتم ١‏ 

قال الآلوسى: قال أصحابنا: أهل الذمة محمولون على أحكام الإسلام في 
البيوع والمواريك وسائر العقودء إلا في بيع الخمر والخنزيرء فإنهم يقرون 
عليه» ويمنعون من الزنا كالمسلمين» ولا يرجمون لأنهم غير محصنين . . 
واختلف في مناكحتهم. فقال أبو حنيفة: يقرون عليها وخالفه -في بعض 
ذلك- محمد وزفر. وليس لنا عليهم اعتراض قبل التراضي بأحكامناء فمتى 
تراضوا بها وترافعوا إلينا وجب إجراء الأحكام عليهم. وتمام التفصيل في 
الفروع . 

-٠‏ أخخذ العلماء من هذه الآية -أيضاً- أن الحاكم ينفذ حكمه فيما حكم فيه؛ لآن 
اليهود حكموا رسول الله كِخِ في بعض قضاياهمء فحكم فيهم بما أنزل الله 
ونفذ هذا الحكم عليهم . 

؛- قال بعضهم: «إنه -يكِةِ- قد حكم بينهم بشريعة موسى -عليه السلام- ولكن 
هذا الحكم كان قبل أن تنزل عليه الحدود. أما الآن وقد أكمل الله الدين» 
وتقررت الشريعة» فلا يجوز لأي حاكم أن يحكم بغير الأحكام الإسلامية لا 
فرق بين المسلمين وغيرهم, . 
هذاء وبعد أن وصف الله تعالى اليهود وأشباههم بجملة من الصفات القبيحة» 

وخير رسوله  -395-‏ ون أن يحكم دهي شرع الله وبين أن يعرض عنهم . . 

كل ذلك أنكر عليهم مسالكهم الخبيثة» سحي وبا د 


0١ 


( ريِتَبَكوْئَك وغ اهيا حك لله يتوت يرابت د دَلِكوَمَآ وليك 
بِالْمَؤْمِنِيرت* [المائدة : 47]. 

أي: إن أمر هؤلاء اليهود لمن أعجب العجب» لأنهم يحكمونك -يا محمد- 
في قضاياهم مع أنهم لم يتبعوا شريعتك. ومع أن كتابهم التوراة قد ذكر حكم الله 
صريحا واضحاً فيما يحكمونك فيه . 

فالاستفهام في قوله: «وكيف يحكمونك» للتعجب من أحوالهم» حيث حكموا 
من لا يؤمنون بهء في قضية حكمها بين أيديهم» ظناً منهم أنه سيحكم بينهم بما 
اتفقوا عليه» مما يرضي أهواءهم وشواتهم . 

وقوله: «وعندهم التوراة» جملة حالية من الواو فى «يحكمونك» والعامل ما في 
الاستفهام من التعجيب . ظ 

قال صاحب الكشاف: فإن قلت «فيها حكم الله4 ما موضعه من الإعراب؟ 
قلت: إما أن يتتصب على أنه حال من التوراة. وهي مبتدأ والخبر (عندهم)» وإما 
أن يرتفع خبراً عنها كقولك : وعندهم التوراة ناطقة بحكم الله. وإما أن لا يكون له 
محل وتكون جملة مبنية؛ لأن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم كما تقول: عندك زيد 
ينصحك ويشير عليك بالصواب فما تصنع بغيره؟؟'' 

وقوله «ثم يتولون من بعد ذلك» معطوف على #يحكمونك» . 

وجاء العطف بثم المفيدة للتراخي» للإشارة إلى التفاوت الكبير بين ما في التوراة 
من حق» وبين ما هم عليه من باطل ومخادعة . 

واسم الإشارة «ذلك» يعود إلى حكم الله الذي في التوارة» والذي حكم به النبي 
53 ظ 


أي: كيف يحكمونك يا محمد في قضاياهم والحال أنهم عندهم التوارة فيها 


. تفسير الكشاف ج١ ص75‎ )١( 


حكم الله واضحاً فيما تحاكموا إليك فيه» ثم هم يعرضون من بعد تحكيمك عن 
حكمك الموافق لما قضى الله به في كتابهم التوراة. 

وقوله: (وما أولئك بالمؤمنين)» تذييل مقرر لمضمون ما قبله . ونفى الإيمان 
عنهم مع حذف متعلقه لقصد التعميم . 

أي: وما أولئك الذين جاءوك يتحاكمون إليك من اليهود بالمؤمنين لا بكتابهم 
التوراة؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين به لنفذوا أحكامه. ولا بك يا محمد؛ لأنهم لو كانوا 
مؤمنين بك لاستجابوا لك فيما تأمرهم به وتنهاهم عنه . 

قال الفخر الرازي : قوله -تعالى-: (وكيف يحكمونك. . . الخ): هذا تعجيب 
من الله لنبيه -عليه الصلاة والسلام- بتحكيم اليهود إياه بعد علمهم بما في التوراة 
من حد الزاني» ثم تركهم قبول ذلك الحكم» فعدلوا عما يعتقدونه حكماً حقاً إلى 
ما يعتقدونه باطلاً» طلباً للرخصة. فلا جرم ظهر جهلهم وعنادهم في هذه الواقعة 
من وجوه: أحدها: عدولهم عن حكم كتابهم. والثاني: رجوعهم إلى حكم من 
كانوا يعتقدون فيه أنه مبطل . والثالث : إعراضهم عن حكمه بعد أن حكموه. فبين 
الله حال جهلهم وعنادهم لثلا يغتر بهم مغتر أنهم أهل كتاب الله» ومن المحافظين 
على أمر الله)7'' . 

واعذرني أيها القارىء أن أطلت النقل إذ إن الكلام متصل بعضه ببعض» إذ الآيات 
لم تُقَسَّر نجمآ نجمآء وهذا النجم قد يكون يتين أو ثلاث أو أكثر من ذلك . 

ولت ترى من خلال ما نقلته لك أن الشيخ كانت له عناية : 
-١‏ بأسباب النزول» حيث ذكرت بعض الروايات في نزول هذه الآيات» ورجح 
1- وبالمناسبات بين الآيات القرانية . 


. 775 ص‎ ١١ تفسير الفخر الرازي ج‎ )١( 


*- ببيان أسرار التعبير القرآنيى» رأينا ذلك عند قوله تعالى (يسارعون في الكفر) 
حيث ذكر المفسر سر التعبير ب (في) بدلاً من (إلى)» وقوله هنا (يحرفون 
الكلم من بعد مواضعه) وفى موطن آخر (عن مواضعه) وسر التعبير ب (إن) في 
أكثر من موضع (وإن تعرض عنهم) (وإن حكمت) وسر مجيء (سماعون 
وأكالون) بصيغة المبالغة. 

- بذكر القراءات القرآنية وتوجيهها إن لزم الأمر. 

ه- بالقضايا النحوية فقد تحدث المفسر عن موقع قوله (ومن الذين هادوا) ونقل 
أقوال المفسرين فى ذلك» وما يترتب على هذا الاختلاف في المسارعين في 
الكفر أفع افريقاك أء فريق واحدء ومن ذلك حلي عن إعراعة (إن أوتيتم هنا 
فخذوه). 

1- بان معانى الألفاظ القرآنية» وقد رأينا ذلك عند بيانه لمعنى معنى الحزن 
والممنارغة اورت الست 

- وهو -كما قلت من قبل- ينقل كثيراً عن المفسرين» لكنه يتخير النقل بدقة» 
وعناية . 

4- وأخيراً فإن المفسر يذكر بعض الأحكام التي أخذها العلماء من الآيات الكريمة 
فقد تحدث عن حكم الرشوة» ورأي العلماء فيه» وعرض لقوله تعالى #فإن 
جاءوك فاحكم بينهم» التي تدل على تخبير النبي كَلِ بين الحكم على أهل 
الكتاب وبين الإعراض عنهمء وهل هذا التخيير منسوخ بقوله تعالى #وإن 
احكم بينهم بما أنزل الله » وينقل خلاف العلماء في ذلك . 


5- تفسير سورة الطارق: جاء في تفسيرها : 
-١‏ سورة (الطارق) من السور المكية» وعدد اياتها سبع عشرة آية» وكان نزولها 
بعد سورة (البلد) وقبل سورة (القمر) وهي السورة السادسة والثلاثون» في 


اذك 


ترثيب التزول» أما في المصحف فهي السورة السادسة والثمانون. 


وكان النبي -ككِ- يقرأ بها كثيراء فقد أخخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة» 
أن رسول الله -يكدِ- كان يقرأ في العشاء الآخرةء بالسماء ذات البروج» 
والسماء والطارق) . 


وأخرج -أيضا- عن خالد بن أبي جبل العدواني: (أنه أبصر رسول الله 
-كِ- في مشرق -بضم الميم- ثقيف. -أي في سوق ثقيف- وهو قائم على 
قوس أو عصى. حين أتاهم يبتغي عندهم النصر. فسمعته يقول: (والسماء 
والطارق) حتى ختمها. قال: فوعيتها في الجاهلية ثم قرأتها في الإسلام . قال : 
فدعتني ثقيف فقالوا : ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم . فقال من معهم 
من قريش : نحن أعلم بصاحبنا. لو كنا نعلم أن ما يقول حقاً لاتبعناه)' '' . 
؟- والسورة الكريمة من مقاصدها: إقامة الأدلة على وحدانية الله -تعالى-» وعلى 
كمال قدرتهء وبليغ حكمته» وسعة علمه» وإثبات أن هذا القرآان من عنده 
-تعالى-» وأن العاقبة للمتقين. 
قال - تعالى- : « ولت وَطَاقٍ <:. وَمَآ ربكم ارق <> آلتَّجم اديب <> إن كل تفن كَاَعليَ 
َافظ <> ير الإضان مم لق 2 لق من مَلودافقٍ 07 يحرج ين بن اللي وألترآيٍِ دل إِنعلَ 
يجيد لتَارُ -0 يوم مل تراد 0 قا لم ين فُوَوْ ولا نار <0 وَألَماء ذَاتٍ اليج <> وَالْأرْضٍ ذَاتٍ 
ألصَّنِع :: إِنَهْلَلُ مَصَلٌّ 2 وما هْرَبفرلِ 25 إِمَْ يكِدُونَ كدا :0 وَأكِدُ يدا 2 فَهَلٍ الْكفْرنَ 


1 قر )11227 


نهل زوين » [الطارق: .]17-1١‏ 


والطارق: اسم فاعل من الطروق. والمراد به هنا: النجم الذي يظهر ليلا في 
البهناء.. 


21 تفسير ابن كثير ج لا ص 15910. 


:اه 


ليلآأ»ء ومنه الحديث: نهى النبي -ككلةِ- أن يطرق المسافر أهله ليلاً. .) والعرب 
تسمي كل قاصد في الليل طارقاً. يقال: طرق فلان إذا جاء ليلاً... وأصل 
الطرق : الدقء ومنه سميت المطرقةء فسمى قاصد الليل طارقا لاحتياجه في 


الوصول إلى الدق . . 

وفي الحديث: أعوذ بك من طوارق الليل والنهارء إلا طارقا يطرق بخير يا 
0-6 

وقوله -تعالى-: وبآ أَدْرَكَ مَا ألطَارقُ © تنويه بشأنه إثر تفخيمه بالإقسام بهء 
فالاستفهام مستعمل في تعظيم أمره. . 


وقد جاء التعبير بقوله -تعالى- (وما أدراك. . . ثلاث عشرة مرة في القران 
الكريمء كلها جاء الخبر بعدها -كما هنا- وكما في قوله -تعالى- : ري ديك ما 
سَفَر 0١‏ لا شق ولا ندر ” د 

وكما في قوله -سبحانه- « وما درك ماب ألزين ١١‏ ثم مَآ درك مَا يوم لين ١‏ 0 
َمْلاَنُِ نس لَتَين طَينا. ) إلا واحدة لم يأت الخبر بعدهاء وهي قوله تعالى : 
« لَه ١+‏ ما لَاقَةَ 0 وما ويس اكنال 2# 

أما التعبير بقوله -تعالى- : #وما يدريك . . * فقد جاء ثلاث مرات» ولم يأت 
الخبر بعد واحدة من هذه المرات. قال -تعالى- : # وما يدرك لَعَلَّ ساعد تَكُونْ 
قَرِيبّا4 ( وََايْدَربكَ لعل لصَصَدَ ث4 « درك للويرْق) . 

قال القرطبي : قال سفيان: كل ما في القرآن وما أدراك فقد أخبر به» وكل شيء 
قال فيه: وما يدريك» لم يخبر به . 

وقوله (النجم الثاقى) بيان وتفسير للطارق» والثاقب: أي: المضيء الذي يثقب 


الظلام ويخرفه بنوره فينفدذ فيه » وسدده . . 


010( راج تفسير القرطبي ج ٠١‏ ص 037 


01١6 


والجملة الكريمة مستأنفة» وهي جواب عن سؤال مقدر نشأ مما قبله» كأنه قيل 
وما هو الطارق؟ فكان الجواب: هو النجم الثاقب. 

وقوله -سبحانه-: 9إن كل نفس لما عليها حافظ» جواب القسم وما بينهما 
كلام معترض لتفخيم شأن المقسم به. والحافظ : هو الذي يحفظ ما كلف بحفظه. 
لمقصد معين . أي : وحق السماء البديعة الصنع» وحق النجم الذي يطلع فيها فيبدد 
ظلام الليل» ما كل نفس من الأنفسء إلا وعليها من الملائكة من يحفظ عملها 
ويسجله سواء أكان هذا العمل خيراً أم شرا . 

قال الإمام الشوكاني ما ملخصه: قرأ الجمهور بتخفيف الميم في قوله (لما) 
فتكون (إن) مخففة من الثقيلة» فيها ضمير الشأن المقدرء وهو اسمهاء واللام هي 
الفارقة -بين (إن) النافية» و (إن) المخففة من الثقيلة- وما مزيدة: أي : إن الشأن 
كل نفس لعليها حافظ . 

وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بتشتيد الميم في قوله (لما)» فتكون «إن» نافية 
ولما بمعنى إلا. أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ. والحافظ هم الحفظة من 
الملاتكة الذين يحفظون عليها عملها وقولها وفعلها... وقيل: الحافظ هو الله 
-تعالى- ‏ وقيل : هو العقل يرشدهم إلى المصالح. . . 

والأول أولى» لقوله -تعالى-: (ويرسل عليكم حفظة) وقوله: (وإن عليكم 
لحافظين) . 

وحفظ الملائكة إنما هو من حفظه حا لأنهم لا يحفظون إلا بأمره 
-عز وجل- 1 

والمقصود من الآية الكريمة: تحقيق تسجيل أعمال: الآفنان عليه ادك 
سيحاسب عليهاء وسيجازى عليها بما يستحقه من ثواب أو عقاب . 


(1) تفسيو فتح القدير للشوكاني ج © ص 4158 . 


وبعد أن بين -سبحانه- أن كل نفس عليها حافظ يسجل عليها أعمالها. . 
ذلك بأمر الإنسان بالتفكر فيما ينفعه» بأن يعتبر بأول نشأته» وليعلم أن من خلقه من 
ماء مهين» قادر على إعادته إلى الحياة مرة أخرى» فقال -تعالى-: #فلينظر 
ا خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراتب . . *. 
وقوله : (خلق م من ماء اق . جواب لاستهام. في 9 9 «ومم 0 

و(دافق) أسم فاعل من الدفق ١‏ وهو الصب للشيء بعوة وسرعة » يقال : تدفق 
الماء إذا سال باندفاع وسرعة» والمراد به هنا: الماء الذي يخرج من الرجل ويصب 
في رحم المرأة. 

والصلب: يطلق على فقار الظهر بالنسبة للرجل» والترائب: جمع تريبة» وهي 
العظام التي تكون في أعلى ضدر المرأة ويعبرول عنها بقولهم موضع القلادة من 
المرأة. 

أي : إذا كان الأمر كما ذكرت لكم -أيها الناس-» من أن كل نفس عليها حافظ 
يسجل عليها أقوالها وأفعالها. . . فلينظر الإنسان منكم نظر تأمل وتدبر واعتبار» 
وليسأل نفسه من أي شيء خلق؟ لقد خلقه الله -تعالى- بقدرته» من ماء دافق» 


يخرج بقوة وسرعة من الرجل» ليصب. في رحم الأنثى . . . 


وهذا الماء الدافق من صفاتة أنه يخرجح من بين صلب الرجل» ومن بين ترائب ظ 
المرأق حيثث يختلط الماءان» ويتكون منهما الإنسان في مراحلة المختلمة بقدرة 
الله -تعالى- . 


قال صاحب الكشاف: فإن قلت: ما وجه اتصال قوله: (فلينظر) بما قبله؟ 


ت: وجه اتصاله به أنه لما ذكر أن على كل نفس حافظآء أتبعه بتوصية الإنسان 


00_11 


بالنظر في أول أمره. ونشأته الأولى» حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه: 
فيعمل ليوم الإعادة والجزاء. ولا يملى على حافظه إلا ما يسره فى عاقبته . 

و##مم خلق* استفهام جوابه: #خلق من ماء دافق4» . والدفق: صب فيه دفع . 
ومعنى (دافق) النسبة إلى الدفق الذي هو مصدر دفقء» كاللابن والتامر. أو الإسناد 
المجازي . والدفق في الحقيقة لصاحبه . 

ولم يقل ماءين لا متزاجهما في الرحم» واتحادهما حين ابتدأ في خلقه . .)0 . 

وكل من مني الرجلء ومني المرأة. اللذين يتخلق منهما الجنين» دو دفق في 
الرحم . 

#يخرج من بين الصلب والترائب» أي: يخرج هذا الماء الدافق» من بين صلب 
كل واحد منهماء وترائب كل منهما. أي: أن أعضاء وقوى كل منهماء تتعاون في 
تكوين ما هو مبدأ لتوالد الإنسان: ماء الرجل وهو المني» وماء المرأة وهي البويضة 
الجنسي. ويسمي الفقهاء هذه المادة منياً وماء)”"' . 

وقال فضيلة الشيح ابن عاشور: وأطنب -سبحانه- في وصف هذا الماء الدافق : 
لادماج التعليم وللعبرة. بدقائق التكوين ليستيقظ الجاهل والكافر» ويزداد المؤمن 
غلبا متقما : ظ 

ووصف بأنه (يخرج من بين الصلب والترائب)» لأن الناس لا يتفطنون 
لذلك. . . وهذا من الإعجاز العلمي في القرآن» الذي لم يكن علم به للذين نزل 
بينهم » وهو إشارة مجملة وقد بينها حديث مسلم عن أم سلمة وعائشة : أن رسول 
)02010 تفسير الكشاف ج ة ص 176ل . 
(؟) صفوة البيان ج ؟ ص 07١‏ لفضيلة الشيخ حسنين مخلوف. 


ه١‎ 


الله -ككنةِ- سئل عن احتلام المرأة فقال: 53700 فقيل له: أترى 
المرأة ذلك؟ فقال: وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك». إذا علا ماء المرأة ماء 
الرجل» أشبه الولد أخواله» وإذا علا ماء الرجل ماءهاء أشبه أعمامه”'' . 

وقال صاحب الظلال» ولقد كان هذا سراً مكنوناً في علم الله لا يعلامه البشرء 
حتى كان نصف القرن الأخيرء حيث اطلع العلم الحديث على هذه الحقيقة 
بطريقته» وعرف أنه في عظام الظهر الفقارية» يتكون ماء الرجل» حيث يلتقيان في 
قرار مكين» فينشاً منهما الإنسان)!'' . 

وقوله -سبحانه- : ا إِنَوعك يوهلا ف يمل لآير :> فا لين فووا ناص 4 . 

بيان لكمال قدرته -تعالى-» وأنه كما أنشأ الإنسان من ماء مهين» قادر على 
إعادته إلى الحياة بعد موته . 

والضمير في قوله : (إنه) يعود إلى الله -عز وجل- لأن الخالق للإنسان من ماء 
دافق هو الله -تعالى- . ظ ظ 

وقوله : (تبلى) من البلاء بمعنى الاختبار والامتحان» ومنه قوله -تعالى- : (إن 

و(السرائر) جمع سريرة» وهي ما أسره الإنسان من أقوال وأفعال. والظرف 
(يوم) متعلق بقوله : (رجعه) . 

أي : إن الله -تعالى- الذي قدر على خلق الإنسان من ماء دافق. يخرج من بين 
الضلي والترائنيه. ..: لقادر -أيضآ- على إعادة خلق هذا الإنسان يعد موته» وعلى 
بعنه من قبره للحساب والجزاء. يوم القيامة. يوم تكشف المكنونات» وسبدو ظاهرة 


)01( راجع تفسير التحرير والتنوير ج 7١‏ ص 177 للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور . 
(؟) تفسير في ظلال القران ج ١‏ ص ١١7‏ . 


للعيانء وترفع الحجب عما كان يخفيه الإنسان في دنياه من عقائد ونيات وغيرهما. 

وفي هذا اليوم لا يكون للإنسان من قوة تحميه من الحساب والجزاء» ولا يكون 
له من ناصر ينصره من بأس الله -تعالى- أو من مدافع يدافع عنه . 

لم أقسم -سبحانه- مرة أخرى الا على أن القرآن من عنده -تعالى- 
فقال: # وما داتٍ الج ١‏ وَالْارضٍ ذَاتٍ الصَلْع .١<‏ إِنَهِ لول فصل .١<‏ وما هو بافرّل) . 

والرجع : المطرء وسمى بذلك لأنه يجيء. ويرجع ويتكرر. وقيل : الرجع هنا: 
الشمس والقمر والنجوم» يرجعن في السماء؛ حيث تطلع من ناحية» وتغيب في 
لخر ظ 

وقيل: المراد بالرجع : الملائكة» لأنهم يرجعون إليها حاملين أعمال العباد. 

والصدع: الشق والانفطارء يقال تصدع الشيء» إذا تشقق . . 

والمراد به هنا: ما تشقق عنه الأرض من نبات . . . كما قال -تعالى- : # أَنَامَينَ 
لماه صبًا 5 ثم سَقَقنا الارض شا "١‏ فَأَبْتنَا فيا حا 7 وعنبا وقَضبًا. . . * . 

أي : وحق السماء صاحبة المطر الذي ينزل من جهتها مرة فأخرىء» لنفع العباد 
والحيوان والتبات . . . وحق الأرض ذات النبات البازغ من شقوقها. 

(إنه) أي: هذا القرآن (لقول فصل) أي: لقول فاصل بين الحق والباطل. 
والهدى والضلال» والغي والرشاد. . . وقد بلغ النهاية 5286 حتى لكأنه نفس 
الفصل . 

(وما هو بالهزل) أي: وأن هذا القران» ليس فيه شائبة من شوائب الهزل أو 
اللعب أو المزاح. .. بل هو جد كله. فيجب على كل عاقل» أن يتبع هداه؛ .وأن 
يستجيب لأمره ونهيه . 

وفي هذه الآيات الكريمة رد بليغ» على أولئك المشركين الجاهلين» الذين 
وصفوا القران بأنه نزل على الرسول -وَكِ- ليهزل به؛ لأنه يخبرهم بأن الأموات 


060 


سيعادون إلى الحياة مرة أخرى » وذلك أمر تستبعده نفوسهم المطموسة . 

وفي قوله -تعالى-: «والسماء ذات الرجع» والأرض ذات الصدع* مقابلة 
لطيفةء يتارصب -سبحانه- السماء الول يجبي عايب ا أن 
رواحي ا 0 


وعاد الضمير في قوله (إنه) إلى القرآن -مع أنه لم يسبق له ذكر- لأنه معلوم من 


المقام . 
ثم ختم -سبحانه- 0 الكرفية: بتسلية الرسول - وبتبشيره بحسن 
العاقية فقال -تعالى- : : الم مود كذ 800 وَأَكِدُ يدا 9 ف مهل احفر يا ولأ . 


وقوله لس قد اوطح -بزنة مر و اير ل ا أي : 
على مهل» وأصله من رادت الريح رود» إذا تحركت حركة ضعيفة . 

والكيد: العمل على إلحاق الضرر بالغير بطريقة خفية» فهو نوع من المكر . 

والمراد به بالنسبة لهؤلاء المشركين: تكذيبهم للرسول -55ة-. ولماء جاء به 
من عند ربه» فكيدهم مستعمل في حقيقته . 

والمراد به بالنسبة لله -تعالى- : إمهالهم واستدراجهم. ل املس كذ عند 
مقتدرء في الوقت الذي يختاره ويشاؤه. 

أى: إن هؤلاء المشركين يحيكون المكايد لإبطال أمرك -أيها الرسول الكريم-. 
وإني أقابل كيدهم ومكرهم بما يناسبه من استدراج» من حيث لا يعلمون» ثم اخذهم 
أخذ عزيز مقتدرء فتمهل -أيها الرسول الكريم- مع هؤلاء المشركين. ولا تستعجل 
عقابهمء وانتظر تدبيري فيهم» وأمهلهم وأنظرهم (رويدا) أي : إمهالاً قريباً أو قليلاً. 
فإن كل آت قريب» وقد حقق -سبحانه- لنبيه وعده بأن جعل العاقبة له ولأتباعه . 
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ويظهر لك من خلال تفسير الشيخ لسورة الطارق : 
١‏ - بيانه لمكية السورةء وترتيبها في النزول. 
- ذكره مقاصد السورة الكريمة . 
'- عنايته بالمفردات القرآنية»؛ حيث بين معنى الطارق» والنجم الثاقب وغيرها. 
4- عنايته ببيان القضايا اللغوية» حيث ذكر الغرض من الاستفهام في قوله (وما 
أدراك ما الطارق) والاستئناف البياني في قوله النجم الثاقب. والإطناب في 
وصف الماء الدافق» ومن ذلك بيانه لأسرار التعبير في قوله (وما أدراك) . 
فقد ذكر المفسر أنها وردت في كتاب الله ثلاث عشرة مرة كلها جاء الخبر 
بعدهاء عدا آية واحدة هي #«الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة* . 
وورد التعبير بقوله (وما يدريك) ثلاث مرات وهذه لم يأت الخبر بعدها. 
0- بيانه للإعجاز العلمي في الآيات الكريمة . 
5- عنايته بالقراءات القرانية وتوجيهها. 
ا- بيانه للمناسبات بين الآيات» فها هو يبين مناسبة قوله «فلينظر الإنسان مم 
خلق* مع ما قبلها من الآيات . 
/ا-- سورة الكوثر 
قال: سورة الكوثر وتسمى أيضاً سورة النحرء تعتبر أقصر سورة في القران 
الكريم وهي من السور المكية عند الجمهور وقيل مدنية. . 
قال بعض العلماء: والأظهر أن هذه السورة مدنية» وعلى هذا سنسير في تفسير 
آياتهاء وعلى القول بأنها مكية عددها الخامسة عشرة» في عداد نزول السورء نزلت 
بعد سورة العاديات» وقبل سورة التكائر وعلى القول بأنها مدنيةء» فقد قيل إنها 
نزلت في الحديبية» وعدد آياتها ثلاث آيات بالاتفاق”'' . 


2.0051 /80( تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 


والسورة الكريمة بشارة للنبي يَِ بأن الله تعالى سيعطيه الخير الجزيل والذكر 
الخالد. 


والكوثر: فوعل من الكثرة» مثل النوفل من النفل» ومعناه: الشيء البالغ في 
الكثرة حد الإفراط» والعرب تسمي كل شيء كثر عدده وعظم شأنه : كوثراء وقد 
قيل لأعرابية بعد رجوع ابنها من سفرء بم آب ابنك؟ قالت آب بكوثر أي بشيء 
كثير . 

قال الإمام القرطبي : ما ملخصه واختلف أهل التأويل في الكوثر الذي أعطيه 
النبي يكن على ستة عشر قولا : الأول: أنه نهر في الجنة رواه البخاري عن أنس» 
ورواه الترمذي أيضاً عن ابن عمر. الثاني أنه حوض النبي وق في الموقف. 
الثالث : إنه النبوة والكتاب» الرابع: أنه القران» الخامس: الإسلام . 

ثم قال رحمه الله: قلت: أصح هذه الأقوال الأول والثاني» لأنه ثابت عن النبي 
يليه نص في الكوثرء وجميع ما قيل بعد ذلك في تفسيره قد أعطيه يله زيادة على 
خواف 7 

وافنتح سبحانه الكلام بحرف التأكيد للاهتمام بالخبرء وللإشعار بأن المعطى 
شيء عظيم» أي : إنا أعطيناك بفضلنا وإحساننا أيها الرسول الكريم الكوثرء أي: 
الخير الكثيرء الذي من جملته هذا النهر العظيم والحوض المطهرء فأبشر بذلك 
أنت وأمتك ولا تلتفت إلى ما يقوله أعداؤك في شأنك . 

والفاء في قوله تعالى: #فصل لربك وانحر* لترتيب ما بعدها على ما قبلها؛ 
والمراد بالصلاة: المداومة عليهاء أي ما دمنا قد أعطيناك هذه النعم الجزيلة فداوم 
على شكرك لنا بأن تواظب على أداء الصلاة أداء تامآء وبأن تجعلها خالصة لربك 
وخالقك» وبأن تواظب أيضاً على نحرك الإبل تقرباً إلى ربك كما قال سبحانه : 


.)019 /1( ابن كثير‎ »)5١8/7١( تفسير القرطبي‎ )١( 
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قل إن صَلَاقٍ وَشْتَي وَيحْياىَ وَصَمَاق ينه رن ألْعَظِئِينَ 15 لا سَرِيك لد َيدَلِكَ لَرتٌ ونا أو 
لمسَلِيِيتَ» [الأنعام : 171-1551]. 

ثم بشره سبحانه ببشارة أخرى فقال: «إن شانئك هو الأبتر» والشانىء: هو 
المبغض لغيره يقال: شنأ فلان فلاناً شتئاً إذا أبغضه وكرههء والأبتر في الأصل: هو 
الحيوان المقطوع الذنب والمراد به هنا الإنسان الذي لا يبقى له ذكرء ولا يدوم له أثر. 

شبه بقاء الذكر الحسن بذنب الحيوان؟ لأنه تابع لهء وهو زينته» وشبه الحرمان 
من ذلك ببتر الذيل وقطعه . 

والمعنى: إن مبغضك وكارهك أيها الرسول الكريم هو المقطوع عن كل خيرء 
والمحروم من كل ذكر حسن . 

قال الإمام ابن كثير: كان العاص بن وائل إذا ذكر رسول الله كك قال: دعوه فإنه 
رجل أبتر لا عقب لهء فإذا هلك انقطع ذكره فأنزل الله تعالى هذه السورة . 

وقال السدي: كانوا إذا مات ذكور الرجل قالوا: بترء فلما مات أبناء النبى َل 
قالوا: بتر محمد فأنزل الله هذه الآية . ظ / 

وهذا يرجع إلى ما قلناه من أن الأبتر إذا مات انقطع ذكرهء فتوهموا لجهلهم أنه 
إذا مات بنوه ينقطع ذكرهء وحاشا وكلاء بل أبقى الله ذكره على رؤوس الأشهاد. 
وأوجب شرعه على رقاب العباد» مستمراً على دوام الآباد. إلى يوم در 
والمعادء صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم التناد؟'' . 

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعته يوم القيامة''" . ظ 

هذه النماذج السبعة تعطي صورة واضحة عما تحدثت عنه من قبل» ويظهر فيها 
جلي إعمال الفكر وإجالته» في تجلية النص وإظهار أسراره البلاغية» دون الوقورف 


.)0160 /1( راجع تفسير ابن كثير‎ )١( 
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على ما ذكر في الكتب» أو ترداد لما قاله العلماءء كما رأينا في الأنموذج الثاني» 
على القلوب تارة وتأخيره أخرى . 

من خلال دراستي لهذا التفسي + تبين لي أن هنالك محاسن اجتمعت لهء ومن 
الإنصاف أن أذكر أهم هذه المحاسن : 
-١‏ الإكثار من الاستشهاد بالحديث النبوي : 

إن إبراز العنصر الأثري في التفسير من الأمور الضرورية» وبخاصة في الدراسة 
المنهجية. بق ينعي شالفلل 0 ولا تحله 
المكانة التي ينبغي أن يتبوأهاء والتفسير الوسيط برز فيه هذا العنصر واضحاً. والحق 
أنني لم سنن ل اللافي بالاالرو سنس هين ييل با جا جني ا 
التفسيرء فكأنه تفسير بالدراية والرواية» ولقد امتاز هذا النقل باختيار ما ثبت من 
الأحاديث» مع الإشارة لمصادرها غالياً. 

وعلى هذه الأحاديث يكون المعول فى التفسير» دون النظر إلى ما قيل وأثير أ 
يقال ويثارء كما يرى ذلك واضحاً عند تفسير قوله تعالى 8 وَإِد قُلْنا آَدْخْلُوا هَذِهِ 
الحديث الذي رأينا من المفسرين من يرده ومنهم من يتناساه. كما يظهر هذا عند 
تفسيرهما لآية السحر. ظ 
7 بيانه لبعض القيم والأحكام التي تؤخذ من الآيات : 

فهو لا يكتفي بذكر المعاني الأولية» بل يغوص على إظهار بعض الحكم 
المتاسنة لها 

فعند تفسير قوله تعالى: #وَإد فليم موس لن نُوْيِنَ لكَ حَقٌ رَى الله جَهرَه # 
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[البقرة: 06 ] يقولان : (وفي ندائهم لنبيهم باسمه (يا موسى)» سوء أدب منهم معهء 
لأنه كان من الواجب عليهم» أن يقولوا له: يا رسول الله أو يا نبي الله» من الصيغ 
التي تشعر بصفات التعظيم والتوقير» وقد تكررت مناداتهم باسمه مجردا في كثير من 
امياكي 
استجابة لأمر الله نه ا ف 2 
بض [النور : 220658 , 

وجاء عند تفسير قوله تعالى : # وَإد قُلَنَا دلُو مذو الْقربِيَة* [البقرة:08]: (وقد 
أمرهم سبحانه أن يدخلوا باب المدينة التى فتحوها خاضعين» وآن تلتمسيوامنة 
مغفرة ام 00 المقدسة 00 

ولهذا كان النبى يِه يظهر أقصى درجات 06 لله تعالى» عند النصر 
والظفر وبلوغ المطلوب» فعندما تم له فتح مكة دخل إليها من الثنية العلياء وإنه 
لخاضع لربه» حتى إن رأسه الشريف يكاد يمس عنق ناقته» شكراً لله على نعمة 
المتح وبعدك دخوله مكة اغتسل وصلى ثمانق ركعات سماها بعضص الفقهاء صلاة 
الفتح. ومن هنا استحب العلماء للفاتحين المسلمين إذا فتحوا بلدة» أن يصلوا فيها 
ثماني ركعات عند أول دخولها شكراً لله تعالى. وقد فعل ذلك سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه عندما دخل إيوان كسرى» فقد ثبت أنه صلى بداخله ثماني ركعات . 


ولكن ماذا كان من بني إسرائيل بعد أن أ تم الله لهم نعمة الفتحم؟ إنهم لم يفعلوا 
ما أمروا بفعله. ولم يقولوا ما كلفوا بقوله. بل خالموا ما أمروا به من قول وفعل. 
ولذا قال تعالى: # هَبَدَّلَ الذرت ظَكمُوا قلا غَيْرَ الى هل لير » [البقرة: 09] 
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أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله أنه قال: (قيل لبني 
إسرائيل أدخلوا الباب سجداً وقولوا حطة فبدلوا ودخلوا يزحفون على استاههم . 
وقالوا: حبة في شعيرة)''' . 
-٠“‏ نقئله أقوال المفسرين : 
وهذه لعمر الحق من أهم ما يتطلبه التفسير المنهجي. ونحن في زمن كادت 
تندرس فيه آثار العلماء السابقين في كل علم» وصار يكتفي فيه بالمذكرات التي 
تحول بين الطالب وترائه العلمي» هذا كله إلى جانب ما نراه من هجوم على 
المفسرين الأقدمين» لذا كان النقل من كتب التفسير في هذا الكتاب من أعظم 
المحاسن» فكأن الطالب الذي يدرسهء يجمع إلى الدراسة النصية . ولكن النقل في 
هذا الكتاب يمتاز عن غيره بميزتين اثنتين : ظ 
أولاهما: النقل عن أثمة التفسير دون غيرهم. كابن جرير والزمخشري والرازي 
وأبي حيان والقرطبي وابن كثير والألوسي والشيخ محمد الخضر حسين 
رحمهم الله تعالى» ويلاحظ في هذا النقل حسن الاختيار . ظ 
انيتهما: الترجيح بين أقوال المفسرين عند الحاجةء فلم يقفا موقفاً سلبياً وإنما 
كانت تبرز شخصيتهما العلمية مرجحين موجهين ما اختارأه . 
يظهر هذا عند تفسير الصراط المستقيم» وعند تفسير قوله تعالى: # أَهْيِطُوأ 
يضرا هَنَّ تَحكُم نا سَأَكْرٌ » [البقرة: »]7١‏ فبعد أن أوردا أقوال المفسرين: ابن 
جرير وأبي حيان وابن كثير في المقصود من كلمة (مصر) قالا: (هذا والذي نرجحه 
في هذا المقام هو ما ذهب إليه الإمام ابن كثير لما يأتي : 
-١‏ إن القراءة بالتنوين متواترة: وابن جرير نفسه لم يجوز القراءة بغيرهاء وهذه 
القراءة المتواترة» نص في أن المراد من مصرء أي بلد كان» لا مصر فرعون» 
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ثم إذا كان المراد به ذلك فليس لنا أن نقول إنه يصدق على مصر فرعون» 
وذلك لأن الأمصار التي تنبت ما طلبوا من البقول والخضر أقرب إليهم من 
مصرء فليس المعقول أن يؤمروا بالذهاب إلى مصر فرعون وهي بعيدة عن 
مكانهم بعداً شاسعاء ويتركوا الأمصار الأقرب إليهم وبا دض 
-١‏ لم ينقل أحد من المؤرخين أنهم رجعوا إلى مصر بعد خروجهم منها كما قال 
أبو حيان وغيرهء بل الثابت أن بني إسرائيل خرجوا من مصرء وأمروا بعد 
خروجهم بدخول الأرض المقدسة لقتال الجبارين» ولكنهم أبوا طاعة نبيهم 
عليه السلامء فعذبوا بالتيه أربعين سنة؛؟ لتخلفهم عن قتال الجبارين؛ 
ولعصيانهم أمر نبيهم» وماتوا جميعاً في التيه» وبقي أبناؤهم» » فامتثلوا أمر الله 
تعالى وهبطوا إلى الشامء وقاتلوا الجبارين ودخلوا الأرض المقدسة بقيادة 
يوضع بن نود. ظ 
”- ليس في الآية ما يشعر بأن موسى عليه السلام» طلب من ربه أن يجيبهم إلى 
رغبتهمء فكيف نقول بما لم يدل عليه القران الكريم ولو من طريق الإشارة؟ . 
5- دخولهم في التيه كان عقوبة لهم على نكوصهم عن قتال الجبارين» ليدخلوا 
الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم. فالتيه والحالة هذهء كان بمثابة سجن لهم 
افون اليد كما يتس رذلك وله عانق لا دنا ره عق لكين يه 
يَتيهُوت فى الْأَرَضْ 4 [المائدة:717] فكيف يخرج السجين من سجنه تلبية 
لبعض رغباته المنكرة» ويبناء على ذلك يكون الأمر في قول موسى لهم 
© أَهْبِطُوأمِضَءا قَإِنَّ نَحكم مَاسَأَلْتْرٌ» للتهديد والتوبيخ والتجهيل) ''. 
هذا هو التفسير الوسيط في منهجه وخصائصه ومميزاته. وإنه بحق وسط بين 
التفاسير. ولقد أدى الغرض الذي كتب من أجلهء وأوصل إلى الغاية التي توخيت 
منهء وأرجو الله تعالى أن يكرم مؤلفيه بنعمة إتمام هذا التفسير. ْ 
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هذا الكلام كنت كتبته في أول السبعينيات من القرن الماضي وبعل سنين صدر 
هذا التفسير للقرآن الكريم كاملاً في خمسة عشر مجلداء لكنه كان يحمل اسم 
الدكتور محمد سيد طنطاوي» وقد تفضل مشكوراً فأهداني هذا التفسير حينما جاء 
إلى عمان لحضور أحد المؤتمرات . 

ولقد عجبت كل العجب عندما قرأت مقدمة هذا التفسير التي كتبها الأستاذ 
الدكتور محمد سيد طنطاوي فلم أجد فيها ذكراً لأستاذنا الشيخ الكومي -رحمه الله- 
وهذا أمر يدعو إلى الاستغراب» ويبعث في النفس ألمآء وإذا كان الشيخ الكومي 
-رحمه الله- ذا أثر طيب يقر به تلاميذه جميعهم» بل كل من عرفهء فإن الدكتور 
طنطاوي أولى الناس بأن يعترف للشيخ الكومي؛ لأن الذي أعرفه أنه كان من أخص 
تلاميذه» فحينما ذهبت مع الشيخ الذهبي -رحمه الله- إلى الشيخ الكومي من أجل 
الاشراف على رسالتى» استدعى الدكتور الطنطاوي للإشراف على رسالتي» وخصه 
بهذا الإشراف من بين تلاميذه جميعاً. / 

وإذا كان لا بد من كلمة أخيرة فإن التفسير الوسيط يفيد منه المتخصصون كما 
يفيد منه ذوو الثقافات العامة» وقد يغنى عن قراءة كثير من التفاسيرء فلقد جمع 
أقوال كثير من المفسرين وبخاصة أجلتهم جمعاً ليس عشوائيء بل هو جمع ناشىء 
عن فهم وذكاءء وإذا كان في الآية أكثر من رأي للمفسرين فهو يوازن بين هذه 
الآراء مرجحاآً ما يبدو لهء وغالباً ما يكون موفقاً في هذا الترجيح» وإني أنصح 
لطلاب العلم قراءة هذا التفسيرء رحم الله شيخنا الشيخ الكومي» وجزى الله الأستاذ 
الدكتور محمد سيد طنطاوي خيراً على ما بذله من جهد في هذا الكتاب خدمة 
لكتاب الله تبارك وتعالى . 


من التفاسس التقليدية الموجزه 
تفسير الأستان محمد فريد وجدي 
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محمد فريد بن مصطفى وجديء. مؤلف «دائرة المعارف)» من الكتاب 
الفضلاءء ولد ونشأ في الإسكندرية» وأقام في دمياط» ثم انتقل إلى السويس. 
وسكن القاهرة» عمل في وظيفة بديوان الأوقاف. أصدر مجلة (الحياة)». نشر 
رسالة له سماها (الفلسفة الحقة في بدائع الأكوان)» وكتاب (تطبيق الديانة الإسلامية 
على نواميس المدنية)» كتبه أولاً بالفرنسية» ثم ترجمة إلى العربية» وغيّر اسمه في 
طبعة أخرى إلى (المدنية والإسلام)» ثم أنشأ مطبعة أصدر بها جريدة (الدستور) 
اليومية» ثم (الوجديات)» وهي شبه مجلة أسبوعية» ونشر كتابه (دائرة معارف 
القرن الرابع عشرء العشرين)» في أجزاء متتابعة اكتملت في عشرة مجلدات» ومن 
تصانيفه : (ما وراء المادة» جزأين)» (الحديقة الفكرية في إثبات وجود الله بالبراهين 
الطبيعية)» (المرأة المسلمة) في الرد على (المرأة الجديدة لقاسم أمين)» (الإسلام 
في عصر العلم -جزأين)» (كنز العلوم واللغة) وهو من أنفس كتبه» (على أطلال 
المذهب المادي)» (مجموعة الرسائل الفلسفية)» (نقد كتاب الشعر الجاهلي لطه 
حسين)» وتولى تحرير مجلة الأزهر نيفآ وعشر سنين» واعتزلها قبل وفاته بنحو 
عامين» وكان مترفعاً عن غشيان المجالس العامة» يأنس بزواره في بيته» وقل أن 


يرور أحدا أو يجيب دعوة. توفى بالقاهر ١7‏ . 
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نفسير 6 . 

كتب الأستاذ محمد فريد وجدي تفسيرين للقرآن الكريمء الأول: (صفوة 
العرفان فى تفسير القرآن)» ١7١‏ هء وبعد عامين أتبعه بتفسير آخر سماه: 
مقدمة» كانت موجزة في (المصحف المفسر)ء أما (صفوة العرفان في تفسير 
القرآن)» فجعل له مقدمة فلسفية كبيرة» امتازت بقوة التعبير ومتانته»ء وحسن السَّبّْك 
والصياغة» ولمّا تضمّنته من فوائد عظيمة» ومعاني عميقة» آثرثٌ أن أوجزها هناء 
حتى لا تفوت الفائدة على القارى وبعد ذلك ستتحدث عن منهجه في التفسير . 


أولاً: مقدمة (صفوة العرفان) : 

هذه المقدمة وضعها ليصل إلى مرمى وغاية» هي : دراسة الحوادث الجليلة التي 
مع ل بر لقاو ريطت اق ل الاق ااام فر اللي 

لذا بدأ بإيراد موجز عن فلسفة الأديان والأدوار التي مر ها الانبيان من حيك 
الاستسلام للعقيدة أو التردد فيهاء وعلاقة ذلك بالجهل والعلم والحضارة والبداوة. 
وغير ذلك من الأسباب الأدبية والمادية» ليستطيع أن يجلي مركز القرآن للأذهان» 
ويظهر مقامه العالي بين مؤثرات العمران . 

بدأ ببيان حال العرب حين نزل القرآن» فقد كانوا على أدنى الحالاات 00 
والعلمية والاقتصادية والسياسية» من تشتتٍ وتنازع واشتغال بالحروب والغارات» 
وخشونة الملبس والمسكن» وجهل بالمعارف الإنسانية» وكيف نهضت الأمة نهضة 
الأسد حين ززل القرآن» وصارت أمة الأمم. وحيل بين القرآن والمسلمين اليوم» 
فتقهقرت الأمة» ونزلت إلى الحضيض» وكيف جعل المسلمون اليوم قراءة القران 
لمحض التبرك في المنازل» وللتحزن في سهرات المآتم» والاهتزاز للنغمات دون 
السبح في معانيه العالية» والسبب في بعد المسلمين عن القرآن هو عدم فهم مراميه 


0١١ 


العالية ومغازيه السامية من جرّاء العجمة التي طرأت على لغتنا . 

هذه الحاجة الشديدة دفعته لوضع تفسير للقرآن الكريم مستمد من كتب التفاسير 
المعتبرة» لا باللفظ ولكن بالمعنى الحقيقي؟ ليتمكن من وضع المعنى في أبسط 
وأرق القوالب العربية العصرية التي اعتادها الناس» كما يقول. 

جاء بموجز عن فلسفة الأديان» وما هو الدين» تحدث فيه عن مبدأ التدين 
والباعث الطبيعي على العقيدة» وهو ما يجيش في صدر الإنسان من شعور حين 
يجيل نظره في الكون وعظمته. وحين تتبين له حقارة شخصه.ء فيقر بعجزه 
واحتياجه المطلق لملجأ يلجأ إليه؛ وفقره لقوي يهبه قوته» ورحيم ينشر عليه من 
إفاضات رحمته . 

ثم شرع في تعداد مظاهر عظمة خلق الكون وما فيه من عجائب» وأن الإنسان 
كلما ازداد بالكون علماء ازداد إحساساً بجهله واحتياجه لمن يأخذ بيده» هذا هو 
الدين الفطري . 

بعد ذلك بيّن أن للإنسان مطالب روحانية لا تقل عن المطالب المادية» هذه 
المطالب الروحانية تتجاوز الكون المحسوسء. والركون لمموهات هذه الأشياء 
الأرضية إلى إحساس سماوي ليس من طبيعة الجبلة الحيوانية» وكل حادثة من 
حوادث الحياة توقظ هذا الشعورء كالمرض والحزن والمصائب في النفس والأهل 
والمال التي تشعرٌه بحاجته إلى ركن يعتصم بهء وإلى ملاذ يلوذ إليهء ليجد أشفق 
المسلين له في مصائبه وأرأف المعزين له في نوائبه . 

وتحت عنوان (الإنسان تتمة الإبداع الإلهي) تحدث عن إدراك الإنسان لحقيقة 
ذاته» وهي ما يملكه من مواهب سامية وقدرات عالية» واستعداده لبلوغ كل ما 
يتصور من الكمال والرفعة في عالم الممكنات» ويلزم من إدراكه لهذه الحقيقة أن 
يرتدع عن الإيغال في سفاسف الأمور وأن يمتنع عن الاسترسال في الخسائر. 

ثم ذكر أن الإنسانية مرّت من حيث الإيمان بأربعة أدوار مهمة» وذلك تحت 


بحرك 


عنوان (الإيمان في خلال القرون)» ولكل دور مميزات ولوازم خاصةء أما الدور 
فهو دور الفطرة الأولى»ء حيث كان الإنسان مؤمناً إيمانآ فطرياً مسوقاً إلى الإخبات 
والخضوع للخالق بغير سائق» ويمتاز هذا الدور بتنزهه عن الشبهات والشكوك 
والتردد في أصل الإيمان» يبتدى هذا الدور من مبدأ الخليقة» إلى قبل بعثة المسيح 
بقرون» لا يمكن تحديدها بالضبط . 


أما الدور الثانى فهو دور الفلسفة والحكمةء وفيه فتقت أنوارٌ العقل حجبٌ 
الكثافات الطيع وسبر مساتير المجاهيل الوجودية. ليحيط بما خبأته له يد القدر 

من عالم الشهادة وعوالم الغيوب» يُعرف هذا الدور بتولد الشكوك فيه» وسريان 
شياطين الشبهات إلى العقول من بعض الأفراد ضد بعض الأصول الاعتقادية» وكان 
ثوران تلك الشبه نتيجة طبيعية ؛ لأن العقل الإنسانى لما مال لأن يفتق تلك الحجب 
التي تمنعه من متابعة شهواته في النفوذ إلى سرائر الموجودات الكونية استلزم لتلك 
الدفعة أن يطوف من المدركات على ما يلائم درجته من الرقي» فكان الخيال قائده 
في تلك الرحل الفكرية» وناهيك بعقل يرشده الخيال» لا جرم أنه لا ينال من 
الحقيقة المطلقة إلا ما يناسب درجته المقيدة» فكان من الضروري أن يصيح به لأن 
يشرئب إلى ما فوق ذلك» ليعلم أن الحقيقة أبعد مما كان يتوهمه. لذلك بعث الله 
تعالى عليه روحاً دافعة ظهرت بمظهر الشبهات والشكوك» لتسوقه رغم أنفه إلى 
غاية ما يمكن إدراكه من معنى اللاهوت الأقدس» وما يتعلق به من شؤون الحضرة 
الإلهية. من هنا نشبت الحرب بين الفلاسفة ورؤساء الأديان. ظ 


أما الدور الثالث فهو دور العلم الطبيعي والفلسفة الحسية» ويبتدى من حوالي 
القرن الخامس عشر لغاية النصف الأول من القرن التاسع عشرء في هذا الدور 
استطار لهب الحرب الدينية العلمية بين قادة العلوم الطبيعية وحملة النصوص 
الاعتقادية» وتحقق الفوز للحزب الأول» وكان ذلك رد فعل لما كان قد حصل من 
غلواء أنصار الحزب الثاني في الإبعاد عن العلم» ولقد بلغ عدم الاهتمام بالدين عند 


رف 


بني هذا الدورء بحيث عدّت التعاليم الإلحادية من الأفكار الواجبة الاعتبار 
النوع الإنساني فيه الرجوع إلى دينه الفطري البعيد عن مظان الشبه . 
ثم بدأ يفصل هذه الأدوار دور دورا. 


الدور الأول: دور الفطرة 

بحث في أول معبود عبده الإنسان في أول نشأته هل عبد الأصنام مباشرة على 
أدنى أشكالهاء ثم ترقى فيها شيئآً فشيئاً على قدر رقيه العقلي والفكريء. كما يقول 
الماديون» أم أنه عبد الخالق الأقدس على أكمل صورة من صور التنزيه والتوحيد» 
ثم عرض له عبادة الأوثان لمّا مال إلى عالم المحسوسات, كما قال الروحيون من 
الملاسفة . 

ناقش الماديين» ثم رجح النظرية الثانية» وقال إن هذه النظرية هي السائدة 
اليوم»» لأنها ليست من باب الفروض الظنية» بل مما يمكن تحققه بالاختبار» ولا 
يعقل أن يعبد الإنسان شيئاً مجسماً مثل أن تكون العبادة مسبوقة بفكرة دعت إليهاء 
فأول عبادة عبدها الإنسان كانت روحية قلبية على صفتها الصحيحة» وموجهة 
للخالق الأقدس المنزه عن الحدود والقيود. 
الدور الثاني : دور الفلسفة ظ 

كان الإنسان في دوره الأول مطبوعاً على الإيمان» ولكن لما ايتدأت خصيصة 
التعقل تسوق الإنسان إلى التملى بمجالى هذه الطبيعية الباهرة» أخذ يبحث: في 
موضوع عبوديته» وانشغل بملهيات الظواهر عن حقائق البواطن» فهب يشخص 
إلهه على مقتضى حواسه الشخصية» فاصطنع الأصنام والتماثيل . 

في هذا الدور دور التخيل والتعقل كان الله تعالى يرسل رسله تترى إلى الأمم 
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بالعقيدة النقية» وفى هذا الدور كثر التجادل والتنابذ فى أصول العقائد» وكان 
المذاهب بينهم» فأخذ كل فريق يجهد عقله ويعمل فكره على حقية الصفات التي 
يعزوها للخالق جل شأنه» ويكلف نفسه الإتيان بمزاعم خصمهء ويكر عليه 
بالحجج الداحضة . 
الدور الثالث: دور العلم 
لم يمر على حفظة العقائد دوراً أشد هولاً من هذا الدورء على أن حدوثه مع ما 
طبيعياً؛ لأن كل الرذائل التى شوهت وجه هذا الدور كان لها مقدمات تقتضيها في 
ارتكب حملة بعض الكتب السماوية غلطات إفراطية» منها الضغط على حرية 
العقل والعلمء» وزعمهم أن العقل عدو الدين» وكانوا كلما أوغلوا في الظلم 
أما أصحابنا نصراء الحرية العقلية» وزعماء العلوم الطبيعية والفلسفية فقد انتشوا 
بالانتصار» وازدهتهم تلك الحرية المطلقة.» فجاوزوا تخوم الاعتدال» فمنهم من 
ترك المعتقدات وشأنها حقيقة كانت أو باطلة» وأكبّ على دراسة المادة وحدهاء 
ومنهم من أطلق لنفسه عنان الحرية في الاعتقاد» وكون لنفسه ديناً خاصاً بهاء 
وبقيت العامة بين هذه المذاهى المتشاكسةء فأدتها تلك الحيرة الشديدة إلى 
مجافاتها كلها دفعة واحلة . 
الدور الرابع : رجوع الإنسان لدين الفطرة 
عادت الطبيعة البشرية إلى تلمّس العقيدة النقية» وهذا يعد من أكبر مميزات القرن 
التاسع عشر» لم يجد الإنسان الحالي محيصا أمامه إلا الرجوع إلى أصل الفطرة 


هماهم 


خصوصاً بعد ما أصبح من المقرر الثابت أن نزعات تلاعبت بالأديان» فأخرجتها 
عن أصولهاء اللهم إلا تلك الفطرة الأولى التي لم تزل في كل دور من أدوار 
الإنسان تبرهن على استقلالها وثباتها . 

من هنا انتقل إلى عنوان جديد. وهو (الإسلام هو دين الفطرة) : 

الدين الفطري يمكن تعبيره باللسان العصري بالدين الطبيعي» وهو لا يدعو إلا 
لما يشعر به الإنسان في ذاته شعوراً ضرورياً طبيعياًء هذا من جهة التدين» أما من 
جهة العلم بالكون وأشيائهء فأرانا أننا لم نعلم منه إلا قليلآً» وأمرنا بدوام طلب 
العلم» وكان الإسلام هو الدين الفطري أو الدين الطبيعي»» لأنه لا يكلف الإنسان 
بما هو مطبوع على البحث فيه واعتقاده . 
نظرة على الأدوار التي تنتاب العقائد : 

من أكبر الشبه التي يطعن بها فلاسفة هذا العصر صدور المليين» ويغض بها 
الماديون من أعين الاعتقاديين هي قولهم: إن الإنسان مرّ ويمر من عقائده على 
ثلاثة أدوار. 

الأول: دور الاحترام والإجلال» والاعتقاد بأنها نهاية الكمال. 

الثاني : دور الشك والارتياب عند يقظة الأفكار والألباب . 

الثالث: دور العلوم والمعارف» حيث يبلغ العقل أشدهء فيعلم الإنسان أن 

الأديان أساطير الماضي» فيتركها ويتجه للعلوم . 

ثم قال: إِنْ صدقت هذه المقولة في نسف صروح العقائد التي أنس بها الإنسان 
في دور طفولته» فلا تصدق على الإسلام الذي أرسله الله عندما بلغ الإنسان رشده 
وسئم الوصاية عليه . 

والإسلام ينزل الإنسان منزل الراشد لا القاصرء ولو شك الإنسان فى شيء من 
عقائد الإسلام يعالجه بعلاج الشك وهو العلم لا بالضغط على فكرهء أو حرق 
جسده» كما فعل غيره. ظ 


د 


ثم زاد الأمر بيانأء تحت عنوان (ما هو الإسلام) : 


الإسلام هو مطلوب كل روح ومرمى كل قابلية» وأنشودة كل استعدادء وسنظمات 
والعالم والمتوسط بينهما) يجدون في الإسلام سلطة على نفوسهم وأرواحهم . 

ثم أورد صورة موجزة من الآثار التي تحدثها عقيدة وجود الخالق على عواطف 
الإنسان لمعرفة كنه تسلطها عليها جميعاآ تمهيداً للحديث عن الأدب الذي تهبه 
عقيدة التوحيد والتنزيه لنفس الإنسان . 

وتحدث عن مفهوم التوحيد ومعنى التنزيه» وأن لهاتين العقيدتين أثراً على نفس 
معتقدهما من جهة التأديب النفساني» والموحدون يشعرون بعاطفة الاستقلال 
والحرية. بحكم عقيدتهم» فلا رازق إلا الله ولا نافع ولا ضار إلا الله قال في هذا 
المعنى: تخيل أمة يكثر في احادها الموحدون الصادقون» ثم انظر كيف تعدم فيها 
تانك السلطتان الضارتان» سلطة الملوك المطلقتين» وسلطة الرؤساء الدينيين» وما 
نشأ عن التوحيد من عواطف أخرى.ء فمما لا يستقل باستيفائه كتاب» فعقيدة 
التوحيد تهب على الروح الإنسانية بأدب إلهي لا يقتصر على تأدية الإنسان لأرقى 
مظاهر الكمال الدنيوي فقطء بل يؤديه لأسمى منصات الرقي الروحاني أيضاً. 
الرقي المادي والشكوك في الدين : 

اا اا احم يعني بالرفي 
الحياة الجسدية بما لا يفتن العقل والنفس) . 

حتى يجيب على هذا السؤال» بين أن الناس أمام هذه العقيدة ة على أصناف: ‏ 


. معتقّد بهاء مصدق لها بالبرهان. وعامل بما يقتضيه‎ - ١ 
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-١‏ غير معتقد بها. 
-٠‏ معتقد بها بالوراثة . 
وكلّ من هذه الأصناف له دستور خاص في الحياة» يلائم مكانه من هذه 
. العقيدة . ظ 
وبعد التحليلات الفلسفية قرر أن لكل من المعتقد وغير المعتقد دافعا يدفعه إلى 
الرقي والتقدم» وأن رقي الأول يشمل الرقي الروحي والجسديء أما الثاني فرقيّه 
محدود في عالم المادة فقطء والمعتقد بالوراثة لا حظ له من أحد هذين الدافعين» 
ولا يليق به إلا أن يكون تبعاً لأحد هذين الصنفين. 

إن الدافع الذي يدفع المعتقد للتقدم للأمام هو (طلب الكمال) بمعناه الحقيقي 
الذي ينال به كمال الروح وكمال الجسدء أما غير المعتقد الذي يرى نفسه مدفوعاً 
لتكميل بدنه وإشباع حواسه فمبدأه (تنازع الحياة)» فلا ينال إلا كمال الجسدء وهو 
لا يرى سعادته إلا في نيل أقصى ما يستطيعه من المال والجاهء فتراه يتنازع الناس 
فيهما منازعة اليائس المستميت بما يراه أحسن الوسائل . 

وهذا دافع عظيم للحياة ودستور كبير للبقاء . 

من هنا ترى أنه ليس بعجيب أن ينال غير المعتقدين مدنية زاهرة وحضارة باهرة» 
ولكن لا ترى فيها نصيباً للروح» فترى أن الحق فيها مع القوة والحكم للسيف 
والفتوة. 
كيف كان العالم قبل بعثة النبي كَل : 

تحدث عن الاضطرابات والفتن والحروب التي كانت سائدة في العالم كله. 
وكانت شبه الجزيرة العربية جغرافياً بعيدة عن هذه الفتن» وعن الديانات التي كانت 
سائدة قبل بعثة النبي يك : اليهودية والنصرانية والوثنيةء وأن الوثنيين كانوا هم 
السواد الأعظم . 
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هذه هي الأحوال العمومية التي أرسل فيها النبي و وتنحصر أعمال النبي عَلْلٍ 
في أربع حوادث مهمة : 

-١‏ إبداله الوئنية بالتوحيد 

1- تهيبه لأخلاقهم 

- ربط قبائلهم برباط الإخاء» وجعلهم أمة وثيقة العرى 

6 - تكوينه لقانون كامل أداهم للمدينة الفاضلة . 

هذه حوادث اجتماعية تحتاج إلى تعليل مقبول تطمئن إليه النفس» وليس أمامنا 
إلا أحد فرضين» وهما إما التسليم بأن محمداً يك رسول الله حقيقة» وإما فرض أنه 
لسن و لا وأنه وصل إلى ما وصل إليه بالتدبير وحسن السياسة . ظ 

ثم ناقش هذا القول الثاني وما ينبني عليه من أمورء وأثبت بطلانهاء ثم قال : 
هذه فروض يقتضيها زعم من يتجاسر فيزعم أن محمداً يي ليس برسول» وقد 
أريناك مكانها من العلم» فلم يبِقّ أمامنا إلا الفرض الأول» وهو أنه رسول رب 
العالمين . 

ثم عرض للمقصد السامي الذي أنزل القرآن من أجله» وهو تربية الإنسان تربية 
صحيحة؛ حاصلاً على كمال طبيعته الجسدية والروحية» ومن أجل إيصال الإنسان 
لهذه المكانة اتبع معه مختلف الوسائل» وأتبع ذلك بالحديث عن كل شعبة من 
شعبف الأدب الإلهي أودعه زيبدة مأ يرمي إليه العلم العصري» ثم بما قرره فبه 
الكلام الإلهي . 

ثم ذكر أن الإنسان قُطِر على أن يبحث في أمرين: أمر دينه وأمر دنياه؛ وقد سمى 
الأوروبيون اليوم الأمر الأول بالملسفة . لأن الأديان بنظر هم لا توصل إلى حقيقة ) 
ولأن الفلسفة يجب أن تكون حسية عملية؛ وسموا الأمر الثاني بالعلم الطبيعي» وقالوا 
إن كل نظرية لا تعد من العلم إلا إذا أسعفتها التجربة وقواها الاختبار . 
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على هذين الأصلين قام الفكر العصري» فسقطت أمامه كل مدركات الأديان 
المحرفة» فتوهمت الفلسفة العصرية بالنظر لهذه الأصول أنها أول من خلص العالم 
من أسر التقاليد والظنون» ولم تدر أن هذا القرآن قد سبقها بثلاثة عشر قرناً في تقرير 
تلك المبادىء . 

تحدث عن مسألة اللاهوت فى نظر الفلسفة العصرية المعتدلة» فهى تقدر أن 
مسألة وجود الخالق من المسائل التى لا تحتمل كثرة الأخذ والردء كنها وقلت 
موقف التحفظ خشية إحداث التفريق بين الأمم؛ لأن لكل أمة عقلاً يخصهاء وقد 
قرر القرآن الكريم كثيراً من المعاني التي أثبتتها الفلسفة للخالق» ولكنا قبلها بقرون. 
الرسل في نظر القرآن : 

عقد بايا في تاريخ علوم ما وراء المادة» ومجموع ما حصله العالم من 
المشاهدات الرّوحانية الخارقة للعادة» ليخلص أنها أمر لا يُستهان به يوجب على 
أعصى الناس على العقائد أن يعترف بوجود العالم الروحاني» وقد اعترف بهذا أئمة 
الشكوك في أوروبا وأمريكاء ومجرد الاعتراف بهذا العالم الروحاني يكفي لإعداد 
الفؤاد لقبول العقيدة بالرسل» فإن الرسول وجد بينه وبين ذلك العالم اتصال على 
نحو أرقى مما يجربه المجربون في أوروباء فقد انكشف لهم هذا العالم باستعداد 
فطرتهم وبتخصيص الله تعالى إياهم للرسالة . 
الإسلام : 

هو الدين الذي اتحد جميع الرسل على نشره» وتخليصه من شوائب ما وضعه 
الواضعون فيهء فلم يرسل رسول الله كو ليؤسس ديناً جديداً في أمة معينة» ولكن 
ليصلح سائر الأديان مما طرأ عليها بهداية الأمم للدين الأصلي الذي أرسل الله به 
المرسلين» وأن الديانة الحقة أن يؤمن الإنسان بجميع رسل الله من أولهم إلى 
آخر همء وهذا ما بني عليه دين الإسلام» وهذا الدين سيكون في يوم من الأيام 
الديانة العامة اضطراراً لا اختياراً؛ لأنه لماذا يكون الإنسان يهوديآ ولا يكون بوذيا؟ 
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أو لماذا يكون مسيحياً ولا يكون برهمياً؟ وبأي مرجح يعتقد الإنسان برسول دون 
غيرف» وها دحنْ في زمان أخحذت قمة الأمم تتعارف» وأحذت نوأميس الحياة تسوقها 
سوقاً إلى وحدهة العقائد. من هنا حدث شعور عام بضرورة وجود دين عام . 

الإسلام هو الدين الحق العادل العام الصالح لأن يجمع كافة الشعوب والأمم. 
ويؤاخي بينهم ويرضيهم جميعاً 
الأديان في نظر القرآن : 

الأديان كما هي عليه اليوم بكتبها وأساطيرها هى مجموع أقوال رؤساء المعابدء 
علقوها شرحاً على الوحي الإلهي» أو كتبوها و وزعموا أنها وحي من عند 
الناس في نظر القرآن : 

03ظ , المؤمنون بجميع رسل الله وكتبه. 5508 
الفطرة والاعتدال» وأهل الكتاب». كاليهود والنصارى» وهم الذين لهم كتاب 
سماوي» والمشركون وهم الوثنيون» وقد جاء القرآن بأحكام عامة تشمل كل هذه 
الأقسام مثل العدل» وأنه تعالى رب العالمين كلهم» أي مربيهم » وأحكام خاصة 
تخص كل منهم على حدة» فمثلا حتم القران على المسلمين أن يكونوا إخواناً 
تجمعهم وحدة الدين» وخولهم حق تأديب ام وإرجاعه عن عيه. أما الكافقرون» 
فإن كان بيننا وبينهم ذمة فلهم حق الحماية» وإنْ كانوا محاريين» فنعطيهم السيف 
مراعين تقوى الله . 

ثم تحدث عن الإنسان في نظر القرآن أنه أكرم الكائنات» وأن القران الكريم 
أكسب الإنسان فكرة صحيحة» عن عظمة الوجودء وبين له موقفه من الدنياء وماذا 
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يجب عليه أن يعمل فيهاء وبيّن نظرة القران للحكومة بأنه أتى عليها يقوانين 5-5 
وترك للأمة الخيار في الشكل الذي تختاره. 

وعرّج على الجهاد وأهميته» ونظرة القرآن له حيث أوجبه فى بعض 5 
ولكنه أحاطه بقوانين بما لا يوجد مثله في العالم الوضعي . 
النسخ في القران : 

تحدث عن النسخ في القرآن» وأنه جاء مراعاة لتغير الأمة من حال إلى حال» 
وبما يتناسب مع أن رسالة سيدنا محمد يَكْهْ خاتمة الرسالات . 
الولاية والكرامة : 

عرض لمفهوم الولاية والكرامة» وبيّن أن الولي يُطلق على كل مؤمن تقي» أما 
الكرامة التى يكرم الله بها أولياءه» فلا يشترط أن تكون من الأمور الخارقة للعادة, 
فإن من الكرامة أن يوفقه للطاعات» ويهديه للكمالات. 

وما يشاهد لدى بعضهم من كشف المغيبات أو تخلف بعض الكائنات عن 
طبائعها في بعض الأحوال على يديه فذلك من الكرامات أيضاًء وهي أحوال تلازم 
بعض المتفرغين للعبادات والرياضيات من أهل الفطر السليمة . 

...وقد تحدثُ على يد ذلك الصالح أمور خارقة للعادة» لا يريدهاء وربما 
تستر من أجلها. ظ 

هذا ما يقال من أمر الولاية والكرامة على مذهب القران» أما ما وراء ذلك من 
دفن الصالحين في مدافن خاصة ورفع القباب عليهم» وتقريب القرابين إليهم. 
والاستغاثة في الملمات بهم؛ فمن ن أشد مناهي الشرع» وهي من أفظع البدع . 
الشفاعة والتوسل في القرآن : 

ذكر الله تعالى في كتابه مسألة الشفاعة مراراً» وقد ورد أن رسول الله كَل يشفع 
للمسلمين» فإن صدق هذا الحديث» فلن يشفع إلا لمن يأذن الله له بالشفاعة لهم 
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ممن يستحقون العفو على مقتضى العفو الإلهي . 

أما التوسل» فلم يرد فيه حديث إلا من طريق الآحاد» ولا أثر لهذا الأمر في 
القرآن ولا في السنة المتواترة» ولم يرد على ألسنة الصحابة كما تدل عليه الأدعية 
المأثورة عنهم من طريق صحيح . 

والذي نراه اجتناب الأمور المشكوك فيها احتياطاً للدين. 

أقول: لقد صحت الأحاديث التى تثبت شفاعة الرسول يله أما التوسل فقد 
وردت فيه أحاديث تناف اذلف عاك الناس فيه اختلافاً كبيرآ» فمنهم المفرط 
ومنهم المفتط» منهم من يعدّ أن التوسل نوع من أنواع الشرك الأكبر» ومنهم من 
يفتح فيه الباب على مصراعيه» ولكلّ من هذين الفريقين ما ينبغي أن يُتاقش فيهء 
ولقد ذكر العلامة الألوسي في تفسيره الفذ روح المعاني عند تفسير قوله تعالى : 
« يتأ ارح امبو أّهُوا أله وَابتَعُوا ليه الوَسِيكَةَ وَجَنهِدُوأ في سبل لَمَلَكُم 

مُمْلسُوىت * [المائدة : 0 7] كلامآ كثيراً ناقش فيه الآراء المتعددة» وخلص إلى 

القول بأن التوسل لا يجوز بأحد من الخلق إلا للرسول عليه وآله الصلاة والسلام» 
ومن قبل الألوسي رحمه الله ذكر العلامة المناوي في كتابه كثير الفوائد (فيض القدير 
شرح الجامع الصغير) عند شرحه لحديث الأعمى الذي طلب من الرسول أن يدعو 
الله ليعيد له بصره» ذكر رحمه الله أن التوسل بالرسول يَكةٍ كان أمراً مجمعاً عليه لم 
يخالف فيه أحد من العلماءء حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع» 
فهو أول من حرم التوسل بالرسول يله ولست بصدد مناقشة هذه القضية لكني 
أحببت أن أعلق على ما ذكره الأستاذ محمد فريد وجدي رحمه الله . 


القضاء والقدر في نظر القرآن : 


النظر المجرد في الكون يدلنا على أنه قائم على نظام ثابت والبحث في هذا يدلنا 
من شجرة ورقة إلا تبعاً لقانون ثابت» وفاعل مؤثر» هذا الأثر مشاهد في عوالم 
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الجمادات والتباتات أتم مشاهدة» وهو في عالم الحيوانات أقل ظهوراً لما متعت به 
من الحس والحركةء وهو في العالم الإنساني يحتاج لتأمل ونظرء فلو قلت 
للمتوحش : إن كل حركة وسكنة فيك تابعة لقانون ثابت شلك في قولك إِنْ لم يكن 
أخذه من طريق الدين بالتسليم . 

اتحد الدين والعلم الطبيعي على أن الإنسان مجبر على أفعاله حتى إن أحد 
رؤوس الماديين العصربيين بوشنر الألماني قال إن الحرية الإنسانية التى اعتبرها 
الروحيون مبدأ للاختيار والإرادة وهم * باطلء فإن الإنسان في ذاته حادث طبيعي 
محكوم بالطبيعة التي كونته والمناخ الذي وثافه. والوسط الذي يقله» والجنس الذي 
نشأ منه» والتربية التى غرست فيه من صغره. 

يتصدق الرجل منا مثلاً. فإن سألته عن السبب الذي حمله على التصدق قال 
لك : إرادتي» فإن سألته: وما الذي حمل إرادتك؟ قال: شفقتي» فإن قلت: وما 
الذي أوجد لك الشفقة دون جاركء قال: ورثتها عن 5 وجدي. أو من طبيعة 
مزاجي . 

فإن سألته: ومن الذي أوجد لك هذا المزاج وصور أباك شفيقاً؟ قال: الله تعالى 
بما أوجده من عوامل» إذن فقد حكمتما بأن الباعث للصدقة في الواقع هو الله 
وهكذا تستطيع أن تصعد بسائر أعمالك إلى موجدها الله سبحانه وتعالى . 
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هذا معنى القضاء والقدر. وهو معنى قوله تعالى : # ف وعندم عم 
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ننه إلاهر ويقكد ما فى الي وَالِير وَمَا شفط ين ورقة إلا تمه ولا تخد 

ظَلْمتٍ الْارضٍ ولا رطب وَلَا ياس إِلَّا فى كنب مين 4 [الأنعام :0104 وبعد أن 0 لله 
تعالى علمه بالجزئيات قرر في آية أخرى بأن كل الحوادث هو فاعلهاء فقال تعالى : 
«ثل كل ين عِندِ أله 4 [النساء :1/8 وقال تعالى: < وَأ حَلَفَكْر وما مون 4 
[(الصافات : 5ة]. ظ 


إذا تقرر هذا قال لنا قائل: إذا كانت أعمال الإنسان مقدرة عليه تقديراء فكيف 
يصمّ أن يعاقبه في الآخرة على فعل ليس هو فاعله في الحقيقة؟ . 

حل هذه المسألة يقتضي أن ندرك كنه علاقة الإنسان بالخالق» وكيفية ترتب 
الأحوال في العالم الأخروي على أعمال الإنسان في هذا العالم» وحكمة خلق الشر 
في الدنياء وحقيقة النظام الكوني من حيث عوامله وكاثناته»ء وغاية كل منهاء 
والخلاصة أن حل هذه المسألة العويصة يستدعي تمام الإلمام بمسائل ليس للونسان 
منها إلا علم سطحي لا يغني عن الكنه شيئء ولو سمحنا لأنفسنا بالخوض في هذه 
المسألة مع جهلنا لمقدماتها كنا كالجهال يرون الترامواي سائراء فيعللون حركته 
تعليلاً طفلياً يضحك العاقل» ويضل الجاهل» فوقوفنا أمام هذه المسألة سببه 
جهلنا بمقدماتهاء فإذا انتظرنا حتى يفتح الله علينا بالمقدمات» كان كلامنا فيها عن 
بصيرة وبئثة . ظ ظ 

انسل النطاق ق جتن المع تلان يدع اند ال السلا عا 
الجهل» ولكنا نعلم أن ما من حل لهذه المسألة إلا وهو قابل للانتقاد والرد. 
فليجعل كل منا هذه المسألة مما يسأل الله هدايته إلى حلهء وليتق الله في الطلب. 
وهو يفتح عليه من العلم والطمأنينة ما لا يجد بعضه بالجدال والخصومة» قال 
تعالى : « وَأكَفُوا سه وَيُصَنَبْحكُمْ أنّذ4 [البقرة: 15]. 


أقول: إن أمر القدر من الأمور التي تاهت فيه كثير من العقول وقد عرضت 
لشىء من هذا فى الكتاب الأول عند حديثى عن الدكتور مصطفى محمودء» حيث 
عرض إلى قضية القدرء وكان لا بد من مناقشته هناك» على أن الأستاذ محمد فريد 
وجدي رحمه الله قد يكون أصاب كبد الحقيقة حينما قرر أن هذه القضية من القضايا 
التي سيظل الإنسان فيها محتاجآ إلى تعليم الله وهدايته»ء ولعل من سلامة العقيدة أن 
تدرس هذه القضية على ضوء الهدي الرباني ة في القرآن الكريم» وفي السنة النبوية: 
وللعلامة الشيخ مصطمى صبري شيخ الإسلام في دار الخلافة عرض مبسط» فقد 
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تحدث عن هذه القضية في كتابه (موقف العقل)» وهو كتاب مكون من أربعة 
أجزاء» كما تحدث عنها في كتاب خاص بالقدر وما يتصل به» ونحن راضون بكل 
ما هو من الله تبارك وتعالى» لأن عبوديتنا لله لا تتم إلا بأمرين» أولاً: أن نفعل ما 
يرضيهء وثانياً: أن نرضى بما يفعله» وأن ذلك كله من الحكم الإلهية» وما أجمل 


قول القائل : 
يا حاكمي وحكيمي 0 أفعالك الكل حكمة 
وقول الآخر: 
إذا ما رأيت الله في الكل فاعلاً ‏ وجدت جميع الكائنات ملاحا 


وقول الآخر: لو الل على الحبياة رن الوانها وصدق الله تبارك وتعالى : 
ف( قل لا أَمِْك لِتَفيى تَفْماولَاَرًا إلا لا مَا َك أده وَلَو كُتتٌ أعَلْ لَب لَأَْمَكرت من 


لخر وَبَامْسَنَ الك إن أَنا | لا تزر وكشي لقو بَؤْمِنُونَ» [الأعراف: 184]. 
النعيم والعذاب الأخرويان: 
ناقش مفهوم النعيم الأخروي» وأثبت بالبرهان أنه مادي حسّيء وأنه على المثال 
الذي حكاه الله تعالى لناء لأنه لا موجب لتأويل كلام الله مع تكرر نصوصه في 
ذلك. ونفى أن يكون الله قد أورد النعيم الأخروي وصوره للتأثير على أفكار العرب 
أما العذاب الأخروي» فللناس فيه مذاهب. فحمل جمهور المسلمين الآيات 
الواردة فيه على ظاهرهاء وقالوا إنها نار متأججة لها شرور ووقود ودخانء إلخ. 
وقالت طائفة قليلة من الصوفية والمعتزلة : بل هي نار محنوية » وما ورد فيها من 
الآيات فهو من قبيل المجاز لا الحقيقة» كما هو أسلوب اللغة العربية في مواطن 
الترغيس والترهيب وما شاكلهاء ويذهب بعض العصريين من أصحاب البصر في 
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الدين إلى هذا القول الأخير لمناسبته لعقولهم وموافقته لفلسفتهم» فإنهم يشبهون 
حال الإنسان الذي عاش عمره فى هذه الأرض غير مفكر إلا في شهواته وأطماعه 
المادية. رك سا رودا تالاجر شن اف الحالم الالخروي افيا 
يعيش من لا رأس مال له في الدنياء أي فقيراً عاملاً يتعب وينصب طول عمره. 

فأصحاب المال في الدنيا كأنهم في نعيم والفقراء في الدنيا كأنهم في جحيم» 
فتنقلب الحال في العالم الأخروي» وهذا تشبيه مع الفارق»» لأن لهذا لالم شؤوناً 
غير شؤون العالم الأخروي. 

هذا فكر بعض العصريين» والمؤمن يجب عليه أن يبرأ إلى الله من كل ظن لا 
يحققه بعلم يقين»» عملا بقوله تعالى: 9« وَلَا تَقَفٌ ما لَب لك يه. عِلْمْ » 
[الإسراء: 77]» والأحوط أن يعتقد بالثواب والعقاب» ويكل تحقيق ذلك إلى 
مولاه» فهو ولي الكفاية . 

رحم الله الأستاذ محمد فريد وجدي» حيث ثبت ولم ينزلق» وحوم ولكنه وقع 
على الحقيقة» فهو لم يذهب كما شطح غيره إلى إنكار النعيم المادي وغيره» ولقد 
عرضت لهذه القضية في الكتاب الأول عند حديثي عن الأستاذ عبد القادر المغربي 
رحمه الله» وهو من رجال مدرسة المنار» حيث ادعى بكل ما عنده من قوة عارضة 
وجزالة أسلوب بأن ما في القرآن الكريم من أخبار النعيم وما يتصل به ليس إلا تقريباً 
للعقول» وسامح الله الشيخ المغربي ومن سار سيره . 


جمع القرآن : 
القراءات : 


ختم المقدمة بكلام موجز عن القراءات» فقال: لما نزل القرآن وحفظه الناس 
في صدورهم كانوا يقرأونه علئ وجوه مختلفة بيحسب لغاتهم » وللعرب لغات 
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متعددة» أفصحها سبعةء وأرجحها كلها لغة قريش» ورخص للناس أن يقرأوا 
القران بلغاتهم. فوقع الخلاف بين الصحابة في بعض الآيات باختلاف وجوه 
القراءة» فقال النبى يك : «إن هذا القران نزل على سبعة أحرف»» فصارت وجوه 
القرافة ف الأمصار مختلفة باختلاف لغاتهم مع اختلاف مأخذهمء [ذكر مأخذ أهل 
كل مصراء ثم قال: وكان كل قطر يدعي أنه أهدى سميل في قراءته, فخشي عثمان 2 
هذا الاختلاف»-فجعل القراءة بلغة قريش دون غيرها. 

ولكن لم يمض على أمره هذا غير زمن قصير حتى عادوا إلى ما كانوا عليه قبل 
الاختلاف في القراءة» يتبع كل قطر قارتآء ويثق به» ثم استقر أمر الناس على سبع 
قراءات معينة تواتر نقلها من القراء . 

ثم ذكر أصحاب القراءات»: ثم قال: على أن القراءات السبع قد أصعدت إلى 
عشرء وعدت كلها أصولاً للقراءة» وهي كلها جائزة يصلى بها على السواء بخلاف 
السّاذة . 

واختلاف القراءات العشر منحصرة فى اختلاف الألفاظ في الحروف أو في 
كيفيتها من تخفيف أو تشديد وغيرهاء ودر أمثلة» وختم بتعريف القراءة الشاذة 
بأنها تكون بتغبير ذات الألفاظ في بعض المواطن مما يغير معنى الآية» ولا تجوز 
بها الصلاة. 

أقول: إن حديث الأستاذ عن الأحرف والقراءات ينقصه شيء من التحرير 
والدقة » رحم الله الأستاذ محمد فريد وجدي عما قدم لهذا الدين. 


ثانياً: منهجه في التقسير: 

بن لا يملكوت لوقت لامو على > ىت 17 تمسسير |3 مطولة  ٠‏ وأ أولتك 
الذين : ا بقدروت ن على إدراك أغراضص المؤلفين السابقين » وتميما للمائفة جعله على 
احف العادية» وجعل تفسير كل صفحة في هامشها. ‏ 


وقد استخلص هذا التفسير بشكل واضح من الآراء المجمع عليها لدى أثمة 
المفسرين» وأقطاب أهل السنة» وكان يشرح اللفظط حيث صاأدفه » ولا يحيل ١‏ يقول 
ف المقدمة : «والتزمنا أن نشرح اللفظ حيث وجدناهء ولو صادفنا في كل صفحة 
من صفحات المصحف». وهذا ما لم يعمله مفسر من المتقدمين > فإنه متى أتى على 
شرح اللفظ في سوره من السور. ثم صاأدقه في سورة أخرى أهمله من الشرح 
اعتماداً على سبق الكلام فيه . 

يعسم تفسير الآيات فقسمين ») تفسير الألفاظط, وتفسير المعانى » يبين فيه المعنق 
الإجمالي للآية» وأفرد قسمآ ثالث فى (صفوة العرفان) لبيان القراءات» ويبدأ مباشرة 
ببيان معنى السورة دون أن يقدم للسورة بمقذمة ) ولا يعطي فكرة عن مكيتها 
ومدنيتها» أو موضوعها. 

يمتاز أسلوبه بالسهولة واليسرء عباراته واضحة» يفسر الآية حسب ما يبدو ظاهراً 
منهاء ولا يحاول الغوص وراء الألفاظ. واستخراج ما ترشد إليه . 
الجانب اللغوي في التفسير: ظ 
وها 1 اللغوية» ‏ وقد ل ٍِ 0 من معنى. لتفظ الواحد؛ وهنا الجانب من نم 
الجوانب فى هذا التفسير . 


- يقول عند قوله تعالى: # مِمَّن يَنَقَلِبٌ ع1 َل عقب 4 [البقرة:57١1:‏ العقب مؤخر 
عن 3 يقال : جاء فللانت بيعب قلان أو بعقبه » أى جاء بعذه » ومعناه : . جاء. يطأ 


وية» آل عمران : م111: إلى ملي من اله ويم الذي هو إظهار سيما 
لشي 5-007 مين » من التسويم يمعنى الإسامة وهو الإرسال. 


م 0 ]: بتمحق - ينقضه ويذهب بركته » ومنه ألم حاق 
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لآخر الشهر إذا انمحق الهلال . 

١ -‏ وَكْدممْ عَلَ سَنَا حَفْرَوَ ين آَلنّار 4 [آل عمران:١51]:‏ الشفا حرف كل شيء 
وحذهء تثنيته شموان. وجمعه كناف ويقال: ما بقى منه إلا شفاء أي قليل . 
الفرى. وهو قطع الجلد لخرزه وإصلاحه. والإفراء لإفساده. والافتراء يستعمل 
فيهما وأكثر استعماله في الإفسادء وقد استعمل في القرآن الكريم بمعنى الكذب 
والشرك والظلم . 

- #وَكم قصمنا من قَربيّةٍ » [الأنبياء : :]١١‏ أي وكم أهلكنا من قريةء والقصم كسر 
يبطل تلاؤمها وحركتهاء فعله قصمه يقصمه قصما. 

ب وربلشه تَرييِلا» [المرقان: ١‏ 7]: أي وقرأناه عليك شيئاً فشيئاً على نؤدة .) وأعنة | 
الترتيل تفليج الأسنان. أي جعل بعضها متباعداً عن بعض» شبه بها نزول القرآن 
مفرقاً. 

* وظهر اهتمامه الشديد والملحوظ باشتقاقات الألفاظ من أول التفسير إلى آخره: 

- يقول عند قوله تعالى: « شم أنظر أن يُؤفَكورَرت * [المائدة: 76]: 
يصرفونء أفكه يأفكه إفكأًء صرفه وقلب رأيه» فهو أفيك ومأفوك . 

- وقوله # فَقَرٍ أحتمل [النساء : ؟5١١]:‏ أي ظلماً وباطلا يقال: بهته يرهته 
بهت وبهتانآء قذفه بالباطل . 

- وقوله 9 ثم دَمَبَ إِك أمْلِوء يتَمطَى 4 [القيامة : 77]: يتمطى: يتبخترء مشتق من المط 
وهوالمد. فإن المتبختر يمد خطاه. أو من المطاء وهو الظهر. فإن المتبختر يلويه . 

* وتخلل بيان المفردات فوائد لغوية تتعلق باللفظ الذي يتناوله : 

- يقول عند قوله تعالى : 9 إِلَاعجورًا في الْخَبينَ4 [الشعراء : :]11/١‏ وهو من الأفعال 
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- وعند قوله تعالى: #بَكَ إِنَّ أنّهَ عَليمُ يِمَا كُنمَر تَعْمَلُونَ* [النحل:18]: (بلى) 
تستعمل رداً لنفي. وتستعمل أيضاً جواباً لاستفهام مقترن بنفي» نحو: (ألست 

- « وَطَنِفًا يَحْصِدَانِ عَلَيهِمَا من وَرَقٍ لَلَنَةِ 4 [الأعراف : 17]: طفق مختص بالإثبات» 
فلا يقال ما طفق . 

- #8 وَإِنَ مَصِيرواً وكا ل كع كِدُهْمْ سَيِنًا 4 [آل عمران: :]١٠١٠١‏ الكيد 

- « كم خَيْرَ م أُْجَتٌ إِلنّاس4 [آل عمران: :]١١١‏ خير: الأفصح حذف الألف 
منها ومن أشر»ء فيقال: هذه خير أمة وتلك شر أمة. 

* في كثير من الأحيان كان الشيخ يعرض للمباحث البلاغية في الآيات الكريمة» 
ولكن بإيحاز » ١‏ انسجاماً مع أسلوبه المختصر والسهل الذي نهجه في تفسيره : 

- يقول عند قوله تعالى : « ولا تتترعوأ فَفْمَلُوا يدهب رض5. » [الأنفال :5 ]: الريح 
مستعارة للدولة من حيث إنها في سريان أمرها ونفوذ سلطانها تشبه الريح في 

- # عجشم أ رَضِكُم 


تعذبئكة . 


[الأعراف : :]١6١‏ كأنه ضمّن (عجل) معنى (سبق) فعدى 

- ف« يَإْنَءَايَتُ ألحكتب وَفْرْءَان بُبِينٍ4 [الحجر : :]١‏ نكر (آيات) للتفخيم . 

- 9 وَمُوَالَرِى يَتََدَّكُم يالب لِ4 [الأنعام : :]1١‏ استعير التوفي من الموت للنوم لما 
بينهما من المشاركة في زوال الإحساس بتمامه. 

١ -‏ أَلِنْسَ أهَدُ كاف عَبَدَمٌ4 [الزمر :17]: استفهام إنكار للنفي» مبالغة في الإثبات . 

م « ولا تمدن يتيك إل مَا معنا بده أَويِجا مب رَهْرَةَ لَلْْوَ دياك [طه: :]١1‏ (زهرة) 
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- 9 لا تُعَدِموأ بين يَدَي أله وَرَسُولِدِء © [الحجرات:١]:‏ أي لا تقدموا أمراًء فحذف 
المفعول ليذهب الوهم إلى كل ما يمكن . 

- #8 إِنَا فحنا لك فنحا مُبِينًا © [الفتح:١]:‏ هذا وعد من الله لرسوله بفتح مكةء وعبر 
بالماضي لتحققه . < 

- ف وَإِت أَلدَار الآخْرَةَ لَهِىَ الْحيَوَانُ4 [العنكبوت: 54]: وهو أبلغ من الحياة» لما 
في بناء فعلان من الحركة والاضطراب اللازم للحياة . 

- « وَلكنْ أَعَبْدُ أله ألَدِى ينَودَدكْمْ 4 [يونس:4١٠]:‏ وإنما خص التوفي بالذكر 
للتهديد . 

* كان على عناية بذكر معاني الحروف: 

- ومن ذلك عند قوله تعالى: «أم كنتُم شُهَدَآء إذ حَصْمَْ يَمَقُوب الْمَوت 4 
[البقرة: :]١77‏ قيل (أم) هنا منقطعة» ومعنى الهمزة فيها الإنكارء أي ما كنتم 
حاضرين إذ حضر يعقوب الموت. وقيل : هى متصلة بمحذوف». تعديره : أكنتم 

- 1 غينخر 3 تاها البكضة وكتا تأي تكل ان حلنا ين كني 4 
[البقرة: 5١؟]:‏ (لمّا) مثل (لم) للنفي» إلا أن منفيها مستمر النفي إلى وقت 
التكلم . 

- 3 أَكَمَرُ بعد إِيسَيَك4 [آل عمران:7١٠]:‏ الهمزة للتوبيخ . 

١ -‏ أَيِتَكمَ لَتَنْبَرُونَ4 [الأنعام :19]: الهمزة للإنكار. . 

* كان حريصاً على بيان وجه الإعراب؛ وخصوصاً ما له تعلق بتوضيح المعنى ومما 
ورد في نه تفسيره : 

- عند قوله تعالى: #8 أَيتَامًا مَعْدُودَتٍ* [البقرة: :]١44‏ وإنما نصب (أياماً) بفعل 


مضمر تمذيره صوموا. 
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- 3# للقتراء أت تُمَصِروا ف تصبيل أن * [البقرة:177]: متعلق 
بمحذوف» تمذيره : اجعلوا ما تنفقون للفقراء. 

2 #2 وَلِين يِلْشُمٌ في سَسيِل أله [ال عمران : /ا6١]:‏ اللام للقسمء وإِنْ حرف شرط 
جازم . ظ 
' ا عَم عَلَيَلَكَ [النساء: 115]: بوسدحي أو 


8 ' © وآتلٌ عَلَْهِم تبَآ بَىّ ءَادَمْ يِألْحَقٌ » [المائدة:/71]: (بالحق): صفة مصدر 
محذوف» أي تلاوة ملتيسة بالحق . 
- # فَإِنَّمَ رج أَوْ سَمَا4 [الأنعام : :]١40‏ (فسقا) معطوف على لحم خنزير. 


بل بع بن جو 


- #أمَنضَرِبٌ عَسكُة اجر صَنَحًا4* [الزخرف: 5]: أي أفنضرب عنكم الذكر 
ضربأء وهو مصدر من غير لفظه . 

مسائل علوم القرآن في التفسير: 

* يذكر أسباب النزول» بدون سندء وبدون تخريجء فيأتي بالمقبول وغير المقبول. 
ولا يحكم على الرواية» فلا يذكر درجتها من الصحة؛ ولا يعقّب: 

- يقول عند قوله تعالى : 9 ثُم أنشم مؤّلاءِ تَمَثُلُو اه تَفَدُنُو أنمسكّ: + [البقرة: 40]: نزلت 
هذه الآية في بني قريظة وبني النضير وكانوا من اليهود. فكان كلما تقاتل هؤلاء 
نصرهم حلفاؤهم. فكان اليهود بسبب ذلك يقاتل بعضهم بعضاً. 

- # أل ئَرَ إِلَ درت أُونوًا تَصِيبًايَنَ الححتب . . . + [النساء: :101-61١‏ نزلت 
هاتان الآيتان وما بعدهما في بعض اليهودء وقد قدموا إلى مكة ليحالفوا أهلها ‏ 
على قتال رسول اللهء فقال لهم المشركون: أنتم أهل كتاب ولا نأمنكم» 
فاسجدوا لآلهتناء ففعلوا. ظ 


- « يَحَلُوتكَ عَن الَأنمَال» [الأنفال: :]١‏ سبب نزول هذه الآية اختلاف المسلمين في 


م2 ويس اس مور 5 مع لسن ند نص وع سس سن ص سل بن 8 
5 © يتأما الت كل لَارويجك إن كنس شرد بت الْحَمَؤْة الذنيا وزشتها فتعالير أميّتكأة» 


[الأحزاب : 7]: سببا نزول هذه الآية أن نساء النبي طلبن إليه أن 0 لهن 
بالتزين» وأن يزيد لهن النفقة» فأمره الله أن يخيرهن بين الإصرار على طلبهن 
وبين البقاء مع رسوله. فاخترن كلهن البقاء مع رسوله وأقلعن عن طلبهن . 

5 2 5-0 لذن امنا إن 014 َاسق ينبإ فسَمِينواً » [الحجرات 6]: سببا نزول هذه 
الآية أن أرسل رجلا إلى بني المصطلق ليتعرف أحوالهم» وكان بينه وبينهم 
عداء» فأ ستقبلوه فظنهم مقاتليه. فعاد وأخبر بأنهم ارتدواء فبعث إليهم خالد بن 
الوليد. فوجدهم مقيمين على الإسلام . 

* يشير إلى الآيات الناسخة والمنسوخة: ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: 


- 8 ما نَنسَح من ءَايَةٍ أو نّنهَا4 [البقرة:١1]:‏ نقول إن النسخ ضروري في 
الأحكام بسبب تطور الأمم وترقيها وتدليهاء وإن الإسلام دين عملي فلا مناص 
له من مسايرة المجتمع الإنساني في تقلباته حتى يبلغ به كمال أليس هذا أولى 
من بقاء الأحكام على حالة واحدة. فيضطر الآخذون بالدين لتركها واللجوء إلى 
تشريع أجنبي؟ . 


- #8 إدًا حَصَرَ أَحَدَكْهْ َلْمَوْتٌ إن َرَكَ حيرا ألْوَصِيَةٌ 4 [البقرة: :]١4٠‏ فرض الله إذا 
أوشك أحدكم على الموتء وكان ذا مال أن يوصي بثلثه لوالديه وأقربائه بالعدل 
والمساواةء وكان هذا الحكم ساريا في أول الإسلام قبل تعبين المواريث» فلما 
نزلت آيات المواريث نسخ هذا الحكم . 

١ -‏ يما أَلَدِنََامَُوا املو سَعثيرَ أشَّهِ[. . . إلخ الآية]4 [المائدة: 7]: هذا منسوخ 
بآية براءة . 


606+ 


- « وَالدِنَ يُتَوَطررَت مِنحكُم ويَدَرُونَ أَرْونجا وَصِيّة روجهم مَتنعًا إلى الحولٍ عير 
إخراج 4 [البقرة: 4٠‏ ؟]: أي أن المتوفى يوصي قبل موته أن تمتع امرأته حولاً 
كاملا بالسكنى والنفقة غير مخرجة من بيت زوجها مدة الحول» وقد كان هذا في 
أول الإسلام قبل أن تورّث المرأة» فلما ورّثها الشرع نسخت هذه المدة. 
وأبدلت مدة العدة بها أي أربعة أشهر وعشرة أيام . 

* كان حريصاً على بيان وجوه القراءات فى الآيات» دون تمبيز المتواتر من الشاذء 
ودون تعقيب» وغالباً يبين وجههاء وقليلاً ما ينسب القراءة إلى قارئها : 
ومن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى: 

- « وَسَيَح بِلَْئِىَ وَالإِنْكرٍ 4 [آل عمران:١8]:‏ الإبكار بكسر الهمزة» وقرى 
بفتح الهمزة جمع بُكرء كأسحار جمع سحر. 

- © هَُالِك الْوليه يه آلحيّ 4 [الكهف: 45]: قرى الولاية بمعنى السلطان والملك . 

- 3 وَكَالَ إِنَّمَا أعَحَدْ رين دون الله وبلا مَودَّةَ بَمِيَكْة 4 [العنكبوت: 75]: قرأها ابن 
عامر وأبو بكر مودةً بينكم . ظ 

:5 « يسمش يَحْر لِمُسَتَفَرٌ لَوأ» [يس:8"]: وقرىء: لا مستقر لهاء أي لا 
بكرن ليا 

-ل وَكِمَدَ أَسَلَّ دك بلا كيبا 4 [يس:77]: قرى جَبلاً وجُبْلاًء وكلها لغات 
بمعنى الخلق . 


- « للا يَعَلَمَ أهل ألحكتبي» [الحديد:9١1]:‏ أي ليعلموا ولا زائدة» ويؤيده أنه 


فرىء : ليعلم ولكي يعلم؛ ولأن يعلم . 
- « وَيِن كرت مَحَكُرْمُح لَِرُولَ مِنْهُ ألْبَالٌ4 [إبراهيم : 47]: قرأ الكسائي لتزول 
منه الجبال» على أن (إِنْ) مخففة واللام فاصلة» ويكون معناها تعظيم مكرهم. ‏ 


00 


وقع الشيخ في الإسرائيليات وتعيين المبهمات». وفى ذكر ما لا فائدة منه» دون 
التنبيه عليها : 
5 ره سل 7 لل ٠‏ سا 
- عند قوله تعالى: « وََذْكرٌ في الكتب إِدرس4 [مريم:07]: إدريس هو حفيد شيث 
- « إن وَسَدتٌ آثرأة تَنِْكُومْ 4 [النمل: 77]: هي بلقيس بنت شراحبيلاء وقد 
كان ثلاثين ذراعاً في ثلاثين أو ثمانين في ثمانين من ذهب وفضة ومرصعاً 
بالأحجار الكريمة . 


موس لس تمدو س 


- «وَمَالَ لهم مَبِيّهُمْ إِنَّ ءايه ملحكيء أن يأنيتكم أَلتََابُوْتُ 4 [البقرة: 54 1]: 
التابوت الصندوق وهو الصندوق المحفوظ فيه التوراة. وكان من خسشسب الشمشاد 

- 9 وَلِسْلِيِمٌنَ اليج عَاصِفَة» [الأنبياء: :]4١‏ وسخرنا لسليمان الريح شديدة الهبوب 
تحمل بساطهء وتجري به إلى الأرض التي باركنا فيها . 

- 9 وَلِعَد ءاسا لقَمْنَ ألْْكمَة4 [لقمان: :]١7‏ لقمان هو الحكيم لقمان ابن باعورا من 

- 9 وَجَاء من أقصا ألْمَدِيَةِ جل يََى فَالَ ينََرْم توأ مسرت 4 [يس : :]7١‏ قيل 
إن المرسلين هما يوحنا وبولس من حواربي عيسىء وثالثهم هو شمعونء وإن 
الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى هو حبيب النجار من الحواريين أيضاً. 

- # ## وهل أتدك سَؤأ لْحَمَم » لص :١5؟]:‏ قيل إن داود هوى امرأة. فاستنزل 
زوجها عنها وتزوجهاء وكان له تسع وتسعون زوجة» وقيل أخذ يكثر من إرسال 
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زوجها إلى الحروب ويقدمه فيها حتى قتل» فأرسل الله إليه ملكين يتحاكمان إليه 
على هذا النحو ليتنبه إلى ما صنع ا 

ده د عرض عَلَيْهِ يلعي لصفنت لَلْيَاد »# [ص:١7]:‏ فقد عرضت عليه الخيول 
الجياد فألهته عن صلاة العصر حتى غربت الشمسء قتألم لذلك» وقال ردوها 
عل فأخذ يضرب أعناقها وسيقانها بالسيف على حبه لها؛ لأنها سببت إلهاءء عن 
الصلاةء وقيل أخذ يمسح أعناقها وسيقانها محبة لهاء ولقد امتحنا سليمان 
بمولود فشغفه حبآء فأخذ يهتم ويتغالى في العناية به فقتلته الشياطين» وألقته 
على كرسيه خمكدا لا حراك به فأدرك سليمان أن الله امتحنه به فرجع إلى 
0" , 


* موقفه من التفسير الأثري : 
لم تفستر القرآن بالقرآن ولا بالحديث» والآثار الواردة في تفسيره مقتصرة على 
أسباب النزول» ومن النادر جداً العثور على حديث يتعلق بتفسير آية» وإذا ذكره 
يأتى بحديث بدون سند ولا تخريج : ولا يلتزم بالصحيح من الاثار : 
- يقول عند قوله تعالى: # وما كان لِمَؤْمِنِ اموه إذَا عض الله سول مرا أن يَكون ل 
ير من أمْرهة » [الأحزاب:77]: وقد نزلت هذه الآية لما أظهرت زينب بنت 
جحش ابنة عمته وأظهر أخوها إباءهما لما قرره رسول الله من تزويجها بزيد بن 
حارثة معتوقه» قال الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبينآ» ثم إن النبي 
عليه الصلاة والسلام رآها فوقعت في نفسهء فقال سبحان الله مقلب القلوب. 
فذكرت زينب هذا لزوجها زيدء تر لني يي لاوا معدا يلها يمأ 
لشرف نسبهاء فنهاه عن تطليقها . 


)21 ص 64. 
قف" ص .٠١١‏ 
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- # وَإِت تَمَوَلَوا هكَبَدِلَ وما ركب 4 [محمد:7”8]: سئل رسول الله عن القوم الذين 
يقيمهم الله مقام العرب. وكان سلمان الفارسي بجانبه» فضرب فخذهء وقال: 
هذا وقومه. 

- "ما كَدَبَ الْفؤَادُ مَارَأَ» [النجم:١١]:‏ ما كذب القلب البصر بما حكاه لهء فإن 
العلويات تدرك أولاً بالقلب. ثم تنتقل منه إلى البصر» وقيل : معناه ما قال فؤاده 
لما رآه لم أعرفك» . لأنه عرفه بقلبه كما رآه بصره. ويؤيده أن النبي كَكَِهِ سئل : 
هل رأيت ربيك؟ فقال: رأيته بفؤادي . 

* نقله عمن سبق من المفسرين : 
ذكر في مقدمة تفسيره أنه مستمد من أقوال المفسرين» ولكن بالمعنى لا باللفظ. 

لذلك فإن تفسيره يخلو من نسبة الآراء إلى مفسرين» وحين يذكر أكثر من قول» 

يسردها سرداء ولا يرجحء فلا يظهر للقارى رأيه في المسألة : 

- فمن ذلك عند حديثه عن: (الأحرف المقطعة في أوائل السور: هذه الأحرف 
وغيرها مما افتتحت به بعض السور قيل إنها من الأسرار المحجوبة» وقيل هي 
أسماء الله تعالى» وقيل هي أيمان لله عز وجل» وقيل هي إشارة لابتداء كلام 
وانتهاء كلام» وذهب الأكثرون إلى أنها أسماء للسور. ظ 

- وقوله تعالى: # سبَعا مَنَ لْمتَان» [الحجر: 47]: أي سبع آيات وهي الفاتحة. 
وقيل: سبع سور وهي الطوال» وسابعها الأنفال والتوبة . 00 

- # أمرنا مترفبهًا فَمَسَهُوأ يا [الإسراء: :]١7‏ أي أمرنا متنعميها بالطاعة فخرجوا عن 
الطاعة وتمردوا» وقيل أمرنا مترفيها بالفسق من طريق القضاء والقدر عليهم. 
وقيل: أمرنا بمعنى كثرنا . 

- # وما جعلنا لديا أل أَرَيستَكَ إلا كمه ينا » [الإسراء : :]7٠‏ أي ما جعلنا الرؤيا 
التي أريناكها ليلة المعراج إلا اختباراً للناس» وقد استدل القائلون بأن الإسراء 
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والمعراج كانا مناماً بهذه الآية على صحة ما ذهيوا إليه» وذهب القاتلون بأنهما 
كانا في اليقظة إلى أن المراد بهذه الرؤيا رؤيا رآها في وقعة بدرء لقوله: إذ 
يريكهم الله في منامك قليلاً وقيل: بل هي رؤيا عام الحديبية حين رأى أنه دخل 
مكة . 

فإن الجائع يرى بينه وبين السماء كهيئة الدخان من ضعف بصرهء أو لأن الهواء 
يظلم عام التحط لقلة الأمطار وكثرة الغبارء أو لأن العرب تسمي الشر المتفاقم 
دخاناء أو يوم ظهور الدخان المعدود من علامات القيامة . 


- « تَربَيِبٍ بَوْمَ تَأْقٍ أَلسَمَآءُ يدُحَانٍ مُِينِ» [الدخان: :1٠١‏ أي يوم شدة ومجاعة؛ 


* موقفه من آيات الأحكام : 

ليس للشيخ عناية بالناحية الفقهية» فهو لاا يخوض في خلانفات الفقهاءء ولا 
يدو فى تفسيره مذهبآ فقهيآً معيناً يتبعه» بل يفسر آيات الأحكام كما يبدو من 
ظاهرها. ظ 
* موقفه من القضايا العقيدة : 


تذ5 هه اتفسيرة: لآياث الصفات أنه يسلك مسلك المؤولين» وهو لا يدخل في 


مشادات وخلافات كلامية . 
5-5 يقول : « وَالنهُ واسِع عَلِيم » [البقرة: 51١‏ ؟7]: واسع يسع جوده كل وجوه الفضل 
والإحسان. 


١ -‏ وَمَحكَرُوا وَمَحَكَرَ أَنَّهُ 4 [آل عمران: 104]: برفع عيسى» ومعنى المكر 
الاحتيال على الغير للاضرار بهء وهو بهذا المعنى لا يصح إسناده إلى الله إلا 
للمقابلة والازدواج. 


« كه الْمَكلٌ جمِيكا » [الرعد: 57]: إذ لا يؤبه بمكر دون مكرهء والمكر 


لد 
نت 


5 تحي| على الله والمراد بالمكر هنا التدبير . 
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- # كنالكت كدنا لِيُوسْفْ » [يوسف:975]: أي احتلنا ليوسف». والاحتيال 
مستحيل على اللهء فيكون المعنى ألهمناه هذا التدبير الذي حصل به على أخيه . 

- 9 بل يِدَاه مَبسُوطتَانِ © [المائدة: 74]: مبسوطتان أي مفتوحتان» وهو كناية عن ' 
الكرم والإحسان. 

0 5ذظ [الإسراء: :]٠١‏ أي هم في قبضته . 

- # وأصنع الْفْلْكَ ْمَك بأَعيّنتَ» [هود : 91 : أي تحت رعايتنا. 

- 9 وَلِنْصَنَمَ عَلَعَينَ» [طه:4]: أي ولتربى وأنا راعيك وراقبك . 

- « فَِنَّكَ بَِعْيِننَا » [الطور:58]: أي في حفظناء بحيث نراك ونكلآك» وإضافة 

ارا ا 0 آسان الحظ. 

3 جح ع الك لد هم * [القصص:88]: أى إلا ذاته» لأنه ليس لله وجهء 
إذ لأمنة هيا ولك سمه شو 
- # يميد يوشم أللَه ديتهم الْحَقَّ ويعاموب أن ن أله هو ألْحَن الْمبِينُ» [النور: 105]: يومئذ 
يوفيهم الله جزاءهم المستحق» ويعلمون أن الله هو الواجب الوجود الظاهر عدله . 

- « ذَلِكَ بِأنَّ ألنّهَ هو الْحَقّ > [لقمان: :]7”١‏ أي يسبب أن الله هو الثابت الواجب 
الوعوة: ظ 

- #هو الأول وَالْحِرٌ وَالَهرٌ وَالبَاةٌ » [الحديد: 7]: هو الأول السابق على سائر 
الموجودات». من حيث إنه موجدهاء والآخر الذي لا يبقى بعده شيء» وهو 
الظاهر بقدرته» » إذ لا قدرة إلا وهى مفاضة منهء وهو الباطن؛ لأنه أجل وأكبر 
من أن يرى بالعين المادية» وهو بكل شيء عليم . ظ 
ليت الأستاذ فسر الآية بالأثرء وهو: «اللهم أنت الأول فليس قبلك و 

وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء». وأنت الباطن 

فليس دونك شيءء اقض عنا الدين» وأغننا من الفقر» . 
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# أما الاستواء على العرش » فقد اضطرب فى بيان معناه : 

- ث2 مَتَو عَلَ لمش » [الأعراف : 5 0]: أي ثم جلس على سرير الملك» وبما أن 
الله ليس بيجسم ؛ ولا عرض » فلا يجوز أن يؤخذ هذا الكلام على ظاهره. بل يجب 
تأويله» وقد سلك علماء السنة هذا المسلك» فمالوا: إن الاستواء على العرش صمة 
لله بلا كيف» أي أن له تعالى استواء على العرش على الوجه الذي عناه منزهاً عن 
ا رقالوا: اا 
بوص ويه ل لله 
اله ْ 


ص حت مر 


« وَهُم يَكْفْروتَ لمن 4 [الرعد: :]7١‏ أي بالله البليغ الرحمة» مشتق من رحم 
ومس ا د 


كان حقه هنا أن يبين أن هذا محال على الله» والرحمة كما قال العلماء إن أن 
تكون صفة فعل» وهذا ما ذهب إليه المتأخرون» وإما أن تكون صفة ذات» وهذا ما 
ذهب إليه المتقدمون» وآثرت كلمتي (متقدمين» ومتأخرين) على كلمتي (السلف 
والخلف). 
مآخذ على التفسير : 
-١‏ أكثر من القول بالزوائد : 

فمن ذلك عند قوله : 
- « وَلَا سَْقَى لَلَوَتَ* [البقرة: :]1/١‏ لا هنا زائدة. 
ا + كك مفو ين الشمراي4 : : [ص :]١١١‏ ما مزيدة للتقليل . 
- « وَكَيِنٌتَاهّةٌ» [ص :5؟]: أي وهم قليل» وما مزيدة»» للإبهام والتعجب من 


- #وترى الملبكة حاو من حول العرش » [الزمر: 10]: وترى الملائكة محدقين 


بالعرش.». من هنا مزيدة» ينزهون الله عن النقص . 


- 8 وَإِمَا يْرَعَنَك4 [فصلت:7]: أي وإن ينزغنك» وما زائدة . 


1س اثر ص» 


- 9 لَِلَايْعَكمَ أهلٌ ألحكتّبي» [الحديد:94؟]: أي ليعلمواء ولا زائدة. 

- © ولا تَؤْمُِوَأ إلا لِمَن تَيِعَ ديكك 4 [آل عمران: 77]: اللام في كلمة لمن زائدة. 
والمعنى ولا تصدقوا إلا من اتبع دينكم . 
والأمثلة على هذا كثيرة جدا. 

1- وقع في القول بالتكرار: 

- حين فسر آيات تحويل القبلة: 9 وَمِنْ عَيْتُ خَرَجْتَ مَوَلْ وَجَهَكَ سَظرَ آلْسَسْجِدٍ 
لْحرَارٌ» [البقرة:54١]»‏ قال: ثم كرر هذا القول تأكيداً وزيادة بيان. 

- 8 إِنَّ أَلَذِنَ أشتروأ الْكْفرَ لمن أن يَصْرُوا أله َيِكًا© [آل عمران: :]١7/‏ تكرير 
للتأكيد أو تعميم للفكرة بعد تخصيص من نافق من المتخلفين أو ارتد من 
العرب . ظ 

- #ستتهورت إِلْكَزِب أَكَالُونَ لِللمّحَتِ4 [المائدة : 17]: كررها للتأكيد. 

- 8 تلوأ عَليِكَ من نبإ مُومى وَفِرَعَوَت * [القصص :7]: لقد تكرر ذكر موسى 
وفرعون في القرآن على وجوه شتى؛ لأن في تاريخهما عبرة للعرب» وزجراً لهم 
عن التمادي فى إهمال الدعوة الإسلامية. 
وقد نفاه في قوله تعالى: 7 وَالَذينَ هر عل صَلَوَمَِمْ يحافِظونَ © [المؤمنون: 9]: 

الصلاة ذكرت أول السورة وفي الآية التاسعة» وليس هذا تكراراً ينافي البلاغة كما قد 

يتوهم» فإنه ذكر الصلاة أولاً مقترنة بالخشوع. والخشوع فيها غير المحافظة عليها. 


: أحياناً كان يفسر الآيات بتعسّف‎ -٠ 


د ©« © وأذحكروأ 7 ف أيسَامِ تَعَدُوداتٍ #» [البقرة:7١؟]:‏ أي كبروه في أدبار 


ع ل كروت ودزوت 4 [البقرة:7١٠]:‏ اسما ملكين هبطا من السماء إلى الأرض 
لتعليم الناس السحر ايتلاء من الله للناسء وكيد انه وبين المعجزة. وهذا بعيك 
عن العقل. وأحسن منه ما قيل من أنه عنى بالملكين رجلين صالحين سماهما 

- «وَإد َالَ إِرهِعمْ ري أَرِنٍ كيفٌ تح الموق . . . [إلى قوله تعالى] ثم ادَعَهَنَ 
يأتِبتَكَ سَعيتً» [البقرة: ٠7؟]:‏ إن إشارة الكتاب الكريم إلى معجزة إبراهيم هذه 
شير الى ان فى الإنسان قوى إلهية في إمكانها بتوفيق الله أن تبعث الحياة في 
الجمادات» وقد دلت الأبحاث في المغناطيس الحيواني في هذا العصر على ما 
يجعل هذه المعجزة معقولة علمياً. وهذا تكلف فى تفسير الآية الكريمة . 


ع 


ل و2 ث0 56 اه 71 تب سي سل و صلل 


- « ومَلَليَلَ وَالمَالَ وَالْحَميرَ رَكَبُوهًا وَزِينَةَ وَخْلْقُ مَا لا تَْلَسُونَ 4 [النحل :14 : 
ويخلق لكم ما لا تعلمون من تسخير قوى البخار والكهرباء وغيرهماء وهذه من 
أغرب معجزات القران» فإنه فيه تنبو صريحاً بما اخترع في القرنين التاسع عشر 
والعشرين . 

- ج وَإد كَلَ ريك للملَقَكَة إن حَداق بتَصرًا ين ْمل إلى آخر قصة خلق آدم عليه 
السلام» ورفض إبليس السجود [الحجر :5-158؟5]: نقول: ولا يصح أن يؤخذ 
هذا الكلام على ظاهره» فإن الله لا يُرى للملائكة ولا لوبليس» ولا يستطيع كائن 
من كان أن يجادله» وإنما أراد الله تصوير ما فعله الملائكة والشيطان حيال ادم» 

أقول : لعل هذه نزعة مستوحاة مما ذكره الشيخ محمد عبده في تفسير الآية الكريمة 

فى سورة البقرة» وليت الأستاذ بقى على منهجه الذي عرف به وعرفتناه عنه . 


ردك 


- 9 وَنفِصَ في ألصُور ‏ [الكهف:44]: أي ونفخ في البوق» قيل: إذا جاء يوم القيامة 
نفخ إسرافيل في بوق فحبيت الخلائق وخرجت من قبورها للمحشرء ونرى نحن 
أن النفخ في البوق كناية عن الإيذان بحلول ساعة الحشرء واللغة العربية ملأى 
بالكنايات والاستعارات» وقال بعض المفسرين الصور جمع صورةء ويكون 
معنى (ونفخ في الصور) أي بُعشت الأرواح إلى أجسادها. 

- #طه# : قيل معناه: يا رجل على لغة بني عك. وقيل: أصله طأهاء على أنه 
أمر لرسول الله بأن يطأ الأرض بقدميه. فإنه كان يقوم في تهجده على إحدى 
رجليهء وقد أبدلت الألف من الهمزة» والهاء كناية عن الأرض» لكن يرد ذلك 
رسمها. ظ 

- #8 أَأَرِ ى خَلَقَ آَلسَّموْتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَّةِ آيَارٍ 4 [الأعراف: 4 0]: أي في ستة أوقات 
وأدوان»» لأنه لم يكن قد خلق اليوم قبل خلقها. 

- 8 لَأحتيِكنٌ درمتم 4 [الإسراء: ”7]: أي لأستأصلنهم بالإغواء. من احتنك 
الجراد الأرضء إذا استأصل ما عليها. 
ونكتفي بهذه النماذج التى أعطتنا صورة واضحة عن تفسيره الموجز. 


الشيخ حسنين مخلوف وتفسيره 
صفوة البيان لمعاني القران 


00 
ترجمة موجزة للشيخ حسنين محمد مخلوف ١‏ 


:1594م -1:8اه-١151اه‏ 

هو الشيخ حسنين بن محمد بن مخلوف العدوي المالكي. مفتى مصرء فقيهء 
محدث» أصولي» ولد بالقاهرة» والتحق بالأزهرء وقرأ على كبار الشيوخ ومنهم 
والده والشيخ العلامة الأنبابي والشيخ المطيعي وغيرهم . 

التحق بمدرسة القضاء الشرعيى وحصل على الشهادة العالمية» وهو دون 5 
والعشرين» فسلك بالتدريس بالأزهرء ثم عين قاضياً بالمحكمة الشرعية» وتدرج 
في وظائف القضاءء حتى صار رئيساً لمحكمة الإسكندرية الكلية» ثم رئيساً لتفتيش 
القضاء الشرعي بوزارة العدل. وشارك حينئذ في إعداد مشروعات إصلاحية لبعض 
القوانين» ثم انتدب للتدريس في قسم التخصص بالمدرسة المشار إليها ثلاث 
سنوات» عين بعدها نائبآً لرئيس المحكمة الشرعية العلياء كما عين عضواً بجماعة 
كبار العلماء بالأزهرء وعضواً بمجمع البحوث الإسلامية منذ إنشائه» واختير عضواً 
برابطة العالم الإسلامي وشارك 3 الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة. 


: تنظر مصادر ترجمته في الكتب التالية‎ )١( 
النهضة الإسلامية في سير أعلام المعاصرين للدكتور محمد رجب البيومي» الجزء الخامس‎ -١ 
م.‎ ١999 ص84-/9 الطبعة الأولى سنة‎ 
م١999 إتمام الإعلام للدكتور نزار أباظة ومحمد رياض المالح دار صادر الطبعة الأولى سنة‎ -1 
./4 صفحة‎ 
./١ م صفحة‎ ١458 ١ط ذيل الأعلام لأحمد العلاونة دار المنارة - جدةء‎ -* 
.١4١/١ج‎ ١994 تتمة الأعلام لمحمد خير رمضان يوسف دار ابن حزم الطبعة الأولى‎ - 


66 


شغل ,: منصب مفتي الجمهورية المصرية مرتين من 1951م - 16م ومن 
65م - 1104م. 

ثم عين رئيساً للجنة الفتوى بالأزهر مدة طويلة. حاز جائزة الدولة التقديرية 
للعلوم الاجتماعية عام 45 وجائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام ١9147‏ ومنح 
كسوة التشريف العلمية مرتين . 

وتولى رئاسة جمعية البحوث الإسلامية بالأزهر» وكذا رئاسة جمعية النهوض 
بالدعوة الإسلامية . 

وكان له رحمه الله مواقف فى غاية القوة والرجولة» إذ وقف مدافعاً عن الحق 
دون هوادة. وقد أوذي في سبيل الله اننا إيذاء ولكنه رحمه الله ودع الدنيا وهو من 
-١١‏ أسماء الله الحسنى والآيات الكريمة الواردة فيها. 
؟- أضواء من القران الكريم في فضل الطاعات وثمراتها وخطر المعاصي وعقوباتها . 
”- أضواء من القرآن والسنة في وجوب مجاهدة جميع الأعداء . 
- بلوغ السؤل السؤل في مدخل علم الأصول (تحقيق) . 
1- جزء عم وبهامشة كلمات القرآن ت: تمسر وبيان. 
/ا- الحديقة الأنيقة في شرح العروة الوثقى في علم الشريعة والطريقة والحقيقة/ 

لبحرق اليمني (تحقيق وتعليق). 

الطاعات . ْ 


015 


4- الدعوة التامة والتذكرة العامة لعلوي الحداد (تحقيق) . 
لاك الرض بالعيران فى الشريية: 
-١‏ شرح الشفا لعلي القاري (تحقيق) . 
- صفوة البيان لمعاني القران. 
ا ب 
- فضائل نصف شعبان . 
6- فضائل القرآن العظيم وتلاوته . 
5- فتاوى شرعية وبحوث إسلامية . 
7- كلمات القران تفسير وبيان. 
- المواريث في الشريعة الإسلامية . 
4- النصائح الدينية والوصايا الإيمانية لعبد الله الحداد (تحقيق وتعليق) . 
- هداية الراغب بشرح عمدة الطالب لعثمان بن أحمد النجدي (تحقيق) . 
-١‏ أخطار المعاصي والآثام ووجوب التوبة منها إلى الملك العلام . 
17- دعاء يوم عرفة . 
7- رسالة في نحتم القرآن الكريم ووجوب بر الوالدين. 
4- تفسير آية الكرسي وسورة الإخلاص وسورة الضحى . 
06- تفسير سورة القدر. ظ 
1- أدعية من وحي القران الكريم والسنة . 
7 - نفحات زكية من السيرة النبوية . 
4- شرح الوصايا النبوية . 
4- شرح وصايا الإمام علي بن أبي طالب . 


611/ 


منهجه في تفسيره : 

ويحدثنا الشيخ عن هذا التفسيرء بعد كلمة عن القرآن ومكانته وهيمنته وعناية 
الأمة بهء فيقول: (وقد رغب إلى كثير من طلاب العلم: أن أضع تفسيراً للقرآن 
الكريم» واضح العبارة» داني المجتنى» مقتصراً على ما لا بد من تفسيره من الآيات 
والمفردات» يستغنى به عن استيعابت المطولاات» وفمها من تشعب المباحث وكثرة 
الأقوال» ما قد يعسر معه استخلاص المعاني القرانية على من لم يألف أساليبها 
واصطلاحاتهاء كما يستغنى به عن الممختصرات التى يدق على الأذهان فهمهاء 
وتنبو عن إشاراتها. . . وبدأت بشرح مفردات القرآن شرحا وافياً على ترتيب النظم 
الكريم» لا على ترتيب المعاجم اللغوية» يوقف منه على المعنى بسهولة أثناء 
التلاوة أو السماع» مع بيان معنى بعض الآيات التى انتتظمت هذه المفردات . 

ولدى إعادة النظر فيه» وجدت الحاجة ماسة إلى تفسير آيات أخرى على النحو 
الذي قصدت. وإن لم تشتمل على غريب القرآن» فضممت تفسيرها إلى ما بدأت 
به» واكتمل من الجميع هذا التفسير الذي سميته : (صفوة البيان لمعاني القرآن)7' . 

وقد كتب مقدمة» قبل بدثئه بالتفسير» ضمنها الأمور التالية : 

المكي والمدني» معنى السورة» ترتيب الآيات والسور وتسميتهاء المحكم 
والمتشابه» وأقسام القران. ظ 

ويلمح القارىء لهذه الأمورء ما قلناه عن الرجل من قبل » من اعتدال في الرأي 
والتزام بخط جمهرة الغلماء كرأيه بأن ترتيب السور توقيفى» واستشهاده بأقوال كثير 
من العلماء كالبغوي وابن الأنباري وابن الحصار. 


.57١ )1١( 
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: سلفيته فى تفسير آيات العقيدة‎ - ١ 


واختياره له» ولا بد من أن نمثل ونأتي بنماذج من كلام الرجل . 
أ- موقفه من آيات الصفات : 

عند تفسير قوله تعالى « ثُمَّ ستو إِلَ ألسَمَاء» [البقرة : 9؟7] يقول : 
فقال: الاستواء غير مجهول.». والكيف غير معقول. الإيمان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة)7'' . 

ويقول : 

هزد المتشابه آيات الصفات -كما قدمنا- ومذهب السلف فيها أنها صفات ثابتة 
لله تعالى وراء العمل حاء بها السمعء فيجبف الإيمان بها كما وردمب مم وجوب 
اعتقاد تنزيهه تعالى من التجسيم والتشبيه لئلا يضادٌ النقل والعقل» وأن ظاهرها غير 
مراد قطعآ لاستحالته عليه تعالى» فإن ذاته وصفاته مخالفة لذوات المحدثات 
وصفاتهم»ء قال الإمام الشعرانى وغيره : إن مذهب السلف أسلم وأحكم. وقل درج 
عليه صدر الأمة ا 5 أئمة الفقه اليك حتى قال 0 ميخمك بخ 


تفسير و المي 


.73 7/١ )١( 
.48/١ )١( 


ويقول عند تفسير قوله تعالى: 9 # إنَّ ألَّهَ لا مَستَحىء أن يَصْرِبَ مَخَلا . . . 4 
[البقرة :1 ؟]. ْ ْ 

(وفي الآية إشعار بصحة نسبة الحياء إليه تعالى» ومذهب السلف إمرار هذا 
وأمثاله على ما وردء وتفويض علم كنهه وكيفيته إلى الله تعالى» مع وجوب تنزيهه 
عما لا يليق بجلاله من صفات المحدثات6؟'' . 

ويقول في تفسيره لآية الكرسي”": (الكرسي غير العرش» وهما مخلوقان لله 
تعالى» كالسماوات والأرض» 5 المتشابه الذي استأثر الله بعلمه» فنفوض علم 
حقيقتهما إليه تعالى) . ظ < 

وعند قوله « وَاألسَّمَوتٌ مَطَوِيت سيو * [الزمر:17] يقول: قال 
الزمخشري: الغرض من هذا الكلام إذا أخذته بمجموعهء تصوير عظمته تعالى 
والتوقيف على كنه جلاله لا غير» من غير ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهة حقيقة 
أو مجازء فهو تمثيل لحال عظمته تعالى». ونفاذ قدرتهء» بحال من يكون له قبضة 
فيها الأرض جميعاً»ء ويمين بها يطوي السماوات» وقيل: هو تنبيه على مزيد جلالته 
وعظمته تعالى» بإفادة أن الأرض كلها مع عظمها وكثافتها في مقدوره كالشيء الذي 
يقبض عليه القابض بكفه» فالقبضة مجاز عن الملك أو التصرفء» كما يقال: هو 
في يد فلان وفي قبضته للشيء الذي يهون عليه التصرف فيهء وإن لم يقبض عليه. 
واليمين مجاز عن القدرة التامة» والسلف -كما ذكره الألوسي- يذهبون إلى أن 
الكلام تنبيه على مزيد جلالته وعظمته» ورمز إلى الهتهم -أرضية أم سماونة- 
مقهورة لله تعالى» إلا أنهم لا يقولون بالتجوز بالقبضة عن الملك أو التصرف» ولا 
باليمين عن القدرة» بل ينزهونه تعالى عن الجوارح والأعضاء ويؤمنون بما نسبه 
تعالى إلى ذاته بالمعنى اللائق به الذي أراده سبحانه» قال الخطابي: ليس عندنا 


.572/ )١( 
.88/١ (؟)‎ 
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معنى اليد الجارحة» إنما هى صفة جاء بها التوقيف» فنحن نطلقها على ما جاءت 
لا نكيفهاء ونتتهي إلى حيث انتهى بنا الكتاب والأخبان:المأثورة ةوقال مسفنات بن 
غيقة؛ كن ,هااوضف الله بداتفسية فى أكتاية االقسيرهة تلاوته والسكوت عليه''' . 

إلا أن الشيخ يحمل قوله تعالى: بَوْمَ يُكْنَفُ عَن سَاقٍ 4 [القلم: 47] على 
المجاز» قال: «أذكر لهم يوم يشتد الأمر ويعظم الخطب, وهو يوم القيامة» وكشف 
الساق والتشمير عنها مثل في ذلك» وأصله في الروع والهزيمة وتشمير المخدرات 
عن سوقهن» وإبداء حزامهن عند الهرب» واشتداد الخطبء. فكنى به عما ذكر» فلا 
ساق ولا كشف ثمةء وهو كما يقال للأقطع الشحيح: يده مغلولة» ولا يد ثمة. 
ولاغل» وإنما هو كناية عن البخل!''. 

وهذا هو الأنسب في فهم الآية الكريمة» لأنه الموافق لأساليب العرب» وهذا 
الرأي ذهب إليه محققو العلماء سلفاً وخلفاً. ظ 


ب- رأيه فى الإسراء والمعراج : 
يقول في سورة الإسراء"'2: (وكان الإسراء يقظة بالجسد والروح... وكان 
عروجه بالجسد والروح أيضاًء وذلك من المعجزات والله على كل شيء لاب 


سو ارم 1 


أما في سورة النجم فيقول عند تفسير قوله تعالى : : # ولقد كاه دَدْلهَ أمْه: 5 عند 
سِدْرَةَ ترق 4 : رأى النبي كَلكِلِ جبريل في صورته التي خلق عليها نازلاً من السماء 
نزلة أخرى (عند سدرة المنتهى) ليلة المعراج)©) . 


(١ذ4)1 .55٠١/9‏ 
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ج- يثبت رؤية الله للمؤمنين يوم القيامة : 


ىا" بيمادسا #3 


فهو يقول في تفسيره لسورة القيامة: « مب يم ناض 4 [القيامة : 77] حسنة 
مشرفةء جميلة في النعيم والغبطة» وهي وجوه المؤمنين المخلصين من النضرة 
والحسن» ناظرة إلى ربها يوم القيامة» تراه كما يليق بذاته سبحانه وكما يريد أن 
تكون الرؤية له عز وجلء بلا كيفية ولا جهة ولا ثبوت مسافة)» ويقول عند قوله 
تعالى : « لا تُدَرِكهُ الْأَبْصَدرٌ 4 [الأنعام : ]٠١‏ لا تحيط بعظمته وجلاله على ما 
هو عليه أبصار الخلائق في الدنيا والآخرة أو لا تدركه الأبصار إدراك إحاطة بكنهه 
وحقيقته» فإنَ ذلك محالء والإدراك بهذا المعنى أخصّ من الرؤية التى هي مجرد 
المعاينة» فنفيه لا يقتضي نفي الرؤية؛ إذ نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعمء فأنت 
ترى القمر ولا تدرك حقيقته» ولذلك أثبت أهل السنة رؤية المؤمنين له تعالى في 
الأخرة كما قال تاق «١‏ قر وكيز اف 4 [القيافة: 898] ,وذكين بعضن للف إلى 
أن الآية مخصوصة بالدنيا. «وَمُوَ يدرك آلْأَبْصَدرٌ» أي وهو يدرك القوة التي تذرك 
بها المبصرات ويحيط بها إذ هو فالق القوى والحواس”'' . 
د- # وَإِدْأَمَدَ ريك مِنْبَفَءَادَمَ. . . . » [الأعراف: 17/7]. 

أي أخرج من ظهر آدم ذريته كهيئة الذر ٠‏ ثم أخرج من هذا الذر ذريته كذلك. ثم 
أخرج من الذر الآخر ذريته كذلك. وهكذا إلى آخر النوع الإنساني. وأشهدهم على 
أنفسهم أقررهم جميعاً بربوبيته لهم والشهادة على النفس إقرار. (قالوا بلى). أي 
قالوا أنت ربنا. (شهدنا). أقررنا على أنفسنا بربوبيتك. (أن تقولوا) أي لثلا تقولوا 
أو كراهة أن تقولوا. ظ 

والمعنى على ما ذهب إليه جمع من المفسرين: أنه تعالى نصب للناس في كل 
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يتمكنون بها تمكنا تامآً من معرفتها والاستدلال بها على التوحيد والربوبية؛ حتى 
صاروا بمنزلة من إذا دعي إلى الاعتراف بها سارع دون شك أو تردد. فالكلام على 
سبيل المجاز التمثيلي» لكونهم في مبدأ الفطرة مستعدين جميعاً للنظر إلى التوحيد» 
ولا إخراج للذرية ولا قول ولا إشهاد بالفعل . 

وذهب جمع من السلف: إلى أن الله تعالى أخرج من ظهر آدم ذريته كالذر 
وأحياهم وجعل لهم العقل والنطق» وألهمهم ذلك الإقرارء لحديث روأه عمر 
رضى الله عنهء» وقد أفاض العلامة الآلوسي في هذا المقام. فارجع إليه إن 


6 (1) 
شعت7 3 . 


ه- رأيه فى معجزة انشقاق القمر: 

يقول في تفسيره لسورة القمر"'؟: (انفلق القمر فلقتين معجزة له وو وهو بمكة 
قبل الهجرة بنحو خمس سنين» حين سأله أهل مكة أن يريهم أية تدل على صدقه» 
فأراهم القمر فلقتين» حتى رأوا جبل حراء بينهماء فقال تيد : (اشهدوا)! وقد رآه 
كثير من الناس» والأحاديث الصحيحة في هذه المعجزة كثيرة . 


و - عدم تأويله للآيات التي تتحدث عن استماع الجن والرجم بالشهب : 


نشول اف تفسيره لسورة الجر.(: « وَأَنَا كن تفَعْدُ نا مََحِدَ للسّمع» [الجن :4] 
موأ اضع في السماء نقعد فيها لاستراق السمع 2 #فمن يستمع الآن» بعد نزول المر أن 
الذي بعث به الرسول يلد #يجد له شهاباً ر صدا» سه ضِذا: أي 0 ومها له 
ينقض عليه فيصيبه» فمنع الاستراق بعد المبعث ونزول القرآن» والصحيح أن الرجم 


7/6 5( 
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ايام 


بالحراس وليس في الآية دلالة على أن كل ما يحدث من الشهب إنما هو للرجمء 
بل إنهم إذا حاولوا استراق السمع رجموا بالشهبء وإلا فالشهب الآن وفيما مضى. 
قد تكون ظواهر طبيعية ولأسباب كونية) . 


ز- عقيدته في رفع عيسى عليه السلام ونزوله : 

إن ما كتبه الأستاذ الفاضل في ما يتعلق بخوارق العادات» كمعجزات الأنبياء 
عليهم السلام ومنها معجزة سيدنا عيسى عليه السلام» دون تكلف وتمحل بإخراج 
اللفظ عن ظاهرهء ليعطي خير صورة عن التزامه بما جاءت به النتصوص» وهو 
بالتالى يصور لنا عدم تأثر الشيخ بتلك الآراء البعيدة» كتلك التى مرت معنا في أثناء 
الحديث عن المدرسة العقلية» ولقد رأينا ذلك واضحاً في ما مر من أمثلة 
ل اي ا اي « وما كنت لديهم إذ يلقو أَقَلامهم 
بهم يَكثُلُ مَرَيمٌ »* [آل عمران: 115'؟. «ايلقون أقلامهم» يرمون سهامهم في 
الماء الجاري للاقتراع على من يكفل مريم». فمن وقف قلمه عن الجري مع الماء 
فهو أحق بهاء فجرت كلها مع الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت» فكفلها الله له) . 

هذه صورة عن عدم تضييق تضييق الشيخ لنطاق الخوارق». على العكس مما رأيناه عند 
آخرين» أما عند قوله تعالى: 8 إِفِّ مَتَوَويك وَرَافِعَكَ إِلنّ4 [آل عمران: 00] فقد أبدع 
وأجادء ويشعر القارىء بأن كلامه يحمل حججه معهء يقول الشيخ”' : 

9إني متوفيك ورافعك إلي* أي آخذك وافياً بروحك وجسمكء ورافعك إلى 
محل كرامتي» فالعطف للتفسير. يقال: وفيت فلانآ حقه. أي أعطيته إياه وافياً 
فاستوفاه وتوفاه. أي أخذه وافياً. أو قابضك ومستوفيى شخصك من الأرض -من 
توفى المال بمعنى استوفاه وقبضه. . . والجمهور على أنه رفع حياً من غير موت 
ولا غفوة» بجسده وروحه إلى السماءه والخصوصية له عليه السلام هي في رفعه 


.٠١ا//١‎ )١( 
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بجسده وبقائه فيها إلى الأمد المقدر لهء وأما التوفي المذكور في هذه الآيةء وفي 
قوله تعالى : « دَلمَا َم كنت أَنتَ ألزَّقِيبَ عَلَيِمَ * [المائدة:/7١١]‏ فالمراد منه ما 
ذكرنا على الرواية الصحيحة عن ابن عباس والصحيح من الأقوالء» كما قال 
القرطبيء » وهو اختيار الطبري وغيرهء وكما كان عليه السلام في مبدء خلقه أاية 
للناس ومعجزة ظاهرة» كان في نهاية أمره آية ومعجزة باهرة» والمعجزات بأسرها 
فوق قدرة البشر ومدارك العقول. وهي من متعلقات القدرة الإلهية ومن الأدلة على 
صدق الرسل عليهم السلام)''' . 


أنا تنك بير قو له تفال » “9 إن ين أهل الكنب إلا لنَؤْمِئنَ بو قبل مويه 
[النساء : ]١89‏ فيقول(2"7: (ما أحد من أهل الكتاب الموجودين عند نزول عيسى عليه 
السلام آخر الزمان» إلا ليؤمئن بأنه عبد الله ورسوله وكلمته» قبل أن يموت عيسى»ء 
وتكون الأديان كلها دينآً واحداً وهو دين الإسلام الحنيف» دين إبراهيم عليه السلام؛ 
ونزول عيسى عليه السلام ثابت في الصحيحين» وهو من أشراط الساعة) . 


هذا تتسير الشيخ لبعض آيات العقيدة» وقد اتضح لنا من خلال تلك الأمثلة: 
الفروق الهائلة بين الشيخ وبين كثير من المفسرين» فلم نر ذلك التأويل المتكلف 
لآيات الشهب» كما رأيناه عند المراغي» أو لانشقاق القمر والدابة كما رأيناه» في 
تفسميق المراغي و تميق الل ولا تأويلاٌ لأحافيث: تزول :عيسئ أوردها كما 
رأينا عند الشيخ محمد عبده والشيخ شلتوت» والحق أن منهج الشيخ في تفسير 
آيات العقيدة» مع كونه منسجماً مع النصوص» هو منسجم كذلك مع المنطق 
السوي الذي لا يجد القارىء صعوبة في استيعابه ‏ واو يعد ذلك كلهء بعيد عن 
المنزلقات» التي ريما وح إلى انع نابت اسار على لين 1 
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(20) مفسرنا يعتقد أن الدابة من علامات الساعة الكبرى . 
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؟- اعتداله في تفسير آيات الأحكام : 


إذا كان المفسر سلفياً فى ايات العقيدة» فإنه كذلك جمهوري فى تفسير أيات 
الشيخ عن آراء الجمهور وأقوال الآئمة فى تلك المسائل» ولذا فلن يقابلنا فى تفسير 
الشيخء اتهام العلماء بالتقليد. وتسشديدلك النكير عليهم والنيل منهم ١‏ وخير ما يعطينا 
صورة واضحة نماذج نختارها من تفسيره لنزداد إجلالاً له وإعجابه به. 

يقول عند تفسيره لآية النسخ'؟: (والنسخ: الرفع والإزالة. يقال: نسخت 
الشمس الظل تنسخهء إذا أذهبته وأبطلته» ونسخ الآية تارة برفع حكمها مع بقاء 
تلاوتهاء وتارة برفع تلاوتها مع بقاء حكمهاء وتارة برفعهما معاء وتارة يكون 
النسخ ببدل» وتارة يكون بغير بدل» كما تقرر في الأصولء والمراد به في الآية 
نسخ الحكم بسدل) . ظ 

وهو يذهب إلى نسخ آية الوصية في سورة البقرة فيقول'"' : 

(فرض الإيصاء في بدء الإسلام للوالدين والأقربين -وارثين أو غير وارثين- 
على من حضره الموت وله مال» ثم نسخ بآية المواريث وبحديث (لا وصية 
الوصية للوارثين منهم» وبقي الوجوب في حق من لم يرث منهم» وهو قول الحسن 
ومسروق وطاوس والضحاك ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد . 


ومفسرنا لا يذهب لإباحة التيمه” للمسافر مع وجود:الماءء كما ذهب إليه 
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آلاة 
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وعند قوله تعالى « وَالمَطظلَقنت يتريصص بأنفسهنّ تَلَحَدَ فروَءِ © [البقرة :17؟] 
يقول في تفسير (القروء): جمع قرء بالفتح والضمء وهو الحيض أو الطهر الفاصل 
بين الحيضتين» وإلى الأول ذهب أبو حنيفة وأحمد وإلى الثاني ذهب مالك 
العاف 1 

وعند قوله #فاكتبوه» من آية الدين قال: ١‏ أمر استحباب» وقيل: للوجوب 
وعن ابن عباس : أن المراد بالدين في الآية السلمة”'. 

وهو كذلك لا يرد الأحاديث الصحيحةء أو يؤولها كما رأينا عند صاحب المنار 
ميمه يظهر ذلك جلياً عند تفسيره لقول الله تعالى : © قل ل أَحِدٌ فى مآ 
أوحىّ إل رما علّ طَاعِ م يطعمةه: لَه أن يون يبد أو دما عَسَفُوحًا َو لَحْمْ زور 
ِنَم رجس 5 00 لحان أله بد # [الأنعام : ١55‏ ] فهو يقول7' (والحصر 
حقيقي بالنسبة لما نزل تحريمه» وقد وردت السنة بعد نزول هذه الآية» بتحريم 
لحوم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيرء وقيل: الحصر 
إضافي بالنسبة لما زعموه من تحريم البحائر والسوائب» أي إنما حرم هذه الأربعة 
دون ما يزعمون من ذلك». فلا ينافي تحريم غيرها مما ذكر) . 


- اهتمامه بالتحقيقات اللغوية : 


إن من أهم ما يمتاز به تفسيره ه التحقيقات اللغوية. وإننا لا نجد تلك التحقيقات 
في تفسير بحجمه»ء حتى في ما هو أوسع منه. وتظهر عنايته هذه في بيان معاني 
الكلمات» وأصل اشتقاقها. أو في سر الفرق بين كلمة وكلمة. أو تجلية استعارة 
في جملة . كل ذلك وغيره واضح في هذا التفسير. 


.له/١‎ )١( 
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فها هو يبين لنا أصل كلمة (كتاب) وكلمة (ريب)» والتقوى وكلمة (يوقنون) 
وكلمة (المفلحون) في أوائل سورة البقرة بقوله!'" : 

الكتاب: مصدر كتب كالكتاب». وأصل الكتب ضم أديم إلى أديم الخياطة . 
واستعمل عرفاً فى ضم الحروف بعضها إلى بعض ببالخط» وأريد به هنا المنظوم 
عبارة» قبل أن تنظم حروفه التي يتألف منها الخطء تسمية للشيء باسم ما يؤول إليه . 

الريب: الشك والظنة والتهمة. مصدر رابه الأمر إذا حصل عنده فيه ريبة» وقال 
ابن الأثير: و الشك مع التهمة . 

هدى للمتقين: جمع متق اسم فاعل من اتقى» وأصله اوتقي بوزن افتعل من 
وقى الشىء وقاية أي أصانه وحفظه مما يضره ويؤذيه» فإذا بنيت منه افتعل قلبت 
الواو تام وأدغمت في التاء الآخرة فصارت اتقى. 

يوقنون: من الإيقان وهو التحقق. يقال: يقن الماءء إذ سكن وظهر ما تحتهء 
واليقين: العلم وزوال الشك». يقال يقنت -بالكسر- يقناء وأيقنت وتيقنت 
واستيقنت بمعنى واحد. وهو درجة من العلم فوق المعرفة والدراية واخواتهماء 
يصحبهما ثبات الحكم وسكون النفس وطمأنيئتها) . 

والمفلحون: من الفلاح وهو الفوز والظفر بدرك البغية» وأصله من الفلح 
بسكون اللام وهو الشق والقطع. ومنه فلاحة الأرض وهو شقها للحرث واستعمل 
منه الفلاح في الفوز كما أن الفائز شق طريقه وفلحه للوصول إلى البغية أو انفتحت 
له طريق الظفر وانشقت». 

وفى معنى السفهاء يقول: السفه: الخفة والرقة والتحرك والاضطراب يقال ثوب 
فده رذ عات ردى» الس خنقت: أر كان وان رقيقاء .وتيك الرس امير 
مالت به. وزمام سفيه كثير الاضطراب لمنازعة الناقة إياه وشاع في خفة العقل 
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ويفصل لنا معنى (الهيم) و (المماراة) و (الأسر) فيقول في تفسير قوله مد 
© فَمَْرِيُونَ شُرَب امير #» [الواقعه: ©4] من سورة الواقعة: (الإبل العطاش التي لا 
تروى بالماء» لداء يصيبها يشبه الاستسقاء يسمى الهيمء فلا تزال تشرب حتى 
تهلك» أو تسقم سقماً شديداً. . . جمع أهيم للمذكر وهيماء للمؤنث) . 

ويقول في تفسير قوله تعالى 8 أَفمروبَمَ عل ما ير * [النجم:؟١١]‏ من سورة 
النجم : (يقال: ما راه يماريه مماراة ومراء» جادله» مشتق من مري الناقة يمريهاء 
إذا مسح ضرعها ليخرج لبنها وتدربهء فشبه به الجدال» لأن كلا من المتجادلين 
يمرى ما عند صاحيه» أي يسعى لاستخراجه ليلزمه الحجة . وعدي الفعل ب (على) 
لتضمنه معنى المغالبة) . 

أما عند قوله تعالى : « غَنُ َلَنْتَوحَ وَعَدَدْئًَ أَسْرَهُمْ 4 [الإنسان:18] قو سبورة 
الدهر فيقول: (يقال : أسره الله خلقهء وبابه ضرب» وفرس شديد الأسر: أي 
الخلق -والأسر : القوة» مشتق من الإسار -بالكسر- وهو القَدٌ الذي تشد به الأقتاب . 
قال ؛ أسرت القب أسراء شددته وربطته» ومنه الأسير لأنه يكتف بالأسار) . 

وهذا موضع آخرء طالما اختلفت فيه كلمة العلماء؛ وشنع فيه على بعضهمء 
وتطاول بعضهم فيه على الشافعي» يحققه الشيخ. وأعني به قوله تعالى : « ذَلِكَ أَذقَ 
آي يونا » [النساء :2"0]7: (والعول في الأصل: الميل المحسوس . يقال: عال 
الميزان عَولاً إذ مال» ثم نقل إلى الميل المعنوي وهو الجورء ومنه: عال الحكم 
إذا جار وقيل #ألا تعولوا» أي لا تكثر عيالكم . يقال: عال يعولء إذا كثر عياله) . 

أما عن دقة التعبير القراني» والتغاير بين الأساليب» فلم يفت المفسر التنبيه عليه 
في كثير من الأحيان» فمن ذلك ما ذكره عند قوله تعالى : # فَاعَمُوأ وَآَضفَحوأ حَىٌ 
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َأْقَ أّهُ يمرو © [البقرة: 2061١9‏ يبين لنا سر استعمال هاتين الكلمتين. يقول : 
العفو ترك العقوبة على الذنب» والصفح ترك اللوم والعتاب عليه. وهو أبلغ من 
العفوء إذ قد يعفو الإنسان ولا يصفح). 

كما يبين اختيار كلمة مرضعة بدلاً من مرضعء في قوله تعالى: 9# نوم تَرَوْسَها 
َدهلٌ كل مرضحة عَنَا أنَضَعتْ » [الحج: ]١‏ شي سورة الحج : (المرضعة : 
المباشرة للإرضاع بالفعل» تقول: أرضعت المرأة فهي مرضع.ء إذا كان لها ولد 
ترضعه» فإن وصفتها بإرضاع ولدها بالفعل» قلت مرضعة) '' . 

ويقول في معنى سلقوكم من قوله تعالى « سََتْوْصحُم ِألِْنَةٍ حِدَادْ » 
[الأحزاب:9١]‏ أي: بسطوا فيكم ألستتهم الذربة بالأذى والسبّ والتنقيص . يقال: 
سلق البيضص وغيره يسلقهء أغلاه بالنار إغلاءة خحميقة . وسلقه بالكلام اذاه به 
وأصل السلق: بسط العضو ومذه للقهرء يداً كان أو لسان”" . 

ويبين معنى مليم في قوله تعالى « مَالفَمَهُ حوب وَهَوَ مُلِيمُ» [الصافات: :]١51‏ 
أي مكتسب ما يلام عليه مفارقه قومه بغير إذن ربه» يقال: ألام الرجلء» إذا أتى ما 
يلام عليه من الأمر وإن لم يُلم. وأما الملوم: فهو الذي يلام سواء أتى بما يستحق 
ا ا د( 5 6 
أن يلام عليه أم لاه '. 

لم يفت الشيخ الحديث عن الاصطلاحات البلاغية» كالاستعارة والمجازء إذا 
كانت الحال تدعو إلى ذلك» فها هو يبين العلاقة بين (أرأيتكم) وأخبروني عند 
تفسيره لقوله تعالى لهل أَرَمَيْمَكَ © [الأنعام: 014٠‏ فيقول: «وفي استعمال 
)2010 ص 2 
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(أرأيت) بمعنى أخبرني تجوزان» إطلاق الرؤية وإرادة الإخبارء لأن الرؤية سبب 
لهء وجعل الاستفهام بمعنى الأمرء بجامع الطلب في كل منهما" ". 

ويقول عند قوله تعالى :. 9 عَرَبا آلأَمانَةَ 4 [الأحزاب: 77]: هي التكاليف 
والفرائض . 

ونقل القرطبي عن القفال وغيره: إن العرض في الآية ضرب مثل» أي أن هذه 
الأجرام على عظمها لو كانت بحيث يجوز تكليفها لثقل عليها تقلد الشرائع» لما 
فيها من العقاب» والثواب» أي أن التكليف أمر حقه أن تعجز عنه السماوات 
والأرض والجبال» وقد حمله الإنسان وهو ظلوم جهول لو عقل» وفي القران من 
ضرب الأمثال كثير . 

وقيل: الآية من المجازء أي أنا إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة السماوات واللأرض 
والجبال» رأينا أنها لا تطيقهاء وأنها لو تكلمت لأبت وأشفقت» فعبر عن هذا 
بعرض الأمانة» كما تقول: عرضت الحمل على البحير فا نأنامة..وانظ تزيك فابييت 
قوته بثقل الحمل فرأيت أنها تقصر عنه''" . 

ويذهب الشيخ إلى القول بالتضمين فعند قوله تعالى: 8 أَلذِينَ يوون الِب »4 
[البقرة : *] يقول الباء صلة للإؤيمان لتضمنه معنى الاعتراف7''. 

وعند قوله تعالى: #أذاعوا به»» يقول: أي إلا قليلاً منهم لم يذيعوهء أي لم 
يفشوه يقال أذاع الخبر وأذاع به إذا أشاعه وأفشاهء وقيل عدي بالباء لتضمنه معنى 
التجوييق** . 


.)208/5( )١( 
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أنفسهم بارتكابها. . . ولتضمنه معنى الجناية عدّي ب (على”'' . 

ومع أن الشيخ يقول بالتضمين» إلا أنه يذهب إلى القول بالزيادة فى بعض 
الحروف في كتاب الله تعالى فعند قوله تعالى: #ونقدس لك #»». يقول: واللام في 
(لك) زائدة لتأكيد التخصيص 7" . 

ويقول في (لا) من قوله «إولا يأمركم. . . * ولا مزيدة لتأكيد النفي وهو شائع 
فى الاستفال” 7 ظ 

...#فلا وربك لا يؤمنون*» وقيل إنها -لا- زائدة لتأكيد معنى القسمء كما 
زيدت في قوله #لئلا يعلم أهل الكتاب»» لتأكيد وجوب العلم”*' . 
قوله: #حافظات للغيب*» يقول: يحفظن في غيبة أزواجهن ما يجب حفظه في 
النفس والمال» فاللام بمعنى (في) والغيب بمعنى الغيبة'”'. 

وعند قوله تعالى: #وأيديكم إلى المرافق*» أي: اغسلوا أيديكم مع المرافق 
وأرجلكم مع الكعبين» ف (إلى) بمعنى (مع) كما في قوله تعالى : ©# ولا تأطواأ أموطم 
إك أَمَوَلْكُة » [النساء : 7]. ظ 
9 بوم تَسَغَ الْأَرَصُ َنْب # [ق: 55]» وهو مثل: انشقت الأرض عن النبات» أي : 
ارتفعت تربتها عنه عند طلوعه''' . 
.)١١08/5( )١(‏ 
.)18/١( )0(‏ 
(م) .)١١8/(‏ 
.)1١65/1( ):(‏ 
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ومن القضايا البلاغية التي يعرض لها الشيخ تكرار عبارة ما وإعادتها يقول : قوله 
ال ود عت مخرجيت فرل .+ . .» [البقرة:59١]‏ أعاد سبحانه هذا الأمر 
ثلاث مرات» وفي كل مرة فائدة زائدة» فعلل الأمر الأول بإكرامه تعالى لرسوله 
والمؤمنين بالقبلة التي يحبونها ويرضونهاء وهي قبلة أبيهم إبراهيمء وعلل الثاني : 
بما جرت به العادة الإلهية من أن يؤتي أهل كل ملة قبلة» وقد شرع للمؤمن أشرف 
الجهات التي يعلم أنها حق» وهي بيته المعظم قبلة لهم . 

وعلل الثالث يدقع شبه الطاعنين الجاحدين» كأنه تعالى يقول لهم: إلزم هذه 
القبلة فإنها التي كنت تهواهاء ثم يقول : إلزم هذه القبلة» فإنه قبلة الحق لا قبلة 
الهوى» ثم يقول: إلزم هذه القبلة فإن في ذلك انقطاع ححجج الطاعنين ان 

ويتحذدث الشيخ عن سر تغاير الأسلوب؛ ولنستمع إليه عند تفسير قوله تعالى : 
« وَالصّديرَِ فى ألبَأْسَآِ وَأَلصَرَآء وَحِينَ ألبأين» [البقرة:/ا/١١]‏ حيث عدل بها من الرفع إلى 
النصب فيقول: (والصابرين منصوب على المدح بتقدير أخص» وغير سبكه عما 
قبله» تنبيهاً على فضيلة الصبر وميزته على سائر الأعمال» حتى كأنه ليس من جنس 
ما قبله» وهذا الضرب من الأسلوب يسمى القطعء وهو أبلغ من الإتباع)'' . 

أما مسائل الإعراب» فعلى الرغم من أن المفسر -رحمه الله- لم يجعلها شغله 
الشاغل إلا أنه والحق يقال» نبه على كثير مما فيه لبس ونخفاء ا 
يقوله في قوله ه مُنَ أَرمَيَتَك 4 [الأنعام: :]4٠‏ (والهمزة للاستفهام» ورأى بمعنى 
علمء وتتعدى إلى مفعولين. والتاء ضمير الفاعل» وما بعده حرف خطاب» يدل 
على اختلاف المخاطب» أتى به للتأكيد. والمفعول الأول المحذوف» تقديره : 
أغير الله تدعونه لكشفه؟! . ظ 


0 ذلك ما قاله عند تفسيره لقوله تعالى: 8 وَقِيلِو- يرب إِنَّ مولا قوم لا 
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يُؤْمِْونَ4 [الزخرف:88]. (وقيله) بجر اللام أي وقوله» مصدر قال» معطوف على 
لفظ الساعة» أي وعنده علم الساعة» وعلم قول الرسول 55 : ياارب». أو الواو 
00 أي وأقسم بقول محمد: ياارب» وجواب القسم قوله تعالى : #8 إن هتؤلاءٍ 

لا و4 . مووي وا با ل يه 
با يارب)20. 

وعند قوله: # سَوَآءُ عَلَنِهِمْ َأَندَرْتَهُمْ 4 [البقرة:7] قال: سواء: اسم 
مصدر بمعنى الاستواء. خبر إن» والجملة الاستفهامية بعذه مرفوعة به على الفاعلية 
لتأويلها بمفرد''' . 

ويقول عند قوله تعالى: #غير باغ ولا عاد#: (ولا عاد) اسم فاعل بمعنى 
متعد » تقول عدا طوره إذا تجاوز حده وتعذاه إلى غيره» فهو عاد. ومنه بل أنتم فوم 
عادون. وغير ومع و سو يه 

وعند ونا وما ما بوركم أنهآ إآ أت لا يمون * [الأنعام : 9 .]٠١‏ . 
بالفتح بمعنى لعل ٠‏ أي وما يدريكم حالهم عند مجىء الآيات» لعلها إذا حاءت لا 
يؤمنون فما لكم تتمنون ا 

#لعمرك* قسم من الله تعالى بحياة محمد يَكَوَ» أو من الملائكة بحياة لوط عليه 
السلام» والعمر بفتح العين لغة في العمر بضمهاء ومعناها مدة حياة الإنسان ويقائه. 
والتزم الفتح في القسمء وعمر مبدأ خبره محذوف وجوباء تقديره : قسمي أو يميني 
)١(‏ (506/5). 
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0 متتابعين وأحل إثر واحل مم فصل ومهلة. مصذدر كذعوى» و ألفه 4 
وأصله وَتْرَى فقلبت الواو تاءء من المواترة وهي التتابع مع تراخ وفترة. وهو 
0 0 


بعض المسائل اللغوية وما أكثرها في تفسير الشيخ . 
- استشهاده بالأحاديث النبوية : 


إن بعض المفسرين وبخاصة المحدثين» يندر أن يجد القارىء في تفاسيرهم» 
جديا واحداء وهذا لعمرٌ الحق من أعظم عيوب من يتصدى لتفسير كتاب الله 
الكريم ذلك لأن السنة هي المبينة للكتاب» المفصلة لما فيه من إجمال» ولكن 
مفسرنا لم يكن من هؤلاء ولله الحمدء بل رأيناه يتوج تفسيره» على ما فيه من 
إيجاز» بكثير من الأحاديث من ذلك مثلاء استشهاده في قوله تعالى: #8 وَقَالُوا 
عد يذ وَلَدا كك » [البقرة ]١7:‏ من سورة البقرة» بيحدذيث رسول الله عليه 
وآله الصلاة والسلام ل" أخل أصبر على أذىٌّ سمعه من الله إنهم يجعلون له.ولدا 
وهو يرزقهم ويكافئهم). 

وكذلك عند تفسير قوله تعالى: ا 0 ل 
8 [الأنغال + 6م7070 من سورة الأنفال» يورد قول الرسول الكريم كي (إذا 
ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه). فقالت: عائشة رضي الله 
عنها: (وفيهم أهل طاعة الله؟) قال: (نعم ثم يصيرون إلى رحمة الله) . 


)١(‏ (/غ8575). 
2/0 
(*) ج١‏ ص 1918. 


0/0 


وهكذا عند تفسير قوله تعالى # وَآلَدِينَ اموأ وأتبعنهم ذرِيَمُم بإيمن لقنا . در 
مآ ألتهُم ين يلين سو كل أنري يا كسب ره هينٌ» [الطور: ١؟]ء‏ يذكر قول الرسول 
الكريم (إذا دخل الرجل الجنة وال ار وزوجته وولدهء فيقال له: إنهم لم 
يبلغوا درجتك وعملك . فيقول: يا رب قد عملت لي ولهمء فيؤثر بإلحاقهم به)”'' . 

وقد مر معنا غير هذه في النماذج التي أوردناها من قبل» وإن كان لنا من مأخذ 
هناء فإنما هو ذكره لبعض الأحاديث؛ التي أجمع الحفاظ على ضعفهاء كحديث 
(أعربوا القران والتمسوا غرائبه) الذي ذكره في مقدمته . 


5- إكثاره النقل عن المفسرين: 0 
وهذه منقبة للشيخ أن يجل من سبقه» ومع أنه ينقل عن أئمة التفسير كالطبري 
والرازي» إلا أنه يكثر النقل عن الراغب والآلوسي. ولقد أحسن الشيخ الاختيار 
فكلا الرجلين ثقة عميق في بحثه . 
فهو ينقل مثلاً عن الألوسي في تفسير جعل الأرض فراش في سورة البقرة ''. 
وعن معنى حياة الشهداء عند قوله 0 لبوا لم بقَسَلُ ف سبيل لَه أمواس بل 
أي [البقرة: 5 ]١5‏ في السورة نفسها "'". وكثيراً ما يرجّح معنى بقوله : (واختاره 
الألوسي). 
أما الراغب فيكثر عنه في نقل معاني المفردات . 
هذه أهم خصائص تفسير الشيخ. وهناك أمور أخرى لا بد أن نحمد للشيخ 
صنيعه فيها . 
من ذلك توضيحه لمعنى المحكم والمتشابه حيث يقول : 
(المحكمات. . . من الإحكام بمعنى الإتقان. . . وذلك لإحكام عباراتها عن 
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احتمال التأويل والاشتباه» ولمنع الخلق من التصرف فيها لظهورها. ووضح معانيها 
وإقامتها حجة من الله على عباده» وعصمة لهم من الزيغ. . . والمتشابه : ما استأثر 
الله بعلمه» كوقت الساعة والروح والحروف المقطعة في أوائل السورء وإليه ذهب 
الحنفية. أو ما لا يتضح معناه إلا بالنظر الدقيق» وهو يشمل المجمل ونحوه. وإليه 
ذهب الشافعية. أو ما يدل الدليل القاطع على أن ظاهره غير مرادء ولم يقم دليل 
على تعبين المراد منهء كآيات الصفات مثل: الاستواء واليد والقدم والتعجب 
والشهداك :و القؤنئة يو التوو له وا لرحة والقضبب ونح ذللف) 7 

ومنها بيانه لبعض الأمكنة والأزمنة» التي تحدث عنها القرآن. 

ومنها وقوفه في المبهمات عند ما أخبر عنه القرآن» كما يظهر من تفسيره لقوله 
تعالى : # وفَضِسًا قَصَيْنَ إل بو إِسْرةِ بل في الكتب للْفْسِدنَ في الْأَرضٍ مَرَبنِ» [الأسراء : ]2 
إذ يستشهد بقول الجبائي : (إنه تعالى لم يبين ذلك» فلا يقطع فيه بخبر)'' . 

ومنها ذلك الأدب الرفيع والموقف الرائع ؛ الذي يتجلى عند تفسيره لقوله 
غال 1 تائم ادل حك كد د سك بَمْضا» [النور: 77]غ فهو 
ينعى كثيراً على أولئك الذين يذكرون الرسول 5ه باسمه فحسب» دود لصااة 
عليه» أو ما يشير إلى تعظيمه بأي إشارة» أو الذين يكتبون كلمة (صلعم) وهو يرى 
أنه لا بد من إجلال الرسول الكريم بما يتناسب مع مقامه أولاء وبما ترشد إليه الاية 
الكزيمة ثانا 

على أن لنا عليه مأخذاًء وهو عدم تحرّيه في المسائل التاريخية» كذكره عند 
تفسير قوله تعالى 8 إِنَّ ويا قَومًا جبَانَ» [المائدة: 0]7١‏ يقول أنهم من بقايا قوم 
عاد» استولوا على الأرض المقدسة التي كان يحكمها اليهود زمن يعقوب7"' . فأين 
أهل فلسطين من قوم عاد الذين كانوا في الأحقاف أي بين حضرموت وعمان. 


"ان 3 
69 جاص 186. 


تقويم التفسير : 

مما تقدم ندرك أن هذا التفسير» جاء صورة صحيحة وتعبيراً صادقاً لتلك التسمية 
التي سمى بهاء إنه صفوة البيان حقأء وإن مؤلفه يعد من طليعة العلماء» الذين 
ساروا وراء النص القراني في طريقه السوي» ولم يسيّروا النص حسب مقتضيات 
الظروف ومقررات عقولهم ومعطيات الحضارة الحديثة . ظ 

ولقد كنا نود من كل قلوبناء أن يتسع هذا التفسير ليشمل آيات القرآن جميعها. 
لكنه وإن غلب عليه طابع الإيجازء سوى بعض المسائل النادرة» تفسير قيم جمع 
بين محاسن القديم ومميزات الحديث . رحم الله الشخ رحمة واسعة» وجزاه خيراً 
على ما قدّم لهذا الدين كتاباً وسئة» ومنّ الله على المسلمين بأمثاله من العلماء 
العاملين. ظ 


الشبح السعدي وتفسيره 

* صاحب التفسير: هو الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي 
الناصري التميمي الحنبلي. ولد في مدينة غنيزة بالقصيم سنة /707١ه.‏ توفيت 
والدته وهو في الرابعة» ثم والده وهو في الثانية عشرةء فكفلته زوجة والده. 
وأدخلته مدرسة تحفيظ القرآن» فحفظه وهو في الرابعة عشر من عمره» ثم اشتغل 
بطلب علم التوحيد والتفسير والحديث والفقه وأصوله والنحوء فقرأ الكتب وحفظ ‏ 
المتون إلى أن بلغ الثالئة والعشرين من عمرهء فجلس للتدريس» فكان يعلم 
ويتعلم توفي الشيخ السعدي رحمه الله سنة 7/5١1ه.‏ 

* التفسير : مح الى العدي تفسيره (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام 
المنان). وقد طبع هذا التفسير عدة مرات في سبعة مجلدات» وصدرت طبعتة 
الأولى سنة 6ه ثم طبع مؤخراً في مجلد واحد بخط صغير على هامش 
(المصحف الشريف). وقد بدأ الشيخ رحمه الله تأليفه لهذا التفسير في. عام 
5ه وله من العمر خمسة وثلاثون عام وفرغ من تأليفه سنة 144١ه‏ ا 

يقة الشيخ السعدي في تفسيره : 

كان قصد الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره تقريب معاني القرآن الكريم 
لعموم القراء على اختلاف ثقافاتهم ومستوياتهم» لذلك جاء تفسيره سهل العبارة» 
واضح الإشارة» بعبارات قريبة لا خفاء فيها ولا غموضء» وكان المفسّر يعتنى 
بإيضاح المعنى المقصود بكلام مختصر مفيد» ليس فيه إطالة ولا استطراد. ولهذا 
في تفسير السعدي وإن طبع طبعات كثيرة في مجلدات سبعة إلا أنه أقرب إلى 
التفاسير المختصرة منه إلى التفاسير المطولة . 


)١(‏ انظر التعريف بالشيخ والتفسير عند الرومي (فيها التفسير 2144/١‏ وفي مقدمة المحقق للطبعة 
الأخيرة من التفسين 4/1 


وقد عبّر الشيخ في مقدمة تفسيره عن قصد الاختصار مع الوفاء بالمعنى فقال: 
'ولما منّ الباري علي وعلى إخواني بالاشتغال بكتابه العزيز بحسب الحال اللائقة 
بناء أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسَّرء وما من به الله عليناء ليكون ' 
تذكرة للموصلين» والة المستبصرين» ومعونة للسالكين» ولأقيّدهُ خوف الضياع. 
ولم يكن قصدي في ذلك إلا أن يكون المعنى هو المقصودء ولم أشتغل في حل 
الألفاظ والعقودء للمعنئ الذي ذكرث, ولأن المفسرين قد كمّوا من بعدهم. 
فجزاهم الله عن المسلمين خيراً)”''. 

وكان في طريقة السعدي رحمه الله عدمٌ الإحالة إلى مواضع أخرى من تفسيره 
في الآايات المتشابهة في المعاني» بل كان يُعيد عند كل آية ما يحضره من معانيهاء 
ولو كانت مثل هذه المعانى قد ذكرت فيما قبل من الآيات والسور» وقد ننّه رحمه 
الله في بداية تفسيره إلى د25 الطريقة فقال تحت عنوان (تنبيه) : «اعلم أن طريقتي 
في هذا التفسير أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيهاء ولا أكتفي بذكر ما 
يتعلق بالمواضع مايل عي ارما نان لي المراتوم اللاحقة ؛ لأن الله وصف هذا 
الكتاب أنه (مثاني) تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام. وجميع المواضيع النافعة 
لحكم عظيمة. :وأفن “كذيرة: جشعة» ‏ لما في ذلك من زيادة العلوم والمعارف 
وإصلاح الظاهر والباطن» وإصلاح الأمور كلها»!"؟ . 

وقد صدّر الشيخ تفسيره بفوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآنء نقلها عن كتاب 
(بدائع الفوائد) لابن القيم رحمه الله . 

وكما تجنب السعدي الاستطرادات» فقد تجنب كذلك الإسرائيليات في أغلب 
تفسيره ٠‏ بل أنكر عن الذين يذكرونها في التفسيرء ٠‏ فقال عند تفسيره لمطلع سورة 
يوسف: «واعلم أن الله ذكر أنه يقصصٌّ على رسوله كَككخِ أحسن القصص في هذا 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن ص ١18‏ . 
(؟) تيسير الكريم الرحمن ص ١17‏ . 
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الكتاب» ثم ذكر هذه القصة وبسطهاء وذكر ما جرى فيهاء فعلم بذلك أنها قصة 
تامة كاملة حسنةء فمن أراد أن يكملها أو يحسّنها بما يُذكر في الإسرائيليات التي لا 
يعرف سند ولا ناقل» وأغلبها كذب» فهو مستدرك على الله» ومستكمل لشيء 
يزعم أنه ناقص» وحسيّك بأمر ينتهي إلى هذا الحدّ قبحأء فإن تضاعيف هذه السورة 
قد مُائت في كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصه الله 
تعالى بشيء كثير.. فعلى العبد أن يفهم عن الله ما قصّهء ويدع ما سوى ذلك مما 
ليس عن النبي وَل يُثقل» ' . 

وهنا كلام يديع وجميل من المفشن النعدي رحمه 401 تكن ليك ارد به في 
تفسيره كله فالواقع أنه قد أنسيه في , بعض المواضع إلى هذه الإسرائيليات التي 
18 ونمّر منها في كلامه السابقء فقد فسّر النعجة في قصة داود بالزوجةء فقال: 
هلم نَم وَتسعُونَ نيجه [ص :17] أي زوجة» وذلك خير كثير» يوجب عليه القناعة 
بما أتاه الله» # ولى يمه وحِدَة» فطمع فيهاء ٠‏ مَمَالَ أَكْيْليَا4 أي دعها لي» وخلها 
في كفالتي» ل« وَعَرّن في أَلِْطَابٍِ» أي غلبني في القول» فلم يزل بي حتى أدركها أو 
لا 


رده رم هه 


وعند قوله تعالى : « وَليَدَ مِسَنَا سْلمنَ» [ص : 5"] قال السعدي: «8 وَلْفَدَ فتنا 
سَلمن» أي اتليناه واختبرناه بذهاب ملكه وانفصاله عنه» بسبب خلل اقتضته الطبيعة 
البشرية» 8 وَآلْيِنَا عَكَ مُسِيَهء بَسَدًا» أي شيطاناً قضى الله وقدّر أن يجلس على 
كرسي دلكه وتصرت :فى الطللك فى مله افنة متليماك 9م أَنَابَ» سليمان إلى الله 
0كنن 


وأما فى أغلب التفسير فقد اجتنب السعدي ذكر الإسرائيليات خصوصاً عند 


."34 تفسير العدي ص‎ )١( 
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الآيات التي نُسجت حولها كثير من الآيات والخرافات كآية السحر فى سورة البقرة : 
9وَاتَبَعوأ مَا تَدلُوأ ألنَمَطِينُ 4 [البقرة:7١٠]»‏ فقد فسّرها الشيخ 5595 الله على ما 
يقتضيه ظاهرها دون الاعتماد على شيء من تلك الروايات”' . 

وأما فى الآيات التى تتصل بالعقيدة وأسماء الله تعالى وصفاتهء فقد فكّرها 
السعدي على المذهب السلفي. يجا عوااسوان تون اق يميا ان 
تعالى» والسعدي متأثر بهذين العالمين كما يظهر في أسلوبه وبما رأيته في تفسيره 


كله . 
فعند قوله تعالى: # ثم أسَسوئ عَلَ اَلْمرّشٍ » [الأعراف : 5 5] قال : «استواء استواء 


ض م 
- 


يليق بجلاله وعظمته وسلطانه''» وقال في موضع آخر: ثم أسَتَوى عَلَ امرش » 
[الحديد: 5] استواءً يليق بجلاله فوق جميع خلقه”" . ظ 

وعند قوله تعالى: « #إِدنَ لَحْسَوًا المحتي وَرِيَادةٌ 4 [نونين 1134| قال الشيخ 
«لهم (الحسنى) وهي الجنة الكاملة في حسنهاء (وزيادة) وهي النظر إلى وجه الله 
الكريم» وسماع كلامه» والفوز برضاهء والبهجة بقربه)”* . 

وعند قوله تعالى : صل مَن كسب سَيتكةٌ وَلََطت بو حَطِيِئَكْمْ ولك 
موه أَلنََارٍ هُمْ فيهَا حَدِلِرُونَ * [البقرة: »]4١‏ قال السعدي: «وقد احتج بها 
الخوارج على كفر صاحب المعصية» وهي حجة عليهم كما نرى» فإنها ظاهرة في 
الشرك. وهكذا كل مبطل يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل» فلا بِذَّ أن 
يكون فيما احتج به حجة عليه)”*' . 


. 11١ انظر تفسير السعدي ص‎ )١( 
35 تفي اللسعدى عن‎ 9 
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حك 


وعند قوله تعالى : # وما تَمَامُونَ إلا أن يِسَاَ أَسَهُ رب الْسَلَّمِيتَ* [التكوير :4 1] قال 
الشيخ : «وفي هذه الآية وأمثالها رذ على فرقتي القدرية النفاة والقدرية المجبرة». 

وهكذا سار الشيخ السعدي في آيات العقيدة» يفسّرها تفسيراً سلفياً مجملاً دون 
إطالة ولا استطراد. 

والسعدي رحمه الله يحرص فى تفسيره على تجلية الآداب والأخلاق التي 
كرض ليا الأباكه الكريهة :ويدارل اق :زجعا واتصال البضاطل القوائن الاغودة 
والتربوية التى من شأنها أن تفيد القارى» وتزيده استمساكاً بالفضيلة» وتجنباً 
للرذيلة . ْ 

فعند تفسيره للآيات التي تذكر أن اليهود نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما 
تتلو الشياطين من السحر قال الشيخ منبهاً على اشتغال النفس بالباطل حين لا تشتغل 
بالحق : «ولما كان من الفوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه» وأمكنه 
الانتفاع به فلم ينتفع» ابتلي بالاشتغال بما يضره. فمن ترك عبادة الرحمن» ابتلى 
بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه» ابتلى بمحبة غير الله وخوفه 
ورجائه» ومن لم ينفق ماله في طاعة اللهء أنفقه في طاعة الشيطان: ومن ترك الذل 
لربه ابتلي بالذل للعبيد» ومن ترك الحق ابثلي بالباطل»!'' . 

وعند قوله تعالى : وت لقت يرت ام ميخقة 4 [النقرة :]قال السعدي 
رحمه الله : «وإذا أردت أن تعرف نموذجاً يبين لك الفرق بين صبعغة الله وبين غيرها 
من الصبغ» فقس الشيء بهذ فكيف ترى في عبد آمن بربه إيمانآً صحيحاء أَثْر 
معه خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم يزل يتجلى بكل وصف حسن, وفعل 
جميل» وخلق كامل» ونعت جليل. ويتخلى عن كل وصف قبيح» ورذيلة وعيب». 
فوصفه الصدق في قوله وفعلهء والصبر والحلم» والعفة والشجاعة» والإحسان 
القولى والفعلي» ومحبة الله وخشيته؛ وخوفه ورجاؤهء فحاله الإخلاص للمعبود. 
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لحك 


والإحسان لعبيده. فقسه بعبد كفر بربه» وشرد عنهء وأقبل على غيرة من 
المخلوقين» فاتصف بالصفات القبيحة: من الكفرء والشرك والكذس. والخيانةء 
والمكرء والخداع. وعدم الفقه. والإساءة إلى الخلقء في أقواله وأفعاله» فلا 
إخلاص للمعبودء ولا إحسان إلى عبيده» فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهماء 
ويتبين لك أنه لا أحسن صبغة من صبغة الله» وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة لمن 
انصبغ بغير دينه»!'' . ظ ْ 

وقد يذكر الشيخ السعدي رحمه الله شيئاً من الحكم والعبر والفوائد المستنبطة في 
القصص القراني» كما فعل في خاتمة قصة يوسف عليه السلام» وقصة موسى مع 
الخضر عليهما السلام» وقصة داوود وسليمان عليهما السلام . 

وفي الجملة فإن تفسير السعدي تفسير وعظي موجزء يشتمل على وجازته على 
ترسيخ العقيدة» وتهذيب الأخلاق» وصقل النفوس» ويعين القارىء العادي على 
تدبر القرآن وتفهمه» والعمل بمقتضى ما فيه من الهدى والنور . 


0010 تفسير السعدي ص 05 . 


ابن باديس ومنهجه في التفسير 
حساته: 


ولد عبد الحميد بن محمد المصطفى بن مكى بن باديس فى سنئة ١١ ٠/8‏ ه. فى 
من أسرة شهيرة بالعلم والمال والسلطة» فقد كان والده من حملة القران الكريم» 
ومن أعيان مديئة قسنطينة» حيث كان عضواً بالمجلس الجزائري الأعلى. 
والمجلس العمالى لعمالة قسنطينة نائباً عن المدينة . 

وأمه زهيرة بنت على بن جلول من أسرة مشهورة كذلك بالعلم والجاه والثراءء 
وشهرة أسرته لم تكن على مستوى الجزائر فحسبء. بل امتدت لتشمل المغرب 
العربي» حيث لعبت دوراً كبيراً في تاريخ المغرب سياسياً وعلمياً ودينيآء منذ القرن 
الرابع الهجري وتولى أفراد منها السلطة'''. 

حفظ القرآن الكريم في صغره على يد الشيخ محمد المداسي» ولم يتجاوز الثالثة 
عشرة» وقد نال إعجاب أستاذه لسيرته الطيبة وفطنته» وقدمه ليصلى بالناس صلاة 
التراويح ثلاث سنوات متتابعة في الجامع الكبير . 
1597م وزوحه والذه عام 4 155ء حيث أنجب ولدا سماه عبده إسماعيل» ولهذا 
التسمية دلالة على تأثره منذ تعلمه بالإمام محمد عبده . 

وفى عام ١40‏ انتقل إلى تونس ليتلقى تعليمه العالي في جامع الزيتونة وحصل 


1 ابن بإديس حياته وآثاره/ د. عمار الطالبى - دار الغرب الإسلامى بيروت ص ؟/. 


00 


ااا 00 
تلقى العلم على يد مشايخ وعلماء )”5 والشيخ 
أحمد أبو حمدان لونيس» والشيخ محمد الطاهر بن عاشور الذي كان له تأثير كبير 
في تكوين شخصيته العلمية» والأستاذ بشير صفر السياسي المؤرخ التونسي. وقد 
تأثر بمشايخ لم يتلق عنهم مباشرة منهم : الطاهر الجزائري حيث كتب عنه «هو الذي 
ربى عقلي» وهو الذي حبب لي هذا الاتجاه الفكري»» والشيخ محمد عبده الذي 
تأثر بأفكاره وآرائه الإصلاحية عن طريق مجلة المنار حيث كانت له مراسلات مع 
صاحبها الشيخ رشيد رضاء ومنهم الإمام أبو بكر ابن العربي حيث قام الشيخ 
ابن باديس بطبع كتابه «العراصم من القواصم» بعد عودته إلى الجزائر» وقدم له 
بمقدمة هامة . 
ومن العوامل التي أثرت في تكوين شخصيته : 
١‏ - أساتذته الذين غرسوا فيه خلق العلماء» وتواضع الحلماء»ء وصفات القادة 
والمصلحين . 
7- أسرته وبيئته . 
'- تأثره بالحركة الإصلاحية للأفغاني ومحمد عبده» حيث اقتفى أثرهما وسلك 
طريق الشيخ محمد عبده في التربية والتعليم والإصلاح الديني واللغوي. 
وأعجب بحركة المنار والشيخ رشيد رضا. 
5- تأثر بابن تيمية وسلفيته» وعده المجدد الوحيد والمصلح في شيخوخة الفكر 
الإسلامي . 
0- تأثر وأثر في زملائه المخلصين 5200 الشيخ البشير الإبراهيمي» 
والشيخ الطيب العقبي» والشيخ العربي التبسي والشيخ مبارك الميلي وغيرهم 


١‏ فضكٌ على أن نفسه كانت خحيره وهمنه عالية. وعمقله مسششير © وقلمه سيال. 
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ومعلوماته وفيرة ومنظمة» وبديهته حاضرة وذكاؤه وقاد"'' . 

وقد كان كما يقول الأستاذ توفيق عنه عاصفة فى الحق لا تهدأء إلا إذا انتصر 
العدل» وفي الخير نغمة لا تسكن» إلا إذا تنفس الإحسانء وهو مدرس ماهر لا 
يكل ولا يمل» حيث كان يقضي يومه في إعطاء الدروس» وهو كاتب ممتع. 
وسلفى النزعة فى كتابته» ومؤدب فى كتاباته» قليل السخرية بالأعداء والممالين. 
كن قلحة نهنم القن هن البنان: اموي هن النيقل الممتنع. . 

له بصر بالأدب وباع في اللغة وفقههاء محب للأدب القديم والحديث» يرتجل 
الشعر على البديهة» ولكن شعره أقل جودة بكثير من نثره'"" . 

وهو فقيه من الطراز الأول خبير بمذهب مالك. ومتفقه على غيره من 
المذاهب» ويمقت التعصب لمذهب واحدء وهو محدث بصيرء شرح موطأ مالك 
رضي الله عنه كلهء ولم يبق من هذا الشرح إلا ما جمعناه في كتاب بعنوان «من 
هدي النبوة” ''. 

سافر إلى المديئة المنورة حيث ألقى بعض الدروس فى المسجد النبوي» والتقى 
هناك بكثير من العلماء والمفكرين» وتعرف على ا ب البشير الإبراهيمي» 
وقد ربطت بينه وبين الشيخ الإبراهيمي روابط متينة كانت بركة على الجزائر وحركة 
الإصلاح فيها. ظ 

التقى بالشيخ بخيت زميل الشيخ محمد عبده الذي منحه إجازة بخط يده. 

يقول عنه الدكتور عمار طالبي: إن شخصية الأستاذ عبد الحميد بن باديس غنية 
ومعبرة عن أزمة المجتمع الإسلامي» لا تمائلها إلا شخصية جمال الدين الأفغاني 
في إثرائها وشمولها وجرأتها وتعبيرها عن جميع جوانب المشكلات الاجتماعية 
)١(‏ كتبه الأستاذ توفيق محمد شاهين/ مطبوع آخر تفسير ابن باديس» ص 707. 
(50) ص 78. 
(20) ص .7١9‏ 


والأخلاقية والدينية والعلمية والسياسية التي يتخبط فيها العالم الإسلامي''' . 

كان الشيخ -رحمه الله- يقضي يومه بإلقاء الدروس من بعد صلاة الفجر حتى 
صلاة العشاءء وأكثر ما اشتهر به درس التفسير الذي كان يلقيه بعد صلاة المغرب 
حتى صلاة العشاءء وبعد صلاة العشاء يدخل حجرته في المسجد ليأتيه الناس ‏ 
للفتوى ولحل بعض مشكلاتهم . 

استمر في دروس التفسير إلى أن ختم القرآن تفسيراً ودراسة في خمس وعشرين 
سنةء يقول الشيخ الإبراهيمي: «أتم الله نعمته على القطر الجزائري بختم الأستاذ 
عبد الحميد بن باديس لتفسير الكتاب الكريم درساً على الطريقة السلفية» وكان 
إكماله إياه على هذه الطريقة في خمس وعشرين سنة متواليات مفخرة لهذا القطر» 
وقد اسدلتك فبرماة: اتفال كلما بهلنه المناسبة» وأقبلت الوفود من كل جهات 
القطر لتحضر درس ختم التفسير وحفل التكريم . ظ 

ومع أن الشيخ قد ختم تفسير القرآن العظيم تدريساء إلا أنه لم ينشر له إلا القليل 
من التفسير» فقد كان يفسر في مجلة الشهاب عام ١975‏ على شكل افتتاحيات 
تحت عنوان «مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير؟ء ثم أعيد نشر هذا التفسير 
مع إضافات من قبل محمد الصالح رمضان» وتوفيق محمد شاهين عام 2194515 ثم 
طبع مرة أخرى سنة ١‏ م بعد أن زيدت عليه شروحات وتعليقات تتعلق بحياته 
ونشأته واراء بعض الباحئين فيه . 

يقول الدكتور عماد محمود عبد الكريم «كان رحمه الله يعطي أكثر من عشرة 
دروس يومية» وفي أغلب الأحيان كان يتتقل بين البلدان مفتشاً في مدارس الجمعية 
مشرفاً على نظام السير فيهاء وحضر مرة الشيخ ابن باديس افتتاح مدرسة في نواحي 
بسكراء في جنوب الجزائرء وقامت طفلة تدعى «(ثومة»» ترحب بهء فقالت : 
«أحييك يا ابن باديس بلغة القرآن» وبلغة الأدياء والأجدادء وأعاهدك باسم كل 


.4٠ /١ ابن باديس حياته وآثاره‎ )١( 


لاحك 


زميلاتى وزملائي على استعمالها وتعليمها حتى تعود العربية لغة البلاد» فتأثر الشيخ 
تأثراً واضحاً وقام قائلآ : «إني دخلت هذه البلاد ولم يكن فيها من يحترم هذه اللغة. 
دخلت الجزائر واللغة العربية فيها مجهولة مهجورة؛ فكافحت طويلاً وتألمت كثيراً 
لأعيد اللغة العربية إلى الجزائر العربية» ولو لم يكن من جزاء لي إلا ما قالته ثومة 
١ 0‏ 

ويقول كذلك صديقه العلامة محمد البشير الإبراهيمي: «كان للأخ الصديق 
عبد الحميد بن باديس -رحمه الله- ذوقاً خاصاً في فهم القرآن» كأنه حاسة زائدة 
حص بهاء يرقُده بعد الذكاء المشرف» والقريحة الوقادة» والبصيرة النافذة» بياذ 

يمدّ ذلك كله شجاعة في الرأي» وشجاعة في القول» لم يُرزقها إلا الأفذاد 
المعدودون في البشر. ظ 

وله في القرآن رأي بنى عليه كل أعماله في العلم» والإصلاح والتربية والتعليم» 
وهو أنه لا فلاح المسلمية إلا بالرجوع إلى هذنايته . والاستقامة على طريقته. وهو 
رأي الهداة المصلحين فيه . 

وكان يرى -حين تصدى لتفسير القرآن- أن تدوين التفسير بالكتابة مشغلة عن 
العمل المقدم» لذلك آثر البدء بتفسيره درساً تسمعه الجماهيرء فتتعجل من الاهتداء 

وكان -رحمه الله- يستطيع أن يجمع بين الجسين» لولا أنه كان مشغولاً مع 
ذلك بتعليم جيل» وتربية أمة» ومكافحة أميّة» ومعالجة أمراض اجتماعية» 
ومصارعة استعمار يؤيدها. 


.8١ حسن البنا ومنهجه في تفسير القران الكريم ص‎ )١( 
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فاقتصر على تفسير القران درساً ينهل منه الصادى» ويتزود منه الرائح والغادي 
وعكف عليه إلى أن ختمه فى خمس وعشرين سنة. ولم يختم التفسير درساً ودراية 
بهذا البلد غيره منذ ختمه أبو عبد الله الشريف التلمسانى فى المائة الثامنة)0١'‏ . 


وفاة الشيخ : 

اغتنم العدو الفرنسي فرصة عطلة المولد النبوي» وكان الشيخ في عزلة فدسّ له 
العدو السمء وزاره بعصن الأصدقاء ف الصباح الباكر» فوقف فسا ووقموا 
لوقوفه. وإذا به يمسك بكتفى شخصين» ويصرح (إني قضيت حياتي كلها عليكم 
قائماء لن أموت راقداء لن أموت راقداء لن أموت راقداء رب إنى مسنى الضر 
وأنت أرحم الراحمين . ومات أبن باديس واقفاً""' . 

وكانت وفاته يوم الثلاثاء في 8 ربيع الأول ١59‏ هء ١١‏ من إبريل سنة 

ذكر الأستاذ توفيق محمد شاهين أنه قد ضاعت كتابات كثيرة لابن باديس» 
وذلك أن المستعمر كان يحرق كل مجلة يعثر عليهاء غير أن بعض الغيورين 
والمحبين دفن بعض هذه المجلاات فى التراب» وبعد سبع سئوات ونصهف كشف 
عنها فبقي بعضهاء وأكلت الأرصفة والأتربة بعضها الآخرء غير أن المجلات الباقية 
وفيها آثاره الباقية أمكن أن نستخلص عنها ما يلى : 

. تفسير ابن باديس في مجالس التذكير‎ -١ 

. من الهدي النبوي‎ -١ 
.؟5١-١9 من مقدمة الإبراهيمي ص‎ )١( 


(؟) حسن البنا ومنهجه في التفسير ص ”8 عن مجلة الشهاب للإمام حسن البنا/ السنة الأول العدد 
./١‏ 


5٠ ٠ 


1- من رجال السلف ونساؤه. 

5 - عقيدة التوحيد من القران والسنة . 

ه- أحسن القصص . 

1- رسالة في الأصول . 

لا- مجموعة كبيرة من المقالات السياسية والاجتماعية . 
- مجموعة خطب ومقالات ابن تاذيتر 7 ١‏ 


يقول ابن 090 0 585 المفسرين وإدخالهم لتأويلاتهم الجدلية: 
وإصطلاحاتهم المذهبية» في كلام الله ضيّق الصدر من اختلافاتهم فيما لا اختلاف 
فيه من القرآنء وكانت على ذهنى بقيّهُ غشاوة من التقليدء واحترام آراء الرجال. 
حتى في دين الله فذاكرت يوماً الشيخ النخلي فيما أجده في نفسي من التبرم والقلق 
فقال ف اجعل ذهنك مصماة لهذه الأسالين المعقذة وهذه الآراء المضطربة. 
يسقط الساقط . ويبفى الصحيح . وتستريح ١‏ فوالله لقد فتح بهذه الكلمة عن ذهني 
آفاقاً واسعة لا عهد له بها)”'' . 

لقد اختار الشيخ بعض الآيات القرآنية التى تتجلى فيها قدرة الله تعالى ومظاهر 
عظمته . وما يظهر فيه هداية للناس وصلاحهم» وما فبه عظة وعبرة يقول ابن 
باديس : «نفسر في هذا الباب من مجلة الشهاب ما فيه تبصرة للعقول أو تهذيب 
للنفوس من تفسير القرآن الكريم . 

ويقول الدكتور محمد البهى: إن عبد الحميد بن باديس حلقة في سلسلة ابتدأت 
بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده في القرن التاسع عشرء وثدنت برشيد رضا في 


.!1١ تعريف بالإمام ابن باديس/ مطبوع مع تفسير أبن باديس ص‎ )١( 
. ١4٠/١ (؟) ابن باديس حياته وآثاره/ د. عمار الطالبي‎ 
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القران العشرين . 


إنه واحد من أولئك الذين رأوا الإسلام نظاماً لحياة الإنسان» لأنه إنسان فى أي 


وقت وفي أي مكانء» ورأوا الإيمان بالله غاية الحياة الدنياء ورأوا القرآن وحدة لها 
اكتفاؤها الذاتي في التوجيهء واكتفاؤها الذاتي في التفسير واكتفاؤها الذاتي في 
تحديد معالم البشرية وتاريخها وقوانين تطورها... وعبد الحميد ؛ بن باديس في 
تفسيره في مجالس الذكر اتخذ هذا الرأي قاعدة فيما شرح» ودستوراً لقوله ومنطقه 
فيما دعا وتحدث» وسنة للعمل فيما طبق)!'' . 
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فقد كان يكتب النص من السورة القرانية» ثم يبين مناسبة الآية لما قبلهاء أو 

وو ع سن ومن ذلك مثلاً ما ذكره عند تفسير قوله 

تعالى: # وَءَاتِ ذَا الْمَرَق حَمَُم وَالْمِسَكِينَ . . . إِنَمُ كن بعبادو- حيرا بَصِيرا * 

[الإسراء:7؟5-١7]‏ حيث ذكر دا تحدث فيه عنه الإنسان وأنه مذبى بالطبع 
ار 0 

عن حق القريب 

يتحدث الشيخ بعد ذلك عن معاني المفردات القرانية والتراكيب اللغوية 

والنحوية. ويلااحظ القارىء مفذرة ابن باديس اللغوية التى تظهر في ثنانا 

التفمين: والشيخ لا يدخل فى متاهات اللغويين. يقول الشيخ : #فقد عدن 

والحمد لله إلى مجالس التذكير فى دروس التفسير نقتطف أزهارها ونجني 

ثمارها بيسر من الله تعالى وتيسيرهء على عادتنا في تفسير الألفاظ بأرجح 

معانيها اللغوية» وحمل التراكيب على أبلغ أسالييها البيانية وربط الآيات بوجوه 
00 

.١ المناسبات‎ 


مقدمه اله لكين ص 83. 
ص .١١1١‏ 
مقدمته في الته لتفسير ص 6١‏ . 


'- وبعد التمهيد وشرح المفردات وتحليل التراكيب يبين المعنى الذي يمثل موضوع 
التفسير بإيجاز غير مخل» وفي بضعة أسطرء يوضح فيها المعنى المراد دون أن 
يدخل في تمصيلات » وقد يذكر أكثر من معنى » وقد يرجح بينها . 

- يستخرج بعد ذلك ما في الآية أو الآيات من حقائق كونية واجتماعية وخلقية 
ونفسية وسياسية واقتصادية وتاريخية وتشريعية» مبيناً ومفصلاً ما يحتاج إلى 
أما مصادر الشيخ التي اعتمد عليها في تفسيره فهو يقول : اوعمدتنا فيما نرجع إليه 

من كتب الأئمة : 

-١‏ تفسير ابن جرير الطبري الذي يمتاز بالتفاسير النقلية السلفية» وبأسلوبه الترسلي 
البليغ في بيانه معنى الآيات القرانية وبترجيحاته لأولى الأقوال عنده بالصواب. 1 

؟- وتفسير الكشاف الذي يمتاز بذوقه البياني في الأسلوب القراني وتطبيقه فنون 
البلاغة على آيات الكتاب» والتنظير لها بكلام العرب واستعمالها في أفانين 
الكلام . 

-٠‏ وتفسير أبى حيان الأندلسى الذي يمتاز بتحقيقاته النحوية واللغوية وتوجيهه 
للقراءات .. ْ ْ 

4- وتفسير الرازي الذي يمتاز ببحوثه في العلوم الكونية» مما يتعلق بالجماد والنبات 
والحيوان والإنسان» وفي العلوم الكلامية ومقالات الفرق والمناظرة والحجاج 


فى ذلك . 


لعمر أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم 
ولكن البلاد إذا اقشعرت ربد حية سس ييه 


+. 


وكما نقول في المقل: «إنما نكحل في موضع العينين!". 

ومن خلال مصادره يتبين لك عظم فائدة تفسيره » وسأنقل لك كما وعدتك 
بعض النماذج من التفسير التي يتبين لك من خلالها عنايته بالقضايا اللغوية مفردات 
وتراكيب» وعنايته بالقضايا البلاغية والنحوية والعقدية وغيرهاا''. 
نماذج من ته بفسيرة: 
١‏ - صلاح النفوس وإصلاحها - 

« تكد علد يما ى موك إن دعوو مين فَِنَهُ كاد الأئّيس وا 4 
[الإسراء : 6 7]. 

صلاح الشيء : هو كونه على حالة اعتدال فى داته وصماته . بحيسثث تصدر عنة 
أو به أعماله المرادة منه على وجه الكمال. ‏ 

وفساد الشيء هو كونه على حالة اختلال في ذاته وصفاته» بحيث تصدر عنه أو 
به تلك الأعمال على وجه النقصان. 
مثال الصلاح والفساد : 

اعتبر هذا في البدن» فإن له حالتين: حالة صحة» وحالة مرض: 

والأولى هي حالة صحته باعتدال مزاجهء فتقوم أعضاؤه بوظائفها وينهض هو 
بأعماله . 

والثانية هي حالة فساده باختلال مزاجهء فتتعطل أعضاؤه أو تضعف كلها أو 
)١(‏ مقدمة في تفسيره ص .6١‏ 


0,0 التعليقات على كلام ابن باديس » الموجودة في حواشي هذه الصفحات» هي تعليقات لناشري 
التفسير وهما الأستاذ محمد الصالح رمضان. والأستاذ توفيق محمد شاهين . 
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هذا الذي تحذده ف اليدن هو نفسه تجذده في اللفس .: فلها صححة )2 ولها مرض» 
حالة صلاح وحالة فساد. 
الإصلاح والفساد : 

(والإصلاح) هو إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله» بإزاء ما طرأ عليه من فساد. 


إصلاح البدن والنفس : 
فإصلاح البدن بمعالجته بالحمية''' والدواء» وإصلاح النفس بمعالجتها بالتوبة ' 
الصادقة . 


والذنوب. وهكذا تعتبر النفوس بالأبدان في باب الصلاح والفسادء في كثير من 
الأحوال» غير أن الاعتناء بالنموس أهم وألزمء » لأن خطرها أكبر وأعظم . 
العناية الشرعية بالنفس : ش 
إن المكلف المخاطب من الإنسان هو نفسهء وما البدن إلا آلة لها ومظهر. 
بخبثها . قال تعالى : 8 قد أفلح من رَّكلها ره وَقَدْحَابَ مَندَسَّنهَا» [الشمس:4-١٠1].‏ 
وفي الصحيح: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا 
)١(‏ الاعتدال والمحافظة في المأكل والمشرب. وبالصوم أحياناً. 


5.6 


المرتبطة به" 

وللنفس ارتباط بالبدن كله. ولكن القلب عضو رئيسي في البدن» ومبعث دورته 
الدموية» وعلى قيامه بوظيفته تتوقف صلوحية البدن» لارتباط النفس به. فكان 
حقيقاً لآن يعبر به عن النفس على طريق المجاز . 

وصلاح القلب -بمعنى النفس- بالعقائد الحقةء والأخلاق الفاضلة» وإنما 
يكونان بصحة العلم» وصحة الإرادة» فإذا صلحت النفس هذا الصلاح صلح البدن 
كلهء بجريان الأعضاء كلها فى الأعمال المستقيمة. وإذا فسدت النفس من ناحية 
العقل. أو ناحية الخلقء» أو ناحية العلم» أو ناحية الإرادة. . . فسد البدن» وجرت 
أعمال الجوارح على غير وجه السداد. 
مقصود الأديان : 

فصلاح النفس هو صلاح الفردء وصلاح الفرد هو صلاح المجموع والعتاية 
الشرعية متوجهة كلها إلى إصلاح النفوس : إما مباشرة وإما بواسطة . 

فما من شيء مما شرعه الله تعالى لعباده من الحق والخير والعدل والإحسان إلا 
وهو راجع عليها بالصلاح . 

وما من شيء نهى الله تعالى عنه من الباطل والشر والظلم والسوء إلا وهو عائد 
عليها بالفساد. 

ا الإنسانية» ا المقصود من إنزال الكتب» وإرسال الرسل» 
وشرع الشرائع 

وهذه الآيات الثمان عشرة قد جمعت من أصول الهداية ما تبلغ به النفوس -إذا 
تمسكت به- غاية الكمال. 


60 أو منطقة ما وراء الحس والشعور كما يعبر علماء النفس . 
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وجه الارتباط : 

قد أمر تعالى في الآيات المتقدمة بعبادته والإخلاص له . 

وأمر ببر الوالدين» والإحسان إليهما في الظاهر والباطن . 

كما أمر بغير ذلك في الآيات اللاحقة . ووضع هذه الآية أثناء ذلك» وهي متعلقة 
بالنفس وصلاحها. . . لينبه الخلق على أصل الصلاح الذي منه يكون» ومنشؤه 
الذي منه ييتدى. فإذا صلحت النفس قامت بالتكاليف التي تضمنتها هذه الايات 
الجامعة الأول الهنانة» وهذانخى رجه ارتاظ هذه الآيةايها قبلها:وما يعنهاء الذي 
كوت قبل التدير شفي] : ظ 

ونظير هذه الآية في موقعها ودلالتها على ما به يسهل القيام بأعباء التكاليف 
-قوله تعالى : 

«حَفِظ عل الَكَلَوت وَالصَصكَؤةَ الْوْسَطَئ وَفْومَوا ِل قَدنِتِينَ4 [البقرة:1178]. 

فلقد جاءت أثناء آيات أحكام الزوجية آمرة بالمحافظة على الصلوات» تنبيهاً 
للعباد على أن المحافظة عليها على وجههاء تسهل القيام بأعباء تكاليف تلك 
الآبات» لأنها تزكي النفس بما فيها من ذكر وخشوع وحضور وانقطاع إلى الله 
تعالى» وتوجه إليه» ومناجاة له . 

وهذا كله تعرج به النفس في درجات الكمال. 


اللذة فى الطاعة : 
والنفوس الزكية الكاملة تجد في طاعة خالقها لذة وأنساً تهون معهما أعباء 
التكليف . ظ ظ 


)١(‏ هذا رأي عظيم من الإمام في وجه الارتباط . وبعض المفسرين يقولون أيضاً في وجه الارتباط : بأن 
العباد بما جبلوا عليه من سهو ونقصان» ربما يبدر منهم ما يخالف الشرع ويغضب الوالدين عن خطأ 
وغلطء لا عن قصد وعمدء إذ كل بني آدم خطاءء وخيرهم المستغفر» » وهنا ينظر الله إلى قلوبهم 
فإن كانت صالحة وبدر منها هذا الخطأء فإنه يغفر لهم ما بدر منهم» متى رجعوا إليه . 
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9 في صور عا ومخائل 6 1 في باب الإخلاص- 
فذكروا بعام ربهم بما في نفوسهم في قوله تعالى: # رَبك أعْلمُ يما فى نفوس]. 4 
ليبالغوا في المراقبة فيتقنوا أعمالهم فى صورها ويخلصوا بها له. وهذه المراقبة هى 
الإحسان الذي هو عبادتك الله كأنك تراه . 

وذكر اسم الرب لأنه المناسب لإثبات صفة العلم» فهو الرب الذي خلق النفوس 
وصورها ودبرها. ولا يكون ذلك إلا بعلمه بها في جميع تفاصيلها وكيف يخفى 
عليه شيء وهو خلقها؟ . 

200100 لبا االبلاد 15]. 
فصلحت أقوالهم ل 
ميزان الصلاح : 

وصلاح النفس وهو صفة لها.. خفي كخفاتهاء » وكما أننا نستدل على وجود 
النفس وارتباطها بالبدن بظهور أعمالها في البدن» كذلك نستدل على اتصافها 
بالصلاح وضده يما نشاهده من أعمالها . 

فمن شاهدنا منه الأعمال الصالحة -وهي الجارية على سئن الشرع» واآثار النبي 
صلى الله عليه واله وسلم -حكمنا بصلاح نفسهء وأنه من الصالحين . 

ومن شاهدنا منه خلاف ذلك حكمنا بفساد نفسهء وأنه ليس منهم . 

ولا طريق لنا فى معرفة صلاح النفوس وفسادها إلا هذا الطريق. وقد دلنا الله 
تعالى عليه في قوله تعالى : 

لين أهلٍ الْكتَي أْمَّد فَأيِسَهُ تون اي أله 401 ال وَهُْ مَنَجُدُودَ :1 مُؤْمئُو رت 
سه وَأَلْيْوْمِ الْآِرِ وَيأْمُرُورت الْمعْروفٍ وسْهُونَ عن المنكر وسَارِعُوت في الْحَيْراتِ 
21 .من أَلصَّلِحِينَ* [آل عمران:7١5-1١١].‏ 
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فذكر الأعمال» ثم حكم لأهلها بأنهم من الصالحين. فأفادنا: أن الأعمال هي 
دلائل الضلاح» وأن الصلاح لا يكون إلا بهاء ولا يستحقه إلا أهلها. 
تفاوت الصلاح : 

ثم إن العباد يتفاوتون في درجات الصلاح على حسب تفاوتهم في الأعمال. 
ويكون لنا أن نقضي بتفاوتهم في الظاهر بحسب ما نشاهد. ولكن ليس لنا أن 
نقضي بين أهل الأعمال الصالحة في تفاوتهم عند الله في الباطن؛ فندعي أن هذا 
أعلى درجة فى صلاحه عند الله تعالى من هذا؛ لأن الأعمال قسمان: 
أعمال الجوارح #«واعيان القلوي» وسله أصل لأعمال الجرارح: 

وقل قال النبي صلى الله عليه واله وسلم : «التقوى ههنا» » ويشير إلى صذره 

(والأوابون) في قوله تعالى: 9هَإنّمٌ كان للأوبين عَفورا #. هم الكثيرو 


الرجوع إلى الله تعالى . 
والأوبة في كلام العرب هي الرجوع. قال عبيد"'' : 
وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب 
التوبة وشروطها : 


والتوبة» هي الرجوع عن الذنب ولا يكون إلا بالإقلاع عنهء واعتبر فيها الشرع 
الندم على ما فات» والعزم على عدم العودء وتدارك ما يمكن تداركه. فيظهر أن 
الأوبة أعم من التوبة: فتشمل من رجع إلى ربه تائبآ من ذنبه» ومن رجع إليه يسأله 
ويتضرع إليه أن يرزقه التوبة من الذنوب . ا ل اي 00 


: هو عبيد بن الأبرص الأسدي شاعر جاهلي فحل . قال أيضاً في هذه البائية‎ )١( 
ا فد شكال الناس يحكرموه وس يا دل الله ل يخيتيت‎ 
” ساف يماض :إن كيت ترهبا و[ تتسعنل  اتى حرسي‎ 


فائدة: 

فنستفيك من الآية الكريمة : سعة باب الرجوع إلى الله. تعالى . فإن تاب العبيد. 
فذاك هو الواجب عليه» والمخلّص له -بفضل الله- من ذنبه. وإن لم يتب فليدم 
الرجوع إلى الله تعالى بالسؤال والتضرع. والتعرض لمظان الإجابة وخصوصاً فى 
سجود الصلاة» فقمين -إن شاء الله تعالى- أن يستجاب له . 
شر العصاة : 

وشر العصاة هو الذي ينهمك في المعصيةء مصراً عليهاء غير مشمئز منهاء ولا 
سائل من ربه -بصدق وعزم- التوبة منهاء ويبقى معرضاً عنه ربه كما أعرض هو 
عنه» ويصر على الذنب حتى يموت قلبه. ونعوذ بالله من موت القلب فهو الداء 
العضال الذي لا دواء له 
دواء النفوس في التوية : 

وجاء لفظ "الأوايين 7 ار وهو فعَال من أمثلة المبالغة» فدل على كثرة 
الله ؛ ذلك بلجيو و ربجا مريت كلية من اغفلة: وبع 
عرضت له من شؤون الحياة» وبما سلط عليها من قرناء السوء من شياطين الونس 
والجن» لا تزال -إلا من عصم الله- في مقارفة ذنبف» ومواقعة معصية صغيرة أو 
كبيرة . من حيث تدرى ومن حيث لا تدري. وكل ذلك فساد يطرأ عليهاء فيجبه 
إصلاحها بإزالة نقصهء وإبعاد ضرره عنها. وهذا الإصلاح لا يكون إلا بالتوبة 
والرجوع إلى الله تعالى . 

ولما كان طروء الفساد متكرراً فالإصلاح بما ذكره يكون دائماً متكررا . 

والمداومة على المبادرة إن إصلاح النمفس من فسادها. والقيام في ذلك» 
والجد فيه» والتصميم عليه» هو من جهاد النفس الذي هو أعظم الجهاد. 
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22 اه 


ومن معنى هذه الآية قوله تعالى: # إن أَّدَ يحب أَلتَوَّبِينَ وَيوبٌ المتطهربت »# 
[البقرة: 7717]. وهم الذين كلما أذنبوا تابواء والتوبة طهارة 0 من درن 
المعاصي . 

(والغفور) في قوله تعالى: 9 فَإِنَّه كان أربي عَفْورَا 4. وهو الكثير 
المغفرة» لأنه على وزن فعول» وهو من أمثلة المبالغة الدالة على الكثرة. والمغفرة 
سترة للذنب وعدم مؤاخلته به . 

ولما ذكر من وصف الصالحين كثرة رجوعهم إليه؛ ذكر من أسمائه الحسنى ما 
يدل على كثرة مغفرته ليقع التناسب في الكثرة من الجانبين» ومغفرته أكبر. وليعلم 
أن كثرة الرجوع إليه يقابله كثرة المغفرة منهء فلا يفتأ العبد راجعاً راجيا للمغفرة» 
ولا تقعده كثرة ما يذنب عن تجديد الرجوعء. ولا يضعف رجاءه في نيل مغفرة 
الغفور كثرة الرجوع . 
نكتة نحوية : 

وقد أكد الكلام (بإن) لتقوية ية الرجاء في المغفرة. وجيء بلفظة كان. لتفيد أن 
ذلك هو شأنه مع خلقه من سابق» وهلا مما يقري الرعاء فيه فى الاق فقَد 
كان عباده يذنبون ويتوبون إليه» ويغمر لهمء ولا يزالون كذلك» ولا د تبارك 
وتعالى لهم غفورا. ظ 
تطلب التوبة مهما عظمت الذنوب : 

وإنما احتيجح إلى هذا التأكيد كله في تقوية رجاء المذنب في المغفرة» ليبادر 
الرجوع على كل حال» لأن العبد مأخوذ بأمرين يضعفان رجاءه في المغفرة : 

أحدهما كثرة ذنوبه التي يشاهدهاء فتحجبها كثرتها عن رؤية مغفرة الله تعالى» 
التي هي أكبر وأكثر . 

والآخر رؤيته لطبعه البشري»» وطبع بني آدم من المنع عند كثرة السؤال» كما 
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قال شاعرهم -أي البشر لأن الشاعر العربي''' عبر عن طبع بشري : 
سألنا فأعطيتمء وعدنا فعدتم وَمَنْ أكثرٌ التَسْآلَ يوما سيحرم 
فيقوده القياس -وهو من طباع البشر أيضاً- الفاسد : بات 
من الرب الكريم العظيم النوال. 
فهذان الأمران يقعدانه عن الرجوع والتوبة» فيستمر في حمأة المعصيةء وذلك 
هو الهلاك المبين. فكان حاله مقتضياً لأن يؤكد حصول المغفرة عند رجوعه بتلك 


المؤكدات . 
ونكتة بلاغية: 


. وقد كان مقتضى الظاهر في تركيب الآية أن يقال: إن تكونوا صالحين فإنه كان 
لكم غفوراء. لأن المقام للإضمار. لكنه عدل عن الضمير إلى الظاهر فقيل : 
ل نّم حكن الأوابيست عَفُورَا4 لينص على شرط المغفرة وهو الأوبة والرجوع. 

وعلم من ذلك أن الصالح عندما تقع منه الذنوب مطالب -كغيره- بالأوبة. 
لتحصيل المغفرة» لأن فرض الأوبة إلى الله من المعاصي عام على الجميع . 

وقد اشتملت الآية من فعل الشرطء وهو 9 إن تَكُونوأ صِلِحِينَ #» وجواب 
الشرطء وهو 8©«إِإنّمَ كان الأوبي عَفْورًا» -على الحالتين اللازمتين للانسان 
لتكميل نفسه. وهما الصلاح المستفاد من الأول» والإصلاح بالأوبة المستفاد من 
لاني ظ 

وما دام الإنسان مجاهداً في تزكية نفسه بهذين الأصلين فإنه بالغ أملٌ ورجاءً 
-بإذن الله- درجة الكمال . 
)١(‏ هو زهير بن أبي سُّلمى ربيعة بن رياح المزني» أحد فحول الجاهلية الأربعة. وهو أعف الشعراء 


قولاً وأكثرهم تهذيبا لشعره؛ وجرت با كير له مجرى المثل . وكثير من أصوله وفروعه شعراء 
لا يشق لهم غبار. 
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ثتنا الله والمسلمين عليهماء وحشرنا في زمرة الكاملين» المكملين إنه المولى 
الغفور الكريم''' . 
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- القول الحسَن : 
«وَظ ليد ى يفال كضسة لحن َس بَفَم َه إَِأّكنَ كان فسن عَدُة 
ينا 7 رفك علد بك إن : بَمَأْسحَفَمٌ أو إن يَمَأ 0 أَرَسَلْئكَ عَليرِح وصكيلا» 
[الأسراء :4-08 مع . 
تمهيل : 
اللسان وخطره: 
اللسان أداة البيان» وترجمان القلب والوجدان. 
والكلام به يتعارف الناس ويتقاربون» وبه يتحاجون ويتفاضلون» ولولاه لما 
ظهرت ثمرات العقول والمدارك» ولما تلاحقت الأفكار والمشاعرء ولما تزايدت 
العلوم والمعارف» ولما ترقى الإنسان في درجات أنواع الكمالات» ولما امتاز على 
بقية الحيوانات . 
فهو رابطة أفراد النوع الإنساني وعشائره وأممه. وبريد عقله وواسطة تفاهمه . 
فإذا حسن قويت روابط الإلفة» وتمكنت أسباب المحبة» وامتد رواق السلام 
بين الأفراد والعشائر والأمم . وتقاريت العقول والقلوب بالتفاهم. وتشابكت الأيدي 
5-27 والتازر . 
ويعني العالم من وراء ذلك تقرر الأمن واطراد العمران. 
وإذا قبح كان الحال على ضد ذلك : 


.)١15-1١١0( تفسير ابن باديس‎ )١( 


ال 


فالكلام السيء قاطع لأواصر الأخوة» باعث على البغضاء والنفرة» يبعد بين 
العقول فتحرم الاسترشاد والاستعداد والتعاون. وبين القلوب فتفقد عواطف المحبة 
وحنان الرحمة. وهما أشرف ما تتحلى به القلوب». وإذا بطلت الرحمة والمحية 
بطلت الألفة والتعاون. وحلت المقساوة والعداوة. وتبعهما التخاصم والتقاتل . 

وفي ذلك كل الشر لأبناء الشر. 
القول الحسن : 

فالمحصل للناس سعادتهم وسلامتهم. والمبعد لهم عن شقاوتهم وهلاكهم -هو 
القول الحسن : 

ولهذا أمر الله تعالى نبيه -صلى الله عليه وآله وسلم- أن يرشد العباد إلى قول 
التي هي أحسنء فقال تعالى : 9 وَثل لَصِبَادى يَمُولوا لت هي أَحَسَنْ » . 

(والعباد المأمورون هنا هم المؤمنون لوجهين : 

الأول: أنهم أضيفوا إليه وهذه إضافة شرف لا يكون إلا للمؤمنين به . 

الثاني: أن الذين يخاطبون بهذا الإرشاد ويكون منهم الامتثال إنما هم من 
حصلوا أصل الإيمان. 
التى هي أحسن ومواطنها : 

(والتى هي أحسن) هي الكلمة الطيبة» والمقالة التي هي أحسن من غيرها . 

فيعم ذلك . 

ما يكون من الكلام في التخاطب العادي . بين الناس» حتى ينادي بعضهم بعضاً 
بأحب الأسواء إلنن : 

وما يكون من البيان العلمي فيختار أسهل العبارات وأقربها للفهم حتى لا يحدث 


)١(‏ وكما أوصى المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم» ليكون أدعى إلى المحبة والمودة. 
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وما يكون من الكلام في مقام التنازع والخصام فيقتصر على ما يوصله إلى حقه 
في حدود الموضوع المتنازع فيه دون إذاية لخصمه» ولا تعرض لشأن من شؤونه 
الخاصة به7'؟. ظ 

وما يكون من باب إقامة الحجة وعرض الأدلة» فيسوقها بأجلى عبارة وأوقعها 
في النفس » خالية من السب والقدح. ومن الغمز والتعريض» ومن أدنى تلميح إلى 
شيء قبيح . 

وقد جاء في الصحيح : «أن رهطاً من اليهود دخلوا على النبى -صلى الله عليه 
وآله وسلم- فقالوا: السام عليك''' ففهمتها عائشة -رضي الله عنها- فقالت : 
وعليكم السام واللعنة. فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- : مهلا يا 
عائشة» إن الله يحب الرفق فى الأمر كله. فقالت: ألم تسمع ما قالوا؟ فقال: قد 
قلت: وعليكم» . ش 

فكان الرد عليهم بمثل قولهم بأسلوب العطف على كلامهمء وهو قوله 
وعليكم. ألجسنة من الرد عليهم باللعنة . فقال -صلى الله عليه واله وسلم- القوله 
التى هي أحسن» وهذا أدب الإسلام للمسلمين مع جميع الناس . 

وأفاد قوله تعالى: (أحسن) بصيغة اسم التفضيل أن علينا أن نتخير في العبارات 
010 والرسول صلى الله عليه وآله وسلم دعا بالرحمة لرجل سهل إذا باع أو اشترى أو قضى أو اقتضى . 
030 والسام. هو الموت. 
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خطر الكلمة : 

فحاصل هذا التأديب الرباني هو اجتناب الكلام السيء جملة» والاقتصار على 
العقل والروية عند كل كلمة تقال!'؟. ولو كلمة واحدة : 

فرب كلمة واحدة أوقدت حربا» وأهلكت شعي أو شعوباً. 

ورب كلمة واحدة أنزلت أمنا وأنقذت أمة أو أمما. 

وقد بين لنا النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- ووو فاقيا 
قوله: «الكلمة الطيبة صدقة» واتقوا النار ولو بكلمة طيبة» . 
ضرورة الأدب الإسلامى: - 

وهذا الأدب الإسلامى -وهو التروي عند القول. واجتناب السىء واختيار 
الأحسن -ضروري لسعادة العباد وهنائهم. وما كرت الخلافات وتسعبت 
المسلم» والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول -: «المسلم أخو المسلم»- إلا 
بتركهم هذا الأدب» وتركهم للتروي عند القول والتعمد السيءء بل للأسوأ في 
بعض الأحيان . 
التحذير من كيد العدو الفتان : 

إِنَّ ألَيِطنَ نَم بَِبَم إن ألشّمِطنَ كار لاسن عَدُوَا يما . 

(نزغ الشيطان) وسوسته ليهيج الشر والفساد. وعداوته باعتقاده البغيض» 

فى حلب الكتر والفس» وإبائعة تعذاوقة بإغلاتة لها كنا علينا القران: 


. ورب كلمة حق يرفع الله بها الدرجات؛ ورب كلمة سوء تهوي بصاحبها في الدركات‎ )١( 
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كيف ينزغ الشيطان : 

وهو يلقي للإنسان كلمة الشر والسوءء ويهبج غضبه ليقولهاء ويهيج السامع 
ليقول مثلهاء وهكذا حتى يشتد المراء ويقع الشر والفساد . 

ولون آخر من نزغهء وهو أنه يحسن للمرء قول الكلمة التي يكون فيها احتمال 
السوءء ويلح عليه في قولهاء ويبالغ في تحسين الوجه السالم منهء وفي تهوين أمر 
وجهها القبيح -حتى يقولها. فإذا قالها عاد لسامعه بالنزغ يطمس عنه الوجه السالم 
منهاء ويكبر له الوجه القبيحء ولا يزال به يثير نخوته» ويهيج عضبه» حتى يثور 
فيقع الشر والفساد بينه وبين صاحبه . 

فحذر الله تعالى عباده من كيده حتى يحترسوا منه إذا تكلمواء وإذا سمعوا 
فيتباعدون عما فيه احتمال السوء» فضلاً عن صريحة ويحملون الكلام على وجهه 
الحسن عند احتماله له» ويتجاوزون عن سيئه الصريح ما أمكن التجاوز . 

المحاسنة على الحال والظاهر والتفويض إلى الله تعالى في العواقب والسرائر : 
9 بوي أ إن يما يعر بَكُم مآ ْسلتَهَ علو وسكيلة» . 
وجادلهم بالتي هي 

بيجييي 0 ء هي حالة المناظرة والمجادلة . 

وأقرب ما تكون إلى ذلك إذا كان الجدال في أمر الدين والعقيدة» فما أكثر ما 
يضلل بعض بعضاً أو يفسقه أو يكفره» فيكون ذلك سبباً لزيادة شقة الخلاف 
اتساعا» وتمسك كل برأيه ونفوره من قول خصمة. دع ما يكون عن ذلك من 
البغض والشر. ظ 
ظ فذكر الله تعالى عباده بأنه هو العالم ببواطن خلقه وسرائرهم وعواقب أمرهم. 

فيرحم من يشاءء ويعذب من يشاء» بحكمته وعدله : 


ظ فلا يقطع لأحد بأنه من أهل النار لجهل العاقبة سواء كان من أهل الكفرء أو كا 
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من أهل الفسق. أو كان من أهل الابتداع”'' . 

كما لا يقطع لأحد بالجنة كذلك, إلا من جاء النص بهه'" 
من أدب الحدال : 

فلا يقال للكافر عند دعوته أو مجادلته: إنك من أهل النار» ولكن تذكر الأدلة 
على بطلان الكفرء ووه عاقبته . 

ولا يقال للمبتدع : بانضبال”: وإنما تبين البدعة وقبحها . 

ولا يقال لمرتكب الكبيرة”*': يا فاسق» ولكن يبين قبح تلك الكبيرة وضررها 
وعظم إثمها. 

فتقبح القبائح والرذائل في نفسهاء وتجتدت أشخاضن مرتكنية 2 

إذ رب شخص هو اليوم من أهل الكفر والضلال» تكون عاقبته إلى الخير 
والكمال. ورب شخص هو اليوم من أهل الإيمان» ينقلب -والعياذ بالله تعالى- 
على عقبه في هاوية الوبال. 
وإن عليك إلا البلاغ : 

وخاطب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لم يرسله وكيلاً على 
الخلق» حفيظاً عليهم» كفيلاً بأعمالهم . 
)01 فقد يعمل الرجل يعمل أهل الجنة حتى يكون ببنه وبين الججنة ذراعء. ثم يعمل يعمل أهل النارء 

فيكون من أهل النار . 


وقد يعمل الرجل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها فراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيكون من 
أهل الجنة. . . كما حكى حديث الرسول يلل فسبحان مقلب القلوب» وهو الغفور الرحيم. 
(؟) كالمبشرين بالجنة أو أهل بدرء والشهداء فى سبيل الله . 
(*7) إذ ربما أهاجه ذلك فيزداد في طغيانه وكفره. 
(8) وذلك من أدب الدعوة. 
(5) كماذكر فى هامش .١‏ 


فما عليه إلا تبليغ الدعوة» ونصرة الحق بالحق. والهداية والدلالة» إلى دين 
الله»ء وصراطه المستقيم . 

خاطبه بهذا ليؤكد لخلقه ما أمرهم به من قول التى هي أحسن للموافق والمخالف . 

فلا يحملتّهم بغض الكفر والمعصية على السوء في القول لأهلهما؟ فإنما عليهم 
تبليغ الحق كما بلغه نبيهم صلى الله عليه واله وسلم. . 

ولن يكن أحد أحرص منه على تبليغه» » فحسبهم أن يكونوا على سنته وهديه . 


أحيانا الله عليهماء وأماتنا عليهماء وحشرنا في زمرة أهلهما . 1 


- الطور الأخير لكل أمة وعاقبته 

« إن ين مَيَةِ إِلَاعَنُ مكرما مَل يور القبسمة أو مُمَدوُمَا عَدََا سَدِدًا كن 
لِك في الككني مَسَطُورا» [الإسراء : 08] . [ 
تمهيد. 

الأمم كالأفراد» تمر عليها ثلانة أطور : طور الشباب» وطور الكهولة. وطور 
الهرم . 

فيشمل الطور الأول. 

نشأتها إلى استجماعها قوتها ونشاطهاء مستعدة للكفاح والتقدم في ميدان الحياة . 

ابتداء أخذها فى التقدم والانتشارء وسعة النفوذء وقوة السلطان إلى استكمالها 
قوتهاء وبلوغها غاية ما كان لها أن تبلغه من ذلك» » بما كان فيها من مواهب. وما 
كان لها من استعداد» وما لديها من أسباب . 


.)178-١ا/1( تفسير ابن باديس‎ )١( 


ويشمل الطور الثالث . 

ابداءها في التقهقر والضعف والانحلال» إلى أن يحل بها الفناء والاضمحلال». 
إما بانقراضها من عالم الوجودء وإما باندراسها في عالم السيادة والاستقلال. 

وما من أمة إلا ويجري عليها هذا القانون العام» وإن اختلفت أطوارها في الطول 
والقصرء كما تختلف الأعمار. 
من معجزات القرآن : 

هذه السنة الكونية التي أجرى الله عليها حياة الأمم في هذه الدنياء أشار إليها في 
كتابه العزيز في غير ما أية : 

فذكر أعمار الأمم» مقدرة محددة بآجلها في مثل قوله تعالى : 

# ولحل أَمٍَ بز جد ج1 بلس لا متعلْجونَ سَاعَةٌ دعوت 4 [الأعراف : 5 7]. 

وذكر إنشاء الأمم على إثر الهالكين في مثل قوله تعالى : 

# وَكم قصمنا من قَريّقر كانت ظالمَة وأَنْسَأنا بعد هَاهَوْماء!خريت» [الأنبياء : .]3١‏ 2 

وذكر طور شباب الأمة ودخولها معترك الحياة في مثل قوله تعالى : 

عَسَى رَبك أن مُهَللك عَدوَكُمْ وَسَنْتَهْلِقَكُمْ فى الْأرْضٍ مَسَظرَ كَيِتَ 

تَعَمَلُونَ» [الأعراف: .]١79‏ 
أطوار بني إسرائيل : 

فإن بني إسرائيل ما استخلفوا في الأرض حتى قوواء واشتدوا وتكونت فيهم 
أخلاق الشجاعة» والنجدة والحمية والأنفة بعد خروجهم من التيه . 

وذلك هو الطور الأول طور الشباب للأمة الإسرائيلية . 

وذكر الطور الثاني وهو طور الكهولة واستكمال القوة» وحسن الحال» ورغد 


و اس 


العيش في مثل قوله تعالى: #وَصَرَبَ ألَهُ مثَلا مَرِيَدَ حكَانت ءامنَة مُطمَينَّة يَأتِيهًا 
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يِرْفهَارَصَدَايَن كَل مَكَانِ» [التحل: .]1١١7‏ 

وذكر الطور الثالث طور الضعف والانحلال في مثل قوله تعالى : 

« وَيَلك الْقْرىح أَمْلَكتهحَ لَمَاظاو وبَعلنا لِمَهْلْكهم موي دا» [الكهف:109]. 
سبب الهلاك : 

وإهلاكهم يكون بعد إسباغ النعمة وإقامة الحجة عليهم» 0 الفساد فيهم 
وتكاثر الظلم منهم . فإهلاكهم هو نهاية الطور الثالث من أطوار الأمم الغلاث . 

وإلى خاتمة الطور الثالث وعاقبته» جاء البيان في قوله تعالى : <وَإِن ين قرسَةٍ إل 

تك مال دور السكية از تعديوم) 16 3 ذلِكَ في الكتب 
4 
الألفاظ : 

(القرية) المساكن المجتمعة» ومادة (ق ر ى) تدل على الجمع: فتصدق 55 
القرية الصغيرة والمديئة الكبرى. وتطلق القرية مجازاً على السكان إطلاقاً لاسم 
المحل على الحال ومنه هذا . ظ 

و(الإهلاك) الإبادة والإفناء بالاستئصال كما فعل بعاد وتمود. 

و(قبل يوم القيامة) أي في الدنيا . 

و(العذاب الشديد) كأمر اض الأبدان وفساد القلوب» وانحطاط الأخلاق» 
وافتراق الكلمة» وتسليط الظّلام : كما أرسل على بني إسرائيل غباداً أولى بأسن 
شديد» فساءوا وجوههم» وجاسوا خلال ديارهم. وكتسليط أهل الحق على أهل 
الباطل» وكالجدب والقحط وجوائح الأرض» وجوائح السماء . 

و(في الكتاب) أي اللوح المحفوظ”2. و(مسطورا) أي مكتوبا أسطاراً مبينا. 


)١(‏ اللوح المحفوظ والعرش والكرسي والقلم. . . كل ذلك من العالم الغيبي أخبرنا به القرآن الكريم 
والسنة النبوية» أما ما هيته وتحديدة. . . فيفوض إلى علم الله تعالى» ونصدق به فقط . 


(إن) نافية . و#من» زيدت لاستغراق الجنس وتأكيد العموم . 

و(إلا) أفادت مع إن النافية حصر كل قرية في أحد الأمرين من الهلاك والعذاب 
الشديد» ا . أحدهما قطعاً. 

و(ذلك) إشارة المذكور من الهلاك والتعذيب. 
المعنى : 

يقول تعالى : ما من قرية على وجه الأرض إلا ولا بد أن يحل بها منا هلاك وفناء 
بما يبيدها ويفنيهاء أو عذاب شديد لا يفنيهاء ولكنه يذيقها أنواع الآلام وشديد النكال . 

كان هذا قضاء سابقاً فى علمناء ماضياً في إرادتناء مكتوباً أسطاراً في اللوح 
المحفوظ . 
الاحكام : 
الأحكام الشرعية والقدرية : 

أحكام الله تعالى قسمان : 

أحكام شرعية: وهي التي فيها بيان ما شرعه لخلقه مما فيه انتظام أمرهم 
مووود وي 
يي 

والأحكام الشرعية تقع من العباد مخالفتهاء فيتخلف مقتضاها من الفعل أو 
الترك . 

والأحكام القدرية لا تتخلف أصلاً. ولا يخرج المخلوقات عن مقتضاها قطعاً. 
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وفي هذه الآية حكم من أحكامه القدرية» وهو أن كل قرية لا بد أن يصيبها أحد 
الأمرين المذكورين بما سبق من علمهء وما مضى من إرادتهء فلا يتخلف هذا 
الحكمء ولا تخرج عنه قرية . 
إيضاح وتعليل : ظ ظ 

الله حكم عدل» حكيم خبير»» فما من حكم من أحكامه الشرعية إلا وله 
حكمته ‏ وما من حكم من أحكامه القدرية''' إلا وله سببه وعلته . ظ 

لا لوجوب أو إيجاب عليه» بل بمحض مشيئته ؛ ومقتضى عدله وحكمته'''. 
سيب الهلاك : 

وقد قضى على كل قرية بهذه العاقبة من الهلاك والعذاب الشديد في هذه الآية؛ 
وييّن فى غيرها سبب استحقاقها لهما فقال تعالى : 

« ويلك القرىك أملكتهم لَمَاظَاموأ» [الكهف:6094]. 

وَمَاكَا ريك لِبهَِكك الْشُرَئ يظْل وَأهَلْهَا مُضلِخوت؟ [هود : 1117]. 

ريحب مهلي الُْرَء ح إِلَاوَاَهْتُهَاظيِئُوست4 [القصص:01]. 

لوك قَصَمْنَا من قَريّةْ كنت ظَالِمٌَ» [الأنبياء : .]١١‏ ض 

يكن ين كَرْيَةِ عَنتْ عَنْ أي يبا وَرُسْلِوء مَحَاسَبْكَهَا حِسَاًا سَدِيدًا وَعَذَبها عَدََا كرا #4 


[الطلاق : 4]. 


, ار ال ال ا اللي لي ا ا ا 7 


م 20007 اير 


َكَرَت بِأَنْشم أنه دادما أل َِاسَ الْجُوع وَآلْكَوْفٍ يما حكَانوأ يَصَنَعُوتِ » 
[التحل: 2.11١7‏ 


)231 أي بقضائه وقدره. 
)٠(‏ ظطفعال لما يريد»» #وربك يخلق ما يشاء ويختار» . 
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فأفادت هذه الآيات أن سبب الهلاك والعذاب هو الظلمء والفسادء والعتو 
والتمرد» عن أمر الله ورسلهء والكفر بأنعم الله . 
#ومارييك يلم لِْحِيدِ» [فصلت:57]. 


نوجيه: 
سر العناية بالطور الأخير : 

الطور الأخير للأمم هو الذي ذكر في الآآيات كثيراً دون الطور الأول والثاني. 
ووجه ذلك : 

أنه هو الطور الذي ينتشر فيه الفسادء ويعظم فيه الظلم» وينتهي فيه الإعذار 
للأمة» ويحل فيه أجلهاء فينزل بها ما تستحقه من هلاك أو عذاب» فكرر ذكر هذا 
الطور لزيادة التحذير منه» والتخويف من سوء عاقبته» والحث على تدارك الأمر فيه 
بالإقلاع عن الظلم والفساد. والرجوع إلى طاعة الله وإعمال يد الإصلاح في جميع 
الشؤون فيرتفع العذاب بزوال ما كان بنزوله من أسباب . 
استنتاج وتطبيق : 
العلاح ممكن : 

القرى التى قضى عليها بالهلاك والاستئصال هذهء قد اتنهى أمرها بالموت» 
وفاتت عن العلاج مثل عاد وثمود من الأمم البائدة. 

وأما القرى التى قضى عليها بالعذاب الشديد» فهذه لا تزال بقيد الحياة فتداركها 
ممكن» وعلاجها متيسر: 

مثل الأمم الإسلامية الحاضرة: فمما لا شك فيه أن فينا ظلماء وعتواً وفساداً 
وكفراً بأنعم الله» وإننا من جراء ذلك لفى عذاب شديد. 

ولا نعني بهذا أن الأمم الإسلامية مخصوصة بهذاء بل مثلها وأقوى منها في 
أسباب العذاب والهلاك غيرها من أمم الأرض. وإن لهم لقسطهم من العذاب 
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الشديد. وإذا لم يأت المقدار الممائل من الهلاك أو العذاب لما عندهم من 
أسبابهماء» فلأنه لكل أمة أجل» ولما يأت ذلك الأجل بعد.» فإذا جاء لا 
يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. 
إرشاد واستنهاض : 
علاجنا اليوم : 
قد ربط الله بين الأسباب ومسبباتها خلقاً وقدراً بمشيئته وحكمته»ء لنهتدي 

بالأسباب إلى مسبباتهاء ونجتنبها باجتناب أسبابها . 

وقد عرفنا في الآيات المتقدمة بأسباب الهلاك والعذاب لنتقي تلك 557 
فنسلم» أو نقلع عنها فننجوء فإن بطلان السبب يقتضي بطلان المسبب. 

وقد ذكر لنا في كتابه أمة أقلعت عن سبب العذاب فارتفع عنها بعد ما كان ينزل 
بهاء كديا أن الإتا عن السب حي من المسس” ؛ فقال تعالى : © إِلَا كوم 
ا ل ا عَنْهُمْ عَذَابَ لْحْْي في الخرة الذنا ومسَعتهر ِل ين 1#" 
[زيونس:48]. 

فبمبادرتهم للإيمان» وإقلاعهم عن الكفر. كشف عنهم العذاب . 

وأوقينا فى ضمن هذا العلاج الناجع في كشف العذاب» وإبطال أسبابه» وهو 
الإيمان. 

كما أرشدنا إليه أيضاً في قوله تعالى قبل هذا : 

«دَلوْلا كنَْ قَرَيَةُ َامَنَتَ فَنَمَمَهَآ إيمنبَآ © [يونس:98] أي نجاها من العذاب. 
وذكر قوم يونس دليلاً على ذلك . 


)١(‏ فقأمة محمد وأمة يونس عليهما السلام أخر عذاب العاصين 44م 0 يوم القيامة . وني سان 
العتلمين أيضاً يقول الله تعالى : # ومَاكات ا ا راك م نااك 2 مَعَدبهم وهم 
يسْحَعْفْرُونَ» [الأنفال: 77]. وقد مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبق بيننا بجسده» فلم يبق 


لنا إلا الاستغفار. 
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وأرشدنا إليها أيضاً فى قوله تعالى : 

#وَلَوْ أن أهلّ الشرئة َامَنُوأ وَأَتَّقَوا لفتحنا عَليِّهم بَرَكتٍ ين اليسمَل لاض »> 
[الأعراف:197]» فالإيمان والتقوى هما العلاج الوحيد لنا من حالتنا لأننا إذا 
التزمناهما نكون قد أقلعنا عن أسباب العذاب. 
واجب الإفراد والجماعة: ‏ 

ولا ننهض بهذا العلاج العظيم إلا إذا قمنا متعاونين أفراداً وجماعات». فجعل كل 
واحد ذلك نصب عينيه, وبدأ به في نفسه» ثم فيمن يليه ثم فيمن يليه من عشيرته 
وقومه» ثم جمع أهل ملته . ظ 

فمن جعل هذا من همّهء وأعطاه ما قدر عليه من سعيه» كان خليقاً أن يصل إلى 
غايته أو يقرب منها”'' . 
صفحة حديدلة : 
المخالفات . ١‏ 

ولتستشيعر أخوة الإيمان التي ددن كجسد واحد ولنشرع في ذلك. غير 
محتقرين لأنفسناء ولا قانطين من رحمة رينا'" . ولا مستقلين لما نزيله كل يوم من 
فسادنا» فبدوام السعي واستمراره» يأتي ذلك القليل من الإصلاح على صرح الفساد 
دليل بدئنا : 

وليكن دليلنا فى ذلك وإمامنا كتاب ربناء وسنة نبينا»ء وسيرة صالح سلفنا . 
ففي ذلك كله ما يعرفنا بالحق» ويبصرنا في العلم» ويفقهنا في الدين» ويهدينا إلى 


)١(‏ قال الشاعر: أحرى بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
(؟) إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 


ال 


الأخذ بأسباب القوة والعز والسيادة العادلة في الدنياء ونيل السعادة الكبرى في 
الأخرى . وليس هذا عن العاملين ببعيد» وما هو على الله بعزيز. 
رجاء وتفاؤل : 

إن المطلع عن أخرال الأمه الإسلامية يعلم أنها قد شعرت بالداء» وأحست 
بالعذاب» وأخحذت في العلاج» وإن ذلك» وإن كان يبدو -اليوم- قليلاً» لكنه -يما 
يحوطه من عناية الله» وما يبذل فيه من جهود المصلحين- سيكون بإذن الله كثيرا . 

وعسى أن يكون في ذلك خير لأمم الأرض أجمعين» حقق الله الآمال وسدد 
الأعمال» بلطف منه وتيسير» إنه نعم المولى ونعم النصير"''. 

عد عد د 

5 - الفرقان 


لا تَارَكَ ألَذِى تَرَلْ الْفرْوَانَ عل عب اميسو اه لد ملك لمات 


م 


ييه حت سن ص سيل َو آ ار 2 


والارضن ول بتحد ولا فلم ب 0 كُ فى الْمكِ وَمَلَنَ كل ثئء عدم قربا © 
[الفرقان: ١-؟7].‏ 
المفردات والتراكيب : 
استناختهاء والبركة كالقربة مثل الحوض يثبت فيها الماء. والبراكاء الثبات في 
الحرب» ومنها منها البركة بمعنى النماء 597 ولا ينمو ويزيد إلا ما كان ثابت 
الأصل» وكيا ثأبت الأصل أن ينمو ويزيد» فلم تحرج عن معنى الثبوت وتبارك 
من البركة فمعناه تزايد خيره . ظ 

والله تعالى له الكمال» ومنة الإنعام» فتبارك: أي تزايد كماله وإنعامه» فلا 
تحصى إنعاماته» ولا تحد كمالاته. 


)22320 التفسير ص 89١-/ا19١.‏ 
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وثبوت الكمال ينافي وينفي ضده؟ فيقتضي التنزه عن النقص . 

فانتظم اللفظ ثلاثة معاني : 

التنزه ه عن النقص . واللاتصاف بالكمال. والإفاضة للونعام . (فتبارك تقدس 
وتعاظم) الفعل الأول مفيد للأول والفعل الثاني مفيد للثاني والثالث . 

(نزل) مادة (ن ز ل) كلها ترجع إلى معنى الهبوط من عل» والحلول في أسفل . 

ونزل المضاعف أبلغ في المعنى من أنزل» وقد يفيد كثرة النزول كما هنا؛ لأنه 
نزله مفرقاً على نيف وعشرين سنة . . وقد يفيد القوة في نزول واحدء كما في قوله 
تعالى: # لوْلَا نَزْلُ عَلَيَهِ الْقَرَانُ جْمْلَدَ وَيحِدَةَ * [الفرقان: 7 7]؟ لأن تنزيل أقوى من 

(الفرقان) أصله مصدر فرق بمعنى فصل . كرات لي الزلااة على المي بن 
فرق المصدر المجرد. بما فيه من زيادة الألف والنون» كما كان القرآن أبلغ من 
القراءة لذلك . 

(نذير) مادة (ن ذ ر) كلها ترجع القن الإعلام والتحتيم» فمئها: نذر على نمسه 
الصوم أوجبه واجصمة وأعلم له ) ونذر بالعدو كفرح علم به 6 وأنذرة أعلمه. ولا 
يستعمل إلا في إبلاغ ما فيه تخويف. فهو إعلام بتأكيد وتحتيم. ونذير هنا بمعنى 
منذر من فعيل بمعنى مفعل . 

(الذي نزل) عرف المسند إليه بالموصولية لزيادة تقرير الغرض الذي إليه سيق 
الكلام”'؟ لأن الغرض بيان كمالات الله تعالى» وإنعاماته» وتنزيل الفرقان منهاء فهو 
من أعظم نعم الله على البشرء ومن ايات الله الدالة على قدرته وعلمه وحكمته. 


)١(‏ وذلك لأن الموصول يقتضي صلة توضحه وتشرحه. 
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(عبده) إضافة تشريف لأنه أكمل العباد'' . 

المعنى : | 
تقدس وتعاظم الرب الذي نزل الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل» والهدى 
والضلال وحزبيهما من الناس . مفصلاً آيات آيات على محمد -صلى الله عليه واله 
وسلم- أكمل عباده؛ ليكون بذلك الكتاب -لجميع الإنس والجن- منذراً لهم 
يعلمهم بعذابه» ويخوفهم بشديد عقابه إن لم يعبدوه وحدهء ويخعلوا غيره من 
الهتهم الباطلة» ويدخلوا في الدين الذي جاءهم به وهو الإسلام . 
توحيد: 

هذا الفعل وهو (تبارك) لا يسند إلا إلى الله تعالى ؛'"؟ ذلك لأن العظمة الحقيقية 
بالكمال والإنعام والتقديس بالتنزه التام ليسا إلا له. وما من كامل من مخلوقاته إلا 
وهو -جل جلاله- الذي كمله. وما من منعم عليه منهم إلا وهو تعالى الذي أنعم 
عليه وما من زكي منهم إلا وهو -سبحانه- الذي زكاه. 
سلوك: ظ 0 

هذا الرب الكامل المكمل» المنعم المنفضل القدوس» هو الذي أنزل هذا 
الفرقان. فإذا أردت أن ترقى في درجات الكمال» وتظفر بأنواع الإنعام وتزكي 
نفسك الزكاء التام» فعليك بهدى هذا الفرقان.» فهو بساط القدس» ومعراج 
الكمال» ومائدة الإكرام . 


)01 للإمام بحث شاف واف كاف في «من هدى النبوة» في بيان معنى العبد والعبوديةء فارجع إليه إن 
شقت حن ه” وما بعدها. وخلاصته : أن العبد في اللغة هو خلاف الحر. والعبودية هي طاعته مع 
الخضوع والتذلل والمملوكية التي هي أصل المعنى مستلزمة لهاء وحقيقة العبودية لله انها وصف 
ثابت عام في كل مخلوق في دائرة خلقه وقبضة أمره: العبودية لله طاعته والخضوع لهء وبدلك 
يحصل الكمال للفرد الطائع الخاضع ٠‏ وبذأ يحصل السعادتين في الدنيا والآخرة؛. ولذا وصف بنبينا 
بالعبودية في التقريب والتكريم . 

(؟) أي لا يقال لمخلوق تبارك وتعالى. 


وقد سئلت عائشة -رضي الله تعالى عنها- عن خلق النبى -صلى الله عليه وآله 
وسلم- فقالت: «كان خخلقه القران» . 


فقه واستشاط : 
تحكيم القران في كل شيء : 


لما سمى الله كتابه الفرقان» علمنا أنه به يفرق بين الحق والباطل» وأهل هذا 
وذاك. فهو الحكم العدل. والقول الفصل بين كل متنازعين يدعي كل منهما أنه 
على الحق, فيما هو عليه من عقدء أو قول» أو عمل. ‏ 

فما تقابل حق وباطل» وما تعالجت حجة وشبهة إلا وفي هذا الكتاب الحكيم ما 
يقر اها تي وإنما يتفاوت الناس في إدراك ذلك منه على حسب ما عندهم 
من قوة علم.» وصدق بصيرة» وحسن إخلاص . 

فعلينا -إذن- أن يكون أول فزعنا في الفرق والفصل إليه . 

وأن يكون أول جهدنا فى استجلاء ذلك من نصوصه ومراميه. مستعينين بالسنة 
القولية والعملية على استخراج لآليه. 

فإذا حكم قبلنا وسلمنا وكنا مع ما حكم لهء وفارقنا ما حكم عليه؛ فالله سماه 
الفرقان» لنعلم أنه فارق بنفسهء ولنعمل بالفرق بهء ولا يكمل إيماننا بأنه الفرقان» 
إلا بالعلم والعمل . 
الإنذار بالقرآن : 

ولما جعل- تعالى - غاية تنزيل الفرقان أن يكون عبده نذيراء اقتضى ذلك أن 
نذارته تكون بالقران؛. لتقوم الحجةء وتنم الحكمةء وتحصل الفائدة وتشمل 
النعمة . 


)2000 ما فرطنا في الكتاب من شيء. 


٠ 


وقد صرح بهذا في قوله تعالى: 

< كنك أَِلَإِلَِكَ ماسح في صَدْرك حَرَح ينه لدُنذِرَ 4 [الأعراف : 17 . 

« رأ إل عن انان لدوم يد و4 [الأنعام :119 . 

« رمآ أمَرَتُ أن أعبدَ رست هذه الْبلدَةِ الى حرَمَها وم ا 
نَ المي :2 وَأَنْأَتْلوا لمان [النمل 145-41]. 

« هد بِالْفَرْءَانِمَن ياف وعيد» [ق : 115. 

« وَإِنْ سين لمش كيرت أاسْتَجَارَةَ ره حَقّ يَسَمَعَ كلم ألو [التوبة :11 . 

فعلينا -إذن- أن نعلم أن القران هو كتاب النذارة والهداية» فنستخرج أصولها 
وفنونها من آياتهء وهذا حظ العلم. وأن يكون اهتداؤنا في أنفسنا وهدينا لغيرنا به 
وهذا حظ العمل وهما ركنا الإيمان. 
تطبيق وتحاكم : 
تنازع ورده إلى القرآن : ظ 

في العالم الإسلامي كله اليوم طائفتان من المؤمنين''» يتنازعان خطة الهداية 
والنذارة والتذكير. 

ولكل منهما -في سلوكها للقيام بتلك الخطة- سبيل ٠‏ . 

وكل منهما تدعي أنها على الصواب» وأنها الأحق والأولى بنفع العباد. 

فرأينا أن نطبق فصل الفرقان عليهماء وننظر: كيف يفرق ما بينهما ومن هي 
المصيبة أو المخطئة . وفي ضمن ذلك تحاكمهما إليه وفصل النزاع بينهما بحكمه . 

وإنما اخترناهما للتطبيق والتمثيل» لخطر الخطة التي تنازعا عليهاء وعظيم النفع 
والضرر الذي يحصل من خطأ المخطىء»؛ وصواب المصيب بها. ولأن الهداية 
والنذارة والتذكير أمور لها أنزل القران» فتنازعهما عليها تنازع عليه . ْ 


١ 


(1) يشير إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين وعلى شاكلتهاء وإلى الطرفية . 
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فأحق فصل أن نمثل به لنعلمه هو فصله بين المتنازعين فيه . 

وها نحن نعرض بعض حال كل طائفة في قيامها بالخطةء ثم نسوق آيات 
القران. وننظر من أسعد الطائفتين بهأ: 
الطائفة الأولى : 

يذكرون من يدعونهم بغير القرآن بأحزاب وأورد من وضعهمء لا مما ثبت عن 
النبي الوا كدان إلا قليلاً 
والطائفة الثانية : 

يذكرون الناس بالقرآن فيأمرونهم بقراءته وتدبره» ويبينون لهم معانيه» ويحثونهم 
على التمسك به والرجوع إليه . 

ويدعونهم إلى الأذكار النبوية الثابتة في الكتب الصحاح. لرجوعها إلى القران 
لحكم قوله تعالى : ج ومالك الول تكَفُّدُوة4 [الحشر :17 - 

ولا يطلبون عليهم في ذلك أجرا. 
حكم الله : 

والله تعالى يقول في الحال الأول « هدر مان [ق: 40] وغيرها من الآيات 
المتقدمة فى هذا المجلس . 

ويقول -تعالى- في الحال الثاني لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم : 

7 لمآ أَتَتَيُسحْ عليه من لجر إلَامَن سآ أن يَشّحِدَ ِل ريو مك4 [الفرقان: /ا4] . 

# قل لآ أَستلي عليه د لَجوَا إلا الْمودة في الشرئ» [العتووض 11 ]: 

ب ا ا ا 


ضرق 


ومن هم المهتدون؟ هم المتبعون للنبي -صلى الله عليه واله وسلم- لقوله 
تعالى: # كَتَامِنُوأ الله وَرَسُولِهِ الح الأ الى يُؤيِث أنه وحكلمنيهة ل 
َمَلَكْم تهتدّرت * [الأعراف:68١].‏ واتباعه بالنسبة لموضوعنا هو اتباعه 
في طريق دعوته الخلق إلى الله . ظ 

وقد ثبت بالقرآن أنه كان يدعو بالقرآن» ويذكر به ا 

بان دو الحم تلاح رما ذكزنا سكع القرآن بين الظافتتينه واتضح طريق الحق في 
الدعوة والإرشاد لمن يريد سلوكه منهما. 

والله نسأل لنا ولهم قبول الحق والتعاون عليه والقوة والإخلاص في الصدع به 


يَدُ درج ءَامَنُوأ بألْقَولٍ ألثَّايتِ في الميؤة الديا وف اش : روسل أده 


صر 


ل سل سير را سين 


« وَوَالَ انول يرَبٌ وى دوأ هندًا الْصرَانَ مَهُجُويًا4 [الفرقان: ]7١‏ 
المناسية: 2 ظ 

لما ذكر تعالى ما قاله المشركون من الباطل في معارضة القرآن» والإعراض 
والصد عنه. وما قالوه من عبارات الحسرة والندامة يوم القيامة» على ما كان منهم 
من ذلك في الدنيا -ذكر ما قاله النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- من الشكوى لربه 
بهم من تركهم للقرآن العظيم وهجره: 0 
المفردات والتراكيب : 
(مهجورا): متروكاً مقاطعاً مرفوعاً عنه . 

(الرسول): محمد صلى الله عليه وآله وسلمء (وقومه) قريش . 


تذرف 


في قوله: (يا رب): إظهار لعظيم التجائه»ء وشدة اعتماده. وتمام تفويضه 
لمالكه ومدير أمره» وموالي الإنعام عليه . 

وفي التعبير عنهم بقومه وإضافتهم إليه» وفي التعبير عن القرآن باسم الإشارة 
القريب -بيان لعظيم جرمهم بتركهم للقراآن» وهو قريب منهم في متناولهم'''» وقد 
أتاهم به واحد منهم» أقرب الناس إليهم» فصدواء وأبعدوا في الصد عمن هو إليهم 

وفي قوله: (اتخذوا) إلخ... بيان أنهم جعلوا الهجر ملازماً له ووصفاً من 
أوصافه عيبل هم.. وذلك أعظم من أن يقال : هجروه» الذي يفيك وفوع الهجران 
منهم ١‏ دون دلالة على الثبوت والملازمة . 
المعنى : ظ ظ 

قال الرسول شاكياً لربه : إن قومي الذين أرسلتني إليهم بالقرآن لأتلوه عليهم» قد 
صدوا عنه وتركوه» وثبتوا على تركه وهجره. 

في شكوى النبي صلى الله عليه واله وسلم- من هجرة القران دليل على أن 
ذلك من أصعب الأمور وأبغضها لديه . 

وفى حكاية القران لهذه الشكوى وعيد كبير للهاجرين بإنزال العقاب بهم إجابة 
لشكوى نبيه . 

ولما كان الهجر طبقات أعلاها عدم الإيمان به. . . فلكل هاجر حظه من هذه 


)١(‏ ولا مانع أن تكون الإشارة بالقرب للعظمة؛ كقوله تعالى: #إن هذا القرآن يهدي للتى هي أقرم4. 
خاصة وقائلها الرسول. 
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هجر المسلمين للقران : 
ونحن -معشر المسلمين- قد كان منا للقران العظيم هجر كثير في الزمان 
الطويل» وإن كنا به مؤمنين: 

: بسط القرآن عقائد الإيمان كلها بأدلتها العقلية القريبة القاطعة فهجرناهاء وقلنا‎ -١ 
تلك أدلة سمعية لا تحصل اليقين» وأخذنا في الطرائق الكلامية المعقدة.‎ 
وإشكالاتها المتعددة» واصطلاحاتها المحدثة» مما يصعب أمره على الطلبة‎ 
فضلاً عن العامة . ظ‎ 

-١‏ وبين القرآن أصول الأحكامء وأمهات مسائل الحلال والحرام؛ ووجوه النظر 
والاعتبار» مع بيان حكم الأحكام وفوائدها في الصالح الخاص والعام» 
فهجرناء واقتصرنا على قراءة الفروع الفقهية مجردة بلا نظرء جافة بلا حكمةء 
محجمة وراء أسوار من الألفاظ المختصرة» تفنى الأعمار قبل الوصول إليها . 

غلو وتنطع 
- وبين القرآن مكارم الأخلاق ومنافعهاء ومساوى الأخلاق ومضارها وبيّن السبيل 
للتخلى عن هذه والتحلي بتلك. مما يحصل به الفلاح بتزكية النفس والسلامة 
من الخيبة بتدسيتها . 
فهجرنا ذلك كلهء» ووضعنا أوضاعاً من عند أنفستاء واصطلاحات من 
اختراعاتناء خرجنا فى أكثرها عن الحنيفية السمحة إلى الغلو والتنطع . 
وعن السنة البيضاء إلى الأحداث والبدع» وأدخلنا فيها من النسك الأعجمي» 
والتخيل الفلسفى ما أيعدها غاية البعد عن روح الإسلام» وألقى بين أهلها بذور 
الشقاق والخصامء وال الحال بهم إلى الخروج من أثقال أغلالهاء والاقتصار 
على بقية رسومها للانتفاع منهاء ومعارضة هداية القرآن بها . 


اين 


4 - وعرض القران علينا هذا الكون وعجائبه ونبهنا على ما فيه من عجائب الحكمة 

ومصادر النعمة» لننظر ونستفيد ونعمل . 

فهجرنا ذلك كله إلى خريدة العجائب» وبدائع الزهورء والحوت 

والصخرة» وقرن الثور! . 
0- ودعانا القران إلى تدبره وتفهمه. والتفكر في آياته ولا يتم ذلك إلا بتفسيره 

وتبييئه ) فأعرضنا عن ذلك وهجرنا تفسيره وتبيينه . 

فترى الطالب يفنى حصة كبيرة من عمره ذ في العلوم الآلية» دون أن يكون طالع 
بعلا اناي أسثر بير تسر الجاناين +31 بل ويصير مدرساً متصدراً ولم 
يفعل ذلك! 

وق افع تزكر سعمره اله دارو إذا حتتدي القلاله رمد تممه ل لويم اق 
درس تفسير»ء فإنه ويا للمصيبة يقع في خصومات لفظية» بين الشيخ عبد الحكيم 
وأصحابهء في القواعد التي كان يحسب أنه فرغ منها. من قبل» فيقضي في 
خصومة من الخصومات أياماً أو شهورا؛ فتنتهى السنة وهو لا يزال حيث ابتدأ أو ما 
تجاوزه إلا قليلاً دون أن يحصل على شيء من حقيقة التفسير. وإنما قضى ستته في 
المماحكات بدعوى أنها تطبيقات للقواعد على الآيات . كأن التفسير إنما يقرأ لأجل 
تطبيق القواعد الآلية لا لأجل فهم الشراة ئع والأحكام الإلهية . 

فهذا هجر آخر للقران» مع أن أصحابه يحسبون أنفسهم أنهم في خدمة القرآن! . 

وعلمنا القران أن النبي -صلى الله عليه واله وسلم- هو المبين للناس ما نزل 
إليهم من ربهم» وأن عليهم أن يأخذوا ما أتاهم» ويتتهوا عما نهاهم عنه» فكانت 
ستنه العملية والقولية تالية للقرآن. فهجرناها كما هجرناف ود اميد 
حتى إنه ليقل في المتصدرين للتدريس -من كبار العلماء في أكبر المعاهد- من 
يكون قد ختم كتب الحديث المشهورة كالموطأ والبخاري ومسلم يه 
مطالعة» فضلاً عن غيرهم من أهل العلم» وفضلاً عن غيرها من كتب السنة”' . 


- وخرج الإمام بعد هذه التبعة بأن أتم القرآن الكريم تفسيراء وأتم موطأ مالك شرحآً وجمعنا منه‎ )١( 
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وكم وكم وكم بيّن القرآن !!! وكم وكم وكم قابلناه بالصد والهجران!!! 
بيان واستشهاد : 

شر الهاجرين للقران هم الذين يضعون من عند أنفسهم ما يعارضونه به 
ويصرفوت وجوه الناس إليهم؛ وإلى ما وضعوه عنة )2 لأنهم جمعوا بين صذهم 
الشر وأعظم البلاء ما كان كذلك . ظ 

وفي هؤلاء جاء ما ذكره الإمام ابن القيم» في كتاب (أعلام الموقعين) عن حماد 
ابن سلمةء ثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن يزيد ؛ بن أبي عميرة» عن معاذ بن 
جبل» قال : 
فتن وبدع : 

ااتكون فتن » فيكثر المال» ويمتح المرادم حنى يقرأه الرجل والمرأة والصغير 
والكبير» والمنافق والمؤمن» , 

فيقرؤه الرجل فلا يتبع» فيقول: والله لأقرأنه علانية» فيقرؤه علانية فلا يتبع . 
فيتخذ مسجداً ويبتدع كلامآ ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول اللهء صلى الله 
عليه وآله وسلم . فإياكم وإياء فإنه بدعة وضلالة». - 

قال معاذ ثلاث مرات. أه. 2 

فانظر في قطرنا وفي غير قطرناء كم تجد ممن بنى موضعاً للصلاة» ووضع كتباً 
من عندهء أو مما وضعه أسلافه من قبله» وروّجها بين أتباعهء فأقبلوا عليها 


وهجر و القر اذ 


- أيضاً مجالس التذكير فى «من هدى النبوة». 
)١(‏ يشير إلى ما ابتدعه بعض الطر قيين . 


يسن 


وربما يكون بعضهم قصد بما وضع النفع فأخطأ وجههء إذ لا نفع بما صرف 
عباده عن كتاب الله. وإنما يدعى لله بكتاب الله؛ ولذلك سمى صنيع هذا الوضع 
بدعة وضلالة» وحذر معاذ منه وأكد في التحذير بالتكرير. 

وهذا الحديث وإن كان موقوفاً على معاذء فهو فى حكم المرفوع» لأنه بمغيب 
مستقبل» وهذا ما كان يعلمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» إلا بتوقيف من 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم . ظ 

وقد تحقق مضمونه في المسلمين منذ أزمان» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
سبيل النحاة : 

لا نجاة لنا من هذا التيه الذي نحن فيه والعذاب المنوع الذي نذوقه ونقاسيه . 

إلا بالرجوع إلى القران: إلى علمه وهديه . 

وبناء العقائد والأحكام والآداب عليه. 

والتفقه فيه وفي السنة النبوية شرحه وبيانه . 

والاستعانة على ذلك بإخلاص القصدء وصحة الفهم» والاعتضاد بأنظار العلماء 
الراسخين» والاهتداء بهديهم في الفهم عن رب العالمين . 

وهذا أمر قريب على من قرّبه الله عليه؛ ميسر على من توكل على الله فيه . 

وقد بدت طلائعه -والحمد لله- وهي آخذة في الزيادة إن شاء الله» وسبحانه من 
يحبي العظام وهي رميم ''. 

دن نينا نت 


.185-7140 التفسير ص‎ )١( 
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ب ماه افر الضطل 2ح ف فل أعوذ يرب الفلق رب من شر ما 
تان يدو ع ل ١‏ دس سر عابر ماي ل ا 0 ع ما ل رسام 
خلق .0 ومن شر غاسق إذا وقفب ر. ومن شر التفدئدتٍ ف العقد 4 ومن سير 
حَاسِد إِدَا حَسَد 0 » ظ 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم . 

بسم الله الرحمن الرحيم . 

الحمد لله إن الحمد لله . نحمده ونشكره» ونستعينه ونستغمره . 

ونتوب إليه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يضلل الله فلا هادي له ومن 
يهد فما له من مضل . 

ونشهد أن لا إله إلا الله» ونشهد أن محمداً عبده ورسوله . 

أما بعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله؛ وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه واله 
وسلمء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة . 
تيهيكد: 
الأعمال الكسبية بين الخير والشر: 

بني هذا الكون الدنيوي على أن يقترن فيه الخير بالشرء وأن يتصلاء وأن يشتبهاء 


)١(‏ ختم الإمام تفسير القرآن الكريم بهاتين السورتين الكريمتين في احتفال الختمء وكان العلامة 
الأستاذ الإبراهيمى حاضراء وهو من هو سرعة الحفظ يما يدهش. فسجلت حافظته الواعية ؛ وقلمه 
السريع تفسير هاتين السورتين» ونشرا في الشهاب»» وتصرف في الألفاظ بما لا يخرج عن المعاني 
وعرض ذلك على الإمام -رحمه الله- فأقره. : 
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وأن يحيطا بالإنسان من جميع جهاته» فتكون أعماله الكسبية في الحياة مكتنفة 
بهماء دائرة بينهماء موصوفة بأحدهما. ولا بد في ذلك من قدر الله» ومن سننه 
العامة في هذا العالم الإنساني . 

وحكمته المبينة في وحيه: هي ابتلاء خلقه» ليجازوا على ما يكون من كسبهم 
وسلوكهمء بعد أن وهبهم العقل والتمييزء وأكمل عليهم نعمته بهداية الدين عدلا 
منه تعالى ورحمة . 

وحكمة أخرى: وهي تمرين هذا الإنسان في حياته» العلمية والعملية» وتدريب 
فكره على اختيار الأنفع على النافع» والنافع على الضارء ثم سوق الجوارح إلى 
العمل على ذلك الترتيب وترويضها عليه . 
مسؤولية الإنسان : 

والإنسان يكتسب القوة والدربة بتمرسه على ما يلقاه من الخير والشر بعمله 
وبفكره . ظ 

وللفكر الإنساني عمل سابق لأعمال الجوارح المجترحة»ء وسائق لها ومهيء لما 
يظهر أنه من بدواتها”"" . 

وهذا العمل الفكري تظهر قوته في نواح منها -وهو أهمها : 

التمبيز بين الخير والشرء وأدق منه التمييز بين الخيرين» وشر الشرين» فإن 
الخير درجات وأنواع ؛ والشر كذلك دركات وأنواع . 

والإنسان في هذا الخضم الذي تلاطمت أمواجهء وفي هذا الفضاء الذي 
تشابهت أفواجه» محتاج إلى معونة إلهية في تمييز الخير من الشر. وقد أمده الله 
بهذه المعونة من دينه الحق. ومحتاج إلى تأبيد إلهي يعصمه من الشر ويقيه من 
الوقوع فيه عن جهالة أو عمد. 
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وقد هداه الله إلى أسبابه ووسائله بما شرع له من المنبهات عند طروق الغقلة. 
والمبصرات عند عروض الشبهة. » والمعوذات المحصنات عند إلمام لمة الشيطان» 
00 0000 
ومن هذه المعوذات : 

عقائد تدفع عن صاحبها الشكوك, وهي شر . 

وحقائق تقى صاحبها الوهم» وهو شر 

وعبادات تربي مقيمها على الخيرء 5252 

وأعمال تثبت فاعلها على الحق . 

وأقوال يمليها القلب -العامر بتقوى الله والخوف من مقامه- على الألسنة لتكون 
شهادة لهاء أو عنواناً عليهاء والألسنة تراجمة القلوب. 

فكان مما شرع الله لنا في كتابه وعلى لسان نبيه التعوذ باللسان من الشر والباطل . 

وأنزل الله عليه هاتين السورتين وفيهما الاستعاذة بالله من أنواع من الشرور هن 
أمهات لما عداهن . 

وكان نبينا عليه السلام يكثر التعوذ باسم الله وكلماته من أنواع أخرى من الشرور 
مفصلة في صحاح السنة . ظ 
فضل المعودتين : 

أا اوقا فيكفي في فضلهما م أخوجه مسلم في صحيحه عن عقي بن عام 
الجهني» قال: قال رسول الله -306- : 

الم تركيالة الت اليه ابوبي عو كين 1 مام وقل أعوذ 
برب الناس» . ظ 


2١‏ 0-5 0 الإنسان وتنظيمهاء ٠‏ لم يكن عبثاً» وإنسنا كان لرعاية اواتجادي والاخد كله 
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وفي رواية أخرى في مسلم عنه تسميتها بالمعوذتين» وفي رواية أبي أسامة في 
مسلم أيضاً وصف عقبة بن عامر» بأنه كان من رفعاء أصحاب محمد يَكيِ؛ ٠‏ فتسمية 
هاتين السورتين بالمعوذتين تسمية نبوية مأثورة» كأسماء جميع سور القرآن. 

وقد يقال: المعوذات ويراد بها ما يشمل سورة الإخلاص. 

وكفى بما فيها من أصول العقائد معاذاً من الشرك» وهو أصل الشرور كلها. 
دفع توهم: 

وحديث مسلم هو أصح ما ورد في نزولهما . 

وأما ما يذكر في نزولهما في قصة سحر النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فإن 
ذلك لم يصح سبباً لنزولها. وإن كان لقصة السحر وصاحبها لبيد بن الأعصم أصل 
ثابت في الصحيح . وقد تساهل كثير من المفسرين في حشر هذا السبب في تفسيرهما 
وى حر كبر ميات يصع في اوادل وها بولنااقيها ضح 222 عما لم يبح : 
خيريتهما : 

وهذه الخيرية التي أثبتها لهما حديث عقبة عند مسلم» هي خيرية نسبية في ناحية 
مخصوصة . وهي ناحية التعوذ بهما من الشرور العامة والخاصة المذكورة فيها. 

ودليل هذه النسبية ما أخرجه النسائي في سئنه عن ابن عباس الجهني أن رسول 
الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال له : 

ايا ابن عباس» ألا أدلك (أو ألا أخبرك) بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ . 

انف تل نا ارسيو له انلف 

قال: قل: أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس هاتين السورتين» . 

فبين -صلى الله عليه واله وسلم- أن خيريتهما وانشاقيما مو حيتا تفيلون 
عليه من معنى التعوذ» وهو من المعاني الداخلة في دائرة ما كلفنا الله به. 
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سر الختم بهما : 
ولهاتين السورتين خصوصية غير المناسبات التي يذكرونها في ارتباط بعض 
السور بالبعضء ويستخرجون منها بالتدبر ما لا يحصى من الأنواعء» وهذه 
الخصوصية هي ختم القرآن بهما؟ وترتيب السور توقيفي» ليس من صنيع جامعي 
المصحف كما ذكره السيوطي في الإتقان وجماعة؟ . 
يستطيع ممارس القرآن ومتدبره ومتقلبه» بالذهن المشرق والقريحة الصافية» أن 
يستخرج من الحكم في هذا الختم بهما أنواعا . 
ولكن أجلاها وأوضحها : 
أنهما ختم على كنوز القرآن في نفس المؤمن» وتحصين لهذه النعم المنشأة له 
من القرآن عليه -أن يكدرها عليه كيد كائد. أو حسد حاسدء فإن من أوتي الشيء 
الكريم» ورزق النعمة الهنية» هو الذي تمتد إليه أيدي الأشرار وألسنتهم بالسوء. 
وتقذفه عيونهم بالشررء وتتطلع إليه نفوسهم بالحسد والبغضاءء ويشتد عليه 
تكالبهم» سعياً في سلبه منه» أو تكديره عليه 
وبقدر النعمة يكون الحسدء وعلى مقدار نفسه ما تملك» تكون هدفاً لمكائد 
الكائدين» وتأتيك البلايا من حيث تدري ولا تدري' ١‏ 
من أوتي القرآن فقد طوى الوحي بين جنبيه» وأتى الخير الكثيرء فهو لذلك 
ا الحاسدين» ومهوى أفئدة الكائدين فكان حقيقاً» وقل : ختم القرآن حفظاأً 
لي أو تلاوة» أن يلجتيء ء إلى الله طالباً منه الحفظ والتحصين» ومن شر كل 
كيد وحسد يصيبه على هذا الخير العظيم» الذي كمل له هذه النعمة الشاملة التي 
هله حكمة: 


)0010 وكل ذي نعمة محسود. 


ب- والأخرى : هي أن من أوتي القرآن وتفقه فيه» فقد أوتى الحكمة وفصل 
الخطاب» وأحاط بالعلم من أطرافه» وملك كنزه الذي لا ينفد. 

وأن من افات العلم اغترار صاحبه به» وقد يتمادى به الغرور حتى يسول له أن 
ما أوتيه من العلم كافٍ في وقايته من الأضرارء ونجاته من الأشرارء فكان من 
رحمة الله بصاحبف القرآان» ولطف تأديه له وحسن عنايته به أن حتم بهاتين 
السورتين كتابه؛ لتكونا آخر ما يستوقف القارى المتفقهء وينبهه إلى أن في العلم 
والحكمة مسألة لم يتعلماه إلى الآن. وهى: أنه مهما امتد في العام باعه» واشتد 
به: لبه شر الأشرار: يوحي سني وإنه 
لكين الشترودر. 

هذه هي المناسبة العامة بين جميع القرآن مرتبآ ترتيبه التوقيفي» وبين هاتين 
وجه الارتباط بما قبلهما : 

وأما المناسبة الخاصة بين السورتين وبين سورة الإخلاص» فهي : 

أن سورة الإخلاص قد عرفت الخلق بخالقهم بما فيها من التوحيد والتنزيه 
والتمجيد؛ فإذا قرأت القرآان وتدبرته على ترتيبه» ووجدت توحيد الله منبثآ في آياته 
وسوره. متجلياً ذلك التجلي الباهر بما عرضه وصوره؛» ساداً ببراهينه على النفوس 
كل ثنية وكل مطلع -كانت آخر مرحلة يقطعها فكرك من مراحل التوحيد في 
القران» هذه السورة المعجزة على قصرهاء فكأنها توكيد لما امتلأت به نفسك من 
معاني التوحيدء وكأنها وصية مودع مشفق بمهم يخشى عليك نسيانه؛ فيعمد فيها 
بن العام إلى ماعل :ودلهولم بيهل 

ومن صدقك في توحيدك لله في ربوبيته وإلهيته .. أن تنقطع عن هذا الكون 
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وتكون منه ) وكأنك لصنق منه بصدق معاملتك لله وإخلاص توحيدك إياىء فأنت 
وقد امنت وصدفت » واخراجحت من سورة الإخلاص متشبعاً بمعانيها. ومنها معنى 
الصمد -تستشعر أن العالم كله عجز وقصورء وأن خيراته مكدرة بالشرورء وأن لا 
ملجأ إلا ذلك 0 الصمد» الذي 000 يولدء ولم 6 له 8 أ أحدى 
53008 

ولأجل هذه المناسبة والارتباط بين السور الثلاث جمع بينهن في التسمية : 
ففى الصحيح عن عائشة -رضى الله عنها- «أن النبى يلي كان ينفث عن نفسه 
بالمعوذات» . 

وسياق النسائي لحديث عقبة بن عامر المتقدم : «أن رسول الله (يَكةِ) قرأ وقرأت 
معه الإخلاص» ثم : قل أعوذ برب الملق. وفل أعوذ برب الناس . فلما ختمهن. 
قال: ما تعوذ بمثلهن أحد. 

وكما جمع يك يينهن في التسمية والتعوذء جمع بينهن عملياً في قراءة الوتر. 

هذا إجمال المناسبة الخاصة بين السور الثلاث . 
رب الفلق : 

قال تعالى : # قل أعودٌ يِرَبٍ الْمَلقِ4 . 

الأمر المفرد للنبي عليه السلام . 

ومن نحسن الأدب فى مقدراث القرآن» أن تقدر في مثل هنا الأمز . أيها الرسول» 
أو أيها النبي ؛ لأنهما الوصفان اللذان نطق بهما القرآن في نداء النبي عليه الصلاة 
والسلام» وأن لا نقدر يا محمد كما هو جار على الألسنة» وفي التصانيف ؛ فإن القران 
لم يخاطبه باسمه . 


والأمر لنبينا أمر لناء لأننا المقصودون بالتكليف», ولا دليل على الخصوصية» 
فهو في قوة: قل أنت» وقل لأمتك يقولون. 

(وأعوذ) أستجير وألتجى» ويتعدى هو وجميع تصاريفه بالباء كأستجير. والعوذ 
والعياذ مصدران منه كالصوم والصيام. وفى القران مما جاء على المعنى اللغوي : 
اايعوذون برجال من الجن». ومن كلام العرب: قد استعذت بمعاذ. 

(والرب) الخالق المكون المربي» ومواقع استعمال هذه الكلمة في القران هي 
التى تكشف كل الكشف عن معناها الكامل . 
لطائف لغوية : 

(والفلق) الفجر المفلوق المفرى . 

ومن لطائف هذه اللغة الشريفة : أن الفتح والفلح. والفجرء والفلق» والفرق» 
والفتق» والفرى وألفأء والفقأ والفقه. . . كلها ذات دلالات واحدة» وتخصيصها 
بمتعلقاتها باب من فقه اللغة عظيم '' . 

ومما وصف به ربنا نفسه في القرآن (فالق الإصياح)» وفالق الحب والنوى), 

بت هذه الغا التي تضاف إلى كلمة رب في القران» اكرام أسماء 

ا 1ك وكل لفظة تبعث في 
الأسلوب الذي وقعت فيه متانة وقوة. اع 

وسر إضافة الفلق إلى رب هنا: أن الفجر بمعناه العرفى هو تشقق الظلمة عن 
النورء فإن الليل يكون مجتمع الظلمات مسدول الأرواق» فإذا جاء الصبح حصل 
الانفلاق» والذي يبقى بعد ذلك الانفلاق هو النور الذي نعى الظلمة» ولا ينفي 


. في صلة اللفظ بالمعنى. وإمساس الألفاظ أشباه المعاني‎ )١( 
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ظلمات الشر والضلال والباطل إلا أنوار الخير والهدى والحق من خالقهاء وفالق 
أنوارها . 

وكما أضيف الفلق , بمعنى الفجر إلى كلمة رب هناء أقسم به في اية أخرى وهي 
فوله تعالى : © وَالْفَجْر © . 
الشر: 

« من سر مَاحَلَقَ» 

من كل مخلوق فيه شرء فلا يدخل في عمومه إلا كل شرير من أي العوالم 
كان» كما يدخل في عموم المناطق كل ذي نطق» أو من شر كل مخلوق . 

ومعلوم أن المخلوقات كلها خلقت بحق والحكمة» فهي في نفسها خير. فإن 
كان لا ينشأ من أعمالها أو آثارها إلا الخير فهى الخير المحضء» وإن كان ينشأ عنها 
الشر أحياناً أو دائماء فعملها هو الشرء بعر الا 
لا تكليف بالشر: 

وتصبح نسبة هذا القسم إلى الله من حيث الخلق والحكمةء ونسبة أعماله إليه 
من حيث التقدير والتكوين ل ل ل فالله لا يرضى بالشرْ ولا 
يكلف به. 

وقصارى إبليس وهو مادة الشر في هذا الوجودء أن يزين الشر ويلبسه بالخير. 
فالشر بيد الله خلقه وحكمة. لارضا وتكليفا. والخير بيد الله خلقة وحكمة ونعمة 
الشر ذاتي ونسبي : 

وقد يكون الشر ذاتياً لا ينفك» وقد يكون نسبياً: باعتبار حالة تعرض واتجاه 


ا 5 
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ونعم الله على عباده قد تنقلب عليهم شرا وبلاء بسبب سوء تصرفهم فيها : 

كالمال الذي سماه الله خيراً في القرآن -يكسبه صاحبه من الوجوه المشروعة» 
ويتحرى رضا الله في جمعه وتفريقه ؛ فيكون خيراً بذاته وبعمل صاحبه . 

وج يحي يج ويد ومسي وسوبت 
لم عيب الشر؟ 

وهذا العالم الإنساني المكلف. هو الذي يتجلى الخير والشر في أعماله. 
ويتضلان ابتحباتة اتضبالاً وثما : 

وإنما عيب عليه وقبح منهء لأنه قادر على تمييزه واجتنابه» ومكلف بذلك. وقد 
وضح له الدين قوانين ثابتة للخير والشرء وأوضح له أن الخير ما نفع» وأن الشر ما 
أضر. ولكنه وإن أوتي قوة التمبيز لم يؤت قوة الاستعصامء ابتداء من الله: فأما 
المخذول فيأتي الشر عامداً متعمدا وهو يعلم أنه شر. وأما الموفق فيواقع الشر في 
مواقف يشتبه عليه فيها الخير بالشر ويعسر التمييز'''. 

والخير والشر لا يوازنان بميزان حسي يستوي الناس كلهم في إدراكه؛ وقد تدق 
الفوارق بينهما حتى تخفى . 

وق هله الموات يجيه لالتحا إلى اال 'لزرينا: اكير كيرا وركقاك السائرنا 
عن حقائق الشر فلا يلتبس علينا شيء بشيء . 

وبعد أن يوجه الاضطرار نفوسنا هذا التوجيه الصحيح» تندفع ألستتنا وتقول : 
« أعودٌ بِرَتٍ اَلْمَكَقِ (- من سَرّ مَا خَلّنَ4 وبهذا تظهر المناسبة الدقيقة بين (رب 
والفلق) . 
المناسبة بين الرب والفلق : 
-١‏ فإن رب الناس ومربيهم وسائقهم إلى ما يكمل وجودهم» هو الذي تنكشف 


)١(‏ ولعل في هذا كفاية ليعض المتنطعين» الذين يقولون: مقدر ومكتوب ونحن مجورون مقهورون. 
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له سرائرهم» والفلق نور يكشف للعيان كل المبصرات فترى على حقائقها 
ومقاديرهاء لا يزيع البصر في شيء منها ولا يطغى» والإنسان مهما يكن عالماً 
فقد تخفى عليه حقائق من المعقولات فيزيغ فكره ويطغى. ١‏ 

-١‏ ومناسبة أخرى» وهي أن و وقد أجرى الله في فطر البشر تصور الشر 
كالظلام» وأجرى على ألستتهم تشبيه الشر بالظلام: ذلك أن ما يلابس 
إحساسهم من الأنس بالنور والبشاشة لهء» هو عين ما يلابسه من الأنس 
والبشاشة للخيرء وأن ما يضايقهم من وحشة الظلام وتوقع الهلاك فيه: هو 
عين ما يضايقهم من ذلك الشر . 

تخصيص أنواع خطرة من الشر : 
هذا كله في الشر على عمومهء ثم خصص تعالى من هذا العموم ثلاثة أنواع من 

الشرء لشدة تعلقها بحياة الإنسان وكثرة عروضها لهء ويجيء أكثرها من أخيه 

الإنسان» ورتبها ترتيبآ بديعآً لا يستغرب في جنب بلاغة القران» ودقته في رعاية 

المراتب وتنسيقها في عرض الأذهان. ْ 0 
هذه هي الثلاثة : 

الفاسق إذا وفيا 
والنفاثات في العقد. 
والحاسد إذا حسد. 

مفردات : 
(والغاسق) الليل المظلمء والمراد هنا المصيبة تطرق ليلاً وعلى غرة (ووقب) 

دخل في الوقب وهو النقرة في الشيء . ظ ظ 
(والنفاثات) السواحر ينفش الريق» واللفظ جمع نفاثة كثيرة النفث . 
(والعقد) جمع عقدة بيان لعادة السواحر المعروفة» من عقد الخيوط ونفث الريق 

عليها . 


الشرور» والنفائات مبني أمرهن على الإخفاء تخييلاً وإيهاماً. والحسد داء دفين . 

فالثلائة كما ترون شرها خفي» وكل شر يخفى عمله أو يخفى أثره يجل خطبهء 
ويعظم خطره» فيعسر التوقي منه والاحتياط له لأنك نتقى ما يظهر ويستعلن» له 
ما يخمى ويستتر» لا جرم''' كانت الثلاثة جديرة بالتخصيص . 
ترتيب الثلامة : 

أما نكتة الترتيب: فإن الليل ليس شرا فى نفسه» ولا الشر من عمله» وإنما هو 
مسببة للحكم على أحدهما بحكم الآخر . ظ 

بخلاف النفاثات والحسادء فإن الشر من عملهما ومن وصفهماء ولانطباعهما 
عليه صار ذاتياً لهماء ولا شك أن الشر الذاتى أمكن من العرضي . 

كما أن بين الاثنين تفاوتاً فى ذاتيه الشر وقوته» وعسر التوقى منه : 

فالتفائات وإن كن ينحرين إخفاء عملهن. ولكنه مما يمكن ظهوره وافتضاحه 
-بخلاف الحاسد فإنه يخفي شره ويبالغ» فيظهر بمظهر الخير فشره أشد»ء والتوقي 
منه أعسره ففى الترتيب بين الثلاثة ترق من الأخف إلى الأشد. 

ومن جهة أخرى نجد التناسب ظاهراً بين الثلاثة: الغاسق والنفاثات والحاسد : 
فإن الجميع ظلام : ظلام الزمن» وظلام السحرء وظلام الحسد. 

وفى تقييد الغاسق بالوقوب احتمالان كلاهما صحيح مفيد المراد : 
التقييد بالوقوب زمانياً ومكانياً : 

الأول: أن وقوب الغاسق عبارة عن اعتكار الظلم وتكاثفهاء فكأن بعض أجزائها 


(65 “عدقا: 


يدخل بعضاً. والظلام يبدأ خفيفاً مشوباً بأسفار من الشفق» أو من طبيعة الأأرض» 
لم يشتد ويحلولك حتى يغطي على كل شيء»ء فتلك التغطية هي الوقوب . 

والوقوب على هذا الاحتمال منظور فيه إلى ظرفه الزماني . 

وفائدة القيد حينئذء أن تلك الحالة المصورة بهذه الجملةء هي التي يقع فيها 
الشرور من الآدميين وغيرهم» فالطارق يطرق» والسارق يسرق» والحيات تنهش»ء 
والضواري تفترس.ء وظلام الليل يستر ذلك كلهء ويعين عليه»ء ويعوق عن 
الاستصراخ والاستنجاد . 

والعرب تقول فيما يشير إلى هذا : (الليل أخفى للويل) . 

فالمستعاذ منه على هذا الاحتمال: شر يقع في زمان. 

والاحتمال الثاني: أن الوقوب في حقيقته هو دخول شيء في شيء دغولاً 
حسياء فيقتضي ظرفاً مكانيء وما هذا الظرف إلا الأبنية والمساكن» والظلام حين 
يهجم يدخل المساكن فيملأهاء ويكون دخوله فيها أبين من دخوله في الفضاءء 
وملؤه إياها أشد. ظ 

فالوقوب على هذا منظور فيه إلى ظرفه المكانيء لأن الشرور التي ترتكب في 
البيرت حين يغمرها الظلام أكثر مما يرتكب 1 في الفضاءء را 5 
الآدميين» والمستعاذ منه على هذا الاحتمال شر يقع في مكان. 

وعلى الاحتمالين لما كان الليل معواناً لذوي الشر على شرهم» أضيف الشر إليه 
واستعيذ بالله منه . 
النفائات : 

(والنفائات) صفة إما للنفوس فتشمل الرجال والنساءء وتكون الاستعاذة من شر 
كل من يتعاطى هذا الفعل رجلا كان أو امرأة» وإما للنساء. وخصصن بذلك لأن 
وفوع هذا الفعل منهن أكثرء وهن به أشهر . 
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النفث والمنفوث: 

والنفث إخراج الهواء من الفم مدفوعاً بالنفس بدون بصاقء أو مع قليل منه 
تتطاير ذراته وهو دون التفل . 

والتقنف وق كان غافا لكنه اشتهر :قنما رقعلة السحرة + يعقدوق حرطا وبتشيوة 
عليه برقى معروفة عندهمء» وينفثون على عقدة منه بقصد إيصال الشر من نفوسهم 
الخبيثة إلى نفس المسحورء وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله . 

وما أمرنا الله بالاستعاذة من شره إلا لأنه يؤثر في بعض النفوس القابلة للتأثر به 
حاشا النفوس المعصومةء. كنفوس الأنبياء فإن شرور الدنيا وأسواءها لا تعدو 
أبدانهم إلى أرواحهم . 
سحر الرسول : 

ولا يتعاصى على هذه القاعدة ما ورد في سحر لبيد بن الأعصم اليهودي. 
لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» وما يوهمه لفظ الرواية» فإن ذلك كله لا 
يخرج عن التأثر البدني”'' . 
الاعتقاد الصحيح : 
نفث الشر والخير : 

ونحن نعتقد دينا ليع 0 

بع ديو او واي وو ثير القوى الجسمانية . 

وأن من مظاهر هذا التأثير النفساني تأثير العين في المعيون» وتأثير التنويم في 
المنوم . 

وأن التأثير والتأثر النفسانيين» يختلفان باختلاف النفوس الفاعلة والمنفعلة قوة 


: والقول بالتأثير البدني قول حسن في التوفيق بين القائلين بجواز تأثير السحر على الأنبياء‎ )١( 
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وأن تأثير العين ليس من ذاتها. وإنما هو من النفس التي من وراء العين ولو كان 
التأثير من ذات العين لكانت كل عين ناظرة تحدث ذلك الأثرء وأن هذا التأثير لون 
من ألوان النفس : فإن كانت خخيرة كان تأثيرها خيراً» وإن كانت شريرة كان شرا . 

فالنفث المذكور في الآية إن أثر فإنما يؤثر بالقوة النفسية التي من ورائه. 
والساحر لا ينفث من نفسه الخبيثة إلا نفث الشر؛ لأن الشر هو صفته الطبيعية؛ 
كالحية لا تنفث الترياق» وإنما تنفث السمء وكالعدو يلقاك بطعن الأسل لا بطعم 
العسل؛» إذ كان ذلك من طبيعة العداوة. 

هذا نفث الشر من النفوس الشريرة كتفوس السحرة. 
نفث المؤمن : 

وأما النفوس الخيرة الطيبة» كنفوس المؤمنين فإنها تنفث الخير للخير . 

وفي الصحيح عن عائشة -رضي الله عنها عنها- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- . 
نفث الرسول : 

كان إذا آوى إلى فراشه جمع بين كفيه ثم نفث فيهماء وهو يقرأ المعوذتين ثم 
مسح بهما ما استطاع من بدنه يبدأ برأسه ووجهه يفعل ذلك ثلاث مرات» فهذا نفث 
الخير من خخير نفس خلقها الله . ظ 

ثم قالت في تمامه : : «فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك» . 

وفي رواية : «كان يقرأ بالمعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه بهذاء وأمسح بيد 
نفسه رجاء بركتها» . 

وفي رواية مسلم عنه : «أنه كان يفعل ذلك إذا مرض أحد أهله» 


فهذه الأحاديث -ثأيتة صصححيحهة- تثبت أن رسول الله -يكيِ- كان يقرأ المعوذات ؛ 
القراءة نفث الخير قطعاً. 
وينفث حين 60 
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. وما أجملها من رقية تقوي الأثر النفسى عند المريض . وتساعد الدواء المادي على عاجل الشفاء‎ )١( 


01 


حقيقة النفث إذن 

2” 

وأن النفث إيصال للقوة الروحانية إلى ما يراد وصول الأثر إليه» وهى دليلنا على ما 
اانا من اناق التقك شير ا وقرا :واو لذها لما كان انق لأ مين فعد السدرة: 

والنفوس إذا استفزها شيء من ملابستهاء تتفشى فيها الروحانية وتضطرب». 
فكأنها بذلك النفث تنفض جزءاً من روحانيتها على نفس أخرىء» أو على بدن. 

وكأن تحريك اللسان بقراءة أو غيرها إثارة لتلك الروحانية» واستدعاء لهاء حتى 
تتصل بالريق الذي ينفث». كما يتصل السيال الكهربائي بشيء مادي . 

وقد علمنا أن السحرة بقارن الا مجردا بل نمتدرة برت الطاية وأببنة 
أرواح خبيثة . 
شاهد آخر للنفث : 

ومن الشواهد لنفث الريق» ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها : 

«أن رسول الله -صلى الله عليه واله وسلم- كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منهء 
أو كانت به قرحة» أو جرح. قال النبي بإصبعه هكذا: (تعنى وضعها على الأرض 
كما فسرها سفيان بالعمل) ثم رفعهاء وقالل: 

سنح :ال اكزية أررقجا رررقة :وحقينا لقف ودس قينا بإ ذلنز ربعا 

(بعد رواية الأستاذ لهذا الحديث» سكت لحظة كمن يستجمع خواطره» ثم 
اندفع فقال ما معناه بتوسع)''' : 
تفسير القرآن : 

إن القرآن كتاب الدهر ومعجزته الخالدة» فلا يستقل بتفسيره إلا الزمن. وكذلك 


010 ما بين القوسين من كلام العلامة البشير الابراهيمي . 
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كلام نبينا -صلى الله عليه وآله وسلم- المبين لهء فكثير من متون الكتاب والسنة 
الواردة في معضلات الكون ومشكلات الاجتماع» لم تفهم أسرارها وفغازيها الا 
بتعاقف الأزمنة» وظهور ما يصدقها من سنن الله في الكون. وكم فسرت لنا حوادث 
الزمن واكتشافات العلم من غرائب آيات القرآن» ومتون الحديث» وأظهرت منها 
للمتأخرين ما لم يظهر للمتقدمين» وأرتنا مصداق قوله -صلى الله عليه وآله وسلم- 
فى وصف القران: «لا تنقضي عجائبه» . ظ 
الحوادث والمكتشفات كاشفة عنه : 

والعلماء القوامون على كتاب الله وسنة رسوله لا يتلقونها بالفكر الخامد» والفهم 
الجامد. إنما يترقبون من سنن الله في الكون وتدبيره في الاجتماع ما يكشف لهم 
عن حقائقهماء ويكلون إلى الزمن وأطواره تفسير ما عجزت عنه أفهامهم . 

وقد أثر عن جماعة من فقهاء الصحابة بالقرآن قولهم في بعض هذه الآيات: لم 
يأت مصداقها أو تأويلها بعد: يعنون أنه آتء وأن الآتى به حوادث الزمان» ووقائع 
الأكوان» وكل عالم بعدهم» فإنما يعطي صورة زمنه بعد أن يكيف بها نفسه . 

هذا الخبر عند الناس : 

ولو أننا عرضنا حديث التربة والريقة على طائفة من الناس مختلفة الأذواق 
متقسمة الحظوظ في العلم وسألناهم: ‏ - ظ 

أية علاقة بين الشفاء وبين ما تعاطاه النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- من أسبابه 
في هذا الحديث؟ . 

فماذا تراهم يقولون؟ 

: يقول المتخلف القاصر‎ - ١ 

تربة المدينة بريق النبى -صلى الله عليه وآله وسلم- شفاء ما بعده من شماء . 

: ويقول الطبيب المستغرب‎ - ١ 
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هذا محال» في التراب مكروب. وفي الريق مكروبء فأنى يشفيان مريضا؟ أو 
ينفسان عن مكروب؟!. 

ويقول الكيماوي : 

هاهنا تفاعل بين عنصرين» ودعوا التعليل» فالقول ما يقول التحليل . 

1- ويقول ذوو المنازع القومية والوطنية» ولو كانوا يدينون بالوثنية : 

امنا بأن محمد رسول اللهء فقد علم الناس من قبل أربعة عشر قرناً أن تربة 
الوطن م بريق أبنائه»ء تشفي من القروح والجروح» ليربط بين تربته وبين 
قلوبهم عقداً من المحبة والإخلاص لهء وليؤكد فيها معنى الحفاظ له والاحتفاظ 
به» وليقرر لهم من منن الوطن منه كانوا عنها غافلين» فقد كانوا يعلمون من علم 
الفطرة أن تربة الوطن تغذي وترويء فجاءهم من علم النبوة أنها تشفي فليس هذا 
الحديث إرشاداً لمعنى طبي» ولكنه درس في الوطنية عظيم . 

ولو أنصف المحدثون لما وضعوه في باب الرقي والطب» فإنه بباب احب 
الوطن» أشبه . 

وما نرى رافع العقيرة بقوله"" : 


ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي أذخر وجليل 
وهل أردن يوماً مياه مجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل 


إلا سائراً على شعاعه : 
وما ترى ذلك الغريب المريض الذي سثئل فيم شفاؤك؟ . 
فقال: شمة من تريبة اصطخر . وشرية من ماء نهاوند» إلا من تلامذة. هذا 
ادر 
)١(‏ تمثل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بهذين البيتين بعد الهجرة يحن إلى هذه الأماكن التي ذكرها 
ويتمنى أن يبيت بها ولو ليلة. والإذخر والجليل بنتان ومجنة موضع سوق للعرب في الجاهلية وبها 
مياه وشامة وطفيل موضعان. 
6 أي أن أصحاب المنازع الوطنية يستشهدون به أيضاً. 
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ولقد زادنا إيماناً به بعد إيمان''' أنه يقول : 
ظ تربة أرضناء بريقة بعضنا. ولم يقل: تربة الأرض بريق بني أدم» فليس السر في 
تربة وريق ومرض. ولكن السر في أرضنا وبعضنا ومريضنا -فهذه- والله ربنا - 
صخرة الأساس في بناء الوحدة الوطنية والقومية» لا ما يتبجح به المفتونون. 
5- ويقول الروحانيون : 
إن هناك روحا طاهرة تتصل بتربة الأرض التي خلق المريض منهاء وتغذي بنباتها 
ومائهاء وتنفس كبده في جوها وهوائها. من ريقة منفوثة نفث الخير» من نمس مؤمنة 
قوية الروحانية طيبتهاء فيكمل التكوين بين الريق والتربة مع اسم الله الذي قامت به 
السماوات والأرض» وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة؛ فيحصل الشفاء بهذا العمل 
-١‏ ويقول غير هؤلاء ما يقول» وهذه المتون كاسمها متون» وهذا الأصول 
وهكذاء تأتي بعض المتون من كلام اللمء وكلام رسولهء معجزهة للعقول فتتطاير 
من حولها الفهوم والآراء تطاير الشعراءء ويظن كل عقل أن حرقته الة لتفسير تلك 
المتون -والعلوم حرف العقول”'' . ظ 
الكلمة للزمان : 
والزمان من وراء الكل يصيح: أن اننظروا. . 
000 


)١(‏ الكلام للوطنيين والقوميين أيضأ 
(0؟) أي تأتي تفسيرات أخرى بالرمزء والحرف. والإشارة» واللامعقول والمعقول إلى آخر أمور 


الضعف العقلي والترف العقلي . 
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الحاسدء الذي قامت به صفة الحسدء وهو الذي يحب أن تسلب النعم من 
غيره. وقد تلح به هذه الصفة الذميمة فتزين له سلب النعم حتى من نفسهء إذا 
توقف على ذلك سلبها من غيره'' فهو لا يحب الخير لأحدء ويتمنى ألا يبقى على 
وجه الأرض منعم عليه . 
منشأ الحسد: 

وإنما ينشأ الحسد من العجب وحب الذات» فتسول له نفسه أن غيره ليس أهلاٌ 
لنعم اللهء وكفى بهذا معاداة للمنعو'''. 
كل الشرور في إبليس : 

والحسد شر تلازمه شرور: العجبء والاحتقار» والكبر. لت د هذه 
الشرور كلها: 

اا ا فقال: «أنا خير منه» . 

ورآه لا يستحق السجود احتقاراً لهء فقال: «أهذا الذي كرمت علي؟! ثم تكبر 
ولم يسجد ورضى باللعنة والخزي . 

ولا أشنع من صفة يكون إبليس فيها إماما !! . 

والحسد شر على صاحبه قبل غيره» لأنه يأكل قلبه» ويورق جفنه» ويقض 
مضجعه”"؟ ولا يكون شراً على غيره» إلا إذا ظهرت آثاره بأن كان قادراً على 
الإضرارء أو ساعياً فيه» ولهذا قال تعالى: 8 إِذَا حسَد» والمتمني للشيء لا يمنعه 


)١(‏ على وعلى أعدائي. 

(>») معاداة واعتراض عليه سبحانه . 

(*) ولله در الشاعر أبي تمام : 
اصبر على كيد الحسود فان صسنيي ك قسناتتلفة 
النار تأكل نفسها إن لم تجد ما تاكله 
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من إتيانه إلا العجز . . . 

وأعظم ما ينمي الحسد ويغذيه امتداد العين إلى ما متع الله به عباده من متاع المال 
والبنين؛ ونعمة العافية والعلم والجاه والحكم . 

وقد نهى الله نبيه عن مد العين إلى ما عند الغير فقال: 

وَأَبْيّن» [طه: 1 1]. 

علاج الحسد: 

وفي هذه الآية مع النهي إرشاد إلى علاج الحسد""؟ء فإن الحسد مرض نفساني 
معضل ١‏ ولكنه كغيره من الأمراض النفسية يعالج . 

وقد وصف الحكماء له أنواعاً من العلاج» فصلتها كتب السنة» وكتب الفقه 
النفس.”"2 ككتاب الأحياء للغزالى . 


)010 وأولى بالتمني الغبطة» أي أن تتمنى أن يأتيك من الله مثل ما للغير» ولا تتمنى زوال ما عنده. 


(؟) تسمية لطيفة من ابن باديس ٠‏ 
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لسيي د بي أل الكرر .ال ---- 
2- يبرع ساي مه م اه له له 1س حدس 
أ ذ يرب النا ملك النّاس إلنه الئاس من سَر أ سواس 


ددسي #0 


لاير 

الخناس 4 الزى يور سوس يفف صدور ألنّايس .© مِنَالْجِنَّةَ وَأَلنَاسٍ 4-0 . 

قال تعالى : 9 قل أَعودٌ برت آَلنّاس» قد علمنا أن الصفة الجامعة بين هذه السورة 
وبين التي قبلها (هي المعوذتان). وعلمنا أنها تسمية نبوية» وقد جرت هذه الصفة 
مجرى الاسم لهما. 

أما الاسم الخاص بهذه السورة فهو (الناس) كما أن الاسم الخاص بالسورة 
الأولى : «الفلق) . 

والمناسبة بين السورتين يرشد إليها اشتراكهما في الوصف. وهو التعوذ بهما من 
الشرور المذكورة فيهماء وفي السورة الأولى الاستعاذة من الشر العام» ومن ثلاثة 
أنواع منه ذكرنا الحكمة في تخصيصها بالذكر”'2. وفي هذه السورة الاستعاذة من 
شر واحد لكنه سبب في شرور كثيرة . 
النفوس الشريرة : 
المناسية : 

والمناسبة القريبة ؛ بين السورتين هي أن النفوس الشريرة ثلانة أقسام : 

-١‏ قسم يصدر عنه الضرر ويعمله. 


21 أي شر ما خلق. وشر الغاسق». والنفث». والحسد. 
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3-33 وقسم يعمل إلى إيصال الشيو إلى سلطان الجوارح»ء ومالك 0 
المضغة التى إذا صلحت صلح الجسد كلهء وإذا فسدت فسد الجسد كله . 

فهو يحسن له الأشياء القبيحة ويأتيه من جميع النواحي على وجه النصح. وإرادة 
الخير . 
يمينه وعن شماله قريباً منه متصلاً بهواهء وهذا القسم الأخير هو الذي يوسوس 
بكلمة السوء مزينه الظاهر مغطاة القبح» حتى تستنزل صاحبها إلى الهلاك . 

ولما كان هذا القسم الثالث أعظم خطراء وأكثر شرك وأخسر عاقبة» خصص 
المفردات والتراكيب: 

(رب الناس) هو مربيهم ومعطيهم في كل مرتبة من مراتب الوجود وما يحتاجون 
ايكيا بوعاديهم لاستعمالما من به عليهم يما عدم : لا ريا الى أعطن كل 

تَىْءٍ حَلَقَمٌ ثُههَدّئ» [طه: ٠‏ 0]. 

وأصله من ربه يربه ربا إذا قام على نشأته وتعهده في جميع أطواره إلى التمام 
والكمال» ولفظه لفظ المصدر. ولكن معناه اسم الفاعل : كالعدل يراد به العادل . 

(ومالك الناس) هو الذي يملك أمر موتهم وحياتهم» ويشرع لهم من الدين ومن 
الأحكام ما يوافق حياتهم الدنيوية والأخروية . 

(وإله الناس) هو الذي يدينون له بالعبادة والعبودية : 

وبلاغة الترتيس» إنما تظهر جلية عند استعراض أطوار الوجود الإنساني . 

فالأول: طور التربية» والإعداد وهما من مظاهر الربوبية . 

والثاني : طور القوة والتدبير وهما من مظاهر الملك . 


)١(‏ من لطائف الإمام في التسمية والوصف للقلب. 
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والثالث: طور الكمال والقيام بوظائف العبودية» للا 6 
المستعاذ منه : 

المستعاذ منه تأرة يبو سوس للإنسان بمأ يمعسد عليه صلته برية ) وتارة بمأ بفسك 
عليه تدبيره وما شرع له لمنفعته وصلاحه . وتارة بما يفسد عليه عبوديته له وهى 
أشرف علائقه به وأقوى صلاته . 

وجماع ذلك أن يبعذه عن الله بالوسوسة بواحدة من هذه أو بكلهاء وبما يتمرع 
عنها مما تضمنته الآيات المبينة لأفعال أصل هذه القوة الموسوسة . 

مثل قوله تعالى: ط أشَّيِطن يَعِدُكُمْ الْمَثْرَ وَيَأمْركُم بالمخسء » 
[البقرة :74؟]. 

أو لذلك 0 الجاديٍ 000 الحوار بين إبليس فنك كتالقت: كقوله تقال 

6 07 ول أيستك عدا لك كين 2 لين لحردن إل وى الفنة 
لَأَحَتَيِكن دُرَيتَمُد إلا قليللا» [الإسراء: 37]. 

وكقوله: « و5 لتم رمه ال له ا ا ل سا ا و 
مَك خَلْوح أللّهِ 4 [النساء .]١ ١1:‏ 

فهو جاهد فى أن يبعد الناس عن الله؛ بإفساد العقيدة الصحيحة فيه أو بالصرف 
عن شرع الله» أو بالحمل على عبادة غيره» فلذلك كله جاء الترتيب على هذا النمط 
المذكور بتلك العلائق القوية التي يريد الشيطان أن يقطعها. 

(والرب) رب الناس وغيرهم» بل رب العالمين وإنما خص الناس بالذكر : 


)١(‏ فالإانسان في طوره محتاج لتربية » وفي حياته لمشرع. ولدين يهذيه الطريق ». ولعل في هذا كفاية 
في الرد على من ادعى أن في تكرير لفظ الناس ركاكة في الأسلوب» ألا ساء ما يزعمون. 
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-١‏ لأنهم هم هدفه ومرمى وسوسته. ولأنهم هم المأمورون بالاستعاذة منه» ولأن 

عالم التكليف أشرف» فإليهم يوجه الخطاب» وإليهم يساق التحذير. 

وهذه الوسوسة نتيجة للعداوة بين أصليهما؛ فأمر الله بالاستعاذة منها هو 

تسليح إلهي لبني آدم» لتثبيت سنة التعمير التي هي حكمة الله من وجودهم . 
-١‏ ونكتة أخرى في تخصيص الناس بالذكر دون بقية أفراد المربوبين» وهي أنهم 

هم الذين ينطبق عليهم ناموس الهداية والضلال . 

وقد ضلوا بالفعل في ربوبية الله وفي ألوهيته : 

ضلوا في الربوبية باتخاذ المشرعين» ليشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله 
ويصدونهم بذلك عما شرع الله . 

وضلوا في الألوهية بعبادة غير الله بما لا يعبد به أحد غيره كالدعاء . 
اختيار لفظ الناس : ظ 

واختير لفظ الناس» من بين الألفاظ المشاركة له في الدلالة كالبشر والبرية» لأنه 
ينوس ويضطرب وينساق. وهي صفات يلزمها التوجه» ويسهل التوجيه» فلا غنى 
لصاحبها عن توفيق الله للوجهة الصالحة» والتسديد فيهاء ما دام لا يملك لنفسه 
ذلك» وما دام محاسباً عليه» وما دامت هناك قوة مسلطة تنزع به إلى الشر . 

ففي تخصيص الناس بالذكرء تنبيه إلى أنهم أحوج المربوبين إلى تأبيد الله 
وأحقهم بطلب ذلك منه -وقد أرشدهم إلى ذلك وله الحمد. 

ولو تفقه الناس في معنى اسمهم واشتقاقه. لعلموا بفطرتهم أنهم مخلوقات 
ضعيفة لا تملك لنفسها نفعاً ولا ضركء ولأيقنوا أنه لا بد لهم من رب يربيهم ‏ 
ويحميهم» ومالك يدبر أمورهم» وإله يعبدونه ويتخذون العبودية له جنة من استعباد 
الأقوياء . ْ 


ويجوز -إذا راعينا الأدبس وكمال التنزيه في حمل الألفاظ التي تضاف إلى كلمة 
وتاهلن اشرق معانيها- أن تحمل كلمة (الناس) على معنى أخص مما يتناوله 
عموم الجنس» وهو الأماثل» والأخيار منهم الجامعون لمعاني الإنسانية الفاضلة 
وهذا المعنى تعرفه العرب:. فإنهم كثيراً ما يطلقون اسم الجنس على الفردء أو 
الأفراد الكاملين في حقيقته. وإن كان هذا من المجاز في كلامهم وقد حملوا على 
هذا المعنى» قوله تعالى : # ءَامِمُوأ كَمَآءَامَنَ ألدّاشُ» . 
تكرير اللفظ : 

ونكتة الإعادة والإظهار للفظ الناس توضيح المعنى» وإلفات النفس إليهء 
وإيقاظ شعورها بهء والتسجيل على الناس بأن لهم ربأ هو مالكهم وإلههم . 
من شر الوسواس : 

(الوسواس ) هنا صفة الموسوس» وإن خالف المعهود في أبنية الصففات أو هو 
اسم بمعنى الوسوسة كالزالزال والزلزلة . 

وأصل هذه الكلمة دائر على معنى الخفاء”'' والعرب تسمي حركة الحلى 
وسواسا وهذا المعنى واضح في المراد هنا: فإن الموسوس من الجن في نهاية 
الخفاء هو وعمله» والموسوس من الأنس يتحرى الحادم اب ويحكم الحيلة 
في ذلك» ولا يرمي رميته إلا في الخلوات . ض 

وإن الناس ليعرفون عرفاناً ضرورياً من الفرق بين 597 والمفسدين: أن 
الأولين يصدعون بكلمة الحق مجلجلة» ويرسلون صيحته داوية» ويعملون أعمالهم 
في وضح النهار ومحافل الخلق . 


5 .عن كوزاف اللفظ. ,حون المعنى. والشيخ خصن «بفقه اللغة» وهو علم جدير بالاعتناء والدراسة 
لأصول اللغة العربية . 


وأن الآخرين يتهامسون إذا قالوا» ويستئرون إذا فعلواء ويعمدون إلى الغمر 
والإشارة والتعمية» ولو وجدوا السبيل لكانت لهم لغة غير اللغات» ولكان الزمن 
كله ظلمات» والأرض كلها مغارات. 
الخناس : 

(الخناس) وصف مبالغة في الخانس من الخنوس» وهو التأخر بعد التقدم. ومن 
إغراقاً فى الكيد» وتقصياً فى التطور. حتى يبلغ مراده. 

فالله تعالى يرشدنا بوصفه بهذه الصفة إلى أن له فى عمله كراً وفرآء وهجوماً 
وانتهازاً. واستطراداً على التصوير الذي صوره إبليس في ما حكى الله عنه : 

« م لآتبتكُم يِنْبَنِ أَِْمِمَ ومن حلفم وعَنْ ْمَوم وَعَن ميلم » [الأعراف : 1117 . 

ركنن بذلك لنعد لكل حالة من حالاته عدتهاء ولنضيق عليه المسالك التي 

كما أن وصفه بهذه الصفة يشعر بأنه ضعيف الكيدء لأن الخنوس ليس: من 
صفات الشجاع المقدام» وإنما هو كالذباب: تذبه بذكر الله من ناحية فيأتيك من 
ناحية» ثم دواليك حتى تمل أو يمل . 
الخناس َِ ضعيف : 

وأما التهويل فى وصفه بما يأتى بعدء فهو مبالغة في التحذير منه؛ لأن وصفه 
بالضعف مظنة لاحتقاره والتساهل في أمره. 
الوسوسة ومحلها: 


قال: يوسوس بالمضارع إشعاراً بعد إشعار بتجدد الوسوسة منه وعدم انقطاعها . 
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كان الإنسان إنساناً بهاء ومجموع المضغ التي تحمل تلك القوى» والقلب واحد 
منهاء فالقلب غير الصدر. وإنما هو فيه ولذلك قال : 
# ولكن تعمى الْقُلُوبُ ألَى فى اَلصُدُور » [الحج 5ع]. 
الصدر ليس مادياً فقط: 
ومواقع استعمال القرآن لكلمة الصدر مفرداً وجمعاً والحكم عليها بالشرح. 
والحرجء» والضيق» والشفاء»ء والإخفاء» والإكنان -ترشدنا إلى أنه ليس المراد منه 
الصورة المادية» ولا أجزاءها المادية» وإنما المراد القوى النفسية المستودعة فيهء 
وأن الوسواس الخناس . يواجه كيذه ووسوسنهة دائماً إلى هذه القلعة التى هي 
الصدر؛ لأنها مجمع القوى. 
العقل» ومقر الإيمان 21 وقد يكون محصناً بالإيمان؛ فلا يستطيع الوسواس أن 
يظهره ولا يستطيع له نقبا. 


0 مِنَ الْجِنَةَ وَالئاس4* : 


الحن : 
(الجنة) جماعة الجن وهم خلاف الإنس» والعراد هنا اخرار ذلك الجنسء لأن 
منهم المسلمين ومنهم القاسطين”''. 
واستعمل لفظ الجنة في القرآن بمعنى المصدر الذي هو الجنونء في قوله 


)١(‏ وليس المراد بالقلب أيضاً هذه المضغة المادية» وإنما ما يسميه علماء النفس بمنطقة ما وراء الحس 


والشهون : 
)١(‏ لقوله تعالى فى سورة الجن : #وَأَنَا مِنّا آلْمْسَلِمُونَ وَمِنّا الْفتسِطونَ » [الآية : ]١6‏ أي العادلون عن 
الإسلام إلى غيره. 


. تعالى: «9ما بصاحبكم من جنة# . 

ولما كان الموسوسون فريقين”'' متعاونين على الشرء ذكرهما الله تعالى في مقام 
الاستعاذ من شر الوسوسة» ليلتئم طرفا الكلام» ويحصل التقصي الوصفي المستعاذ 
به والمستعاذ منه. 
أقسام الشياطين : 

وقد قسم القران الشياطين» وهم القائمون بوظيفة الوسوسة إلى قسمين : 
شياطين الإنس» وشياطين الجن. وذكر بعضهم يوحي إلى بعض زخرف القول. 
وشيطان الجن ميسر للشر. فكل من يعمل عمله من الإنس فهو مثله. ومن شياطين 
الإنس بطانة السوءء وقرين السوء . 
القرين : 

وورد في الآثار أن لكل إنسان قرينآ من الجن. وقال تعالى: ‏ 

وَمَن يعس عن ذدْر الحم نُفَيِض لم سَبِطلنا فهو لم قَرِينُ4 [الزخرف :117 . 

« # وََِيضْنَا طَْرْ وبآ 4 [فصلت:10]. وهو من باب توزيع الجمع على 
الجمع : أي لكل واحد قرين . 
النئحاة من القرناء : 

فهذا الإنسان الضعيف يلازمه قرين من الجن» ثم لا يخلو من قرين أو قرناء من 
الإنس» يزينون له ما بين يديه وما خلفه» ويصدونه عن ذكر الله . 

فماذا يصنع؟ 

ما عليه إلا أن يلجتيء إلى الله؛ ويستعيذ به ويتذكرء فإنه لا يؤخذ وهو ذاكر 
مستيقظ » وإنما يؤخذ إذا كان غافلاً» قال تعالى : 
)١(‏ الجنة والناس. 
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ل لهل سا ا 
ل 


9 وَلِمّا يمرَعَنّكَ مِنّ الشَّيطنِ نَرْعْ كَأسْتَهِدْ بس 4 [فصلت:7"] وقال تعالى: 
9 إن ألذن أَنَعَوَا إِذَا مَنَمُمْ طَتِبفٌ من ألشَّيِطن نَدَكَروأ دإِذَا هُم مُبصِرْنَ 4 
[الأعراف : .]٠١ ١‏ 
دقائق بلاغية : 

ومن دفائق القران ولطائفه فى البلاغة» أنه يقدم أحد الاسمين المتلازمين فى 
آية» لسر من أسرار البلاغة يقتضيها ذلك المقام» ثم يؤخر ذلك المقدم في آية 
أخرى, لسر آخر: فيقدم السماء على الأرض في مقامء ويؤخرها عليها في مقام 
آخر. ظ 

ومن هذا الباب تقديم الإنس على الجنء في آية الأنعام» لأن معرض الكلام في 
عداوتهم للأنبياء» وهي من الإنس أظهرء ودواعيها من التكذيب والإيذاء أوضح . 
شياطين الإنس أخطر : 

وفى آية «الناس» قدم الجنة على الناس» لأن الحديث عن الوسوسة» وهي من 
شياطين الجن أخفى وأدق» وإن كانت من شياطين الإنس أعظم وأخطر وأدهى 
وأمر: فشيطان الجن يستخدم شيطان الإنس للشر والإفساد» فيربى عليه ويكون شراً 
منئهى) لأنه بمثابة السلاح الذى يفتك به ؟ ور كلمة واحدة صعيرة يوحيها جني 
. لإنسي» ويوسوس إليه بتنفيذهاء فتتولد منها فتن» ويتمادى شرها من قرن إلى قرن 
ومن جيل إلى جيل . 
الإنسان يعلو أو يتسفل : 

وهذا النوع الإنساني المهيأ لقابلية الخير وقابلية الشر» إذا انحط وتسفل كان شرا 
محضأء وإذا ترقى وتعالى شارف أفق الملا الأعلى» وأوشك أن يكون خيراً 
محضاًٌء لولا أن العصمة لم تكتب إلا لطائفة منهء وهم الأنبياء عليهم الصلاة 


فالإنسان إذا انحط يكون شرا من الشيطان» وإذا ارتقى يكون أفضل من الملك 
-أعنى جنئس الإونسان- ومن هذا الجنس»ء كان محمد -َصِلى الله عليه واله وسلم- 
أكمل الخلق الذي ليس لمخلوق رتبة مثله في الكمال''' . 

وأخيراً «سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المزسلين والحمد لله 
رب العالمين" . 

وقك صمن تفسيره محاضرة قيمة بعنوان العرب في القران الكريم: ارتجلها 
الشيخ فى نادي الترقى بالعاصمة الجزائرية سنة 04١١ه‏ - 1455م»2 ونشرت في 
مجلة الشهاب فى المجلد الخامس عشر » تضمنت المحاضرة الحديث عن واجب 
المسلمين فى العناية بتاريخهم ومدينتهم » وخصائص الطبيعة العربية. والسر فى 
انس زع لاك لاجد وعن تمودء وقصة ملكة سبأ والعبرة منها!؟؟. 

هذه نماذج مضيئة لتفسير الشيخ ابن باأديس نور ألله قبره وجزاه عما قدم 00 


وما كل ما ب يتمنى المرء يدركه» وكم كنا نت نتمنى أن يكون للشيخ وأمثاله نصيب أكبر 
فى تفسير كتاب اللّه تبارك وتعالى ولكن #وما تشاءون إلا أن يشاء الله # . رحم أللّه 


هلا هو تفسير الشيخ أبن بأديس » الذي كان يبيعل تفسير المنار منارة لَه ولذا 
نجده قد تأثر به بأفكاره وأرائه الإصلاحية. . . كان أسلوبه في تفسيره سهلاً ميسراء 
يعالج الواقع الذي يعيشه المسلمون فى شتى مجالات الحياة الاجتماعية والأخلاقية 
والدينية والعلمية والسياسيّةء لد كان يعبر عن أزمة المجتمع الإسلامي في 


)0010 من ذوق الإمام رحمه الله رحمة واسعة -في البدء والختام. ((خاتمة مسك)) . 
)2 ص 118-5609 . ٠‏ 
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تفسيره. . . كان يركز في تفسيره -كما هو الحال بالنسبة لمدرسة المنار - على هداية 
القران الكريم» فلا نجاة للمسلمين من هذا التيه الذي يعيشونه إلا بالرجوع إلى 
القران» إلى علمه وهديه» وبناء العقائد والأحكام والآداب عليه» والتفقه فيه وفي 
سنة نبينا محمد وَل والاستعانة على ذلك كله بإخلاص القصد وصحة الفهم . 

لقد كان الشبخ يصدر في تفسيره عن بيان ناصعء واطلاع واسع في العلوم ‏ 
النفسية والكونية» وعلم الاجتماع. رحم الله الشيخ وحية واسعة: :و اسكنه فسيح 
جنانه . 


2 جد 
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الشيخ حسن البنا ومنهجه في التفسير 

ولد الشيخ بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة صباح الأحد ١5‏ من شعبان عام 
64ههء ١5‏ من أكتوبر سنة 1955م. 

كان باكورة الأبناء للشيخ أحمد عبد الرحمن الساعاتي أحد علماء السنة» 
وصاحب كتاب (الفتح الرباني) . أنهى دراسته في دار المعلمين في دمنهور» والتحق 
بدار العلوم وتخرج فيها عام 07 وكان ترتيبه الأول» وقد عيّن مدرساً في مدينة 
الإسماعيلية في سبتمبر سنة ١911‏ م. وفي سنة ١91778‏ كون مع ستة من أهل 
الإسماعيلية أول شعبة للإخوان المسلمين. 

انتتقل إلى القاهرة في أكتوبر سنة 1917١م,‏ وقد نجح في مجال الدعوة نجاحاً 
منقطع النظير.. . أصدر العديد من الصحف والمجلات لخدمة الدعوة» وتربى 
على يديه شباب كان حرباً على الاستعمار الأجنبي في مصر وفلسطين. ‏ 
نال الشهادة عندما أطلق عليه الرصاص في الخامسة مساء يوم السبت ١١‏ من فبراير 
سنة 1459م» وكان عمر آنذاك 47 عام''' . 
من ذكرياتي : 

لا يُذكر الأستاذ حسن البنا -رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة- في 
مجلس » ولا أذكره في مجلس إلا وعيناي تذرفان الدموع. وأنا مؤمن -ولله 
الحمد- بقدر الله» ولكن كنت أتمنى أن تطول معرفتي بالأستاذ الكريم» والرجل 
الذي أسأل الله أن يكرمه بأجر الشهداء» لكن لله إرادة -والحمد لله على ما حكم به 
وأراد- . ظ ْ 

ترددت على دروس الأستاذ في حديث الثلاثاء في الحليمية في القاهرة» ولم 
يطل هذا الترددء فلقد بدأ أول سنة ١954‏ حينما ذهبت إلى القاهرة بالقطار من 


)0010( مقدمة كتاب حسن البنا ومنهجه فى التفسير . 
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حيفاء -ورحم الله تلك الأيام- حيث كنت أسمع ما لم أسمعه من قبل» مع أنني 
كنت سمعت اثنين من نوابه» نواب المرشد العام وأنا طالب في المدرسة الأحمدية 
-مدرسة أحمد باشا الجزار في عكا- سنة 950١م‏ - 19545١م2‏ وهما الأستاذ 
عبد المعز عبد الستار أكرمه الله» وأظنه لا زال حياًء والأستاذ سعيد رمضان -رحمه 
الله-. ولقد هيمن كل منهما على العاطفة والعقل» مع أنني كنت في الثالثة عشرة 
أو الرابعة عشرة من العمرء لكنّ الذى سمعته من الأستاذ البنا كان نقلة عجيبة 
عظيمة في حياتي» لذا لا يذكر أمامي إلا وعيناني تذرفان الدموع» لما فاتني من خير 
كثير من الاستماع إليه رحمه الله . 

وأبكي كذلك لأني حينما أذكره ويذكر أمامي يدور في خلدي هذا الجحود من 
الأمة» التي تحاول تخليد ذكرى كثير من العابثين واللاعين» ومن لم يكن لهم في 
حياتهم إلا تلك المنزلقات التي كانت ويالاً وكان فيها البوار على الأمة . 

وأبكيه ثالثاً حيث كان له ذلكم الأثر الكبير» وانتقل إلى الدار الآخرة -إن شاء 
الله- راضياً مرضياًء وهو فى السنين الأولى من العقد الخامس» وكذلك شأن كثير 
من هؤلاء الأفذاذ الذين كان لهم هذا الأثر على قصر أعمارهم في هذه الدنياء أذكر 
منهم الإمام الشافعي» والإمام النووي -رحمهما الله 0 وكثيرون 6 في 
الى اسيك 

لقد كان بيت الأستاذ البنا وأسرته بدعا من كثير من البيوت» ولقّد كان الأستاذ 
البنا من التَدّرة» بل كان الإخاذ الذي يروي كل من ورد عليه. وأحبّ أن أسجل 
تلكم الأخبار القصيرة» والتى هي مع قصرها عظيمة الأثر» ورب كلمة واحدة 
تحدث كلما لا نجده لمقاللات» بل لكتب كثيرة متعددة : 
-١‏ سمعت من الشيخ صالح السوداني رحمه الله ونحسبه والله حسيبه من الصالحين 

ولا نزكي على الله أحدا -وكانت لنا صلة به ونحن طلاب يزورنا ونستمع إلى 

دروسهء ونحضر معه بعض المجالس العلمية قال: لما توفي الأستاذ البناء لما 
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أطلق عليه النار ظلما وعدواناء رغبت أن أفتتح المصحف الشريف لأرى الآية 
التي يقع نظري عليهاء لأني أحببت أن أعرف شيئاً عن منزلة الشيخ حسن البنا 
عند ربه» رغبت يقول الشيخ صالح -رحمه الله- وكانت الآية التي شاء الله أن 
أفتح المصحف لأقرأها قول الله تبارك وتعالى : # وَلِيعَلمَ الله ال امد 
وَيَتَّخِدَ مَك شا وَأََّه لاحت الَِيبنَ4 [آل عمران: .]١5١‏ 

ويقيني -إن شاء الله- إنها بشرى» رحم الله الإمام البناء ورحم الله الشيخ 
صالح السوداني . 
ذكر العلامة الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا (الساعاتي) والد الأستاذ حسن البنا 
-رحمهما الله تعالى- في مقدمة الجزء الرابع عشر من كتابه الفذ الجليل الطيب 
القيم» (الفتح الرباني)» وهو يتحدث ويبث ما في نفسه عما لاقاه من صعوبة 
وجهد في طباعة كتابه الذي قضى فيه أكثر من ثلثي حياتهء أي ما يزيد على 
بن رةه سنة» ومع ذلك أوصدت كل الأبواب في وجه طباعة هذا 
الكتاس» وهذا الكتاب رتب فيه الأستاذ أحمد الساعاتى -رحمه الله- مسند 
الإمام أحمد ترتيباً موضوعياء كا مس ابر البخاري ومسلم 
-رحمهما الله تعالى- ثم شرحه شرحاً وافيآء وذكر الزوائد فكان كتابآً جامعاً 
ميسراء جزى الله الشيخ أحمد البنا خير الجزاء . 

أقول يقول الشيخ في مقدمة الجزء الرابيع عشرء وقد كتبها بعد استشهاد 
الشيخ الأستاذ حسن البنا: وكنت طلبت من ابني حسن أن يطبع هذا الكتاب 
بعد موتي لعلمي أنه حريص على نشر العلم وبخاصة ما يتصل بالكتاب 
والسنة» فكان جوابه -رحمه الله- يا والدي سيطبع في حياتك لا في حياتي 
«وهكذا كان... أليس ذلك إلهاماً ربانياً يجريه الله على ألسنة هؤلاء الذين 
رضي عنهم ورضوا عنه. رحم الله الوالد ومن ولد. ظ 
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- في سنة ١407(‏ م) وقبل الثورة المصرية بأيام أرسلني خالي -رحمه الله- الشيخ 


يوسف عبد الرزاق لأحضر له كتاب الفتح الرباني من مؤلفه الشيخ أحمد البناء 
وكان من المعجبين بهذا الكتافبء بل إنه كان يرى أن هذا الكتاب لا بد من 
طباعته والعناية به» وكان قد اشتراء فذهبت إلى بيت الشيخ لأحضر الكتاب. 
وجلست مع الشيخ لأسمع منه وأفيد من حديثه. وسألني الشيخ من أين أنت؟ 
لأني كنت ألبس العمامة الشامية» وهي تختلف عن العمامة التي يلبسها إخواننا 
المصريون. قلت: من فلسطين. وهنا كان عجبي» إذ بمجرد ما نطقت بهذه 
الكلمة» وإذ بي أسمع من يجهش بالبكاء في جانب البيت» فقدّرت أن الذي 
يبكي إنما هي زوج الشيخء وأئرّت فيّ تلك الحادئة» ولا تزال» بمجرد أن 
تسمع كلمة فلسطين يكون البكاء والحزن. . . أي تربية هذه؟! وأين نجدها؟! 
عند من؟ أنجدها عند كثير من أهل فلسطين؟! أم نجدها عند كثير من العرب 
والمسلمين؟ وبقيت هذه الحادثة تتفاعل معها نفسي . 


وبعد ما يزيد على ثلث قرن» ضمني لقاء مع أحمد سيف الإسلام ابن 
الأستاذ البنا في جمع طيب» وحدثتهم تلك الحادثة التي لا زالت وستبقى 
أنموذجآ حي ما دمت حياء فازداد عجبي حيلما حبرل أن هذه امرأة حذده» 
وكان عجبي أكثر حينما أخبرني أنها تركية الأصل» وقلت في نفسي وسأقول 
وأظل أقول: ما أحوج المسلمين إلى هذه النماذج الحيّة التي تربى الأجيال 
المسلمة على مثلها . 
حينما لبّى الإخوان المسلمون دعوة الجهاد سنة ١154‏ وأبلوا بلاء حسئأ في 
الجهاد في فلسطين يشبه المعجزات» صدرت الأوامر من الإنجليز إلى حكام 
مصرء وكان الملك فاروق فى ذلك الوقت» وكان رئيس وزرائه محمود فهمي 
النقراشي باشا»ء صدرت الأوامر بحل جماعة الإخوان المسلمين» وإدخالهم 
السجونء» والتضييق على المجاهدين منهم في فلسطين» وبقي الأمر كذلك إلى 
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سنة ١46٠0‏ مء حيث كانت الانتخابات في مصرء ونجح فيها الوفديون بزعامة 
أحمد مصطفى النحاس باشاء وانهزم السعديون الذين كان منهم النقراشي. 
وكان أول ما عمله النحاس إلغاء قانون حل الجماعة» والسماح لها بالعودة. 
وعادت أحاديث الثلاثاء إلى ما كانت عليه من قبل» وكان الحديث الأول بعد 
غياب يقرب من ثلاث سنين أو يزيد عليهاء كان الحديث الأول الذي جاء إليه 
الآلاف. بل الألوف» كان للشيخ أحمد حسن الباقوري -رحمه الله- وكان من 
أعضاء الجماعةء ولا زلت أذكر أنه بدأ حديثه بقوله: لقد كان هناك رجل واحد 
الى رغبة الجماهير عواطف وعقولاً ومشاعرء وما أظن أن غيره 
يستطيع أن يقنع هذه الجماهير كلها ويمتعهاء نعم ليس هناك إلا رجل واحدء 
هو الأستاذ الشيخ حسن البنا رحمه الله. وهنا انطلقت أصوات البكاء» يما لا 
يمكن لأحد أن يصفه وصفاً دقيقا . 
لك حداف شتهدتياء ال اوه أ أسترمل > بسع أ واللهأنحب الانترسال» 
ذلكم هو الأستاذ البنا جزاه الله خيراً على بنائه هذه الأسرة الطيبة التي كان لها أعظم 
الفضل في هذه الصحوة الإسلامية»* وسيبقى هذا الأثرء وسيشهد المسلمون بإذن 
لله النتائج والعواقب الطيبة . 
لقد كان الأستاذ البنا إماماً أراد أن يجمع المسلمين على كلمة واحدة» وكان يقول : 
ما أحوج المسلمين في بقاع الأرض أن يجتمعوا على ما اتفقوا عليه وهو كثيرء وأن 
يعذر بعضهم بعضاً فيما اختلفوا عليه» وهو قليل» كان يذكر المسلمين وإنما في 
اخوتهم في كل كلمة يتكلمهاء مبنياً لهم أن هذه الاخوة واجب» لا تقل عن وجوب 
الصلاة والصيام والزكاة والحج» كان يبين لهم أن الواجبات أكثر من الأوقات . 
كلام بعض العلماء في الشيخ حسن البنا: 
-١‏ يقول الداعية الإسلامي الكبير أبو الحسن الندوي -رحمه الله- عن شخصية 
البنا بأنها: «العقل الهائل النيرء والفهم المشرق الواسع». والعاطفة القوية 
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الجياشة» والقلب المبارك الفياض» والروح المشبوبة النضرة» واللسان الذرب 
البليغ» والزهد والقناعة -دون عنت- في الحياة الفردية» والحرص وبعد الهمة 
-دونما كلل- في سبيل نشر الدعوة والمبدأء والتفس الولوعة الأموح» والهمة 
الساطعة او والنظر النافذ البعيد» والإباء والغيرة على الدعوة» والتواضحٌ 

في كل ما د يخصنٌ النفس» ؛ تواضعاً يكاد يجمع على الشهادة عارفوه. حتى لكأنه 
-كما حدثنا كثير منهم- مثل رفيق الضياء : لا ثقل ولا ظل ولا غشاوة [من 
مقدمة الندوي لكتاب البنا (مذكرات الدعوة والداعية) . 

ويقول الأستاذ خالد محمد خالد: «كان إعجابى بالأستاذ البنا يتنافس دومكء 
فكلّ ما فيه يدعو للإعجاب به وبالمودة له علمهء ولق وسمْته. وزهده. 
وتبتّلهء وجهادهء ومثابرته» وتفانيه» وسح حديثهء ورُواء بيانه» وشخصيتة 
كلا الامرة عه الفنة و روهةا |[ ربكل المتتوف الأوانيمه كان ابنقا دا فى ره 
«الزعامة» والزعماء السياسيون تتقاصر هاماتهم عن هامته في الزعامة التي كان 
يتناولها بيد أستاذ حاذق وقدير. . 0 ذكاء الزعامة ويقظتها وشمولهاء كان 
للأستاذ البنا منه أوفى نصيب... ولقد كان في الصدارة في الذين - 
وولقو ب .وكاتكتمائاء تفتحٌ له القلوب الغلف» والآذان الصم. . 

يقترب منه أحد إلا أحبّه. ولا يُحبّه إلا هابه [عن كتاب (قصتي مع . 
-خالد محمد خالد ١/ا-"”لا].‏ 


إن المتأمّل فيما نقل عن الشيخ البنا رحمه الله في تفسير القرآن الكريم, يُدرك أنه 


اس م مختلفتان» الطريقة 0 ا يقة التفسير 00 


الأولى هى الغالبة على ما نقل من تفسيرهء وأما الطريقة الثانية فيمثلها تفسيره 
للآيات السبع الأولى من سورة التعد. التي فسّرها على صفحات مجلة المنار. 
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ونهح في تفسيرها : نهج الشيخ رشيد رضا رحمه الله؛ ونسج على منواله . 

ونختار فيما يلي نماذج من تفسير الشيخ البنا على كلتا الطريقتين : 
0 
اللي 5 يوا ادي : 01 
َكَمونَ ‏ [البقرة: ]١61١‏ وقال بعنوان (من وظائف القائد). فقال: [من ص”7١١-‏ 
ص 16 

سير البشرية. قُدُماً نحو الكمال الذي كتبه اللَّه لها يوم شاء أن يستخلف الإنسان 

فى الكون د له ما في السماوات» وما في الأرض حم وها : والبشرية في 
محاولتها هذه أخاناً ستوحي الشعر والخيال وتستلهم منه صوراً رائعة جميلة وإن 
كانت بين الخطأ والصواب» وأحياناً تستوجي الفكر والعقل» فيرشدها إلى تجارب 
في تكوين الأمم» وتربية حواري 30 وكثيراً ما تنزع بها 
المماكسات العاطفية 0 0 فتصبح عقيمة النتائج فأسملة الآثار. 
أن يشد أزر العقل والقلب بنواميس . ونظم إلهية تقرب على الإنسانية المدى وترشد 
البشرية إلى مدارج الكمال الذي كتب لها. 


وجاء الرسل الكرام بهذه النواميس وتلك النظمء فكان كل منهم الزعيم الرباني 
لأمته الذي يصلها بأسباب السماء ويصف لها نظم الحياة في الأرض» تسمع عن 
زعماء الشعر وقادة العواطف» وتسمع عن أساطين العلم والأدمغة الكبيرة» وتسمع 
عن زعماء الأمم في السياسة والاجتماع والثورات الفكرية أو العملية»؛ وتسمع عن 
قادة الحر وب وبناة الدول» فتصف أولئك جميعاً بالزعامة وترى فيهم رؤوساً تنهض 
بالإنسانية نحو الكمال. 


يفن 


فاعلم أن الني كك في أمته زعيم رباني جمع الله له مظاهر الزعامة جميعاًء فهو 
يخاطب القلوب والعقول» ويختط سبل الإصلاح الاجتماعي والسياسي» ويحدث 
في أمته وبها ثورة فكرية عملية تدفع الإنسانية إلى الأمام عدة مراحل . 

والفرق بين الزعامتين: الزعامة المستمدة من قوى البشر»ء والزعامة المستمدة من 
إمداد اللهء أن الثانية صواب كلها لا خطأ فيهاء وأنها أدوم أثراً وأبقى على الزمن. 
وأنها أعم وأشمل في نواحي الحياة كلها. ظ 

والفرق بين الزعماء الربانيين وهم الأنبياء -صلوات اللّه وسلامه عليهم- في 
القديم» وبين الزعيم الأخير سيدنا محمد وكةِ أن أحد أولتك -صلوات الله وسلامه 
عليهم -إنما كان يأتي للأمة الواحدة أو الأمم المتجاورة» وهو يَكِِ إنما بعث للناس 
كافة بشيراً ونذيرآء وأن الشرائع السابقة كانت عرضة للتبدل أو التغيرء أما الشريعة 
الختامية فقد كفلت بالحراسة الإلهية» وبقيت في كنف قوله تعالى: ‏ إِنَّاحَحْنُ ترَلَنا 
لزّكْرَ وَإنَا د ل'فِظُونَ» [الحجر : 4]. | 

إذا تقرر هذا علمنا أية نعمة على البشر ينعمها الله تبارك وتعالى بالأنياء 
-صلوات اللّه وسلامه عليهم- وعلمنا الارتباط بين الآية الكريمة : « كم أَسَلََا 
فح رولا مِنحكُم» وبين ما قبلها من قول الله تبارك وتعالى: ‏ وَلِْتَمَ نعمت 


و ص 0 2 


تَهَتَّدو رت #» 
111 2220001111 
* يلوأ عَلَتَكمْ َايِنَا# يصلكم بالحق ويبلغكم دستور السماءء ويتلو عليكم 
نظام الله الذى إن لد به 2-8 وإن هديكم بهذيه رشدتم. فوظيقة الرسول 
وباك وام وينوي 
م من 0 الرذائل: حتى تستعدل لفقه هل!ا الدستور ا للعمل " به 
وتحرص على حمايته. فإذا كانت الوظيفة الأولى إيصال الدستور من السماء إلى 


104 


الأرض» فإن الوظيفة الثانية إمداد النفوس وتقوية الأخلاق وتدعيم القلوب لتحفظ 
هذا الدستور وتحرسه. 

* « وَيْمََمُْكُمْ الكِنْب وَألْكْمَةَ4فإذا تطهرت النفس وصفا القلب واستعدت 
الفطرة جاء دور العلم وتلاه دور الحكمة» والعلم تلقي المعلومات ودراستها. 
والحكمة إلقاء المعلومات وفيضانها وانتزاعها من النفس والروح» فأنت في مركز 
العَالم منفعل وفي مركز الحكيم فاعل وشتان ما بينهما وأولاهما من وسائل الثانية» 
فإذا فقه الإنسان المعلومات الحاضرة وقويت ملكته العلمية» استدل بهذا الذوق 
العلمي على الكشف والتحقيق» فعلم ما لم يكن يعلم» وكان فضل الله عليه 

أرأيت التدرج في هذا النسق البديع؟ يوضع النظام من السماء فتصمّل النفوس 
لتلقيه» فتفقهه وتتعلمهء فتحذوقه وتفيض به» فتكشف المساتير وتبني المستقبل على 
50000007 | 

أو رأيت بعد ذلك كيف يجدد الزعيم الرباني أمته تجديداً قوياً ثابتاً؟ وكيف يسير 
هذا التجديد فى خطوات متناسقة مأمونة العثار؟ إذا عرفت هذا فإن القائد لا يزال 
وسشظل قائماً والخطوات مرسومة وما بقى إلا وظيفة الأمة وذلك ما سنتحدث عنه 
إن شاء ايه" . 

؟1- وتحت عنوان (من وظائف الأمة الناهضة) فسّر الشيخ قوله تعالى: « كَاذْروفَ 
أذ ورك وَأَمْكُرُوا لى وا َكْمْدُون . . . بل أخياه ولكن لَا سَشْمُرُوست4 [البقرة: ]١65-١67‏ 
يقول: 

قد علمت فى الكلمة الأولى الإشارة فى الآية الكريمة إلى وظيفة القائد وهنا 
ترى الإشارة 55060 الأمة . ش 


4 / ه١505 ربيع أول‎ ١4 جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية - السنة الرابعة- العدد 4 في‎ )١( 
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تحتاج الأمة المجاهدة إلى قوانين لا بد منهاء لتنجح في مهمتها وتنتصر في 
جهادها. تحتاج إلى الإيمان القوي المتين المرتكز على قواعد ثابتة من روحها 
وفطرتها المستند إلى نبع فياض من قلبها ووجدانهاء وتحتاج إلى قوة مادية يتشكل 
بها هذا الويمان فيعرب للناس عن وجوده ويبرهن للخصوم على قوته وثباته . 

ومن الناس من ينصرف إلى القوة الروحية في الأمة ويراها كل شيء» ومن 
الناس من ينصرف إلى المادة وحدها ويرى أنه لا حاجة إلى ما سواها. وكلا 
النظرتين يرى النهضة من جانب واحدء والمصلح إنما ينظر إليها من كل ناحية: لا 
بد من الجانب الروحي الذي يستند إلى الإيمان والخلق وهو أول وأولى بالعناية: 
وهو الدعامة التي تستند عليها القوة المادية. فإذا قويت روح الأمة وأخلاقها . تبع 
ذلك حتما دوام التفكير في وسائل القوة المادية وتلا ذلك التفكير القوة نفسهاء فها 
أنت تسمع قول الله تبارك في نظامه الحكيم الذي وضع لحياة الأمم ونهوضهاء فها 
أنت تسمع قول الله تبارك وتعالى: < إرك اله له لا يي ما محف روأ ما أيهم » 
[الرعد: »]١١‏ إلى جانب قوله تعالى: #وَأعِدُوا لَهُم نا أسْتَطعتّم من كَرَّدَ » 
[الأتفال: .]1٠١‏ 


وأساس القوة الروحية كما علمت الإيمان بالمثل .الأعلى والتفاني في سبيل 
الوصول إليهء وكلما سما هذا المثل سمت نهضة الأمة» وتوفرت لها وسائل القوة. 
وأي مثل أسمى من (سبيل اللّه) الذي تفنى أمامه الماديات والأهواء والمطامع 
والمنافعم الشخصية ولا يجد النفعي ولا الوصولي ولا الدسّاس ولا المغرض إليه 
سبيلاء لهذا كان المثل الذي وضعه القرآن الكريم لأمته وجعله أساس نهضتها 
الإيمان بالله أولآء ومن هذا الإيمان: 
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نستمد الأمة سيادتها في قوله تعالى: « كُحُمْ حَيْرَ أَمَّةِ أُِجَتَ لِليّاس » 


لا 


وتستمد عزتها في قوله تعالى: #وَلِله الْعِرَة وَلرسُوله ِه- وَلِلْمَؤْمِيِيت » 
[المنافقون : 8]. 


وتستمد التأيبد والهداية في قوله تعالى: #اأَلهُ وَل ألَدت َامنوأ يَخْرِجهُم من 
الظلْمنت إِلَ ألنورٍ» [البقرة : 01 ؟] . 

وتستمد القوة في قوله تعالى : ماهو ريك هرم [المدثر 1]ء 

وتستمد في النهاية النصر في قوله 0 واس رركت اند من بنش رك أله 
لَقَووتٌ عرد »* [الحج : 15٠‏ وهذا معنى خاص تنفرد به النهضة المسكالة إلى 
جانب الله والجيياك يه وسلوك سيله ا يكرد فى حيرا بن التهضات أبداء وتأمل 
قول الله تعالى : « وتم يلوت كما كلست وَيَِجُود ين ال ما لا يوس 4 
[النساء : 5 .]٠١‏ 

وعلى ضوء هذا البيان نتفهم الآية الكريمة ونعرف منها وظائف الأمة وواجباتها 
في ال: لنهضة : ظ 

* 8 كَادرُون: أَدْ مَك © فالواجب الأول أن تستذكر الأمة دائماً مثلها الأعلى 

* # وَاأَسْكُروأ لى ولا َكْمْدونٍ #* والواجب الثانى أن تتعرف الأمة خطواتها 
ومدى نجاحها. وإذا كانت حقيقة الشكر استخدام النعمة فيما خلقت له فعلى 
الأمة أن تجعل النصر سبيلاً إلى نصر آخر؛ ولا تقف عند حد النصر الأول فإن 
مهمة المسلم أن يسير بالدنيا إلى منتهى الكمال الممكن لهاء لا يلهيه نصر عن نصر 
ولاا يشغله واجب عن واجب» وبذلك تنجو الأمة من دور الاستغلال والانتفاع 
الذي يلى غالباً دور النصر والنعمة» وما تزال الأمة بخير ما دامت مجاهدة» فإذا 
انقلبت مستغلة فتلك أولى بوادر الانهزام . 
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* © يتأيُها أَلَدِينَ ءَامَنُوا سْتَعِيئُوأ بأَلصّبْرِ وَأَلصَّكَوِءٌ © والواجب الثالث من واجبات 
الأمة أن تحتمل التضحيات وتصبر على المشاق في كفاحها ونضالها وأن تستروح 
روح النصر بالصلاة لما فيها من الصلة بالله -تبارك وتعالى- واستمداد فيضه 
واستعادة ما فقدته الروح من مضائها وقوتها بهذا النضال. 

فالصلاة امتلاء الروح بالقوة المعنوية» والصبر هو المحافظة على هذه القوة 
واستخدامها بأكبر قدر مستطاع» حتى إذا أضناها الجهد وأمضّها الجلادء تجددت 
مرة أخرى بالصلاة» وهذا تلازم غريب بينهما يدركه من صفت نفسه وقويت 
روخجة:. 

وفي الصبر وحقيقته وآثاره ومعناه كلام واسع لعلنا نعرض له في كلمة أخرى إن 
شاء اللهء فإذا استعانت الأمة في جهادها بالصبر والصلاة كان الله معها وأدركها 
نصره وتأييده وظلت في كنفه : 9م الصَديرين؟» . 

* < وا كَيونُوا لس مُفْصَلُ فى سببيلٍ أله موا بل تياك ون لَا تنروت » وهنا نرى 
الواجب الرابع من واجبات الأمة وهو واجب هام إن أدته الأمة لم تسقط راية الجهاد 
من يدها أبدآء ولم يتطرق إليها الضعف يوماً من الأيام . ذلك الواجب أن تعتبر الأمة 
التضحية والفداء مغنماًء لا مغرماًء ونصراً لا هزيمة» وتجارة رابحة لن تبورء وأن 
تعتقد أن الموت فى ميدان الشرف هو حياة الخلودء وأن الفناء في سبيل الواجب 
هو عين البقاء . وهذا المعنى إن تشبعت به الأمة فهى لا شك منصورة مهما كان في 
سبيلها من عقبات: وانظر إلى الكتيبة الأولى كيف استولت عليها هذه العقيدة 


فكانت سر نجاحها. 
أو لست تسم بوارق النصر من قول عمير بن الحمام في بدر : 
أو من رجز الأنصار بين الصفوف: 
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ألا إن أعذب الأناشيد في أذن المجاهد المؤمن واحادها على لبه اذل الهتاف 
العالي المجيد: « وَلا نَُولُو لمن يقَسَلُ ف سَبيلٍ الله موسا بل لياه ولك لا تَمْمرُوت 4 
[البقرة: .]١605‏ 

ولقد جمعت هذه الآية الكريمة في نسق واحد أركان النهضة. وهى المثل 
الأعلى في قوله تعالى : « تأذؤون: أذ كيك وَأَشْكُرُو الى ولا تَكتْرُون» . 

والقوة المعنوية في قوله تعالى : « يَدَأَمُهَا أَلَِيِنَ ءَامَنُوا آسْتَعِينُوأ ضير والصَلَرَة» . 

والقوة المادية في قوله تعالى : «رك تنا بس بقل ى حبيل مه انوا ب 
أيل» . 

واعلم أنهما سبيلان لا ثالث لهما أولهما ما علمت وما يشير إليه قوله تعالى : 
22 56 4 وهو عسل البقاء والمجد وثانيهما ما يشير إليه قوله تعالى : 
« توأ أله فَأَفْسنهم أ ا نفسَبم» [الحشر 1١9:‏ وهو سبيل الفناء والتدهور فأي سبيل من 
السبيلين تختار أمتنا؟7'' . 

-٠‏ وبعد أن ذ د البنا فاتحة الكتاس على صفحات مجلة الشهاب قال 

« وَلَقَرَ مسرا ألمُدَانَ للدم مهل مِن مدر © [القمر:0١]2‏ ولا شك أن من تدبر 
الماتيحة الكريمة -وكل مؤمن مطالب بتدبرها في تلاوته عامة وفى صلاته خاصة- 
رأى من غزارة المعاني وجمالهاء وروعة التناسب وجلاله ونال يليه ويضيء 
جوانب قلبه. فهو يبتدى ذاكراً تاليآ متيمنآً باسم الله الموصوف بالرحمة التي تظهر 
آثار رحمته متجددة فى كل شىء» مستشعراً أن أساس الصلة بينه وبين خالقه العظيم 
هو هذه الرحمة التي وسعت كل شيء. فإذا أستشعر هذا المعنى ووفر فى نفسهةه 


/ ه١00 في ”7 ربيع أول‎ ٠١ جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية - السنة الرابعة- العدد‎ )١( 
5يونيه 1973م.‎ 


اذك 


انطلق لسانه بحمد هذا الإله الرحمن الرحيم»؛ وذكّره الحمد بعظيم نعمه وكريم 
فضله وعظيم آلائه البادية في تربيته للعوالم جميعاًء فأجال بصيرته في هذا المحيط 
الذي لا ساحل له ثم تذكر من جديد أن هذه النعم الجزيلة والتربية الجليلة ليست 
عن رغبة ولا رهبة ولكنها عن تفضل ورحمة فنطق لسانه مرة ثانية بالرحمن 
الرحيمء ولكن من كمال هذا الإله العظيم أن يقرن الرحمة بالعدل» ويذكر 
بالحساب بعد الفضل فهو مخ رحمته السابغة المتجددة سدين عباده» ويحاسب 


خلقه يوم الدين: 3 يَوْمَ لا تَمِكَ نفس لتقيس سَيِعا وَالْأَمْرٌ يَوْمَيِذِ يَّ4 [الانفطار: 19]. 
فتربيته لخلقه قائمة على الترغيب بالرحمة» والترهيب بالعدالة والحساب» وإذا كان 
الأمر كذلك فقد أصبح العبد مُكلَّفَآ بتحري الخير والبحث عن وسائل النجاة» وهو 
فى هذا أشد ما يكون حاجة إلى من يهديه سواء السبيل» ويرشده إلى الصراط 
595 وليس أولى به في ذلك من خالقه ومولاه» فليلجأ إليه وليعتمد عليه 
وليخاطبه بقوله: « إِيَاكَ تعد وَإِيَاكَ فستَعِيرت» وليسأله الهداية من فضله 
إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم بمعرفة الحق واتباعه؛ غير 
المغضوب عليهم بالسلي بعد العطاء والنكوص بعد الاهتداءء وغير الضالين التائهين 
الذين يضلون عن الحق أو يريدون الوصول إليه فلا يوفقون للعثور عليه آمين. 


فهل رأيت تناسباً أدق أو ارتباطاً أوَنق ممأ ترأه بين معانى هذه الآيات 
الكريمات؟. . 


وتذكر وأنت تهيم في أودية هذا الجمال ما يرويه رسول الله كَكلْهِ عن ربه في 
الحديث القدسيء الذي أوردناه انفاً: «قَسَّمْتْ الصلاة بيني وبين عبدي». وأدمٌ هذا 
التدبر والإنعام. واجتهد أن تقرأ في الصلاة أو غيرها على مكث وتمهل وخشوع 
وتذلل» وأن تقف على رؤوس الآيات» وتعطي التلاوة حقها من التجويد والنغمات 
من غير تكلف ولا تطريب» أو اشتغال بالألفاظ عن المعاني» مع رفع الصوت 
المعتدل في التلاوة العادية أو الصلاة الجهريةء فإن ذلك يعين على الفهم ويثير ما 
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غاض من شآبيب الدمعء وما نفع القلب شيء أفضل من تلاوة في تدبر 
00 
< غ+- وفي مقالة بعنوان (من سنن الله في تربية الأمم) فر الشيخ البنا رحمه الله 
قوله تعالى: « آم حَمِبَِثُْ عينش أن دلوا البتكسة وَكمَا يأك َكل لين كوأ ون مَندكُم مهم 
لأسا وَالصَّمَهُ ولأ حي بل توف وَل امأ عَم مق د أي آله إنَّ تَصِرَ أله 
ربب * [البقرة اي ا ار «وأباً 
ما كان سبب النزول فإن الآية الكريمة تقرر سنّة من سنن الله في حياة الأممء» ذلك 
أن كل أمة بين طورين لا ثالث لهماء يخلف كل منهما الآخر متى توفرّت دواعيه 
وأسبابه» هذا الطوران هما: طور القوة وطور الضعفف. 

فالأمة تقوى إذا حدّدت غايتهاء وعزمت مثلها الأعلى» ورسمت منهاجهاء 
وصّكّمت على الوصول إلى الغاية وتنفيذ المنهاج. والمجاعاة للدخل عنهنها كلنها 
ذلك من تضحيات إذا صدقت عزيمة الأمة» وقويت إرادتها في ذلك» فقد قويت 
قوة مطردة لا تزال تزداد حتى تتسلّم غوارب المجدء ولا يمكن لأية قوة في الأرض 
أن تُضعف هذه القوة أو تنال من تلك الأمة وهي على هذا الحال. 

دولا تزال الأمة بخير حتى تنسى الغاية» وتجهل المثل وتضل المنهاج» وتؤثر 
المنفعة والمتعة على الجهاد والتضحية» وتهن العزائم» وتضعف الإرادات» وتنحل 
الأخلاق» ويكون مظهر ذلك الإغراق في الترف والقعود عن الواجب» وحيتئذ 
تأخذ الأمة في الضعفء ويدبةٌ إليها دبيبٌُ السّقم الاجتماعي» ولا تزال تضعف 
حي تجلد الواينيه: يحل تجرد ادك النداليا الكبي الماهر فيهتدى إلى 
الدواء الناجح. وتضعه الآمة في كاز لهل الذؤاف- فتمووت جرائيم المرض وتعود 
إليها القوة... وتملك مهمة المصلحين والقادة مصابيح الهدى.ء وشموس 
النهضات» بهم تنجلي كل فتنة عمياء. .. وسبيل الإباءة أن تسدر الأمة في غيّها. 


)١(‏ مجلة الشهاب - السنة الأولى - العدد ١‏ فى غزة صفر ١751/‏ ه/ ١5‏ ديسمبر ١941/‏ م. 
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وتظلّ هائمة على وجهها لا تصيخ لناجح» ولا تسمع لمرشدء حتى تحين فيها 

ساعة الفناء» [مقاصد القران الكريم ص 177-"177]. 

6 وضع التي الذا جياه مثاله دري جيل فى تعر فولك تعالى 701 الى 
وَل بِالْمُؤمِي مِنْ أنفسبمٌ 4 [الأحزاب : 5]» فقال : ## دَِكَ مَضْلٌ اله بُوْيِهِ من يَمَآهُ» 
[المائدة: 05] تعال معي -أيها الأخ القارى - لنَقَفَ برهة أمام هذه الآية الكريمة 
فنسْتجلىّ ما فيها من روائع الجمال اللفظي وبدائع التفضل المعنوي ثم نقول بعد 
ذلك . . . ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء : 

-١‏ أرأيت كيف عبّر القرآن الكريمٌ عن محمد كلِ (بالنبي) وهل تذوْت ما في هذا 
اللفظ الكريم من معاني التعظيم والتكريم والشرف العالي والمنحة الخاصة . 
والمقام السامي الرفيع الذي نبا عن تقدير الناس وسّمًا عن مقابيسهم وموازيتنهم . 

-١‏ وأرأيت كيف عبّر القرآن الكريم عن الاستحقاق بالولاية فوقعت كلمة (أولى) 
موقع كلمة (أحق) لما في الأولى من الشعور بأن ذلك الاستحقاق إنما كان عن 
الحب والولاء والرغبة والرجاء لا عن خوف ولا إرهاب ولا إلزام ولا إكراه. 

'- وأرأيت كيف عبّر القرآن بكلمة (المؤمنين) ولم يقل الناس أو المسلمين لما في 
هذه الكلمة من الإشارة إلى أن هذه الأولوية ثمرة التصديق ونتيجة الإيمان 
واليقين كما قال كله : «تالله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 

وولده والناس أجمعين ومن نفسه التى بين جنبيه» . 

وحفاق التالفة أعرى بد أذ عله التضيلة: مشيلة عر الا المي عله إنمنا ها 
الله لأشرف طبقات الخلق وهم المؤمئون تعظيماً لقدر نبيه يكلم وتقديراً لتصديق 

عباده المؤمنين . 
:- وأرأيت كيف عبّر (بالأنفس) ليُدخِلَ في هذه الأولوية كلّ ما دونها وهو كل 

شيء من مباهج الحياة ومظاهرها. . ' فالأهل ذون: اللعسن ت.- والهال دون 

النفس. . . والمسكنٌ دون النفس. . . والزوجٌ دون النفس. . . والعشيرة دون 


اما 


النفس. . . وإنما يكون حب الإنسان لهذه العوارض نتيجة حبّه لنفسه وثمرة 
حرصه على إسعادها . 
أله “عيضي العياة لنلسة خعريس] عاو شتكيانا بها م 
فحت الجبان النفسنَّ أورده التقى وحبٌ الشجاع النفسنَّ أورده الحربا 
وبعد أيها الأخ : فهذه لوامع بروق تسطع في قلوب المؤمنين حين تهطل عليهم 
سحائب فيض الحب النبوي من سماء الحقيقة المحمدية فتهتف بها ألسنتهم وتجري 
بها أقلامهم» وإن في القول بعد ذلك لسعة» وإن ما يبدو فى مرأة قلوب العارفين لا 
[ وبعد أن ملأت سمعك وقلبك من روائع هذا الجمال هلم نتفهم الآية الكريمة : 
إن ربك يقول لك : النبي أحق بك من نفسك», وود ووو واي 
وملك لرسولك د ووقف على مناصرة الدعوة وحماية شريعته ) ليشن لك أ 
ترغب بنفسك عن نفسه أو تحتجز روحك أو واس 0 
وفي هذا المعنى وردت الآية الكريمة : « وما كن لمُوْمِن ولا مَؤْميَةٍ ذا قَصَى أله ا 
مرا أن يكن شم الجيرة من أمرهم » [الأحزاب :"]ء والآية الكريمة: # ما كان 
قل الْمَدِية رن ولي ين الاعرات | أن سَسَلْفُواً عن رسول الله ولا يعوا بِأنفْسيمٌ عن 
تَشَسِدء» [التوبة: .]١7١‏ 
والحديث الصحيح : لق لا ماح لساك سنن يلون خوان تنقيا جاخ ا 


وإذا كان النبى يَكلةٍ قد اختار الرفيقّ الأعلى وفارق الحياة الدنياء فإن هذا المعنى 
ابثٌ لسنته من بعده ولشريعته الباقية الخالدة» فهي أولى بكل مؤمن من نفسه وأحق 
به من أهله وأرضه ومسكنه وقومه وعشيرته والناس أجمعين . فهم ارده 


لا 


الأولون رضي الله عنهم هذا المعنى فسمعنا حساناً رضى الله عنه يقول : 

فإن أسيون ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء 
الله وهل أنفسنا وأموالنا إلا ملك يمينك . ظ 

فهل يفهم المسلمون الآن هذا... فيعلموا أن دينهم أولى بهم من أنفسهم 
وأموالهم» فيعملوا على مناصرته وإنقاذه. .. أم هم في غمرة ساهون. . .؟ اللهم 
فقهنا في دينك . . . وعلمنا من أسرار كتايك”'* . 
شاه ء ٠‏ + ير لض* و تت 1 

ذكرث آنفآ أن هذا القسم من تفسير الشيخ البنا رحمه الله يتمثل فيما كتبه على 
صفحات مجلة النارء حين فسّر فواتح سورة الرعد. ونهج نهج الشيخ رشيد رضاء 
وسار على منواله» فبدأ الاختلاف واضحاً بين هذه الطريقة والطريقة التى قبلها. فإذا 
كانت النماذج السابقة تجمل تفسير الآية» وتستطرد فى دلالات فكرية وتربوية 
مستوحاة من معناها ومغزاهاء فإن هذه النماذج يظهر فيها اللون العلمى لتفسير 
الشيخ البناء وتبرز فيها شخصيته التفسيرية» كما برزت في النماذج السابقة شخصيته 
الدعوية التربوية . 

وأختارٌ هنا تفسير الشيخ رحمه الله للآية الأولى من سورة الرعد مع المقدمة التي 
أوردها بين يدي السورة» وتفسيره لللآية السادسة من السورة نفسها. 
١‏ - قال الشيخ رحمه الله فى بداية تفسيره لسورة الرعد: 

يرى بعض العلماء أن من حرمة القران وتوقيره لآ يقال سورة النحل وسورهة 


)١(‏ جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية - السنة الرابعة- العدد 4 في 4 ربيع أول 157١ه/ 5١‏ يونيه 
م 
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الرعد وسورة البقرة. .. إلخ». ولكن يقال السورة التي يذكر فيها النحل والسورة 
التى يذكر فيها الرعد وهكذا. ولقد جرى على ذلك شيخ المفسرين الطبري فعنود 
لهذه السورة في تفسيره بقوله: «أول السورة التى يذكر فيها الرعد» وقد رد القرطبي 
على من قال بهذا الرأي فقال: هذا يعارضه قوله يَلْه: «الآيتان من آخر سورة البقرة 
من قرأ بهما في كل ليلة كفتاه». (أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 
مسعود) ولعل هذا هو الأقرب إلى سماحة الإسلام وابتعاده عن التعقيد الشكلي 
وفي اللغة والمجاز مَنْدَوَّحة . 

* مكان النزول : 


قال ابن الجوزي : اختلفوا في نزولها على قولين : 

أحدهما: أنها مكية رواه أبو طلحة عن ابن عباس وبه قال الحسن وسعيد بن 
جبير وعطاء وقتادة. وروى أبنو صالح عن ابن عباس أنها مكية إلا اشن إحداهما 
قوالة تحال « وَلَارَالُ ادبن كفرواتْصِييم عم م يمَاصحَعُوْأَارِعٌَ» [الرعد: ١‏ 7]» والأخرى 
قوله تعالى: 9# يس 21 الوك عار ياب» [الرعد: 47]. 


والقول الثاني: أنها مدنية رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس وبه قال جابر بن 
زيد» وروى عن ابن عباس أنها مدنية إلا ايتين نزلتا بمكة وهما قوله : ور هران 
سَيَرتَ به د ألْحِبَالٌ »* [الرعد: »]“١‏ وقال آخرون المدني منها قوله: "9# هر الى 
برْبِحَكُمْ .. .© إلى قوله تعالى: لم دعوة لي [الرعد: »]١5-1١7‏ وقال 
آخرون: نزلت آية منها بالجخفة وهي قوله تعالى: « وهم يكفرون يلحم قل هو 
رن # [الرعد : »]7*٠‏ وتكاد الطبعات في المصاحف تججمع على أنها مدنية نزلت بعد 
سورة محمد يَكِة . 


ويلاحظ اضطراب الروايات عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في تحديد المكي 
والمدني منهاء ولعل ذلك من اشتباه الأمر على الرواة . 
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والذي يتفق مع القواعد العامة في تعريف المكي والمدني أن معظم هذه السورة 
الكريمة مكى . 

فقد جعل العلماء من علامات المكي غالبا أنه يعرض للعقائد وأدلتها من النظر 
في الكون واستحلاء عجائب صنع الله فيه مع الزجر والوعيد وبيان جزاء المخالفين 
والمؤمنين؛ لأن ذلك هو الموافق لحال المخاطبين من الكفار والمشركين . 

أما المدني فغالبه تقص فيه الأحكام التفصيلية من عبادات ومعاملات وغيرها. 
وأيضاً فمن علامات المكي أن يغلب فيه الخطاب والتعبير ب يا أيها الناس» 
ونحوها من ألفاظ العموم. على حين أن الخطاب والتعبير يغلب في المدنئ أن 
يكون ب يا أيها الذين امنوا» ونحوها. والناظر في مقاصد السورة الكريمة يراها 
بحال المكبين وموقفه أَخْلقٌ فنحن نرجح القول بمكية فعظمها. . . والله أعلم . 

وعدد أياتها ثلااث وأربعون يك الكوفيين . وخمس وأربعون عند الشاميين» 
والسبب في ذلك اختلافهم في أن الآية الأولى هي : #المر يَلْكَ ءَإبنَتُ لكب وَالَذِىَ 
نل لَك من رَيْكَ آَلْحَنَّ4 أو إن «المر» وحدها آية و« يَلكَ ايت الْكتب4 آية ثانية 
وما بقى بعدها ذلك آية ثالثة» فعلى الأول هي ثلاثة وأربعون. وعلى الثاني هي 
خمسة وأربعون» مع الاتفاق على جواز الوقف بل على استحسانه في كل موضع 
من هذه المواضع . 
* المقاصد العامة فى السورة: 


عرضت السورة الكريمة لتقرير عظمة الخالق وإثبات المعاد والرد على منكريه 
الأمثلة الرائعة لكل من الحق والباطل . 
والأخلاق التي تنبتها في نفسه العقيدة وتنميهاء وجزاء كل من الفريقين في الدنيا 
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والآخرة ثم تثبيت الرسول كل وارتقاب يوم الفصل الذي يعلم فيه الجاحدون لمن 
عقبى الدار . 

وتستطيع أن تجمل هذه المقاصد السامية في أنها إثبات التوحيد والمعادء وبيان 
ما ينتج من الإيمان بهما من أخلاق فاضلة وجزاء حسن كريم» والمقابلة بين ذلك 
وضده كما هى عادة القران. 


* المناسبة بين هذه السورة الكريمة وما قبلها : 


وتستطيع من ذلك ناخس لسالس بين لله السوررة رمن الموزة اللي قله في 
السورة التي قبلها أجمل يوسف عليه السلام عقيدة التوحيد في قوله : : 9 يتصَلحي 
لجن ديات مُتَمرَفوت حَيْدٌ أ أله آلوحِدُ الْقَهَادُ» [يوسف:79]» وفي هذه السورة 
أفاض في بيان هذه العقيدة وتدعيمها بالأمثلة الواضحة والبراهين والأدلة . 


وفي السورة التي قبلها تناول بالتحليل نفوس اخوة يوسف وما استولى عليها من 
أخلاق إذ ذاك دفعتهم إلى ما فعلوا بأخيهم ثم ما كان بعد ذلك من توبتهم 
ومسامحته إياهم واستغفار أبيهم لهم» يجبي ا يي 
ذكر هنالك والتبين له . 

وي سورة يوس سيي بي سي واعيا 0 
عي موا د ب رضونَ © سن ٠0‏ 3 وفى هذه 
السورة الكريمة تناول هذا الإجمال بالتفصيل المبين» فذكر من أيات الله فى السماء 
والأرض والشهس: والقمر والليل والنهار والماء والننات والرعد والبرق . - إلخ ما 
يلفت الأبصار الزائتغة» ويسترعى الأفئدة الغافلة المعرضة . 

ولما كانت سورة يوسف قد تناولت بالبيان والتفصيل ما كان من جدود اليهود 
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وغيرهم من أنبياء الله الذين قصنّ الله من نبئهم على رسوله يَكَِهِ عبرة لأولى الباب. 
وكان ذلك مظنة اعتراض من اليهود على عادتهم في التحريف والعناد» جاءت 
فاتجة ببورة الرعك موكدة لكل هذه المعاق قذلك كوله تعالى : « وَالَدِى أَنزِلَ إِلَنكَ من 
ريك ألْحَنُ وَلكنَ كاين لَا و4 وبذلك ينقطع عليهم سبيل الاعتراض ويتقرر 
المعنى في نفس القارى والسامع . 

ولما كان ختام مور برعت كد عرض لحيية الددفوه القرانية وسبيلها في قوله 
تعالى : « قل مذو سَبِيَِ أَدَعْوَأ إل أله عل بَصِيرَةْ َنأ وَمَن أتَبَعَى» [يوسف:8١٠]2‏ 
مع بيان أن هذه الدعوة ليست بدعاً من دعوات المرسلين» ولا مخالفة لما جاءوا 
به» وكانت المناسبة تامة بين السورتين» فقد جاء كذلك في ختام سورة الرعد 
عرض لهذه الدعوة الكريمة في قوله تعالى : 9 قل إِنمَا يت أن عبد له وَل مرك بده 
ليه أدعواأ وَإِلِهِ مَحَابِ * [الرعد:7”5]» ثم ذكر بعدها طرفاً آخر من شؤون 


سبي صمل م 


المرسلين من قبل لبيان أن محمد يَكيٍ لم يكن في أحواله بدعاً منهم فقال: : # ولقد 


ال ل ل 00 ير 


اسلا لفن لِك وحعلنا طح أو" بجا [الرعد:4"]. 

وإذا نظرنا إلى أن سورة يوسف كلها جاءت تفصيلاً لما وقع من ذرية يعقوب 
وأبنائه عليه السلامء رأينا أن ورود هذه الآية الكريمة في سورة الرعد إجمال في 
الدليل يتكىء على ذلك» وسيأتى التفصيل» فالمناسية ثامة ولا شك . 

وت وجوه أخرى من المناسبات يطول بنا الأمر إذا أردنا أن نتقصاهاء وسيأتي 
بعضها خلال التفسير إن شاء الله . 

# الجر يَلْكَ ينث الكت والَذِى أَْرِل إِلَِكَ مِن رَيَكَ لحن ول كنأ كثر لاس لا بَوْميُونَ» . 

«التر» الكلام في فواتح السو بهذه الحروف الكريمة تقدم مسهباء واختار 
صاحب المنار في ذلك أنها أسماء للسورء وقد يُعتّرض على هذا القول بأن ذلك 
يتجه لو لم يكن لهذه السور أسماءء أما وقد سميت بعد ذلك فما الحكمة في تعدد 
التسمية؟ . ظ 


- 
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وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى أن كل سورة تفتتح بمثل هذه الحروف فقيها 
الانتصار للقرآن وبيان أحقيتهء» مما يدل على أن المقصود بها لفت النظر إلى 
اختصاصه بالإعجاز» مع أنه مركب من جنس هذه الحروف التي تفتتح بها السورء 
ومن طرائفه في ذلك أنه نقل عن بعضهم : : أن مجموع حروف الفواتح في القران 
أربعة عشر حرفاً يجمعها قولك: (نص حكيم قاطع له سر)ء ولا شك أنه استئناس 
طريف ولكن غير مقصود طبعا. 


وقد قيل في تأكيد هذا المعنى -وهو أن هذه الحروف في فواتح السور للإشارة 
إلى الإعجاز -أنك لو أمعنت النظر في حروف كل سورة من السور التي تفتتح 
بالحروف المقطعةء لوجدت حروف الافتتاح أكثر الحروف دوراناً فيهاء وعلى هذا 
القول نستطيع أن نفهم حكمة اختلاف هذه الفواتج فهي أحيانا: #آلم» فقطء 
وأحياناً «المّصَ»* وأحياناً #الر» وأحانا «ألّم» وتتضح لك بهذا حكمة زيادة 
الميم في فاتحة الرعد بخلاف ما قبلها وما بعدها. . ونّقل عن ابن عباس أن الحكمة 
في زيادة الميم في هذه الفاتحة أن معنى الفواتح السابقة في «طآلر» فقط : : أنا الله 
أرى» وأما في هذه فمعناها: أنا الله أعلم وأرى بزيادة أعلم. على ما نقل عن ابن 
عباس في أن هذه الحروف أجزاء كلمات» والقول الأول أوضح وأبين. 


ومما يعجبني في حكمة افتتاح السور بهذه الحروف ما أشار إليه الحافظ ان كفيو 
أن المراد التحدي بنفس هذه الحروف» وبيان ذلك أن المعلوم لدى قريش ومن 
جاورها -بل لدى كل من عرف الني يَلِ واتصل به- أنه أميّ لم يقرأ ولم يكتب 
فحين يفجأ الناس باستفتاح كهذا في أول تلاوته للقران» فهو بلا شك سيسترعي 
التفاتهم لما يقرأ من جهةء وسيحملهم على التفكير في مصدر هذا العلم الجديد 
الذي طلع عليهم به من جهة أخرىء والتفكير سلم الهداية وأول خخطوات الإيمان 
الصحيح» ثم نقول بعد هذا : والله أعلم بمراده بذلك» كما كان يقول سلفنا رضوان 


لله عليهم . 


الاح 


ا ينك انث الكتب وَالَدىَ نل إلِكَ من رَيكَ آلْحَقُ» إشارة إلى آيات القرآن الكريم 
وتأكيد لمعنى أحقيته ونزوله من عند الله تبارك وتعالى» وأنه لا شك فيه ولا مرية: 
إنه تبارك وتعالى لما أشار في سورة يوسف إلى القرآن الكريم وييّن أنه سيقص على 
نبيه فيه أحسن القصصء. ثم ختم السورة بأن هذه القصص القرانية عبرة لأولى 
الألباب وتصديق لما بين يديها من الكتب السماوية السابقة والشرائع الإلهية 
الماضية» وهي بعد ذلك كله تفصيل كل شيء ينفع الناس في دينهم ودنياهم» وهي 
كذلك هدى ورحمة لقوم يؤمنون بها ويصدقون. لما تقدم ذلك في فاتحة السورة 
وختامهاء أكد ذلك المعنى فى فاتحة هذه السورة فققال: تلك ايات الكتاب 
بخصائصها وروعتها وصفاتها النافعة الجليلة التى تقدمت» وهي -نق من عند الله لا 
شك فيه ولا مرية . 


وَلَكنَ أكث لاس لا يُؤمِيَ» لما ذكر في الآية السابقة صفات هذه الآيات وأنها 
عبرة وتصديق وتفصيل وهداية ورحمة ختم ذلك بأن الذي يستفيد هذه الفوائد 
جميعاً إنما هم المؤمنون المصدقون. وقد ورد: أنه ما جلس أحد إلى القران إلا زاد 
أو نقصء فإن كان مؤمناً زاد إيماناً وهدى» وإن كان غير ذلك نتقص : 3 وَبُترَلٌ من 
لْشُرْءَان مَاهُوَ سِفاء ورم ومن وَلَابزيدُ القن إِلَاسَسَارا4 [الإسراء : 87]. - 

لما ذكر ذلك قرر فى هذه الآية ناموساً اجتماعياًء وهو أن أكثر الناس لا يؤمنون» 
وقد تكرر هذا المعنى كثيراً في القرآن الكريمء وقلما تذكر الكثرة إلا ومعها الضلالة 
والإعراضء وقلما تذكر القلة إلا ومعها الهداية والنور والإنتاج. وتأمل ذلك في 
قوله تعالى: ١‏ وَمَآ كر الئاس وَلَوْ حَرَضْت بِمُوّمِنِينَ4 [يوسف : ١ 01٠١7‏ وَإن 
يل أو من ف الْأَرضٍ يُضِلُوكَ عَن سبي لامر [الأنعام 01١١7:‏ 8 وَلَاجدُ هرم 
شكريت * [الأعراف:17١]»‏ « وَلَضَ حير الئاس لا مَنْكُرّرت » 
[البقرة : 87 7]ء «وَيَقمَ حَإن إذ بستحت كُرَسْسمْم كد ثْن عدحكُم نيا 4 


[التوبة : ©7]» إلى جانب قوله تعالى: # وَقَلِلٌ من عِبَادِىَ ال كَوْرَ * [سباأ: 17]. 
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ل دام ا ما وال عير ل مه و 0 2 


« إلا اين ءَامَنُوا وَحَمِلُوا لصحت وَطَِلُ اَم © [ص : 4 1] 3 ولقد نصركم الله يبدر 


م 
ير 100 


َنم أله # [آل عمران: 01177 « حكم ين فك وَلِي هو عَلَت وعد حكثيرة 
لَه وأمَهُ مَعَ ألصَصيرِنَ 4 [البقرة:149]. .. إلخ» تجذ ذلك يكاد يكون مطرداء 
وأنت إذا طالعت مصداق ذلك في شؤون الناس وأحوال الدعوات» وجدته صحيحاً 
مطرداً. فما من دعوة حق إلا كان أهلها قليلاً بالنسبة لمن يناوؤها من أهل الباطل 
والدهماء» ولكنك إلى جانب هذا تجد أن الغلية دائماً للقلة المحقة والنصر دائماً 
إلى جانيها . وبذلك يتضح لك وجه الجمع بين ما سبق من وعد الله لدينه أن يظهره 
على الدين كله» مع تقرير أن أكثر الناس لا يؤمنون الإيمان الكامل الحق» ولو مع 
الحرص على ذلك» ومن ذلك تعلم أن قول ذلك العربي: (وإنما العزة للكائر) لا 
يتمشى إلا إذا تساوت الفئتان فى غير العدد من وسائل القوة وزادت إحداهما 
الكثرة» أما إذا تميز أهل الحق من أهل الباطل فقد كتب الله الغلبة للمحقين مهما 
كان عدد خصومهم كثيراً: « يكار حَفَاعَلِنَاتضْرٌ آلْمْوْمِنينَ» [الروم : 47]. 


والسر في انصراف أكثر الناس عن الإيمان أن الإنسان تتجاذبه قوتان تحاول كل 
منهما أن تتغلب عليه وأن توجهه وجهتها: قوة الخير التي يؤازرها العقل ويرشدها 
الوحي ويقويها العمل الصالح» وقوة الشر التي تمدها الشهوات ويزينها الشيطان 
ويقود إليها الهوى» وتغري بها زخارف المادة وأعراض الحياة الدنيا ولذائذهاء 
وتزداد ضراوة بالمعاصي والمخالفات . ظ 


ولما كان العقل والوحي وما إليهما من عالم النفس السامية الفاضلة» وكانت 
الشهوات والأهواء والزخارف المادية من عالم هذا الحس» وكان الإنسان ما دام في 
حياته الدنيا فهو إلى الحس أقرب وبه ألصقء ولا يقوى على مقاومة هذه الدوافع 
إلى الشر إلا بتوفيق رباني وإرادة قوية ومجاهدة دائمة وعزيمة صادقة» وهو ما يشق 
على أكثر النفوس» من هنا كان أكثر النوع الإنساني ماديا دنيوياً إلا القليل الذي ملك 
عنان نفسه» وقوي على التصرف في عوالم حسهء واستعان بطاعة الله على تثبيت 
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هذا الإيمان الكريم وسلوك هذا المسلك القويم. وتأمل الإشارة إلى ذلك في قوله 
تعالى : 3 ##إنَالْإننَ حُلِقَ مَُوعًا 22 إِدَاسمَهُ لشن جروا :2 وَإِدَامَمَهُ مير مَمْوْضًا 5١‏ إل 
لْمْصَلِينَ 2 لذن هُمْ عَلَ صَلَاتمَ دَآيمُونَ 5 4 [المعارج : 77]. وتأمل دوران هذا 
المعنى في كثير من الآيات التي ورد فيها ذكر الإنسان. 

وانظر كيف أن صوارف الحس ونوازع النفس وتعلق الروح بالمادة» لا تزال 
تحاول أن تصرف الإنسان عن إيمانه لأقل المناسبات حتى بعد أن تثبت العقيدة 
وترسخ» وانظر مصداق ذلك في الآية الكريمة : #وَجَُوزَنا بِبَنىَ إِسَيّءِ يل البَحَرَ مَأَنوأ 
َل قور يَحَكْنُوَ عه نار لم َالو يَمُوسَى أجعل لَنَآ ها كتالح َالِهَةٌ قال كك تر 
يحْهَنُونَ 183 إِنَّ كول متَبْر مَاهُمَ فيه وَبَنِْلٌ نا كَنوأيَمَمَنُوب* [الأعراف :2]114-118 
وإلى ما كان من بعض أصحاب النبي كَككِةِ في غزوة حُنّين حينما مروا بشجرة 
للمشركين كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يقال لها ذات أنواطء فقالوا: يا رسول الله 
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال رسول الله يك : «سبحان الله!! هذا 
كما قال قوم موسى: اجعل لنا إلهآ كما لهم آلهة» والذي نفسي بيده لتركبن سَمَنَ 
من قبلكم». (رواه الترمذي عن أبي واقد الليئئي رضي الله عنة). ‏ 

تأمل ذلك كله لتعلم صدق هذا الناموس الخالد: 8 وَلْكِنَ أ مر لاي لا يوبن » 
وليس معنى أنهم (لا يؤمنون) أن يكونوا جميعاً كفاراً ولا شك» بل يدخل في معنى 
الآية أن من الناس من لا يؤمنون ظاهراً ولا باطنآء وهم الكفار على اختلاف 
أنواعهم من وثنبين وكتابيين وملاحدة وزنادقة. . . إلخ» ومنهم من يؤمن ظاهراً ولا 
يؤمن قلبه كالمنافقين» ومنهم من يؤمن قلباً ولا يؤمن عملا كعصاة المسلمين» 
ومنهم من لا يتحقق بصفات أهل الإيمان الباطنة مع قيامه بأعمالهم الظاهرة فيكون 
ناقص الإيمان» ومنهم من يتردد بين الشك والإيمان وهكذا . 

والحكمة في تقرير هذا الناموس في كتاب الله تبارك وتعالى أمور : 

منها: تعزية المصلحين الذين يقضون الزمن الطويل في الجهاد العنيف والكفاح ‏ 


لح 


المُضٌ ثم يرون أنهم بعد ذلك كله لم يظفروا إلا بالعدد القليل من المؤمنين» وفيه 
إلى جانب هذه التعزية إرشاد لأصحاب الدعوات أن تكون وجهتهم في التكوين أولا 
الكيف لا الكمء. والإيمان الصادق بالمبدأ والعقيدة» لا العدد الكثير الذي لا يغنى 
شيئاًء ولهذا قضى رسول الله يكل شطر مدة الدعوة في مكة يتخير لها الأكفاء حتى 
مكث مدة طويلة ولمّا يبلغ أصحابه الأربعين ولكن الرجل منهم كان أمة وحده. 
ومنها: إرشاد المؤمنين إلى وجوب حياطة إيمانهم بصلاح العمل ومجاهد التفس 
وسد الذرائع والبعد عن الشبهات واتباع سبيل الله حتى لا يتتكسوا ويعودوا بعد 
الإيمان الكامل إلى مرتبة دون هذه المرتبة» وأكثر ما يكون ذلك إذا قلدوا غيرهم 
من الأمم وسلكوا سبيل سواهم ممن لا يدين دينهم ولا يعتقد عقيدتهم : « يكأما 


مي سا سا سا لؤسم و مس ع رس عت ل 2-6 م مم ع سي إل سك سح سس سر ُ د كيت 0-0 
الَذنَ اموأ إن تَطِيعوأً ديكا من الَدِنَ أوتوا الكنب بردوهم بعد إمايكم كفرن زد وكيه 


2 
سس لور اراس ل ع سر ل رس 0 رس ابر دس 


تَُكْفرُونَ وَآسُم َكَل عَلَيكمْ َايتُ الله وَوِيِحكُمْ رَسُوُمُ ومن يَعْنَصم بل فَقَدْ هدِىَ ِل صرمط 
مُسَنَقِم» [آل عمران : .]1١ 1-1٠١‏ 

وفي الآية الكريمة إشارة إلى أن الإيمان لا يكون كامادٌ حقيقياً إلا إذا اعتقد 
المؤمن أن هذا القرآن حق نزل من عند الله ثم عمل على إنفاذه وجعله حكماً على 
نفسه والله أعلم''' . : 


1- وفي تفسير قوله: # وَيَتَعَجِلُونَك بِالسَحَة تل الْحَسَئَةٍ وَفَدْ حلت من لهم 


مر 


ميب وَإِنَّ ريك ذو مَمْفِرَةَ نس عَلَ ظَلمِهمَ وَإنَّ ريلك لَسَّدِيدُ لم4 [الرعد:] 
قال الشيخ البنا رحمه الله : «بعد أن فصلت الآيات السابقة مظاهر قدرة الله تبارك 
وتعالى وأدلة عظمته. وعجائب صنعه في الكونء ذكرت الشيهات التي يتذرع بها 
الجاحدون في إنكار نبوة الأنبياء» ويبررون بها انصرافهم دعاستل الكرام 
من الهدى والنور. ومن هذه الشبهات استبعاد أمر البعث والخلق الجديد بعد 


)١(‏ مجلة المنار - مجلد 75- جزء (0) في غرة جمادى الثانية سئة 11708١ه‏ - 18 يوليو سنة 
١9‏ . 
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الموت والفناء» ومنها استبطاء العقوبة على التكذيب واستعجالها لتكون دليلاً على 
صدق المبلغ عن الله تبارك وتعالى في دعواه» ومنها اقتراح الآيات والمعجزات. 
فأما الشبهة الأولى فقد فصلتها الآية الكريمة وردتها في قوله تبارك وتعالى : 
9 يج وَإن مَنْبَبَ مَسَبَبُ مَوْضْمْ لودَا ها ثرا ونا لنَى حَاق جر يد وليك ألذِيست كُمَرُوا 


َي وَأوْلِكَ الأَعْكَلُ ف أَعْناقهم وَأُوْلَِكَ أَحصَْبٌ التَارِهُمْ فيا و4 [الرعد: 5]ء 
وأما الشبهتان الباقيتان فقد أشير إليهما في الآيتين الكريمتين كما عرض لهما القران 
الكريم في سور كثير ماضية وتالية . 

#وَيسْتَحْيِلُونكَ بِاَلسَحَةَ هَل أَلْحَسََةٍ 4 ويطلبون إليك أن يوقع الله بهم العذاب 
والعقوبة قبل النعمة والعافية» وهذا خُلقٌ من أخلاق الجاحدين المعاندين في كل زمان 
ومكان استكباراً في الأرض وتعالياً بالباطل ويّطراً على الحق» ولقد حكى الله عن قوم 
هود عليه السلام في سورة الأعراف : # فَالْوَا أَحَِقْنَنًا لتَعْبَدَ لَه وَحْدَم وَنَدَرَمَاكَانَ 
انان ناما وكاقية) إن كت و القدوقة 4 [الأعراف :7 بسن 
عن قوم نوح في سورة هود عليه السلام: 8 فَانُوا يبُح قد جَددَلئَءَا تكرت جِدَالنَا 
نايتا هذا إوسكية ين المنيقت ١‏ كال إننا سك يد أنه رورش وكا أخر 
بمُمَحِرنَ4 [هود : 77]» كما حكى ذلك عن كفار قريش في كثير من الآيات ففي سورة 
الأغال: 9 وإ كَالا الرّفة إن كاك عنام الْحَنّ من عِدركَ تآتيل: علدنا جار 
يَنَّ لَك أو أَنْيِمَا بِمَدَابٍ أَلِيمٍ 4 [الأنفال: 77]» وفي سورة العنكبوت: 
9 يَْتَحْجلُويِكَ يالْعَدَابٍ وَإِنَّ جَهَممْ لَمْحبِطه بالْكفْرينَ 4 [العنكبوت: 2104 وفي سورة 


هه ا اه ل لل ل لي 


يونس : 9 وَيَقُولُونَ م هلدا الْوَعْدُ إن كُدسمَ صَْدِقِين© [يونس:48]. 

وهذا الحُلْقُ غريب حقآ في الإنسان» فإن مقتضى العقل السليم الذي يتحلى به 
هذا الجنس البشري أن يطلب الهداية والعافية بدلا من العذاب والنقمة» وما أظرف 
رد هذا السبأي الذي خخاطبه معاويةٌ بقوله: ما أجهلَ قومك حين ملّكوا عليهم امرأةً) 
فقال: أجهلٌ من قومي قومّك حين قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فأمطر علينا حجارة من السماءء ولم يقولوا: فاهدنا له. 


14/8 


ولعل السر في ذلك أن الإنسان مفطور على نوع من التعالي والكبرياء يجعل قبوله 
للحق أمراً شديداً على نفسه لا يستطيعه إلا من ألهمه الله الرشد وهداه سواء السبيل . 


وقد سبق في الجزء ء الأول من هذا التفسير إشارة لطيفة إلى هذا المعنى فقدجاء 
هنالك ما نصه: (إن كن قوة من قوى هذه الأرض وكلّ ناموس من نواميس الطبيعة 
فيها لق خاضعا للانسان. ولق الإنسان مستعدا لتسخيره لمنفعته إلا قوة الإغراء 
بالشر وناموس الوسوسة بالإغواء الذي يجذب الإنسان دائماً إلى شر طباع الحيوان 
ويعيقه عن بلوغ كماله الإنساني» فالظاهر من الآيات أن الإنسان لا يَغلب هذه القوة 
ولا يُخضعها مهما ارتقى وكمُلٌء ٠‏ وقُصارى ما يصل إليه الكاملون هو الحذر من 
دسائس الوسوسةء والسلامة من سوء عاقبتها بألا يكون لها سلطان على نفس 
الكامل تجعله مسخرا لها وتستعمله بالشرور كما قال تعالى : # إنَّ عِبَادِى لَيْسَ للك 
2 له [الاسراء : 16]» وقال عز وجل : 9 إربَ الس أتَّقَوَاْ إذَا مهم 

ُ تبث من الشَّيِطن تَدَحكَروأ فَإِدَا هم مُبْصِرُونَ 4 [الأعراف:١١٠7]»‏ قال صاحب 
3 -ثم زاد الأستاذ2"9 هنا قوله-: أما سلطان تلك القوة في الفناء» وقطع 
حركة الوجود إلى الصعودء فلا يستطيع إخضاعه لقدرته من البشر كامل ولا يقاوم 
نفوذه عامل» وإنما ذلك لله وحده وهذا حكمها فى الكائنات إلى أن تبدل الأرض 
غير الأرض والسماوات). أه. | 


والمراد بهذا الكلام -كما ترى-: بيان قوة الشر ونزعاته ووضوح أثرها في 
الوجود وسهولة انجذاب النفوس إليها وسرعة التصاقها بهاء وليس المراد استحالة 
التخلص منهاء فإن من عصمه الله تبارك وتعالى وحفظه ويسّره لمغالبة الشرور 
وأعانه على مقاومة النزعات الفاسدة والوساوس المضلة كان منها بمنجاة -ولا 
شك- كما تشير إليه الاية الكريمة . 


)١(‏ المقصود بصاحب التفسير هو الأستاذ/ رشيد رضا. 
6 المقصود بالأستاذ هو الإمام/ محمل عبذهة . 
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ووجه العبرة فيما تقدم أن يتنبّهِ الإنسان لقوة هذه الناحية في نفسه وفي ناموس 
الخليقة» وأن يراقب نفسه مراقبة دقيقة» وأن يَخضد فيها دائماً شوكة الكبرياء 
الكاذب والتأبّي على الحق. وأن يلح على الله في الدعاء أن يجعله من أهل الهداية 
والتوفيق الذين لا يجد الشيطان إلى نفوسهم سبيلا. 


وَكَدَ َم من قَبَلِهِمٌ الْمَُلَتُ 4 خلت : مضت وذهبت» والمثلات جمع مَثْلة 
قال الراغب: والمثلة نقمةٌ تنزل بالإنسان فيُجعل مثالاً يرتدع به غيرثه وذلك كالتّكال 
وجمعه مُثلات ومّثلات. وقد أمثلَ السلطانٌ فلاناً إذا نَكََّ به. وقال ابن جرير يقول 
تعالى ذكره: (ويستعجلونك يا محمد مشركو قومك بالبلاء والعقوبة قبل الرخاء 
والعافية فيقولون 7 أللَّهُمَّ إن كات هذا هْوَاَلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ فَأْمَطِرْ عَلَدَئَا حِجََارَهُ من 
الكناء ار نهنا يتات لِيِ4 وهم يعلمون ما حل بمن خلا قبلهم من الأمم التي 
عَصَّت ربها وكَذّبت رسلها من عقوبات الله وعظيم بلائه: فمن بين أمة مُسخت قَرَدَة 
وأخرى خنازيرء ومن بين أمة أهلكت بالرجفة وأخرى بالخسف» وذلك هو 
الملات التي قال الله جل ثناؤه: « وقد عَكَفَ من قَبْلهِمٌ الْمَمْلَتٌ * والمَّثلات 
العقربات' المكلات:».والراحلة مكها مكل بفتح الميم وضم الثاء ثم تجمع ات 
كما وله الصدقات صدقة ثم تجمع صدقات. وذكر أن تميما من بين العرب تضم رذ 
الميم والثاء جميعاً وح و ب 
وغرفات» والفعل منه مثلت به أمثل مثلا بفتح الميم وتسكين الثاءء فإذا أردت أنك 
أقصصته من غيره قلت أمثلته من صاححبه أمثلة مثلا وذلك إذا أقصصته منه وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل). أه. 


وفي الآية تبكيت لهم على هذه الغفلة التي تجعلهم يتناسون الاتعاظ بغيرهم 
وتجاهل ما حل بسواهم من السابقين» وفي المثل : (السعيد من وعظ بعيره والشقي 
من وُعظ بنفسه). وبهذا تقرر الآية الكريمة ناموس العبرة والعظة وتلفت إليه الأمم 
والشعوب . 


واعلم أن العبرة والعظة لا تنحصر في الفرد ولا في الجماعة على الاعتبار بحال 
غيرهما وعاقبته» بل تكون كذلك في الفرد وفي الجماعة بها بما يقع لهما من 
الحوادث» فالفرد الذي يحرص على الاستفادة من تجاربه ونتائج أعماله يزيد صوابه 
دائماً فتزيد سعادته» ويقل خطؤه فيزول شقاوؤه» وكذلك الأمة والفرد الذي لا يعتبر 
ولا يستفيد من تجاربه ونتائج أعماله يظل على خطئه وضلاله فلا يلقى إلا الخسارة 
والوبال» وإلى هذا يشير حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يلدغ المؤمن من 
جحر مرتين». (رواه أحمد فى مسنده والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجة). ولا 
يُعرض عن الانتفاع بالآيات والنذر إلا الجاحدون الذين لم يتمكن الإيمان من 
قلوبهم والله تبارك وتعالى يقول: 8 وما تعْنٍ الْآَيْتُ وَأَلَذْرُ عن 2 لا مُوصمْونَ * 
[يونس:١١٠].‏ 

ولو أن المسلمين راجعوا تاريخهم وتاريخ الأمم السابقة والمعاصرة وأنعموا في 
ذلك النظر لخلصوا بكثير من العبر ولاستطاعوا أن يجدوا فى صفحات هذا التاريخ 
دروساً وافية تدفعهم إلى العمل وتجنبهم الأخطاء والزلل ولو ذهب الباحث 
يستقصي ذلك لأعجزه حصره» ولقد علم الناس لو يتعلمون. 

ولا نريد أن نفيض في ذكر حوادث التاريخ وعبره فذلك ما لا يُستطاعء ولكنا 
نلفت أنظار المسلمين إلى عبرتين واضحتين في التاريخ الحديث: واحدة تتصل 
بتاريخهم وحياتهم» والثانية تتصل بتاريخ غيرهم وحياته . 

اسه التخربع القائيية الماقية بي :311-1314 .وللسامين شكومة 
جامعة. ودولة واسعة» ووحدة قائمة» وإن كان قد دب في ذلك كله الضعف 
والوهن» ولكنهم زادوا هذا الضعف ضعفاً بتفرقهم وتباغضهم وتحاقدهم ونسيانهم 
الأخوة الإسلامية ورابطة الدين والعقيدة التى هي أقدس الروابط وأوثق الوشائج 
والصلات». ودب فيهم دبيب الفكرة العنصرية» فالأتراك يحاولون تتريك عناصر 
الدولة وإظهار الشعائر الطورانية» والعرب يحلمون بالاستقلال على أساس من 
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الوحدة العربية» وبذلك دب إلى النفوس الإسلامية داء الأمم من قبل: | 
وفسادٌ ذات البّين التي تفسد أمر الدنيا والدين» وهبت عواصف الحرب فزادت 
دسائسها ومكائدها التفوس جفوة وتباعداٌء وكان أن ثار العرب على الحكومة 
التركية وصار المسلمون قسمين كل قسم إلى صف عدو من أعداء دينهم وقوتهم 
وجامعتهمء وانتهت الحرب بتفريق جامعتهم وضياع الرسم الباقفي من خلافتهم 
وانحلال حكومتهم. وكان ذلك جزاء وفاقاً بما كسبت أيديهم ومثلة منذرة بعاقبة 
المقصرين المفرطين. . هذه عبرة من تاريخنا يجب أن نطيل إليها النظر في هذا 
العصر الذي لا يعيش فيه إلا الأمم القوية بعددها وعدتها ورابطتها وإيمانهاء ونعمل 
جاهدين لإحياء الجامعة الإسلامية والوحدة المحمديةء ولا ننخدع أبدا. . . أبدا 
بهذه الوعود الكافرة الجاحدة» بل نعتمد على أنفسنا ونستمد النصر والتأييد من الله 
وحده وبذلك تعود إمامة المسلمين وتتجدد دولتهم . 


وقامت هذه الحرب الحاضرة"'' بين قوتين عظيمتين في أوروبا بين الدولة 
الألمانية ومن شايعها من جانب وبين فرنسا وإنجلترا ومن ديا بي آخرء 
وما كان الناس يظنون أو يخطر ببالهم أن دولة غنية مجهزة مستعدة كفرنسا تهزم شر 
هزيمة في أيام قلائل ويقضي على استقلالها وجيشها وسلطانها ويحتل عدوها 
أرضها ويتحكم في كل مقدراتهاء هذا أمر لم يكن يخطر يبال أحد بمثل هذه 
السرعة العجيبة ولكن رئيس وزرائها (المسيو بيتان) قد أماط اللثام عن سر ذلك 
بكلمته المشهورة: (لقد أتت الهزيمة من الانحلال.» ودمرت روح الملذات ما 
شيدته روح التضحية) وكان ذلك مصداقا للناموس الإلهي الخالد في حياة الأمم 
والشعوب: #وَلِكَ يأر لَه م يكُ مُميرا يمه أنسمهَا عَلَ هرم حفّ يمرو ما ينهم > 


[الأنفال : “67]ء وقال تعالى : 8 وَإِذًا أردنا أن مُبْلِك هريد أمريا مترفبها مَفَسَهُوا بها فَحَقَّ علا 
لمَولُ مَدَمَّرَسَهَا تَدْمِير4 [الإسراء »]١7:‏ ومع هذا فما زال كثير من المسلمين يُعجَبون 


)١(‏ المقصود بالحرب الحاضرة هى الحرب العالمية الثانية من 1919 ١945-‏ م. 
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بحياة فرنسا الزائلة ويتغنون بآدابها وفنونها ومفاتنها التي صرفت شعبها عن الجد 
. والتضحية إلى اللهو والملذات فحق عليها القول رمات كله بين الدول في هذا 
اا 0 
اتصال يجب كذلك أن نطيل النظر فيهاء ونعمل جاهدين على بناء نهضتنا على 
دعائم قوية صحيحة من الجد والعمل والخلق والإيمان والتضحية والكفاح. . فإن 


البقاء دائمآ للأصلح . « َم اليد َدْعَب جم وَأمَامَايتَهَمُ ناس مَك في الْارْضِ 


لي 0" 


«وَإنّ ريك لذو مَعفرة لاضن عل طابهة وَإِنَّ يلت َسَرِيدُ أَلْهتّابيِ* إن الله تبارك 
وتعالى لم يخلق الخلق عبثاً ولم يتركهم سدى. وإنما خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن 
عمل». وليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» وفي 
الإنسان الاستعداد القابل للخير والشر: #وَتَئْ وَمَاسَوَّهَا ن فأَهْمَهَا جُوْرَهَا وتَقُونهنا ره 
3 َدَأَهلمَ من ر5! ها !7 وَقَدْحَابٌ من دَسَّلهَا :2 » [الشمس:/!-١٠]»‏ وإنما تجى الأديان 
لِتُمَّتيَ في النفوس البشرية معاني الخيرء وتبين لها طرق المقاومة لنوازع الشرء 
وبذلك تهتدي إلى الصراط المستقيم : « قد جاةحكم : مرح الله نُوْرُ وَحكدبٌ 
ميك * يَهَدِى يه أله تي أكجع صَوكمٌ سيل ألتكمِ و وَيُخْرِجَهم ين 
الظتتتي إل الدُور يديه وَيَهَدِيهِمَ إِكّ مطل مُسْتَقِيمٍ »* 
[المائدة: »]١7-١0‏ والنفس الإنسانية إنما تقاد إلى الخير وتورَعٌ عن الشر بأحد 
عاملين: إما الخوفء» وإما الرجاء بالرغبة أو بالرهبة» ولا بد من تعادل هذين 
العاملين في التأثير في النفس وإلا كانت عرضة للانحراف» فإذا غلبها الخوف بغير 
رجاء أذَّاها ذلك إلى اليأس وذ غلنها الرضاء دوق كرك أذزها ذلك إلى التعلل 
والإباحة» ومن هنا كان ناموس المؤاخذة من الله لخلقه دائرا به بين هذين العاملين» 
فهو سبحانه وتعالى يطمعهم في رحمته ومغفرته وفاقاً لقانون الفضل الرباني ثم 
يحذرهم سطوته وعقوبته وجبروته إحقاقآ للعدل الإلهي . 


. كب هذا المقال وفرنسا ترزح تحت الاحتلال الألماني بعد هزيمتها عسكرياً واحتلال أراضيها‎ )١( 
فرنسا ترزح ني بعد هز ظ‎ 
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قال الحافظ ابن كثير في تفسير هذا الشطر من الآية الكريمة: أي أنه تعالى ذو 
عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون ويخطئون بالليل والنهارء ثم قرن هذا 
الحكم بأنه شديد العقاب ليعتدل الرجاء والخوف كما قال تعالى: #دَن حَحَدَبُوكَ 
فقل رَبْحَكُم ذو يَحَمَةٍ سعط وَلَايرَهُ يَأسْم عَن الَْو الْمُجَرِميت4 [الأنعام» 151]ء 
وقال > 8 نات عازف أن أنا الثرة اليش 25 ون عتداق هو التتات الأد: 4 
[الحجر : ٠-49‏ 15].ء إلى أمثال ذلك من الآيات التي تجمع الرجاء والخوف . 

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبيى حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن على 
ابن زيد بن سعيد بن المسيب قال لما نزلت الآية: # وَإِنَّ رَيّكَ لذو مَعْفِرَةَ لِلنَاين عل 
هر وَإنَّ رَيلَك لَشَدِيدٌ ألْهِمَاِ* قال رسول الله كَلِدْ: «لولا عفو الله وتجاوزه ما 
هنأ أحداً العيشء ولولا وعيده وعقابه لاذّكل كل أحد)ا. وفي حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كَلِةٍ قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما 
طمع بجنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد' . 
(رواه مسلم). 

تعب ابن رين إلى أن االمقثرة المذكررة هنا خامية بالمومين الداكين والعقوية 
للكافرين والعاصين. وأن الكلام إن كان خبراً في ظاهره فإنه وعيد وتهديد 
اللمشركين من أهل مكة إن لم يتوبوا وينيبوا إلى الله تبارك وتعالى قبل أن يحل 
عليهم غضبه وعقوبته ونقمته» ولا ينافي هذا ما ذكرناه من تقرير الناموس العام في 
حكمة ذكر الثواب والعقاب والعدل والرحمة مقترنين دائماً في كتاب الله . 


واستدل الأشاعرة بقوله تعالى : عل ظلْمِهرٌ » بعد ذكر المغفرة» على مذهبهم 
من جواز العفو عن صاحب الكبيرة قبل التوبة» وقد أطال النيسابوري في توجيه هذا 
الاستدلال وكأنهم يريدون أن يجعلوا الظلم المذكور في الآية إنما يراد به التلبس 
بالإئم والعصيان. . . والذي تطمئن إليه النفس أن المراد بالظلم هنا ما عرف من قوة 
ميل النفس الإنسانية إلى الشر أكثر مما تميل إلى الخير حتى صار ذلك وصفاً ملازماً 
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لها لاصقاً بهاء وقد تردد هذا المعنى في كثير من آيات القران الكريم» وجاء ذكر 
الإنسان والنفس الإنسانية مقروناً بالظلم تارة» وبالجحود تارة أخرى: وهكذا قال 
شارك وتعالى: #إرك الإضسن لظلوم حك 4 [إبراهيم : 7"4]» وقال تعالى : 
« وَحَلَهَا الإنكنّ إِتَمُ كن ظَلْومًا جَهُولًا4 [الأحزاب: 1/]» وقال تعالى: 8 إِنَ النَفْسَ 
لَدَئَارَة لشي » [يوسف : 07]» ويكون المراد على ذلك والله أعلم : أن الله تبارك 
وتعالى يغفر للناس تفضلا منه وكرما وإن كانت طبائعهم إلى الشر والظلم أقرب . 

ومن ذلك تعلم أن الإنسان في أشد الحاجة إلى محاسبة نفسه ومراقبتها أدق 
المراقبة ومقاومة غرائز السوء فيهاء وتقوية عوامل الصلاح والخير التي تحيط بها 
حتى يسلس له قيادها ويسير في الطريق المستقيم» وذلك بإشعارها الخوف تارة 
وأخذها بالشدة والقسوة» وإشعارها الرجاء تارة أخرى وأخذها باللين والأمل . 

قال الإمام النووي في رياض الصالحين: (اعلم أن المختار للعبد في حال صحته 
أن يكون خائفاً راجياً ويكون خوفه ورجاؤه سواء» وفي حال المرض بمحض 
الرجاء» وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة متظاهرة على ذلك. . : فيجتمع 
الخوف والرجاء في آيتين مقترنتين أو آيات أو آية واحدة) . أه. 

وكأن رحمه الله أشار بتغليب الرجاء في حال المرض إلى قوله يَكِِْ في حديث 
عر عدا -رضي الله عنهما- أنه سمع النني يله قبل موته بثلاثة أيام يقول : 
«لا يموتنَّ أحدكم إلا وهو يُحَسنُ الظنّ بالله عز وجل». . (رواه مسلم). ظ 

والقاعدة التي يجب أن يسير عليها الإنسان دائماً الفرار إلى الخوف إذا إسام إلى 
الرجاءء» والفرار إلى الرجاء إذا استبد به الخوف» وهكذا لا يزال يكسر حدَّة أحدهما 
بالآخر بحسب حاله في مجاهدة نفسه . 

وفي التعبير بالربوبية في قوله تعالى: #وَإِنَّ رَيّك* إشارة إلى عظيم لطف الله 
شارك وتعالين بعباده ووعده إياهم بفضله وبره» وأن المراد بالثواب والعقاب إنما هو 
كمال تربية النوع الإنساني حتى يصل إلى كماله المنشود. 


66ظك, 


ووجه الارتباط بين أجزاء الآية الكريمة واضح.» فإنهم لما استعجلوا السيئة قبل 
الحسنة ذكرهم القرآن الكريم بما وقع للأمم من قبلهم وأحالهم على ما عرفوا من 
أحوال المكذبين السابقين الذين حقت عليهم الكلمة ووقعت بهم المّثلات وييّن لهم 
' بعد ذلك أن الله قادر على المغفرة كما أنه قادر على العقوبة الشديدة» ولكنه يغفر 
لمن يشاء ويعاقب من يشاءء لا تتوقف عقوبته ولا مغفرته على اقتراح أحد أو 
تحكم مخلوق» وفقنا الله وإياكم إلى الخير وهدانا سواء السبيل. . 2١7.‏ 

قبل أن نتحدث عن معالم منهج الشيخ البنا في التفسيرء نذكر أنه رحمه الله 
كتب على صفحات مجلة الشهاب عام 7717١ه‏ - 1947م مقدمة ضافية في 
التفسير أراد أن تكون مدخلاً لمشروع تفسير له يكون عنوانه (مقاصد القرآن 
الكريم). ونورد فيما يلى خلاصة هذه المقدمة؛ لأنها تقفنا على طرف كبير من 
منهج الشيخ في التفسير. 

عنون البنا رحمه الله لمقدمته بهذا العنوان: (مقدمات في علم التفسير)؛ ثم 
تحدّث عن القرآن الكريم مبيناً أن بركته الكبرى إنما هي في تدبره وتفهم معانيه 
ومقاصده. ثم تحقيقها في الأعمال الدينية والدنيوية على السَّواءء ثم تحدّث عن 
الحاجة إلى التفسيرء ونشأة علم التفسيرء وعناية السلف به. ثم عرض لقضيته 
(التفسير بال رأي) وبين أن المذموم منه ما كان بغير علم أو اتباعاً للهوى . 

وذكر الشيخ رحمه الله أن أسلوب التفسير قد تأثر بالتطورات الاجتماعية والثقافية 
في العصور الإسلامية المختلفة» فنشأ عن ذلك اتجاهات في التفسيرء ومناهج 
المفسرين. ثم قال الشيخ: «وهكذا نجد أن أسلوب التفسير يتجدد مع كل مفسّرء 
ومع كل عصر بحسبهء وذلك أمر طبيعي كما قدمناء فإنما يصور المفسرون ما 


.م195٠ مجلة المنار - مجلد 706- جزء 9 جمادى الآخرة 759١ه/ أغسطس‎ )١( 
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فهموا من كتاب اللهء وأداة فهمهم عقولهمء ومادة علمهم بيئتهم ومعارف عصرهمء 
فكان لزاما آ أن يظهر ذلك جلياً في نفثات أقلامهم : ومعرض الائهم» (مقاصد القرآن 
البرك 
عن جادة النجيرات : ” في الآراء التي تنافي مقاصد د القرآن الكريمء 3 
بعضهم أن قصص القرآن لا يعدو أن يكون سردا نيا لا يستازم صدق الرداية در 
بنظريات ل له إلى مستوى الحقائق !1 وف آخرين في تأديل 
بعض السمعيات والغيبيات كالجن والملائكة وأحوال الموت والقبر والبعث . . 

وتران عد وبا عا تسا ا ارات 
وأقرب طرائق الفهم»: 

«وبعد فقد سألني أحد الاخوان عن : أفضل التفاسير وأقرب طرائق الفهم لك لكتاب 
الله تبارك وتعالى؟ . 

محرا ع موادا 1 0 
وأن 5-7 الله الرشد والسداد. ويجمع شوارد فكره - حين اهاب 7 يلم خم 
ذلك بالسيرة النبوية المطهرة. ويعني بنوع خاص داعا التزول وارتباطها 
بمواضعها من هذه السيرةء فسيجدك في ذلك أكبر العون ظ على الفهم الصحيح 
السليمء وإذا قرأ في كتب التفسير بعد ذلك فللوقوف على معنى لفظ دَق عليه أو 
تركيب؟ حم أمامه معناهء أو استزادة من ثقافة تعينه على الفهم لكتاب الله فهي 
مساعدات على الفهم»ء والفهم بعد ذلك إشراق ينقدح ضوؤه في صميم القلب. 

ومن وصايا الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده -رحمه الله- لبعض تلاملته : 


/ا ٠‏ ا 


(وأدم قراءة القران» وفهم أوامره ونوأهيه. ومواعظه وعبره كما كان يتلى : على 
المؤمنين أيام الوحي, وحاذر النظر إلى وجوه التفاسير إلا لفهم لفظ غاب عنك مراد 
العرب منه أو ارتباط مفرد بآخر حَمَى عليك متصله. ثم اذهب إلى ما يشخصك 
القران إليه» واحمل نفسك على ما يحمل عليه) انتهى . 

ولا شك أن من أخذ بهذه الطريقة سيجد أثرها بعد حين فى نفسه مَلَكَةَ تجعل 
الفهم من سجيتهء ونوراً يستضيء به في دنياه وآخرته إن شاء الله تعالى 230 . 

وبعلك الحديث عن مقذمة الشيخ البنا رحمه الله وما تضمتته من إشارة إلى 
منهجه في التفسيرء نورد فيما يلي أهم معالم منهجه مشفوعة بنماذج وأمثلة من 
تفسيره رحمه الله : 

-١‏ حرصه على ربط الآيات القرآثية بالواقع المعاش : : ويتجلّى هذا المعلم في 

تفسير الشيخ كله رحمة الله عليه ؛ لأنه تفسير رجل نذر نفسه لهذا الدين» ووهب له 

كل جهده ووقته دعوة وإرشاداء وتربية وتوجيهاء فلا جرم أن يكون تفسيره نابعاً من 
واقع نفسه. وواقع مجتمعه الذي يعيش فيه. وأن يستلهم من القران كلّ دواء وعلاج 
للمشكلات والآفات النفسية والاجتماعية والسياسية والثقافية» التى يواجهها مواجهة 
حقيقية» وينفعل معها انفعالاً واقعياً. ولذلك كان تفسير الشيخ البنا رحمه الله تفسيراً 
مميزا يحمل طابعه الإيماني. وهمته الوثّابة إلى إرشاد الناس» وروحه التواقة إلى 
استنقاذهم من مهاوي الرّدى ! . 

وقد يُدرك القارى لما تقَدّم من تفسير الشيخ هذه الصفة في منهجهء وبزيده مع 
0 ْ 

فسّر الشيخ البنا رحمه الله قوله تعالى: « وَلنَبْلْوَئَحُ بِكَىء مِنَّ ألو وَالْجُوع . . . > 
إلى قوله 7 وأو بك هم الْمَهْسَدُوتَ» [البقرة: ١66‏ 05 ] عبر روا وي 
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فقال: يقول المربُون إن أعظم مظاهر القوة في الإنسان أن يتغلب على ما يحيط به 
وأن يُخضع الصعاب لإرادته؛ وإذا وصلت الأمة إلى هذا الحد فلم تتأثر بالحوادث ولم 
تبال بالعقبات وكان عندها من المناعة الطبيعية ما يحول بينها وبين تسرب الوهن إليهاء 
كانت خليقة بأن ترث الأرض وتسود الدنيا وتحسن الخلافة في الكون . 

والآية الكريمة تشير إلى (التدريبات) الربانية التي تنشى في الأمة هذه المناعة 
وتطبعها بطابع القوة الحقيقية وتجعلها أسمى من ظروفها وأقوى مما يحيط بهاء 
ويجمع هذه التمرينات الابتلاء أو الاختبار الذي يبتلى اللّه به الناس لتصفو به 
نفوسهم وتنطهر من الأدران أرواحهم ويعتادوا مقاومة الصعاب وتحمل الصدمات» 
إن صَبرَ العبد على اختبار اللّه إياه وشغلته الغاية عن ألم الوسيلة» كانت العاقبة 
خيراً وأبدله الله بهذا الصبر قوة في الدنيا وثواباً في الآخرة وكان مثله كمثل من 
يصبر على مرارة الدواء أملاً في الشفاءء وإن جزع وتألم أفسد على نفسه العلاج 
وكان الاختبار وبالاا عليه . 

وأساس الصبر على الابتلاء الإيمان باللّه والاشتغال بمراقبة عظمته والتسليم 
لحكمة تصرفه ولهذا ورد فى الأثر: (الصبر شطر الإيمان) وفي قول الله تبارك 
وتعالى: # الم ١‏ أي انأش أ ل يا اط ل يتئم <> ولق قن 
لين من ينود عكر آم الريك صَكوأ ملس آأ لكَدْبِينَ 2 » [العنكبوت:١-2]1‏ 
ومن ذلك ترى أن الاختبار كما يكون ل يكون دليلاً على الإيمان 
والتسليمء فإذا صَبر العبد وسلم كان ذلك دليلاً إيمانه فيرفع الل درجته ويعلي 
منزلتهء وكان الابتلاء وسيلة إلى رفع الدرجات وإعلاء الرتب ونوال الفضل» وربما 
منعك فأعطاك فمنعك : < إِتَمَابْوقَ ألصَرُونَ جره يكير حِسَابٍ» [الزمر: .]٠١‏ 

والتمرينات التي ذكرتها الآية الكريمة أنواع منها : 
* الحّوف وإنما بدأ القران به لأنه غريزة مستقرة في النفس لااصقة ققة بالفؤاد ولد مع 

المرء منذ ولد وتتحرك لأدنى مؤثر وتتولد عنها الأوهام والخرافات. فإذا 


أُُُئ 


استطاع الإنسان أن يكبح جماحها وألا يتأثر بمثيراتها خمدت وسكنت وذهب 
من نفسه ما تولد عنها من الجبن والوهم والخرافة وصار شجاعاً قوى النفس 
بعد أن كان رعديداً خائر العزيمة» وبذلك يحسن استعداده النفسى وتكون 
الصدمات التي تلى هذه الصدمة أقل منها أثراً وأضعف خطراً. - 

يلى ذلك الجُوع وإنما ثنى به القرآن لأنه أَلّم الجسم فإذا تعود الإنسان مقاومة 
دواعيه والصبر على حرارته فقد قوى جسمه وصلب عوده وانضمت قوة جسمه 
بمقاومة الجوع إلى قوة روحه بمقاومة الخوف فكان إنساناً كاملا جسماأ 
وروحا. 

يأتي بعد هذين التدريب الثالث في قوله تعالى: طوَتَقصٍ بن الأَمْوَل والأنقين 
وََلتَّمررَتٌ # وهو الصبر على مفارقة المألوفات من مظاهر البيئة القريبة إلى 
الشخصء الحبيبة إلى النفس» وللألفة على القلب سلطان ولها في النفس 
منزلة» ورحم الله أبا الطيب إذ يقول : | 

خلقت ألوفاً لو رحلت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكياً 
هذه المألوفات التي تعوق الإنسان عن العظائم وتحول بينه وبين الجد في 


المطالب» يريد القران أن يعوتد الأمة الصبر على مفارقتها وعدم الركون إليها حتى 


فإذا دربت نفسه الصبر» وقويت روحه بمقاومة الخوف» وقوى جسمه بمقاومة 
ألصّدبريت* يبشرهم بحسن الأجر وجزيل الثواب في الدنيا بالمناعة التي تخفف وقع 


المصائب» وفي الآخرة بالنعيم المقيم . 


ولما كان أعظم شيء يساعد على الصبر ويتقوى به الإنسان على مرارة هذه 


التدريبات اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وتذكر الغاية السابقة وتمثل المثل الأعلى : 


(وقد يهون على المستنجح العمل) لهذا كان أحسن شعار للمبتلى عند الابتلاء أن 
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موس يفوي سيا و ييه ا 
قوله تعالى : « الَذِنَ 15 أَصَبَتهُم مُصِيبَهُ مَالْوا نا يونا ليه عون وفي هذا التركيب 
العجيب من لطائف اللطائف وماك امسا بي ف ويرف وما هو بهذا النظام 
أليق وأخلق . وحسب الإنسان أن يذكر في محتته أن لله بدؤه ولله نهايته ليكون لله ما 


بينهما : : 9 قل إن الذْمْرَ رَ عه ينوك [آل عمران : .]١65‏ 

أما البشرى فقد أشارت إلى مضمونها الآية الكريمة في قوله تعالى: « أُوْلتيكَ 
رد الى مرءس كر مس لكام اس ممم ك2 2110 عرو دثوآرس ضير م : | 
عَبَهِمْ صَلوتٌ من رَيَهُمْ وَيَحْمَة وليك هُمْ لْمْهْمَدُون4 [البقرة : ل61١]‏ سمعها عمر 
رضي الله عنه فقال: نعم العدلان ونعمت العلاوة. 

والصلاة من الله على عمك : الثناء والتشرييف والتكريم والرحمة والعفو وإغداق 
النعم ظاهرة وباطنة . 

فالأولى إشارة إلى اللطائف الروحة ولهذ] عبر عنها يلفط العاد»” 

والثانية إشارة إلى اللطائف الحسية ولهذا عبّر عنها بلفظ الرحمة» ومن بصع الله 
له هذه الصفات في الدنيا وهذه المنح في الآخرة فقد هدي إلى صراط مستقيم» :ولنا 
في الصبر وثوابه والدوافع إليه كلمات أخرى إن شاء الله" . 

ب- وعند تفسيره لقوله تعالي : « الت الاب عمال َم مو ون مولا 
نوكنيل الإيئى كم ويد يألو لَمُ لا يشم ين أَعَملِكُ سَيِعا إن أله 
عقو حدم 2 إنّمَا مونو بت الَدِينَ امَنُوأ ينه ورسولوء ثم لم رابا نهدو أَموْلِهم 
لقي ليل ال َوْلتتِكَ هم الصستدقورت 22 » [الحجرات: ]١6 ١5‏ قال 
الشيخ تحت عنوان (حقيقة قيقة حقيقة الإيمان وآثاره) . 

«فاعلم -يا أخي- أن الإيمانّ عقيدةٌ قليةٌ تخالط القلب و: تستولي على النفس 
وتتملك الفؤاد فترى المؤمن ذاكراً لعقيدته فانياً فيها مفيها في سبيلها يراها في 


/ في 18 ربيع الثاني 1154ه‎ ١ جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية - السنة الرابعة- العدد‎ )١( 
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حلمه ويقظته 0 ورواحه لأنها مَلْكَتُ عليه نفسه واستولت عليه . والناس في 


الإيمان متفاوتون مختلفون.» درجات دنا فوق بعض» فأنت مصدق بشيء 
وسمعت عنه فإذا قرأت عنه بعد ذلك زاد إيمانك به وتصديقك فيهء فإذا رأيت 
صورته ثبت هذا الإيمان في قلبك» فإذا رأيته رأي العين وفتّشْت فيه وعرفت ظاهره 
وخافيه انتهيت إلى درجة من الإيمان لا تقبل شكأ ولا يتطرق إليها وَهٌَ كذلك 
إيمان المؤمن بالله تبارك وتعالى تتفاوت درجاته وتتباين منازله . 

فمن الناس من يذدّعون الإيمان وهم في هذه الدعوى كاذبون كالذين قال الله 
فيهم : : 9# وَيِنَ ألنَّاسِ مَن يَقُولٌ ءَامَنَا أله وَياَلَْوْوِ لين وَمَاهْم بِمَؤْمِيِينَ مِنِينَ 0 محددعون أله 
كلدي مَمُوأ وَمَا يحدَعُو بإ لآ أَنشْسَهُم وَمَامَمْعرُونَ <:- 4 [البقرة: 9]. 


العا ايا بيو ب اوعس وليه ام ا 


ا ا ا وس ص ارس 42 


ا يد أشي الجر َك هو ترام ل 

.]١١: الح‎ 

ومنهم من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمانٌ قلبه فهو يُظهر كلمة الإيمان وقليه منها 
خواء كأولئك الأعراب الذين عرضت لهم الآية الكريمة . 

ومن المؤمنين قوم اطمأنت بالإيمان قلوبهمء وأخبتت له أرواحهمء فهم به 
سعداء وعليه حريصون أولتك الذين قال الله فيهم : 9 الرى موا وار بانسو كتوم 
بظُثر وليك ل الك وَهُم مُمَسَدُون4 [الأنعام : 47]. 

وإذا وصل الإيمان إلى مثل هذه الدرجة السامية واحتل من القلب مكاناً رفيعاً 
أنتج أروع الآثار ولم يكن عاطفة خامدة بل يثور في النفس ثائرةء فتبدو على 
الجوارح آثاره أوضح من الصبح وأضوأ م من الغو وأجلى من غرة النهار»ء وشرح 
عرد وإنما نْلِمُ من ذلك بطرف ليكون تبصرة للمؤمن. وتذكرة للمخدوعين» 
وحسرة على المجرمين . 


7١ 


* من آثار الإيمان حب يستروح معه المؤمن السعادة الكاملة والنعيم المقيم واللّه 
تبارك وتعالى يقول : # وَمِر آلنَاس من يَتَحِدُ من دون أله كَدَادًا بوي كب أله 
وَأَلَدِنَ ءَامَنْوَا أسَدٌ حب يني [البقرة: .]١76‏ 

* ومن آثار الإيمان سعادة دائمة وراحة قلبية واطمئنان نفسى لا يجد المؤمن معه 
تن القعام وان غذت جيم مااعر ف الناس من انراع العذانيه قا كلكت لد عقيلاةة 
واطمأن قلبه... كالذي حَدَّنُوا أن بعضهم خاصم زوجته المؤمنة فكان فيما قال 
لها: واللَّه لأشقيئّك. فابتسمت وقالت: إنك لا تستطيع ذلكء فقال: وَلِم؟ 
فقالت: لأن سعادتي في إيماني» وإيماني في قلبي» وقلبي لا سلطان لأحد عليه. 
فسوي عنه وَهشٌ لها وابتسم. وهم يقولون إن ذلك مما وقع لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه مع زوجه أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهم أجمعين» والله أعلم 
حيث يجعل رسالته. ٠.‏ . < 

وقد علمت نبأ ذلك الشيخ الذي طال به السجن في سبيل إيمانه فأخذ تلامذته 
ُعَُونه ويتلمسون له سبيل النجاة فكان فيما قال لهم: (إن حبسي خلوةء وقتلي 
شهادة» ونفيي سياحةّء وكل ذل بأجره» ولو ملأت لهم قلعتهم هذه ذهباً ما كافأتهم 
على ما سَاقُوا إلى من ثواب الله» وإن جني وبُستاني في صدري) . 

الله أكبر. . أرأيت يا أخي كيف يُحيل الإيمان المصائبٌ والنكبات نعماً سابغات 
وكيف يُصَيدْ الهمومً الراسيات لذائذ مُفرحات» وصدق رسول الله يَلكٍِ الذي يقول ما 
معناه: «عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خيد إن أصابته التّعماء شكر وإِنْ مسته 
الضراءً صبر». . . وهذا أبو القاسم الكه كرك تحن مع إرماننة يالل ومتعرفها إناة 
في لذة لو عرفها ملوك الدنيا لقاتلونا عليها بالسيوف . 

* ومن آثار الإيمان عزةٌ سابغةٌ تجعل المؤمنَّ عزيزاً بربه عظيمآ في نفسه لا يرى أحداً 
أعز منه إذ يستمد عزته من الله لا من أحد من خلقه وإذ يدوي في نفسه صدى الآية 
الكريمة : ظ أنه وَِعُ الدِرح امنأ يُفرِجهُم ين ألظنُمَتٍ إِلَ لور © [البقرة: 1801]» 
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له ايه ال صاصم 


إلى جانب الآية الكريمة : # الَذِنَ يلَحِذُونَ الكفرين لان ون ال لك 
1 مر إن لمر » لل د ا 1 مم جانب 0 0 © وَلِنَه 

* ومن آثار الإيمان شجاعة تنضاءل 50 الجحافل وتنطوى أمام قوتها الجبابرة 
وتذل لها النكبات والمشاق والصعاب والعقبات: # لذِينَ قَالَكَهُمُ ألتَاسٌ إ كن ا 
واي جَمَمُوأ كم دَأحَسَوْهم قاد هم يسنا وكا لأسي لَه ويم م اليحكيل :1 انقلوا عم 
هعض لَه تسج شو ة وَأتجأ طون اوأر فصل عفدم قد و4لل عرف 004. 
قطرة من 5 وبالمال إلى آخر درهم منه : 20 أ 2 5 50 

أنفسَهع وَأَموطكم يأركت ليد الحَبَده [التوبة: .]١١١‏ 

ولما كان هذا الأثر الأخير يعتبر النتيجة الطبيعية والعملية للآثار السابقة من الحب 
والسعادة والعزة والشجاعة ذكره الله تبارك وتعالى ونه به واكتفى بذكره فى الآية 
الكريمة : 8 إنّمَا الْمُؤيئُوت لين 'مَمُوا أله ورسُولو شم لم يَرَتَابواوَيحَدهدُوأ بِأَمَولِهجَ 
وَأنَفْسهِمْ في سمل الله وليك هُمُ ألصَسدورت» [الحجرات .]١6:‏ 

وأمامك ايات القرآن وأحاديث الرسول العظيم يَليةٍ تجد فيها ما تدهش له من 
تحصيل حقيقة الإيمان وبيان آثاره وتربية النفوس عليه» فروض نفسك بها حتى 
تكون من الصادقين . 

ع وفي سياق تفسير قوله تعالى: # وَفَالَ لَهُم بهم إن لَه فد بَسَكَ لكم 
له > [البقرة: ]١8‏ قال الشيخ رحمه الله: «أيتها الأمة المجاهدة: 
اختاري الرجال للقيادة» واجعلى الأساس المواهب والرجولة؛ ودعي ما سوى 
ذلك من المقايس ١2‏ واعلمي أنَّ أساس النهضات قوة وعلم أو عقل وجسم يمذّهما 
إيمان ثأبست » ويمين راسخء وشسعور فيّاض ١‏ فهل أنتم سامعون؟4. (مقاصد القران 
الكريم ص 178]. 
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د- وها هو الشيخ رحمه الله يَعْذَّ ما يكتبه من التفسير الواقعي الذي يكون عماده 
إدامة التدبر» وإطالة التفكر مدارسة قرانية تثمر الفهم السليم ثم العمل المستقيم» 
فيقول في تفسير الآية الأولى من سورة الحجرات: «فلنتدارس هذه الآية الكريمة 
معاء اقرأها كما قرأتها بتدبر وإنعام. وسَّلْ نفسك بعد ذلك هذه الأسئلة كما سألت 
نفسي من قبلك» وسأجيبّك عنها. فإن طابَقَت إجابتي ما وصلت إليه فيهاء وإن 
فتح الله عليك بخير لما فتح به علي فاحمد الله. وإن شئكت أن تفيدني إياه فافعل» 
وأنت في حل إن لم تشأ ذلك. وسأمّدك في هذه الإجابة بما عرفت من أسباب 
النزول والمأثور في الآية الكريمة . وأظنك بعد هذا عرفت أنَّ ما أكتبّه إلى مدارسة 
القرآن أقرب منه إلى التفسيرء ٠‏ ولم لا نتدارس القرآن؟ ولم لا تكون هذه المدارسة 
نوع آخر من أنواع التفسير ومسلكا أ مبتكراً من مسالكه؟00'' . 

1- تأثّره بالأستاذ الإمام ويمدرسة المنار : ظ 

وهذا أمر واضح في تفسير البنا رحمه اللهء فهو يُكثر النقل عن الأستاذ الإمام. 
وض كرا من آراته الفكرية والتربوية والتفسيرية. ل 
لهاء وميله إليهاء فتراه يقول مثلا في تفسير قوله تعالى : ظُُ بالسدرياك 


اس ا 


شتعيرت #: «والعبادة غير العبودية. ولا بذ من تفريق بينهماء يشعر بذلك 
الذوق السليم والطبع المستقيم. . وقد و لوو وساي ين 
المعنى إلماماً جميلاًء وصوئر معنى العبادة تصويراً بديعاً يطمئن به القلب...» ثم 
نقل عن الأستاذ الإمام كلامآ طويلاً”'" . 

والشيخ البنا ينقل عن الأستاذ الإمام من تفسير المنار أحياناً» ومن كتبه الأخرى 
كرسالة التوحيد أحياناً أخرى 


وأما تأثره بالشيخ رشيد رضا رحمه الله فيظهر جلياً حين شرع في إكمال تفسير 
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المنارء فنهج : نهج الشبخ رشيد» ونسج على منوالهء كما تقدم ذكر ذلك» ولكن 
الشيخ رشيد يتوسّع في القضايا اللغوية والآثار النبوية أكثر من الشيخ حسن البناء 
رحمه الله الجميع . 

وهكذا نرى أن مدرسة المنار تشكل طرفاً كبيراً في منهج الشيخ البنا في التفسيرء 
وهذا أمر طبيعي كما يرى الشيخ الغزالي الذي يقول : «والذي أراه أن مدرسة المنار 

هى المهاد الأوحد ار الإسلامية الحاضرة» وعلى الذين يرفعون القواعد من 
هنا المهاد أن يجتنبوا بعض الهفوات التي فات فيها الصواب إمامنا الكبير» فما نزعم 
عصمة له أو لغيره. قال لي الأستاذ حسن البنا عليه الرضوان: إنه تناقش مع الشيخ 
رشيد في إحدى القضايا الفقهية» وانّسعت مسافة الحخلف بينهماء ولم يصلا إلى 
وفاق» ثم رأيت الأستاذ البنا يُصدر صحيفة المنارء ويبدأ فيها باب التفسيرء فإذا هو 
يستفتح بسورة الرعدء قلث له: لم هذا البدء؟ قال: من حيث انتهى الشيخ الكبير 
محمد رشيد رضاء قلت في نفسي: لا يعرف الرجال إلا الرجال)”'' . ظ 

“'- شخصيتة البارزة في مناقشة أقوال المفسرين والترجيح بينها: أذكر لذلك 
بعض الأمثلة والنماذج على سبيل المثال لا الحصر : 

أ- قال الشيخ البنا عند تفسير قوله تعالى: 8 إنَّعِدَةَ ألشُهَور عند أله آنَنَاعَمرَ 
مراف حكِمَب الهم َلقَ موت وَالأرْضسَ4 [التوبة:7]: «والتقسيم 
إلى اثنى عشر شهراً إنما جاء بطبيعة البروج والمنازل» فبروج الشمس اثنا 
عشر»ء ومنازل القمر اثنا عشر كذلك. وذلك التقسيم قائم منذ تم تكوين هذه 
المجموعة» فهو في كتاب الله بحكم التكوين منذ خلق السماوات والأرض» 
ومعنى (الكتاب) على هذا الفهم التقدير الإلهي التكويني» ويرى بعض 
المفسرين أن هذا التقسيم بحكم الشرعء فمعنى (الكتاب) إذن التقييد الإلهي 
التشريعي السابق في علم الله تبارك وتعالى» ولعلّ الأول أولى وأدق وأوفى 


. ٠١7” علل وأدوية للشيخ الغزالي ص‎ (١1) 


فى 


بالغاية من تأكيد هذا التقسيمء وأنه لا يمكن أن يخالف بحال"'' . 

س- وعند قوله تعالى : : 9 تلاتظ موأ فين أنشَْحكُمْ» في الأربعة الحرم باستحلال 
القتال فيها بعد أن أكّد الإسلام حرمتهاء وحرّم فيها القتال» أو في الشهور كلها 
بأن يستخدم الوقت في العبث أو العصيان فيظلم الإنسان نفسه بصرف وقته في 
غير ما خلق له وبطاعة الله وأداء حقوقه. وقد خلق الله الموت والحياة. وجعل 
العّمر بينهما ابتلاءً وامتحاناً للناس : 9 َرَت أ أَحَسَنٌ عَمَلا » 
[هود:/ا ]أ قولان» ولعلّ النافي أشمل وأفضل » والله أعلم . 

وفي حكمة تسمية سورة البقرة بهذا الاسم يقول الشيخ البنا رحمه الله : 

لاقال المفسرون: سميت بهذا الاسم لما ورد فيها من ذكر قصة البقرة ويبدو لي 
أن الحكمة فى هذه التسمية أعمق من هذا الذي ذكرء ولعلها لفت النظر إلى هدم 
هذه العقيدة في نفوس الناس : عميذة تمديس اليقرة وعبادتها من دون الله 
والمقصد الأول من الأديان وبالتالى من إنزال القرآن تقرير وحدانية الله تبارك وتعالى 
وصرف وجوه عباده وقلوبهم إليه؛ وتنزيهه عن كل ما لا يليق بجلاله. ولقد كانت 
البقرة أوفر أنواع الحيوان خط من عبادة العكر وتمديسهمء فالتاريخ يحدثنا. عن 
قدماء المصريين وكيف كانوا يبالغون فى تقديس هذا الحيوان وعبادته. ويعنون أشد 
العناية باختيار العجل (أبيس) بشروط خاصة وكيفيات خاصة حتى سرت منهم هذه 

العادة إلى الإسرائيليين رغم ما كان فيهم من أنبياء وما أنزل الله عليهم من كتب . 

ولقد عرفت عبادة البقر فى معظم القارة الآسيوية كذلك بين الآشوريين والبابليين 
والإيرانيين والهنود. ولا زالت إلى اليوم معبود الهندوس الأعظمء وسرى إلى 
العرب شيء من هذه العقيدة فكان منها السائية والبحيرة والوصيلة والحامي وما 
ري ولقد استمر ظل هذه العقائد الفاسدة ممتداً حتى وصل إلى 
بعض المجتمعات الإسلامية» وكنا : نسمع إلى وقت قريب عن (عجل السيد) 
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ونظرائه في كثير من البلاد. 

ولهذا كان من اللازم أن تحارب هذه العقيدة» وأن تُجتث من أصولهاء وأن 
تسمى أطول سورة في القرآن باسم الجزء الذي تعرض للبقرة منهاء وفيه الأمر 
بذبحها بأيدي الذين سرى إلى نفوسهم تقديسهاء وتكريمها من بني إسرائيل تقليداً 


«الحروف المفردة في أوائل السور: 

الم وما شابهها في أوائل السور القرآنية كثرت فيها أقوال المفسرين وأحقها 
بالنظر والتقدير اراء ثلاثة : 

أنها للفت النظر للاستماع للقران حين يتلى» فهي أداة تنبيه وخاصة للمشركين 
الذين كانوا يعلمون تمام العلم أن محمداً عليه الصلاة والسلام أميّ لم يقرأ ولم 
يكتب قبل أن يوحى إليه هذا القرآن» فنطقّه بهذه الحروف على الهيئة الت لا 
يحذقها إلا القراء والكاتبون أمر يستدعى الانتباه ويستلفت النظر. 

أو أنها إشارة إلى الإعجاز. كأنه يقول لهم إن 7 الألفاظ والجمل والعبارات 
والآيات قد ركبت من هذه الحروف البسيطة التي تعرفونها جميعاء ومع ذلك فقد 
عجزتهم عن الإتيان بمثل هذا التركيب مع أن هذه هى مادته الأولية بين أيديكم» 
فلا مندوحة لكم بعد هذا من الإقرار بأن هذا الكتاب المركب هذا التركيب من عند 
٠‏ الله لا من صنع البشر. 

أو أنها إشارة إلى فضل الكتابة وسمو منزلتها والتفاؤل بأنه كما كانت معرفة البشر 
للكتابة إيذاناً بانتقالهم من طور إلى طور في مدارج الرقي والكمالء فكذلك 
الاهتداء بهذه الرسالة سيكون انتقالاً جديداً إلى درجة أعلى وأكمل في مدارج 
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الحضارة الإنسانية والترقي الاجتماعي» وقد جاء القران حريصاً على إبراز هذا 
المعنى حتى كانت أولة فوزة أنزلت منه في أرجح الأقوال: * أفرأ بأسير ريك أَلَذِى 
عَلَقّ “1 سَلَقَ لانن بِنْ علق "١‏ أرأ وريد لذ :7 الى عَلََ بالملَرِ 1 عَلَمَ لضن ما ل 
َل ,> * [العلق: 1. 


وكل ما عدا هذه الآراء الثلاثة من أقوال المفسرين ظن لا يغني من الح شيئا . 
ومن طرائق ما ذهب إليه بعضهم في ذلك استخلاصه هذا التركيب من هذه الحروف 
في أوائل السور بعد حذف المكرر منها: (نص حكيم قاطع له سر) كأنه يريد أن 
يقول: إنها وصف للقرآن ولا دليل على هذا القول ولا سند له . 


5- رده على الآراء المنحرفة في التفسير : نشر الشيخ البنا رحمه الله مقالاً في 
جريدة الإخوان المسلمين رد فيه على كاتب ومؤرخ يزعم أن (وادي النمل) وادي 
المستضعفين من سكان فلسطين وما إليهاء وأن (النملة) التي أمرت قومها بدخول 
مساكنهم لا يحطمنكم سليمان وجنوده رجلٌ من هؤلاء القوم !!! ثم قال الشيخ 
لوقام البنا طيب الله ثراه: «هؤلاء من شيوخ الباحثين في هذه الأمة. 0 كتابهاء 
ضل بهم الفكرء وزاع بهم البحث» فتركوا الجادة» وتنكبوا الطريق» وطلعوا على 
الناس بما لا .يتفق مع أحكام الإسلام وقواعدهء وقوانين تفسير القران الكريم 
وتفوّمه» وكأن الله تبارك وتعالى لم يقل : ٠‏ < إن رهما لعل قرت » 
[يوسف:7]» وقد سبقهم غيرهم بمثل قولهم تشابهت قلوبهم!! وما أني القوم إلا 
من ناحية» هي أنهم أرادوا أن يحصروا قدرة الله وتصرفاته في دوائر عقولهم» وفي 
حدود هذه النواميس العادية التى جهلنا فيها أضعاف ما علمناء والله تبارك وتعالى 
أكبر من ذلك وأجل» ولو سَّمَتْ المدارك» وحَفت الأرواح» لعلموا أن في احاد 
الناس من استطاع أن يقهر هذه النواميس المتعارفة» فكيف بالرسل والأنبياء» فكيف 
بالحق تبارك وتعالى؟!. اللهم مناشرة الحجاب» 59-7 الصواب ! هي فتنة بلا 
شك» وفي الأمة كثير من هذا الصّنفء وما انتدبنا للكتابة في هذا الموضوع إلا 
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لنتكشف للأمة النقاب عما يُشْاع فيها من هذه الآراء المنحرفة» حتى تتخذ الحيطة» 
وتتئمسك بالكتاب. ولا تغتر بشخصيات الكاتبين وما لهم من شهرة واسعة في عالم 
الكتابة والتأليف». فقد أصبحنا في زمن كل فتن تتجارى بأصحابها كما يتجارى 
الكلب بصاحبهء لا يبقى منه عرقٌ ولا منصل إلا دخله. ولا نجاة إلا بالاعتصام 
بحبل الله المتينء وكتابه المبين» وسنة رسوله يك وأن نتفيّمها كما كان يفهمها 
النبي كك وأصحابه في سهولة وبساطةء بغير نظر إلى وجوه التأويل» ونواحي 
الخلاف. ثم نتوجّه إلى ما يوجّهنا الدين إليهء مستعصمين بالإيمات وصالح 
الأعمال. وإن أكبر ما أتمناه لهذه الأمة أن يرزقها الله حسنّ فراسةء تميز بها بين 


العدو والصديق»ء و لمبطا والمحق . 
ه- عنايته بدقائق البلاغة وأسرار التعبير القرآني : 


والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر منها بعض النماذج : 

أ- عند تفسير قوله تعالى في سورة الرعد: 9 وَهْوَ الى مَدَّ آلأَرْضَ» ذكر الشيخ 
البنا رحمه الله أنه ورد التعبير عن خلق الأرض في القرآن الكريم بألفاظ كثيرة 
منها المذّ المذكور هناء ومنها الفرشء ومنها البسطء ومنها الدحر أو 
الاحىيء..وآن المزاة:من :للف كلهة: عخلتها وسواها وجعلها ممهدة لمعاشن 
الخلق ومصالحهم. ثم قال رحمه الله: «وفي هذا التنويع في التعبير إشارة 
إلى تصرف القرآن في أساليب البلاغة اللفظية وبلوغه من ذلك المبلغ الذي 
لا يُسامى. وفيه كذلك فائدة معنوية» وهي الإشارة بهذه التعبيرات المختلفة 
إلى فوائد الأرض ومنافعها للناس : ففي المد إشارة إلى السعة والامتداد لمن 
شاء الغدوّ والرواحء والتقلب في مناكبها والاضطراب في مذاهبها وفي 
البسط إشارة إلى السعة والتذليل لمع شاء اجتناء منافعهاء وتحصيل خيراتها . 
وفي الفرش إشارة إلى الراحة والإيواء والاستقرار على ظهرها لمن شاء أن 
يتذكر نعمة الله في ذلك. فيقوم بشكرهاء وفي الدّحو إشارة إلى عجائب 


”5ى, 


صنع الله تبارك وتعالى في خلقها وتسويتها وهكذا''' . 


ب- وعند قوله تعالى: 8 آَل أَوْلَ ِالْمُؤمِييت ين أَنشْسيجٌ 4 [الأحزاب:7]» قال 


الشيخ رحمه الله: «عبَّر القرآن الكريم عن الاستحقاق بالولاية» فوقعت كلمة 
(أولى) موقع كلمة (أحق) لما في الأولى من الشعور بأن ذلك الاستحقاق 
إنما كان عن الحب والولاء» والرغبة والرجاء» لا عن خوف ولا إرهاب» 
ولا إلزام ولا إكراه '". 


2 وفي تفسيره لأوائل سورة التوبة قال الشيخ البنا رحمه الله : تحت عنوان 


(تكرير للتقرير) . 

وإن القارىء ليلمح في هذه الآيات الكريمة الإسهاب والإطناب وتكرير 
المعانى والألفاظء وقد يقال: إن الإطالة ليست من الإعجازء والتكرار ليس 
من البلاغةء وهذا خطأ في الحكم عظيم : فإن البلاغة مراعاة مقتضى 
الحال» والإعجاز نفاذ المعاني إلى النفس واستقرارها فيها بصورة لا يصل 
إليها أسلوب آخر. 

والمقام هنا مقام تكوين وتأسيس وإنشاء للأمة الإسلامية الجديدة التي 
أذن لها أن تحمل إلى الإنسانية بأجمعها رسالته الشاملة الخالدة الباقية: 
وتكوين هير أمة أخرجت للناس» وذلك لا يتم إلا بتخليصها من كل عناصر 
الفتنة والضعف والشغب والفساد والتهدم مهما كانت التضحيات في هذه 
الوسائل» حتى تصير نقية قوية خالصة صالحة» فاقتضى المقام الإطناب في 
صفات المشركين والمنافقين» والتطويل في واجبات المؤمنين والمجاهدين. 
ليهلك من هلك عن بيّنة ويَحْيى من حي عن بَيّنة والله سميع عليم» فهو 
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تكرير للتقرير» والمكرر في هذا المقام أحلى وحكمة الله أجل وأعلى"'' . 


55 وبعد أن فسّر أوائل سورة الرعد قال الشيخ رحمه الله : (ومن دقائق البلاغة فى 
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الآيات الكريمة الإشارة إلى مراتب الاعتقاد في تدرج وتلطف : فإن النظر في 
عوالم السماوات والعرش والشمس والقمر كما هو في الآية الثانية من السورة 
يؤدي إلى اطمئنان القلب وحسن اليقين» ولذلك ختمها بقوله : « لَعَلَّحم بلا 
رَيَكُمْ نوقُِونَ . .. والتأمل في عوالم الأرض ومدهاء وما فيها من 1 
وأنهار وصلتها بغيرها من العوالم» تلك الصلة التي تظهر في تعاقب الليل 
والنهار يؤدي إلى يقظة الفكر وجودة النظرء ولذلك ختمها بقوله: 8 إِنَ في 
دلِكَ لبت لَقَوْم يه 1 ونَ... والبحثٌ في عوالم النبات وعجائب حياته 
بعد حياة القلب باليقين»ء وصحة الفكر يؤدي إلى كمال العقل وتمام 


عم م م 


المعرفة» ولذلك كان ختام الآيات : وساي ع دي 
فاليقين شعور يلتم مع الفكرة فيتتج العقل الكامل: لأ وَمَنْ أ 0 
قيلا» [النساء: 9177 . 


0 م 


ه- وعند قوله تعالى : # ويقولٌ الْذِبنَ كفروأ لولك نَل عَلْنَهِ ايه مّن ريده | نمآ أننت 


7 برد ور وراد »4 [الرعد:/] ذكر الشيخ الآيات المشابهة لهذه الآية في 
المعنى والموضوعء ثم قال: «وإنما آثر وصف الإنذار للرسل في هذه 
الآيات الكريمة» مع أنهم -صلوات الله عليهم- مبشرون ومنذرون كما جاء 
في سورة النساء: 8« رسلا مُبَشَرِنَ وَمَنْذِرِنَ © [النساء:75١1]؛‏ لأن هذا 
الوصف هو الأليق والأخلق بهذه النفوس العنيدة» والرؤوس الصلبة التي 
تأبى الإيمان إلا أن تَفْسَرَ عليه قَسْرَآء فالمقام يقتضي هذا الوصف. ولهذا 


أفرد بالذكر دون الوصف الثاني وهو التبشير؛ لأنه مقتضى المقامء وهذا 


ص 489 . 
مقاصد القرآن الكريم ص .7١0-1١‏ 


7” 


المعنى هو الغالب على النفوس البشرية أن تقاد بالقهر والتخويف أكثر مما 
تقاذبالتحت والتبغشير )7 . 


5- عنايته بالمناسبات القرآنية : ومن أمثلة ذلك : 


أدغند تفسير قوله تعالى > #8 إنَّعِدَه الشبور عِنْدَ أنه آفتَاعَعَرَ شبرافى حكتب 


أَشَّهِ» [التوبة: 757-/77]» قال الشيخ البنا تحت عنوان (مناسبة): بعد أن بَيّن 
القرآنُ طرّفآً من أحوال المشركين في أول السورة وطرفاً من أحوال أهل 
الكتاب» وكان ختام هذا البيان ذكر ما تشترك فيه الأمم جميعاً في كثير من 
الأحيان -بدافع حب المال- من أكل أموال الناس بالباطل وكنز الذهب 
والفضة وعدم إنفاقها في سبيل الله» ناسّبَ أن يذكر بعد ذلك تقدير الوحدة 
الشرعية في عرف القرآن وهي (العام) وبيان أقسامها ووجوب تحرى العمل 
الصالح فياء ثم ما عرض عليها من تغيير وتبديل للأغراض الدنيوية الزائلة» 
ووجوب التزام نظام ثابت في ذلك تتحرى فيه مصالح الدنيا والاخرة. فذكر 
عدة الشهور والقاعدة فيهاء وتحريم أربعة منها وما يترتب على ذلك من 


أحكام وعرض لعادة الكش كير التي جروا عليها في جاهليتهم من التغيير 


والتبديل اتباعاً للعرب ورغبة في القتال والمغانم الحرام» وعابها عليهم ونهى 
عنها المؤمنين أشد النهى» وهى عادة النسىء الذي وصفته الآية الكريمة بأنه : 
زيادة في الكفر . ظ 


ب- وعند قوله تعالى: #8 وَإن تَنْجبِ مََجت فوم . .> [الرعد :0] قال الب 


رحمه الله : «بعد ذكر العقيدة ل وهي عقيدة التوحيد ومعرفة الصانع 
جلَّ وعلاء وإفاضة العقول فيهاء وذكر الدلائل الكونية لذوي اليقين والفكر 
والتعقل على وجود البارى سبحانهء تناولت الآيات العقيدة الثانية من أصول 
العقائد»ء وهي عقيدة المعاد والبعث بعد الموتء فذكرت الآية أن هؤلاء 


0010 
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الذين أرسل إليهم رسول الله يَكٍ يستغربون هذه الإعادة بعد التحلل» ويرونها 
ونهوض البراهين المثبتة له(" , 

ج- وبّن الشيخ البنا رحمه الله فى سورة التوبة مناسبة آية الصدقات لما قبلها فقال: 
(وحين عرضت الآيات الكريمة لهذا الخلق من أخلاق المنافقين» وهو 
الطع في القادة» والتشكيك في نزاهتهم» وانتهاز فرصة تقسيم 0 
لأن ذلك عند الناس هو نقطة الخيانة والكلمع. وخصوصا إذا لم ينالوا من 
هذه الأغظيات مطامعهم . ناسب بعد ذلك أن ت تقرّر أحكام الصدقات وبين 
مصارفها حى يكون في هذا التقرير قطع ألسنتهم . وتسجيل براءة من 
يتهمونهم بالباطل» فجاءت هذه الآية الكريمة تقرر مصارف الصدقات27) 

- عنايته بالتفسير الموضوعي للآيات والشُور: وقد كانت هذه العناية جلية 
واضحة فى تفسير البنا رحمه الله وإن لم يكن يذكر هدا المصطلح (التفسير 
الموضوعي)؛ 0 عار عنه أحياناً بالمقاصد. كما فعل حين استعرض المقاصد 
الكلية لسورة البقرة”" 0 وحين عرض لمقاصد سورة الرعدء قال : اوتستطيع أن 

د هذه المقاصد السامية في أنها إثبات التوحيد والمعادى وبيان مأ يشح من 

الإيمان بهما من أخلاق فاضلة . وجزاء حسن كريم»ء والمقابلة بين ذلك وضده كما 

هى عادة القرآن)!؟) 

وأما التفسير الموضوعي للآيات» فيظهر عند الشيخ في حرصه على جمع 

الآيات في الموضوع الواحدء ومن أمثلة ذلك : 

.7١ا مقاصد القرآن الكريم ص‎ )1١( 

(؟) ص 73784. 

(*) انظر مقاصد القرآن الكريم ص 87. 

(4) مقاصد القرآن الكريم ص 57 


:ا 


أ- عند قوله تعالى : وَمِمَا رهم بَقِفُوت؟ [البقرة :]| جمع الشيخ البنا 
طائفة كبيرة من آيات الإنفاق. وتناولهما تناو لا موضوعياً شرح به (سياسة 


القرآن في الإنفاق). قال!'' : 


تكو مسافة: القرآن الكريم في الإنفاق على هذه 7 
-١‏ الترغيب في الإنفاق في سبيل الله: « مَكَلَألذِنَ ينفِقُونَ أموالهم و 
3 د : - موس سَبِعَ سَكَابلَ في كل سب 1 ع لمن غ4 »# 
[البقرة: 1١‏ 1]. 
1. الليعيب بالمشر انيدي الال 2 المال : ووَالت كوت اذهب 


ع م 4 30 0 ررس 0 وروا 


وتيت جباههم وجوبهم و دض هدام كش 
لسك قذوقوأ م تش [التوبة : 0 . 

م- التحذير من الإسراف والتنبيه إلى التوسط: 9 إن الْصِدِنَ كانوا إحوان 
ألشّمتطين وَكَانَ الشَّيْطننٌ ريو كقورا 4 [الإسراء : /11]. « ولا يَحَعل يدك 
معْلُولدَ إل عنقك ولا تسطها كل الدرط فَنْفعد مَلُوما تَحْسُويًا» [الإسراء : 79]. 
« وَالتِيح إذآ تفقوأ لم رفوا وَلِمْ بفقعروا 0 ال ب للكت قَوَامًا # 
[الفرقان: ١1/‏ ]. 

5- إيثار الأقرب فالأقرب والأحوج فالأحوج : « سَحَلوتَدََتَ 


مح يرل مل 


ما 
أنفقتم مَنْ خَيرٍ فَلِلوَلِدنِ وَالَْوبِينَ اَم والْمسلكين 1 عَبيل * 


ب 


1 


0 


[البقرة:6١51].‏ « تَآلَدِيت ف أَنَرْيم عق تَعْلمٌ 5 لَسَلٍ والسترور » 
[المعارج : 75]. 


2 سس ىا ا يسا مع سانا 


ه- اللين في الرد عند الاعتذار : # وَإِمَا ترصن عنهم أبتِمَاء رمي من ريا 
ول 4 [الإسراء : 1/8]. 


1 
1 
أ 


)21 من ص ٠١0-1١١7‏ 


,"30 


053 سرك ا 0 ا مركه يَعَدرَوتَ 


حسمو ا» [البقرة: 175]. 
1- ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى وطيب النفس بالنفقة : # ومثلٌ لذن ينفمو 
أموالهم أبيضاء عرصجانت الل ود تَنْسِيَِا مّنْ أُنفْسهم كمكر 2 ا 


م2 

2 9 ار ص رلر 50 2 
وَابِلٌ فَعَانَتَ ن كلها ضِعَفَيينٍ إن لَّمْ يُصِبْبَا وَايلُ فطل و) لله يما تعملون 
ات م ' همه ترس الا 0 


بصي »4 [البقرة : 6؟]. « وما متعهرٌ أ ن تقبل مِنْهَمْ نفقلتهم إ/ نهم 
حورأ باه وَرَسُولِو ولا يون ألصَسلزةً إلا وَهْةَ حساك ولا سفِفُونَ لا 
وهم كَنرهوت4 [التوبة: 54]. 
/- افتراض الزكاة على القادرين لمق في وجوه من ضروريات الإصلاح 
الاجتماعي : « © إِنّما اَلصَدَقَتٌ إلفقراء وَالْمَسدكين وَالْمَدِمِلِينَ عَليبا 
وَالمُوَلْفةَ لومم وَفِ كردا وَالعَدرِمِيَ وف سل أله ون سيل ص 
مرك الله وَألَهُ عَليِءٌ حَحكية 4 [التوبة: .]1١‏ 


رو أ 


4- الإشادة بفضل الإيثار والتطهر من 0 # وَالَدِنَ تومو الدَارَ وَالْإِيِمنَ بن 
بِْهِرَ ححِيُوتَ مَنْ هَاجَرَ إِلهمْ ولا يدوت فى دووف اكد ينا أرذا 


وَيؤْئْرُوت عل أَنضِيحَ ولو كَانَ م خْصَاصَه سو ليك حم 


لْمَمُلخُورت* [الحشر : 9]. # وطهمو مون العام عل حيو يشكدا رونا وابيا 0 
انا لمش لوه اسه لاريد مدا ور 1< “ولا شكورا» [الإنسان : 4]. 

-٠١‏ تفضيل السر على العلانية إلا لحكمة: أي سوم ور 
وَإِن تقوم وَنَوْنُوَها الْمْمَرََ فَهُوَ حر أله ام هر عبحكم .من 
ميَعَاتِحكم واد بِمَاتَعَمَلُونَ حير ا 


7 


3 
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ولا فشك أن لهذه السياسة أثرها البالغ فى صلاح المجتمع الإنسانى وتحميقى 
معنى التكافل والعدالة واستقامة الأوضاع فيه» ولا شك أن من لاحظها وأنفق مما 
رزقه الله في حدود قواعدها مع إقامة الصلاة والإيمان بالغيب فهو من خيار المتقين 
المهتدين بهداية القران الكريم . 


* أفضل نظام اقتصادي : 


ولا شك أن القرآن بسياسته هذه في الإنفاق قد أقام الاقتصاد الاجتماعي على 
المزج بين أصلين أساسيين أولهما: الاعتراف بمواهب الفرد وحقه في ثمرات كسبه 
وعدم الحد من جهوده في هذه السبيل ما دام يكتسب من حلال طيب لا إثم فيه ولا 
عدوان» وهذا هو الأساس الذي قام عليه النظام الذي يسمونه في هذا العصر 
(بالرأسمالية) وهو وحده لا يؤدي إلى صلاح المجتمع أو استقرار الأمور بين الناس 
على وفاق وصفاء فكان لا بد من المزج بينه وبين الأصل الثاني وهو: تقرير حق 
المجتمع في كسب الفرد ووجوب التكافل بين أبناء الأمة الواحدة وهو الأساس 
الذي قام عليه النظام الذي يسمونه في هذا العصر (بالشيوعية) وهو وحده لا يؤدي 
كذلك إلى صلاح المجتمع أو استقرار الأمور فيه بين الناس على وفاق وصفاء فكان 
من المزج بينه وبين الأصل الأول . 


فجاء نظام القرآن بهذا المزج بين أفضل ما في النظامين وقدمه للناس سائغاً في 
صورة (اشتراكية معقولة) عمادها تقديس الأخوة» وروحانية العاطفة» وحب الخيرء 
والإيمان بالجزاء في الدنيا والآخرة» وليس ذلك فحسب -فإن من النفوس من لا 
تهزه هذه النواحى وحدها- بل لاحظ أيضاً وجوب تدخل الدولة وحماية هذا السمو 
بالتشريع بل بالقتال -إذا احتاج الأمر عند اللزوم- ومن هنا قال الخليفة الأول رضي 
الله عنه : والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله جَكِةَ لقاتلهم على منعها . 
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* تقريب : 

كما لاحظ الإسلام بأوضاعه الاقتصادية الدقيقة في الكسب والإنفاق التريب بين 
الطبقات بحيث ضاقت الشَّقّةُ بين الثروة والفقر إلى أ قصى حد. 

فمن حيث الأغنياء: حدد أمامه أبواب الكسبء وقتح لهم أبواب الإنفاق. 
وفرض عليهم الزكاة وحرم الربا وحيل بينهم وبين مظاهر الترف ولم تعتبر ثروتهم 
في عرف المجتمع الإسلامي مظهراً من مظاهر التميز والاستعلاء» وأنذروا بأشد 
الوعيد في الدنيا والآخرة إذا لم يؤدوها حق الله والناس في المال. 

ومن حيث الفقراء: رفع عنهم معنى النقص الاجتماعي بسبب الفقر وفرض 
عليهم العمل وفتح أمامهم لواف هلوا عند العجز فى ضمان الأقرباء أولاً 
والأغنياء من الأمة ثانياً» وبيت مال الدولة ثالثل وتقرر بالتشريع حقهم المعلوم في 
أموال الأثرياء» ثم ألزمت الدولة بعد ذلك بملاحظة هذا التوازن والمبادرة إلى 
المحافظة عليه كلما عرضت له عوارض الاختلال» ووضعت في يدها كل السلطات 
التشريعية والتنفيذية اللائقة ثقة لإصلاح الحال» وليس بعد ذلك زيادة لمستزيد» ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيرا0' . 


د رم . 0 


ب- وعند قوله تعالى: 7 وَيَمُول لذبن كُفروا لولا أنزل علد ايه من ريه نمآ أنَتَ 
.» [الرعد: 7] ذكر الشيخ البنا رحمه الله الآيات الأخرى التي 
وى ا وشرح الآيات كلها شرحاً موضوعياً جملياً» فقال: 

نير الآنة الكريمة إلى صفة من صفات الكفار وحجة من حججهم الواهية التي 
يتعللون بها في: تكذيب الرسل -صلوات الله عليهم يدت ويحاولون بها 
التشكيك في صدقهم ويعترضون بها رسالاتهم» وفي الآيتين السابقتين عرض 
لبعض هذه الحججح فهم يستبعدون البعث بعد الموت وهم يستعجلون العذاب 


)١(‏ مجلة الشهاب - السنة الأولى - العدد 4 في غزة ربيع آخر 17717١ه/ ١7‏ فبراير /191م. 
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الدنيوى ويستبطئون نزوله بالمخالفين» ويريدون أن يتخذوا من هذا وذاك حجة لهم 
على أن الرسول جَكةِ ليس بصادق» وقد علمت ما في ذلك من المغالطة والضعف . 


وهذه الآية تقرر أن هؤلاء أخذوا يقترحون على الرسول يك أن ل عليهم آية 

يستدلون على صدقهء وقد تكرر هذا المعنى في كثير من آيات القرآن الكريم» بل 

0 و او ان قول لله تبارك وتعالى : 9 ويفول الَذِينَ 
2040 


اللا أل عل “يه ين يي قل إنت ا ورت لَه مَنْ أنابَ » 
[الرعد:/ا؟7]. ظ 


2 


وفي 0 0-5 ورد في ذلك يٍ موصعين ) فمي 58 منهما كردم 
مل ا 0 ولع ا 0 يرهم ل 
يَعَكَمُونَ4 [الأنعام : /77] . 

6 سورة طه: 8 وَهَالُواً لول يَأيِسَا بَِايْمَ مِن رَيْدِءَ أُوَلَمْ تأتهم بيِنهَ ما فى الصحف 
الأوك» [طه: .]1١77‏ 

وفي سورة يونس : # وتقولُورت ول " أَنرْلَ عله ءاد يه من َيه فقَل إن أَلَعَيبُ يله 


تانتظروا ِف مَعَكُم يرب الْمنكظريت» [يونس ١:‏ 7]. 


الس ييا ساعو تي ا : # وَالوا لن ويم رس لكا تفج 

سم سل 2 سر ب لير ع ل سا م ني ساس 
نا ين الارشٍ يوا <' ع يك 
د 2 1 0 ناز ناته والمَكيِكةَ ميد 7 أو 
ال سه سل ماس وه 525 2 مد ص 
0 


1 د ع 


00 رَقَ هَل كُنت لاسرا يسول +4 [الإسراء : 91]. 


وقد تكرر طلبهم نزول الملك بدلا من الرسول البشري في آيات كثيرة غير سود 
م الكدار وَمَالُوا يَكأيبًا 0 اللمكون ٠‏ لوما 


مدير 1 


َأيِسَا بألْمَكَمَكَةَ إن كنت مِنّ الصَّددِوِنَ 2 ما ننْزْل أ ا الى وما كَاثُوأ إذَا 


ظرِينَ :42 [الحجر : 8]. 


وفي سورة هود. 0 0 0 
الس راع ره يي؟ اريس * س , أله 
لولا أَنلٌ مَك عَلَدهِ كَنرْ أؤ جا مَعَمٌ ملك إِنَمَآ أت َّهُ عل كل شَىْءِ وَصكيلٌ * 
زهود: ؟١].‏ 


ا ا ا 7 خرخر ما صر حر 


وفي سورة الفرقان: 9 وَكَالُو مَالهَددًا ليسول يَأَكُلْ الطَمَامَ وَيَنْيِى ف الاق 
7 أل لَه مك كوت مَحَمُ تَذِيرا 5 أو إل كد أز تكن آَم جَمَهُ وج 
َكل ينهكأ كال الدييئورب إن تَييَخرب إلا رجلا تَسَجنا <- قار 
مسحورا) [الفرقان: 4]. 

وجاء في سورة العنكبوت أنهم اقترحوا آيات لا آية الحم فذلك قوله تعالى : 
١‏ وَمَالوا وَل أنزك عليه ايت من بََىَْ ل إِنَمَا لبت عد أنه ونان د 
تبِكٌ :2 أَوَلَرَ يَكْنهمْ أَنَآ أَرنْمًا عَليَكَ الحكتب يتل عَلتَهٌ إنك فى ذا للك ارححة 
وَذِحكرئ لِقوم بؤمئورت 427 [العنكبوت: .]90١‏ 

قد بيّن القرآن الكريم أن تلك كانت سنة الأمم السابقة أن يقترحوا على أنبيائهم 
الآيات المعجزات» وأن يستعجلوهم بالعذاب» فلقد قالت ثمود من قبل لصالح عليه 
السلام : # مآ أت إلا مدن مما كت ِكَايَةٍ إن كُنتَ مِنّ آلصّددٍقيت4 [الشعراء : 5 18]. 

وقال أصحاب الأيكة لشعيب عليه السلام: 7 فَأَسْقِط عَلْنِنَا كِسَنَا من ألسّمَآهِ إن 
كنك من ألصَّندِونَ 4 [الخعراء :/11]» وقال فرعون لموسى عليه السلام : « فال 
إن كتيقت حَابْو فأناي)ا إن كانت العَندقت 1 تألم عنما ناذا ع سان 
ب 13 وََعَيدم دي بَِصَل طنَ 4 [الأعراف .]٠١8:‏ 

وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة جميعاً الرد على مقترحاتهم هذه بما يفحمهم 
ويلجمهم» وبينت أن السبب في عدم إجابتهم ليس العجز عنهاء فإن الله على كل 
شيء قديرء وإنما السبب في ذلك اعتبارات جليلة وحكم سامية وردت منثورة في 
هذه الآيات» وهذه هي حكمة تكرارها وورودها فى سور كثيرة ومن هذه 


ا 


الاعتبارات والحكم التي تقتضي عدم إجابتهم إلى ما سألوا : 

-١‏ بيان أن ذلك ليس من مهمة الرسول عليهم الصلاة والسلام فهم دعاة هداية 
وأساتذة إرشاد يبينون للناس الحق ويدعونهم إليه؛ فمن اهتدى فقد فاز ومن 
أبى فقد خسرء وليس من مهمة الرسل ولا من وظائفهم التصرف في نواميس 
الكون ونظمه. فذلك لله وحده إن شاء ذلك فهو على كل شيء قديرء وإن لم 
يرده فلا قدرة لأحد عليهء وقد أشير ير إلى هذا في الجواب عليهم في كثير من 
الآيات السابقة مثل قوله تعالى : < مَل َكب ِل سردا إن مَك قر 
ا ايونس : ١‏ 7]ء < إِنَمَآأتَ مذ وَلِمُل رم مَادِ» [الرعد: /ا] وف 

رك أنه يضْلٌّ من ماه ومقدي إِليه ء من أناب ‏ [الرعد :/”]ء # قل إِسّمَا الْآَينتٌ 


- 


ره 


بل أت رق اريت قي » [العتكبوت : »]0٠‏ #8 فل إِبّ اله قَادر عله أن ير 
ايه وَلكنَ أحكارهم لا يعْلَمُونَ4 [الأنعام : 1301 . ظ 

وإنما آثر وصف الإنذار للرسل في هذه الآيات الكريمة مع أنهم -صلوات 
الله عليهم- مبشروت ومنذرون كما جاء في سورة النساء : رسلا مَبشّرسنَ 
وَمنَذِرِنَ . . . »* [النساء : 156]» لأن هذا الوصف هو الأليق والأخلق بهذه 
النفوس العنيدة والرؤوس الصابة التي تأبى الإيمان إلا أن تفْسَر عليه قَسْراء 
فالمقام يقتضي هذا الوصف. ولهذا أفرد بالذكر دون الوصف الثاني وهو 
التبشير لأنه مقتضى المقام» وهذا المعنى هو الغالب على النفوس البشرية أن 
تقاد بالقهر والتخويف أكثر مما تقاد بالحب والتبشير . 

7- بيان أن حكمة الله تعالى قد اقتضت أن الأمة التي تقترح الآيات ثم تكذب بها لا 
بد أن تُعَذََبَ عذاب استئصال ويأخذها الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. فثمود حين 
كذبت صالحاً أخذتها الصيحة والرجفة. وفرعون حين كذب موسى أخذه الله 

هو وجلوده فنبذهم جميعاً في اليم وهكذا. . ولما كانت نبوة محمد َلِلَه نبوة 
خالدة أبد الدهرء وكانت أمته هي الوارثة إلى يوم القيامة» وقد علم الله من 
عناد هؤلاء الكفار وصلاية رؤوسهم أنهم لن يؤمنوا حتى ولو جاءتهم هذه 


7١ 


الآيات كما قال تبارك وتعالى في سورة الأنعام: 9 وَأَقْسَمُوا الله جَهدَ أَيَمنمٌ لين 
جَأَتهم ليه ومن يها هل نما لبا عند أله وَمَا مكُح نهآ ذا جَآءتَ لا مُومبُون4 
[الأنعام »]٠١9:‏ وكما قال تبارك وتعالى في هذه السورة نفسها: 8 وَلَوْ رُدُوأ 
لعادوأ لما نهوأعنه وإِعَ لَكَدْبوْنَ» [الأنعام :18] لما علم الله منهم ذلك لم يجبهم 
إلى ما طلبواء إذ لو أجابهم فكذبوا كما فعلت الأمم السابقة لاستأصلهم 
وأبادهم وذلك مخالف لمقتضى بقائهم ووراثتهم» وإلى هذا أشارت الآية 
الكريئة :9 وكا مكنا أن ريل بالأنية ل الحك ني الأرلرن رايا تمر اناق 
ير موأ ييا المت اتيت © [الإسراء:04]: وقد صرحت به 
سورة الحجر في قوله تبارك وتعالى: # ما تتَرّلُ الملتيكة إلا اَي وَمَاكَانُوأ ذا 
مَظرِنَ 4 [الحجر :8]. وقد يقال إن هذه القاعدة قاعدة الاستئصال لا تطبق 
على الأمة المحمدية فقد أمّنها الله برسوله وبالاستغفارء فقال تبارك وتعالى : 
« وما حكات أله لَِعَدِبَهُمْ وَأتَ فم وَمَا كان اله مُعَدْبَهُمِ وهم يسْتَعْْرونَ * 
[الأنفال: 77]» وهو قول محتمل . ظ 

بيان أن أفضل الإيمان ما كان عن طواعيه واختيار لا عن إلجاء واضطرار» وما 
كان عن نظر سليم وفكر ثاقب حكيم وتدبر لآيات الله وتقديس لقدرته وعظمته 
في مخلوقاته والمتجلية في إبقاء يات كتابه الكريم. فالمعجزة الكبرى والآية 
الخالدة لنبينا كد هي القرآن الكريم وفيه الكفاية كل الكفاية من تدبر وتذكرء 
وقد ورد ذلك صريحاً في سورة العنكبوت في قوله تعالى جواباً لهم على 
اقتراح الآيات : « أَوَلَرَ يَكْفْهد أنَآ أنْرَلْنَا عَلَيِكَ الحكتب يمل عَلْتْهِرَ إرت فى 
لَك للَحَسَة وذحكرىئ لِمَوْمٍ يُؤْدِئرت (2 » وقد روى الشيخان والترمذي 
. والنسائي من حديث أبي هريرة مرفوعاً: «ما من نبي من الأنبياء إلا أعطى ما 
مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون 
أكثرهم تابعأ يوم القيامة» . ١‏ 

وقد سبق في هذا التفسير في سورة العنكبوت عند قوله تعالى: # وَفَالُوا لوْلَه 


يدرف 


لخ في 


أزِكَ عَليِهِ ءَإينتُ ين رَيَد 4 [الآية: .]6٠‏ ذكر اعتراض وجوابه قال: (هذا وإن 
عضن الكناز وعسن القاكة والمتشككين في الإسلام يقولون لو أن محمدا كله 
أوتي أية بينة ومعجزة واضحة تدل على نبوته ورسالته لما طلب قومه الآية» وأن 
هذا الجواب بقدرة الله على تنزيل الآية ومعنى العلم عن أكثرهم لا تقوم به الحجة 
عليهم المبطلة لحق طلبهم). ثم أجاب عن هذا بما خلاصته ما قدمناه من: أن 
القرآن هو المعجزة القطعية الباقية الخالدة لرسول الله تَكتةِ. على أن الجواب لم 
يقتصر على ما ذكر بل قد علمت أن الإجابات تعددت تلفت أنظارهم إلى حكمة 
لاحل كن الإرسنل بالآيات الخارقة . 

ويقال أيضاً: إنه نبا لنت ابعاتيى االعلة خيتت وتران لا أسئلة تبت 
واسترشاد ناسب أن يجابوا بمثل هذه الإجابات : « وَلَوْعِلِمَ مهم حا لمهم و 9 
سْمَعَهُم لمولَوأوَهُم مُعْرضُورح؟ [الأنفال: 77]. 

«ولكل قوم هاد» أكثرَ المفسرون في بيان المعنى المراد بالهادي في هذه الآية. 
فذهب بعضهم إلى أن المراد به : الله تبارك وتعالى» وذهب آخرون إلى أنه: محمد 
ييه أو النبي أي كان أو قائد يقودهم أو داع يدعوهم إلى الخير. كل ذلك مروي 
بأسانيده» وقال ابن جرير بعد أن أورد كثيراً من هذا: (وقد بينت معنى الهداية» وأنه 
الإمام المتبع الذي يقدم القوم» فإذا كان ذلك كذلكء. فجائز أن يكون ذلك هو الله 
الذى يهدي خلقه . ظ 
8- تناوله للقضايا العلمية التي تشير إليها الآآيات : 


وقد كان تناول الشيخ البنا لهذه القضايا في اعتدال ودون إسراف ولا تكلف. 
وذلك وفق المنهج الذي ذكره في المقدمة التي كتبهاء وأشرنا إليها سابقاًء إذ عد من 
مزالق المفسرين في القديم والحديث الغْلو في تطبيق آيات القرآن على العلوم 
الكونية» وذكر أنه تكلف يخرج لحرا عن عه من البداية والاساو » 

وفي سورة الرعذ عند قوله تعالى: « أسَّهُ أَلَنِى رفم اعون در عن 11 4 
[الرعد: ؟"] عرض الشيخ لحكمة ذكر المظاهر الكونية في القران» وحد ما وصل 


77 


إليه العقل الإنساني في معرفة هذه الظواهر. ثم قال : 
ونستطيع بعد ذلك أن نلخص موقف القرآن من العلوم الكونية العصرية وغير 

العصرية مما سبقها أو مما سيلحقها أو موقف هذه العلوم من القرآن الكريم فى هذه 

النقاط : 

ل ا ب 1 تفصيلياًء وإنما لسر 
بع سبوا ا ا 0 

؟- إنثما عرض القرآن لا عرضي لمن هذه البحوث تنيها لما فيها من :دقة الضبع 
وجمال الإبداع ليكون ذلك حافزاً إلى معرفة الله وصدق الإيمان به كما يكون 
حافزاً إلى دوام البحث والنظر كذلك . 

ار الم يعت الثران لكريم عي أ برضن كاين بن اللرائيس الدايقة انيع 
الحكيم . 

؛- كان أسلوب القرآن في التكلم عن هذه المظاهر الكونية أسلوباً معجزاً حقاً. . 
فيه إجمال وفيه دقة وفيه وضوح إلى جانبهما فهو يرضي النفس الفطرية كما 
يشبع نهمة الفكرة العلمية كما لا يمكن أبداً أن يصطدم في مرونته وسعة معاني 
ألفاظه بنتائجح البحث العلمي أياً كان في أي عصر من العصور وهذا من أبلغ 
وجوه إعجاز القران. 

ه- إن القرآن بهذا الأسلوب فارق ما فى أيدي الناس مما يزعمونه التوراة 
والإنجيل» فقد امتلأت بالتفريعات الدقيقة لهذه العلوم . 

ومن الإشارات العلمية التي ذكرها البنا فى تفسيره» ما ذكره عند قوله تعالى : 
لوَهُوَ الى مَدَّ الْأرّضّ » [الرعد: ”] «ولا تنافي بين ما جاء في القرآن الكريم من 
التعبير بهذه الألفاظ . 


خرف 


يعني ألفاظ المد والبسط والفرش -وما يقوله علماء الفلك من كروية الأرض» 
فإن كل جزء من أجزاء سطح الأرض يبدو في رأي العين ممتداً مبسوطأء وحقيقة 
وضعه تكاد تكون كذلك» إذ لا يتوفر فيها معنى التكوير والتقوس لسعة المحيطء 
والقران لا يريد تنبيه الناس إلى المعنى العلمي البحت في شأن الأرض» ولكنه يريد 
تنبيهم إلى الاعتبار والتفكر فيما يقع تحت حواسّهم منهاء وهذا الذي يقع تحت 
حواسهم منها هو ما يستخدمونه فعلاً» ويعيشون عليه فعلاء وهذا الجزء لا مظهر 
فيه ولا حقيقة ولا حمسن لمعنى التقوس الذي لا يكاد يدرك. فلهذا أثر التعبير بالمد 
والبسط والفرش ونحوها' '. ظ 

وعند قوله تعالى : لوم كل المت جمَلَ فيا ردن أن 4 [الرعد : ] قال 
الشيخ : «وأنت إذا عرفت ما قرره النباتيون من أنَّ الأثمار في كل أصناف النبات لا 
يكون إلا بعد الإخصاب الذي يكون بعد التلقيح. وأن الأزهار النباتية منها ما هو 
ذكرء ومنها ما هو أنثى» ومنها ما هو مزدوجء ففيه أعضاء الذكورة والأنوثة معأء 

علمت مبلغ الإعجاز في هذه الآية الكريمة» انها تت تشيرٌ إلى قانون نباتي لم يكتشف 
إلا فى الأعصار الحديثة) '' . ض 


4- عنايته بالقضايا الفقهية مع استطراد أحياناً: ومن أمثلة ذلك استطراده في 
أحكام الصلاة عند قوله تعالى: #8 وَيميمُونَ ألصَّلَوْة4 [البقرة:"؟] إذ قال: «وهناك 
بحوثٌ طريفة لطيفة نلم بها في اختصار وإيجاز لما فيها من فائدة وتنبيه على دقائق 
الآيات التي ستمر بنا بعد ذلك متصلة بأحكام الصلاة» '' . 


ثم تحدث عن الصلاة ة في القران والسنة» وحكم ترك الصلاة ة في الفقه الإسلامي: 
وكيف فرضت الصلاة وممى فرضت! ؟ وعن آثار الصلاة ة الروحية والاجتماعية ) وعن 


)١(‏ مقاصد القرآن الكريم ص "١8‏ وما بعدها. 
)٠(‏ المقاصد ص ١١"؟.‏ 


عقف 


كمال الخشوع في الصلاة» وعن علاج الوسوسة في الصلا”'' . 


وعند قوله تعالى: #حق يِعْطوأ الجزية عن يل وهم صُعْرورت * [التوبة:9؟] 


استطرد الشيخ البنا في ذكر طائفة من أحكام الجزية وفلسفتها التشريعية"'" . 
-٠‏ موقف الشبخ البنا من الخوارق والمعحزات» عرض الشيخ الشيخ المنا رحمه 
السديد في ذلك فقال تحت عنوان (موقف الناس من المعجزات) : 


010( 
فه 


|. ا اب ب وا او لاب ا 


أنها تخالف النواميس الكونية» ولا تتفق مع نتائح البحوث العلميةء 
يحتح بعضهم بقول الله تبارك : « فلن تحد لنت أله يديا يا 
تويلا » [فاطر : 2157 وقد يلجأ بعضهم إلى تأويل ما ورد من النصوص 
القرانية مشيراً ومصرحاً بهذه المعجزات والخحُوارق. وهؤلاء جاحدون 
جامدون متعسفون متكلفون ولا دليل لهم فيما ذكرواء فإن نواميس الكون 
التي علمها الناس ليست هي كل شيء» ولا زالت هناك نواميس لم تعرف 
بعد ولعلها أكثر مما عرفواء بل إنها لكذلك» ونتائج العلم الحديث لا تزال 
تترقى وتتغير وتتبدل بحكم ترقي الفكر الإنساني وتقدمهء والاية الكريمة 
حجة عليهم لا لهمء فقد علمنا بحكم الواقع أن من نواميس الله خرق 
النواميس الكونية لتأييد رسله وأنبياته»؛ ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد 
لسنة الله تحويلاء وكثير من أمثال هذه العجائب تقع بين ظهْرانينا ولا يقال 
إنها خرق لنواميس الكونء والآيات الواردة بهذه المعجزات في صراحتها 
ووضوحها لا تحتمل التأويل إلا من متلاعب باللفظ صارف له عن مدلوله 
صرفاً تامء فضلاً عن أن هذا التأويل لا موجب له بعد ما بيناه. 


ص 460 وما بعدها. 


مرف 


ب- وفريق ثان سلم بالمعجزة من حيث هي وبوقوعها في الأمم السابقة على يد 


الأنبياء السابقين -صلوات الله وسلامه عليهم- كما ورد.ذكر ذلك فى القران» 
ولكنه نفاها فيما يتعلق بأمة محمد يليه ورسالته نفياً تامأ واحتح تلذلك بأنها 
لم ترد في القرآن» وبتصريح القرآن برد الكفار عن مقترحاتهم هذه مع عدم 
إجابتهم إليها»ء حتى ورد ذلك صريحاً في نحو الاية الكريمة : # وما متَعمَآ أن 
فيل ل بالآيت إِلَّة آن مكدب يها الولو > [الإسراء : 66]» وجكحوا ما جاء 
اما حيو و يي د سويت عد عيذ 0 
5-5-2 اشيخين والترمذي اوسني من حديث 3 هريرة مرفوعا: ' «ما 
0 اا الله إن فأرجو أن أكون أكثرهم تاء تابعاً يوم وه قالوا فهذا 
الحديث الصحيح والآيات الكريمة تنطق بأن اية النبي يَئدِ هي القران الكريم 
ولا نعدل عن ذلك لآثار مهما صحت فهى لا تنهض لمعارضة هذه الأدلة . 


وهؤلاء قوم غالون قد ورّطوا أنفسهم فيما لا موجب له من تجريح كثير 
من الأحاديث والأخبار الصحيحة التى لا مغمز فيها سند ولا متنا وكلها 
تنطق بغرائب المعجزات التي وقعت على يد سيدنا محمد يلِ كما ورد في 
حديث نبع الماء من بين أصابعه يكل وقد أخرجه الستة إلا أبا داود وكما في 
حديث تكثير الطعام وقد رواه الشيخان من طرق عدة» وكما في الأحاديث 
الكيرة التن استجاب الله فيها دعاء نبيه تكةٍ أو كف عنه الأذى أو أخبر فيها 
بما سيقع لأمته من بعدهء وكلها صحاح لا مطعن عليها ولا داعي لتأويلها أو 
إنكارها من عقل أو نقل . 


وفريق ثالث سلّم بالمعجزة من حيث هي وبوقوعها للانبياء السابقين 
-صلوات الله وسلامه عليهم- وبوقوعها في هذه الأمة على يد رسول الله وَل 


يضف 


متى صح بذلك الخبرء ولكنه نفى أن يكون ذلك لإثبات الرسالة» ولكنه 
لكشف الأذى أو لإجابة الدعاء أو لتثبيت أهل الإيمان. . . إلخ». ولم يقع 
شيء فيها إجابة لمقترحات المشركين أو إقناعاً لهم بصدق الرسول ككِهِ إذ إن 
دعامة الإيمان في هذا الدين الإسلامي الحنيف الاستدلال العقلي السليم : 
« ل إداء فى لذبن كد يَسَيّنَ سد مِنَ أَلَمّنْ» [البقرة:157]» وقالوا إن في ذلك 
جمعاً بين الأدلة التي نفت والتي أثبتت فيكون المراد بالنفي نفي الإقناع 
والاستدلالء ويكون المراد بالإثبات إثبات الوقوع من حيث هوء وهو 
مذهب حسن ورأي معقول لا حرج على قائله ولا الأخذ ب إذ كل ما 
هنالك تنزيه الإسلام عن أن يستخدم هذه الخوارق كنوع من أنواع الأدلة 
الإقناعية» وهو كذلك. 
وقد أكثر جماعة من إيراد المعجزات وتلمس الخوارق والتسليم بكل ما ورد من 
ذلك من طريق واه أو ضعيف بل موضوعء يريدون بذلك أن يستدلوا لعظمة هذا. 
الدين وعظمة النبي الذي جاء به تْةِ فأساءوا من حيث أرادوا الإحسان ودفعوا 
غيرهم إلى إنكار الخوارق جملة وللمقَدْح فيها ولا لزوم لشيء من هذاء فإن هذا 
الدين عظيم متين بوضوح حجته واستقامة طريقه» والرسول يك كريم أمين بما 
اختصه الله به من عظيم الفضائل وجميل الصفات وعموم البعثة وخلود الأثر: 
« وكارب هَصَلٌ الله عَلَبَكَ عَظِيمًا4 [النساء:230]117 . 


ونختم الحديث عن الشيخ البنا رحمه الله بكلام بديع جميل كتبه في تحليل 
نفسية النبي 5د فقال تحت عنوان : 
بحث تحليلي لنفس المصلح أو حال النبي يَكهْ قبل البعثة : 

أرأيت رجلا سليم الفطرة طيب النفس ذكي القواد خلق. لغيره ل النقسه وأعة 
ليكون مصلحاً كريماً زعيماً فهو دقيق الحس دقيق الشعور ثائر العاطفة يقظ العقل 


.510-51:# ص‎ )١( 


رف 


بعيد الآمال كبير المطامع في الإصلاح طموح إلى المجدء كل همه أن يكون نافعاً 
لغيره أو أن يدفع الضر عن سواه. مثُلَ لنفسك هذا الرجل بعواطفه الحية ونفسه 
الكبيرة ثم ضَعْهُ في أمة قسد أمرها واختل نظامها وقبحت عاداتها رغم ما فيها من 
استعداد للخير وتقبل الصلاح وانطباع على مكارم الأخلاق» فهو يرى بعيني رأسه 
انتهاك الحرمات وارتكاب الموبقات وقبح العادات وانتشار الظلم ومخالفة الحق 
مشر الفظائع والتدابر» ولاحظ مع هذا أن هذا الرجل الذي يشعر بكل ما حوله 
شعوراً قوياً حاداً ويدركه إدراكاً جلياً واضحاً وينكره إنكاراً شديداء ويود أن يغير هذا 
الحال إن استطاع إلى ذلك سبيلاً» لم يدرس وسائل إصلاح المجتمعات» ولم 
يتعلم طريق قيادة الجماعات ولم يتلق فلسفة النفسيات . 


ثم قل لي بربك» ماذا يكون شعور هذا الرجل أمام ما يحيط به؟ وهو يعلم كما 
قلت لك ما يحيط به ولا يرضى عنه ؛؟ لأنه لا يتفق مع فطرته وإدراكه ويود أن يغيّره 
ويأخذ الناس بالإقلاع عنه؛ لأنه يلمس فساده ولا يجد وسيلة إلى ذلك ولا يعلمهاء 
كلما عخاول الارشاد افترقت أمامه السبل وتَسَعَبّت بين يديه الطرق» لا شك أنك 
معي في أن هذا الرجل يحمل عبئاً من الضيق النفسي والحيرة الفكرية تنوء بحمله 
الجبال . 


إذا عرفت هذا فاعلم أنه صورة مصغرة تقريبية لحال النبي يَكِْ قبل بعثته فقد كان 
أزكى الناس فطرة وأقواهم حساً وشعوراً وعقلاً وتفكيرا . 

سبي ا ه فطرة لا تعليماء ثم 
بج ري أن يصل إلى طريق 0 رس 0 1 
ضين ني كاذ ياه 4 قبل ع 
الشريف قبل أن يُرسل؟ ! حتى أراد اللّه تبارك وتعالى أن يُريحه من عناء هذا العبء 
وأن يُرشده إلى أقوم طرق الإصلاح» فأنزل عليه وحيه وأرشده بقرآنه وألهمه السداد 


حرفي 


حم 


ولكن عله ثرا نجدى به- من نََهُ مِنْ باو * [الشورى : 07]. 


د ا 0 ار نااس» 20-7 
في كل خطواته : # وَكَدَِكَ أَوْحا إِلنَكَ رويحا من أمرنا مَا كنت يدرى ما الكتب ولا الايمنّ 


ولو عرفت هذا أيضاً سهل عليك أن تعلم أن سورة (الضحى) وسورة (ألم نشرح 
لك صدرك)» لم تكونا إلا تصويراً لحالته النفسية يَكٍ قبل البعئة وذكراً لمنة اللّه عليه 
َبِيْخّ بعدهاء وذلك هو معنى قوله تعالى : 0 ألم جذك يتِيمًا فَعَاوَئ وَوَجَدَكَ صَآلَا 
فُهَدَئ » [الضحى: 017-57 أي: حائر الفكر في طريق إصلاح قومك وإرشادهم 
فهداك بوححيه إلى أفضل هذه الطرق وأنجعها وهو معنى قوله تعالى : « أل همس لك 
صَذْرْكَ 4 [الشرح:١]»‏ بالهداية إلى طريق الإصلاح بعد انقباضه حيناً من الدهر 
لعدم معرفة هذا الطريق: #وَوَصَعْنَا نلك وِزْرَكَ 7 الَدِمَ أَنَقَّس طهَرَكَ 2 » 
[الشرح : 3] ووضعنا عنك حمل التألم لما عليه قومك مع عجزك عن علاجهم 
أولآء ووضعنا عنك ما كنت تشعر به من الضيق الشديد الذئ تنوء به الجبال 
فأرشدناك إلى طريق الهداية والإرشاد ورفعنا لك ذكرك . 


هذا هو المقصود والله أعلم وكل ما يتقوله الذين في قلوبهم زيغ من أغرار 
الملاحدة والمبشرين يريدون انتقاص المصطفى يكل فكل ما يتقولونه عَمَنّ في 
العقول وريغ في العقائد. 


وهذا المعنى إنما يُذركه من صفت نفسهء وَخَلصّ من رق الغايات عمله» وشعر 
بما عليه قومه وَرَدّ إصلاحه من صميم قلبه. . 


فاللّهم أرشدنا إلى أقوم السبل لا يُرشْدٌ إلى أقومها إلا أنت7". 


/ ه‎ ١07 ربيع الأول‎ ”١ جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية - السنة الأولى - العدد 5 في‎ )1١( 


5ى, 


الأستان الأكبر الشدسخ محمد الخضر حسين رحمه الله ظ 


«هو الأستاذ محمد الخضر بن الحسين بن علي بن عمر الحسني التونسي: عالم 
إسلامي أديب باحث» يقول الشعر» من أعضاء المجمعين العربيين بدمشق والقاهرة. 
وممن تولوا مشيخة الأزهر ولد في نقطة (من بلاد تونس) وانتقل إلى تونس مع أبيه سنة 
(5) وتخرج بجامع الزيتونة ودرس فيه وأنشأ مجلة (السعادة العظمى) سنة 
(-17) وولي قضاء بنزرت (1777) واستعفى وعاد إلى التدريس بالزيتونة 
(سنة 74) وعمل في لجنة تنظيم المكتبتين العبدلية والزيتونة. وزار الجزائر ثلاث 
مرات ويقال أصله منهاء ورحل إلى دمشق (سنة )7١‏ ومنها إلى الأستانة» وعاد إلى 
تونس (سنة )7١‏ فكان من أعضاء (لجنة التاريخ التونسي) وانتقل إلى المشرق فاستقر 
في دمشق مدرساً في المدرسة السلطانية قبل الحرب العالمية الأولى . 

وانتدبته الحكومة العثمانية في خلال تلك الحرب للسفر إلى برلين» مع الشيخ عبد 
العزيز جاويش وآخرين» فنشر بعد عودته إلى دمشق سلسلة من أخبار رحلته في جريدة 
المقتبس الدمشقية . 

ولما احتل الفرنسيون سورية انتقل إلى القاهرة )١9757(‏ وعمل مصححاً في دار 
الكتب خمس سنوات» وتقدم لامتحان العالمية الأزهرية فنال شهادتها. ودرس في 
الأزهر وأنشأ جمعية الهداية الإسلامية وتولى رئاستها وتحرير مجلتها. وترأس تحرير 
مجلة (نور الإسلام) الأزهرية ومجلة (لواء الإسلام) ثم كان من هيأة كبار العلماءء 
وا اا 
منه في تربة صديقه أحمد تيمور باشاء وكان هادى الطبع وقوراء خص قسما كبيراً من 
وقته لمقاومة الاستعمار وانتخب رئيساً لجبهة الدفاع عن شمال أفريقيا!'' . 

إن من أعظم نعم الله تعالى على هذه الأمة. أن يهبى لها رجالا أقوياء الإيمان 
أشداء في الحق. يبنون لها دينهاء ويقفون بالمرصاد لكل مارق وماكر. ولقد كان 


.)١17/5( الأعلام‎ )١( 


,ى1١‎ 


قينا سمه ناسعن عوالةه نكا نك معن توكايا وقها عاق ذه لماه نو للك ينا ننس 
الله من قلم سيال» وأسلوب بليغ» وفكر ثاقب» يمد هذا كله عقيدة راسخة . 

تلقى الشيخ علومه -كما قلت- في تونس» ومن شيوخه الشيخ سالم أبو 
حاجب. والشيخ إبراهيم الرياحي رحمهم الله . 

ولقد كان في جهاد مستمرء لم تغره الدنيا بمغرياتها المختلفة من منصب وجاه 
ومال» فتحول بينه وبين أن يصدع بالحق . 

فقد تعرض لحكم الإعدام مرتين» بسبب استمساكه بحق الإسلام والوطن 
الإسلامي عليهء فكان له المقام الأوّل بين المجاهدين للاحتلال الفرنسي في 
تونس»ء ثم هاجر إلى سورياء ولما أن حدثت الطامة بسقوط الخلافة واحتلال 
الفرنسيين لبلاد الشام» رحل إلى مصر محتسباً النية في الهجرةء ولمصر طبيعة 
تحمد في إكرام من يفد إليهاء وبخاصة إذا كان من هؤلاء الأعلام» فتضمه حناناً 
وعطفاأ فلا يشعر بغربة. 

عمل الشيخ -كما مر- مدرساً في كلية أصول الدين» ثم عين شيخاً للأزهر. 
وهو من الشيوخ القلائل الذين تركوا هذا المنصب قبل وفاتهم. ‏ 

ولقد آمن الرجل بالقرآن» وثيقة خالدة وكتاب حياة للأحياء» فكان يرمى بسهامه 
الصائبة» كل من أراد أن يحوم حوله. بشبهة تشكيك أو تأويل فاسد 58 فمواقفه 
وكتاباته في الرد على فريد وجديء. الذي عد معظم محكم القرآن متشابه''. 
وردوده على الشيخ حامد محيسن رحمه الله» في تأويل آيات قصة أيوب عليه 
السلام في سورة (ص) وغيرهاء ورده على صاحب الفن القصصي في القران. 
ودحضه لأباطيل المستشرقين أمثال جولد تسهيرء كل هذا ينبغي أن نسجله بكل 
إكبار للشيخ”'' رحمه الله . 
010 وذلك قبل أن يرجع عن بعض آرائه التي لا تتفق مع جوهر القرآن الكريم . ظ 
(؟) انظر مقالاته فى مجلات الفتح والهداية الإسلامية ولواء الإسلام» وقد جمعها الأستاذ على رضا 

التونسي في كتاب سماه (بلاغة القران) . 


7: 


إن ميزات العالم من جرأة» وعمق في البحث؛. وسعة في الإطلاع» ودأب على 
النهل من العلمء كل ذلك اجتمعت لهء ولو لم يكن له إلا ذلك التراث الهائل من 
المقالات المتعددة» في كثير من الصحف والمجلات» لكان ذلك شيئاً عظيماء 
يذكر في ميزان العلم وأهله . 
ذكر له صاحب الأعلام''' من التآليف : 
-١‏ حياة اللغة العربية . 
-١‏ اللخيال في الشعر العربي . 
؟- مناهج الشرف . 
؛ - الدعوى إلى الإصلاح . 
ه- طائفة القاديانية . 
1- مدارك الشريعة الإسلامية . 
/ا- الحرية في الإسلام . 
/- نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم . 
4 - نقض كتاب في الشعر الجاهلي . 
-٠‏ خواطر الحياة. 
-١‏ بلاغة القران. 
7- السعادة العظمي . 
ومن مؤلفاته كذلك : 
1 - رسالة في السيرة النبوية . 
١4‏ - القياس في اللغة العربية . 


06- محمد رسول الله عَِبة . 


وغيرها . 
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7غ / 


يقول الأستاذ عبد الله عقيل سليمان العقيل في كتابه "من أعلام الدعوة والحركة 
الإسلامية المعاصرة؛ عن الاستاذ محمد الخضر حسين : 

«وكان تمكن الشيخ محمد الخضر حسين في الدفاع عن الإسلام ومبادئه وقيمه 
مدعاة للتقديرء فتقدم لامتحان العالمية بالأزهر وكان رئيس اللجنة عبد الحميد 
اللبان» وقد أبدى الشيخ الخضر حسين من الرسوخ والتمكن في العلوم ما لا حدود 
لهء حتى إن الشيخ اللبان قال عنه: إن هذا بحر لا ساحل له» وبهذا نال الشهادة 
العالمية الأزهرية وصار أستاذا في الأزهرء ومدرساً في كلية أصول الدين. . . 

«... تولى مشيخة الأزهر أواخر عام ١17١‏ هء غير أنه ترك المشيخة محتسباً 
في سنة ١11/(‏ ه - 19017 م)» لأنه رأى القوم لا يسمعون النصح» ولا يلتزمون 
الأدب مع أهل العلمء فآثر البعد وترك المشيخة لمن يتزاحمون على المنصب في 
ظل الخضوع للحاكم الظالم والديكتاتور المستبد. 

سعدث بمعرفة أستاذنا الجليل ا ةي ل ا ان 
بتوليه الأزهرء فهو أهل له. لكنه حين رأى تصرفات الضباط العسكربين من رجال 
الثورة وتسلطهم على البلاد والعباد. وانتشار الظلم والفساد.ء ومحاربة الدعاة إلى 
الله؛ وإلغاء الشورى» وفرض حكم الفرد الديكتاتوري المستبد» آثر ترك المشيخة» 
فهو أكرم وأكبر من أن يكون لعبة بأيدي هؤلاء الضباط الذين شرعوا بتطوير الأزهر 
بمسخ هويتهء وإلغاء دوره العلمي الإسلامي» وإبعاد العلماء الصالحين وتقريب 
المرتزقة والمنتفعين من وعاظ السلاطين» وسدنة الظلمة من المنافقين والمتزلفين» 
الذين يسوغون للظلم ويباركون تسلطه على رقاب الناس. . 

... لقد كان الشيخ محمد الخضر حسين من الذين يؤلفون لأخلاقهمء 
ويُحترقون لعلمهم. ويقدرون لمكانتهم» وكان التواضع زينتهء وبذل العلم لطالبيه 
ديدنه» ومقارعة خصوم الإسلام والرد على أباطيلهم من أولى مهماته. . 

... إن أستاذنا الشيخ محمد الخضر حسين كان في القمة من علماء العصر 
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الذين قدموا القدوة وضربوا المثل لما يجب أن يكون عليه العالم المسلم» أمام 
التحديات التي يواجهها من خصوم الإسلام في الداخل والخارج» فلم يضعف أمام 
المغريات ولم يهب التهديدات» بل وقف موقفاً صلبا رافع الرأس يقول كلمة 
الحق» ويقدم النصح للراعي والرعية» ويتتصب أمام الطواغيت من عبيد الدنيا 
والذين يأكلون الفتات من موائد الأعداء» ويتسلطون على أبناء جلدتهم من الضعفاء 
والمساكين الذين لا حول لهم ولا طول» ولا يملكون من الأمر شيئاً. .. إن 
العلامة محمد الخضر حسين قد استعلى بإيمانه على كل أولئك ولم تلن له قناة أو 
يتهالك على منصب» بل ركل المنصب بقدمه. حين رأى أنه صورة لا حقيقة. 
وألعوبة بيد الحكم المتسلط يملي عليه ما يشاء»''. 

ولقد كان حرياً بأن تقدره هذه الأمة» وخاصة علماؤهاء فتخلد ذكره. ولكننا أمة 
أعظم مصائبها أنها تنسى. رحم الله الشيخ. وجزاه عن جهاده خير الجزاءء وسامح 
أمته في ما قصرت فيه من أجله . 


تفسيره: 

إذا أردنا أن نحصيى تراث الشيخ في التفسيرء فإننا نخرج بحصيلة كثيرة غير 
قليلة. ولقد كان من حقه أن تجمع هذه التفسيرات من مظانهاء وتطبع في كتاب 
مستقل» ليفيد منه كل من أراد أن ينهل من هذا المنهل العذب . 

إن ما كتبه الشيخ عن القر ان وتفسيرة» يمكن أن كرون منه هزة احراء» وتبيال 
الله أن يقيض لهذا التراث”''» من يجمعه ليسهل إطلاع الناس عليه» وله بذلك 


.)141/-141( من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية‎ )١( 

4 لقد قام بهذا العمل -ولله الحمد- الأستاذ المحامي علي رضا التونسي جزاه الله خيراء فجمع جل 
ما فسره الشيخ في كتاب (أسرار التنزيل) تفسير آيات قرآنية كريمة» وبعض مقالاته التي تتعلق ببلاغة 
القران ونقل معاني القرآن إلى اللغات الأجنبية» ورأيه في تفسير القرانء والمحكم والمتشابه في 
كتاب (بلاغة القران) وغيرها الكثير من الكتب . 
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ثواب الله وشكر الناس» وقبل أن نعرض لطريقته في التفسير ولنماذج منه ولآرائه في 
بعض المسائل » نود أن نتبين رأيه في تفسير القران . 
-١‏ رأيه في تفسير القرآن : 

ليس الشيخ من هؤلاء» الذين يريدون أن يحولوا بين الناس وبين إرادة الفهم 
لكتاب اللهء فيضع الحواجز والعراقيل. وليس من أولئك» الذين يريدون أن يجعلوا 
من تفسير القرآان» متنا يركبه كل واحد دون خبرة. كما أنه لا يرضى عن الذين 
يريدون التوسع في تأويل آيات القرآن» لتوافق ما يستجد من نظريات العلم. وإنما 
يقف الشيخ وقفة المعتدل المتبصر. فألفاظ القران ومعانيه يمكن أن يفسرها من 
يملك العدة لذلك. وإذا تحدثت بعض الآيات الكريمة عن حقائق الكون والحياة» 
فلا ينبغي أن نضرب صفحاً عما تحدث عنه» بل يجب أن نؤمن بأنه الحق . 


يقول الشيخ في ذلك"'' : 

وإذا كان الباطنية» يخرجون بألفاظ القرآن» عن مقتضى أوضاعها ومجازاتها 
المألوفة» فهناك طائفة أخرى تحمل ألفاظه على حقائقها اللغوية» وقد يكون حملها 
على المجاز أو التمثيل» هو الذي تقضي به البلاغة» ويستدعيه المقام الذي سيقت 
فيه الآية. ومن هنا كان من شرائط المفسر للقرآن» أن يكون ملماآ بفنون البيان» ذا 
ألمعية مهذبة» تساعده على أن يعرف المواضع التي تفهم فيها الألفاظ على 
حقائقها. والمواضع التي يليق ببلاغة القرآن أن تفهم فيها على المجاز أو التمثيل. 
وحدث فى هذا العصر آراء في التفسيرء يذيعها نفر لا يرقبون في القرآن حكمة ولا 
بلاغة» كمن ينكر المعجزات الكونية بإطلاق» فيؤول آيات المعجزات على وجوه 
تجعلها من الحوادث العادية» وإن كان تأويلها لا يجرى على استعمال الألفاظ 
المعروف في اللغة» ولا تحتمله أساليب بلاغتها. 


)١(‏ بلاغة القران ص ؟7. 
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هذه هي الطريقة الموصلة إلى التفسير الحق فيما نرى» وننظر بعد هذا في 
الأهداف التي يتجه إليها المفسرء فنقول: أنزل القران لمقصدين ساميين : 
-١‏ هداية البشر إلى سبل السعادة في الحياتين الدنيا والآخرة. 
؟- دلالته على صدق الرسول يليه فيما ادعاه من الرسالة» التى هي مطلع تلك 

الهداية العامة» فكان أعظم معجزة وأخلدها على وجه الأرض . 

فمن أراد تفسير القرآن» فليتجه إلى وجوه الهداية التي أرشد إليها من .نحو 
العقائد والعبادات والأخلاق والآدابء وأحكام المعاملات» ويتجه مع هذا إلى 
الوجوه التي كان بها المعجزة الخالدة. 

وقد تفاوت آراء المفسرين» في البحث عن وجوه هدايته» ووجوه إعجازه؛ على 
قدر تفاوتهم في العلم والمهم . ظ 

وتجاوز قوم حدود هذين الهدفين» وأطلقوا لأقلامهم العنان» فاستطردوا في 
التفسير مباحث لا يتوقف عليها فهم القرآن من حيث إنه هداية» أو مباحث لا يحتاج 
إليها في تقرير وجه من وجوه إعجازه» وإنما هي المسائل ترجع إلى علوم أخرى 

كنت يوماً فى مجلس حافل» فقال أحد الحاضرين: إن القرآن نزل للوعظ 
والإرشادء ولا يضره أن يوجد فيه ما يكون مخالفاً لقضايا بعض العلوم القطعية . 
فقلت: نحن نعلم أن القران الكريم لم ينزل لبيان الحقائق العلمية» التي يبحث عنها 
في مثل العلوم الطبيعية والرياضية» ولكنه إذا عرج في طريق هدايتهء على شيء مما 
يبحث عنه أرباب هاتيك العلوم» عرفنا حق اليقين أنه لا يقول إلا حقأء ولا أرى 
هذا الرأي الذي أبديته إلا أنك فرضته فرضاء إذ لا تستطيع أن تأتينا بمثال يريناء 
كيف قرر القرآن شيئاً يخالف ما ثبت في العلوم اليقينية. وهنا انقطعت المحاورة 
بيني وبينه من ناحية المباحث العلمية»؟'*. 


.70-177 بلاغة القرآن ص‎ )١( 
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وما قرره الأستاذ هنا نظرياء نجده ينعكس على فهمه للقرآن عملياً. 
" - عمق فهمه لكتاب الله : 

هو ليس من هؤلاءء. الذين لا حظ لهم إلا نقل الأقوال وجمعها. وإنما يظهر 
فهم الرجل ويبدو عمقهء وهو يعلق على أقوال المفسرين» مبيناً أن من واجب 
المفسرء أن يكون مدركا لأساليب القرآن الكريم في الإطلاق والتقييد والعموم 
والخصوص . ظ 

يقول وهو يتكلم عن أسلوب القرآن''2: «إنه قد يرد تعبير في القرآن الكريم 
مطلق غير مقيدء ومحتمل لوجوه»ء والقرآن يقصد هذا الإطلاق وذلك التعميمء 
ويهدف إلى تلك الأوجه المختلفة لأنّها هي التي تناسب المقام» بل ربما أعطى 
ذلك الإطلاق في الآية حيوية وقوة في صلاحيتها لكل عصرء وبذلك لا يحتاج 
القران إلى قران آخر يعدله أو يبدله» أو يصيغه صياغة تساير تطور الحياة الإنسانية» 
وهذا ضرب من إعجاز القران وسر من أسرار خلوده. ثم يمثل لذلك بآيات ثلاث : 

الأولى: قوله تعالى: #فاضربوا فوق الأعناق#. فيذكر أقوال المفسرين التي 
تتلخص في أن (فوق) زائدة» أو أنها بمعنى (على) أو أنها بمعنى (دون) أو أنها 
على بابها وأراد الرؤوس التي فوق الأعناق. ثم يعقب على ذلك كله بقوله: «ونحن 
نقول: إن التعبير صالح لكل هذه الاتجاهات والمعاني» وهو الذي يناسب حال 
الحرب» فإن الضرب في القتال والحرب يكون كيفما اتفق» فالمراد الضرب في 
الأعالي. سواء أكان فوق الأعناق نفسهاء أم على الرؤوسء. أم في أي مقتل من 
المقاتل التي تبدأ من الأعناق فما فوق. وهذا أنسب بحال القتال» فإن المقاتل 
عسير عليه أن يتحرى فوق الأعناق أو الرؤوس» فإن الالتحام في القتال لا يتأتى فيه 
هذا التحري» ولا يناسبه التريث» حتى يصيب هدفاً بعينه» ولا سيما إذا كان 
الجيشان مختلفين عدداً وعدة» . 


. 1١-0/8 مجلة لواء الإسلام العدد الأول السنة الرابعة ص‎ )١( 
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ا 0 2 #حبيرى 


الثانية : قوله تعالى : « وَيْعوْلٌ من الفرءان ما سُفاء ور مه لََمْرْمنينَ * 
[الاسراء : 457] حيث يقول فيها: (فكلمة (شفاء) و الآية عأمة .» تشمل شفاء 
النفوس من أدوائهاء وشفاء المجتمع من أمراضهء وشفاء الأسر من كل ما يكدر 
حياتها ويودى بكيانها. فالقرآن فيه شفاء للفرد وللجماعة» في كل شؤون حياتهما. 
في ظاهرهما وباطنهماء في علاقاتهما الداخلية وسياستهما الخارجية» . 

الثالثة: قوله تعالى: # وَإِدّ ردنا أن ملك هريد أمريا مترفبها سفوا فبها فَحَقَّ عَليها الْمَوَلُ 
َدَكَرْتهَائَدْميرَا» [الإسراء:7١].‏ فيذكر أقوال المفسرين التي تتلخص في ما يلي : 

اع ارارن)'بمدى قترنا أى أكيرنا: 

-٠‏ (أمرنا) بمعنى جعلناهم أمراء ووليناهم السلطان. 

ثم يعقب عليها بقوله: «والرأي عندي هو أن كل هذه المعاني جائزة ومقصودة 
وهي تتحقق باختلاف الأمم. وباختلاف العصورء وباختلاف الأحوال الاجتماعية . 
فكل معنى يصدق ويطبق في خال وزمان وآمة غير الحال والزمان والأمة. فيكون 
الغرض إذاً من الآية» تنبيه الأذهان إلى أسباب الدمار وهلاك الأممء ففي مخالفة 
مترفيها بأوامر الله والتمادي في العصيانء وأن سبب هلاك الأمم إنما يكون من 
المترفين» سواء أكثروا أم أمروا أم جاهروا بالمعصية وعدم الطاعة . فهي أية 
اجتماعية . تصلح عنوان فصل من فصول كتاب في تدهور الأمم ودمارهاء 
وانحلالها وفنائهاء وكذلك يحدثنا التاريخ. وهو أبو العيرء وسجل السئن» # ولن 
لِسَْةِ أَّتنّدِيلا» [الأحزاب: 117]. 


*"'- طريقته في التفسير: 
الطريقة التي سلكها الأستاذ في تفسيره؛ وإن لم تكن جديدة مبتكرةء لكن ما 


قام به من حسن العرض وجودة السبك وروعة الأسلوب يضفي عليها الخبرة 
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والجمال» فيجد الخاصة بها إبداعاً لهم وإرضاء لنهمهم العلمي» ولا يحرم العامة 
من الإفادة منها. وتلك هي الحكمة « وَمَن يُوْتَ الْحِحمَةَ مَقَدْ أوق حرا كديرا » 
[البقرة:519؟]. 
تقوم طريقة الأستاذ في التفسير على ما يلى : 
احدياتي بوحدة من الآيات الكريمة. فيبين أو لآ معاني المفردات» غير مهمل ما 
تدعو له الحاجة من مسائل لغوية فى النحو أو البلاغة . 
-١‏ بعد انتهائه من ذلك». يفسر الآيات تفسيراً مبسطاأً يجلى فيه مواطن الهداية» كما 
“- يحرص فى تفسيره على أمرين هامين: أحدهما: بيان المأثور مما ورد فى تلك 
رأي شاذء بكل أدب رفيع . 
تلك هي طريقة الشيخ. والأسس التي تقوم عليها أسس سليمة في أصلها من 
١‏ - تفسير ايات الصوم : 


« ييه ألَدينَ هاما كِب عَكُْ ليام كا كُيِبَ عَلَ لد رح ون ميك مَل 

نوت 22> يكام مَصْدُوضي َم كانت دك يريا أو عَلَ سَفْر مدن ينام وَل 

ا ا دي ام 

إن كك ستكرة 0 كبر رسكا الزعة مرق وو الشركة خذعب للككاين روفن 
م تاس 


سر لم ع سخ سس ا ل سو م ل روث لاس ج االن لعي ا ا سا عزو ع ال +22 
الهدى والفرفانٍ فمن سهد نكم الشّهْر فَلْيصَعَه وَمَن حكان مَرِيضَا أو عل سَمّر فعِدة 
هرم ورلاظ ال دجوي ل مام ل ال 2 2 ع عر.ا مه 0م 
من أمسام خرن بريد لله بكم السر ولا يُرِيِدٌ بكم الْمَسْرَ وَلتحكيلواأ العدة 
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كبرو اانه عن مَاهَدَسْكّْ وَلَمُلَّسكُمْ كم تشْكرورست 4235 [البقرة : *180-141]. 
ا تضمنت الآيات السابقة إيجاب القصاص ثم إيجاب الوصيةء وجاءت هذه 
الآيات عقبها بإيجاب عبادة هي من 0 7 كان نا وهي الصيامء فقال 
الى « ا يها أل َلّذْنَ اما كيِبَ كت ك5 الما 

وردات هذه الآيات ف ى صبعة وساي ممتتحه بالنداء ووصف المخاطبين 
بأكمل خصلة تقوم عليها السعادة في الدارين» وهي الإيمان» ليقبل الناس على ما 

ا من 7 هذه العبادة. ا موضع العناية 1 ما يقتضيه ال 

0 أما لان تأر لها سمعك» * ٠‏ فإنها ا أو نهي 
تنهى عنه . 

والصيام في أصل اللغة كالصوم: الامساك عن الفعل من نحو الأكل والمشي 
والكلام» وخصه بعض المفسرين بالإمساك عما تنازع إليه النفس . وماد ة اشتوها : 
الامساك بئية عن الأكل والشرب ومباشرة النساء من طلوع الفجر إلى مغرب 
الشهسن : ومعنى « كِب عَلِحكُمٌ ألمي يَام# : فرض عليكم . وقد دل القرآن على 
بعض أحكامه؛ ودلت السئة على سائرها. 

« كَنَا كِب عَلَ ألدِ تمن قلِكُمْ4 . 

معنى الجملة: أن الصيام كتب على من قبلنا من الأنبياء وأممهمء والتشبيه في 
قوله (كما كتب) يرجع الرجرب» أ أ له فوض عليكم اليا ثل ما ترف 
السابقةء نيف وقهه على الفوس» حيث إن الصائم يكن نفسه عن كير من 
سيو اوسا ا 00 7 
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هذه 0 واقعة سيل لقوله تعالى: (كتب عليكم الصيام)» والمعنى : 
فرض عليكم الصيام لتدخلوا في زمرة أهل التقوى. ذلك أن الصيام يكف النفوس 
عن كثير مما تنزع إليه النفس من خواطر السوءء ويربي فيها ملكة الصبر ومغالبة 
طغيان الشهوات. ويروضها إلى عمل الخير مقبلة عليه راغبة فيه؛ وبهذه السيرة يبلغ 
العاملون أسنى منازل البر والتقوى . 

© أَيَامًا مَعَدُودَاتٍ» . 

وصف الأيام المفروض صيامها بكونها معدودات. يكنى بذلك عن قلتها 
ليخفف أمر صيامها متتابعات على المكلف. فيقبل عليه محتملاً مشقته التي لا تزيد 
على مشاق اعتدا الناس احتمالها للحصول على مارب من متاع هذه الحياة وزينتها . 

عَم نكا نكم يريا أ أَوَعَلٍْ سَمَرِقَعِدَة مِنَ ينام أح» . 
العدة: من العد بمعنى معدود. ولم تقدر الآية المرض الذي يؤذن لصاحبه 
بالفطرء ولكن المحققين في فهم مقاصد الشريعة حملوه على المرض الذي يلحق 
لك اضر ويروا بواده اوكرر سي الوه كدق يصتىي ارا المرضي ار 
ناخو بوره 

وظاهر الآية أيضاً أن كل ما ينطلق عليه اسم سفرء يبيح الفطر. والذين ينظرون 
عند تقرير الأحكام إلى حكمة التشريع يرون أن الفطر إنما أبيح للمسافر نظراً إلى ما 
يلحقه من المشقة . ولما كانت لا توجد في كل مسافة يتنقل بها الشخص من موضع 
إقامته إلى مكان آخرء كان مناط الرخصة هو السفر الذي شأنه أن توجد فيه مشقة. 
وقد اختلف الفقهاء في تقديرهء فقدره طائفة من الأئمة بمسير ثلاثة أيام. وقدره 
أخرون بمسير يوم السير الوسط. فمن أخذ في سفر يقدر بمسير يوم على الدواب 
السير المعتاد» يباح له الفطر وإن قطع تلك المسافة في زمن أقل من يوم كراكب 
سيارة أو طائرة. ومعنى الآية: فمن كان منكم مريضاً أو مسافراً فأفطر فالواجب 
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عليه متى برىء من مرضه أو انقطع سفرهء صيام أيام بعدد ما أفطر فيه من أيام 
رمضان. 

«وَعَلَ ألّدِسح يُطِيِفُوبَُ فِدَيَهُ طْعَامُ مسَكين 4 . 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الآية نزلت عند ابتداء فرض الصيام على وجه 
الرخصةء فكان الناس مخيّرين بين الصيام والفدية» ثم نسخ التخيير بقوله تعالى 
١‏ نَم سَبِدَ مك لدَهَرَ َلِيسُمَةٌ 4» ورويت آثار صحيحة عن السلف في هذا 
المعنى. ولعل وجه القول بنسخ هذه الآية هو أن الشارع لم يرد إرغام العباد على 
الصوم وهم يستكبرون مشقته» ويستصعبون القيام بهء» فخيرهم بينه وبين الفدية. 
ولما استبان لهم أن مشقته على المؤمن بحق غير فادحة» وتتابعوا على الصيام 
مؤثرين له على الفدية» نسخ التخبير الذي تضمتته الآية» وبقيت الاية تتلى ليعرف 
منها أن الشريعة تأخذ في تشريعها مأخذ الحكمة» وتسلك مسلك التدريج في تقرير 
الأحكام التي يحتاج المكلف في احتمال مشقتها إلى عزيمة نافذة . 

وأنكر آخرون من أهل العلم أن تكون الآية منسوخة وقالوا: الإطاقة في قوله 
تعالى : (يطيقونه) بمعنى القدرة على الصيام بتكليف شديدء وحملوا قوله تعالى : 
(وعلى الذين يطيقونه) على أصحاء يستطيعون الصوم ولكنهم يلاقون فيه مشقة 
شديدة» وهم الشيوخ والعجائز. وأضاف بعض الأئمة إلى هؤلاء الحامل والمرضع 
إذا خافتا أن يلحق ولديهما ضرر من الصيام . وقد بينت الآية الفدية بطعام مسكين . 
ويكفي في تحقيق طعام المسكين المقدار الذي يشبعه في اليوم الواحد . 

«هَمن تطَوّعَ حرا فهو حي لو . 

التطوع : فعل الشيء على وجه التبرع» والمعنى فمن تطوع قاعلا خيرا بأن زاد 
على القدر المقرر للفدية» فأعطى لمسكين واحد ما يكفيه الجوع أكثر من يوم» أو 
أطعم مسكينين فأكثرء فما تطوع به معدود عند الله في أعمال الخير التي يجازى 
صاححها الجزاء الأوفى. 
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« 5 قتوتواة لطا 

هذا خطاب لمطيقي الصيام من الذين خيروا بين الصوم والفدية» فهي من 
متممات قوله تعالى: #وَعَلَ ألَذِمح يُطِيقُوتَهٌ ِدَيَةطْمَام مسي 4 والمعنى: أن 
الصوم أفضل من الفدية» ذلك أن الفوائد الروحية والاجتماعية 9 
أرجح من الفوائد التي تحصل بالفدية. ويصح أن تكون هذه الجملة موصولة بقوله 
تعالى : وكتب عليم الصيام» فيكون المراد منهاء فرض عليكم الصيام الخ ثم قال 
« وأن تصوموا حَ آ ُمّ» أي أن الصوم من الأعمال التي تورثكم خيراً عظيماً. 

« إن كُسْرٌ تَحْلَمُونَ» , 

بسيو عي و يقصد منه التحريض على فعل ما 


2 


هن كير كنا ورد ف هله 1 أو الزجر عما فيه شرء كما قال تعالى: # ودروأ 
بيع 5 الك لك إن كحي تع تَعَلَمُونَ 4 [الجمعة:9] فقوله تعالى: «إن كنتم 
تعلمون» بمعنى: إن كنتم من أ هل العلم. والمعنى : وصومكم خير لكم فصوموا 


إن كنتم من أهل العلمء لأن شأن أهل العلم المبادرة إلى الفعل متى عرفوا وجه 


م صة 7 ”ل 22 عم سمس 4 0 ل 2 أ 
© سهبر رمص ن الذى انز فيه الْمَّرّءَانَ هَدُى لام بيت من الهدئ 
وَالْفرفَانِ» 


هذا بيان للأيام المعدودات المفروض على الناس صيامهاء ومعنى إنزال القرآن 
فى شهر رمضان: ابتداء نزوله فيهء فقد أنزل في ليلة القدرء» وكانت وقتئذ في 
فشان وهي المشار إليها بقوله تعالى: 8 إنَّآ ا 1 
مدوين 1 ار ُفْرَقُ كل آَمْرِ حَكير <> [الدخان :-5] وفي قوله: #أَنزْلَ فيِهِ 
لْفّرْءَان» تنبيه لمزية في هذا الشهر اقنضت تخصيصه بأن يكون مظهراً لركن من 
أهم أركان الإسلام بهو الصياء: تلك المزية هي : جملة مبدأ لإنزال الكتاب الذي 
استضاء الناس بما فيه من هدى وبينات من الهدى والفرقان. ومعنى كون القرآن 


6 /ا 


هدى للناس : أنه يرشدهم إلى سبيل الحق» ويدعوهم إلى مراقي الفلاح في الدنياء 
ومعارج السعادة في الأخرى . 

وقوله (بينات) وصف لايات المقدرة في نظم الآية. والفرقان: ما يفرق بين 
الحق: والباطل أن يفصل بينهماء والمعنى: أن القرآن أنزل هدى وآيات بينات» أي 
واضحات» من جملة ما أنزل الله به كتبه ل ل 

ا« كبديكة اخبر بس 4 

أمر بصيام شهر رمضان بعد أن وصف الشهر بكونه مطلع هداية القرآن. ليجد 
الأمر بالصوم من نفوس السامعين إقبالاً زائداً وعناية. وشهد: من الشهود بمعنى 
الحضورء فمعنى شهد الشهر: حضر فيه. أي كان مقيماً وقت دخوله. 

. ون كاد مَِيضااوْعَكَ سَمَرِهِدَهين جار أُخَر4‎ ١ 

أعيد في هذه التجملة «ذكر .الرخصضة للمريضن والمسافرء: تأكيدا لمشروعيتهاء 
وتنبيهاً على أنها صادرة عن عناية من شارعهاء حتى لا يقع في نفوس المتقين أدنى 
حرج من الأخذ بها. 

« يريدُ أن بكم الشدر وَلَارْيِدُ بكم الْمْمْرَ 4 . 

هذه جملة مستأنفة لبيان حكمة الإذن للمريض والمسافر في الفطر . وغي اذاه 
تعالى بنى تشريعه على اليسر والرفق» كما قال تعالى : يكل ءك5 :فق الْدَْمن 
ع4 [الحع :78 ]. 

ومن مثل هاتين الآيتين تقررت في الشريعة قاعدة من القواعد التي تشهد 
بسماحتهاء وهي : المشقة تجلب التيسير. 

وإرادة الله في التشريع تنبىء بعدم إرادته للعسر . فقوله تعالى : (ولارية بسكا 
آلْمُسَمَ * تصريح بما فهم من الجملة قبلها لتوكيد معناهاء وتقوية يقين المكلفين 
بأنهم لا يلاقون فيما شرع الله عسراً في حال. 


6ك 


وَلتَكُمِلُوا الهِدّ:ة* . 

روعي في هذا التعليل قوله تعالى : (فعدة من أيام أخر) والمعنى : أوجب عليكم 
إذا أفطرتم لمرض أو سفر عدة أيام أخرء لتكملوا عدة الأيام المفروض عليكم 
صيامهاء فلا يفوتكم الأجر العظيم الذي يعده الله لصائمي الشهر كله . 

١‏ وَتُكيروا أسَدَعَلل مَاهَدَدَة4 
على وه الرخصة. ثم بيان كيقية فضائهما للأيام التي أفطرا فيهاء والمعنى : 
أرشدكم إلى التخلص من مشقة الصيام في حال مرض أو سفرء وإلى كيفية 
القضاء. فجمع لكم على التيسير والحصول على أجر الصيام كاملاً لتعظموه على 
هذه الهداية . 

وَكحَلَكُمْ تَدْكْرُوت؟4 . 

هذه الجملة واردة موردة التعليل للترخيص والتيسير بالإذن في الفطر والقضاء 
من بعد. والشكر في الأصل: تصور النعمة وإظهارها. ويطلق بمعنى الثناء على 
المحسن بذكر إحسانه. فشكر العبد لله أن يثني عليه بذكر النعمة التي أنعم بها عليه . 
ومعنى الجملة : يسر لكم أمر الصوم فرخص لكم في الفطر عند توقع مشقة زائدة 
على العادة. وجعل القضاء عندما ينقطع المرض أو السفر محصلاً للثواب الذي 
وعده به الصائمون. الذين لم يعرض لهم عذر يبيح لهم الفطرء شرع ذلك لتتلقوه 
"- يقول في تفسيره لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود# من سورة 
المائدة. يفصل في معنى العقود والتوفية فيقول : 

«العقد معناه في اللغة العربية ضم طرف إلى طرفء» وربطهما ربطأً محكماً. 
يقال عقد الرجل طرفى الحبل أو الحبلين» إذا ربط أحدهما بالآخر. وضده الحل 


5 ؟ 


أي فك هذا الربط . وسمى الإيجاب والقبول عقدآ لأنهما يضمان إرادة المتعاقدين» 
ويربطان أحدهما بالآخر. 

والعقد معناه فى استعمال القران الارتباط والعقود والعهود والموائيق 
والمعاهدات والسيالنات والتعهدات والاتفاقات. والالتزامات» كلها فى استعمال 
القرآن والاصطلاح الشرعي ألفاظ متقاربة المعنى المراد بها الارتباطات وا أكانت 
ارتباطات أفراد أو حكومات أو جماعات» وسواء أكانت ارتباطات على عمل أو 
على غير عمل . والفروق التي يقررها علماء القانون الدولي لهذه الألفاظ لا تعرف 
في الاصطلاح الشرعي . 

والإيفاء بالعقد معناه تنفيذ ما يقتضيه والقيام بما يوجبه وافياً تامأ غير منقوص 
والايفاء بالعقد والوفاء به والتوفية به ألفاظ مترادفة معناها واحد/''' . 

ثم يذكر أنواع العقود فيقول: «قال المحققون من المفسرين: العقود التي أمر الله 
المؤمنين أن يوفوا بها تشمل أربعة أنواع : 

الأول: العقود التي عقدها المؤمن مع ربه بسبب إيمانه. فكل من امن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء فقد التزم لله أن يطيعه بامتثال أوامره واجتناب 
نواهيهء وإحلال ما أحله وتحريم ما حرمه. فهذا عقد بين المؤمن وربه» وسبب 
الالتزام فيه إيمانه. وإلى هذا أفاك سحانه. وله ل واد حك روا يقنة اذو ميك 
وَميعَدمَهُ ألذِى وَانَقَكُم بوه إذ قُلَصُح معنا وأطعناً» [المائدة : /7] وبقوله : #3 الذي يوقوت 
مَودَأَدََلاسَنْسوه الياق»: 0 ظ 

الثالث : العقود التي يعقدها الأفراد بعضهم من بعض . 
. الرابع : العقود التي تعقدها الحكومة الإسلامية مع غيرها. . .'"' . 

ويتكلم عن الوفاء بالعقود في ثنايا التفسير فيقول: «وإذا تعارض الإيفاء بعقد من 
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هذه الأنواع الأربعة مع الإيفاء بعقد آخر منهاء وجب على المؤمن أن يوفي بعقده 
مع ربهء ولا يجب عليه أن يوفي بعقده مع نفسه أو مع غيره إذا كان إيفاؤه. بعقد 
منهما يخل بإيفائه بعقد ربه. فإذا حلف على ما فيه مخالفة أمر ربه فليحنث في 
يمينه» وليوف عقده مع ربه ولا يوف بما حلف عليه ولهذا ورد في الحديث 57 
حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه) . وإذا 
عقد عقدا أو شرط شرطاً يقضي بتحليل محرم أو تحريم حلال أو التزام بباطل شرعاً 
فعليه أن يوفي بعقده مع ربه ولا يوفي بما يخالفه من عقود وشروط . ولهذا ورد في 
الحديث «المسلمون عند شروطهم إلا شرطأ أحل حراماً أو حرم حلالا» . 

وقد خاطب الله المخاطبين في أمرهم بالإيفاء بالعقود بوصف الإيمان. يشير إلى 
أن الإيفاء بالعهود مما يقتضيه الإيمان. وفى هذا حدث على امتثال الأمر والإيفاء 
بالعقك: ئ 

وهذا الذي أشار إليه القران»ء صرح به رسول الله يكةِ فى ستته إذ عد الوفاء 
بالعهود من شعائر الإيمان وآيات المؤمن» ففي الحديث (آية المؤمن ثلاث» إذا 
حدث صدقء وإذا أؤتمن أدى» وإذا وعد وفى) وكما ذكرهم بإيمانهم في بدء هذه 
السورة إذ أمرهم بالإيفاء بالعقود جملة» ذكرهم بإيمانهم في أمرهم بكل عقد فصله 
فيها. ظ 
في تفصيل ما حرمه قال: < يكم دين اموا ا جلو سَمثيرَ َه وكا اهارا 
وَلَا المََىَ. . . » وفي تفصيل التطهير لأداء الصلاة وهي عماد الدين قال: « يتايها 
دح ءَامَنْوَا إِذا فُمَمَ إِلَ ألصّلَة 4 [المائدة:7] وفي تفصيل عماد الدنيا وهو 
الشهادة بالقسط في إقامة حقوق الله قال: 9 يَكأيها ليرت ءامنوأ ونوا قوَمِيت ينّو» . 
فالمقصود بهذا إشعار المؤمنين بأن إيفائهم بالعقود جملة وتفصيلا هو من مقتضى 
الإيمان. وأن نكت العهود والإخلال بما تقتضيه العقود لا يتفق والإيمان. فالمؤمن 
حقا يوفي بالتزاماته لربه ولنفسه ولغيره . 


١/4 


ومن هنا نفهم معنى الحديث (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن6'' 

-'٠‏ وأحياناً يكو الغرض من العلم المضاف إلى الله تعالى تذكير المؤمنين بعلم 
اللهء وبعث الثقة في نفوسهم والاطمئنان في قلوبهم» والحث على المراقبة من غير 
أن يكون هناك قصد إلى التهدنة أو الوعيد # وَقَدِيِنُوا ألمت ركيت كمه دَكمًا 
تورك يكانة راعلمرا موأ أن أله مم ألْمَنِينَ4 [التوبة :17] . 


عي سب وو صر عن« ب سدم 


5 - وفي تفسير قوله تعالى : « وَإِدْوَضَا وك لير وأ يفتكم وأغرفنا ءَالَّ عون 

سر تطدوق» [البقرة: ]5٠‏ يقول("؟2: «الفرق: الفصل بين الشيئين» يقال فرق كذا 
ل ل الماء الكثير مجتمعاً بمكان ملحاً كان أم عذباً. 
والواقعة تقتضي أنه بحر يصل مصر بالأرض المقدسة. وقال المفسرون: هو بحر 
القلزم (البحر الأحمر) . ظ 

وقد انفلق البحر عند انتقال موسى عليه السلام ببني إسرائيل إلى الأرض 
المقدسة . فمروا في طريق يبس والأمن محيط بهم من كل جانب حتى بلغوا شاطى 
النجاة. ومعنى 8 وَرَقََا يَكُم الْبَحْرَ . فصلنا بعضه عن بعض من أجلكم» أي من 
أجل مروركم فيه . وهذا معنى قولهم: إن الباء في قوله «إبكم» السببية . 

وإذا نظرنا إلى ما جاء في آية أخرى» من أن موسى عليه السلام ضرب البحر 
بعصاه فاتفلق» ثم إن القوم بعد انفلاق البحر بعصا موسى توسطوه بسيرهم بين 
جنبيه» ومن توسط شيئاً صح أن يقال: إنه فرق بعضه عن بعضص» فيقال إن القوم 
فرقوا البحر على معنى أنهم فصلوه بعضه عن بعض بسيرهم في وسطه . . ونسب الله 
فرق البحر بهذا المعنى إلى نفسهء فقال « ورَهْنا بك البْرَ 4. ليدل على أن القوم 


جل ب وه عر 


فرقوا البحر وقل طاعوه وعيروه» وهو معهم برعايته وعونه ) فيؤول معنى 3 رقنا 


)١(‏ المرجع السابق ص 8/ا-5/!. 
(؟) لواء الإسلام العدد الثالث السنة الثانية ص 8-1 . 


4ه 


كم آلبحْرَ4. إلى معنى قوله تعالى: « وَإِدْ ؤَكَنَايِكم لخر قحك تنآ :ال 
وَعَوْنَ4: في الآية جملة ملاحظة في النظم» استغني عن ذكرها بدلالة المعنى 
عليهاء وتقديرها مع الملفوظ به: وإذ فرقنا بكم البحر وتبعكم فرعون وجنوده. 
فأنجيناكم من الغرق» أو من إدراك فرعون وآله لكم. وذكر الله تعالى في هذه الآية 
إغراق آل فرعون دون فرعون. وذكر في آية أخرى إغراقه» فقال تعالى : # كَأغرَقَتَهُ 
ومن معام جميعًا» [الإسراء : 01٠١7“‏ 8 وَأَنشْرْ تَنظروت»: النظر: الإبصار. والمعنى 
أغرقنا آل فرعون وأنتم تبصرون إهلاك عدوكم بالإغراق» وتشاهدونه بأعينكم . 
وهذا أدعى لليقين بهلاكه. وأبلغ في الشماته به. 

والعقيدة السليمة تقضي بأن نفهم واقعة انفلاق البحر لموسى وقومهء على أنها 
معجزة كونية» لا أنها حادثة طبيعية منشؤها المد والجزر» كما يزعم بعض من لا 
يبالي أن يظهر برأي يدفعه صريح القرآن» . 

تلك النماذج التي نقلناها لك نماذج من سور مكية» ولنعرض لنموذي؟ من سور 
مذنية . ْ 


مر ص 


7"- وفى تفسير قوله تعالى: © قد تعلم ِنَم لسِحَونك الَذى يفولون ونيم لا يكذ يوندك ولك 
2< ا ل ا ل ان ارسي 2 ل ا 5 لح لس عر ست ساس ل سكعت بره را 4 بر م 
َلطِْمِينَ بِحَايتتٍ أللَهِ يجحدون : وَلقَدَ كَذبت رس لمن قبِلِكَ فصيروا عل ما كَذِبوأ وَأودُوأ 
دع دقع مع وم راك ودين ع :فص يدا ١‏ و2 مزصيده. عرد فد ٠١‏ جنر مه ون زر حل سا سس سول 
حو أللهم تصرنا ولا ممَدَلَ لَِلِمَلتٍ الله وَلْقَدْ جك من تبإئ الْمْرْسَلِيرت 25 وإن كن كير 
ل وى الفط راك الاعر ا كن لان ملق و الى ل لق د احرف ادو اه 
َلك إِعَرَاصْهُم إن أَسنَطعت أن تبدى نَقَمًا فى الْأرضٍ أَوْ سلما فى السَّمَِ فُتَأتيوم بِتَايْوَ ول 
سك أمَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَ أَلْهُدَعْ قََا مَكوئنَ مِنَ ألْجَْهِلِينَ :2 4 [الأنعام : 0-8 ]0 يقدم 
للآيات بكلمة موجزة» ثم يعقب ذلك بتفسير غريب المفردات . . . فيقول : 

يات , مو حر ص بحم عسصير عردم 0 
الرسول صلوات الله عليه كان على نوعين : 

النوع الأول حزنه على قومه لضلالهم ولحرصه على إيمانهم ونجاتهم ». شأن 
المصلح الطيب القلب الصافي السريرة المحب لخير الجميع 9 عَّكَ بح تَنسَكَ أ 
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كوبأ مُؤْمنِينَ 4 [الشعراء : :]1 « فلَمَزَكَ بجِمٌ نَفْسَكَ عَلَ َانرِهِم ل مما يهذا 
الحديث أَسَفًا» [الكهف:1]. 

والنوع الثاني: هو حزنه صلوات الله عليه لأقوالهم واتهاماتهم ولما كان يلقاه 
منهم من الإيذاء ويقابلونه به من المقاومة والاستهزاء #إفلا يحزنك قولهم إن العزة 
لله جميعآ»» #ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون) . 

والآيات التي نحن بصدد تفسيرهاء تشمل النوعين من الحزن» فهي تتصدى 
لتنديد الضربين» وإزالة النوعين . 

الظالمين: أصل الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه المختص به إما 
بزيادة أو بنقصانء» وإما بعدول عنه وقته أو مكانه. قال تعالى: #إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة* أي لا يسلب الناس ولا ينقصهم . 

ويقال ظلمت الناقة : أي نحرت من غير علة وكل ما أعجلته عن أوانه فقد ظلمته . 

ثم انتقل معنى الظلم إلى مجاوزة الحق حتى إذا بلغ الظلم أقبح صورة وأبشع 
مثلء كان هو الشرك وهو المراد في الآية . 

بآيات الله : الآية في أصل اللغة : الأمارة والدليل والعلامة» وقد استعملت في 


عراس 


القران الكريم 3 اعد ٠‏ فقال تعالى: # إنَّءَايةَ ملْحكه أن يكم التَّابُو تَّ 


فِيهِ سَحكيِكَةٌ ين ين رَيَِحكُمْ وبقِيّة 2 هَمَا ترك َال مرتوق: وال عدون 4 
[البقرة :548 7] وتكون: أيضا بمعى_العيرة والأمر العجبب. # وعنا أن ع وَأمَد: 
َيه [المؤمنون؛ ]5٠‏ أي عبرة . 

ثم أطلقت في اصطلاح علوم القرآن على زافق هه : مخروك القرا نه أو فلن : 
جمل من القرآن ذات مبدأ ومقطع مندرجة في سورة. وسميت بذلك لأنها علامة 
على صدقة من أتى بهاء أو لأنها دلائل لفظية على ربوبية الله وأحكامه . 


وتطلق أيضاً في القرآن على كل ما يدل على وجود الخالق تعالى وقدرته 


, 1 


وضقات كماله: .وتطلق.غلق المعجرات لأنها تذل على مندق .من جاء بها وهذا 
المعنى الأخير هو المراد في ايتنا . 
يجحدون : الححد والجحود: نفيضص الإقرار كما فى القاموس الإنكار نفيض 
لكلمات الله : الكلمات جمع كلمة. وقل وردت في القراد الكريم مفردة وجمعآ 
فهي في إفرادها تطلق تارة على القران 8 و ل كلست ميك دك وَحَدْلا+ . 
صذ 

وعلى الوعد بالنصر # وتم معت تربك التق عل بد إِسْرَيَةِ يلّ بِمَاصَكروأ» . 

وتطلق كذلك على الوعيد الذي جعله الله للكافرين #« وَكَدلِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ ريلكت 
َل لين كمَرَُا تم حب ألنَارٍ4 [غافر: 5]. 

وتطلق على ستته وأحكامه التي قررها « وَلَوْ كا صكَلِمة سَبَقَّتّ من ريلك لَفَضِىَ 
شه فِيِمَافِيِهِ يحْسَلِمُوََ* [يونس:9١].‏ 

ل ة في قصة إبراهيم أو قصة آدم . ففى قصة إبراهيم 
« ## وإذ شل إرهعر ريم يكلب ترد 4 [البقرة: 5 ]١7‏ فالمراد بها التكاليف التي 
كلف الله بها إبراهيم عليه السلام. وجعل التكليف كلمات لأن الكلمات تدل عليها 
وتعرف بها عادة. 

وأما الكلمات في قصة آدم: 8 قَنْلَيَّج ءَادَمُ ين رَيْفِ كت قَنَابَ عَلَيْة4 [البقرة : 37؟] 
فهى كلمات التوبة التي جاءت مفصلة فى سورة الأعراف : 8 مَالَا رَبَنَا طلا أَنفْسَنَاوَإِن 
عم نا رركا ودين حَسرنَ» [الأعراف : "77]. 

وأما (كلمات الله) فتأتي بمعنى وعوده وأخباره بالنصر. كما في الآية التي نحن 
بصددها رايا حَيَّ تنه تسيا وَل ول لِكلمنت أنه » [الأنعام : غ7]. ويجوز أن 
يراد بالكلمات سئنه وقوانينه . ظ 

وأما الكلمات في قوله تعالى في سورة الكهف: « كُل لَّو كان آلْبَحَرُ ِدَاًا لَكميٍ 
رَن لد دقل أن تَمَدَ كلست رَقَ ولو جتنا يدلو مده [الكهف:9١٠].‏ 


ل 


ك7 


وفي قوله تعالى : « ولو أَنَمَا ف م ال مهفن سوقه 
سَبْعَةُ أنخر نا يَنِدَتَ منت الله إِنّ أله عَزِيرٌ كيه © [لقمان:1؟]. فالمراد 
بكلمات الله في الموضعين عجائب صنح الله الدالة على قدرته» أو كلمات علمه 
سبحانه وحكمته جل شأنه» الدالة على عظمته وجلاله. . 2١.‏ وبعد ذلك يفسر 
المعنى الكلي للآيات آية آية. فيذكر في سياق تفسير الآية الأولى» معاني العلم 
المضاف إلى الله تعالى فيقول”"': «والعلم المضاف إلى الله تعالى يؤتى به في القران 
الكريم -فضلاً عن اتصاف الله تعالى به- لأغراض وراء ذلك». وهي أمور يكون 

العلم دليلاً عليها ورمزا لمعناها. 

-١‏ في المعاني التى يكنى عنها بالعلم المضاف إلى الله تعالى: التحذير من الجزاء 
والتخويف من العقاب» للترغيب في عمل ما يجب عمله. والتنفير مما يجب 
التنفير منه كما في قوله تعالى : #والله يعلم متقلبكم ومثواكم» أي والله يعلم 
متقلبكم في الدنيا ومثواكم في الاخرة. والمراد من علمه تعالى بذلك تحذيرهم 
من جزائه وعقابه . 

؟- ومن المعاني التهديد والوعيد؛ كما في الآيات الموجهة للمنافقين والمشركين 
ويستلزم ذلك اطمئنان المؤمنين وتهدثة جراطرهم وخاطر الرسول صلوات الله 


عليه :# ف كيت | ذا أصنبتهم يبه يما دست أبلويو] شم اولك يلون لله 
إِنْ ردنا اله 0 ا أوْلحِكَ ألذِبت يِعَلَمْ الله مَا فى فُلْوَبِهِمٌ 


5 ص 


َأَعَرِضْ عَنْحُمٌ وَعِ ل قل لهم فت أنئسهج هَوَلا لِيِعًا» [النساء 38-1], 
ومن ذلك الآية التي بين أيدينا 9# قد نعلم إِنَم ميك الى سل [الأنعام : 77] 
فيقول الله مسلياً لرسوله قد أحطنا بتكذيبهم لك وحزنك وتأسفك عليهم» 
فاطمئن ولا تكدر خاطرك فسينالهم من العمّاب ما يستحقونه. وستكون عاقبتك 
)١(‏ لواء الإسلام العدد الأول السنة الخامسة ص 5-. 
(؟) لواء الإسلام العدد الأول السنة الخامسة ص 8-١‏ . 


ردك 


النصر عليهم. التعبير في الآية في صورة الخبر ولكن المقصود النهي وذلك 

تلطف من الله تعالى . 

ومن خلال هذه النماذج التي ذكرتها لك» تجد أن الشيخ كانت له عناية كبيرة 

بالقضايا اللغوية والبلاغية» وقد رأيت ذلك عند حديثه عن معنى الصيام والعقد 
والحزن» وترى هذا مبثوثاً في تفسيره فمن ذلك : 
أ- -١‏ عند قوله: َدَمَايِلَيه إلا و4 [البقرة: 7؟] قال : الفاسقون جمع 
وشرعاً: الخروج من طاعة الله فيشمل الخروج من حدود الإيمان وهو 
الكفرء ثم ما دون الكفر من الكبائر والصغائرء ولكنه اختص في العرف من 
بعد بارتكاب الكبيرة ولم يسمع الفسق في كلام الجاهلية بمعنى الخروج عن 
الطاعة» فهو بهذا المعنى من الألفاظ الإسلامية . 

-١‏ ومن ذلك تعريف التلقي في قوله #قَتْلَقح ءَادَمْ من رَيْوء كَلِسَتٍ» قال: التلقي 
في الأصل التعرض للقاء» ثم استعمل في معنى اخذ الشيء وقبوله» تقول : 
تلقيت رسالة من فلان» أي أخذتها منه وقبلتها. . 

عه عا ا تاك اال؟ الوسيا في 
به المفرد والجمع 00 والمؤنث. وهو في الآية بمعنى خيار عدول». 
وقيل: للخيار وسطء لسلامة الوسط مما يسارع إلى الأطراف من الخلل 

ب- أما القضايا البلاغية فبالإضافة إلى ما مر نستمع إليه عند تفسيره قوله تعالى : 

أل نهم 2 م همأ مفبدون ولك ل وو مَنْورون» [البشرة 1]. 
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هذا تكذيب لهم في دعوى أنهم مصلحون» ووصف لهم بالإفساد على أبلغ 
وجه: فقد افتتحت الجملة بكلمة (ألا) وهى إنما تستعمل لتنبيه المخاطب وإحضار 
ذهنه لما يرد بعدها من الحديث حتى لا يلقى إليه وهو غير متهيء لسماعه : ووصل 
(ألا) بإن الدالة على تأكيد الخبر وتحقيقه. وأورد الخبر 558 مؤكدا بوجه من 
أقوى وجوه التوكيد» وهو تعريف المسند (المفسدون). وتوسط ضمير الفصل 
(هم) بينه وبين المسند إليه» إذا قال إنهم هم المفسدون ولم يقل إنهم مفسدون. ثم 
وصفهم بالجهل الفاحش فنفى عنهم الشعور بما يصدر عنهم من الفساد ومن أفظع 
الجهل أن يكون الرجل مفسداً ولا يشعر بذلك» مع أن أثر فساده ظاهر في العيان» 
مرئي لكل ذي حسء» فعدم شعورهم بالفساد الواقع منهم منبى باختلال الات 
إدراكهم . حتى صاروا يحسبون الفساد صلاحاًء والشر خيرا. 

ا « كبك تَكمُرو ب ,أله وَكُدمٌ نوك كليلحت » [البقرة: /7]. 

بعد أن عدد مساوىء أولئك الكافرين» وييّن ما يصيرون إليه من الخسران في 
حياتهم العاجلة والآجلة. وجه إليهم الإنكار والتوبيخ على الوجه المعروف في علم 
البلاغة باسم «الالتفات» حيث نقل الحديث عنهم من طريق الغيبة إلى طريق 
الخطاب» فقّال: (كيف تكفرون) الخ . . 

قوله: (كيف تكفرون) استفهام لا يراد منه استعلام المخاطبين عن حال كفرهم» 
وإنما يراد منه معنق تكثر تأديته في صورة الاستفهام . وهو الإنكار والتوبيخ» كما 
تقول لشخص: كيف تؤذي أباك وقد رياك» لا تقصد إلا أن تنكر عليه أذيته لأبيه؛ 
وتوبخه عليها . ظ 

: قال‎ ]1١ وعند قوله 8 وَلَا تَعَئَوا ف الْأَرْضٍ مُفْسِيِينَ» [البقرة:‎ - ٠ 

قوله (مفسدين) حال مؤكدة» والتأكيد يرجع إلى النهي عن العثي» ووجه فصاحة 
هذا الأسلوب أن المتكلم قد تشتد عنايته بأن يجعل الخبر أو الأمر أو النهي قارًا في 
نفس السامعء واقعاً موقعآ لا يحوم به لبس» ومن مظاهر هذه العناية التوكيد. 


616 ا 


وللتوكيد في العربية طرق مألوفة» منها اتباع الفعل بالمصدرء نحو قوله تعالى: 
«(ورتل القرآان ترتيلا)» ومنها اشتقاق وصف من الفعل وإيراده في صورة الحال» 
(مفسدين) يكسو النهي عن الفساد قوة ويجعله بعيداً من أن يغفل عنه أو ينسى . 

5 - وعند قوله : « وَهُوٌ ترم عَلرِكُمْ إِخْرَاجُهُمْ4 [البقرة: 46]. 

من أساليب البيان عندما يراد إعطاء الخبر جانباً من العناية والتأكيد. أن يصدر 
المتكلم الجملة بضمير المفرد الغائب «هو» ثم يأتي بعده بالخبر» ويكون هذا الخبر 
والضمير في قوله تعالى # وَهْو حرم عَلَرِكُمْ» من هذا القبيل . 

ج- ومن القضايا النحوية التى ذكرها الشيخ. إضافة لما مر. 

١‏ - # وَفولُوأ حِطلة» [البقرة : 08]. ظ 


الحطة : من حط بمعنى وضعء وقد وردت هذه الكلمة وهي مفردة في معرض 
الحكاية بالقول (وقولوا حطة) والمعروف أن القول لا يحكى به إلا الجمل» ولا 
يحكى به المفردات إلا أن يكون المفرد في معنى الجملة نحو: شعر وخطبة» وهذا 
ما دعا المفسرين إلى فهم الآية على وجه يجري به القول على أصله من حكاية 
الجمل. ومن أقرب ما تفسر به الجملة أن يكون (حطة) مصدراً مرادا منه طلب حط 
الذنرب. وقد يجيء المصدر المراد منه الطلب مرفوعاً نحو «سلام عليكم» ويحمل 
من جهة صناعة الإعراب على أنه خبر لمبتدأ محذوف,. والتقدير: مسألتنا حطة. 
أي أن تحط عنا ذنوبنا. والاقتصار في لفظ الجملة على الخبر وحدة عند قيام قرينة 
تدل على المبتدأء من أساليب الإيجاز المعدود في أبدع فنون البيان. 
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-١‏ قوله ط وَآدْحُُوا آتات شككدًا4 [البقرة:08]. 

مدخل القرية. و (سجداً): جمع ساجدء من السجود وهو وضع الجبهة على 
الأرض. ويستقيم هذا التفسير بجعل قوله (سجدا) من قبيل الحال المسماة «الحال 
المقدرة»») وهى هي التي تقع بعد وقوع العامل لا معهء والعامل في الآية الدخول. 
والسيفرة إنما يتيسر بعد انتهاء الدخول. وهذا الضرب من الحال وارد في 0 
البليغ . كما قال تعالى : # لتَدَحْلْنَ الْمَسْيِدَ الْحَرام اء إن سَاء أَشَّهُ “إمنيرت حلعَينَ روسك 
وَمَفَصَّرِنَ# [الفتح ]١30/:‏ فإن الحلق والتقصير إنما يكون بعد الدخولء» ومعنى الآية : 
ادخلوا باب القرية ناوين السجود شكراً لله على ما أنعم به عليكم» من إخراجكم 
من التيه» والمقام ببلدة تعيشون فيها عيشة ناعمة . 
- موقفه من بعض المسائل في التفسير 
أ- المحكم والمتشابه في القرآن'' 

لكل من المحكم والمتشابه معنى في أصل اللغة» ومعنى في عرف الشرع» أما 
المحكم لغة. فإن مادة ااحكما تدور على معنى الصرف والمنع» ومنه حكمة ‏ 
اللجام للحديدة التي تمنع الفرس من الاضطراب والجموح. ومنه حكم الحاكم لأنه 

منع للظالم من وضع يده على حق غيره ومنه الحكيم لأنه يمنع نفسه من اتباع 
هواها وارتكاب ما لا يليق . 

ويرجع إلى هذا المعنى قولهم : لكك كان إذا جلت عل به قال جرير: 

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 

ومنه الإحكام بمعنى الإتقان» لأنه منع للشيء من الخلل والخطأء يقال: بناء 
محكم أي متين لا وهن فيه ولا خلل . ظ 
)١(‏ مجلة الهداية الإسلامية - الجزء الحادي والثاني عشر من المجلد الثامن عشرء الجمادان 

06ه. وهي محاضر ألقاها لطلاب السنة الثالثة (تخصص المادة) بكلية أصول الدين بجامع 

الأزهر. 


الكملا 


وأما المتشابه فمعناه فى أصل اللغة أن يكون أحد الشيئين مشابهاً للآخرء ولما 
كان عن شان الحسا رميق تعدو الحمية شماه أطلق هذا الاسم على كل ما لا يهتدي 
الإنسان إلى حقيقة المراد منه» من باب إطلاق اسم السبب على المسبب» ومما 
جاء فيه التشابه بمعنى تعذر التمييز قوله تعالى: 8 إنَّ البْمَرَ صَسَبَهَ عَلَنَنَا » 
[البقرة : ١/ا].‏ ومما جرى على هذا الوجه قولهم: اشتبه علي الأمر. 

وأما معنى المحكم والمتشابه في عرف الشريعة» فقد اختلفت فيه آراء أهل 
العلم» ولا نطيل البحث بإيراد الأقوال الضعيفة ومناقشتها وإنما نعمد إلى قولين 
مشهورين بين أهل العلم. وننظر في أدلتهما 1 أيهما أوفق لحكمة الشريعة ؛ 
رافراي إلى قو كول تعالى : 2 شن أء الكل وا متهت َم لين 


ف ذلوبهم رَيْعْ فِتبعونٌ ما تشابه منه ابتعاء ألفنَثةٍ وَأبتعاءً وله وما يَسْكُمْ تأويله: إلا 
واللاستحون فى العلى يقولون 5212 0 ويلك لَه ونوا آل بتب4[آل عمران :ا 


وأول القولين أن المحكم: ما اتضحت دلالته» والمتشابه: ما استأثر الله يعلمه 
وهذا مذهب من يؤمنون بالمتشابه» ويفوضون العلم به إلى الله تعالى» وبهذا سمُّوا 
امفوضة» وينسب هذا المذهب إلى جمهور السلف . والمفوضة يتفقون على صرف 
الألفاظ في المتشابه عن معانيها المعروفة عند العرب» وهم بعد هذا فريقان: فريق 
لا يتعرضون إلى المعنى المراد ولو بوجه مجمل» وفريق قد يعينون نوع المجاز كأن 
يحملوا الاستواء في قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى* والوجه في قوله 
تعالى : #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام* على أنه صفة من صفات الله 
ولكنهم يفوضون معنى هذه الصفة إلى الله تعالى» وهذا ما ينسب إلى الاشعري 
وأكثر السلف . 

وثاني القولين المشهورين أن المحكم ما اتضحت دلالته» والمتشابه ما كان خفيٌّ 
الدلالة» وهؤلاء يؤولون المتشابه على ما ترتضيه أفهامهم من المعاني» فيخرج من 
الخفاء إلى وضوحء ولهذا سمُوا «مؤولة» والتأويل أما بحمل الألفاظ على الحذف 
أو المجاز المفردء وأما بحملها على طريقة التمثيل . 


14 /ا 


واختلااف الجمورر ف بحن الوددا 0 بهذين القولين» اقتضاه اختلافهم فى سبتن 
قوله: 8 وَمَايككم تَأويله: إلا َه وََلسِحُونَ في اللو يَمُولُونَ ءامنا بوء كلمن ند ينا 4 . 

فالمفوضة يقولون: إن قوله تعالى: (والراسخون في العلم) مبتدأء وجملة 
(يقولون آمنا به) خبر عنه» ومفاد هذا الوجه من الإعراب أن الراسخين في العلم لا 
يعلمون تأويل المتشابه من الآيات» والمؤولة يقولون: إن قوله (والراسخون في 
العلم) معطوف على اسم الجلالة عطف المفرد على المفرد ؛ وقوه (نقر لون اضاءيه) 
استئناف مبين لحال الراسخين في العلم. ومقتضى هذا الوجه من الإعراب أن 
الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه ويقولون مع التأويل له: آمنا به كل من 
المحكم والمتشابه من عند ربنا . 

ولننظر في هذين المذهبين من جهة دلالة الآية أولاً. ثم من جهة الأدلة الخارجة 
عن الآية ثانياً. 

أما من جهة ما تدل عليه الآية» فقد قال أصحاب مذهب التفويض: الظاهر أن 
قوله تعالى: (والراسخون في العلم) وقع معادلاً لحال الزائغين المشار إليه بقوله : 
(فأما الذين في قلوبهم زيغ) ويكون معنى الآية: وأما الراسخون في العلم فيقولون 
آمنا به»ء ولم يأت في الآية على هذا الوجه الظاهر في المعادلة» مبالغة في رفع شأن 
الراسخين في العلم حيث لم يسلك بهم مسلك المعادلة اللفظية لأولتك الزائغين. 

وأجاب المؤولة بأن المعادل لا يلزم أن يكون مذكوراً في النظم» بل قد يكون 
محذوفا اكتفاء بما يدل عليه من القرائن اللفظية أو الحالية» فيصح أن يقال: إن 
المعادل لقوله : (فأما الذين في قلوبهم) محذوف. وتقديره وأما الذين في قلوبهم 
هدى وطمأنينة» فلا يتبعون ما تشابه منه ليفتنوا به الناس» ويؤولوه على حسب 
أهوائهم . 

وقال المفوضة أيضاً: إن قوله تعالى: (يقولون آمنا به) ينبىء أن الراسخين لا 
يرن تأويله» إذ لو كانوا ممن يعلم تأويله لم يكن لهذا القول فائدة» إذ لا غرابة 


>23 


في الإيمان بما ظهر معناه» وإنما تكون له فائدة حيث يكون إخباراً عن إيمانهم 
بالمتشابه مع عدم فهمهم للمراد منه. 

ويجاب عن هذا بأن قولهم امنا به» إيحاء إلى أن إيمانهم به هو الذي دعاهم إلى 
أن يسلكوا فى تأويله الطريقة اللائقة به»ء وفى ذلك تعريض بأن من اتبعوا المتشابه 
ابتغاء الفتنة» وتأولوه على ما يوافق أهواءهم لجيوا سقف 210 

وقال المؤولة: إن وصف أهل العلم في الآية بالرسوخ يقتضي أن يكون الحكم 
المسند إليهم مما يحصل بطريق الرسوخ في العلم» فيكون الحكم المثبت لهم هو 
العلم بالمتشابه» لا مجرد قولهم امنا به» فإن هذا القول لا يمتاز به الراسخون في 
العلم» بل يستوي فيه الراسخون في العلم وغير الراسخين» قال ابن عطية: 
«تسميتهم راسخين تقتضي أنهم يعلمون أكثر من الحكم الذي يستوي في علمه 
جميع من يفهم كلام العرب» وفي أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلمه 
الجميع» وما الرسوخ في العلم إلا المعرفة بتصاريف الكلام بقريحة معدة». 

وأجاب أنصار مذهب المفوضة بأن فائنة وصفهم بالرسوخ في العلم المبالغة 
فى قصر علم تأويل المتشابه على الله تعالى» لأنه إذا قيل: إن الراسخين في العلم 
لا يعلمونه» وذلك مفاد قوله: #يقولون آمنا به» كان عدم علم غيرهم بتأويله 
مفهوماً بالأولى . 

وأما الاستدلال بأمور خخارجة عن مدلول الآية فيرجع إلى ثلاثة وجوه: القراءات 
والآثار وحكمة التشريع. 

أما القراءات فقد استدل المفوضة بما رواه الحاكم في مستدركه أن ابن عباس 
كان يقرأ: (وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به) وهذه القراءة 
تدل على أن الواو في قوله : (والراسخون في العلم) للاستئناف لا لعطف الراسخين 
)01 والفزق رن لعزي لق يطلمه الر انتقو :قن :الل ة والتويل الذي بونيقيه انقوف أأن:الارلة رقم 

على الدليل» والثاني يقوم على الهوى, ابتغاء الفتنة. 
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على اسم الجلالة» ويجيب المؤولة بأن هذه الرواية لا تثبت بها القراءة» وإن 
أنزلناها منزلة خبر الآحادء فهي لا تزيد على إفادة أن ابن عباس يرى أن المتشابه 
مما استأثر الله بعلمهء وقد اختلفت الرواية فى هذا عن ابن عباس» ومما حكي عنه 
أنه قال بعد تلاوة الاية : دآنا عمو يطلك تأويلة ا ١‏ 

وتمسك أنصار مذهب المفوضة بقراءة الوقف على اسم الجلالة» ثم استئناف 
القراءة بقوله تعالى: (والراسخون في العلم يقولون آمنا به)» والوقف على اسم 
لا 00 علنةافن شبد : 

وحمل بعض أنصار مذهب التأويل قراءة الوقف على أن المراد من المتشابه 
ألفاظ استعملت في معان ليس للبشر قابلية لفهمها بالكنه. ويراد إفهامها لهم بوجه 
مجمل »: ؛ كالنصوص الواردة في بعض أحوال يوم القيامة . 

وأما الاستدلال من جهة الآثارء فقد روى أن صَبِيعْ بن عسيل جاء من البصرة 
إلى المدينة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وأخذ يسال الناس عن من ب 
القرآن وعن أشياء» فأحضره ه عمر وضربه ضرباً موجعآء ثم أرجعه إلى البصرةء 
وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن يمنع الناس من مخالطته . ا ل 
يعلمه الراسخون في العلم» ولا أرسخ في علم الشريعة ااا لترك صبيغ 
لمن يجيبه عن تأويل ما يسأل عنه من المتشابه . 

وقد يجاب عن هذا بأن صبيغآ لم يكن يسأل عن المتشابه استرشاداء بل كان 
يووة المعبابهات تعنتاًء فإنما عاقبه عمر لسوء قصدهء ومنع الناس من مخالطته 
حذراً من أن يفتن بأسئلته قلوب العامة . 

وأما الاستدلال من جهة حكمة التشريع» فقد قال أصحاب طريقة التأويل : يبعد 
أن يخاطب الله تعالى عباده بما لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته» وأجاب 
المفوضة بأن ورود مثل هذا الخطاب يكفي في حكمته ابتلاء العبد بتلقي كلمات من 
الشارع لا يعلم المراد منهاء الل 0 
. بالعجز عن الوصول إلى المراد منها 


ا ملالا 


ويختلف المفوضة في ضبط أنواع المتشابه» فابن حزم وهو من أصحاب هذا 
المذهب يخص المتشابه بالحروف والأقسام الواردة في أوائل السورء فقال في 
كتاب الأحكام : والمتشابه لا يوجد في شيء من الشرائع إلا بالإضافة إلى من 
جهل دون من علم»ء وهو في القران» وهو الذي نهينا عن اتباع تأويله وعن طلبه 
وأمرنا بالإيمان به جملة وليس هو في القران إلا للأقسام التى في السورء كقوله 
تعالى: « وَألضّحى 0 وَالَيْلٍ إِدَا سبد » [الضحى: ]1-١‏ وقوله: 8 وَآلْفَجْر ١‏ وَلَالٍ 
عَشْرِ © [الفجر: ]7-١‏ والحروف المقطعة في أوائل السورء وكل ما عدا هذا من 
القرآنء فهو محكم». 

والمعروف بين أهل العلمء أن السلف يعدون في المتشابه ألفاظاً واردة في 
الآيات والأحاديث تدل بمقتضى استعمالها العربي على صفات أو أفعال يستحيل 
إضافتها إليه تعالى» نحو قوله تعالى: #الرحمن على العرش استوى» . 

ومن المفوضة أبو إسحاق الشاطبي غير أنه قسّم المتشابه إلى حقيقي وإضافي» 
وأراد من الحقيقي ما لا سبيل إلى فهم المراد منه» وأراد من الإضافي ما اشتبه معناه 
لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخرء وقال: «فإذا تقصى المجتهد أدلة الشريعة» وجد 
فيها ما يبين معناهء والتشابه بالمعنى الحقيقي قليل جدأًء وبالمعنى الإضافى كثير». 
وليس من شك في أن هناك آيات كثيرة وأحاديث قد يعدّها بعضهم 0 قبيل 
المتشابه» وينبغي إخراجها من دائرة الاختلاف» حيث إنه يمكن فهمها على وجه 
صحيح لا كلفة فيه» ونضرب المثل لهذا ايات أو أحاديث تشتمل على ألفاظ عرف 
في كلام العرب استعمالها في معان على وجه الكناية أو المجازء و 
هذه المعاني المعروفة في الاستعمال كقوله تعالى: # بل يداه مبسوطتان ينفقٌ كف 
و4 [المائدة 4ن حمل الآ ال من انسرد راق لا نيا لي 

ويخرج عن موضع الاختلاف آيات الأحكام. إذ ليس لأحد أن يقول في آية أو 
حديث يرجع إلى التشريع إن هذا من قبيل ما استأثر الله بعلمه . 


اا 


ونختار بعد هذا أن في القرآن آيات متشابهات أي غير واضحة الدلالة» فإما أن 
تصل إليها أفهام الراسخين في العلم بعد النظرء وإما أن تصل إليها أفهام بعض منهم 
دون بعضء وفهمها إما أن يكون على وجه مفصلء وإما أن يكون على وجه 
مجمل تحصل به فائدة للمخاطب وإن لم يصل إلى كنه المراد منهء كالآيات 
والأحاديث الواردة في بعض أحوال يوم القيامة» أما أن يخاطب الله عباده بكلام 
يستأثر بعلمهء ولا يفهم منه أحد ماذا أريد منه ولو بطريق الإجمالء فذلك ما نراه 
بعيداً» ولم تقم أدلة تلجئنا إلى اعتقاد وجوده. 

لا يظهر للمتشابه على مذهب المفوضة فائدة سوى ابتلاء العبد بتلاوة كلمات 
تعلو من فهمهء ولكنه يتيقن أنها حق» ويفوض أمرها إلى الله» مقر بالعجز عن 
الوصول إلى معناهاء وذلك دليل قوة الإيمان. 

وأما على مذهب المؤولة فله فوائد متعددة» منها أن وجود المتشابه في الشريعة 
يجعل في الوصول إلى المراد صعوبة ومشقةء وذلك موجب لزيادة الثواب عند 
اللهء ومنها أن وجود المتشابه يدعو الإنسان إلى الرجوع إلى الأدلة النظرية» فيصل 
إلى الحقائق من طرق الاستدلال» ويتخلص من أسر التقليد» ومنها أن البحث عن 
المراد من المتشابه يعلم الإنسان طرق التأويل ووجوه ترجيح بعض هذه الطرق على 
بعض» قال الطيبي مشيراً إلى هذا الوجه: «إنما كان المتشابه في القرآن لأنه باعث 
على تعلم علم الاستدلال» ذلك أن معرفة المتشابه متوقفة على معرفة الاستدلال» 
فتتوجه الرغبات إليه» . ظ 

ويذكرون في فوائد ورود المتشابه أن القرآن دعوة للخواص والعوام» وطبائع 
العوام تنبو في أكثر الأمر عن إدراك الحقائق» كإثبات موجود ليس بجسم ولا متحيز 
ولا مشار إليه» وقد يسبق إلى ذهنه أن هذا عدم ونفي» فيقع في التعطيل» فكان من 
الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ يتبادر إلى أذهانهم منها ما يتخيلونهء وذلك هو 
المتشابه» ويوضع بجانب هذا ما هو جق صريح يدل على أن المراد غير ما سبق إلى 


؟با/ا 


أذهانهم , وهذا الوجه من حكمة ورود المتشابه ا فيما كان من قبيل الصفات 
ونحوها. 
بب- مسائل العقيدة : 

من خلال دراساتنا للتفاسير السابقة» رأينا أن بعضها قد تطرق فى تأويل الآيات 
التي تمس العقيدة» كما فعلت المدرسة العقلية. وأراد بعضها الآخر أن يخضع 
بعض العقائد الغيبية لمجريات العلم وخداع الخرافة كما فعل الشيخ طنطاوي رحمه 
الله ومن سار على نهجه في تحضير الأرواح. ولكن الأستاذ الأكبر رحمه الله لم 
يجر مع هؤلاءء الذين خرجوا بالنص عن دائرة سياقة ولفظه. ولم يجر مع أولئك 
الذين ساروا وراء سراب الخرافة . ولم يكن الرجل سلبياً في موقفه هذا وإنما كان 
إيجابيً» لذا رأيناه يرد على كلا الفريقين منتصراً لسلف هذه الأمة وأئمتها. 

. فها هو يرد على القائلين باب رؤية الله يوم القيامة بالعين الباصرة مستحيلة‎ -١ 
.]060 يقول عند قوله تعالى : « فَأحَدَ نكم الصَّلعِفَهُ وَأَسْرْ تظرونَ» [البقرة:‎ 

وقد يخطر على البال أن هذه الآية تصلح لأن تكون دليلاً على عدم صحة رؤية 
الله بالعين الباصرة يوم القيامة» فإن الذين طلبوها سلط الله عليهم الصاعقة كما سلط 
على عبّدة العجل القتل. ويُدفع هذا الخاطر بأن موسى عليه السلام قد علم أن رؤية 
الله ممكنةء فطلبها كما جاء فى سورة الأعراف # تَالَ رََ أرِفه أنظرٌ إِلتِلكَْ » 
[الأعراف : 57 ]١‏ وأعلمه الله أن رؤيته في الدنيا بالأبصار لا تقع» وصار هذا أصلاً 
معروفاً عنده وعند قومه» ولكن بني إسرائيل سألوا الرؤية بالأبصار بعد علمهم 
بذلك تعنتء أو لشك خالجهمء فأخذهم الله بالصاعقة وهم ينظرون» عقوبة لهم 
على ما سألوا. وورد في الكتاب المجيد آيات تدل على أنه تعالى يُرى يوم القيامة 
كقوله تعالى : « وجو ميل ضر 7 إِلَ ربا ناظرَة» [القيامة : 77--177. وورد أيضاً من 
الآيات ما يدل بظاهره على نفيهاء ولكن الآيات المثبتة تأيدت بأحاديث صحيحة» 
فوجب المصير إليهاء وفهم الآيات الأخرى على وجه يوافق الآيات المؤيّدة 


: /ا/ا 


٠‏ بالكخادية الصخيسة العرسة. 

؟- وعند قوله تعالى: « ولك لين مَنْ ءَامَنَ أله يقول : 

(والإيمان بالله: التصديق بما لا تتم معرفته إلا به» وهي الصفات الواجبة له 
تعالى من نحو الوحدانية والقدم والبقاء والعلم والغنى المطلق. ومن اعتقد أن الله 
حل في غيره أو اتحد بهء فقد عمي عن سبيل النجاة» واستبدل بالإيمان 

د '' . 

*- وها هو يرد على الذين قالوا بالتمثيل في قصة آدم بقوله''': «ويجدر بنا أن 
ننبه لرأي أبداه بعض من كتب في التفسير منذ عهد قريب» وهو أن هذه القصة واردة 
على وجه التمثيل» لا أنها إخبار عن حقائق واقعة» وبسط القول في تقرير كونها 
تمثيلاً بما لا يسع المقام حكايته . والحقيقة أن القصة سيقت على وجه ظاهر في أنها 
واقعة. وتأويل آيات القصص على أنها من قبيل التمثيل» لا يلجأ إليه إلا أن يكون 
حملها على المعنى الظاهر متعذرأء ولم يقم دليل شرعي أو عقلي يقتضي العدول 
في تفسير هذه القصة عن الظاهر من سياقهاء حتى يسهل صرف ألفاظها عن 
حقائقهاء وتقبل دعوى أنها خارجة مخرج التمثيل والقصة مع كونها حقيقة وافعة. 
تنطوي على حكم شائقة وعبر لامعة» يجدها المتدبر لكتاب الله قريبة المنال» غزيرة 
المثال) . 


- كما يقول عن إبليس”"': «وإبليس: اسم للشيطان أعجمي» وهو كائن حي . 
وقد أخطأ وجه الحق من حمله على معنى داعي الشر الذي يخطر بالنفوس . وليس 
من المعقول أن تحمل عليه الآيات وهي صريحة في أنه كان يقول ويقال له؛ ويرى 


ع 


مسو مير 


الناس ولا يرونه ل إدَّ يبك مُوَوَقأرونَ حيتُ لم4 [الأعراف : 177 . 
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- أما مسألة الأرواح التي كثر الحديث عنهاء ومع كل أسف في كتب التفسير» 
كما رأينا فى الجواهر وتفسير المراغى»ء وتفسير الأستاذ أحمد مظهر العظمة -الذى 
بشحلاك عه كيما بعد إن شاه اللة». قإن الشيع احص رمه الله يكت عنهاء من 
أجل تثبيت عقيدة المسلم» مفندا راداً كل دعوى من هذا القبيل . ظ 

يقول''؟: «فلا نتوقف في الإيمان بالأرواح والجن على أن يثبتهما العلم البحت» 
ويكفينا أنه لا يستطيع نفيهما بدليل منطقي يسلمه العقل إذا خلا ونفسه. فدعوى أن 
روح فلان أو فلان الميت بعينهاء يقتادها فلان من مستقرهاء ويضعها بين أيدي 
المتجمعين حوله للتسلية» وتحدثهم عن حالها أو حال غيرها في الدنيا أو بعد 
الموت». لم تجئنا مصحوبة بدليل سوى أن فلاناً الأوروبي قال أو جرب أو ألف. 
وهذا النوع من الاستدلال لا يغني في مسألة كمسألة الأرواح فتيلاً. ولماذا لا تكون 
هذه الأرواح التي تستحضر من قبيل الأرواح الخفية التي هي الجن؟ وهذه الأرواح 
ليست مبرأة من أن تضلل أو تقول باطلا . 

وكيف يكون حال المسلم إذا قال له «محضر الأرواح»: هذه روح فلان الذي 
مات على عقيدة الوثنية أو غيرها من الأديان الباطلة» ويسمع من هذه الروح أن 
صاحبها في نعيم وسعادة؟! أيرتاب في دينه» أم يكذب أن هذه روح فلان الكافر 
بحكم دينه !! والحق أن الله لم يجعل للعلم بأحوال الموتى من سبيل» غير ما دل 
عليه كتابه العزيزء أو أخبر عنه النبي المعصوم». 

والشيخ بعد ذلك كله سلفي في عقيدته» ولكنه ليس من أولئك المتزمتين» الذين 
لا هم لهم إلا غمز الأئمة والنيل من الصالحين. وها هو في كل ما فسر يتبع هذا 
النهح. يظهر هذا في تفسيره للرحمة والغضب في سورة الفاتحة والاستواء في 
سورة المقرة . ظ 


. 54-77 الواء الإسلام العدد الأول السنة الرابعة ص‎ )١( 


“اا 


يقول عند قوله تعالى: « ألَرٍِ الصقطل لط » هما صفتان مشتقتان من 
الرحمة» والرحمة في أصل اللغة : رقة في القلب تقتضي الإحسان» وهذا المعنى لا 
يليق أن يكون وصفاً لله تعالى» ففسرها بعض العلماء بإرادة الإحسان» وفسرها 
آخرون بالإحسان نفسه»ء والموافق لمذهب السلف أن يقال: هى صفة قائمة بذاته 
تعالى لا نعرف حقيقتهماء وإنما نعرف أثرها الذي هو الإحسان.. 

وليست الصفتان» أعني الرحمن الرحيم بمعنى واحد بل روعي في كل منهما 
معنى» ولم يراع في الآخرء فالرحمن بمعنى عظيم الرحمة» لأن فعلان صيغة 
مبالغة في كثرة الشيء وعظمتهء ولا يلزم منه الدوام كغضبان وسكرانء والرحيم 
بمعنى دائم الرحمة؛ لأن صيغة فعيل تستعمل في الصفات الدائمة ككريم وظريف» 
فكأنه قيل العظيم الرحمة الدائمها. وذهب ابن قيم الجوزية في الفرق بين الصفتين 
إلى أن الرحمن دالَ على الصفة القائمة به تعالى» والرحيم دالٌ على تعلقها 
بالمرحوم» فيكون الرحمن من صفات الذات» والرحيم من صفات الأفعال''. 

ويقول في صفة الغضب: «والغضب ضد الرضاء وهو في أصل اللغة حركة في 
النفس تنزع بها إلى طلب الانتقام» وإذا أسند إلى الله فسروه بمعنى إرادة الانتقام أو 
بمعنى الانتقام نفسه» والموافق لمذهب السلف أن يقال: هو صفة له تعالى لاثقة 
بجلاله» لا نعلم حقيقتها وإنما نعرف أثرها وهو الانتقام من العصاة» وإنزال العقوبة 
بهم)''". 

ويقول في صفة الاستواء: «استوى أقبل وعمد إليها بإرادته» وتسويتها تعديل 
خلقها وتقويمه»” '"' . 


.8.7 أسرار التنزيل ص‎ )١( 
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الشيخ والقصة القرأنية : 

يقف الشيخ على قاعدة صلبة» وهو يقرر أننا يجب أن نفهم القصص القراني 
على حقيقته . وقد مر معنا رده على القائلين بالتمثيل كالشيخ محمد عبده. أما 
القائلون بالتخيل كصاحب الفن القصصيء فلقد رد عليهم الشيخ وذ فقيها مقنعا : 

لبعد المتطيت وما بن ينبغي أن ا كي به» ليس حمله 
تكرار في القصص القراني» وإنما كل قصة في سورة؛ فيها من المعاني والحكم ما 
الو هد ا يارت في ال 
فى كل سورةء ليتبين السياق الذي جاءت من أجلهء والعبرة التى هدفت لها 

ويمثل الشيخ بقصة آدم. ويقول إنها وردت في ست سور في البقرة والأعراف 
والحجر والإسراء والكهف وط"(١'‏ . ففي سورة البقرة وردت القصة في سياق تذكير 
الناس بنعمة الله» والعجب من أنهم يكفرون به» فكانت القصة تدور على هذا 
التذكير من جعل آدم خليفة: وتعليمه الأسماء كلها. 

وفى سورة الأعراف» وردت هذه القصة في سياق أن الناس قليلاً ما يشكرون الله ظ 
الذي مكنهم في الأرضء وجعل لهم فيها معايش» ولذلك أسهبت القصة في 
موقف إبليس من الإنسان . 

وفي سورة الحجر وردت القصة في سياق خلق الإنسان من طين والجن من 
نارء فليست مادة أفضل من مادة» وهذا ما ركزت عليه القصة"'' . 


0( ل ٠‏ الإسلام العدد 86 السنة ده 6 


يمف 


أما سورة الإسراءء فقد وردت قصة آدم في سياق قتنة الناس» ولذلك كان 
الإسهاب فيهاء وفي واقعة حسد إبليس وعدائه لآدم ولذريته . 

وهكذا يستمر الشيخ فى إلقاء تلك الدرر. والحق أن الحاجة ماسة لغواص 
يخرج هذه الدرر من الآيات الكريمة» لنتبين مواطن العبرة ورفعة الأسلوب وعظمة 
المنهج القرآني في تربية النفوس . 

؟- وها هو يرد على أولئك الذين يفسرون القصة بعيداً عن أسلوب القران 
وبلاغته» يقول عند قوله تعالى: 8 وَإِدْكَتلشر نَفْسَا. . . كَذَلِكَ يح اله الموقَ» . 

وقد تعاطى تفسير الآية شيخان معاصران» أحدهما كتب في التفسيرء والآخر 
كتب فى قصص الأنبياء» وقد ذهبا مذهب التعسف في التأويل . 

أما الكاتب في التفسير: فقد جعل يات (وإذا قتلتم نفسا) من تنمة القصة المبتدأة 
بالأمر بذبح البقرة كما يقول أهل العلم من السلف. لاي با 
عندهم للفصل في الدماء عند التنازع في أمر القتل» لتعرّف الجاني» وقال : 
غسل يده وفعل ما رسم لذلك في الشريعة -أي شريعتهم- برى من الدم؛ د 
يفعل تثبت عليه الجناية. ومعرى إحياء الموتى على تفسيره حفظ الدماء التي كانت 
عرضة لأن تسفك بسبب الخلاف في قتل تلك النفس التي يحيبها بمثل هذه 
الأحكام. وهذا الإحياء على حد قوله « وَيَنَ كَنيَامًا كنا لما ألنّاسَ 
سسكا * وقوله : « وَلَكُمْ في الِْصّاصٍ َوه * فالاحياء هنا معناه الاستقاء كما هو 
المعنى في الآيتين 7 ظ 

والمؤلف في قصص الأنبياء قد جعل آيات «وَإَِْْر َنم َه يكام قصة 
مستقلة عن قصة ذبح البقرة المشار إليها بقوله تعالى: « إن اله يَأَممَ أن تَذ محرأ 
قر ورعم أن قوله تعالى : 9 فَمَلنًا أَصْرِيو يه بَعْضِيً» بمعنى اضربوأ المتهم ببعضضن 


)١(‏ ولقد مر معنا هذا القول عند حديثنا عن تفسير الشيخ محمد عبده. 
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النفس وهي القتيل» فإن كان قاتلاً ظهر عليه انفعال نفسي ورعدة يعلم بسببها أنه 
القاتل دون سواهء أو هو على اتصال به. وجرى في تأويل قوله تعالى: « كَدَإكَ 
ين أله ألْمَوْقَ4 على ما جرى عليه سلفه في التفسير. 

وكل من هذين الرأيين مخالف لما ورد عن السلف وبعيد عن أسلوب القرآن 
وبلاغته» ولو كان المراد من قوله: 8 يُحى الله أَلْمَونَ» معنى الآيتين» لقال مثلاٌ : 
كذلك يحبى الله الناس» أو قال: ولكن في هذا الحكم حياة"' . 
د- الشيخ وآبات الأحكام : 

رأينا من المفسرين المحدثين أناساً يريدون أن يلزموا الناس بما يرتؤون 
ويعتقدون. وإلا وصفوهم بأوصاف لا تليق. ولكن مفسرنا رحمه الله لم يقف هذا 
الموقف. فهو لم يجرح أحداً ولم يصفه بالتقليد» لمجرد التزامه بمذهب معين» بل 
رأيناه على العكس من ذلك» يجل الأثمة ويثني على العلماء ما دام اجتهادهم في 
الحد الذي يرضي اللهء ولا يخرج عن قواعد الدين. 

يقول عند تفسيره هذه الآية : 9 إِنَمَايَأمركُم ألسُوءِ وَالْفَحسَآ وَآن تلوأ عَلَ أسَّه م ا 
َلَمُونَ* [البقرة:79١]:‏ «وقد يخطر على بالك أن تقرير الأئمة المجتهدين لبعض 
الوقائع أحكاماً من طريق الاستنباط» قد يستندون في ذلك إلى دليل يفيد الظن 
بالحكم. ولا يصل إلى أن يفيد العلم به فيكون افتاؤه في مثل هذه الوقائع من قبيل 
القول على الله بغير علم . 

ويزاح هذا الخاطر بأنه قد انضم إلى ذلك الدليل الظني» أصل انعقد عليه الإجماع 
وأصبح مقطوعاً به وهو أن كل مجتهد بحق يكون حكم الشرع في حقه أو حق من 
يتابعه» وهو الحكم الذي أداه إليه اجتهاده» وبمراعاة هذا الأصل المقطوع به» لم يكن 
المجتهد المشهود له بالرسوخ في العلم قائلاً على الله ما لا يعلم”'" . 


(1)- أسران التازيل حى: 1318 15 
(؟) لواء اللإسلام العدد السادس السنة الرابعة ص 1٠١‏ . 
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يظهر عند تفسيره لآيتي النسخ والوصية. فعند تفسيره لآية الوصية يذكر مذاهب 
الم غير مشنع على أحد كما شنع غيره مرجحاً ما ذهب إليه الجمهور”''. أما 
عند آية النسخ فإنه يرفض صراحة أن يكون المراد من كلمة (آية) في آية النسخ 
المعجزة» كما ذهب إليه بعض المفسرين» ويقول إِنْ السلف أجمعوا على غير 
ز(5؟) 
هل 1 

أما منهجه فى تفسير تلك الآيات» فهو منهج متناسب مع الخطة التي سار عليها 
في تفسيره كلهء إذ يعني ببيان حكمة التشريع ومواطن الهداية» أكثر من عنايته 
بالتفريعات المذهبية» التي قد لا يعرض لها في كثير من الآيات . وهذا يتمشى مع 
الأهداف التي كتب من أجلها هذا التفسير. يظهر هذا من تناوله لآيات القتصاص 
والصيام وغيرهما. 

هذه بعض الجوانب من تفسير الشيخ رحمه الله . وإذا كان لا بد من كلمة أخيرة 
في تقويم هذا التفسيرء فإنه والحق يقال» كان من خير ما قرأت اعتدالاً وعمقاًء 
وسلامة عقيدة وصمفاء فكر . رحم الله الأستاذ الأكبر وهيأ للأمة من يسد فراعه. 


. 8 لواء الإسلام العدد العاشر السنة الرابعة ص‎ )١( 
.8 (؟) لواء الإسلام العدد الرابع السنة الثالئة ص‎ 
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المراجع 


الأعمال الكاملة للإمام» الطبعة الثانية» سنة .1١9/٠١‏ 

تاريخ الأستاذ الإمام. 

زعماء الإصلاح: د. أحمد أمين. 

موقف العقل والعلم والدين» الأستاذ مصطفى صبريء دار إحياء الكتب 
العربية. ظ 

رسالة الواردات وحاشيته على الجلال الدواني. 

دروس من القران الكريم» الشيخ محمد عبده» تقديم طاهر الطناحي» مطبعة دار 
الملال. القاهرة. 

تفسير القرآن الحكيم الشهير بالمنار» الشيخ محمد رشاد رضاء دار المعرفة للطباعة 
والنشرء بيروت» ط؟. 

محمد عبده رائد الفكر المصري» الأستاذ عثران أمين» ط 1 سنة 1978م. 

تفسير جزء عمء الشيخ محمد عبده» مطبعة دار الشعب. 

تفسير سورة الفاتحة وست سور أخرىء السيد محمد رشيد رضاء الطبعة الثانية, 
مصره /11 ١١اه.‏ ظ 

الانجاهات الوطنية في الأدب المعاصرء د. محمد محمد حسين» ط 7. 


٠‏ ما أنا عليه وأصحابي» أحمد سلام. 


الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت» مطابع دار 
الصفوة. الطبعة الأولى» 515١ه/‏ 19196م. 
صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاري» ضبط: د. مصطفى ديب البغاء 
الطبعة الأولى» دار القلم. 

ل مر اا الى لوس 


ونيف 
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مسند أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي. بيروت. 

دلائل النبوة. البيهقي. ظ 

قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» نقد مطاعن ورد شبهاتء الأستاذ الدكتور 
فضل حسن عباس, دار الفتح. عمان - الأردن. ط 57١ ١‏ ١ه‏ ١٠٠1م.‏ 
تفسير جزء تبارك» الشيخ عبدالقادر المغربي» المطبعة الأميرية» القاهرة. 
5ه 1917١م.‏ 

صحيح ابن حبان. 

مسند الطيالسى. 

جامد لدان فى لقني /القر انهه عي دن جربو الاو القاهرة» مطبعة بولاق» 
سنة 7720اه. 

مماتيح الغيب» فخر الدين محمد بن عمر الرازي. القاهرة. 

صحيح مسلم بشرح النووي. مطبعة محمد عبداللطيف. 

الإسلام والعقل. د. عبدالحليم محمود. بالحب هدي 

إلى أين يتجه الإسلام, المستشرق جب. 

الانجاهات الحديثة في التفسير. 

منهج المدرسة العقلية» فهد الرومي. 

الأعلام؛ خير الدين الزركلي دار العلم للملايين. 

النهضة الإسلامية في سير أعلامها المعاصرين» محمد رجب البيومي. دار القلم. 
السيد رشيد رضا أو إخاء أربعين سنة. أمير البيان شكيب أرسلان. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقلاني» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى. 

51 ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينى». محقيق: محمد فؤاد 
عبد النائي طة البان طلس ٠‏ 

الأم؛ الإمام محمد بن إدريس الشافعي» طبعة دار الشعب. 

الرسالة» الإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي, تحقيق: أحمد محمد شاكر. 
طهة4١١١اه.‏ 
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حاشية ابن عابدين» شركة مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط5. 
7ه/1955م. 

المدخل الفقيه» الأستاذ مصطفى الزرقا. 

سير أعلام النبلاء. 

المحلي» ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمدء إدارة الطباعة المنيرية» القاهرة. 

المغني لابن قدامة المقدسي»؛ مطبعة الإمام. ظ 

نيل الأوطار في شرح منتقى الأخبار في حديث سيد الأبرار محمد بن علي 
الشوكانيء المطبعة المنيرية. 

أعلام الأدب والفن» أدهم الجندي. 

على هامش التفسيرء عبدالقادر المغربي» دار المعارف» القاهرة. 

تفسير جزء تبارك» عبدالقادر المغربي» مطبعة المعارف. 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم. أبو الفضل شهاب الدين محمد الآلوسي. 


إدارة الطباعة المنيرية مصر. 


القرآن العظيمء الأستاذ الشيخ محمد مصطفى المراغي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى. 

الإمام المرغي» أنور الجندي. 

ترجمة القرآن الكريم» الشيخ أحمد المراغي» مطبعة الرغائب. 

تفسير المراغي؛ الشيخ أحمد المراغي؛ مطبعة البابي الحلبي. 

التفسير الحديث» محمد عزة دروزة» القاهرة» مطبعة البابي الحلبي. | 

تفسير القرآن الكريم» الشيخ محمود شلتوت,. دار القلم. 

تيسير القرآن الكريم للقراءة والفهم المستقيم» الشيخ ل عيسى: 

الجواهر في تفسير القرآن» الشيخ طنطاوي جوهري. 

محمد عبدالجواد» تقويم دار العلوم؛ طبعة دار المعارف» 191517 . 

حصوننا مهددة من داخلهاء د. محمد محمد حسين. 

حلة الفتح. مجلد ىم العدد 18 .١‏ 

ف ظلال القرآن» سيد قطبء الطبعة الخامسة» دار الشروق» 11785ه/ 19571م. 
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اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء فهد بن عبدالرحمن بن سليان الرومي. 
طك 501 ١1ه/198م.‏ 

أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» أ.د. يوسف القرضاوي؛ مؤسسة 
الرسللة, 258 ١51١ه/١1191م.‏ 

الاجتهاد في الإسلام» د. يوسف القرضاوي. 

مجلة الوعى الإسلامى الكويتية» مقالة (المعتدون على الفقه الإسلامى)؛ د. وهبة 
الزحيل. 

الإسلام ومشكلاات الحضارة» سيد قطب. 

مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله كك » الأستاذ ربيع المدخلي. 

أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره. الأستاذ ربيع المدخلي. 

في ظلال القرآن» رؤية استشراقية فرنسية» أوليفييه كاريه» ترجمة: محمد رضا 
عجاج. الزهراء للإعلام العربي؛ الطبعة الأولى» 517 ١ه/‏ 1997 م. 

منهجية البحث في التفسير ال موضوعي للقرآن الكريمء د. زياد الدغامين؛ دار 
البشير الطبعة الأولى» 517١1ه1996م.‏ 

محاسن التأويل» الشيخ محمد جمال الدين القاسميء دار إحياء الكتب العربية: 
عيسى البابي الخلبي وشركاه. 1 111/4ه/ ١195م.‏ 

السيرة النبوية» الشيخ أبو الحسن الندوي. 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم» الدكتور محمد سيد طنطاوي. دار السعادة» 
060اهم/ 19860م. 

تفسير القرآن العظيم؛ أبو الفداء إسماعيل بن كثير» عيسى الحلبي» القاهرة. 
الجامع لأحكام القر آن؛ أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاريء القاهرة» دار الكتب. 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل» جار الله محمود بن عمر 
الزمحشريء مطبع الاستقامة سنة .١9455‏ ظ 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم في تفسير القرآن العظيمء أبو 
السعود بن محمد العهادي» مطبعة محمد عبداللطيف. 
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الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية» سليهان بن عمر 

العجيل الحلبى الشافعى» طبعة عيسى البابي الحلبي. 

شور انعد لسكا حمد عل الساس: ْ 

صفوة البيان» الشيخ حسنين مخلوف, دار الكتب. 

التحرير والتنوير» الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء الدار التونسية» 11/84 م. 
صفوة العرفان في تفسير القرآن» محمد فريد وجديء مطبعة الشعب». مصرء 

١ه‏ ظ 

الس ل لو رجا سح القع 

النهضة الإسلامية في سير أعلام المعاصرين» د. محمد رجب لبيومي؛ الطبعة 

الأول ستة :.1١5969‏ 


إتمام الأعلام للدكتور نزار أباظة ومحمد رياض المالح. دار صادرء الطبعة الأولى؛ 


سنة 19959 م. 
ذيل الأعلام» أحمد العلاونة» دار المنارة» جدة» الطبعة الأولى» سنة ١99/7‏ م. 


تتمة الأعلام» محمد خير رمضان يوسف. دار ابن حزم. الطبعة الأولى سنة ١99/4‏ م. 


تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان» الشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعدي» 
حققه محمد زهري النجارء المؤسسة السعيدية في الرياض. 

حسن البنا ومنهجه في تفسير القرآن الكريم 

ابن باديس حياته وآثاره» د. عمار الطالبي» دار الغرب الإسلامي» بيروت. 

تفسير ابن باديس في مجالس التذكير, عبدالحميد بن باديس» دار الفكر. بروت. 
قصتي مع الحياة» خالد محمد خالد. 

جريدة الإخوان المسلمين الأسبوعية. السنة الرابعة» العدد 4/8 ربيع أول سنة 
اه “11ه/ 19175م. 

مملة امثارة المجلد 6“ جزء 4 جمادى الآخرة سنة 64 18١ه/‏ 15م 

يحلة الشهابء السنة الأولى» العدد الأول» محرم سنة /1751ه/ 19151 م. 
مقاصد القرآن الكريم. حسن البناء دار الوثيقة» الكويتء الطبعة الأولى» 
06اه/:١٠5١م.‏ 
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علل وأدوية. الشيخ الغزالي. 

مجلة الشهاب. السنة الأولى العدد 5» ربيع الآخرة سنة /11"1ه/ /195م. 
بلاغة القرآن» محمد الخضر حسينء. جمع وتحقيق: علي الرضا التونسي. 
١0هم/‏ 1918م. 

أسرار التنزيل» محمد الخضر حسينء جمع وتحقيق: علي رضا التونسي» 7947١ه/‏ 
75م 

من أعلام الدعوة والحركة الإسلامية» عبدالله عقيل سليان العقيل. 

جلة لواء الإسلام» العدد الأولء السنة الرابعة. 

بحلة لواء الإسلام, العدد السابع» السنة الرابعة. 

محلة لواء الإسلام» العدد السادسء السنة الرابعة. 

تفسير القرآن الكريم» الشيخ محمود شلتوت. دار القلم. 

الجانب الإلي من التفكير الإسلامي. د. محمد البهي. 

القرآن العظيم» هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين» محمد الصادق عرجون. 
مكتبة الكليات الأزهرية. 8ه 1951م. 


١! 84 


الموضوع الصفحة 
المقدمة مي لسو م ل ل بايا نو اك مق اي يا رودي ا وام ا 1 ور اك 
الفصل الأول : المدرسة العقلية الاجتماعية 120-79 
-١‏ الإمام الشيخ محمد عبده ب ل ون ا ات قح ال رك ل ع ام بو 101 
موجزة عن تاريخ حياة الإمام و و ا 1 
العوامل التي أثرت في تكون شخصية الإمام 1 
آراء الشيخ في الإصلاح م ل ا 
الشيخ في رأي النقاد ل ا ا ا ا 0 

١‏ - علماء الأزهر ا ا يالا 
الأدياء والمفكرون ا اا ا ااا ااا 

رأبي في الشيخ اااي ا اا ا ا ا 
آثار الشيخ العلمية 2 
منهجه في التفسير مي ل 
خصائص منهج الشيخ 0 
ارت للسور القرايا على آنها ومجكلاخقنا ا ا ا ا 0ل 
يسر العبارة وسهولة الأسلوب اي 5 
عدم تجاوزه النص في مبهمات القران 2 
محاربته الإسرائيليات ... م ا ااه 
حرصه على بيان هداية القرآن الكريم . . . م ل ا 
دحضه الشبهات م ا ا 
المدارس التي تأثر بها الشيخ 0 0 0 ا 
مدرسة التصوف ا و ون را لعن ا ل ام لد 


مدرسة المعتزلة فخ يف كي تنك أ ار ل بهل عو" 14 3 يوز باه ان ينة _اة بو ا ار لقا ا ا الا لي 


9 تأويلاته قصة ادم 3 فزق جا رقنا الف وا ماك :9 لقا مواقا يفن بل ارط ار ايد لا لي د لي 


خلق عيسى عليه السلام 0 9**ش15 


تأويله لحادثة الفيل 0700000 


خصائص تفسير المنار يا وا افا ونين به ا لد راف ا ددا مذو شك ند ل حي ا اد 
-١‏ العناية بالتحقيقات اللغوية ا 0 


عنايته بالقضايا البلاغية والإعرابية ميو وو و جو جا د الي لت ل اج در حي تل و 1 1 141 31 
1- بيانه لحكمة التشريع ا ا 


آية الوصية اا ا اا ا ا 0 


أبة ال تاي ب افج اين ف اتاد ب 000‏ 0 0 
0-0 حرم من الأطعمة . 5300 
ايات الرضاع حب 1 ا ني و ول ا لل و ل ا ل ا م 
استشهاده بآراء المتكلمين فى ايات العقيدة ا اود الامو لاا ا ل 
ابتعاده عن الخرافات والإسرائيليات ا ا 0 


أ- وضعه مقاييس خاصة للحكم على الحديث 00 


علامات الساعة م و كن قن ل لخ ا ند يدها بأ بابد ل تا 


استقلال الشخصية ل م م ا ل ا 


بيانه لبديتوة الله في العمران والاجتماع من 4 اق عمسف عار روا أن د كور مو امروب يوا ا 
دفاعه عن الإسلام ل و ا اس ا 


عنفه على مخالفيه في الرأي 0 
كثرة التفريعات والاستطرادات ل ني جه كين امار اماي ا ا ا 
تقويو التفسير اا 


امسا ا اه 17000 


7- منهجه فى التفسير 00000 7 ش15 


لو لقو شان رجي و سوه اس و ا ا 0 


تقويم التفسير اما لوا و و م و ا ل لي ل الل بس يك ا 
- الشيخ أحمد مصطفى المراغي 00000 


بر جمية قاع ققله ره بها الا نرق إادج دحيو بوذ قاد بول "ل ايفو اد يود عد ةا 6 وا ارا انا الا قاد لظ ل 220 "هذ اول و 0 إل اد راك هد ا ا ال 


آثاره العلمية 1101111111 


نماذج من تفسير #احق به هن لها ثيه" ا بود بك ااا 1111 


؟- التقاطه كل ما فيه غرابة ا ل 
و3 ولوعه بالحديث عن الأرواح قبت يي بع إلا ايفان لل د اط موا لو جل ا وا م ل ماد 1 1 
5 إطزالك الأستاد كى التاويل. ميصيه مةفوة سو م 5ظظ5ظ5 
تأويله استراق السمع وشططه فيه مي فاك يو 98:38 مرحيف مل راق 18 بق لقا لل هيه هل لات ها امعد ماد ب ا و اي 


تناقض كلام الشيخ في حادثة الإسراء والمعراج ل ا 


إنكاره انشقاق القمر والسا هاه ق هاه ها هد ها هاه هد ها .ا .اع هاو ها وا قا.ا .د هد مد و م .ا هاه 
تأرجحه في إدريس عليه السلام اقل حل ل 4 ده ذلا ا كه جو حهة او1 فا رو بج زهت .6 وها فك 284081 2 
اضطرابه فى معرفة ما هية إبليس هذ هيه افع ف افع ون به ليه ينك يفاد وا جك 147 أت ل هر رف قن "يك ل جو 6 ج2 
تفسيره للمعراج ها كر سدق :5" بط أ يل افد جك لكيه يهن اق علا مع م ا ف م 07" ءال هد ااه مبفارة لوا و أو ل يأ 


0- إكثاره من التفسير العلمى ولو كان بعيد الاحتمال 00 ز زؤ 1 [ 1 527110001 


1 - تنافضه وعدم دقته و* حه قا أو اقتريةا ها 7 و يها جز" نحن اهز أو يوز لقا ان ات ل 1 جر ها مو جا كا 1 حت ا 


اناق التفهون دي ةج هيه 4 بطب الج ا 1 5شه2ظ252 


مدى تأثر الشيخ بغيره من المسلمين ٠.‏ 00000 
آراء الشيخ في بعض مسائل التفسير 0000 
-١‏ رأيه في القصص القراني 00000 ”1 


- رأيه فى الإيمان بالغيب تدك ادي ف كيه ريك يا لني بل ل م بو عا رداونو اداه 
-'٠‏ رأيه في تفسير بعض أآيات الأحكام 21111 


يقة الأستاذ التى اتبعها في تفسيره ا ا 00 


تأثره بالإمام محمد عبده ل تي شن لون جا اا ا 1 فين م حاتم" فد فقا لل اانه لط ل ظ 
الفصل الثانى المدرسة العلمية في التفسير ..... 00" 000 
الجواهر في تفسير القران للشيخ طنطاوي جوهري 2107001101011 50 
حيأة الشيخ طنطاو يي مكلا يه ول هخ لفاحهة مه ها أ افأسيهاء مها له دعا ا قا اق افابقد أ 7ه ح ها عه لها وان ها نه مهاه 


فحتو رأرث) الفسفين: .يده عام ب 2ن 36 لاداما دل وبع ود 3 لاما يا الل ته نيل أي حلط كوي اود لال بن 
منهجه في التفسير .........0.. 8ك لون ب وه 14 الج هأ جه أن +7 ده هد مزه إلا ورا بلعل نه “ده 


ج- كثرة الصور في الكتاب ابام ج11 اوا وده مس تور ام اي 
د- ولع الشيخ بالحديث عن الأرواح 00 
أسلوب الشيخ في التفسير [ز[ 1[ 51100100 
أسلوب القصة ا و ا 
أسلوب المحاورة ا 0 
خصوبة خخياله ونع ل ماله اجن واااو ال اا ب 


الحروف المقطعة 0 


تناز لاه حول التفمثير + م جني" لظ( 
هل في الجواهر كل شيء إلا التفسير ....... 2-6 
هل أخضع القرآن للنظريات الحديثة ا و 
قيمة تفسير الجواهر ا ا ايا 22 


فاخل غلن التفمس مومعو فو سسه: 1225131115 


الفصل الثالث : المدرسة التربوية الوجدانية 


سممك قطب/ في ظلال القران 4 يخ واوا جه أ انيف الح ا ا 2 
تعريف بصاحب الظلال د 2 


© © © م همه م م سم 6 | » 


ما شارك فيه سيد المفسرين 

المفسر وفواتح السوووق + 
المفسر والايات العلمية '.. 
المفسر ومبهمات القران . . 
المفسر وآيات الأحكام .. 
العقيدة فى ظلال الايات . 
العقيدة في إطارها العام . . 
بيانه لأصل العقيدة الإسلامية 
العقيدة فى إطارها الخاص 

نمادج 0 تفسيرات العقيدة 

سيد والمدرسة العقلية ... 
تقويم التفسير 0 


ميزات التفسعيو 52071700 


والو ها ع عأ عا عه هاه ما اه ع وه .واه همه مهاج هم هع ٠ه ٠.‏ *ه 


ااي كيت او لي تله مور اف كنف جف تهاد نوه لهت مه تاها هع فد "و وك نوك هد وهاو وا افر" لقاع 


ا الا ال ال الا اا ااا ا ا ا ا ا ل الى ال ل ل ل سا ص لون ان 


و ايحا امه ال له لبو اميه اليو داعو يق 7 وي موا ما اا افا افو ار اليا الوا لا اا لا ار 


الولو اس الولو ملو ها و واه هم همه هاه © اه © 4ه » * »> " * *" 


امو بو أ و أو موت هد نه او وو او اها لفل اع أو وهر لاإخركه هه هار اماع كن لكا 5ك 


المتحدثون عن الظلال وصاحبه ا ا ا ا 00 
أولاً: بعض اتهامات ربيع المدخلي لسيد قطب 221 ب ابا فل ل دري 4 
ثانا : وقفة مع كتاب (في ظلال القرآن رؤية استشراقية فرنسية/ 


أوليفيه كاريه ا 


م ل له أوروا قر ول سه هد أواو مه به وه أو اعرد أو اها افر كع الع ا 0 


ثالكاً: حول منهجه في التفسير الموضوعي ٠‏ 00 


الفصل الرابع مدرسة الجمهور 


مولده ونشاتة 210111111 
ثقافته 8ب 1000111 


ود عو اي أي 4 اهل هه واو هن هد مهاده ها اه الورك امه تروف لام ار 61 ل ل 


ا ال ا ا اا ا ل ل ل ل د ل ص د من د 2 


او يناه الوذ قم اه بان حف لقف هق انوت رقا هام اا لمر رسا اد ا 6 ل ارد ل 


عنايته بالقضايا اللغوية 
عنايته بالقضايا النحوية 


عنايته بالقضايا البلاغية 500000 


عنايته بالقضايا العلمية 


ديم بي 
نقله أقوال المفسرين 


من التفاسير التقليدية الموجزة 20 
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موقمه من الإسرائيليات ع فح 1 4خ 15-8 4 هذ فد كن فاش تود متها ليها ١‏ #اشانوات واه 12 5 


نقله عمن سبق من المفسرين مهأو 1 هل لق ا جه ررم يه هك قرم ها فادها لت أذ 


موقفه من القضايا العقدية ا 


١‏ - سلفيته فى تفسير آيات العقيدة ا ل ا 
فؤققة من آنانتع الضفات ا 0 
رأيه في الإسراء والمعراج 9 23535313 
رؤية الله للمؤمنين يوم القيامة 00000 
رأيه في معجزة انشقاق القمر ........... ا 
عدم تأويله للآيات التي تتحدث عن الجنة .. 5575 
ظ عقيدته في رفع عيسى عليه السلام ماوع ف ع ل ا 
-١‏ اعتداله في تفسير آيات الأحكام 00 
-٠‏ اهتمامه بالتحقيقات اللغوية 00 00 
؛- اهتمامه بالقضايا البلاغية .....:...... 200 
6- استشهاده بالأحاديث النبوية 0000 
1- إكثاره النقل عن المفسرين 08 0000 
تقويم التفسير ا 1100 121707017101 


له #90 © #0 #0 #5 0# اا 


#0 © اج الج # #0 #0 #0 © 


6 هه همه سم امه م » ه00 » 


حياته م ا 
ا 00 5000 

يق الشيخ السعدي في تفسيره م ل ل 
التفاييين القضوية سه جم جديا وو هوه 00 
ابن باديس ومنهجه في التفسير ل 
حياته .. ا م ا ا ا اي ا ا 00 
العوامل التى أثرت فى تكون شخصيته اا 00 
وفاته 00 ل 
اثارة العلهسة ا 51 
منهج ابن باديس في التفسير ع نمس نون ليا ا ا ون رك 
نماذج من تفسيره ا ا م ا ل د 
تقويم التفسير اي ايا ا ا 0 
الشيخ حسن البنا ومنهجه في التفسير 00 
جنات ب م م ب 0101 
من دذكرياتى لال لق يت اونظ اليد اظيا بلع اميق عا نه من عد هل :قيطا يا مانو عمسي دلا ورا ا 
كلام بعض العلماء في الشيخ حسن البنا 00000050 

يقته في التفسير ا 1 0010001 
نماذج من تفسيره الوعظي اي اي ا ااا اا 
نماذج من تفسيره العلمي المسهب ل ل 
معالم منهج البنا في تفسيره م ا ل 
-١‏ حرصه على ربط الآيات القرانية بالواقع المعاشى 0 
-١‏ تأثره بالأستاذ الإمام ا ا ا ا ا 0000 
- شخصيته البارزة في مناقشة أقوال المفسرين 1000 


؛ - رده على الآراء المنحرفة في التفسير 2520000 


١ 


© اج 0ه 0ه م م لج 0ه #0 0 #0 تن 


0 - عنايته بدقائق اليلاغة وأسرار التعبير ا ل 


1- عنايته بالمناسبات القرانية 11 اا 
/ا- عنايته بالتفسير الموضوعي الس ايم مه سو ا و 1 
أفضل نظام اقتصادي ل 70 
8- تناوله للقضايا العلمية ا ا 
4- عنايته بالقضايا الفقهية ا اي تبقيا 
-٠‏ موقفه من الخوارق والمعجزات 0 ا 
الأستاذ الأكبر الشيخ محمد الخضر حسين 0 
حياته و ا ل ا 0 
لقيو م 9 
رأيه ففى تفسير القران ار ا اميا سو و ا و ل ا ا 
عوك نمه لكات الله انع 3 لاس وان إن 5 اونا عر اطق ا باقيدا با لام ول و لك ا 
طريقته فى التفسير ا 1 ااا 
ال اج ني و ل زم 1 جلا ل ل الل واد ا اا ا لل ل وي 1994 
موقفه من بعض المسائل في التفسير 05 ممح وا و و ا يي ااا 
المحكم والمتشابه في القران 0 
مسائل العقيدة ا 500 لاي 
الشيخ والقصة القرانية 0 
الشيخ وايات الأحكام 0 اذ[ 1 ا 201 لين 
المراجع ا 000 ااا 
الفهرس ا 


1 


